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فصل فی[ بطالاحتجا جېم بق وله تعالى (وماخلقناالسماءو الأرض و ما بينهها باطلا) 
اليطاك ا وابهمن أنالخليلمسكف[ثباتالصانع بالدلائ ل الغلكية 
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ف إ ٫طال‏ 5 تعد لالم معلى عم اجو ع بنبى الثى عليه السلام عن ا سه تقمالالثير ات 
۳ فى [بطالاستدلاطهم بقول النىصلى التدعاءه يه وس إذا ذكرالتجومفأمسكوا 
59 سان E‏ رأهية المنجمين للسفر و قمر ق العقر ب 
[ طال ما احتجو اء ره من مى على ر ضى الله ع.4ه ىقرف اق اشر 
فن إبطال احتجاجبم بحديث أن الدرداء 
#6 بطال م اللہ وه 5 الشافعى 2 ا کو 
ى [بطال قوم أن هذا ع ماخات ع أمة من الم ولا اة من المال. 
وأما ياذكروهعن الفرسمن اعتنائهم بطا لح النطفة 
٣‏ حول رمك بدخل ج سء ول 17 لها عير حساب 
الآن التقت حلقتا البطان وفيه الكاام على (بطال الطيرة 
فا أروى عن عر 1 ال رجلاعن زمه فقال جره 
7 عبة الى عليه الصلاة والسلام ا 


۴ قوله ا اله علہه کو ر لشم فى لات الخد رث 


ما حل مث دعوها مہ ة لدار ا فوا فممأ كيو 


وأما قوله صلى الله عليه وسل للذى سل سيفه يوم أحد اخ 


وأا قوله صلی الله عليه وسل واقد وقدت الحرب 
1 ما استقباله عليه الصلاة والسلام الجيلين الخ 
ا رأهية الف أ باح المت لشیء من النار 
۴ تلك الوقائع التى ذكروها مما يدل على وقوع مانطير به 
وما كان أهل الجافلية بتظيرون به وبتثلاءمون متنا اقطان 
فى بیان معنى قوله صلى الله عليه وسل لا/بورد عرض على مصح 
فى بیان ماورد من نهيه صل الله عله وسل عن وطء العمل 
فىمعنى قو لهعليهااصلاةوالسلام ان قال لەإنىآعزلعن أمتىسيأ تماما قدر هما 
ف بن ارت ی من قوله صل اللعليهو سل فر من‌الجذاوم فراركمن‌الاسد 


( ت 


ورس 
اء الثالى الاك مفتاح دارالسعادة 


۽ فصل فى سان حاجة الناس إلى الشر بعة 

٠ 3‏ ثرا كه كلرااق رها والإن تيا بت متفقة 

0 وقنا انكر مال قل من[نسب إلى كته التساواية بين الختلفين 

١‏ وى تحفءق هذا اكلام ف مقامين 

وما اللبستلة ألثاألة وض ]اما تسارت مصلحته ومتسدته 

٣م‏ ۰ وهرئااسر بديع الجر ق والامر 

۳٤‏ و أها مأ خلقه سحا 5 ةف إجاده 

١ ۷‏ فبذه أقوى أدلة نفاة الحسن والقبم الذاتيين 

24 د ولذ قد انتم ينا فى هذه المسئلة إلى هذا الموضع 

٤ي‏ د وقدسل کس فاون كو نالحسنوالقبح ععنى الملاءمة والمنافرة 0 
١ ٣‏ إذا علدت هذه المقدمة فالكلام على كلة الثفاة من وجوه 

۹ ا الحسنى والصفات العلى مقتضة YN‏ ها من العيودية 

١5‏ اناما ل ازم اشن ا ی وال کون 

«١ ۰۰‏ وعكسهنذا آنه لم تشرط المكافأة فى عل ولا جبل 

«١ ٠‏ وكذاك الكلامىالإيجحابىقاشّسواءالآةوالفيه كالآقوالفالتحرهم 
«١ 1‏ وقد ظبر ہذا بظلان قول طائفتين معا 

1 د ف قولاافلاتافة أنالمة#صود من الثمرا ع استكوال النفسىقوىالءلم والعمل 
١٣١‏ د ف أنالفلاسفة ذكرواكلات الئفس الأربع إلا آم لم يبينوا متعلقبا 
١05‏ عت فی [بطالقول! لنجمبنآن فیا تصالات الکو | كب نظرسعودو غوس 
مع( فصل فذكرر سالةأ القاس عسى بن على فى | بطال عا النجوم مع تعليقات لللصئف 
4 د فاترجع إلى كلام صا حب الرسالة قالوزعموا أن الةمر والزهرة مو نثان 
100 "و قال صاعب الرسالة كر طرف من احتجاجبم والاحتجاج عليرم 
«١ ٤‏ ف إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية 

«١ 57‏ ف ابظال ماا دروف مسك إبراهيم الخليل عليه السلام بعل النجوم 
١ ۸‏ فى إبطال احتجاجېم بقوله تعالى ( 0 اضيا بالارض أ كبر ) 
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مله خااصاً لو جره يأل بعہ ذا من شرور أ ا وهن سيدّات عا انا وان وفنا ها 2 
وبرضاه إنه ور اب بمب واحمد لله رباعالمين وصل ألله علىسمد ذا عل 7" وصححءه أجمعين 


وسل سلما ملا . 


0 قآ 2 ما نصه ) 
الكتاب المسمى عفتاح السعادة وهو كتاب نفيس لا مل الجليس وفيه من بدائع الفواثد 
وفرائد القلائد ما لا بوجد ذلك اسواه وفيه منالبحدوث ما يستقصى كل عم إلى 
فنه واسعه مطابق اماه ولفظه موافق لعناه فان فيه من الإفادة ما حدد إلى دار 
السعادة وذلك علىيد أفقرخلق الله المتوكل فى جميع أ<و الهالمعترف با لطا 
وألزأل والمسىء ف القول والعمل أحد ن مد الصعيدى 
ا الحتبل عفا الله عنه'وكان مام ذلك فى مم رجب 
سئة 61م( وحسلاا الله ولعم ار ڪل 


فف على لصحيه ومراجءته الاستاذ فکری أو النصر من حر کی اهر الشريف 
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ما يتطير منه شيمًاً قال ابن مسعود ما مثا إلا من يعنى يتطير و اکن الله ذهبه بالتوكل وقد 
روى مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب الطير اشركه والاوف 
دائماً © ل إلا من داعا مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله ابراه أنه قال فی اجه 
لقومه (وكيف أخافما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم باه مالم ينذل به عليكم ساطانا 
فأى الفريقين أحق بالامن إن كتم تعلبون ) ك الله عز وجل بين الفريقين حك فقال 
( الذن آمنوا ولم يلبسوا عانم بظل أولئك فم ارين وم مبتدون ) وقد صح عن رسول 
الله 2 تفسير الظل فا بالشرك وقال ألم تمعوا قول العبد الصالم ( إنالشرك اظ عظم ) 
فالتوحيد من أقوى أسباب الآمن من الخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول الخاوف 
وإذلك من خاف شيعا غير الله ساط عليه وكان خوفه منه هو سيب تسليطه عليه ولو خاف 
الله دونه ول هه اکان عدم خوفه منه وتو کله على الله من أعظم لكلف انه منه كوت 
من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه مه وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه فإذا 
رجا الله وحده کان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز ما رجاه أو بنظيره أو ما هو أنفع له 
منه والله الموفق للصواب و لمكن هذا آخر الكتاب وقد جليت [لمك فيه نفانس فى مثلبا 
تنافس المتذافسون وجليت علمك فيه عراس إلى مثلبن بادر الخاطيون :فان شنت اقتيست 
مئه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إلمه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه فى الدارين وإن 


ات أقتاست 000 معرفة اعات الصانع بطرق واضحات جلمات تلج اقلوب لعدير ا 


ومعرفه ۲ ف حاقه وامره وإن شات أقتاست منه معرفة قدر الشربعة وشلدة الحاجة لما 


ا كا وإن شت اف اسك منه معرفةاليبوة وشدة الحاجة إلما بل واضرورة 
الوجود [اها وإنه يستحيل من أحك الحاكين أن لى العالم عنها وإن شنت اقتبست «نه 
معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن و تقيبح القبيح وإن ذلك أمر عقلى فطرى 
بالآدلة والبراهين التى اشتمل علها هذا ال-كتاب فلا توجد فى غيره وإن شت اقتست منه 
معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأباخ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلءهم 
وإلزامهم بالالزامات المفحمة الى لا جواب هم عنما وإبداء تناقضهم فى ضناعتهم وفضانحهم 
وكذيهم على الخاق والآمر وإن شنت اقتدست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين 
صح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه ف الشريعة والقدر وإن شات اقتبست منه أصولا 
نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال مها سعادتها فى معاشها ومعادها إلى غير ذلك 
ی لأ كان ا راا ف الله وده شو المان به وماکان منها من خطأ فن مؤالفة 
00 ان رات برىء منه ررس وأقه سجاه المسئول والمرغوب إليه المأمول أن 
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الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانهما إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسممع كلام الشارع فيحمله 
على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك فى الفبم عن الشارع مالم برده بكلامه ويقع من 
الخلل فی‌نظره ومناظرته مايقع وهذا من أعظم أسباب الغاط عليه مع قلة البضاعة من معرفة 
نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد فى التصور أو القصد أوهما ماشئْت من 
خبط وغاط واشكالات واشهالات وضرب كلامه بعضه عض وإثيات ما ناه دنق مأ 0 
والله المستعآن . 
ن > 

وأما:قظبة ية الجذوم فلا ريب أنه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فرمن امجذوم 
ورا ی و أرسل إل ذلك اجذوم'انا قذ بايعناك فارجع ايك بيد جذوم فوضعبا 
فى القصعة وقال كل ثقةبالله و توكلا عليه ولا تنافى بين فيا ومن اا علا عا قدمتاه 
تين له وجهبا وأن اة ذلك أن اة اذد ين ألا و ل 00017 
أسباب أخر نح أقتضاءه فن أقو اها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب 
المكروه ولنكن لايقدر كل واحد من الآمة على هذا فأرشدمم إلى انية سيب المكروه 
والفرار والبعد.منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الأخر بال تشريعاً مه للقرار | 
أسباب الآذى والمكروه وأن لايتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع بده معه فى القصعة 
فاا هو سيب التوكل على الله والثقة به الذنى هو من أعظم ال9 سياب أو ی دفع ممأ المكروه 
وامحذور تعلما منه للآمة دفع الأسباب المكروهة عا هو أقوى منها وإعلاما بأن الضرر 
والنضع ل آله عو جل فان LC‏ يضر عيده ضره و إن شاء أن يصرف عله ألضر ضرفه 
بل إن شاء أن ينفعه ما هو من أسباب الضرر ويضره عا هو من أسباب النقع فعل ليتبين 
العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضر والنفع بيديه وهو الذى جعابا أسبابا وان 
شاء خلع منها سبييتها وان شاء جعل ماتقتضيه خلاف المءبود منها ايعل أنه الفاعل الختار 
وأنه لا يضر شىء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة 
إلى خلاف موجباتها وتبين مرتتها وأنها عال يجارى مشيئّة الله وحکته وأنه سبحانه 
هو الذى يضرما وينفع ليس [امبا ولا ها من الآمر شىء وأن الآمل كله الله وأتها إنما ينال 
ضررها من علق قلبه ما ووقف عندها وتطير ما يتطير به منها فذلك الذى يصيبه مذروه 
الطيرة والطيرة سيب للسكروه على المنطير فإذا توكل على الله وو ثق به واستعان به لم يصده 
التطير عن حاجته وقال اللبم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللبم لا بأتى 
بالحسئات إلا أنت ولا ذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فانة لايضره 


ال 


اشاب وأنياب الشبوة النى لا -كسرها إلامواقعة نسائهم فرأى أن هذهالمصلحة رجح 
عن مفسدة سد الذرابعة فنظر ورأى الآمتين اللتين هما من أ كثر الأمم وأ ا ينيل > 
ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النبى عنه فلا تعارض إذا بين الحديئين ولاناسخ 
اوا منسوخ والله أعل عراد رسوله. 
؛ٍ فصل 

ويشبه هذا قوله عَم للذى قال له إن لى أمة وأنا أكره أن تحبل وإنى أعزل عنما فقال 
يها ماقدر لها فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإ نه بلقم لم يقل أن الولد مخلق من غير 
ماء الواطىء بل أخبر أنه سيأتما ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خاق الولد قدر سبق الماء 
والواطىء لا يشعر بل خرح منه ماء عازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سببا فى خاق الولد 
وغذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلوخرج منه نطفة لا حس مها لجعلها الله مادة للولد.. 
قلت مادة الولد لوستمةصورة على وقوع الماء بجملته ف الرحم بل إذا قدرالله خاق الولد من 
الماء فلو وضع على صخرة لاق مزه الولد كيف والذى يعزل ف الغالب إ عا يلقى ماءه قربا 
من الفرج وذلك [ما يكون غالبا عند ما بحس بالإنزالوكشيرا ما مزل بعض الاء ولا شعر 
به فيئزل خارج الفرج ولا شعور له ما بزل ف الفرج ولا ما خالط ماء المرأة منه و باجملة 
فليس سيب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام فى الفرج ولقد حدثنى غير واحد من لق 
به أن E‏ جات مع عزله عنبالرضاع وغيره ورأيت بعض أولادم ضعمفا ضثيلا فصلوات 
الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا و شهد بعضه لبعض فالاختلاف والاث_كال 
والاشتباه إنما هو فى الآفبام إلا فما خرج من بين شفتيه من اكلام والواجب على كل مؤمن 
أن يكل ما أشكل عليه إلا أصدق قائل ويم أن فوق كل ذى عل علي 7 
كارن علل ذى صناعة أو عم من العلوم التى استنبطتها معاول الأفكار ولم 
عط علا بتلك الصناعة والعلم لا ندرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة 
والعصم على عقله والنى صلى الله عليه وسل ذكر المقتضى ف موضع والمانع 
فى موضع آخر و يبت الثىء وين مثله فى الصورة وعكسه فى الحقيقة ولا حيط أ كثر الناس 
عجموع تصوصه علا و إسمع النص ولا إسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا خصصه 
ولا مته للفرق بين ما ثيه ونفاه فينشأ من ذلك فى حقه من الاشكالات مايشأ وينضاف 
هذا إلى عدم معرفة الخاص عخطا به ومجارى كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على 
الاصطلاحات التى أحدثما أر باب العلوم من الآصوليين والفقباء وعل أحوال الةلوب وغيرثم 
فإن كل من دؤلاء الاصطلاحات حادثة فى مخاطباتهم وتصانيفهم فيجىء من قد أف تلك 


— /ا؟" سے 


فى الشفاعة الشركية الى كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهى شفاعة الوسائط هم عند 
1 ا ماينفعهم ودفع مايضرم بذواتما 39 نفسها ددون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته 
إن E‏ يشضع فمه الشافع فذه الشفاعة الي UE‏ | الله سيحانه ونفاها وهى ا الشرك 
كله وقاعدته التى علبها بناؤه وأخبيته التى رجح إاما وأثبت سبحانه الشفاعة الى لاتكون 
إلا بإذن الله شالق ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهى الشفاعة انى تنال بتجريد التوحيد 
کا قال 0 اد الثاقى' تفا من قال لاإله إلاالله خالصاً من قله والشفاعة الآولى هى 
الشفاعة الت ظا: با المشركون وجعلوا الشركوسيلة [امافالمقامات ثلاثة . . أحدها تعر بد التوحيد 
وإثبات الآسباب وهذا هو الى جاات اه الشرائع وهو مطابق لاواقع لخي 2 
لكان 2 لشاف الاسساب بالمعبود کا هو حال المشركين على اختلاف أصنافيم . . والثالك 
إنكار الأسباب بالكاية عافظة من مذكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إماقادح 
فى التوحييد بالاسباب وإما منكر لللاسباب باو ن را ك الا 
والاسباب ور بط أحدهما بالآخر فالأسباب عل حكيه الدينى والكون والحكان علما يحريان 
بلعلمما رتب الأآامروالنهىوالُواب والعقاب ورضى الرب وسخطه و لعنته وكرامته والتوحيد 
تجريد الربوية والإلهية عن كل شرك فإنكار الآسباب [نكار الح-كمة والشرك ما قدح فى 
تو ده و ابا تما والتعاق با لوبو الت وکل عليه و اله هوا جوف منه والرجاء له وحدههو عض 
التوحمد والمعرفة تفرق بين ما أثيته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أ بطله وبين مأاعتيره فبذا 
لون وهنا لون ئات ا مىق لاو الل . 

فصل 

ويشبههذا ماروى عنهصلى الله عليه وسل من نمه عن وطء الغيل وهو وط. المرأةإذا كانت 
ترضح وإنه يشبه قتل الولدسرا وأنه يدرك المارس فيد عثره وقوله فىحديث آخر اقد همت 
أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولايضر ذلك أو لادهم شيمًا وقد قبل أن أحد 
الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلرعين الناسيخ مئبا منالمنسوخ لعدمعلمنا بالتار بخو قيل وهو 
أحسن أنالنفى والإثبات لم بتواردا على عل واحد فإنه يتل أخيرفى أحد الجانبينأن#بف.ل فى 
الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسهكأ نه يدعثره ويصرعه وذلك بوجب نوع 
أذى 7 لبس بقتل للود وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدم 
إلى كوا ينه عنه بل قال علام يفعل أحدك ذلك و بقل لا تفعلوه فلم بجىء عذه و لفظ 
واحد بالهى ثم عزم على اہی سدا لذريءة الآذى الذى نال الرضيع فرأى أن سد هذاه 
الذردءة لا 2" المفسدة الى ر تب على الامساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سا 


| 


re 
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لله عليه وسل ما يتضمن إبطال الدعوى وهو قوله فن أعدى الأول وهذا أصم من حديث 
أنى عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفاً أوماقبله من امالك وعندى 
ن مالك اجر بتضكئن إثيات الا ساب والحكم ونق ماكانوا عليه من الشرك 
واعتقاد الباطل ووقوع النق والإثبات على وجبه فإن العوام كانوا يشبتون المدوى على 
مذهيم من الشرك الباطل ک) يقوله المنجمون من تأثير الكواكب فى هذا العالى وسعودها 
ونوسا کا تقدم الكلام عليبم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف 
مقتضياته! مشيئته وإرادته وحكته وأنها مسخرة بأمره لاخلقت له وأنها فى ذلك منزلة سائر 
الأسباب التى ربط ما مسبياتها وجعل ها أسبابا أخر تعارضما وتمانعها وتمنع اقتضاءها !ا 
جعلت أسباءا له وإنما لاتقضى مسبباتم! إلا بإذنه ومشيئنه وإرادته ایس ا من ذاتما ضر 
ولانفع ولاتأثير البتة إن هى إلا خلق مسخر مصرف مربوب لانتحرك إلا بإذن خالقما 
ومشيئته وعايما أنباجزء سبب ليست سببا تاما فسببيته| من جنس سيبية وطهء الوالد فحصول 
الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب اى خلق الله ما الجنين وكسيبية شق 
اللأرض وإلقاء البذر فإ نهجزء يسير من جملة الأسباب التى يكون الله ما النبات وهكذا جملة 
أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك 
سبياً مايشاء و يبطل السببية عما يشاء وخلق م نالآسياب المعارضة لهما ول بينه و بين مقتضاه 
فہم لو آثبتوا المدوى على هذا الوجه لما أنكر عليبم كا أن ذلك ثابت فى الداء والدواء وقد 
ادف الى ل وأمربالتداوى وأخير أنه ماأتزل الله داء إلاأنزل له دواء إلاالهرم فأعلينا 
أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا يدقع تلك الاسباب 
المكروهة ذه الآسباب وعلى هذاقيام مصال الدارين بل الخلق والآمر مبنى علىهذه القاعدة 
فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصال الدنيا والاعتاد 
عاما والركون إا واعتقاد أن المسبيات مها وحدها وأنها أسباب تامةشرك بالخالق عزوجل 
وجهل بهدوخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسيبيتها على الوجه الذى خلقها الله عليه و جلما 
له إثبات للخلق والآمر للشرع والقدر للسبب والمديئة للتوحيد والمكمة فالشارع يثبت هذا 
ولايثفيه وين تاعلية الک ن من اعتقادم فى ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى 
الشفاعة فى قوله ( وانقوا يوما لاجزى نفس عن نفس شيدًا ولايقبل منبا شفاعة ولايؤخد 
متها عدل ) وفى الأية الأخرى ( ولا تنفعبا شفاعة ) وفى قوله( من قبل أن يأ يوم لابيع 
فيه ولاخلة ولاشفاعة ) وإثباتها فىقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارنضى ) وقوله ( من ذا الذى 
يشفع عنده إلاباذنة ) وقوله ( لاعاسكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عبداً ) فإنهسبحا نه 


عسلكيا الاس لسكانوك أولى به مته وأ | لان ا لا ا ل اناه 
والحساب والنظر والصناعات بأيدهم فبذا من أقوى براهين 2 ته وآبات صدقه وإن هذا 
'الذى جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو ما ينال بسعى وكسب وفكر ونظرإن هو إلا 
وحی يوحى عله شديد القوى الذى بعل NT‏ ات والآرض أنزله عالم الغيب 
قلا يظبر على غمبه ادا إلامن ار تى منرسول الوا فبكانا إخياره عن عدم العدوى إخيار 
عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سما و أحد البابين قريب من الآخر بل هو 
فى النوع واحد فإناتصال الذ امم وتار lL‏ ا م 
“أن كلمهما من أمور الدنيا لا عا يتعلق به حك من الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن 
الله سحا نه وصفاته وأممائه وأحكامه قالوا فلا تبين له مكلاب من أمر الدنيا الذى أجرى 
لله سبحا نه عادته به ارتباط هذه الأسياب بعضها ببعض و تأثير التلقيح فى صلاح الأار 
.و تأثير إبراد الممرض على المصح أقرمم على تأبير النخل ونام أن يورد عرض على مصح 
قالوا وإن مى هذا نسخاً ذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظبر المعنى وهذا قال أبو 
اسلية بن عبد الرحمن فلا أدرى أضى أبو هريرة أو نخ أحد القولين بالآخر يمنى عدرثه 
بالحديثين جوز أبو سلة النسخ فى ذلك مع أنه خير وهو ما ذكرنا منالاعتبار وهذا المسلك 
حسن ولا أنه قد اجتمع الفصلان فى حديث واحد کا فى هوطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله 
ابن الأشج عن ابن عطية أن رسول إل قال لا عدوى ولا صفر ولا حال الممرض عل المصح 
و احال المصح حمث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فال رسول الله لل 1 [نه أذى وقد جاب 
عنهذا 0 : أحدهما أن الحديث لا يشت لوجبين : أحدهما إرساله والثاف أن ان عطية 
هذا و يقال أبوءطية جمول لا يعرف إلا فى هذا الحديث ... الجواب الثاتى قوله فيه لاعدوى 
جى لا نن أى لا يعدى الممرض المصح علوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عير الفرى 
حدئنا خلف بن القاسم حدثئنا عدن عبدالله حدثنا بحى بن د بن صاعدحدئنا أ بو دشام الرفاعى 
جدئنا البشر بن عمر الزهرافى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الآشيم عن أبى 
عطية أو ابن عطية شك بشر عن أنى هريرة قال قال رسول الله َل لاطايرة ولاهامة 
.ولا يعدى سقم صحيدا و لہحل المصح حيث شاء فى هذا النهى كالاثيات للعدوى والهسى 
عن أسباما لعل بعتق الرواة روزاء باللفق.فقال الآ عد وى و ل 1 2 E‏ ا 
الحديث الى عن العدوى لا نفا وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شباب عن أنى 
اه بن عبد الر<من عن أنى هربرة قال قال رسول الله ا ن أعدى الأول فہذا الماك 
قل فم منه السامع الت 8 عليه مه ا وطهذا ا تمه وار ناو فأجا به صلى 


77 د 


فيعجب به وهو لا يبشر به ولا رده وفى بعض الحهديث أن رسول الله س کان بعجب 
بالاترج ويعجيه انام الجر وتعجبه الفاغية وهو نور المئاء وهذا ملل ر اا بالوسم 
الحسن والفأل الجسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كبنى النار وبنى حراق 

وأشباه هذا انتهبى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر فى هذا الحديث نحواً من مسلك أنى 
مد بن اة افغال ما قو له م عیری فيز ہی أن قول أ--د إن غت ا 
وإخبيار أن شيدالا بعدى شيمًا 1 نه لا يعدى شىء شیا شول لا يصيب أعخدمق أحد 5 ١‏ 
000 فيل أو داء أو رض وكانت العرب تقول فى جاهلتها فى مثل هذا أنه إذا 

اتصل م شىء من ذلك بشىء اعا فأخيرم رسول الله صلا لن أن قو هم واعتقادم فى ذلك لاسن 
عن ذلك ا اعا ما اعتقد 1 من أعتقد منم کان باطلا قال وأما 
ار الذي إبله اض والمصح الذى إبله صحاح وروى ابن وهب عن ابن شيعة عن أنى 
الزيير عن جار قال یکره 24 المريض على الصحيح منها وليس به إلا قولالناس وحماية 
للقلب عا يستبق [ليه من الإفهام ويقع فيه من التطرر والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا 
قريبا من ذلك فقال فى قوله فى هذا الحديث أنه إذا أنى إبراد الممرض على المصح فقال معنى 
الأذى عندى المأثم يعنى أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد 
سباك يعضوم مسلكا آخر فقال ما خر به النى ا بوعان ‏ :اا ضير به عن الوحى 
فبذا خر مطايق بره من جميع الوجوه ا ا يا وهو الخبر المعصوم والثاتى ما خر به 
عن ظَيْه من مر رالدنيا التى م 1 ما منهفهذا ليس فى رتبة النوع الال ول ثرت ا 
وقد أخير ل عن نفسه الكرمة ذلك تفريقا بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم فالخل 
يؤيروتها وهو التلقيح قال ما هذا شرق 0 TFT EE rag‏ 
شيمًا فتركوه اء شيصا فقال إ نما أخبر تک عن ا تم أعل ا دنيا 5 5 ولكن ماأخير 5 
عن الله والحديث عو مشوور وإهنول من أدلة»نيو ته 0 فان من خن عليه هذا 
0007 ادنا وما أجرى لله به عادته فما ثم جاء من العلوم التى لا محكن البشر أن يطلع 
عاما البتة إلا بوحى من الله فأخير عما كان وما يكون وما هوكائن من لدن خلت العالم إلى أن 
1 كل اة انى الجنة و أل النارافى الثار واعن غيب السذوات والآرض وإعن كل سبب 
دفيق أو جليل تثال به سعادة الدارين وکل سيب دقيق أ وجليل تنال به شةاوة الدار بن 
وعن مصا الدنيا والاخرة وأسيامما مع کون معرقتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصوطا 
ووجوه هامبا أ کش من معرفته کا أنم-م أعرف بالحساب والهندسة والصنداعات والفلاحة 
و كارة الاراض والكتابة فلو كان ما جاء به مسا يثال با لته والتفدكر والتطير والطرق الى 


ا 


عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أن طلحة عن أنس بزمالك رض الله عنه قال جاء 
چلال النى يله فقال بارسول الله إنا نز لنا دارا فكير فا عددنا وكثرت فما أموالنا 
ثم تحولنا عنها إلى أخرى ذقلت فما آموالنا وقل فما عددنا فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسل ذروها وهى ذميمة . قال أبو محمد وهذا ايس ينةقض الحديث الأول 
ولا الحديث الأول ينقض هذا و إا أمرهم بالتحول منما لآنهم كانوا مقيمين فما على استثقال 
اظلبا واستيحاش لا نام فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله فى غرائز الناس وتركيبهم 
استثةال ما ناهم السوء فيه وإن كان لا سبب له فى ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم 

وإنل ردم به وبغض من جرى على يده الشرطم وإن لم بردم به وكيف يتطير لر والطرة 
من الجہت وكان كدير من الجاهلية لا رونها شيا و عدحو TF‏ ما ا ا د 
من الا ببات 0 قال حدثنا اسحق بن راهويه أخيرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن آنى أمية قال قال رسول الله مكل ثلاك لا يسلم منبن أحد الطيرة والظن 
والحسد قمل 7 ا خرج منبن قال إذا تطيرت فلا ٠‏ رجع و وإذا ظننت فلا متحقق وإذا حسدت 
اده ا ا أن نوها حدثنى ۹ حاتم قال حدثنا الى عن سعيد ن سام عق 
أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف. 
کے ق ار ها فلقينى هاقء بن عبيد من بنى واثل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلق 
مطالع الاک . ثم لقينى آخر من الحى وهو يدول . 

ولان بغمت هم بغاة ها اليغاة بواجدينا 
ثم دفعنا إلى غلام قد وقع فى صغره فى نار فأحرقنه فقبح وجبه وفسد فقلت له هل ذكرت ١١‏ 

من ناقة فارق قال هنا أهل بيت من الآعراب فانظر فنظرت فإذا هى عندم وقد نتجت 72 
فأخذناها وولدها قال أبر عمد القارق الى ضلت. قتا رق جيه ا و 
عند ابن عباس فر طائر يصيح فقال رجل خير خير تقال اعا ا ا 
رسول الله كلب يستحب الإسم الحسن والفآل صا حدثتنى الرناشى حدثنا الاصمعى قال | 
2 ات ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع باسالم أو يك رکون باغيا فيسمع 0 

با واجد وهذا أيضا ما جءل فى غرائز الناس وتركيهم استحبابه والآانس به وکا جءل على 
اة من التحية بالسلام والمد فى الاصب وار 6 وڳ يقال أ نعم وآسل وأنعم 
صباحا وكا تقول الفرس عش آلف نوروز والسامع هذا بعل أنه لا يقدم ولا يؤخر ولابزيد 
ولا ينقص ولكن جمل ف الطباع عبة الخير والارتياح للبشرى والماظر الآنيق والوجه 
الحسن و الاسم الخفيف وقد عر الرجل بالروضة المنورة فتسره وهى لا تنفعه و بلماء الصاق. 
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الجذام تشتد رانحته حى يسقم من أطال السته وموا كلته وكذا المرأة تتكون تحت الجذوم 


تقتض .| مه ی ê‏ وأحد فيوصل [أمها الاذى ورا جذمت وكذلك ولده «زعون 0 الكبر 
له وكذلك من به سل ودی ولعب والاطباء اھر ا لاجا لس الجذوم ولا المسلول 


ولا بر ردون ذلك معى العدوى وإما بر بدون به معى تعير الرانحة وأ ول لسةم من أطال 


ا اء أد الاس من الإأعان بيمن وشؤم وكذالك الثقبة تكون بالبعير وغو 
جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حا کہا واوى فی مہاركما أوصل إلا بالماء الذى يسيل 
مه والاطاف را ٤ا‏ به فبذا هو المعنى الذى قال رسول الله يليه لايورد ذو عاهة على 
كره أن خااط المصاب ااصحيح فمئاله من نطفه وح کته نحو ما به . . قال وقدذهب 
قوم إلى أنه أراد بذلك أن لايظن أن الذى نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس هذا عندى 
وجه إلا الذى خيرتك به عمانا . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاءون بزل 
یلد فيخرج مئه خوف العدوى . . حدثى سبل بن تمد قال حدثی الاس عن بعض 
المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حاراً ومضى بأهله نمو حلوان فسمع حاديا عدو 
خلفه وهو ,دول : ! ة 
أن اق الله حار ولا على ذى هيعة مطار 
50 الحتف على مقدار قد يصبح الله أمام السارى 
وقد قال رسول الله ملقم إذا كان بالبلد الذى أن تر فيه فلا تخرجوا منه وقال إن کان ببلد 
فلا تدخلوه بريد بقوله ب راجو من البلد لذا كان ا طن أن الفرار م ايا 
١‏ شجيم من الله و بريد إن كان ببلد فلا تدخلوه فان مقا 9 ف الموضعالذىلا طاعون فها € 


لا نفک وأطيب tak‏ وهن ذلك الرأة تعرف ر لشؤموالدارفيئال الرجل TIS‏ حه 
فيدول أعدتنى بش مما فبذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله 2 لا عدرى فأما الحدرث 


الذى رواه أبو هريرة رضىالله عنه أنه قال الشؤم فى المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث . 
بتوثم فيه الغاط على ألى هريرة وأ نه سمع فيه شيدًا من رسول الله لړ فم بعه ..حدثنى مد بن 


القطعى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنى حسان الاعرج أن رجلين دخلا على 


عائشة فقالا إن أا هر برة رضى الله عنه حدث عن رسول الله لأ نه قال [ ا الطيرة فى المرأة 


والدار والدابة فطارت شفقا ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على ألى القاسم من حدث 
هذا عن رسول الله يِل نما قال رسول الله 2 كان 15 الجاهلية يةولون إن الطيرة فى 

200 والمرآة والدار E‏ ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أ نفس ك إلا فى 8 
اقل أ راشا ) حد ی أنى قال حد ئی أحد بن الخليل حدثنا موسی ن مسءود أأنبدى عن 
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j ¥: 

واا قوله صلى الله عليه وسال لا دورد عرض على مصح فالممرض الذى إبله مرأض 

والمصح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا 
طيرة وقال لعل ًة الخدیشن سخ ا وال رارك بن أى ذئاب وهو ابن 
عم أنى هر رة رضى الله عنه عليه جمه بين الروايتين وظنبما متعارضتين فروى أبن هرر 
عن أنى سلدة بن عبد الرعتن ا لكان أ بو ,هر رت > لال 098 
عليه وسلم لا عدوى ثم ان رسول الله صل الله عاہه وسلم قال 8 روند عراش 
على مصح قال فقال الحارث بن أب ذئاب وهو ابن عم أنى هريرة قد كنت أسممك با أيا 
هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كينت تقول قال رسول اقه‌صل الله عليه وسل لاعدوى 
فأ أبو هر رة أن بحدث بذاك وقال لابورد “رض على مصح فا رآه الحارث فى ذلك حى 
غضب أبو هريرة ورطن بال حبشية ثم قال للحارث أندرى ماقلت قال لاقال إنى أقول أ بوت 
أبيت فلا أدرى أنسى 0 هر برة 1 أسخ أحد القولين الل ا اتفق مع أنى 
هريرة سعد بن أنى وقاص وجار بن عبد الله رعيد الله بن عباس وأ نس بن مالك وراك 
سل على روايتهم 0 النى ا قوله لاعدوى وحددث أنى هر رة حفوظ عله بلا شك 
كل ووراية أو اا اه وأحفظرم أنى سلبة بن عد الرحمن وتمد بن سيرين وعبيد الله بن 
عيد ألله بن عتية والمارث 5 د روا لله عن ال ی صلى اللدعليه 
وسل 0 معه من الصحابة من ذ كرنام وقول لارؤرد - ل مصح صحيح 8 
ٿا رت عنه ا نم والحديثان صحيحان ولا سخ ولا تعارض یما ود الله بل كل هنهها له 
وجه وقد طمن أعداء السئة فى أهل الحديث وقالوا روون الاحاد ع ق کا 
بعتا * 3 رصحو نما و الاحاديث التى تالف العقل فاتدب CF‏ ارد علهم و لفى 
التعارض عن الأحاديث الصحيحة و بيان موافقتها لاعقل قال أبو د بن قتيبة فى كتاب 
تلف الحديث له قالوا حدرثان متناقضان قالوا رديتم عنرسول اف ا أنهقال اعد ويل 
ولا طيرة وأنه قبل له أن الثقبه تقح عشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فا أعدى الأول 
خا ثم رويتم فى خلاف ذلك لا«ورد ذو عاهة على مصح وفر من الجذوم فرارك 
من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه الببعة وأمره بالانصراف 


وم ا له وقال الوم ف اللىأة والدار والدا به قالوا وهدذا کله مختاف لا ره بعصه نعط ا 8 


قال ا کل ومن تقول زه اوس ف هذا اءتللاف وال واحد معی ف وۆت و 
فاذا وضع مو ضع زال الاخلاف u‏ والعدوى حنطان أ<دهها عدوى الجذام فان 
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الجاهلية كانوا يعتقدون فيه اانه داء وباره أحدم أن بمطس وود ا ل بصدر منه لما فى ذلك 
ين االو م وكأن العااس يس نفس-ه عن العطاس و تشع من ذلك جبده من ا ا 
جباطهم فيه ولذاك والله أعل نوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام 
وغيرها فاعدوا أنه ليس بداء اك 5 ديه ألله وهو نعمة منه ستوجب عاما من عمده 
أن محمده عاما وفى الحديث المرفوع أن الله يحب اطا رک ا وا ريح 
عة تارج و تفتح افد من الكيد وهو دلبل جد المريض مؤذن با بانفراج بعض علته 
وق عض مر اض ستءملى ما يعطس العلل و عل نوعا من العلاج ومعنا عليه هذا 
قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر محمد الله عليه و بالدعاء لمن صدر مه وحمد الله 
عليه و هذا فالله أعل يقال شمته إذا قال له برحمك الله وسمته بالمعجمة و بالمهملة وما روى 
الحديث فأما التسميت بالمبملة فمو تفعيل من السمت الذى راد به حسن الميئة والوقار 
فىقال لفلان معت حسن فعنی معت العاطس و قر ته TI‏ واد معه أ الله ورسوله 
فى الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والاطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا 
له أن همده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون و الوقار وطمأ نيئة الأعضاء فإن فى العطاس 
من انزعاج الأعضاء واضطراما ما خرج العاطس عن سمته فإذا قال له السامع برحمك الله 
فقد دعا له أن يعيده إلى سمتهوهيئته وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت 
وغيره أنه بمعنى التسميت وأنهما لغتان ذكر ذلك فى كتاب القلب والإبدال ول بذ كر أمهما 
الآصل ولا أمبما البدل وقال أبو على الفارمى المملة هى الآصل فى الكلية والمعجمة بدل 
واحتج أذ العاطس إذا عطس انتفش و تخیر شكل وجبه فاذا دعا له فكأ نه أعاده اا 
r‏ البيذه ابن جنى لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهى 
القوائم لكان وجبا صحيحاً وذلك أن القواتم هى الى تحمل الفرس ووه وما عصمته 
وهی قوامه ا إذا دعا له فد ا وات 5 وأحكر دعا عه وأا للتابغة . طوع 
الشامت من خوف ومن صرد . وقاات طائفة مهم ابن الاعرابى يقال هرضت العليل أى 
قت عليه از رل مرضه ومدّله وذ رت عمنه 9 قذاها فكأ نه لا دعا له بالرحة قد قصد 
إزالة الثماتة عنه ويد فى ذلك : 
ما كان ضير المدرضى فونه لو كان هرض القن مها 

ا ناب . . واللقصود أن التطير عن العطاس من فل الجاهدة الذى أ بطل 
py‏ وأخررالنى للت أن الله عب العطاس کا فم حرا خارى هن د مث أن هر رة عن 
النى 2 ته قال إن الله حب e‏ اكه التثاؤب فإذا عات أحدک فليسيره ما اس :مااع ail‏ 
إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان . 


اه 


فرت قال رؤبة بن المجاج يصف فلاة ۾ قطمتها ولا 1" العطاسا ٠‏ وقال أمرؤالقيس > 
وقد اغتذى قبل العطاس ميكل شد يد د الج فعم المنطق 

أراد أنه كان ينتبه للصيدقبل أن ينتبه الناس من :ومبم ليلا يسمع عطاسافيتشاءم بعطاسه وكانوا . 
إذأعطسمن حبو نه قالوا لهعمرا وشا باو ذا عطسمن عضو نه قالوا له ورياوقحابا والورى 
كالرىداء رصيب!ل-كيد فيفسدها و القحاب كالسعالوز نا ومعنى فكانالرجل إذاسمع عطاسا يتشاءم 
به يقول بكلا [ قأسأل الله أنيحءلشؤمعطاسك بك لابىوكان تشناؤمهم بالعطسة الشديدةأشد 
کا <ك عن بعض اللو ك أنسامر! لهعطسعطسةشد يدةراعته فغضب الماك فةالسميرهواللهما ت.مدت. 
ذلك ولكن هذا عطاسى فقال والله لمن لتا تى عن يشبد لك بذلك لأقتانك فقال أخرجنى 
إلى الناس لعل أجد من ال ا وقد وكل به الأءعوان فوجد رجلا ذقال 
يا سىدى تشدتك بالله إن كنث معت عطاسی بو ما فلعلك تشد لى به عند الك فال نعم 
آنا أشبد لك فنهض معه وقال يا أما الملك آنا أشبد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ا 
من أضراسه فقال له الملك عد إلى حديثئك ويجاسك فلما جاء الله سبحاته بالإسلام وأبطل. 
برسوله 0 ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع هم أن 
جعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة يا أمر العائن أن يدعو بالتبريك 
البعين ولما كان الدعاء على العاطس :وعا من ااظل والبغى جعل الدعاء له بلفظ الرحة المناقى 
لظم وأمر العاطس عمران يدعو اسامعه ويشءته بالمنفرة والمداية وإصلاح البال فيقول 
يغفر الله انا ولک ! مهديك الله ويصلح با 3 فأما الدعاء بالهداية فلا أن اهتدى إلىطاعة 
اارسول ورغب عما کان عليه أهل الجاهلة فدعا له أن لبته الله عاہا و مېد به إا وكذاك. 
الدعاء باصلاح البال وهى حكنة جامعة لصلاح شأ نه كله وهىمن باب الجزاء على دعاثه لآخيه 
بالرحمة فناسب أن جازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة اء بلفظ يشمل. 
العاطس و المشمت كةو له بغفر الله لنا و اک ليستحصل من جموع دعوى العاطس والشمت 
. له المغفرة و|ارحمة مما معا فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنها والآخرة ولاجل 
هذا والله أعل لم يؤمر بتشميت من لم حمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم 
محمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما تفخت فيه الروح إلى الخياشيم 
عطس ا ربه تارك وتعالى أن نطق هده فقال الخد لله فقال الله سحا نه يرماك ألله 
يا آدم فصارت تلك سئة العطاس فن لم محمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولا سيقت هذه الكامة 
لادم قبل أن يصيبه ما أصا به كان مآ لهإلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحة 
سبقت العقوبة وغليت الغضب . . وأتضا فانما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لآن. 
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تبعوه بالنار فتبيجوا ما خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالتطير والنار والعذاب والته أعلٍ . 
فصل 

وآماتلك الوقائع التى ذكروها مما يدل على وقوع ماتطير به من تطير فنعم وعادنا ااا 
وأضعاف أضعافما ولسئا نشكر موافقة القضاء والقدر هذه الأسباب وغيرها كشرا موافقة 
حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحمانا ما لاينكره أحد ومن الأسباب 
الى توجب وقوع المكروهالطيرةكا تقدم وإن الطيرة علىمن تطير و لكن نصّب الله سبحا نه 
لها أسيايا يدقع بها موجبما وضررها من التوكل عليه وحسن الظن بهو[عراض قلبه ع نالطيرة 
وعدمالتفاته إليها وخوفه مما وقته باه عر وجل واسنا نتكر أنهذه الآمور ظنون ومين 
و حدس وخرص وما کان هذاسييله فيصيب تارةو نخطىء تاراتو ليس كل ماتطير بهالم:تطيرون 
ولشاء موا به وقع جميعه وصدق 0 7( 7 9 عل نادر والناس فى هذا المقام ما 
يعولون و يثقلون ¿ ماصح ووقع ويعتاون به فمرى ال والكاذب ما تقل قال 
ان قتيبة من شأن الأفوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب و تناسى الخطأ قال ومن 
00 لك أنه سأك منجما!فأخطأ وإ نما النى بتحدث به وبنقل أنه سأله فأضاب اقال 
والصواب فى مسئلة إذا كان بين أمرين قد بقع المعتوه والطفل فضلا عن أولى العقل وقد 
0 من بطلان الطيرة وكذما | مافيه كا بة وقد كانت عالشة أمالمؤ منين رض الله عما لستحب 
أن تتزوج المرأة أو يبنى ما فى شوال وتقول ماتزوجنی رسول الله ككل لاه إلا نی شوال فأى 
نسائه كان أحظى عنده منى مع تطير الئاس بالتكاح فى شوال وهذا )1 اال العزم والةوة 
من المؤمنين الذين صح تو 0 على الله واطمأ: نت قلومم إلى دهم ووثةوا #وعلموا إنماشاء 
اه کان ومالم يشا م يكن وأنهم ان يصيبهم إلاما كتب الله هم وأنهم ماأصا صاءهم من مصيبة 
إلا وھ فى ک تاب من قبل أنضاقيم و وجدم وعلدوا ا لابدأن يصمروأ [لىها كتبه وقدره 


“ولايد أن يجرى عام وإن تطير م ارد قضاءه وقدره re‏ 1 ول کون تطى رھ من أعظم 


ااب 9 ی تجرى ple‏ م القضاء والقدر قمعم “ون على أنفسهم وقد جرى كم القضاء 


ار لأن تفوسهم ف دب إصابة ال روه لهم فطائرجم معيم وأما ا لوکار نا غل أ 


المفوضون [لمه العالمون 4 8 فنفوسهم ا € من ذاك وم آل 0 بألله 

ورحسن اد بم به عدة لهم وقوة وجنة ما يتطير به المتطيرون وينشاءم بذ سامون ع 

أنه ارلا طيره ولاخير إلا خيره ولاإله غيره ألاله الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين. 
فطل 


وما كان أهل الجاهامة تطيرون و4 وينشاءءون هيه المطاس 3 نشاءهون بالبوارح 


4. 


للمسمى المتاسب ا كالصخر والجر وإذا تالور لا ل لود 
كالدوران والغليان والتزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كفافل وزازل ودكدك. 
وق وإذا الك ای دوعت اسن اؤه جعلوا فى إسمه من الضم الدال على المع 
والاكتناز مايناسب المسمى كالبحتر للقصير الجتمع الخلق وإذا طال جعلوا فى المسم 
ل الدال على الامتداد نظير ما فى المعنى كالعشنق للطويل ونظائر ذلك أكثر من ر 
22 حتفا 001 إشاوة وهنا هر" ق اده من قال بين الإسم والمسعى. 
مناسبة فل يفبم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لاتناسب طبعيا بينهما 
واستدل على [نكار ذلك ما لاطائل تحته فإن عاقلا لايقول أن التناسب الذى بين الاسم 
والمسمى كالتناسب الذى بينالملة والمعلؤل وإنما هوترجيح وأولو ية تقتطئ اختصاص الاسم 
عسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيراً والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ماجعل الله في 
طبائع الناس وغرابزهم من النفرة بين الإسم القبي ح المسكروه وكراهته و تطير أ كثرهم ره 
وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره ل أضل هذا اليات . 
فص ال 

وأما كراهية السلف أن يتبسع الميت بثى. من النار أوأن يدخل القبر 
شىء مسته النار وقول عائشة رضى الله عنما لا کون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز 
أن يكون كراهتهم لذلك غخافة الأحداث لما لم يكن فى عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكيف وذلك ما يبح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحسد من 
الساف منبم عبد الملك بن حبيب وغيره إا كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار فى هذا المقام أن 
تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن انی كل أراد أن يصلى على جنازة خاءت امرأة وفيا 
جمر فا زال يصيح بها <تى توارت أجل المديئة . . قال يعض أهل العلل و ليس خوفهم i‏ 
ذلك على الميت لكن على الأحياء الجبولين على الطيرة لثلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من. 
أهل النار لما رأوا من النار التى تتبعهفى أول أيامه من الاخرة ولاسها فى 9 براد منهم فيه 
كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك الثار من بقابا زاده. 
الا ی فنس ظنو م به وتنفر عن رحته غلاسم O‏ الله ج جاء فی 
الت ااصحيح لامر على النى مكلا بن بحنازة فأثنوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ماو جبت 
قال وجبت له الجنة نتم شاا لقا اسن من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن تیم 
عليه شرا وجبت له النار . . وف أثر آخر إذا أردتم أن تعلهوا مالاست عند الله فانظروا 
مايابعه من حسن الثناء فقالت عائشة 'رضى الله عنما لايكون آخر زاده من الثئاء والاعاء أن 


-6508 7 نكاد 


لهل وقح القتال وطهذا أخر هم أنه رأى فى متامه أنه يقرأ النحل وعل أن ذلك شبات 
من قتل من أصحابه .ات أن الوحى الذى كان بعرف به رسول الله ل المحوادث 
رل کان منفشاً له عن الإشارات والعلامات والآمارات ومافى معناها ما حتاج [ ليهغيره 
وآما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساء فإخباره بقوله أرى السيوف اليوم ستذسل لم يكن 
عن تلك الآمارة ونما وقع الإخبار به عقيبما والثىء بالثىء يذكر . 
كاز 

أ مااحتج به وأسبه إلى قوله 1 وقدت'الخرب لما رأى واقد بن عبدالله الحضرى 
واللذرى حضرتالهرب ؤ-كذبعليه عله وإ تما قال ذلك أعداؤه من الممود فتطيروا بذلك 
وتفاءلوا به فسكانت الطيرة عليبم ووقدت الحرب عليوم . 

٠‏ فصل 

5 استقباله يلقع الجبلين فى طريقه وهما مسلح ومخرى. ورك المرور بينبما وعدله 
ذات اليمين فليس هذا أ يضأ من الطر ة وإئما هو من العدول عا يؤذى النةوس وشوش 
القلوب إلى ماهو خلافه كالعدول عن الإس القبيح وتغييره بأحسن مله وقد تقدم تقرير 
ذلك ما فيه كفاية وأيضا فإن الما كن فيها الميمون المبارك والمثدوم المذموم فاطلع رسول 
الله و على شوم ذلك المكان وأنه مكان سوء جاوزه إلى غبره كما جاوز الوادىالذى ناموا 
فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان عب الامكنة 
المذمومة وينتاما وأيضا فليا كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول فى 
ذلك قولا كايا نبين به سر هذا الباب حول الله وعونه وتوفيقه . . إعم أن بين الاساء 
ومسمياتها ارتباطا قدره العز ز القادر وأطمه نفوس العباد وجعله فى قاو مم حيث لا تصرف 
عه وليس هذا الارتياط هو ارتياط العلة ععاو لا ولا ارتياط المقتضى المو جب لمقتضاه 
2007 لل ار تباط تناسب وتشاكل اقاضته حكة الحسكيم فقل أن ترى اسما قبيحا إلا 
و بين مسماه و بينه رابط من القبح وكدذلك إذا تأمات الإسم الثقيل الذى تنفر عنه الأسماع 
وتنبو عنه الطباع فإنك تيد مسماه يقارب أو يل أن يطابق وذا من المشبور على ألسئة الناس 
أن الآلقاب تنذل من السماء فلا تكاد تجد الإسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفى 
ذلك قول القائل . 

كل أن سرت ع2ا لقب إل زاء أن كرت فالقة 

ولهذا كشيرأً ماتجد أيضا فى أسماء الاجئاس والواضع له عنابة مطا بقة الالفاظ للبعاق 

ومئاسيتم! لا فبجعل الحروف الطهوائية الخفيفة لمسمى مشا كل لما كالهواء والحروف الشديدة 


لل ره” — 


عط دعواها ذميمة وقد ذ كر هذا الحديث غير مالك من روأية می ا اى 
دول اله یا فقال بارسول الله إنا نر نا دارا فكشر فما عددنا و كدّرت فمبا لفقو اليا 5 
تولا إلى أخرى فقلت فما أموالنا وقل یا عددنا فقال رسول الله ا وذكره فلاس 
هذا من الطيرة المنبى عنبا وإنما أمرم علا بالتحول عنما عند ا ن«قاوجم نبا 
لمصلحتين ومنفعتين [حداهما مفارقتهم 1 و- م له مستثقلون ومنه مستوحشون لما قم 
فيه ونام ليتعجلوا الراحة ما داخلهم من الجز ع فى ذلك المكان والحزن واطلع لآن الله عز 
وجل قد عمل فى غرار الناس ورك pees‏ استثقال ما :الهم الشر فيه وإن كان لاسبب له فى 
ذلك وحب ماجرى هم على يديه الخير ون لم بردم به فأمرهم الول عدا اكرعووة كن اة 
عز وجل بعثه رة ولم يبعثه عذا لا وار اوم برسله معسرا كيف بأمرهم بالمقام 
فى مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فمه لمر منفعته ولاطاعة 
ولامزيد :وى وهدى فلا سما وطول مقأمهم فما بعد ماوصل إلى قوم مئبا ماوصل قد 
e‏ و يدعوم إلى الةشاؤم والتطير فو قم ذلك فى أص بن عظيمين سنا قار تار لك 
والثاى حلول مكروه أحز م بسب الطيرة الى إا تلحق المتطير خماهم ميل IS‏ 
ورحته من هذين ال.-كروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال ما من غير ضرر يلحقهم بذلك 
فى دنما ولا نقص ف دين وهو 8 دين م عنهم ف سؤالهم نأف شو م نالتعرف عن حال 
رحلتبم عنما هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وه_ذا ؟نزلة الخارج من 
أرقل ما الطاعون غير فار مئه ولو منع الناس الرحلة من الدار التى تتوالى عليهم المصائب 
وانمن فيماوتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد فى الرحلة لازم ذلك أنكل من ضاقعليه رزق 
فى بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة صناءته أر_ لاينتقل عنما إلى غيرها . 
فصل ظ 

وأما قول النى مل للذى سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإنى أرى السيوف ستنسل 
اليوم فبذه القصة لم 6 الرجل قد سل فما السيف وادكن الفرس لوح بذايه فسل السيف 
و برد صاحبه سله هكذا فى القصة ولاريب أن اجرب تقوم بالخيل والسيوف ولما لوح 
الفرس بذنبه فاستل السيف قال الى مول عل إلى أرى السيوف ستنسل اليوم فبذا له حمل من 
ثلاثة عامل . . أحدها أن 00 خر عن ظن ظنه فى ذلك وم حمل هذا داملا la‏ 
كا لاقي نك مده رن كل عير بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله 

صل ورجل من أمته كان إذا قال أظر كنا أو أرى كذا خرج الأمز كل تان جج 
فكيف الظن برسول اله كلل . فن أن النى ا کان قد عل قبل رجه أن السيوف 


YoV —‏ مله 


فى حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ا 6 الاستاب المكثرة لما 
الكامئة فى الغرائز يعنى أن المثير للطيرة فى غراثز 0 هذه الثلاثة فأخيرنا بهذا اتأخذ 
الحذر متها فقال الوم فى الدار والمرأة والفرس أى أن الحوادث التى كر مع هذه الأشباء 
والمصائب التى تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم مما فقال الشؤم فمبا أى أن التاقد يقدره 
فیا عل قوم دون قوم خاط:,م مقا بذلك لما ايوم مزه ا من [بطال الطيرة 
وإنكار العدوى ولذلك ل ستفيموا فى ذلك عن معنى ماده لد 5 تقدم فم ف قوله 
لابورد الممرض عل المصح فقالوا عنده وماذاك بارسول الله 5 ا خاف فى ذلك 
الاذى الذى يدخله الممرض على المصح لاالعدوى لا نه ا j‏ باتو دكاو للم الى 00 
بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع وأتباغض والآذى فن اتقّد أن ر 
ل نسب الطيرة والك 7 اك الاشياء على سیل أند ی يناك درق اله فون أعظم 
الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيداً والنى صل ابتدأم بننى الطيرة والعدوى 
ثم ثم قال الششوم فى ثلاث قطعاً لتوم الطيرة المنفية فى الثلاثة الى أخير أن الشؤم بكون فما فقال 
لا عدوى ولا طيرة والكؤم فى ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا هم الاجار ا 
العدوى والطيرة المتوهمة من قوله الوم فى ثلاثة و باجملة فإخباره 2 بالشوم أنه يكون 
فى هذه الثلاثة ليس فه إثبات الطيرة التى نفاها و[ نما غايته إن الله i‏ نه قد ضخاق منبا أعمانا 
مشؤمة ة على م قار ما ا وأعمانا ا لابلحق من قار مأ ماما شۇم ولا شر وهذا ”ا 
17 از الد نولدا مبارکا بريان الخير على وجبه ويحطى غيرها ولدأ مؤوما. نذلا 
يان الشر على وجبه وكنذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها ف-كذاك الدار والمرأة 
والفرس والله سبحانه خااق الير وااشر والسءود والنحوس فيخلق بءعض هذه الأعبان 
سعودا مياركة و بقضی‌سعادة من قار نهاو حصو لالمن لهو التركة و خاق بع ضذاك موسا يتنحس 
| كل ذلك بقضاءالإقدره كا عاق سائر الاسباب وربطبا مسيياتها المتضادة 
ر اة ف كاعاق المسسك وغيرهمن حامل الأرواح الطبية ولنذ مها من قار نها من !اناس وخاق 
ضدها وجعلبا سيا لإايذّاء من قارنها من الئاس والفرق بين هذن النوءين يدرك بالّجس 
فكذلك ف الديار والنساء والخمل فبذا لون والطيرة الشركية لون أخر . 
د ا 

كا الاثر الذى ذكره مالك عن نحى بن سحيد جاءت امرأًة إلى رسولالله ككل فقاات 

دار شكياها والفدد کر الال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النى 


(۱۷-مفتاح ۲ ) 


ست ۲۵ سه 


3 قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن اثىء من ذلك 
قل لوالا تأ نير .. وقال ابن القاسم سثل مالك عن الشؤم فى الفرس والدار فقال إن ذلك 
كذب فيا ری م من دار قد سكنها ناس فبلكوا ثم سكاتها آخرون فا۔کوا قال فبذا تفسيره 
فما نرى والله أعل .. وقالت طائفة أخرى شوم الدار جاورة جار السوء وشؤم الفرس أن 
لا يغزى عليبا فى سبيل الله وشوم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخاق . . وقاات طائفة 
أخرى منم الخطافى هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منبى عنها إلا أن يكون له دار يكره 
یا ادر الت كز , سبوا اوو ن اا خادم فليفارق اجميسع بالبييع والطلاق وغوه 
ولا ت بم على الكراهة والتأذى به فإ نه شۇم وقد راك هذا السات ى عمف بن قتدبة فىكتاب 
مشكل ا له لا ذكر أن بعض الملاحدة اعترض عدرث هذه الثلاثة.. وقالت طائفة أخرى 
الشؤم فى هذه الثلاثة إ عا يلحق من تشاءم ما وتطير 1 فيكون شۇمما عليه ومن توكل على الله 
ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطبر 
وقد جعل الله سحا نه تطبر العبد و تشاؤمه یبا لول المكروه به يا حمل الثقة والتوكل عليه 
ادد ,ا رای والرجاء من أعظم الأسباب التى يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الط ؟ 
إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخو ف هن غيره وعدم التوكل عليه والمقة به كان صاحيما 
غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لآنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل نة واقية 
وکل من خاف شيمًا غير الله ساط عليه ک) أن من أحب مع الله غيره ع.ذب به ومن رجا مع 
الله غيره خذل من جبته وهذه أمور تحربتها لك عن أداتها والنفس لا بد أن :تطبر 
وادكن المؤمن القوى الاعان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل على الله 
وحده كفاه من غيره قال تعالى ل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه 
ليس له ساطان على الذين آمنوا وعلى رمم يتوكلون نما سلطا نه على الذين يتولونه والذين 
م به مشركون ) ومذ قال ابن مسعود ومامنا إلا يعنى من يقارب التطير و سكن الله يذهبه 
وکل من :هذا قوال زبان بي سار : 
أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فما خبير 
أقام کان لقان ن عاك" . كار أله حكته مشیر 
تمل أنه لاطير إلا على متطير وهو الثبور 
بل شوو واا اا 


قالوا فالشؤم الذى ف الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا عن تشاءم ما وتطير وأما ” 


من كن على الله وخا ؤه وحده و تطير وم بنشاءم فان الرس وة والدار لا کن نوها 1 


هد 


— ۲00 سه 


ل و باه التوفيق هذا الحد بث قد روى على وجي أخذهما با جزم والثانى بالشرط فأما 
الآول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سام وة ن عبد اھا غر عن اا أنرحول 
لله يِل قال الوم فى الدار والمرأة والفرس متفقعليه وفى لفظ ف الصحيحين عنه لا عدوى 
ولا ضفر ولا طيرة وإنما الشؤم فى ثلاثة لمر أة والفرس والدار وأما الثاى فن الصحيحين 
أيضا عن سبل بن سعد قالقال رسول الله َل إن كانفق المرأة والفرس والممسكنيمنى الشؤم 
قال البخارى: إن كان ف شی وق اليو عن جار مرفوعا إن كان فى * سی ء فق الر 3 
والخادم والفرس وف الصحيحين عن ان عم ر مرغ 5 يذنمن الشوم شىء حقا فئ‌الفرس 
والمسكن وال 0 وروى زهير بن معاوية عن عنية بن حميد قال حدثنى عممد الله بن أن بكر 

أنه سمع أنساً بقول قال رسول الله و لا طيرة والطيرة على من ترا ويإن کن ف شك ء 

فق المرآة والدار والقرس ذكره أ بو الع Ea‏ لم جرم النى لقي بالؤم 
فى ه-ذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم فى شىء ولا بلزم من صدق الشرطية 
صدق كل واحد من مفردما فقد يصدق التلازم بينالمستحيلين قالوا و لعل الوم وقع من ذلك 
وهو أن الراوى غلط وةال الشؤم فى ثلاثة و إتما الحديث إن كان الشؤم فى شىء فق ثلاثة 
الوا وقد اختاف على ان عمر و الروايتان صحيحتان عنه قالوا وممذا زول الإشكال ويتبين 
ب . . عالت ظائفة أختوى إضافة ارسرل كلل الغؤم إلى هذه الثلاثة مجاز 
وانساع أى قد حصل 017 لها وءئ_دها لا أا 0ف أنفسا ما وجب الشؤم قالوا وقد ˆ 
کی ن الدار قد قضى الله عز وجل علمم | آنا ت 5 خلقا من عماده كا بقدر ذلك فى البلد 
الذى ينزل الطاعون به وفى الان الذى بكثر الو باء به فيضاف ذلك إلى اكان جازا والله 
خلقه عنده وقدره فيه يا يخلق الموت عند قل القاتل والشبعوالرى عند أكل الكل وشرب 
الشارب فالدارالتى مهلك ما أ كثرسا كنهاتوصف بالشۇم لان الله عز وجل قد قصبا بكثرة من 


قہبض فما ف ن كنتب الله 58 الموت فى تلك الدار حسن إليه سكئاها وخركه إام| حى قش 


١‏ ل لكان دی کب ۵ ساق الرجل من بلد آل باد اللا القسةاى تی آ6 


مدفئه ما . . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعار بعض أهل البلدان ليس ذلك من 


أجل صح n‏ ولا طب ية ة ولاطببع بزداد به الال روقص بفواته و|-كن الله سحا نه 
قد خلق ذلك لكان وقضى أن بسك نه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه وجمعبم فيه وتحببه 
ام قالوا وإذاكان هذا على ما وصفئا فى الدور والبقاع جاز مثله فى اانساء واليل فتكون 
المرأة قد قدر اله عام أن تتزوج عددا من الرجالو مو تون معبافلابد من انفاذ قضائه وقدره 


چ أ الرجل اہ ققدم علمها من بعد عليه يكير ومن مات عنما لو جه من الطمع وده [اما حی 


ب وهلا — 


تلن الطيرة ولا تعتقد منها شيئًا حتى قالت انسوة كن. برهن البناء بأزواجون فى شوال 
مائروجنى رسول الله مل إلا فى شوال وما دخل فى إلافى شوال فن كان احظى منى 
عنده وکان استحب أن رد لر ن عل أزارعين E‏ قال عير وقوفا فى أنى هر رة 
كذب فإن العرب تقول كذبت ععنى غلطت فما قدرت وأوهمت فما قلت ولم تظن حا 
وغو هذا وذلك معروف من کلامم موجود فى أشعارم كثيراً قال أبو طالب : 
كذيم وبيت الله ترك مك واظعن الا أمر؟ فى بلابل 
كذيم وبيت الله ری محمد ولا نطاعن دونه ونتاضل 
ونسلله حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والخحلائل 
لوال داقر من دان 1 ظ 
کذبم وبيت الله لاتأخذونه مراغمة مادام للسيف قائم 
وقال زفر نن المحارث العدبى : 
أفى الحق إما حدل وان حدل فيحى وأما ابن الزبير فيقتل 
كذيم رمت اال س ر ا يكن أمر أغر عجل 
فال ألا ترئ أن هذا ليس من اباب الكذب التق كار ان س 
الفاط وظن ماليس بصحيح وذلك أن قريكًا زعموا أنهم يخرجون بنى هاشم من مكة ان لم 
يركوا جوار عمد صلى الله عليه وسل فقال لهم أ و طالب كذبم أى غلطتم فا قاتم وظتتم 
5 ذلك معنى قول المدانى والعدى وهذا مثبور فى كلام الا قلت ومن 94 قول سعد 
ابن جبير كذب جار بن زيد يعنى فى قوله الطلاق بيد السيد أى أخطأ ومن هذا قول عبادة 
ائن الصامت كذب أبو تمد ا قال الوتر واجب أى أخطأ وفى الصحيح أن النى صلى الله 
عليه وسل قال ك.ذب أبو السنا بل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجما لا تتزوج حتى 


ها أرامة 7 وعشراً ولو وضمت وهذا کار والمةَصود ا عااشة رذى الله عنما 


ردت هذا الحدرث 07 ظا قائله اگ قول عالشة هذا رجو اح وها رضى 
الله عنها اجماد فى رد بعض الاحاديث الصحبحة خا لما فيه غيرها من الصحابة وهى رذى 
الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضى إثبات الطيرة التى هىمن الشرك لم يسمما غير تك ذيبه 
ورده وکن الذين رووه تمن لا يمكن رد روايتهم ول تفرد ذا أ بو هر رةو حده ولو أنفرد 
به فو حافظ الآمة على الإطلاق وكلدا رواه عن الثى سلا فهو صحيح بل قد رواه عن النى 
7 عہد الله بن عس بن الخطاب رضی الله عنه ال ق“ الماعسوع وجار بن عبد الله 
الانصارى و أحاديثهم فى الصحديح فالمق أن الو اجب بان معنىالحديث ومبا يته لاطيرةالشركية 


١ 


o —‏ لد 


أل اتر الاافعال الى هى من بابءالكراقة بالمين كال كل والشرب,والاخذ والعطاء وضدها 
بالشمال كالاستنجاء وامساك الذ كر و إزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ 
بالعين ف أفمال السكر م و أ کک کار ضوء ودخول المسجد وبا اوسار فى ضد ذلا کو ل 
الخلاء والاروج من المسجد و نوه والله تعالى فضل بعض خلوقاته على بعض وفضل بعض 
جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل. وكذاك 
. اليد الهين على اليسار وخلق خلقه صنفين سمداء وجعلبم أصحاب المين وأشقياء 

جعلوم کا الشمال وقال النى صلى الله عليه وسل المقسطون عند الله على منابر من نور , 
عن مين الرحمن وكتا بديه عبن الذين يعدلون فی كيم وأهلمم وما ولوا وف الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسل 5 ره رأى آدم فى عاء الدنيا وإذا عن عيئه اسودة وعن يساره 
اسودة فإذا نظر قبل ينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بک فقال ما هذا يا جبريل فقال 
هذا آدم وهذه الاسودة عن عينه ويساره بنوه فأهل الهين أهل السعادة من ذر ته راجا 
ايار أهل الشقاوة وفى المسند عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسل الوين 
00 امه وكانت بناهاالببيرى للات وماكان من أذى ارق السند أيضاً وسان آن 
داود عن حفصة بنت عمر زوج النى صلى الله عليه يه وسل کان يجمل عينه لطعامه ويجمل 
ذلك ورقال أحخد كانجيعينه للقامه و طبؤريه ولاه 7 نه وكانت شعاله 1| 
2 ذلك. 

فصل 

نا قوله صل الله عليه وسا الذوم فى ثلاث الحديث فبو حديث صحيح من رواية ابن 
عبر وسهل بن سعد ومعاوية بن کے وقد رؤرى أن أم لقانت ربد الستف ف 
حديث الزهرى عن حمزة وسال َنَْ أبهما فى الدؤم وقد اختلف الناس فى هذا الحديث 
وكانت عالشة أم اؤ منين رضى الله عنما کر 1 E‏ من كلام النى ی ب وتقول [ماحكاء 
رسول الله ارعن أهل الجاهلية و أقوالهم IIE‏ بن عبد البر من حديث هشام بن عبار 
ا الو امد بن مسل عن سعد عن قأدة عن ا چا أل رجابين دخلا على عائشة وقالا إن 
أبا هر برة حدث أن انی صل الله عليه وسل قال [نما الطيرة فى المرأة والدار والدابة فطارت 
ا قانما. وشقة ف الأرض ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على أنى القاس 
من حدث عله بهذا و لکن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بقول كان أهل الجاهلية بقولون 
ان الطيرة فى المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة ( نا أضائك اق ابه فى ارقن وال ل 
Kadi‏ إلا فى كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله يسير ) قال أبو عير وكانت عاأشة 


ست #86 س 


لأظنه كذا إلا كان يم قال وكان يول الثىء ويشير به فينزل القرآن عوافقته فاذا تزل الأامر 
الدبنى عو افقة قوله فك.ذلاك وقوع الأمر الكو فى القدرى موافةا لةوله فن الصحيحين عن 
عائشة رضى الله عنما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان فى الآمم قبلكم ٠‏ 
عفانو نانفا ن الكن ف ا ا < منم فعمر بن الخطاب. رضى الله عنه قال ابن وهب تمسر 
عدون ملبمون وفى صخيح البخارى عن أن 7 رضى الله عنه قال قال رسول الله صل 
عليه وسلم لقد كان فيمن كان قباكم من بنى اسرائيل رجال يعلءون من غير أن كونوا 
انیا فان يكن ف اچ منم ج فعمر وق الصحمحين عن عمر رطضی الله عنه قال وافقت رف 
فى ثلاث فى مقام [براهيم وفى الحجاب ونی أسَارى بدر وفى صحيح البتخارى عن أنس ,قال 
قال عمر وافقنی الہ فی ثلاث أووافقى ری فى ثلاث قلت يارسول الله لواتخذت مقام إبراهيم 
مصل وقلت يارسول الله يدخل عليك ال والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بجي 
فأ ٠ل‏ الله آبة الحجاب وبلءنى معاتية ة الى صلى الله عليه و سلم بعض نسائه فدخلت علہہن 
فقلت أن 7 د لميله ار a Cc‏ خيرا منکن حی أا نذا ٿه فقالت ياعمر 
ل اد با نساءه حتى 7 01" الله عز وجل ( عمى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) الآبة. . وفى الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم 
ليصلى على عبد اللهبن أن بن أنى سلول رأس المنافةين قام عمو فأخذ ثوبه وقال يارسول الله 
أتصلى عليه وقد نباك الله أن تصلى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرق 
الله فقال ( استغفر لحم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر طم سبعين مرة فان يغفر الله لحم ) 
وسأز د ٣‏ السبعين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ( ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) فرك الصلاة عنيهم فاذا كانت هذه 
موافقة عبر لربه ف شرعة وديئه 5 بالشى فسكون و امار المشروع فكذلك 
لا ببعد موافقته له تعالى فى قضائه و قدره ينطق بالشىء نحكون هو المقضى المقدور فبذا 
لون والطيرة لون وكذلك جرىله تطير مع رجل آخر سأله عن اسمهفقال ظالم فقال ابن من 
قال ابن سارق قال تظل أنت ويسرق أبوك وذكر المدائنى عن أنى صفرة وهو أبو المهاب 
أنه ابتاع سلعة تيون من رجل من بنى سعد الأ - يشهد علمه فقال له ما اسك قال ظا 
قال ابن من ؟ قال بن سراق قال لا والله لا يسكون عليك شىء أبداً . 
نبال 
وآما عبة النى صلى الله عليه وسل التيمن فى تنعله وترجله وطووره وشأنه كاه فليس 
هذا من باب الفأل ولا التطير بالفلال أ فى وان مال الاك كل الال 1001 ا 


عد أاة" س 


ن اکل على د اشاإكيالة أن داك ,ااه وروكقى_مخيرة كن 
ی معشر عن إبراهيم کر أل سا ل ماوكه غ.د وعد الله وعيد الملك وعيد الرحمن 
۰ وأشياهه مخافة العتق قال عض أهل العم |5 اهم م لذلك اظبر € رسول الله صلى الله 
عامه وسلم من تسمية الا امك بر باح و نافع و أفام الان ذلك كان منه صل الله علءه وسلم 
حذراً من أن يقال أهاهنا: نافع فيقال لا أوأثم تند فيقال لا أو بركة أو يسار أورباح 
فيقال لا ومعلوم إن السائل عن انسان إسمه أفلح أذ نافع أورباح هل هو فى مكان كذا 
إها مسثلة تاك عن مسمى شخص من أشخاص بى آدم سمى باسم جمل عليه دايلا يعرف به 
إذا ذكر إذا كانت الأسماء الموارى المفرقة بين الاشخاص المنشاببة إا هى أدلة المسمين ما 
لامسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم 
نظير كراهته تسممة تلك المرأة برة غول إسعها جوبرية وتحويله اسم أرض کان ااا عا 
فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم 
يكن لان النسمية ما كان المسمى به منم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية و الكن 
كان ذلك مئه وعلى وجه الإستحباب واختمار الأحسن على الذىهو دونه فى الحسن إذ كان 
لا شىء فى القبيح من الأسماء إلا وفى اميل الحسن منما مثله من الدلالة على المسمى به مع 
تخير الاحسن بفضل المسن واجال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمى وكذلك كراهة 
من كره تسممة مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إتما كانت كراهة ذلك حذراً أن يوجب ذلك له 
ا رولا شك أن یع بنى آدم عيمك الله أحرارثم وعبيدثم وصفهم بذلك واصف أوم 
صقم واک ن الذين كرهوا النسمية بذلك صرقوا هذه اللاسواء کن رقيقهم لملا بے نع اللس 
على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنہم أحرار إذ کان استعال أ 2 1 2 الت 
مذه الأسماء فى الأحرار فتجنئبو 9 ذلك إلى ما يزيل اللبس 4 من ناء الماليك والله أعل . 
يل | 

وأما الآثر الذى ذكره مالك عن حى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لرجلما اسك قال جرة الحديث إل آخره فالجواب عنه أنه ليس عمد الله فيه شىء من الظايرة 
وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عه من ذلك وكرف يتطير وهو يعلم أن الطبرة شرك من 
الجبت وهو القاثل فى حديث اللقحة ما تقدم و كن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان 
مه ممالغة فى الا نكار علمه لاجماع أسواء الثار والحريق فى أسمه و اسم أبيه وجده وقيماته 
وداره ومسكدئه فوافق قوله اذهب فقد احثرق منزك قدرا ولعل قوله كان السيب وكثيرا 
ما بحرى مثل هذا لمن هو دون عبر بكثير فسكيف بالمحدث المليم الذى ما قال لثىء انى 


— ۵٠١ س‎ 


بعد عنما فلم يقل شيئًا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضى الله عنه أن ينبى عن ذلك 
ثم ترک ورأيت لبعضهم فى الفرق بين الفأل وااطيرة كلاما ماأذكره نلفظه قال أماما روى أن 
1 ی م کان بتفاءل و لا بتر فما وإن كان معناهما واحد فى الاستدلال فينهما افتراق لآن . 
الأل[بانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر و أوضح وأفصح لآن من كان فىقلبه و ضور , 
شىء فسمع قائلا يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو ا فقد اكت ما مع 
من الاستدلال والذى رئ طائراً يصيح 11 بنوح فليس معه إلا الاستدلال على الءن 5 السا 
والشۇم باابارح وهذا أمرعهد لكر ن وقد ل 6 ا الفأل فى الأ م يكون فلك اغروة 
إن النى صلى الله عليه وسل ل يكن تطبر أى 1 SESS‏ ع الس ا 
الطير کا تفعل 7 وقال 06 إن ا نی صلی الله علمه وسل کان جالس مح ضا به 
فتكلم أحدم تخیر 1 سمح من تنكام حصهم عا يه وعرفېم به As‏ نه لايد لطائر ان مر 
ساتحا او بارحا او قعيداً او ناطحا فلا يوقفهم علمه ولايعرفهم به إذ ذلك من فعل المكبان 
وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وس أنه كان «تفاءل ولايتطير من هذا المعنى وقد 
34 التمرسوله صلى الله عليه وسال باخباره بارسال جبريل [لیه ما بحدثه سبحانه من الاستدلال 
على أحدا: ا ا الى ينظر فما غيره تفرقة مله سبحا نه بين النبوة و غبرها فان قىل فبذا الذى 
ازل مهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسمبما أم من جهة غير الاسم قيل 
قد يظن من لاينعم النظر أن الذى نزل مما هو من جة اسميهما وبصحح بذاك امر الطيرة 
وتأثيرها ولو کان ذاك کا نوه لوجب ان ينزل مجميع من تسمی باسميهما .من اول الدهر 
واكان اقتضاء ٠‏ الاسم ذلك كاقتضاء النار الإحراق والماء التتريد ووه ولكن تحمل ذلك 
والله أعل على أن الآمرين الجاريين علمما قد تقدما فى أم الكتاب کا تقدم فما أيضا أن 
يتسميا باسميمما إلى أن ختار مما رسول الله صلى الله عليه وسل وغيرهما فرغبون عن 
اخشاره و تخلفون عن استجا يته فمعاقيا 3 قد سيق هما عمو به تطابق اسم مما لمكو ن ذلك 
زاجراً لمن سواهما وقد يكور[ خوفه صلى الله عليه وسل على اهل الآسماء ام وقة اشنا 
من مثل هذه ال+وادث 9 قد تنزل بالانسان بلا مشيئة م فى امه فظن هو ا جميع من 
بلغه أن ذلك کان من او امه عاد عليه بشؤمة فمعصی الله عز وجل وقد كره قوم من 
الصيحابة اوالتا بعين أن يسموا عبيدمم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الماك و نو ذلك عافة 
أن يعتقيم ذلك قال سعيد بن جبير كنت :عند ابن عباس سئة لا أ كله ولا أعرفه ولا بعرفنى 
تى أتاد يوما كنات من أمزرأة من الأقل التاق قا عا ا 


و عمد ألله وأشباههم وبدعو بامخراق باو اب وروى 5 مهأو بة عن الأعءش عن إبراهيم 


 )؛ةا‎ 


عليه ولهذا والله عل ن آلا القيخة بأ حن متنا وغو أساء عة إلى غا 
خشية الطيرة والتأذى عند تفيبا والخروج من عند المسمى أو لتضمنما تزكية النفس ونحوها 
الأول كتغييره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحپاب اسم الميظان وير أا 
إلى أى حلوة وغير أباالمماصى إلى مطيع وغير عاصية يحميلة وغير اسم بنى الشيطان إلى بنى 
عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم عون جد سعد إن المتيت إلى سل فان 
قول ذلك فلزمه مسمى اسمهمن الحزو نة له ولذريته . قال ا :و داود وغير الى م | 3 
العاص وعزير وعةلة والشيطان والح وغراب وحباب وشماب فاه هشاما وسمى حرياً 
سلما و سى ‌المضطجع كرالك[ مرم اها غقرة اسب الفلا اا تا 
وبئو الزنية سمام بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبوداود تركت أسانيدما 
لجان فال مسر وق لقيت عير فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فال عر 

”مومت رسول الله لال يقول الأجدع شيطان و أماالثاق فى صحيح مسل عن سمرة قال قال 
ET‏ ل لاتسمين:غلامك يساراً ولارباحا ولا نجيحا ولاأفلح فإنك تقول اثم هو 
TE‏ سے برة بزينب وكره أن يقال خرج منعند برة و أماالثالك فسكتغميره أبا الم 3 
بأى شر يح و تغييره 0 برة زيلب وقال لاتزكوا أف فروى مسا فی صح.ه عن مد 
ابن عمرو بن عطاءأن زينب بنت أبىسلة سأ لته ماسميت بنتك قال سميتها برةفقالت إن رسول 
اللصل اللهعليه وسا ہی عن هذا الاسم و “عت رة ة فقالالنى ا لا كو 1 Sai‏ الله أعل 
بأهل البر مدكم سوبا نس نا 5 646 هذا ماق اأ جين عن أنى هريرة عن 
النتوضلى لته عليه وسل أنأخنع | سے عند اللديوم القيامة رج ل تسمى لك الاملاك لاما لك إلاالله 
قال سفيان بن عييئة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسل اتی 
بغلام‌فقال مایم هذا قالوا السائبفةال لاتسموه السائب و اكز ن موه عبداش قال فغلبوا على 
امه فلم يمت حتی ذهب عقله فإن قيل فقد کان لرسول الله صلى الله عليه وسل غلام اسمه ر باح 
وکان 5-5 غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام امه ز باح قيل هذا النبى من الى 
صلى الله عليه وسل لم يكن على وجه العزمة والحتم و لمكن كان على جرة الكراهة والدليل عليه 
ماروى البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه ألى النى صلى 
لله عليه وسل فقال له مااسمك قال حزن فقال أنت سبل قال لاأغير اسما سمائيه أن فل يشكر 
عليه النى ككلاةٍ ولا أخيره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم ابرا 
تغريره لم 2 عام رأضكا فروى مسل فى صحمحه هن حديث ألى الزبير عن جار قال أراد 
النى میا ق ب ى بتعلى ورک وأفلج ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت 


--م؛؟ — 


برد أمرنا وصلح ثم قال من قال من سل قال لأبى بكر سلہنا ثم قال من قال من بنى سسهم قال 
خرج ستبيوأ قال أحمد بن زهر ا لا ۴ عبار سرودت بلاقم تحدث هذا الخديث بعك ذلك 
عن أخمه سمل بن عبد الله عن أ به عبد الله بن ريده فأعدت لاتا من حدثك قال سہل الوق 
والذى كدف ۳ حد بث ألأدحة مازاده ان وه٠ب‏ ف جأمعه الحديث فال ےک 59 ذكره 
فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يارسول الله أم صمت قال بل اصمت وأخبرك ما أردت 
ظئنت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره وانكن. آ الماك انين 
فزال يذلك تعلق المتطير بن وو أن الد رث والحد لله رب العالمين 1 ويمدكل أن ون 
هذا منه يلي على سبيل التأديب'لأمته لئلا يتسموا بالآسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم 
وله امم فیح ل بداله بعيره من غار [حاب ممه ولا إلزام Sh,‏ لو جمين من الاستحياب : 
أودهها انتقاهم عن مذاهب . آبائهم ومقاضد سلفم الفأسدة الق حة الى حزن ما ak‏ 
بعضأ عون اع وموافاة أهلبا وعذا لطتهم ومفاجأتهم | د امقى ف شاك من ار الطبرة 
الكامئة ف الغر زه ة فان سلم العيد م" | وجاهد نقسه علما N‏ لقا صاحما وسماعه لاسم ل 

/ يسم من الكند وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إلى البخضاء والوظامى تدز والتفرقة 
كالصديق بدعوه الصديق القبح الاسم فود می خاطره أنه ل لصعدمةه ولا ره ولا e‏ اسه 
حی إذا طمع 4 ودعاه ذو الاسم الحسن بنج [لبه وأقبل عليه و سر يصماحه ودعائه له 
لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو اليعيد من قليه و بعد الصديق من نفسه من أجل اسمه 
كيف بهإذا ر من تومه وعبرله تپ ر السو ء من اشتقاق اسم »کف يعو دمتم نا لفهده ؤرقاده 
4~ رها للقانّه متطيرأ لرؤدته وهذا صد التوادد والتراحم وال الف الذى قصد الشارع ربطه 
بين المو مين فكره ا لامته مقامبا على حالة 0 ذى ممأ on:‏ بعضأ لغير عذر و لا قائدة 
اعود عام لا ف Kf‏ ولا ف لكر ويؤدى هذا إل التقاطع والتعافر م أنه م 
ول م امد مدنا هم [دحال أحدم ازور على ابه المسم ما س تطاع 5 الأذى 
arl E,‏ قال لا تقاطموا ولا تدا روا £` وا عاد الله إخوانا المسل ا امس 
وقد أمرم 2 اجره أ بالغسل والطءب عند اجتماعبم اكلا ؤذى بعد مم بعضأ بر انحته الى 
اا تجشمما ساعة للاجتماع ترقا وح آ کل الوم واليصل من دخول المسجد لاجل 
تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثثين أن يتناجيا دون صاحمما خشية تأذيه وحزنه 
ومئع أخدم أن يأكل متاع أخيه لاعبا لآن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح 


على كدير مهم شد عامه عاد ههه ورو جه من منز له ورزية صا حه ف منامه ودعاثه 


۰ ما ا الثوم واليصل وهذا من كال ,5 وره صل الله علءه وسل ٫المۇمنەن‏ وعزء ماعدتوا 


تا سي 


وعاله وبسبقق هدفا اهام الطيرة 'ويساق إليه منكل أوب وبقيض له الشيظان من ذلك 
ما يفسد عليه دينه ودنياه و هلك بذلك وخسر الدنيا والاخرة فأين هذا من المأل الصالم 
السار للقاوب المؤيد الآمال الفاح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط لاجأش الياعث على 
آنا رالوكل علمه والاستيفار المقوى لأآمله الستاز ليه غَيدًا مد الطيرة” ذااغنأل 
- بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحما إلى المعصية والشرك فلبذا استحب 
َل الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث الاقحة ومنع انى يكل حربا ومرة من حاما وأذنه 
0 فى حلها فليس هذا محمد الله فى شی۔ e‏ جنال اوا عن شر اطا 
ثم يتعاطاه هو وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر لس هذا عندى من باب الطيرة 
لآنه حال أن يهى عن شىء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخديرهم عن 
أقبح الأسماء أنه حرب ومرة فأ كد ذلك حى لا يتسمى ما أحد ثم ساق من طريق أن ر بيعة 
عن جعفر بن ربيعة :بن بزيد عن عبد الله بن عامر اليحصى رل اله م قال خير 
الاساء عبد الله وعيد الرمن وأصدقبا حارث وهمام 51 محرٹ 9 له وهمام er‏ الخير 
وكان بكره الإسم القبيح لآنه کان يتفاءل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن اوهب 
او ابن هہعة عن الحارث بن زد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفارى قال دعا 
ی النى مكاي يوما بناقة فقال من تحلما فقام رجل فةال أنا فقال ما اممك قال مرة قال اقعد 
0 ثم قام أعبو فقال ما امك قال جمرة قال اقعد * قام رجل فقال ما اسمك قال بعيش قال 
احلا وروی حاد بن سلية عن حميد عن بكر بن عبد الله المزى الف رسول الله ا مده کان 
إذا توجه لحاجة حب أن بسمح يا تجيح ياراشد يا مبارك وقد روی من حديث iy‏ أن 
النى مل كان ل من شی۔ و کی کان اذا سال عن اسم الر ERAS‏ 
الرشاشة فى وجمه وإن كان سيدًا رؤى ذلك فى وجه وإذا ا ا مم الأرض وكان حا 
رؤى ذلك فه . . قلت الحديث رواه الإمام أ جد فى مشنده حدثنا عيد الصمد حدثنا هشام 
عن قتأدة عن عبد الله بن بريدة عن آ بره قال کان رسول الله ا إلا نطو من شی .و( ل 
21 أن باق اال امان کان BR‏ ام دون إذا يق "يك 
أن عن أسمه فان كان حسن الإسم رؤى البشر فى وجبه وإن کان قحا رؤى ذلك فى وجبه 
وقال بو عر حدثنا عبد الوارث حد نا قاسم کے فون بن ذم بن حسین بن حر مث 
ان عبد الله بن بريدة عن الین بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ا به قال کان الى م 
لا يتطير و لکن کان يتفاءل ف رکب بريدة فى سيعين را کا من أهل بیته من بنى اسل فتلقى النى 
ديه ليلا فال له النى س نوا تقال 1[ بريدة فالتفت 2 بک ET‏ 


عالوفرده 


فيسمون اللديغ سلا بام السلامة وتطيرا من اسم السقم وانسمون"اللفادان غا لق تمل 
وااهلالشرب تفاؤلاباني الر ىو يسمونالفلاة مفازة أىمنجاةتماۇ لا با لفوز و النجاةو ل يسم وها 
مالك لاج" الطير: 0 نت هم مذاهب فى تسمية أولاد فم 7ج ااا 
بالظفر على أعدائهم نحوغالب وغلاب ومالك وظالموعارم ومنازل ومقاتل وممارك ومسبر 
ومؤرق ومصبح وطارق ومئهم من تفاءل بالسلام كتسميتهم سام وئابت ووه منم 
من تفال بنيل الحظوظ والمادة كد وبع ا وغائم وو 
ذلك وم: r‏ من قصد ااسممته کا ء السباع ترهممأ لأعداتمم و أ سك ولمث وذئب وضرغام 
وشيل و وها ومنهم من قصد التسمية ما غاظ وخشن من الاجسام فاو لا بالقوة كحجر 
وصخر وفېر وجندل ومنهم من كان خرج من منزله وام رأ ته تمخض فيسمى ماتلده باسم 3 
ما يلقاه کائنا ما کان من سبع أو علب أو ضب أو كلب أو ظی أو حشيش أو غيره وكان 
القوم على ذلك إلى أن جاء جنا بالإسلام ومد رسوله ل ل ففرق اسن اوی .والتفلال 
والغى والرشاد وبين الحسن والقبيح والحبوب O a‏ والنافع والحق والباطل 
فكره الظيرة وأبظلبا واستحب الفأل واسمدةافقال لاطيرة عا 0 وما 0 
قال الكلمة الصالحة يسمعما أحدك وقال عبد الله بن عباس لا طيرة والكنه فأل والفسأل 
المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم بعرض لك عل غير متعاد وسئل بءاض العلماء عن الفأل 
فقال أن تسمع وأنت قد أضلات بعيراً أو شيثا ياواجد أو أنت خائف ياسالم وقالالأسمعى 
سأات ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع ياسالم وأخيرك عن نفسى بقضية 
من ذلك وهى أنى أضللت بعض الآولاد يوم التروية عك وكان طفلا جمدت فى طلبه والداء 
عليه فى سائر الركب إلى وقت بوم الثامن فل أقدر له على خير فا يت منه فقال لى إنسان 
إن هذا عجز اركب وادخل الاآن إلى مكة فتطليه فما فركبت فرسا فا هو إلا أن استقبات 
جماعة يتحدثون فى سواد الليل فى الطريق وأحدم يقول ضاع له شىء فلقيه فلا أدرى انقضاء 
كته کان أسرع أم وجدانى الطفل مع يعض أهل مكة فى #لة عرفته بصو ته فقوله 7 
ولاطيرة وخيرها الفأل ينن عن الفأل مذهب للطيرة منتأثير أو فءل أو شرك و خاص الال 
منم وف الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الثىء المرلى أو المسموع 
فإذا استعملها الإنسان فر جع 0 من سفره وأمتنع ما ما عزم عليه فد قرع باب الشرك 
بل وله و ری“ من الاوكل عل الله وفتح على نفسه باب الذوف والتعلق بغير الله والتطير 
ما براه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إباك تعد وباك نستعين وأعبده وتوكل عليه 


وعليه ت وکات و[لءه نكن فمصير قله متأم بس الله عبادة و وکا فمسك عليه وليه وا ما ` 


ا 


ه94 


ايك من نامك الم#قرى عن أنى عة حدئنا أن هبيرة عن 1 عبد الرعرق الجيلى عن 
عبد الله بن عبر عن رسول پل قال من أرجعته الطيرة من حاجته فةدأشرك قال وما كفارة 
لك ارسول التفاقال أن يول أتحده م الليم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله 
غير ك ثم عضى لماجته . این 1 بن زود قال معت نافع بن جيير 
ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تتطير فقال نعم قال فنكيف تقول 
إذا تطيرت قال أقول الم لاطير | اورت ولا برا ل ضير لاز لاارب د زلا 1 
فقال كهب إنه أفقه العرب والله إنها الكذلك فى التوراة وهذا الذى جعله الله سبخانه فى 
طباع الناس وغرائزهم منالإعجاب بالأسماء الحسنة وال لفاظ امحبوبة وهو نظير ماجمل فى 
غرائزهم من الإتجاب بالمنار الأنيقة والرياض المنورة والمماه الصافية والالوان المسئة 
والروانح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لايمكن دفعه ولايحد القلب عنه انصرافا فبو 
ينفح المؤمن ويسر نفسه و يتشطبا ولايضرها فى le)‏ وتوحيدها وأخر صلی الله عليه وسل 
فى حديث أنى هر رة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لاطيرة وخيرها الفأل فأ بطل 
٠‏ الطيرة وأخير أن الفأل منبا و لكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينبما من الامتياز 
والتضاد ونضع أحدهما ومضرة الأخر و نظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه فى الرقية إذا 
لم تسكن شركا مافيما من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير 
من غاظ عن معرفة الحق و الدين حجابه وغاظ عنه طبعه وكثف عنه فبمه فقال السامع إذا 
ْ مع مثلا بابشارة أوأبشر أولاتغف أويا نيح وڪوه وسمع ضد ذلك اپ oD‏ 
مارا كلبما ان لابو چیا شیا فأ أن وجب الجذكدا دون | ذلا وجه له وهذا من 
عى عن المدى وصم عنسماعه وما تحصل المدارة منألفاظ رسول الله پلا رتشرق الفاغ ا 
ب تاعا بالتضديق والتبول فأذ عن لها بالسمع والطاعة وقابلما بالرضى والقسلم 
وعم أنهامنيع ادى ومعين المقو ن حمدالله أوضح لمن اشكيه ذلكعلمه فرقان ما بي ,ما وفائدة 
ا در الليرة فقول . . الفأل والظيرة وإن كان مأحذهها سؤاء وجتناها وانجدا 
' فانهها ختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فا كان عبو با مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل 
ا ا رما كان كر سلف ا لستغا تتااموا له وكرهوء وتطيروا مه وموم 
0 طبرة تعرقة بين الآمرين وتفصملا بين الوجبين وستّل بعض الكه_كاء فقمل له مايا! َس 
08 هون الطرة وتحبون الفأل فقال لنا فى الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل و ذكره 

الطيرة لا يلؤم قلوبئا من الوجل وهذا الفرقان حسن جدأ وأحسن منه ماقاله ابن الروى فى 
ذلك الل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدئان وقدكانت العرب تقلب الأسماء تطيرا و تفاؤلا 


ج 


على ساقة ولولا الآمر ها ميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظمر الآمر والامر 
تفصيل له واه سيان له الخلق- و الأ مر كاك ك ١‏ 0 ا 
وقذرم متغنف لاهره ومن أبن هذا عو هر و0 ار ناتك 
الأسباب عسيباتها وجرياتها فما وأن القدح فما وإبطاها [بطال اللآمر و تبين له أن كال 
التوحيد بإثبات الآسباب لا أن إثباته! نقض للتوحيد کا زعم متدكروها حيث جعلوا 
| .طالها منلوازم‌التوحيد نوا على التوحيدوااشرع والتزموا :-كذيب الحس والعقل ووقءوا 
فى أمواع منالمكابرة ساطت عاهم أعداء الشريعة وأوجبت فم إنأساؤا ماالظن وتنقصوها 
وزعموا آنا خطابية وإقناعية وجدلية لابرهانية فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت 
البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهسل وحن عمد الله 
5 لون فى ذلك وو ضح أ ضا ما بين به #صديق كل من الس بن الاش 
وشهادته له وز کمتهله ونين ارتياط كل َا الأمربن بالاغ وعدم انفكا كه عنه 
فنقول وبالله التوفيق . . . أماما ذكرتم من أن النى صل الله عليه وسل كان إمجبه 
القأل الحسن فلا ربب ف ؤت ذلك عه رت د قرن ا اللا 000 
الصحيحين من <حديث الزهرى عن عبيد بن عبد الله عن أنى هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لاطيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يارسول 
الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدك فابتدأهم النى بلقم بإزالة الشمهة وإ بطال الطيرة املا 
يتوضوها عليه فى يبه بالفأل الصالم وايس فى الإعجاب بالفأل وعبته شىء من الشرك بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيءة وموجب الفطرة الإنسائية الى ميل إلى مابلاءما ويوافقها 
ما ينفعها کا أخيرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب .. وفى بعض الاثار أنه يلت 
كان يعجبه الفاغية وهی نور الحئاء وكان عب الحلواء والعسل وكان حب اأشراب البارد الحاو 
ونحب حسن الصوت بالقرآن والآاذان و إستمع إليه ونحب معالى الأخلاق ومكارم الشيم 
وبالخلة حب كل کال وخير وما يغضنى [امهما والله سبحانه قد جعل فى غرائز الناس الإيجاب "١‏ 
بسماع الإسم الحسن وعبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فما الإرتياح والاستبغار ١‏ 
والسرور باسم السلام والفلاح والاجاح والتهئئة والبشرى والفوز وااظفر والغنم واارببح 

والطيبو نيل الآمنية والفرح والذوث والعز والذتى وأمثاها فإذا قرعت هذهالأسماء الأسماع 
استبشرت ما النفسوانشرح هما الصدر وقوى مما الةلب وإذا سمعت أضدادها أوجب هما ضد 
هذه الخال فأطرنها ذلك وأ تاها خونا وظوة ر 6غا ر ااا ا 
عليه فأورث 14 ذلك ضرراً فى الدنما و نقصا فى الإعان ومقارفة للشرك کا ذكره أو عر 
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وكذمم فآمزوا مم وصدقوهم وتركوهم من العبودية وكانت وسطا فى القدر بين الجبرية 
لان افون أن كون للعبد فعل أو كسب أو اختمار البتة بلقو بور متبور لا اختبار له 
ولا فعل وبين القدرية النفاة الذن جعلونه مستةلا بفعله .ولا يدخل فمله تحت مقدور الرب 
تعائى ولا هو واقع عشيئة الله تعالى وقدرته فأئيتوا له فعلا وكسيا واختياراحقيقةوهوهتماق 
ارقن والنبى والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته فا شاء الله من ذلك 
کنو مام شأ ' ب 0ح تحرك ذرة إلا کد وإرادته والعياد اسا وأعون أ بفعلوأ 
مام 0 لا رة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط فى المطاعم والشارب بين 
اليبود الذين حرمت عام الطيبات عقو بة لهم و بين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل 
الله هذه الآمة الوسط الطيبات وحرم عليبم الخبائث وكذلك لا تعد أهل الحق دائما إلا 
1ك طرق الباطل وأهل السنة وط فى الاحل کا أن المسللين وسط في الملل وكنلك 
مانحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الآسباب جملة ويمنعون 

ارتباطما بالمسببات وتأثيرها ما ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون 
فا ورد من ذلك فيقابلون بالتلكذيب منه ما يمكهم تكذييه ويحيلون على 
الاتفاق والمصادفة مالا قبل لحم بدفعه من غير أن يكون لشىء من هذه الأمور مدخل فى 
التأثير أو:ءاق بالسببية البتة ور عا يقولون أن أ كثر ذلك محرد خيالات وأوهام فى النةوس 
تنفعل عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والامراض والآوهام وليس عندم وراء 
ذلك شىء وهذا مساك نفاة الأسباب وارتياط المسبيات ما وهذا جواب كدير من ال .كلمين 
والمسلك الثانى مسلك الثبتين لهذه الآمور المعتقدن ها الذاهبين إاما وهى عندم أقوى من 
الاسباب الحسية أو فى درجتها ولا بلتفتون إلى قدح قادح فما والقدح فما عندم من جنس 
القدح فى الحسيات والضروريات ونحن لانساك سيل هو لاء ولاسبلل هؤلاء بل اس مكسبيل 
التوسطوالإنصاف وتجانب طريق الجور والاتحراف فلا بطل الشرع بالقدر ولا نك.ذب 
بالقدرلا جل الشرع بل نؤمن بالمقدور و نصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره 
ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح فى الشريعة المنزلة ما فعله الطائفتان 
المنحرفتان فأحداهما قلات م١‏ الاو ان الالنتزات يما فبمته من الشرع وهذا من تقصيرها 
فالشرع والقدر والاخرئنوصات إل القدح فالشرع وإبطاله عا تشاهده من تأثير الاسباب 
وارنباطما بمسبباتها لا ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فااطائفتان جانيتان على الشرع 
اکن الموفقون المبد.ون ا بقدر الله وشرعه و يعارضوا أددهها بالأش بل الات كل 
ليا الآخر عندم وقرره ف-كان الآمر تفصيلا للقدر وكاشها عنه وحا كا عليه والقدر 
أصل الامر ومنغد له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الآمر ولا نحةق ولاقام 
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مصح . . وفى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الاشيج عن أى فك لن "رول 
الله صلی الله عليه وسام فالا عدوى 4 هام ولاصفر ولا عل الممرض على المصح 
وليحلل المصح حيث شاء قالوا يارسول الله وماذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
إنه أذى ؛ . وقال ١ن‏ وهب أخيرنى ىقس عن اننا شهاب أن أب الله بن عبد الرجن قال 
کان أبو هريرة رضى الله عنه محدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ةل أنه لاعدوى 
وحدئنا أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لايورد عرض على مصح الحديث ثم صت أبو 
هر رة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا تؤارد مرل مصح الحديث قال فقال 
الخارث بن أ ذئاب وهوابن عم أ هر رة قد كنت اممك باأيا هر رة حد تنا مع هذا 
الحديث حدیثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى 
فأى أبو هريرة أن حدث ذلك وقال لا يورد عرض على مصم فارآه الحارث فى ذلك حى 
غضب أبو هريرة ورطن بالحيشية فقال للحارث أتدرى ماذا قات قال لا قال أبو هريرة إلى 
أقول أ بوت أبيت قال أبو سلبة فاعمرى اقدكان أبوهريرة حدثنا أن رسول الله صلىالله عليه 
وسام قال لا عدوى فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أ حاون الان ارو 
الى عن إبراد المريض على المصح نما هو من أجل الطيرة الى تلحق المصح . . وقال مسدد 
حد اا حى بن هشام عن حى بن أى كثير عن الحضرى بن لاحق عن سعيد بن المسيب 
اڭ س ن مالك ن الليرة فا نير نى و قال من نك 00011 ااال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسام ول لاعدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة فى شىء 
ففى الفرس والمرأة والدار اذا کان الطاغون اررض وا تم ما فلا تفروا . . وفى صخيح 
مسلم عن الشر د بد بن سويد قال كان فى وفد #يفة رجل جذوم لخر إلمه الثى صلى الله 
عليه وسلم إنا قد بادمناك فأرجع وفى حدبثك ك آخر فر من الجذوم فرارك من عا 
ل 

الآن القت حلقتا اليطان 1 ى نزال الفريقان نعم ووا ادا ما ذكرتم 
وأضعاف أضعافه وللناس هنا مسا_كان علتمما يعملا المتكلمون فى هذا آلا لآ تراص( 
بل نملك ملاك الع دل والتوسط بين طرفي الآفراط وااتفر بط فدين الله بين الغالى فيه 
وال جافى عنه والوادى بين الجبلين واله_دى بين ااضلالتين وقد جعل الله هذه الآامة هى الآمة 


الوط فى جميع أبواب الدن فإذا احرف غيرها من الآمم إلى أحد الطرفين كانت هى فى 


ال عاط کا كانت رسطا فى باب سمالا ارب تعالى واس اة بين 20 راكنا 11 00 


ركان وسطا فى باب الإعان بالرسل بین من عبدهم و أشركبم بالله كالنضارى و بين من قتلام 
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نحى بن خالد قال حب رجلان فقيل هما هبنا امرأة تزجر قال فا تياها فسألاها فال أحدهيا 
اكت انك 0 کن رجل لقتل فال شر وات الذي سال عنه صاحى فقاات 
هو ک) قات فسألاها عن تفسير ذللك فقالت أما رأ ال جارية الى مرت ومعبا ديك مشدود 
الرجاين حين سأانى الأول قالا بلى قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية 
حين رجعت وسألتتى أنت والديك مذبوح فقلت مقتول . . التاق أن أ 
بيت من العجم كا نو | إذا غاب الرجل عن أهله ول بام جره أربع حجج زوجوا اموا 
فدوج منم رجل جار به وغاب أربع xm‏ لاءا: م 70 زويج الجارية وکا نت مش غو فة 
!نااك دوق سن ة أخرى فأ بوا عليما وأتوا زاجرآهم فخرج الزاجر ومعه تلميذ له فتلقاهم 
قوم حملون ميتا ويد الميت على صدره فال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا 
ترى يد الميت على صدره بر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجما فأخيرا الحا أن 
لم يمت ر ار ايلا زو يا ال شیر .وذ کر ان قتيبة عن [براهي بن عيد الله 
ا ل جل ضرر زاجر من إلعرب وقد خبأت استعابة عنوان من کان 
فقات أضيرق ما خبأت لك فنظر قليلا > م قال هو : نبات الماء فقلت زدلى فى الشرح 
0 ا ن کتان قال فسألته عن ذلك فقال سأ لتتى عن الخىء فوقءت يدى على الحصير 
فقلت إنه من نات الماء قال فقلت زدلى فقال وصاح 2 من ا الدار فقضيت بالسىاة 
1 صغير للتصفير ثم نظرت فل يكن ذلك أولى بأن بكرن بقطظة» من كنان فال وا 
عن مقراضان اف دی قد أدخات أصبعى فى حلقتىمما فقال فى بدك خام من ححديد 
وذکر ابن غمينة عن الرهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أده عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه کان برى الخرة إاءته حصاة فاا رت جببته ففصدت مئه عرقا فةال 


رجل من بنى هب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبدا فقتل بعد ذلك 


0ن اون من عخديث ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الدؤم 


فى الدار والمرأة والفرس وف لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة و[تما الوم فى ثلاثة 
المرأة والفرس والدار وفى لفظ آخر فيبما إن يكن الشؤم فى شىء حقا فى الفرس والمسكن 
والمرأةوق بعض طرق البخارى والدابة بدل الفرس وفى الصحيحين أيضا عن سبل بن 
سعد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان فق المرأة والفرس والمسكن 
يعنى الشؤم . . وقال الخارى إن کان فى ثىء وى صحيح 8 گن جار ن عبد الله عن 
رسول الله صل عليه وسلم قال إن كان فى شىء ففى الربع والخادم والفرس . . وفى صحيح 
مسلم عن أل هريرة رضى اله عنه عن الى صلى الله عليه وسام قال لا يورد عرض على 
لمن 
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وإن کان غلامك فقد ذهب الراعى قال فباغه بعد ذلك ذهاب الذنم وقتل الراعى ... وذكر 
عن العكلى أنه خرج فى تسعة نفر هو عاشرم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا فوق بانة 
فقالياقوم أن تصابون فىسفر؟ هذا فازدجروا وأطيعوق وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه 
وانصرف وقتات التسعة فأ نشد يقول : 
رأيت غرابا واقعا فوق انه ينشنش أعلى ریشه ويطايره 
فقلت غراب اغترابمنالذوى وبانة بين من حبيب يحارره 
فما أعيف العكلى لا دردره وازجره للطير لاعز ناصره 
8 وذكر عن لين عزة ا خرج يريد مصر وكانت م عزة فلقمه ت من مهل 
فقال أين تريد قال أريد ءزة مصر قال ما رأيت فى وجبك قال رأيت غرابا ساقطا فوق 
انة ونتف ريشه فقال مانت عزة فا ہی ومضى ذوافى مصر والناس؛منصرفون من جنارتما 
فا نشا يشول : 
فأما غراب فاغتراب وغربة وان فبين من حبيب تعاشره 
... وذكز عله أرضا أنه هوى ادر أة من فرمه عد عر برقال غا أم الحويرث وكات فا ةة 
امال كثيرة الال فقالت له أخرج فأصب مالا وأتروجك فخرج إلى اليمنوكان عليبا رجل 
من بنى زوم فاما كان ببءعض الطريق عرض له قوط والةوط الناعة من ااظياء فذضى م عر ض 
له غراب تعب و يفحص ار ابعل ر أنه فی 8ر حرا يون الآزد 3 من لبى هب و م من 
أ جر العرب وفيبم شخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ماعرض له فقال إن كنت 
فاد ةا الد ها تق يفده الارأة أو زو جت رجلا من بنى كعب فاغتم ا | لذلك وسق بطنه 
فكان ذلك سيب موته وقال فى ذلك : 
تيممت لبأ أبتغى العلل عندم وقد رد عسل العائفين إلى لهب 
فيممت شيخا هنهم ذو أمانة بصيرا برجر الطير منحنى الصاب 
فقات له ماذا ترى فى سواتح وضوتغرابيفحص الآرض بالترب 
فقال جرى الطير السنيح ببنبا .ونادى غوات ,بالضاف اا 
فان لاتكن مات فقداكال دو نما اواك خليل بان ان و سن 
وقال رجل من بی أسد زوجت ابنة عم لى تفرجت أريدها فلقينى شىء كالكاب مدليا 
لسا نة فاشق تلاق أ حضفت ورب ةا يت القوم فلم أصل لہا وناقرق أهلها غر جت عنم 
فكت ثلالة أيام ثم بدا لى فيهم تفر جت نوم فلق تكلبة تنطف أظباؤها لبناً فقات أد ركت 
ورب الكعبة فدخلت بأهلى وحمات منى بغلام ثم آخر حتى ولدت آولادا . . وذكر عن 
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نال فقال أ روا ألا ترون أنه رك 4 تدا بي الدار فكان كذلك .. وذكر 
المدائنى قال خر ج رجلمن هب ٠»‏ هم عيافة فى حاجة له ومعه سقاء من ابن فار صدر يومه 
م عاش فا ناخ ليشربفإذا الغراب ينعبفأثار راحلته ومضى فلا أجهده العطش أناخ ليشرب 
فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالئة نعب الغراب ومر غ فى التراب فضرب الرجل السقناء 
بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح بهفوقع على سلمة فصاح به 
فوقع على صخرة فانتبى إليه فاذا تحت الصخرة كاز فلما رجح إلى أ به قال له ما صنعت قال 
سرت صدر يوم ثم عاك اشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابنی قال أثرته ثم 
ال ب الغر ار كرغ اراب قال غا إل نلك ,ان #ال ره 
اتود ضخم قال > نم مه قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدرة قال أطره وإلا لست بابنى 
قال آطر ته فوقع علىسامة ت قال أظاله و إلا لست باتى قال ع على صخرة قال خرن عا 
مت ا 7 الما ی أعرابيا صل در دا له وعيليما ر Id‏ 
اشتدت عليه الشمس وحى النبار. فمر ر جل عاب ناقة قال أظنه من بنى أسد فسأنه عضا لته 
ال ادن فاشرب من الان وأدلك على دل قال فشرب ثم گے قال مأمععت 2 رجت قال 
بكاء الصبيان و باح لكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال ينهاك عن الغدو ثم مه قال ثم 
ار: نفع النبار فعرض لى ذئب أل تاوت ذو ظفر * 2 ا عرضت لى نعامة قال ذات 
ريش واسمها حسن هل تركت فى أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجح إلى أهلك فذودك 
وخادمك عندم فرجع فوجدم . . وذكر أبو خالد التيمى قال كنت أخذ الإبل بضمان 
فأرعاها فى ظمر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حتى انميت إلى القادسية فاختاطت على 
الآثار فقات لو دخلت ال-كوفة فتخسست عنها فا تيت الكناءة فإذا الناس مجتحهو رن على عراف 
المامة فوقفت ثم قلت له حاجتى فقال بعيدة أشطان الموى جمع مثلها على العاجز الباغى الغى 
ذو تكاليف ولترجعن قال فوجدتہا فى الام مع ابن عم لى قصالحات أصحا. EEL‏ 
المدائنىكان بالسواد زاجر يقال له مبر فأخين به بعض العمال مل يكذب زجره ثم أرسل 
إله قلعا أناه قال إلى قد بعثت بغنم إلى مكدان كذا وكذا فانظر هل وصات أم لم تصل وقد 
عرف العامل قبل ذلك أن بينها و بين السكلاء رحلة فقال لغلامه أخرج فانظرأى شىء تسمع 
اك مل قد أمر غلامه أن كن فى ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوی غر ج غلام 
الزاجر ايسمع وصاح غلام العاهل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخير ه ا مح فقال للعامل قد 
ذهبت عنك وقطع عليرا الطريق فاسئيةت قال نضدك اامامل وقال تد جاءق خيرها أنما 
وصات والصائح الذى صاح غلامى قال إن كان الضائح الذى الصاح ابن آوى فقد ذهبت 
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حى غابت عنا م رجءت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لارجع چیا ات مول 
أنى جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغى فاندفعت تقول : 
مم قتلوه ى رکو نوا مكانه لوحا ورا بأسرى كراابه 
فقال ويلك غنى غير هذا فغنت 
) هذا مقام مطرد هدمت مئازله ردوره 
فقال و بلك غتى غير هذا فقالت والله باسندى ما أعتدلاً إلا ماسرك ريق إلى اا 
ماثرى ثم غنت 
کیب للمرى كان 1 کار تاصرة وار ااا للد 
فقال اى ا إلا قرسا أسسمع قائلا يقول قى الا فيه تستفتيان وقد ذكر 
فى حرب بی تغلب أن تی اللات أرسل بنيه فى طلب مال له فليا أمسى “مع صوتالريح فقال 
لام رأتهأنظرى منأين نشأ السحابو م نأبن تشأت الر بح فأخير تهأن الريح طا لعمنوجهالسحاب 
لشاف لراك ر 8 دهن ا اسر و ع اا ر فلا دخلعلمة بنوه قالهمما لقيتم قالو| 
سر نا من عندك فليا بلغناغصن شعثمين إذا بعفر جائمات على دعص من رمل فقال أمشرقاتأم 
مغر بات قالوامغر بات قال فار ےک ناطحأم دا برآم بارحأمسا نجفقالوا ناطح فقال لنفس»ياتم االات 
دعص الشعشمين والشعثم التشيخاللكبير وأ نت شم بی بكر و جو اتم بدعص ور بح ناطح ناحت 
فبرحتقال ثم ماذا قالوا ثم رأ ينا ذئياً قددلع لسانه من فيه وهو يطحر وشمره عليه فقال ذلك 
لزان نار ذو لان عفول اعا اللو هة سفك الدماء وخ وآ قم الآر اقم يعنى مبلبلا قال ثم 
ماذا قالوا ثم رأينا رعا وسحابا قال فبل مطر ثم قالوا بلى قال برق قالوا قد كان ذلك 
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قاعة 
الضعفاء ثم تصو بنا من تل فاران قال فكتم سواء أو مترادفین قالوا بل سواء قال فا ماق 
قالوا خباقال فار یک قالو | 43 فمافعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجو نامنه هر با وجدالةوم 
ف اانا 7 ۴ مه قالو ا > م ر أنا عا َ متقضة على عاب قتا کا وهو ا إلى اض قالذاك 
جمع رام جما فبو لاقيه قال ثم مه قالوا ثم رأينا سبعاً على سبع ينبشه وبه بقية لم مت فقال 
در انا ا را کول مقتو لاهن بى وال ا 
وذ تم اللات هذا مر يوما بحمل أجرب وعليه ثلاث غرابيب فقال ابنيه ستقفون 
على مقتولا فكان کا قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة فى مسيره مع 5" وقد 
مروا فى الايل بشييخ فان فقال اقيتم شيخا كرأ فانما يغالب الدهر والدهر 1 خر أ 35 
تمرك 91[ مم ضءف ورهن م لق مب سعاً فقّال دلاج لابغلب ” 3 رأى غرابا شفض 
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عضرت الحرب ولا خرج النى صلى الله عليه 0 إل ر ل ف طرا جات اال 
عنهما فقالوا اسم أ حدهما ملح ا لأس N‏ 975 " 
ا ور 17 على ساره وسلك ذات العين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على رة 
يقال له الدعان وقال له اشيره منى فال له معاوية هذا مال يول دعنى ولا بزل الحشين بن 
عل بكر بلاء قال ما اسرهذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب و بلاء ولهاخرج عبدالله بن الزبير 
ل مک أنشدة أعقد أخوبه 
وكل بنى أم سيمسون ليلة ول ببق من أغنامهم غير 'واحد 

فقال له عبد اللدما أردت إلى هذا قال لم أتعمده قال هوآشدعل وقد كره السلف ومن بعدم 
أن قبع الميت بار إلى قبره من جمر أو غيره وفى معناه المع قالت عائشة لاتجعلوا آخر 
راصو أن تقبعوه بااثار ولا بايع طلحة بن عبيدالله على بن أنى طالب وكان أول من بيع قال 
رجل أول يد بابعته يد شلاء لاتم هذا الآمر له ولا بعث على رضى الله عنه معقل بن قيس 
الر باحى منالمدائن فى ثلائة آ لاف وأمرهأن يأخذعلى الأوضظل اف نصيبين وراس ع 
0 الرقة فیقے بها فسار معقل حتى نزل الحديئة فبينها هوذات يوم جااسا إذ نظر إلى كبشين 
يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذكل منهما كيشا فذهب به فقال شداد ن أن رببعة الثعمى 
ستض رفون من و جېک هذا لاتغليون ولا تغلبون لافتراق الكيشين سلءمين ة-كان كذلكوما 
20 ف شان حجر بن عدى وأصحابه كان الذى جاءم اغ ور قال له هدبة ا 
ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر [ ليه رجل منهم ا إن صدق القأل درتت لأ ااا 
0 فلما قتلوا سبعة وافى رسول ثان يهى عن قتليم فكفوا عن الباقين وقال عوانة بن 
الى دک لما دعا ابن الز بير إلى نفسه قام عبدالله بن مطيع ليا يع فةبض عبد الله بن الز بير بده 
وقال اعبيد الله بن ا طا اب قم فبأ يع فقال عبد الله قم بأمصعب فبایع فقام فبا يبع فتفاءل 
أاباضي] وقالوا 5 أن يبايع اين مطيع و بايع مهيا یرن أمر4 صمو ! أو شاا 
كذلك . . وقال سلة بنمحارب 0 الحجاج ف ار بتهلاءن الاشعث دير قرةونزل عبدالر من 
اين الأشعث در اجماجم فال الحجاج اس الاس ق دی و مجم به را والله لأقتلئه 
وقال عبرو بن موان الكلى حدثتى مموان بن سار عن سلة مولى يزيد بن الو ليد قال 
كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن تتذاكر 
أمه إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول بزيد قوسه فرى|لذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوايد 
وربالكعية فكان کاقال وقال داود بن عيسى بن #د بن على خرج أفى وأبو جءفر غاز رین 
فى بلاد الروم ومحه غلام له ومع أبى جعفر مولى فسنحت له أربعة أظب ثم مضت تخاتلنا 
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TT‏ انى 0 کان ستخب الفأل فی الصحيحين من حديث ا واف هر رة عن 
النى صلى ا 2 08 لاعدرى و لااطيرة رغ ا لاا 00 ياي 
و الفأل وفى افظ مسل وجب الفلا الصالح أى الكامة الحسنة وقال إذا أبردتم 
إلى ا فاجعلوه حسن الاسم وس الوجه وروی عن گی بن سعد أن رسول الله صلى 
الله علمهو سل قال لاةحة حاب من حاب هذه فقامر جل فقال النى له ما إسعك فقال الرجل 
ممة فقال النى صلى الله عليه يه وسا إجاس * قال من حلب هذه و فقال النى صلى الله 
عليه وسل ما إسفك فقال الرجل حرب فقال له النى صلا إجلس ثم قال من قولب هذه فقام 
رجل فقال له الغى صلى الله عليه به وسا ما عمك 20 م عاش فقال له النى ا بعش : 
1 ايراد ان وهب فى جامعه فى هذا الحديث فقام عمر بن اا ھال تنكام 
يارسول الله أم أت قالبل أصمت وأشيرك ما أردت ظنذت ياعير أنما طيرة ولاطير إلاطيره 
ا الى كن اس الال 00 ع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
آتی بغلام فقال ماسعيتم هذا الغلام فقالو ١‏ ا ال لان 0 ل ع2 ونان 
فغليوا على اسمه فل مت دى ذهب عقله وفى صحیح البخارى من رواية الزهرى عن سعيد 
ان المسيب عن أبيه أن أياء جاء إلى النى صل الله عليه وسم فقال ما إسمك قال حزن قال 
أنت سبلقال لا أغيراسما سمانيه أنى قال ابن المسيب فا زالت الحزونة فنا بعد وروى مالك 
عن حى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمكقال جمرة قال ابن من قال ابن شہاب 
فقال من قال من الحرقة قال أبن مسكدنك قال حرة الثار قال بأنها قال ذات اظلى فقال له عبر 
أدر كأهلكفقد احبر قوا ف-كان ک) قال عمر وفى غبر رواية مالك هذهالقصة عن#الد عن الشعى 
قال جاء رج لمن جبيئة إلى عمرنن الخطاب رضىالله عنهفقال هما امك قال شاب قال ١بنمنقال‏ 
| بنجمرة قال أءنمن قال|بن ضرام قال منقال منالحرقة قال وأين منزلكقالحرةالنار قال و حك 
أدرك منزلكأو أهلكفقد احترقوا قال فأتاهم فأ لام قد احترق عامتهموقاتعائقة كانرسول 
الله عله يعجبه التيمن ما استطاع فى تنعل واا 0 وان 01 00 یح الا 
ن این ڭر أنالنى ا قال الشؤمفىثلاشف المرأةو الدار والدابة وف الضحيحأ يضأمن د يرث 
2 اا رسولالله ل قال إن كانفق الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشؤم وف 
الموطأ عن يحى بن سعيد قال جاءت امأ إلى رسول التهصلى الله عليه وسلم فقالت يارسول 
الله دار سكناها ان مير والمال وافر فمل العدد وذهب الال a‏ رسول الله صلى الله 


عليه وسل دعوها ذم.مة 1 رأى النى صلى الهعليه وسام يوم أحد فردا قدلوح : ل یه 7 
قد استل سيفه فقال له شم سيفنك قان أرى الايررق سمل ا وكذ قافرا اومن 


ان عيك الله ر بن الجضرى فمَتلهؤهال واقد وقدت ا لجرب وعامر عمرت‌الجرب وان 00 
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اا ا ف ار اراد لا تر جزروها ولا تلتفتوا إلا أقروها غل 
ال ان لات كا ولا تعدرا ذلك إلى غيره أى أنها لااتضر و لا تنفع رغال غيرزه 
المعنى أقروها على أمك : تما فاتهم كانوا فى الجاهلية إذا أراد أحدم سفرا أو أمرا من الأمور 

أثار الطير من أوكارها لينظر أى وجه تساك وإلى أى ناحية تطير فان خرجت ذات الدين 
خرج اسفره ومضى لأآمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم عض فأمرم أن يقروها فى 
امکا وأبطل فعلبم ذلك ونام عنه يا أبطل الاستقسام بالآزلام . . وقال ابن جرير 
ار[ الاين الى رجر وها فى مواطاعرا المتمكنية فما أل اهن لما مستقر إو اضرا 
لأمورك فان زجرك إناها غير جد علي نفعا ولا دافح e‏ ضرا . . وأقال ا 
تصحف من الرواة وخطاً مهم ولآ رف المكدات إلا أسماء البييض الضتياب دون رما 

قال الجوهرى المكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشتبيه تفوس العجم 
وفى الحديث أقر واعلى الطير مكانها بالضم والفتح فال ااي زياد الكلانى وغيره إنا لاانعرف 
للطير مكنات فأما المكدئات فائما هى الضباب قال أبو عبيد و>وز فى الكلام وإن كان 
انن لهاك فى أن حمل للطير تشديها بذلك كقوهم مشافر الحرش و[مما المشافر ابل 
وكقول زهير يصف الآسد ١‏ له لبد أظفارهم تقل ه وإ ناله خالب قال هؤلاء فلمل الراوى 
سمح أقر الطير فى وكناتما بالواو ولان وكنات الطير عشبا وحيث تسقط علءه من الشجر 
وتأوى إلبه وف أ. ہر آخر ثلاث م نكن فيه ل ينل الدرجات العلى من تكن أو استقسم 
1 شر وقد رفع هذ! الحديث فن استمسك: بعروة التو<يد الوثقى 

واعتصم حبلهالمتين وتوكل على الله قطع اله من يل اعد انها وار لاا 
من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فر طائر يصح فقال رجل من القوم 
خير خير فقال له !ن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه أثلا يمتقد له ثأثيرا فى الخير 
أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له فى سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس 
وأى خير عنده والله لاتصحبى وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فقيل له فكيف تقول 
إذا تطيرت قال أقول اللبم لاطير إلاطيرك ولاخير إلاخيرك ولارب غبرك ولاقوة إلا بك 
وكان بعض السلفيقول عند ذلك طير الله لاطيرك وصياحاتهلاصياحك ومساء الله لامساك 
وقال أبن عبد الحلا خرج عمر بن عبد العزيز من المديئة قال مزاحم فنظرت فاذا القهعر 
فى الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فى هذه الليلة 
قال فنظر عمر فاذا هو فى الدير ان فقال كأ نك أردت أن تعلءنى أن القمر فى الدبران يامزاحم 
إنا لانخرج بشمس ولا بقمر وا-كانا تخرج باه الواحد القهار . . فان قيل فا تقولون فما 
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السبعين أا الذين يدخلون الجنة بغير. حاب آم الذين لا يكتورن ولا يسترقون ولا 
تطيرون وعللى رمم 'توكاون زاد مسا وحده ولا رفون فُسمءت شيخ الإسلام ابن ل 
يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النى صلى الله عليه وسل ولا برقون لان الراق 
عش إل اله وقد قال النى صلى الله عليه وسل وقد سثل عن الرق فتّال من استطاع منك 
أن نفع أخاه فلمتفعه وقال لا بأس بالرق مالم يكن شركا واافرق بين الراق والمترق أن 
امسر سائل مسةط ماتفت إلى غير الله بقليه والراق عسن نافع ٠‏ «اقللك والئی صل اق 
عليه وسل لا عل و الاحسان الاد فمه سيا للسمق إلى الجنان وهذا مخلاف ا 
الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سوال غيره ورضاء ما قضاه وهذا شیء وهذا شىء 
وى الصححين من حددث 0 هر رة عن النى صلى اله جلءه وسل لا عدوى ولا طيرة bl,‏ 
الفال الصالح ونحوه منحديث أنس وهذا تحتمل أنيكون نفياً وأن يكون نميا أى لاتطيروا 
ولكن قوله فى الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال 
هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيبا والنفى فى هذا أبلغ من النبى لآن النفى يدل على 
بطلان ذلك وعدم ا والابى [ما يدل على المنع مه . . وقد راق ان ماجه فى سنئه من 
حديث سآن عن سلية عن عيسى بن عادم عن ذر عن عبد الله بن مسعو د وال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل الطيرة شرك ومامنا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة ومامنا إلى 
ا مدرجة فى الحديث ليست من كلام الى صلى الله عليه وسل كذلك قاله مض الحفاظ 
وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك کا هو فى أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارن 
الثثرك وق أثر آخر من أرجات"الطيزة من حاجةافقد أ د 
القورل اجک اللبم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. . وفى صحيح مسل س حديث 
معاوية بن الهك السلبى أنه قال يارسول الله وهنا أناس بتطيرون فقال ذلك شىء بجده 
أحدم فى نفسه فلا يصدنه فأخير أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير نما هو فى اسه وعقيدته لافى 
المتطير به فوهمه وخوفه اک هو الذى يطيره و يصده لا مارآه وسمعه فأوضح صلى ألله 
عليه وسل لآمته الآمر وبين هم فساد الطيرة لمعلنوا أن الله سبحانه لم يحمل هم عليبا علامة 
ولا فيبا دلالة ولا نصبها سببا لما خافو نه و حذرونه لتطمئن قلو مم وتكن نفوسهم إلى 
واا الى أتى أرسل 8 رسله وأنزل ما كه وماق الأجلبا 0 ارش راان 
الدارين ائة واانار فبسبب ااتوحمد ومن أجله جءل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه 
واانار دارااشرك ولوازمهوموجما:ه فقطع صلى الله عايه و سام غلقالشرك من فلو مم لملا بای 
فما علقة منبا ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة . . وفى الحديث المءروف أقروا اأعاير 
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وعدوانک فطا ر الباغى الظالم معه وهو عند الله کافال تعالى (و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
ما وت به لآانه اک فا جاء 4 الرسول 2 وأ يستذى الطيرة فا نه كله خير خض لا س فه 
وصلاح لا فاد فر و لا عدث فما ورحمة لاجور فما فلو کان وو القوم من أهل 
الفهم والءةول الساءمة ل تطيروامن هذا فان الطيرة! ما کنا ان لابا يرا مخض والمصاحة 
ار ھت ا والرحة Ep‏ ف أتيتهم ره لوفبعوا ما وجب تطيرهم بل طابرم م بسب بكفرثم 
وشركهم و عدوم وهو عمد الله كسابر حظوظهم وأ نصبا ئم م ای دناو لو ها م4 بأعا ھم وک م 
وحتمل أن يكون المءنى طائرك معكم أى راجع عليك فالطير الذى حصل لم إنما يعود 
قول الثى مي إذا سل عاي أهل الكتاب فةولوا وعليكم فعلى هذا معنى طا 1 معكم أى 
و ا : 
نصبيك طیدتک اتى تطيرتم بها لانهم اعتقدوا الدؤم فيبا ولا شوم فيها البثة فقيل هم الشؤم 
منک وهو نازل بک فتأمله وهذا يشبه قوله تعالى ( وقد مكروا مكرهم وعند الله مکرم وإن 
کان مکرم ازول مه الجيال ( قل جزأء مكرثم عله ذكر مم م کا برسمله وة تعالى 
rr‏ 00 کی سب مكر م فرومكر هم عادعليهم و كيدهم عاد عليهم فېکذاطیر ef‏ عادت عليوم 
وحلت بهم وسعى جزاء ال-كر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبا علىأن الجزاء منجنس العمل 
ولا كو سحا نه أذ مأ أصامم من -وسئة وسسدئة أى نعمة و كيه فالكل مه تعالى بقضانه 
وقدره فكأنمم قالوا فا بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات کا تصيبنا فذكر سبحانه أن 
1 أصا ر4 من ڪه شن اله من مأ عليه و م مأ علمه وما أصا ر4 من ممه ۳ س4 أى 
يسيب ىقلا أى لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لدوم يقتضى أن تصيبه السيئة بل 
اساب من اس4 وهن قيله وقد قىل فى قوله تعالى (طا رک عرد الله بل آم قوم تفتنون )أن 
طائرهم هبنأ هو الدب الذدىق بجی قمه خيرهم وشرهم فمو عول ألله وحددهوهوقدره و سمه 
إنشاء رذق وعافا كو إنشاءحرمم وا بتلاكومنهذا قالوأ طائر الله لاطا ر كلببى قدر ار الا إلى 
الذى باق بالحسئات و اصرف السات ومده الم لا طبر ا طيرك ولا حير إلا خيرك ولا 
إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطار 5 نصیبک وحظكم الذى يطيرم ومن فسره بالعمل فالمعى 
طابرم الذى طار عنم من أعما لكو بذ نالقو لين فسر معنى قوله تعالى( وکل إنسان ألزمتاه 
طائره ف aac‏ ( و نه مأ طارعنه من عله 4 صار لازماله م قضى الله عامه وقدر عليه 557 
له من الرزق ل والشقماوة والسعادة 
ا 
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وكذلك حي الله سبحانه عن قوم فرعون فقال ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا اناه 
وإن تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن ممه ألا إنما طائرهم عند الله ) حتى إذا 
أصامم. الخصب والسمة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن الجديرورن الحقيةون 

له ون أهله وإن أصايهم بلاء وضىق وقحط ووه قالوا هذا بسيب مومى 
والليولة شيا لمهم ونفض علينا غبارهم کا يقوله المنطير أن يتطير به فأخير سبحانه أن 
طائرهم عنده کا ة قال تعالى عن أعداء سوه E‏ لص بم حسلة بقولوا هذه من عند 
ألله وإن لصء م سيكة بةولوا هذه من عندك ( فده ثلاث ة مواضع جه فما ار عن ءاعدا 
وأجاب سحا نه عن و عوسی وقومه بأن طائرم عند الله لا بسبب.موسى وأجاب عن 
ا اعدا رمو لاان ا م بقوله ( قل كل من عند الله ) ا عن الرسل بةوله ( ألا 
طائرك معكم) وأما قوله( 2 إنما طا رک عند الله ) فقال ابن عباس طائرم ماقضى عايهم وقدر 
هم رقف واي شوق عند الله ومن قبله أى نما جاءهم الشؤم من قبله بكفرم و تكذيبهم 
بأياته ورسله وقال أيضا أن الارزاق والاقدار تلبعم وهذا كقوله تعالى (وكل[ نسان ألزمئاه 
طائره فى عنقه ونخرج )أى ما يطير له من الخير والشر فبو لازم له فى عنقه والعرب تقول 
جرى له الظائر بكذاءمن الین والشر قال أبو عبيدة الطاثر عددم الحظ وهو الذى تسميه 
العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى اعحصل له قلت ومته الحديث فطار لذا مان بن 
مظءون أى أصابنا بالقرعة لما اقترع الا نصار على نزول المباجرين عليهم وفى حديث رويفع 
اين ثا بتحتى أن أحدنا ليطير له النصلو الريش و الآخر القدح أى عصل لهبا لشركة ف الغنيمة 
وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان أازمناه طائره فى عنقه) أن الطائر هينا هو العمل قاله الفراء 
وهو يتضمن الرد على نفأة القدر وخص العئق ذلك من سن 00 
الطوق الذى يطوقهالإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكا ثهومنهذا يقال إثم هذا فى عنقكوافعل 
كذا واه فى عاق والعرب تقول طوقبا طوق الخامة وهذا ربقة فى رقبته وعن الحسن بن 
آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعشت قلدتها فى عنقك فصوا العئق بذلك لآنه موضع القلادة 
والتميمة واستعالهم التعاليق فيها كثير کا خصت الأبدى بالذكر فى نو ما كسبت آیدیک عا 
دمت بذاك ؤ نوه واقيل المعق أن اشم العظم هوالذى م عند اللهمن عذاب النار وهو الذى 
أصام فى الد ہا وقہل المعى 3 اي شۇم عند الله وهو عم الك توب عنده الذى #رى 
عليه مإسوؤهم ويعاقيون عايرم بعد مو تم 3 وعدهم الله ولا طابر أشأم من هذا وقبل 
حظوم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طابر معكم أى حظک وما نالک من خير وشر 
a‏ بس أذذا اک وکفرک وعخاافتم النادحين ايس هو من أجانا ولا بسبينا بل ببغيكم 
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أبواب الوساوس فم| يسمعه وراه ويعطاه ويفتم له الشيطان فما من المناسبات البعيدة 
والقريية فى الافظ و المعنى مأيفسد عليه ديئه و نكا عليه عيشه فاذا مح ر چاو أمدى 
إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسميا أو مع اسمه تطير به وقال يأس ومين وإذا 
رأى سو سنه أوسمعها قال سوه ببق سنه وإذا خرج من‌داره فاستقيله أعور ا أو أعبى 
اسآ تطير به وتشاءم بيومه . . وى عن عض | الؤ لاج أ نه خرج فى بءعض 
الآيام لبعض مبماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلا رجع من ممه 
ولم يلق شرآ أمر باطلاقه فقال له سألتك بالله ما کان جرمی الذى حدستنى لاجله فقال لهالوالى 
/ بسكن لك عندنا جرم واسكن تطيرت بك لما رأبتك فقال فا أصبت فى يومك برؤيتق 
فقال ما لم ألق إلا خيراً فقال أما الأمير أنا خرجت من متزلى فرأ يتك فلقيت فى يوى الشر 
والحبس وأنت رأيتنى فلقيت فىيومك الخير والسرور فن أشأمنا والطيرة من كانت فاستحيا 
منه الوالى ووضله . . وقال أبو القاسم الزجاجى لم أر أشد تطيرأ من ابن الروى الشاعر 
وكان قد تجاوز الحد ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . فقال ياأبا القاسم الفال اسان الزمان 
ااا 00 کان . . ركذا جرال اسن استسكت علته فعجز غنها وهو أ نضا اوا 
من قد غلبته الوساوس فى الطبارة فلا يلتفت إلى عل ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به 
أسباب التوكل و تقلص عله لباسهبل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب 
الاق له ألرم بازلا صاحب الدملاوالقرحة الذى -بدى إل قرحته كل مؤذ وکل 
مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والاطير متعب القلب منكد الصدر 
كاسف البال سىء الخلق يتخيل من كل مايراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدم عيذا 
١‏ نان .ددرا وأحزنهم قلباكثير الاحتراز والمراعاة لا لايضره ولاينفعه وك قد حرم 
نفسه ذلك من حظ ومزهها من رزق وقطع علا من فائدة و بحت فك من ذلك قصةالنا بغة 
مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى الغزو فليا أراد الرحيل أظر النابغة إلى جرادة قد 
سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه 
ولم يتطير فليا رجح زياد سالما غانما أنشاً يقول . 
تخير طيرة فما زياد ليخيره وما فما خبير 
أقام كان لقان بن عاد أشار له کته مشیر 
تع أنه لاطير إلا على متطير وهو الثبور 
بلرثىء يوافق بعض شىء أحايينا وباطله حكثير 
ولم حك الله التطير إلا عن أعداء الرسل ک) قالوا لرسلبم ( انا تطيرنا بكم لن لم تنتهوا 
ارچک ولمسنكم 5 عذاب ألم قالو | طائرم ae‏ أن ذم بل ألم قوم مسرفون ) 
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فا يتغاءلون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنبم من أنكرها 
مله وأبال ١‏ كنا بنظره وذم من أغترما واعتمد عليبا وتوم تأثي ها مهم الرقثى 
حدت يدول : 
ولقد غدوت وكنكلا أغدو عل واق و حاتم 
فإذا الآشائم لايا من والأيامن كالاشائم 
وكذاك لاخير ولا شر على أحد بداثم 
لاعنمنك من بغا . الخير تعقاد الاثم 
قد خط ذلك فى السطو ر الآوليات القدائم 
وقال جهم اذل : 
أل تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما فى غد عمان 
يظنان طا مرق اا ,ا 
قضى الله أن لايعال الغيب غيره فى أى أمر الله عتريان 
وقال آخر : 
وما آنا من بزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب 
ولا السانحات البارحات عشية أمر سايم القرن أم مر أعضب 
وقال اخ ملح 0-7 ها : 
ولیس مياب إذا شد رحله يقول عدانی اليوم واق وحاتم 
ولكنه يمضى على ذاك مقدما إذا حاد عن تلك البئات الختارم 
يعتى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب موه حا لآنه كان عند بحتم بالفراق والختارم 
العاجز الضعيف الرأى المتطير . . وقد شن النى صلى الله عليه وسل أمته فى الطيرة حيث 
سثل عنها فقالذاك شىء بحده أحدك فلا يصدنه وفى أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض 
لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . . واعل أن التطير إأها س كن أغفن © رعا 
كان من يبال به وليعباً به E‏ بضره البتة ولا س أن قال عند رؤ بة ما تطير به أو سماعه 
الهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خسير ك ولا إله غيرك اللبم لابأق بالحسئات إلا أنت 
ولا ذهب بااسيثات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الأرك والقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته سكير ويعظم شأنها على من انبعها نفسه واشتغل بها وأ كثر 
العئاية مها وتذهب و تضمحل عبن لم ياتفت إلما ولا أاق الما باله ولا شغل ما نفسه وفكره 
واعل ان “من کان معتنياً ما قائلا ما كانت إليه أسرع من السيل إلى متحدره وتفتحت له 
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داذ محبوس م لما لاق فالثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ منالقربة فقلت بخاص ويصيب تارة 
ومخطى. تارة . . ومن هذا أخذ بعضبم الجواب عن التفاؤل بالآيام فإذا رأى أحد رؤيا 
مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه امراً قال حدة وقوة و إن كان يوم المعة قال اجتماع و أافة وإن كل 
دوم سيت قال قطع وفرقة . ومن هذا استدلال المسشول ا ن يضح السائل بده عليه 
من جسده وقت السؤال فان وضع بده على راڪ فر ارين و كبيرء و الر لن قوامه والاا زف 
بناء مرتفع أو تل أو نحوه والفم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك 
ماحکی عن المبدى أنه ر رؤا وأنسمبا فأصبح تمأ ما فدل على رجل کان يعرف الزجر 
والفأل وكانحاذقاً بهو امه خو يلدفليا دخل عليه أخيره بالذى أرادهله فقال له ياأمير المؤمئين 
صاحب الزجر والفأل بنظر إلى الحركة وأخطار اناس فغضب المبدى وقال سبخان الله أحدك 
بذكر بعلم ولابدرى ماهو ومسح يده على رأسه ووجبه وضرب ما على نذه فقال له أخيرك 
رو ياك باأمير المؤمئين قال هات قال رأيت كا" نك صعدت جبلا فقال المبدى لله أ بوك باسحار 
ا 00 ليرا ,امير الارن غر آنك مسعدت بدك عل رأسك فزجرات لكو ءا 
أنالرأس ليس فوقه أحدإلا السماء فأولته بال جل ثم نزلت بيدك إلىجببتك فزجرت لك بنزولك 
ال رھ ملساء فيها عيئان مالحتان ثم انحدرت إلى سفخ الجبل فلقيت رجلا من:فذك قريش 
ن أمير الاؤمئين مسح بعد ذلك بيده على نفذه فعليت أن الرجل الذى لقيه من قرابته قال 
صدقت و أمر له مال وأمرأن لاحجب عنه . . ومن ذلكهؤلاء أصحاب الظير الاح والبارح 
والقعيد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويشيروتما فا تيامن منها 
وأخذ ذات المينسموه سانحا وماتياسر منها سموهبارحاً ومااستقباہم منها فب والناطح وماجاءم 
من خلفهم موه القعيد فنالعر ب من تشاءم بالبارح ويتبرك بالسا نح ومنہم منبرى خلاف 
ذلك قال المدائنى سألت رؤبة بن العجاج ماالسان قال ما ولاك ميامنه قال قلت فا البارح 
قال ماولاك مياسره قال والذى بحىء من قدامك فهو الناطح والنطيح والذى بجىء من خلفك 
فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضى البارح مايأنيك عن المين بريد يسارك والساتم 
كنا ك عن السار فيهر على الدين و [ ما اختلفوًا فر انبا ومذاهبها لأنماخواطر وحتدوس 
وتخمينات لاأصل ذا فن تمرك بشیء مدحه ومن تشاءم به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر 
عندم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وماأماو ه من أعماطهم سموه عائفا 
وعرافا وقد كان فى العرب جاعة يعرفون بذلك كعراف العامة والآباق الأسيدى والاجلح 
وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا محكمون بذلك زر طاقن 4 ا ازن فى جمسع 
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إلاالله ولاريب أنالطالع يتغير بذلك تغيرا عظها لاکن ضبطه وقد اعترفوا ذا وأن سبب 
هذا التفاوت تحيل أحكامهم واءترفوا بأنه لاسبيل إلى الاحتراز من ذلك فأى ولوق لماقل 
بهذا العلل بعد هذا كله وقد بيئا أن غاية هذا لوصح وسل من الخال جميعه ولاسبیل إليه اکان 
جزء السبب والعلة والمكم لايضاف إلى جزء سَببه ثم لو کان سبباً ناما فصوارفه وموانعه 
لاندخل تحت الضبط البتةو الج [تمايضاف إلى وجود سببهااتام وانتفاءما نعه وهذه الاسباب 
والموانع مالاتدخل تحت حصر ولاضبط إلا لن آحصی کل ثىء عددا وأحاط بکلشی. علا 
لاإله إلاهو علام الغيوب فلو ساعدنام على صحة أصول هذا العلل وقواعده ا-كانت أحكاميم 
باطلة و فى أ حكام بلا عل لماذكر ناه من تعذر الإحاطة عجموع اللالاقاب وانتفاء الموانع ولغهذا 
كثيرأ مابحمءونعلى حم من أحكامبم ال كاذبة فيع الامرخلافه كانقدم .. وأما :للكالحكايات 
المتضمنة لإصا بتهم ف عض العو ال فلاب بأ كثر ين 11 جا 0 
والفأل وزجر والطائر والضرب بالخصى والطرق والعمافة والكبانة والاط والخدس وغيرها 
من علوم الجاهلية وأعنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والماجمين 
والكبان وجاهاية المرب الذين كا نوا قبل نیما فان هذه كانت علوما لةوم ليس هم عل 
3 کا الرسل' ومن «ؤلاء من يزعم أنه ا من اروف عم اكان وهم فى افلكم 
تصانيف وكتب حتى بقولون إذا أردت معرفة مافى رؤيا الشائل من خير أو شر نفذ أول 
حرف من كلامه الذى بكامك به وفسررؤياه على معنى ذلك الهرف فان كان أول مانطق به 
باء فرؤياه خير لآن الباء من البباء والخير ألاتراها فى البر والبركة و بلوغ الأمال والبقاء 
والبشارةوالبيان والبخت فاذا كان أو ل حرف من كلامه باء فاعل أنه قد عاءن ماأمهاه وإشره 
من الخيرات وإن کان أولكلامه تاء فقد بشر بالقام والكال وإن کان ثاء فبششره بالاثاث 
والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا ثم قالوا فعليك مذه الأحرف الثلاثة فليس شىء 
خاومنما وبجاوزها وإذاتأملت جبل هؤلاء رابته شديداً فكيف حکوا علىااباء بالبهاء والبركة 
دون اليأس والبغى والبين زالبلام والبواز والبعد وكيف حكر اغ 0 الاك رن ا 
والثقل والثلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول مايقح بصره عليه کا حکی عن ألى معشر أنه 
وقفف هو وضاحب له على واخد من هؤلاء,وكانا سائر ننافى خلآض غوس فاا ا 
أتها فى طلب خلاص مسجون فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل مخلص أملا فالا تذهبان 
تلتقمانه قد خاص فو جدا الام ک) قال فاستدعاه أ بومعشر وأ كرمه و تلطف له فى السؤال عن 
كيفية عل ذلك فقال نحن نأخذ الفال بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم رفع رأة 
فاا شیء بقع نظره عليه يكون الک به فلا سألتاى كان أول مارأ بت ماء فى فر ا 6ا 


ا 


ون بأهرة وهذا لا يدل على صحته فبذا السحر لم بزل فى العالى من يشتغل به ويتطلبه 
أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره فى الناس مالا يكر أفكان هذا دايلا 
على صحتهوهذه الأصنام لم تزل تعبد فى الآرض من قبل نوح وإلى الآن وها اليا كل المبنية 
_ والسدتة وها الجبوش التى تقاتل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسى وعقوبة الله تعالى 
زلا ی عا أفيدل هذا على صحة عمادتها وإن عيادها على الحق وهن العجب قوله لو كان 
هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق آهل المشرق والمغرب من أو ل بناء العالم إلى آخره عليه 
و ليس ف الفرية أبلخ من هذا ولا فى البتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لاحد 
00 11 ارب فى إبظال هذا العلم والرد على أهله فقد رأيئا نحن وغيرنا ما بزيد 
عل ماثة مصنف ف الرد على أهله وإبطال أقواهم وهذه ك: هم بأمدى ا وک منیا 
لافلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء وبروت أنهم خلاصة العام کالفارای وان سينا وأنى 
الركات الأرعه وغیرم وقد حکہ و كلامم نا الردود ی ضن التب حين برد على 
أدل المقالات فأ كثر من أن تذكر و اعلبا أن تزيد على عدة الآلف جد فى كل كتاب منها 
ارد على هؤلاء و[بطال مذههم ونسبتهم إلى الكذب والزرق واو أن مقابلا قابله وقال 
لو کان هذا العلم صديحاً لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عل رده وإبطاله لكان 
أولهيمن جنس قوله وا .کن آهل المشرق فم هذا وهذا کا يشهد به الحس والتواريخ القدعة 
الد دة ولقدر :ا من الردود القد عة قبل فام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن ال 
ال الوا يشبدون عامم بالجبل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذية والاراء 
الباطلة الى ليس مع اا ما إلا القول بلا عام . 

ظ فصل 

٠‏ وأماماذكرهفى أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتذون بطالع مسةط النطفة وهو 
م لع الآصل ثم حم بموجبه حتى حك بعدد الساعات التى ٤ک‏ مما الولد فى بطن أمه قبذا من 
-كذب والببت ومن أراد أن تير كذبه فليجر به فإن تجربة مثل هذا ليست عشقة و لاعسرة 
: إن هذا الواطى. لاع له ولالاحد أن الؤلد إتماذاق من أول وطبّه الذنى أنزل فيه دون 
كا بعده وإن فرض أنهأمسك عن وطمًا بعدالمرة الأولى وحبسما حيث يقيقن أنغيره لميقريها 
هذا فى غاية الندرة لم مكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولاتفاصيل أمره البتة ومدعى 

قك مجاهر بالكذب والببت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لايفيد شيئاً لآن 
أأواد لاعدث فى ذلك الوقت وانما ينتقل من مكان إلى مکان وقد اعترفوا بأن ضبطه متسر 
تدا بل متعذر فإن ف اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير تصيةالفلك تغيرا لايضبط ولاعصه 
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فإن الذى أعطيتنى قليل فاذا أخذ منه قال اعلٍ أنه لابد لك من الاتصال بهذا الشخص على 
كل حال إلا أنى أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد ات ف ثم وغم من ذلك فان شدت 
عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا نزال يفل له فى الذروة 
والقرب حى يست-كتيه الحرز وكذب هذه الطائفة وجبلما وزرقها نى شهرته عند الخاصة 
والعامة عن تسكليف إرادة وكلدا كان المنجم أ كذب و بالزرق أعرف كان على الجبال أروج . 
E‏ 
وآ قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الآمم ولا يعرف تاريخ 
EF‏ اریخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغاين مذا العا ومعو لين عليه 
فى معرفة المصالح ۴ كان هذا العم فاسداً بال كلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب 
عليه فانظر مافى هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العام هل ناش إن أ رہ 
فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك و آم فد أول من عرف منه الدكلام فى 
هذا العلى وتلقيت عنه ا وأوضاعه هو [دريس النى لِتّهٍ وكان بعد بناء هذا العالم 
زمن طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الدكذب الذى ليس مع E‏ 
إلا جرد القول .بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل أو ليس من الفرية 
والهت أن ينسب هذا العإ إلى أمة موسى فى زمنه وبعدوه E El‏ | مە و می ٠صا‏ هيم على 
هذا العلم وكلذلك أمةعبدى وأمة يو ڏس والذن كانوا مع نوح ونوا معه فيالسفيئة وحسبك 
هذا الكذب والافتراء على تلك الامة المضبوط أمرها الحفوظ فعلما فمل كان النى لم 
ا به يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه فى مصالهبم أن كلو FATT‏ 
تا بعى التأ بعين وهذه ھی خمار قرون العام على الإطلاق کج أن هذه الأمة خير - أ وسرت 
للناس وم أعلم الآمم وأعرفبا وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاها شأناً وأكلبا ىكل بر 
ورشد وصلاح م ثبت فى المسند وغيره عن الثى ى 2 أنه قال أ تم توفون اانه نتم 
خيرهأ واک على الله فېل رات خبار قرون ذإ ال من خلفائها Es,‏ 
وساداتها وكبرائها معو لين على هذا «الغلم أو معتمدين عليه فى مصالحيم وهذه سيرم ما بعبدها 
منقدم ولا يتأ قالمكذب - وقد 3 وامنوالنا. بيذ والنصر والظفر بعدوم والاستيلاء 
على مالك العالم مالم يظفر به أحد من المعو اين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين الا ذمة 
هم لولا اعتصامهم ' حبل هنهم لقطعت حبال أعناقهم ولا تجد المءولين على ه ذا العلم إلا 
مخصوصين بالخذلان والحرمان وهذا لانم حى علهم قوله تعالى ( إن الذين اتخذوا العجل 
سيناهم غضى کن دعم وذلة فى الحموة الدنيا وكذلك e‏ المفترين ) قال أو قلابة هى 
الكل مفتر امن كتاالاة مة إل م القمامة نعم لا نفك أن هذا العلم له طلبة مشغولون به 
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برجكالاسد وهو سممالعداوة والحسد وما عاداك أحدقط وأفلح بل يظفرك الله به وينصرك 
عليه نعم وهو برج نارى والثار من النور والنور فيه الهجة والسرور ابشر فأنت طويل 
ا كرت فى هذا الواقت عرك من الستين إلى السبعين إلى العانين إلى التسعين بدت 
زاركنا وأر ى حاجة مبمة قد خرجت عن يدك نعم ك ر اتی غا 
أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فما بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح 
والامر ‏ قلت و كن أحد الله كلها بق عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج 
من حڪسك وتدخل فى رج سعادتك و تنجو و خاف أيه عاك با خیرات وا رکات ولابدإك 
0 رذق باتىك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصلح حالك ويستقم سعدك . 
الثالث با أخى من رجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى مهم منقوص 
وحظك منهم وش غالب من أولته منهم خيرا جازاك بالشر وغااب من قلت فيه الخسير 
نهم بقول فيك الشر باه أما الآمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رآك مال 
إانك 5 رك فك سود تسد فى مالك وى عافيتك وفىأهلك وأولادك وکل ما تعمله 
بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لآ نكل من رجه الاد لابد أن يكون له فى رأسه أوجسده 
ا ار ضيرية رين أكتافه أو ن ساقة وما هو بعيد أن ف جسدك شامة أو فى 
جسمك ثلية وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدرى . . الرابع من بروجكالعقرب 
وهو بيت الأباء أراككنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلبم وإشفاةهم 
مع غير ك م عليك وكان حظك مم ناقصا و هم تطلع الى كك بك د 
بروجك الفوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد ندفهم كام ثم نموت أنت 
0 ل ستؤفك کون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتثال من جبته راحة 
: وخبرا ور عا توان سماد تك على رديه . . السادض من روجك الجدى وهو ج ا 
' وأعلالك اص أمراضيك وا كثيرة را كتثزهاء ادك ور عا ييكون فى. أسثابات 
3 وة رال الله ماتا وإياك وباق انوك الا ترقد فى السرير إلا باد 


0 جبد جمد وعبذى بك الآن لإاترقد ى فراشك إل 4 شدة عم و كل أ اضك ف 
الصيف والحريف . . السا بح من برو جك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك غالياً آم 
' زوجة فأن قال نعم قال لا بد لك من فراقما عن قريب إما موت وإما بطلاق فإن الى ر دخ 
ظ منك فى بيت الفراش و إن قال لا قال يحيب والله لقد أبصرت فى الطبائع أن فراشك فارغ 
| وأرى روا ناظرة إليك بعين الآلفة والحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قي.له 
منفعة والك به اتصال وفرحأبين لكعلى أىسبب بكون اجتاعكا نعم فإن قال له نعمقال هات 
۱٥(‏ 2 مفتاح ۳ ( 
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الدننا والأحيية لل أهله هم أو فر نصيب من قوله ( إن الذين اتخذوا العجل سيئالهم 
غضب من رمم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين ) و أهل هذا الم أذل الناس فى 
الدنيا لا كن أحداً منم أن يأ كل رزقه بهذا العم إلا بأعظم ذل وعزيزم لابد أن يتعيد 
ر ایی ال کا أو دعا وال يكون تحت ظله وفى كنفه وسائرمم على الطرقات وفى 
كسر الجوانيت مدسسين صيده كل ناقص العقل والإعان والدين من صى أو امرأة أو 
حار فى سلاح آدمى أو ذباب طمع لو لاح له فى عبادة الأصئام والشمس والقمر والنجوم 
لكان أول العابدين ورأس ماهم اللكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات 
اانه وهيلته وإعراضه فيخبرونه عا يناسب ذلك من الأحوال فيتفعل عقله هم ويةول 
اقد أعطى هؤلاء عطاء لم يمطه غيرم وتراهم ف الغالب يقصد أحدم قرية أو دكانا 
منْرويا عن الطريق ويصل فيه للصيد و ينصب الشرك فاذا لاح له بدوى أو حبشی أو تركاق 
فا نه يشر ك بطلمته وبول اجلس حى أبين لك مارو 0 212 غ للك رايس 
فراشك و بيت أفراحك وهمومك وك بقى عليك من القطع نعم مااسمك واس أمك وأبيك 
فأذا قال له امه واس أبويه أخرج له الاصطرلاب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت 
اسعك فإذا أخيره ثانية قال وكيف قات اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى 
رحمة الله تعالى قال مامات من خلف ماك ثم سب ويقول فلانة تسعة وتزيد علءها سعة 
تسقط منها خمسة يبقى منبا أربعة أقعد واسمع يا أخى إلى أرى عليك حججا مكتوبة 
ووثائق ولابد لك من الوقوف بين يدى ول أمر إما حاک وإما وال وأرى دما خارجا 
عنك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حواك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من 
و باب التهم قال وأرى خشياً نصب ومسامير تضرب وجنايات اؤ خذ نەم يا أخى 
رجك بالاسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل يمك الزهرة أنت قليل البخت 
عند ااناس ور الاحسان مقصود بالاذى قل إن صا حہت أحداً فأعرت لك صعءته 
خيرا نعم ياأخى أسعد أيامك يوم النعة وخير كسب ك كد يدك اعل أنه لابد لك من أسفار 
وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء الله هات لا تبخل 
على نفسك حط بدك فى جيبك حل الكيس ولا بزال يلكزه و ذبه و رطمعه حتى يستخرج 
ما تسح به نفسه فان رأى مئه تباطيا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فاا 
ساعة,مباركة أما سععت قول تبك يسروا ولا :توا ناذا عار ما اع قال كه ردق 5 
أمورك حكثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فاذا تم له ما يأخذه منه بقى هو 
من جوا فكال له من جراب الكذب ماأمكنه ولا يبالى أ كذبه آم صدقه ثم يقول له ياأخى 
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الاعلزار الوق والاعرج کا اة والك سج وکل من به عاهة فى بدنه وکل 
ناقص الخاق فاحذروه فانه صاحب اوم ومعاماته حسرة وقال مرة أخرى فانم أصحاب 
خب . . وةل الربيع دخلئا على الشافعى عند وفاته آنا والبويطى والمزقى وحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحم قال فنظر لينا الشافعى ساعة فأطال ثم seg‏ "ا ME‏ ران 
فستموت فی حديد يعنى اليو بطى E‏ :أ مزق نكر ن لت صر هنات وهئات 
ناا يون أقس آل ذلك الومان وأما أنت يا عمد فسترجع إلى مذهب أ بيك 
وأما أنت ياربيع ف نت أتفعهم لى فى نشرالكتب قم يا أبا يعقوب فس الحلقة قالالر بيع فكان 
كا قال . . وقال الربيع مارأيت أفطن من الشافمى لقد مى رجالا من يصحبه فوصف كل 
واحد متهم بصفة ماأخطأ فيما فذكر المزئى والبويطى وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان 
كذا وليصحين فلان الساطان و ايقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمموا ما فيك أنضعءن 
هذا وأوماً إلى لآنه أمثدك بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فليا مات الشافمى صار كل 
منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ فى شىء من ذلك . . وقال حرملة لما وقع الشافمى فى الموت 
خر جنا من عنده فقلت لای يا أبهدكل فراسة كانت للشافعى أخذناها بدا بد إلا قوله يقتانى 
أشقر وهاهو فى السياق فوافينا عبد اللهبن عبد الحم ويوسف ابن عبرو فقلنا إلى أبن قالا 
إلى الشافمى فا بلغنا المزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالك قالوا مات الشافعى 
فقال أنى من غءضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الاثار وغيرها ذكرها ابن أنى 
حاتم والحام فى مصنفيهما فى مناقب الشافعى وهى اللائقة يحلالته ومنصيه لا ماباعده الله 
منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعل وأما مااحتج به من أن فرعون كان يذبم 
أبئاء بنى أسرائيل ويستحى نساءه لآن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخيروه بأنه 
0س ارات ل مولود يكون هلاك على بد فا ك المفسربن إتما أحالوا ذلك على 
خير اللكبان ٠٠‏ وروی بعضهم أن قومه أخبروه أن نی اسرائيل بزعمون أنه «ولد منم 
مولود يحكون هلا كك على بديه وهاتان الروايتان ها الذائران فى کے المفسر بن وأذا 
ده الرواية أن المتجمين قالوا له ذلك بفغاءتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها 
غيرها من الروايات فكيف يسوغ القسك ما فى الامر العظيم وَفى أخبار الكبان ما هو 
أعجب من ذلك فقد أخبروا بظبور خاتم الرسل مد صلى الله عليه وسل قبل ظموره وذلك 
موجود ف دلائل النبوة وحن لا نتكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختاف قوى 
الناس فى ادراكبا و#صابا وما كلاما مەک فى أصو ل عل الأحكام وبيان فسادها وكذب 
أكثر الآحكام الى يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العم لو كان حقا أعظم من تفعة فى 
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إلى العونا فى عاللا 97 الفراسة حتی كتبتبا وجمعتها ثم لا كان انصرافى مررت فى طريقى 
برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتء الجببة سفاط ذقلت له هل من منزل قال نعم 
قال الشافعى وهذا النعت أخبث ما يكون فى الفراسة فأنزلنى فرأيت أكرم رجل بعث إلى 
بعشاء وطيب وعلف إدواق 1 اش ,ولحاف وجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع هذه 
الماك يليا أصبيحت قلت للغلام أ شرج فأسرج فر" بت ومزرت عليه وقلت له إذا| قدمت 
<a‏ ومررث بذى طوى فاسأل عن ازال تمد بن إدريس الشافعى فقال لى الرجل أمولا 
لآبيك آنا قا لا قال فبل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأبن ما تكلفت لك البارحة 
قلت وماهو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطرأ بثلاثة درام وعلفا لدوابك 
تدرهمين وكرى الفراش واللحاف درهمان قال قلت ياغلام فبل بقى شىء قال كرى المنزل 
فاى وسعت عليك وضيقت على نفسى فغبطت 2 بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى 
ال ای أخراك الله فا رأيت شرا منك . . وقال الربيع اشتريت لاشافعى طيبا 
بديئار فقال لى عن أشير :: ته فقلت من ذلك الاشدو الازرق لكان أ هر قوق أذهب فرده . 
وقال الربيع ااه ی فى صحن الجامع فدعانی الشافعى فقال لى يار بيع ألطريزل الى عنى 
هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ول يكن رآه قبل ذلك. . قال قتيبة بن سعيد 
رایت تمد ن 2 والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فر رجل فقال أحدهها لصاحبه تعال 
تركر على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خماط وقال الأخر هذا نيجار فبعدًا إلمه 
فسألاه فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت بارا واليوم أخيط : . وقال الربيع “معت 
الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فليا رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال داد 
أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال 
عندى أجراء . . وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا خلو هذا أن يكون 
حا أو نجارا قال فدعو ناه فقال ما صنعتك فقال نجار فمَلنا أو غير ذلك قال غندى غلابان 
يعملون الشاب . . وقال حرملة “معت الشافعى يول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فأ نه 
شيطان قال حرملة قلت من أو لمك قال الأعرج والأحوال والآشل وغيره . . وقال اشتبى 
الشافعى روما عنبا أبيض فأمرقى فاشتريت له منه يدر فليا رآه استجادة فقال لی يا أبا عمد 
0 للبت هذا فسهمت له البائع فنحى الطءق من بين بديه وقال لی رده علمه واشير لى 
من غيره فقلت له وما شأ نه فقال آل أنهك أن تصحب الآزرق الآشقر فإنه لا بنجب فكيف 
آكل من شىء اشتريته لمن أنهبى عن صحبته قال الر بيع فرددت العنب عل البائع واعتذرت 
ب يكلام حسن واشنريت له عنيا من غيره . . وقال حرملة معت الشافعى يول احذروا 
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ات نارن العنافى رمد ذلك تلكا الكتب وما عاود النظر فى شىء منها وهذا الإستياد 
ال لات لسكن القأن قيمن حدك أيا الوامد .هذه الحكابة عن اسن بن ستيان أو.فيةن 
حدث ما الحسن عن حرملة وهذه اله-كاية لو صحت لاوجب أن تثنى الناصر على هذا الع 
وتنشد به الابدى لا أن ترق كتبه ومان غاية الإهانة ويحمل طعمةللثار وهذا لا يفمل إلا 
بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس فى العالم طالع للولادةيقتضى هذا كله كاسئذكره عن قريب 
إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسةط النطفة وهو الطالع الاصلىوهذا 
لا سبيل إلا العم به إلا فى أندر النادر الذى لا يقتضيه الوجود والثانى طالع الولادة وم 
معترفون أنه لابدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لآنه انتقال الولد من مكان إلى مكان 
وإنما أخذوه بدلا منالطالعالآصلى لا تعذر عليهم اعتباره وهذهالحكاية, ليس فما أخذ واحد 
من الطالعين لآن فيما الحم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الآصلى والمنجم 
يقطع بأن الك علىهذا الولد لا سبيل[ليه وليس فيصناعة النجوم مايوجب الك عليه والحالة 
هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختاقعلى الشافعى على هذا الوجه وكذلك المحكاية 
الثالثة وهى مارواه الحا ک أيضا أنبأنى عبدالرحن بن الحسنالقاضىأن زكريا بن نحى الساجى 
حدثهم أخيرق أحد بن مد بن بنت الشافعى قال معت ألى يقول كان الشافعى وهو حدث 
ينظر فى النجوم وما نظر فى شىء إلا فاق فيه خاس يوما وامرأة تلد خسب فقال تلد جارية 
عوراء على فرجبا خال أسود و موت إلى كذا وكذا فولدت فکان ) قال جعل عل تقننه 
ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكابة كالتى قبلها فإن ابن بنت الشافعى لم ياق الشافعى ولا 
رآه والشأن فيمن حدثه هذا عنه والذى عندى فى هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فا نه غاط 
على الشافعى والشافعى كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فما اليد 
الطولى غك فى هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الىك فظن الناقل أن الحك كان يستندإلى 
قضايا النجوم وأحكامما وقد برأ الله من هو دون الشافعى من ذلك المذيان فكيف مثل 
الشافعى رحه الله فى عقله وعليه ومعرفته حى روج عليه هذيان لالاجمين الذى لا E0‏ 
إلا على جاهل ضعيف العقل وتنزيه الشافمى رحه الله عن هذا هو الذى ينبغى أن يكون من 
مناقبه فأما أن بذكر فىمئاقبه أنه كان منجما برىالقول بأحكام النجوم وتصحيحها فبذافعلمن 
ذم ما يظنه مدحا و إذا كان الشافعى شديد الإنكار على المتكلمين مزريا e‏ کن فم 
أن يضر بوا بالحديد ويطاف مم فى القبائل فاذا رأيه فى المنجمين وهو أجل وأعل من أن 
عک هذا الحم على أهل الحق ومن قضاياهم فى الصدق ينتبى إلى الحد الذى ذكر فى هذه 
الحكاية فذكر عيد الرحمن بن أنى حاتم وا لجاک وغيرهما عن النبدى قال قال الشافعى خرجت 
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سأله فما عن العلوم ومعرفته ما إلى أن قال كيف علءك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر 
واانجم السائر والقطب اللاب“ واا والذالائى ا ات ل ادثراء )ان 
النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهياتما وطبائعها وما 
استدل به من ری وګری ولل أوقات علا نا وأعرف مايا مق يمن الأوقات فى 
كل سی و مصبح وظعنى فى أسفارى قال قكيف علہك بالطب قال أعزف ماقا لتالروم مثل 
ارسطاطا ليس ومهرار بس وفرفوريس وجاليئوس و بقراط واسد فلاس بعاتم وما نقل 
من أطياء العرب وفلاسقة المند ومقته علياء الفرس مثل حاماسف وشاهمرو رمم 
ردو نوز جمبر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعم من له عل بالمنقولات آنه 
كذب ععغتلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فما من عند تمد نن عبد الله البلوى هذا 
فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فما مناظرته لأنى يوسف نحضرة 
الرشيدوم بر الشافعى أبا يوسف ولا اجتمع بدقط و [تمادخيل بغداد بعدموته ثم إن فى سباق 
الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كاذب مفترى فان الشافعى لم يعرف اغه هؤلاء اليو نان 
البتة حتى يقول إنى أعرف ماقالوه بلغاتهم وأيضا فان هذه الحكاية أن مد بن الحسن وشى 
بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتعظم جمد الشافعى وعبته له وتعظم الشافعى له وثناؤه عليه 
هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فان الشافهى رحه الله لم يكن يعرف عل الطب 
البو نای بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منثور كلامه بعضهكنهيه عن أ كل 
الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجبا لمن يتعثى ببيض ويثام كيف 
يعيش وكان يقول عجبالن مخرج من الام ولا یا کل كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن 
حتجم ثم بأكل كيف يعيش يعنى عقب المجامة وكان يقول احذر أن تشرب لطهؤلاء الآطباء 
دواء ولا ثعرفه وكان بقول لا تسكن ملدة ای فا عام بثك عن ردنك و لااظييب نيئك 
عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيثا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال 
هذه الكلمات الى حفظت عنه فأما أنه كان بعل طب اليونان والروم والطئد والفرس 
بلغاتما فهذا مهت وكذب عليه قد أعاذه الله عن دعواه وباجلة فن له عل بالمنقولات 
لا يستريب فى كذب هذه الجكاية عليه ولولا طوطا اسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع 
علا .٠.‏ وأما الحكاية الثانية فقال الحا ك أخمرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت 
عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعى يدم اانظر فى كتب النجوم وكان له صديق 
وعنده وجارية قد حبلت فقال ها تلد إلى سبعة وعشرين نوما ويكون فى ذذ الوإد الاسر 
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عاملا ما فى حركائه وسکناته وأسفاره کا هو المعروف من المشركين وأتباعيم سحا نك 
هذا تان عظيم ااانا الادرأنه ساق الاثار أن أول من أعقلن هذا الم آدم لأنه عاش 
ہی أدر ك من ذر ته أن بعين الك أهل بدت و تفرقوأ عله فى الاو ص فكان تم اء خيرم 
عليه فأ كرمه الله تعالى بهذا العلم 37 آراة أن ا أحدم عتبيل. ندا 
فيعف على حالته فلس هذا ببدع من ممت المجمين والملاحدة وإفكهم وافرائهم على 
آدم وقد علءوا بالمثل السار دنا : إذا كذبت فابعد شاهدك . 
فصل 

وأما ما نسبه إلى الشافعى من حكه بالنجوم على عمر ذلك المواود فلقد نسب الشافعى 
إلى هذا العلم وحكه فيه بأحكام ليعجز عن مثلما أأمة المنجمين وأظن الذى غره فى ذلك أبو 
عبد الله الحا كم فانه صنف فى مناقب الشافعى كتابا كبيرا وذكر علومه فى أبواب وقال الياب 
الرابع والعشرون فى معرفته تسيير الكوا كب من عل النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعى 
ندل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الك تاب وقع لارازی فتصرف فيه وزاد ونقص 
وصنف مناقب الشافعى من هذا الكتتاب على أن فى كتاب الحا ك من الفوائد والاثار مالم 
بم به الرازئ والذى غر الا ک من هذه الحكايات تساهله فى إسئادها ونحن نييما و نبين حاطها 
ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعى كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب 
تعرفه من عل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح 
إستاد إليهقال الحا كر حدثنا أبوالعياس حمد بنيعةوب حدثنا الر بيع بنسليمان قالقالالشافعى 
قال الله عز وجل ( هو الذى جغل اک النجوم لتبتدوا ما ”فى ظلمات البر والبحر ) وقال 
) وعلامات وبالنجم ثم ببتدون ) كانت العلامات جبالا بعرفورد:_ مواضعبا من اللأيهين 
وشمسا وقراً ونجماعا يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها فى الهواء تدل على قصد 
البيت الحرام وأما الحكايات الى ذكرت عنه فى أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال 
ا لجا کر قرىء على أى يعلى حمزة بن مد العلوى وأ كر ظنى نى حضرته حدثنا أبو اسحاق 
إبراهيم ابن مد بن اله باس الازدى فى آخرين قالوا حدثنا مد بن أنى يعوب الجوال 
الديثورى حدثنا عبد الله بن محمد اليلوى حدثنى خالى عمارة بن زيد قال كنك صديقًا حمد 
ان اخسن ای معه يوما على هروری الرشيد فساءله * ثم أق معت مد بن الحسن رق 
قول إن محمد بن أدر يس زعم کن بدت اد 8 فاس شاط هرون من قوله 
فضبا ثم قال على به فلا مدل بين 2" طرق ساعة ثم رفع رأسه اليه فقال إمها قال الشافعى 
ما إا ياأمير المؤمئين أنت الداعى وأنا المدعو وأنت السائل وأنا اجيب فذكر حكاية طويلة 
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نذكره فله من تقدمة المعرفة مايليق بهوللخيل والجام من ذلك عجائب وكذلك الثعاب وغيره 
فع أن هذا أمر عام للانسان والميوان أعطى من تقدمة المعرفة عسبه وأسباب هذه التقدمة 
تختاعت و الام م الذينم يتقيدوا بالشرائعطهم اعتبار عظم هذا ركذلك من اقل اغا بواعتياز؛ 
اجا ءت به الرسل فا نه يشتد التفاته وكثر نظره واعتناؤه ذلك ls‏ تباع الرسل فد أغناهم 
الله بماجاءت بهالرسل منالعلوم النافعةو الاعمال الصالهة عن هذا كله فلايعتنون بهولا علو نه 
من مطالبهم المهمة لآن ٠‏ يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فليم مئه أوفر نصيب سب 
متا بعتهمالرسل منالفراسة الصادقة والمنا مات الصالحة الصحيحة والك.شوفات المطابقة وغيرها 
وشم لانقف عند شىء من ذلك بل هى طاعة نحو ك.شف ماجاء بهالرسل من ادى ودين 
»الوق فى كل عا اذ وهذا أعظم اللكشوف اسراف فى الدار.ن مع كشف عموب النفس 
وآفات الأعمال وأماالکدف ال جزنی عما أ کل فلان وعما أحدثه فى داره وعما بجرى لهفىغده 
ونحو ذلك فبذا مالابعباً به‌من‌علت همته ولاباتفت [اءه ولابعده شيا على أ نه مشترك بينالمؤمن 
وال كافر فلعيادالاصنام والجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شىء كثير وذلك 
لاينفعيم عند الله ولاخلصېم من عذابه وهؤلاء الكبان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك 
أمور معروفة وهم أ كفر الخلق فغاية هذا المنجم الييودى الذى أختر ان عباس عا أخيزه 
أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا إلاالهمم الدنيئة السفلية الى 
لانبضة 4ا إلى الله والدار الآخرة لمايرى لها بذلك من التمييز عن الحمج الرعاع من بنى آدم 
ف کل 
وأما احتجاجه بحديث أنى الدرداء لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسل ور 
وماطائر بقلب جناحيه إلا وقد ذكر لا منه علبا فبذا حق وصدق وهو من أعظم الآدلة على 
| بطال قو اک وتكذيبم فما تدعو نه من عل أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسل ذكرم على 
كل شو کچ اطورأة اس من عل كل طائر وکل حيوان وکل مافى هذا العالم ولم يذكرهم من 
عم أحكام النجوم شيئًا البتة وهو صلىاللهعليه وسل أجل من هذا وأعظم وقد صا نه التدسمدانه 
ءلابذلك وا اإنق EE‏ هذه الاحكام ان عباد الأصنام es‏ اكب مدل بطلءءجوس 
و بتكلوساوطمطم صاحبالدرجوهؤلاء مش ركو نعباد أصنام وكذ اك أتباعبم أفلا يستحورجل _ 
أن ذكر رسولالله صل الته عليه وسل فى‌هذا المقأم نعمرسول التعصلى الله عليه وسل درا ش 
تسكذييك وکفرک ومعاداتک و ار اءة منكم والإخبار بأدکوماۃ تعبدو نمن دون اله حصب جبنم 
أتم ها واردون ما بءرقه دن فق ما جا ١‏ وق أمعه واايبت والفرية والكذب على الله 


ا . هل کان رسول الله صل الله عله يه وسل أو ان من أهل بيته مثيتا لاحکام ا 


ا 
1 


تھ ۷( ل 


ابئه إلى تمام ذكر القصة فبذه الم.كاية إن صحت فبى من جنس أخبار الحكران بثىء من 
المغيبات وقد أخير ابنصياد النى ل مما خبأ له فى ضميره فقال له أنت من[خوان الكبان 
وعم تقدمة المعرف لا ختص 5 ذ كره المنجمون بل له عدة اناف يصيب و خطىء و رصدق 
الح معما ويكذب منم اکا نة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر وهنها الساتم والبارح 
00 ا ضرب الى وما الحظ ف الأرض وهال كوف المستندة إلى 
الرياضة ومئها الفراسة ومنما الجزاية ومنهبا ع عل الحروف وختواصما آل غو ذلك سق الاموى 
اتی ينال مها جزء يسير من عا البكران وهذا نظير الأسباب الى يستدل ما الطبهب والفلاح 
والطبائعى على أمور غدبية ما تقتضيه لك 9 0 ذا رآ قر ح مستديرا حک 
ا عسر البرء وإذا رآه مستطيلا حک بأنه أسرع برءا وكذلك علامات البحارين وغيرها 
5 ال ما ذكره بقزاط فى علاتم الموت أ العجائب وهى علامات صحيدة جر رة 
وحكذاك ما عل به الربان فى أمور تحدث فى البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من 
طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول بقطع اا حدث ريح كذا وكذا 
أو يضطرب البحر فى مکان كذا ووقت کذا فيقع ما حك به وكذلك الفلاح ری علامات 
فيقول هذه الشجرة يصيما ككذا وتيبسفى وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل 
وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لا رى من علامات ختص هو ممعرفتها بل هذا أمر لا ختص 
بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو واابرد وغیزه ‏ ذكره الئاس 
فى كةب الحيوان والفرس الردىء الخلق إذا رأى الاجام من بعيد نفر وجزع وعض من 
بريد أن ياجمه علياً مئه ما يكون بعد اللجام وهذه الثلة إذا خزنت الحب فى بيوتم! كسرةه 
بنصفين علا منبا بأنه ينبت إذا كان صحيحا وأنه إذا انكسر لا ينبت فاذا خزنت الكسفرة 
ا کار بعة أرباع علا منها بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السئور بدفن أذاه 


ا ويغطيه بالتراب علا منه ن ال مرب دن م فو نه الصيد 0 ولا فان 
ا وحول راضيه شل بده غطاہ 2ع حہث «وارى الرا م ده والجرم وإلا 7 مق 4 ا 1 تخطمة 
| وهذا mM‏ إذا می ف لين سحتب ذامه على 1 ار رجلہه ايغطما علا هيه 2 المار ری 


ل مواطىء ˆ رجلمه و بد به وإذا أ افق السنور امازل م غيره من الس ا الدخول إلى ذلك 


المعزل وحارم اشد عار 3 وم من حاسه علا م4 ن أو نا 4 رعا اس “حسمو ه وقدهوه 


ميال شتاركز | بونمما فى المطعم وإن أخذ شيا ما جز : 4 جات اول عنه هرب علا ا 


يكون امه منبم من الضرب فاذا ضر بوه تملقبم أشد القلق وسح مم واطع أقداءهم 35 


منه مما محصله له الملق من العفو والاحسان وهذا فى الحيوان الهم أكون ما 
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أنه إنخرج كسر عسكره وقتل أو أسرفبيناللهللمسلدين كذ مم بذاك الفتح الجليل ولو استةصينا 
أمثال هذه الو قائع لطالالأمرجداومنأراد أن بعل كذبممقطعا فليبتدىء سفراأواختيارا أو بناء 
أو غيره والقمر فى العقرب وليتوكل على الله وليسافر فانه ری مايغبطه ويسره ومن أبين 
الكذب والببت الكذب على الحس والواقع وهذا الذى كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع 
شاهداً به لكان الناس لامختارون ولا يسافرون ولايبتدؤن شيا البتة والقمر فى العقرب 
وكان علمم بم-ذا وتجر بتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالمكس وأيضاً فيقالكهقد 
يكون القمر بق العقرب و جامعة الود وها اشير 004 0.000 السضر 
وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فبلا قلتم ان السفر حينئذ ڪون صا ما لاجتاع 
هذه السعودات ف البرج المنقلب واجتاعبا يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر فى العقرب 
مسعودا إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضأ تنتحس فيه فاذا حل السعود العقرب 
انتحست فه ولذلك قل إن الشمس إذا حلت ضعفت فه أيضأ جدا وإن كان معه السعدان 
أعنى المشرى والزهرة فلو قلب علي هذا الاستدلال وقدل إذا حلت السعود فى هذا ارج 
قوى فعاما وتضافر بعضبا مع بعض فقوى السعد باجتاعبا ولم يقوى البرج على انحاسهاوقوة 
زحل والمريخ النحسين على هذا ارج لا لزم إنخاس هذه السءود .بل إن سمادتها توثر 
فى حسما كان من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارانى واعل أنك لو قلبت أوضاع 
المنجميل جعلت السعد سنا والتختس سعدا والخان مادا ,ع ا الت سا 
أحكامهم صاب و ییا د 
ظ يل 

وأما ما احتج به من الآثر عن على أنرجلا أتاءفقال إلى أريد السغر وكان ذلك فى عاق 
الشبر فقال أتريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشبر بالاروج فبذا لايع ثبو ته ع على 
والكذا بون كثيرا ما ينفقون ساعهم الباطلة بنسبتما إلى على وأهل بيتهكا صحابالقرءةوالجفر 
والبطاقة والهفتوالكيانوالملاحموغيرهافلايدرىما كذبعل أهلالبيت إلااسبحانه ثم لو 
صح هذا عنعلىرضى اللهعنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بو جهو لار يب أناستقبال 
الأسفار والافمالَ فى أو ائل النبار والشهر والعام لها مزية واانى ميل قد قال اللبم بارك 
اھچ اق اکر ھا وكان صخر اھا ارارى 2ے إذا ا تيحارة NI an‏ 
فأثرنى وكثر ماله ونسبة أول النبار نسبة أول الثمر إليه وأول العام إليه فللآوائل مزية 
القوة وأول النبار والشمس عنزلة شبابه وآخره عنزلة شيخوخته وهذا أمر هعلوم بالتجربة 


و ألله هط ہه ۰ ا م ذكره عن البيودى الذى أخير أن عماس 3 أخره هزموت 


¬ ق س 


ولا لآى بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله و توكلا على الله وتكذيبا لقولك فا سافر 
بعد رسول الله يلت سفرة أبرك منها “قتل الخوارج وك المسلدين شرم ورجع مؤيدا 
منصورا فائذا ببشارة النى صلى الله عليه وسل أن قتليم حيث يقول شر قتلى تحت أديم 
اليا نر لتيل من غناوه قاف افظ طوف لمن قتلبم وفى لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالمق 
وفى لفظ اتن أدرك.تهم لأقتانهم قتلعاد وقال على لآصحابه لولا 1 تتكاوا لحدثتم مالک 
عند الله فى قتلرم فكان هذا الظفر بركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم 
«والاعتهاد عليه وهذه سنة الله فيمن ليلتفت إلى النجوم ولابنى علهاحركاتهوسكناته وأسفاره 
وإقامته يا أن سنته نكبة من كانمنقادا لآرباما عاملا ما حكمون له به وف التجارب من هذا 
ما يكنى اللبيب المؤمن والله الموفق . 
6 = 

بن ا اتسين كر أعية ااسقر والقمر فى الققرب أنهم قالو االسفر أمر راد لير 
من اليرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود ضنبغى عل هذا أن يكون 
القمر فى برج منقلب والعقرب رج ثابت والثوابت عندهم تدل على الآمور البطيئة . . قالوا 
وأيضاً الرج للمريخ والمريخ عندم نحس أ كير والنحس ينحس الحظوظ على أصحامما فيذبغى 
أن يكون القمر فى برج سعد لآن السعد ينفع والنحس يضر وأيضا فان هذا البرج هو برج 
هبوط القمر وإذا كان الك وكب فى هبوطه لايم اصاحبه ما ريده ويقصده بل رکون وبالا 
عليه لآن الكوكب الها بط عندم لکن راشا فان القمر عندم رب تاسع العقرب وإذا كان 
رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لان التاسعمنسوب إلى السفرو باجملة فإن العقربعندم 
شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينيغى الحذر من السفر والقمر فى العقرب 
قالوأ فن كره السفر إذ ذاك فاا يكرهه بعليه وعقله ار الموْ مين عل ن أن طالب رضى 
ألله عنه أعقل أهل زمانه وأعلهم فهو اول بكر اهته وايسذلك صو صاعندمم بالسفر وحده 
بل يكرهون جميع الابتذا آت والاختيارات والقمر فى العقربوما كانالقمر أسرعالكوا كب 
حركة فروأولى أن كون دلبلا على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب ا 
غير منقلب والتجر بة والواقع من أ كير شاهد على تدكذيهم فى هذا الحكفك من‌سافر وتزوج 
وابتدأ واختار والقمر فى العقرب وتم له مراده على أ كل ما کان يؤمله ولا بزال الناس 
بن#ؤن الأسفار والابتدا آت والاختيارات فى كل وقت وااقمر فى العقرب وغيره وحمدون 
عواقب أسفارم كا أن أميرالمؤمنين على رض التهعثه سفر جباده الخوارجوالقمر فالعقرب 
وأنهأ المعتصم سفر فتح عدورية وجباد أعداء الله والقمرفى العقرب وقد أجمع اللكذا بون 


س 4| مه 


وايست من لفظ رسول الله ملت على أن هيا مسلكا بعيد المأخذ لطف المنزع يتقبله 
العقل السام والفطرة السليمة وهو أن كسوف اكمس والقمر وجب لما من الحكوع 
والخضوع با محاء نورهما وانقطاعه عن هذا العا م کون فيه سلطامما وماوضا وذلك 
يوجب لا حالة هما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى 
الرب تبارك وتعالى لما ولإ يستنكرون أن رن كل الل ا ا[ يساق رمت مما 
کا دنو من أهل الموقف عدية غرفة وي برل كل ل إل جا اا ا س اف ا 
فبحدث لما ذاك الاجلى خشوعا آخر ابس هو الكسوف ولم يقل النى ميل أن الله إذا 
يحل لما انكسفا و كن اللفظة فإذا تجلى الله لثىء من خلقه خشع له و لفظ الإمام أحمد فى 
الحديث إذا بدا الله لثىء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع اجه كسوقرها ذهاب 
ضوتهما و( ٤اه‏ فتجلى الله سحا نه هما خُدث هما عند له تعالى خشو اا صف التجلى 
کا حدث للجيل إذ جلى نباك وتا له أن صار دكا وساخ فى الأرض وهذا غاية ادوع 
سكن الرب تباركو تعالى ثبتهما لتجليه عناية خلقه لانتظام مصالحبم ما ولو شاء سبحانه 
اقلت اليل لجل کا رسمار ا 32 أريكية دوين 3 ¿ الجبل ااعظيم لم بطق الثبات له فسكيف 


اى أن اللات للراؤبة التى ا ا 


شل 

م استدلاله حدیٹ ابن مسعود عن اانى ل إذا OUI TEE‏ 
أصحانى فامسكو | وإذا € رالنجوم فامسكو| فا 0 لوثيت لكان حجة ” ل إذلو 
كان عل الأحكامالنجومية حقا لا باطلا لم ينه عنهالنى ملم ولا أمر بالإمساك عنه فانه لابنهى 
عن الدكلكم فاطق بل طا يدل على أن اللناقض فلة ا فما لا عل له به وأنهلا ينبغىله 
أن مخوض فيه و يقولعل الله مالايعل فأين هذا الحديثما يدل على صحة عل أحكامالنجوم.. 


وأما أحاديث الى عنالسفر والقمر فى العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب 


العالمين فير ىءمن نسب [لمههذا الحديث و أمثالهو لكن إذا بعد الإنسانءن نورالبوة واشتدت 


غر ننه عا ا ره الرسول جور ز عو مدل هذا 5 جوز عقل اله مر كين لقواك النى مل ملم لوحسن 
أحدم ظزه جر عه وھذا وڪوه من كلام 3 بأد الأصئام الذن سوه نوأ ظنهم ااا 


فسأقيم حسن ظهم إلى دار البوار . NF‏ الروايةءزعلى 9 ب سر اأعوّرب ش 


من مكافك على على ركى ألله عنه وااشبور 232 خللاف ذلك وعكسه و أنه 57 رر 
هرب الخوارج فاعترضه منجم فقال ياأمير المؤمنين لاتخرج فقال للآأى شىء قال إن القەر 
ف العقّرب وان رجت أصدت وهزم ع 2 فال على ركى الله عنه ما کان لر سول اشر 


الاك 


0 با شاك الا ى اشا وم ادها ر أما أسباب الكسرفٌ وسسابه والنظر فى ذلك 
رين لمر الذى لايضر الجبل به ولاينفع نضح الم بما جاءت بهالرسل و بين علوم هؤلاء قكيف 
ادف الصحيح عن النى صلى الله عليه وسا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لاه ارك أحد ولالحماته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف بلائم هذا 
ماقا هولا: ف اللكسوف.. قىل و أى مناقضة مما ولیس فيه الا نی 0 كرف اموت 
والحياة على أحد الةو لين أو نف أثير النير ن بموت أحد أو حياته على الول الآخر وايس فيه 
تعرض لابطال <ساب الكسوف و إلا الأخبار بأ نه من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله وأمر النى 
ل عنده ما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كمه بالصلوات عند الفجر 
رارك والزرال مع تضمن ذلك دفع «اجبب ‏ اللكسوف الذى جل الله اانه سيا“ لله 
3 اله فى ا للآامة عند انعقاد هذا الديب ماهو نفع هم وأخدى عليهم فى دنياهم 
وأخرام 3 تغاهم بعل 1 ر ر واس 9 قبل فا تصئعون «الحديث 
انى رواه ان 7 فى سئنه والإمام أحمد والنساتى من حديثالئعان بن بشير قال ا نكسفت 
الثشمس على عبد النى لم فرج فزعا بحر ثوبه حت أت المسجد فلم يزل يصلى حتى انيحلت 
ثم قال إن ناسا بزعمون أن الشمس والقمر لا ين-كسفان إلا موت عظے من العظماء وايس 
كذلك أن الشمس والقمر لا ي:-كسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا جلى الله لثىء من خلقه 
خشع له . . قيل قد قال أبو حامد الغزالى أن هذه الزيادة لم يصح نقلما فيجب تكذيب قائلما 
2غ الموزى ما ذكرنا يعنى الحديث الذى ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صدا کان 
تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فك من ظواهر أوات بالآدلة العقلية الى لا تتبين 
فى الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فانفرج به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمشله 
على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق ‏ بطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر 
فى هذه الزيادة ج قاله أبو حامد فأن إسئادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا عد بن الأنى 
' وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن ألى 
ر قلابة عن النعهان بن بشير فذكره وهؤلاء كلرم قات حفاظ كن لعل هذه اللفظة مدرجة 
أف n‏ زد ى اش أغاد عا الكسوفةافقد رواعا 
| عنالنى م م بضعة عشر صحا بيا عائشة أم المؤمنين وأساء بنت أفى بكر وعلى بن أفطااب 
وأف 0 کا رمات ن عباس وعيد الله بن عمر وجار بن عبدالته فى حد ينه 
| وسمرة بن جندب وقبيصة اطلالى وعبد الرحمن بن رة فا م بذ كر لود منم هذه اللفظة الى 


ذ کرت فى حد رث" النعمان ن شیر من هبنأ نخاف أن :لون اليك فى الحديث إدراجا 


-- -۲- 


مؤدية إلى معرفة الله ورسله وااتصديق بها مستازمة للكفر ,الله وجحد ماجاءت به رسله 
وهذا لا يصدق به إلا من عرف ماءند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين 
الآمربن خينئذ يظور له التفاوت وأمامن قلدم وأحسن ظنه مهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت 
به الرسل فليس هذا عشه بل مو فى أودية هائم حيران ينقاد اكل يران . 
بغدو من العم فى ٿو بین من طمع معلدين بحرمان وخ ذلان 

والطائفة الثانية رأت مقابلة وؤلاء برد كل ماقالوه من حى و باطل وظدوا أن من ضرورة 
تصدين الرسل رد ما عليه هؤلاء بالعقل الضرورى وعلءوا مقدماته بال جس فنازءعومم قبه 
وتعرضوا لإبطاله مقدمات جدلية لا تغنى من المق شيثًا وليتيم مع هذه الجناية العظ.مة 
ل يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا و عا بقولونه فساءظن أو اك 
الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم ثم عل وأعرف منېم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم خف 
عليهم مانقوله و لنکن خاطبوم عاتحتمله عقولهم من الخطاب اموورى النافع امون ١‏ 
الحقائق فكتموها عنهم والذى سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقيم ومكابرتهم إنام على ' 
مالامكن المكابرة عليه ماهومعاوم لهم بااضرورةككابرتهم يام نى كون الآفلاككرويةالشكل ١‏ 
والارض كذلك وأن نور القمر مستفاد فق تور القنمس و01 01 لك الصدرن 0011 
امحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث کن نورة شنار 1 2 
كرة والسماءحيطة بمامن ال جو انب فإذاوقع القمر فىظل الأرض انقطععنه وراك مس كافدمناه ١‏ 
وكقوطم أنالكسوفالشمسى معناه وقوع جرم القمر بين الناظر و بين الشمس عنداجماءبما 


فى العقدتين على دقيقة واحدة وكقوهم يتأثير الأساب ال 29 انما ر نات اما" 
والطبائع والآفعالوا نفعالات ما قوم عليه الآدلةالمقلية والبراهيناليقينيةفيخوض هؤلاءمعوم ' 
ف[ بطاله فيغريممذلك بسكفرم و الحادم والوصيةلأضحاءهم بالةسك بماق عليه غاذاقال مهولا 
هذا الذى تذكرونه على خلاف الشرع والمصير [ايه كر وتكذيب الرسل ل بستريول 
فى ذلك ولم يلحقرم ف شلق و اعكم م يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلويهم” 
وضرر الدين وما جاءت به الرسل 4 ء من أعظم الضرر EY‏ بار اتلك لملاحدة. 
فبمأ ضرران على الدءن ضرر من يطعن فيه وضرر من ننصره بغير طريقه وقد قيل bı‏ 

المد العاقل أقل ضررا منالصديق الجاهل فأن الصديق الجاهل تضرك من حيث در ا 

ينفعكواك أ نكل الشأن أنتجعل العاقل صديةك ولا تجملهعدوك و تغريه بمحاربةالدين ki,‏ 

إن قات فق د أطلت فى شأن الكسوف و أسبا بهو جت ما شتت بهمن البيان الذى لم يشهدله الشرع 
بالصحة ول يشهدله بالبطلان بل جاء الشرع بما هوم منه وأجل فائدة من الآمر عند E |١‏ 


کک 


ع اما بسر عل إدرا كه لان من لم حصل الرياضيات ولم عك المنطقيات و مده 
علوم قدصقلم| أذهان الأو اين وأ حككتها أفكار المتقدمين فالفاض لكل الفاضل من يفم كلامهم . . 
[أما الاعتراض علمم و[بطال فاسد أصوهم فعندم من الحال الذى لابصدق به وهذا من 
خداع الشيطان وتلييسه بغروره طؤلاء الجبال مةلدى أهل الضلال کا ايس على 1 متهم و ساقم 
أن أو همهم أن کل مانالوه بأفكارم فبو صواب کا ظورت إصابتهم فى الرياضيات و بعض 
الطييعرات ۳ من ضلال هؤلاء وجبل أنباعهم مااشتدت بهالبلية وعظمت لأاجله الرزية 
ظ وضرب لأجله العالى وجحد ما جاءت به الرسل 2 الله وصفاته وأفعاله ولم يعلم لاء أن 
الرجل يكون [ماما فى الساب وهو أجل خلق الله بالطب واطيئة والمنطق ويكون رأساً فى 
ا 0 لجرل القن الاب افةو يكون مقدما فى المندسة وليس له عام إثى- 
من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بيئرا و بين علوم الرسل التى جاءت مها عن الله 


أعظ م من العبد بين بعضما و بعض فاذا كان الرجل إمامافىهذه العلوم ول يمم ا الى جاب 

" سل ولاتلى بعلوم الإسلام فمو كالعاى بالنسبة إلى علومبم بل ¥ منه وهل يازم من 
معر فة الرجل همئة الافلاك والطب واللهئدسة والحساب ا بكو ن غفا بالالهيات و ا ال 
النفوس اليشر بة وصفادتمها ومعادها وسعادتما وشقاوتما وهلهذا إلامنزلة منيظن أن الرجل 
إذا كان عالما 'بأحوال الأبنية وأوضاعبا ووزن الانمار والقنى والقنطرة كان عاءا بالله وأسمانه 
/ وصفانه وماينيغى له وماسة<يل عليه فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم ایک تاج الأفكار 
ا التجارب فا ها ولملوم الآنباء الى يتلقونما عن الله بوسائط الملاتكة هذا وإن تعلق 
لأرياضياتااتى هى نظ رفي نو عى الك المتصل والمنفص لو الماطقيات ااتىهى نظرف المةولات الثا نية 
و نسبة بعضما إلى بعض بالكلية والجزئية والسلب والإيحابوغير ذلك معرفةرب العالمين وأسماثه 
2 صفاته وأفعاله و أمرهونممهوماجاءت به رسله و ثوا بهو عقا بهومنالخدعالإبليسية قولالجهال أن 
| قم هذه الآمور موقوف على فبم هذه القضاءا العقلية وهذا هو عين الجبل والمق وهو عازلة 
اقول القائل لايعرف حدوث الرمانة من لى يعرف عدد حباته!ا وكيفية تركيبما وطيعها 
ولابءرف حدوث العين من لميعرف عدد طبقاتها وتشر عا وما فما من الترحكيب 
ولا يعرف حدوث هذا الببت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعما ومقاديرها وغير 
أذلك من السكلام الذى يضحك منه كل عاقل وينادى على جبل قائله وحمقه بل العلل بالله 
رأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا حتاج إلى شىء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله الى 
لا عباده إلى النظر فيا دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيا كل سليم العقل والحاسة 
٠‏ ما أذلة وؤلاء نالات وهسة وشمه عسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير 


سس .و | ت 


العبادات وقهتعالى فأيامدهره أرقا عدت ف مانا اك ا ا لساب 
عا يدفع موجب تلك الآسباب لمن قام به أو يقلله أو مخففه فن فزع إلى تلك الآسباب أو بعضما 
اندفع عنه الشر الذى جعل الله الكسوف سببا أو بعضه هذا قل مايسلم لخر انه الدع 
حيث خی الاعان وماجاءت به الرسل فيبا من شر عظم صل إسيب عي 2 

منه الاما كن التى يظبر فيبا تور النبؤة؛والقيام. عا جاءت به الرسل أويةل, فيبا جداً والما 
کسفت الشمس على عبد أل فى ا © قام فزعا مسرعا بجر رداءه ونادى فى الناس الصلاة 
جأمعة وخطبوم َلك الخطية اليليغة ة وأخير آنه ل ار كدومه ذلك وق اا را مرم 
عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على 
عم ای بات ر ا ا له وتعريفه أمور مخلوقاته و تدبيره وأ نصحم اللامة ومن دعام 
إلى مافيه سعادتهم فى فعاشيم ومعادهم وتام عنا فيه هلا کم فى معاشهم ومعادم ولقد 
خن ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسيببما من شاء الله وجا من شر كما من سبقت 
له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الآسباب 
والمسيبات وإحالة الآمر عليبا وظنت أنه ليس لما ثىء فكفرت با جاءت به الرسل 
وجحدت الميدأ والمعاد والتوحيد والثبوات وغيرها ما اتتبى إلمه علومبا ووقفت عنده 
أقدامها من|لعلم بظاهر من الخلوقات وأحواها وجاء ناس جوال رأوم اسا وان سعدا أن 

كثير منما فقالواكل ماقاله هؤلاء فہو صواب لا ظبر لنا من صواهم وانضاف إلى ذلك أن 
أولئك اللاوقةوا على الصواب فما أدتهم إليه أفكارهم من الر ياضياتو بعض الطبيعياتو ثقوا 
عوط م وفرحوا ما عندثم من الل اقرا أن اسار ا أفكارثم من العم ناته وشا 
القن عي ار بم عليه فكرم وحکه حك ماشيد به الحس من الطبيعيات والرياضيات 
فتفاقم اشر a‏ المصبية وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادتة له وجحد كلامه ورسله 
ودئه أوسا كر من هو لاء آم م خواض النوع الإسانى وا انع س 00 ماعدام 
م القغور وأن الرسل نما قاموا بسياستهم لثلا يكونوا كالببائم فهم بمنزلة قم المارستان وأما 
أهل العقول والرياضيات والآفكار فلا حتاجون إلى الرسل بل ثم بع لون الرسل ما يصنعو نه 
للدعوة الإنسانيةما تجد فى كتمهم وينبغى للرسول أن يفعل كذا كذا والمقصود أن هؤلاء 
لما أوقفتهم أفكارم على العلل ما خن على كثير من أسرار الخلوقات وطبائغها وأسباما 


ذهيوا بأفكارم وعقوهم وتجاوزوا ماڃاءت بهاارسل وظنوا أن [صا pr!‏ ف | جميع ١ o‏ 
وصار المقلد هم فى كفرمم إذا حطر له إشككال عل مم أودهره 0 ا حملة لەق دؤوه من ١‏ 


تناقضهم وفشاد أصوطهم بحسن الظن مم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكة . 


هه ۲۰۹ 7 


العين فالمخطوط الشماعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك تلف قطع القمر غاظ الظل فى أوقات 
الكسوفات والموضع الذى يقطعه القمر من الظل يمو نه فلك الجو زهر وإذا عرف قطر 
الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينبها ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان 
له عرض فان كان العرض مساويا لصف يموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الل 
ولا تكسف وإن كان العرض أقل من نصف يموعيما فإنه نكف فبنظر إن كان مساو با 
انصف قطر الظل انكف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان المرض أقل من نصف 
قطر الظل فينتقص الءرض من نصف قطر ااظل فان كان الباق مثل قطر القمر انكسف كله 
ولا يكون له مكث وإذا لم یکن له عرض ا تكسف كله وکت زمانا أ كثر وأطول مامد 
زمان الكسوف القمرى أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشسى فلا يزيد على ساعتين 
وكوف القمر مختاف باختلاف أوضاع المسا كن إذ الكسوف عارض فى جبة وهو عبوره 
فى ظلام ظل ل خلاف كسوف الشمس وإتما يختاف الوقت فقط بأرن ركونف بءعض 
المسا كن على مضى ساعة من الايل وفى بعضما على مضى نصف ساعة وقد بطلع متكدسفا فى 
بعض المسا كن و يتكسف بعد الطلوع فى بعضبا وقدلابرى منكسقا أصلا إذا. كنا نتاكمس 
فوق الآرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف ف القمر أبدأ يكون من طرفه الشزق إذ هو 
الذاهب إلى الاستقيال نحو لأشرق والدخول فى الظل. حركته 7 يندرف قاملا قلملا إلى الشمال 
0ن بد ا ارات أا من طرافة اشرق وتأما فى الشمس قئدء الكسورف ' من طرفيا 
| الغر ىإذ الكاسف ها يأقى إليبا من ناحية الغرب وكذلك الاتجلاء أيضا من الطرف الغرنى 
| الكن 'بانحراف منه إلى الشمال والجنوب ولا ذ € هذا الفصل ول الكقامن» غرضناا لآل 
1 کک من هو لاء الاحكاميين عوهون عل الآ بال ا االكدورف ويوضومم 5 قضايامم 
ظ وأحكاممم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها ى من جنس الک بالكسوف 
فيصدق بذاك الأغمار والرعاع ولايعلدون أنالكسوف بعلم بحسا بسير النير نف مناز مما وذلك 
| ْ [أمر قد أجرى الله تعالى العادة المطردة بهم أجراها فى الا بدار والسرار والحلالفنعاماذ كرناء 
١‏ فى هذا الفصل عل وقتالكسوفودوامه ومقداره وسببه . . وأما آنه يقتضى منالتأثيرات فى 
١‏ لخي والشر والسعد والئحس والاماتة والاحماء ا يح به المنجمون فقول على 
7 وعلى خلقه ا لابعلدون نعم لاک / الله سبحا نه بحدث عند الكسوفين فن أفضيته 


ra‏ كك 


[أقداو» ا اکن بلاء لقوم ومصيبة همو يمل الكسوفسيبا لذلك وهذا أمر النى م عند 
الكت 02 فوع إلى مارد کر الله والصلاة والءتاقة دة و ااأصبزام لان هذه الأشطاد ند 

و 6 8 فع 

لوجت | -كسفتك الذى جعله الله سديأ 1 جمله فلولا اتعقاد سدب التخو يف لما أمر بدفع مو جب» هذه 
١ ٠‏ مفتاس م٠)‏ 


YA —‏ للم 


أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها و بر تفع فى اهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة 
من تدءِ بر الارضش 5 لازال ينخرط تدو ره حى يدق ويتلاثى 1 لز الس 'خ1-١‏ کان 


۱ أعظومن قط لالش فالخطوط الشعاعية المارة دمن جوا سالشهس إلىمجوا : الو مق سكن ٍ 


متلاقية لامتوازية فاذا مرت على الاستقافة لذ الارض انقذفت على جوانهما فتلتق لامحالة 
إلى نقطة فيتحصر ظل الآرض فى سطح مخروط فيكون ذروطا لاعالة قاعدته حيث ينبعث 
من الأرض ورأسه عند نقطة تلاق اطوط ولو كان قطر الارض مشساويا لةطر الشنمس 
٠‏ لكانت الخطوط الشعاعية تخر ج [ليها على التوازى فيسكون الظل متساوى الفاظ إلى أن 
ينتبى إلى حيط العام 6 قطر الشمس أصغر من قطر الآرض لكانت الخطوط تخرج على 
التلاق فى جبة الشءس وأوسعبا عند قطر لاد ولك الظل بزداد غاظا كلا بعد ع نالارض 
أن ی لط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر فى كل استقبال والوجود خلافه 
وسا ثوت أن ظل الأآرض عخروطى الشكل وقد وقع فى الجبة المقابلة +بة الشمس فيسكرن 
ثقطة رأسه فى سطح فلك الروج لاعالة ويدور دوران الشحس مسامتا للذقطة الما بلة لمو ضع 
الشعس وهذا الظل الذى بكون فوق الأرض هو اللمل فان كانت الشمس فوق الآرض كان 
ااظل تحت الأرض بالنسبة [لينا ون فى ضياء الشمس وذلك النبار والزمان الذى يوازى 
دوام الظل فوق الأرض هو زمان اللبسل فاذا اتفق مرور القمر على عاذاة نقطتى الرأس 
والذنب حالة الاستقبال يقح فى مخروط الظل لاعالة لآن الخط الخارج من مركز العالم المار 
عركز الشمس ثم مركز القمر من الجانب الآخر بنطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر فى 
وسط الخروط فينخسف كله ضرورة لآن الارض تمنعه من قبول ضياء الشمس فق القهر 
على جودره الأصلى فان کان للقمر عرض يتحرف عن مهم اتخروط بق الضوء فيه بقدره 
وطيءه وقد بقع كله و الخرواظ وآلكن عر فى جانب منه وقد بشع ك7 وسفى 
بعضه خارجا ور عا عاس مخروط لاظل ولايةع من جرمه شىء وإما تاف هذا باختلاف 
بعده من الط الخارج من مركز العالم المار عركز الشمس المطابق لسم رار ىآ 
عظم عرضه بأن لايبقى بينه وبين إحدى نقطنى الرأس والذنب أ كثر من ثلاثة عشر دقيقة 
لاماس الخروط أصلا وإذا وقع فى جانب منه قل مكثه ور عا ل كن له مك أصلا وا 
بعرف ذلك بتقدم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أ بعاده عن الأرض و5.ذلك 
قطر الظل أيضا ختلف باختلاف أ بعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس مى قر بت من الأرض 
کان غل الأناضريدق قا قصيرباً إذا يعدت غنبل "كان ظل الو ر 0001 
بعدت عن الارض ری قطرهأ لخر وأقرب تلاا منهأ وكيا كان أعظم اا ق رأ 
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آلا كرن لكسوفة الشمس لبت لان قاغدة الخروظ الأقل بالفمس مساو لقطرما فكأ 
ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك الخروط وابتدأت الشمس 
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس تختلف باختلاف أوضاع المساكن حى أنه رى فى بعضبا 
ولا وی في بعضها ويرى فى بعضها أقل وفى بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف 
ا فى جرم الشمس يستوى فيه النظار من جميع الاما كن بلالکاسف شىء متوسط 
سنا وبين سار وهو قريب هنا والحجو ب عنا بعد فختاف التوسط باخةللاف 
مواضع الناظرين وكذلك عتاف كسوف الشمس فى مبادما وعند الاما فى كية 
120 وف تمان رقا الذى هون أول اابدو إلى وسظ الكترف ومن 
وسط الكسوف إلى آخر الادلاء . . افإن قول غرم القن أصغر من جرم الفلمس بكثثيرا 
فكرف عحجب عزنا كل لفك . . قبل نما حجب عنا جرم الشمس لقربه منا و بعدها عنا 
لان الشيئين الختلفين فى الصغر وال-كبر إذا قرب الصغير من الكبير رى من أطراف 
الكق. أ کک ما يرى متا مع بعد الأصغر عنه وكيا بعد الأصغر عنه وازداد قربه من 
الناظر تناقص ا ری من اأعاراف الاك إلى أن بنهى إلى حد لابرى من الاكير 
شىء والجس شاهد بذلك . . وأما سيب خسوف القمر فمو توسط الأرض بينه وبين 
الشمس حى إصير القمار بمنوعاً من ١‏ كتساب الور من الشمس ويبقى ظلام ظل الآارض 
ا نر لاضوء. ادا و أنه بكب اموا من الدسمس.. . وهل هذا الا كتسئاب 
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدها أن 
الشمس وحدها هى المضيئة بذاتها وغيرها من الدكوا كب مستضيئة بضماتم! على سبيل العرض 
ا الك و قر . . والقول الثاق أن القن مصووض با و ذوون سر الكرااك 
١‏ 000 الذكرا كب مضئثة بذام ا »الشمس . . ورد لاء على أرااب القول الأول أن 
الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختاف مقادير تلك الآضواء فما كان تح فلك 
كمس منباً بسيب القرب والبعد من الشمس كا فى القمر فإنه مختلف ضوژه بحسب قربه و بعده 
7 لدان "١‏ والذى ل أربات آلقول الاول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الکو ا كنت 
حركات الشمس وظنوا أن ضوءها س ضيائه!ا وليس الغرض اسديفاء الحجاج من الجانبين 
لو علس وا مونان5 سيب ارتا القيزى) واا كانت االأرض جا 
| كفا فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقح ها ظل فى الجبة الأخرى لآن كل ذى 
| ظل يقنع فى ال جبة الما بلة للجرم المضىء فتى أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت أظلا ها فى 
ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من نا حمة الغرب ماات أظلاها إلى ناحية المشرق والارض 
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5 اسم الله مكتوب عابهما ومنهم من قال لان نورهما من نور الله ومئهم من قال إن التدكب 
عن استّةياطهما واستدبارها أ بلغ فى التسار وعدمظرورالفرجين و بكلحال فا لهذا ولا أحكام 
النجوم فان کان هذا دالا على دعوا ك فدلالة النبى عن استقبال الدكعبة ذلك أقوى وأولى 

واا اا ان النی بال قال يوم موت ولده ابراهيم إن الأ افو فان اامن :بات 
الله لا,تكسفان موت 96 لحماته فاذا رايم ذلك ۳ عواإلى الصلاة وهذاالحديث صحيح 
وهومن أعظم الحجج على بطلان قو لک فانه يليم أخمر أنهما آبتان من أيات الله وآيات الله 
لاحصيها إلاالله فالمطر والنبات والحيوان و اللي لوالهار والر والبخرواجبال والشجر وسار 
الخلوقات آباته تقالى. الدلالة طلئه وك فالالقران O O‏ 
ولا إطان ولا ينفءانولا يضرانولاهماتصرف فى أنفسبماوذواتهما البتة فضلا عن [إعطائهما 
كل مافى العالم منخير وشر وصلاح‌وفسادبل کل ما فيه منذراته وأجزائه وكلياته وجز ئياته 
له تعالى الله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا . » وفى قوله ملم لا يتكسفان لوت أحد 
ولالحماته قولان . . أحدهما أن موت المت وحماته لا يكون سبيافى | تكسافهما کا كان بقوله 
فشن جبال العرب وغيرم عند الانك اف إن ذلك لوت عظم أ لادة عظم فأبطل 
النى 0 بكم ذلك وأخير أن موت ايت وحياته لايؤثر فى كسوفمما البتة ». والثانى أ نهلاعصل 
1 0 سافهما موت ولا حماة فلا يكون | تكسافهما سيا لموت ميت ولا لحياة حى و عا 
ذلك تخورف من الله لعياده أجرى العادة حصوله فى أوقات معلومه بالحساب كطلوع الملال ٠‏ 
وإنداره وسراره . . فأما سيب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمش و بين 
أبقنازانا. فان القمر عندم جم كشك مظل وفدكه دون فلك الشمس فاذا كان على مسامتة 
إحدى نقطتى الرأس أو دنا قريبا منبماحالة الإجتاع من تحت الشمس حال بيئنا و بين 
نور الشمس كسحابة تمر نحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الاخر فإن لم يكن لاقمر عرض 
ستر عنما :وو كل الشدس وإن كان له عرض افدر ارجا عورف ا ااا 
الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرقى على شكل مخروط رأسه عند نةطة البصر وقاعدته 
عند جرم الارق فإن وجنا أبصار نا إلى جرم الشمس حالة كسوفما فإنه ينتهى إلى القمر أو لا 
روط الشعاع فاذا توصنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس فى وسظ الخروط وإن 
لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان القمر. عرض فه-قدر ما يوجبه عرضه 
ينحرف جرم الشءس عن مخروظ الشعاع ولا يقع كله فيه فياسكسف بعضه ويبقى الباق على 
ضيائه وذلك إذا كان العرض المر أقل من نصف جموع قطرااشمس والقمر عتى إذا ساوى 
العرض ارق نصف جوع القطرين كان صفحة القمر ماس مخروط الشعاع فلا وندكسف 
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وأميت يعن آنا أفعل کا يفعل الله فأ كن ربا مثله فقال له إبراهيم. فان كنت صادقا فافمل 
مثل فعله فى طلوع الشمس فاذا أطلعرا من جبة فأطلمها أنت من جبة أخرى ثم تأمل ماف 
من هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحدوسة الى تستلزم وجوده 
وکال قدرته ومشيشته وعليه ووحدانيتّه من الاحياء و الاما ته لمشو دين الذن م هدر علمهما 
إلاالله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان 
لا يقبل المعارضة بوجه وإتما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة 
على ماهو عاثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فان كان الآمر کا زعمت فأرى 
قدر تك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون ماثله لقدرة الله على الإتيان ما من المشرق 
١‏ إن مدا الالال والمشاظزة بل.هذا من عدن ماايكرن من" المفاظرة .و اللا 
الثانى مكمل لمعنى الدايل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه 
وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهيةما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلبا ولا عل 
عدو الله ص ذلك وآن من هذا شأنه غلى کل ثىء قدر لا يعجزه شىء ولا ستصعب 
عليه مرادخاف أن يقول لإراهيم فسل ربك أن يأق ا من مغرما فيفعل ذلك 
فيظمر لانباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصاح لار بوبية فببت وأمسك وف هذه المناظرة 
نكتة لطيفة جدا وهى أن شرك العالم إنما هو مسند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم 
صورت الآصنام على صورها کا تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال 
إطية تلك جلة بأن الله وحده هو الذى عى وعيت ولا يصلح الحى الذى موت الإلهية لافى 
حال حياته ولا بعد موته فان له ريا 7 قأهر| متصرفا فيه إحداء وإماتة كا ذلك 
فكيف رکون 05 <تى تخد ذ الصنم على صورته والعيناين دونه وكلقاللك الكى ا كس اروا 
0 للحس . هذه الشمس وهى مر بوبة مديرة مسخرة لاتصرف هاف نفسها بوجه ما بل 
رما وخالقها سيحانه 58 مهأ من,مشر قبا فتنقاد لامره ومشملته فبى هر بوبة مسخرة مدرة 
لا له تعمك من دون الله . 
e‏ 

وأما استدلاله بأنالنى ل نبى عندقضاء الحاجة عن استقبال الثامس و القمر و استد بارهما 
فكأنه وألله ۳ 1 ا ی الفقباء قد قالوا ذلك فى کہ er‏ ف أداب التخلى ولا استقبل 
الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك ل لنبى النى م عنه فاحتج بالحديث وهذامن أبطل 
الباطل فان النى ملع لم ينقل عنه ذلك فى كلة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرمتل 
اا هذه المسألة أصل فى الشرع والذين وکر وها من الفقباء منهم من قال العلة 


Ce 


5 بعة نفراً قأدخليم يتأ فلا يط مون ولا يسقون عتى إذا هلنكوا من الجوع أطعمت اثنين 
وسقيتهما فعاشا ونركت الإثنين فاتا فعرف إبراهيم أن له قدرة بساطانه وماك على أن 
يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبرت الذى 
كفر وقال إن هذا:إنسان نون اوج 6 / جلو نه اجر أ على الطتك فكسر ھا 
57 4 ل تأ كله وخشى أن يفتضح فى قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإراهيم فأخرج وقال 
بجاهد أحى فلا أقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أنى برجلين فقتل م وتاك 
الاجر ال نا أحى وأميث فأميت من قتلت وأحى فلا أل وقال ابن إنساق اذك ذا 
وألله أعل أنه كرود قال لإبراهيم 1 رت إلمك 15 الذى تعيد وتدعو إلى عيادته وتذكر ` 
من قد ر ته اتی تعظمه ما على غيرها ماف قال راهيم ری الذى کی و ممت قال ٤رود‏ أن 
أحى و ۲ فقال له إبراهيم كيف قف - ونت 0ن 0 ااا أن 
8 ی فاقتل أحدهها وأ تون بو + 0 الايا ارک فأ کون قد أحميته فقال له 
إراهيم عند ذلك فان الله يق بالشهس من المشرق فات ما من ال دزالا أنه € انول 
فببت عند ذلك ترود ولم يرجع إليه شيا وعرف أنه لا يطيق ذلك فبذا كلام الساف فى هذه 
المناظرة وكذ لك سائر:المفسرين بعدم لم يقل أحد منم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء 
والاماتة حاصل منى ومن كل 35 فان الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة از الطبائع 
وتحريك الأجرام الفدكية بل نقطع بأن هذا لم مخطر بقاب المشرك المناظر البتة ولاكان هذا 
مراده فلا حل تفسير كلام الله مثل هذه الاباطيل ونأل الله أن يعيذنا مس القول عليه مالم 

عم فأنه أعظم ال رمات على الإطلاق و أغننها 3 وقد ظن جاعة من الاصوامين را 
لقال أن 7 اهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم بجبه عن قوله أنا أحى وأميت 
قالوا وكان مكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيحاد 
الحماة فيه لا استيقازه على حماته وکان که ممما عار ضته ی فسا 3 قول فاحى 

من أمت وقلت ان كنت ضادقا ولكن اقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يى 
بالشمس من المشرق فات ما من المخرب فاتقطع المششرك 37 و لذ اال ادرو رالا 
هذا اتقال بل هذا مطالبة له وجب دعواه الإلهية والدليل الذى استدل به [براهيم قد _ 
9 وئدت موجه فليا ادع ی الكافرأ نه يفعل 5 يفعل الله فيكون إها مع الله طا له إراهيم 
عوجب دعواه مطالبة تضهن بطلائها فقال إن كنت أنت رياً كا تزعم فتحى و تیت کا ى 

ری و ممت فان الله يأتى بالشمس من المشرق نتنصاع لقدرته و تُسخيرة و مشالكته فان كيك 

أنت ربأ فات ما من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحى وأميت ولم يقل أنا الذى أحى 1 


-- 8 


ا 


الذورات من حيمث 2 ذوات إما أ ان وجودا و عدنا فان كانت وا ف بجعل 
الجاعل وإن كانت عدمافا لعدم كاسعه لاتعاق بعل الجاعل : 
و 
وا قوله إن إبراهم صلوات الله علءه وسلامه کان اعماده ف إثمات الصانع على الدلاثل 
الفادكية ا قرره فيال من العجب ذكرك ليل الرحن فى هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد 
الكوا كب والآصنام الى اتخذت على صورها وه أعداوه الذين ألقوه فى الثار حتى جعابا 
الله عليه رداً وسلاما وهو صلى اللهعليه وسام عا م الخلق براءةمنهم وأماذلك ااتقرير الذى 
ڈرره الرازی ف الم ناظرة ل ون الاك kK‏ 9 خر يأب ع اراھ ولا رھ اها ا 
ولا.دلاللفظ عام |اليتة تلف المناظرة ألو ذكرها الرافيق لشعه أن 2 مناظرة س فم أسدوف 
ومتكام فكيف يسوغ أن يقال أنها هى المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على اللهوعلى خليله 
وعللى اللشر ك المعطل وارآهم ال بألله ووحدانته وصفاته هون أن ارهن 1 [ لمه هذه المناظرة 
وڪن نذكر کلام أت التفسير ف ذاك ام معى المناظرة ومادل علہه القرآن هن تقر برها 
ةل ابن جرير معنى الاية ألم تر ياحمد إلى الذی حاج ابر اديم فى ربه حين قال له ابراھے ری الذى 
کی و ہت ۶ی ذلك رف الذى مده الحماة والملوت گی هن زقعاء و ہت هن ا8 دعك 
الاحياء قال آنا أفعل ذالك فأحى وأءيت أستحى منأردت قتلدفلا أقتله قيكو نذاك مى إحياءله 
وذلك عند العرب يسحى[حياء کا قال تعالى ( وهن أ-ياها فكأ ءا أحيا الناس جميعا )و اقل 
آخر فيسكون ذلك منى إماتة له قال ابر اھ له ان اللههوالذى يأق بالشهس منمثيرةبافإن كنت 
صادقا إنك أله قات م مهن مغرما قال ألله عر وجل ) فت الذى ک مر ( ەی | نقطع وبطات 
حجته ثم ذكر من قال ذلك من الساف فروى عن قتادة ذكر انا أنة دعا برجلين فقتل أحدهما 
واس تا ا وقال أناأحى همأ وأ دمت وذا قال راهم عل ذاك وان ألله باي أ شوش 
من اف فات م هن a‏ ماهد أ ا وأمءت أل دن شات وأستحى من 
شت أدعه حرا فلا أله وقال ان وهب حدانی عرد الرحمن بن زيد بن 5 أن اجار قال 
لإبراهيم أن ا وأمدت إن شات لاك فال ام حك وال إراهرم إن الله بأق 
ايع ل المشرىدفات ما من ا لغرب فبہت االذى كةر وقال الر بع )ا قال راهيم ری 
الذى کی ع دمت قال هو ٣ی‏ 05 فأنا أحى وأ .ت قدعاأ برجاين افا دمأ أددها وقتل 
اكير وقال 3 أحى وأميت أى أمر: ی من 5 هال إراه م فإن ألله بای اش من 
المشرق وقال السدى لما خرج إبراهيم FL‏ لوه على ب ول يكن قبل ذاك دخل 
عليه فكلمه وقال له من ربك قال ری الذى نحى و ميت قال مرود أنا أحى وأ متس أنا أت 


فك O‏ 
أن أظل الظل هو الشرك وعخلوقات الرب تعالى كلبا شاهدة لهبأه الله الذى لا إله إلا هو وإن 
كل معبود باطل. سواه وکل لوق شاهد ذا الحق إماشبادة نطق وإماشهادة حال وإن 
ظبر بقغله ورقوله خلافما كالمشيرك الذى شا اسان خاقة و إا ات 
الله الذى لاإله إلاهو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكا فشاهد حاله مسكذب له ميطل لشهادة 
فمله وقاله . . وأما قوله أنه لاعكن أن يقال المراد أنه خلقما على وجه عكن الاستدلال ما 
على الصائغ الحكي إلى أعر كلامه. . . غالا إذاكانك ا 1124| ارا الأبأ ها 
لذواته!ا وذواتها [تمارجدت با جاده و تكو بنه كانت دلااتها بسبب فعل الفاعل الختار لها و لكن 
هذا بناء مه على أصل فاسد بكرره فى كتبه وهو ان الذوات ليست عجمولة ولاتتعاق بفعل 
الفاعل وهذا ما أنذكره عليه آهل الملل والإمان وقالوا انكونها ذواتاً وإن وجودها 
وأوصافها وكل ماينسب [اما هو بقعل الفاعل فكوتها ذواتاً ومايتبع ذلك من دلالتها على 
الصانع كله بجمل الجاعل فهو الذى جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لاتب .أن 

کون بعل الجاعل فأنه لمأ جعاما على هذه الصفة مستازمة لدلااتها عليه كانت دلالبا علا 
بحمله . . فإن قيل لو قدر عدم الجاعل ھا لم برتفع کو نما ذواتا ولو کانت ذواتا يحمله لار تفع 

کو نما ذواتا بتقدير ارتفاعه . . قيلماتعنى کو نما ذو اتا وماهيات أتعنى بدتحقق ذلكنىالخارج | 
أو فى الذهن أوأعم منها فان عئيت الأول فلا ریب فى بطلان كونها ذوات وماهيات على 
تقدير ارتفاع الجاعل وإن عئيت الثانى فالصور الذهنية مجعولة له أيضا لآنه هو الذى عل | 
فأوجد الخلائق الذهنية فى العل يا أنه الذنى خلق فأوجد الحقائق الذهنية ف العين فهو الأكرم | 
النى خلق وعم فا فى الذهن بتعليمه ومان الخارج مخلقه وإن عنيت القدرالمشترك بين الخارج | 
والذهن وهو مسمىكونها ذرات وماهيات بقطع النظر عن تقميده بالذهن أو الخارج قبل 

لك هذه ليست بشىء البئة فان الثىء [نما يكون شيئًاً فى الخارج أو فى الذهن واامل وماليس له ' 
حقيقة خارجية ولاذهئية فلس بشىء بل هو عدم صرف ولا رايب أن العدم اس بفعل 

فاعل ولا جعل جاعل . . فان قءل هى لاتنفك عن أحد الوجودين إما الذهنى وإما الخارجى ' 

ولتكن تحن أخذناها مجردة عن الوجود ين الا تلزنا لبان ا ا ا 

حكرنا علمها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . قيل اله علما بشیء مايستازم تصورها 

لمكن الك عليها و تصورها معأخذها مجردة عن الوجود والذهنحال فإنقيل مل إنذلك حال ” 

ولكن إذا أخذناء مع وجودها الذهنى أو الخارجى فنا أمران حقيقتها وماهيتما والثاقا ' 

وجودهاالنق ىأو ا حار جى فنحن أخذ ناهام وجو دةو حكناعليها مجردة فالحكم على جزءهذا المأخوذ 

المنصور. .قبل هذا القدرالمأخوذعدم عض كا تقدم و العدملايكون بحعل جاعل و نكتة المسألة أن 


N 


ليع عل اب اکا کی ورو ابات الى شی عديزات اللكرا كب ورن کان 
00 يلا نظر سعد ومسل وب أن يكون فى 1 ثارها حسن وقبح فى الخلق والاخلاق 
والعقول الإنسانية متساوية فى النوع دحك أن اکل عقل سلے ولا توقف درا کہا 
على من هو مثل ذلك العاقل فى النوع ما هذا إلا بشر مثا-كم اال سد شبك لآ 
كلامك المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نى ولا ثواب ولاعقاب وهذا 
هو الباطل الذى تناه الله سبحانه عن نفسه وأخير أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق 
ای ادى علقت 4 السمؤات والارش ھل الام وای وما يترتب 
00 ارات وااعقاب فن جتخنااذلك وؤ جحد رسالة ارتل وكقر بالمعاد وأخال حوادشا 
العالم على حركات السكوا كب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل و أن العالم 
خلق عبشا وترك سدى وخل هملا وغاية ما خلق له أن نكون متمتعا باللذات الحسية كالماتم 
فى هذه المدة القصيرة جدا ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصا مثله هكذا 
آى باظل بطل من هذا وأى عيتك فؤاق هذا ألحسيتم آما خلقنام عبشا ونك إلينا 
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والح الذى خلقت به 
السموات والآرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمئة .كال حكته وملك وأمره ونهيه 
المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه ذالمق الذى وجد به العام 
كون الله سبيحانه هو الإله المق المسبود والأمر الناهى المتصرف ف الممالك بالامر والنبى 
وذلك يستلزم إرسال الرسل وإ کرام من استجاب هم ومام الانعام عليه وإهانة من كفر 
هم و كذهم واختصاصه بالشقاء والملاك وذلك معقود بال حكة الرب تعالى وقدرته 
وعلبه وعدله و عام ربو لته وتدمرفه وانفراده بالاطية وجريان الخلوقات على موجب عوك 
وللميته وملك الام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أ كرم أحبابه وأولياءء 
بالإكرام‌الذى يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين 
به المسوين بينه و بين الوا كب والآوثان والأصنام فى العيادة بالإهانة التى تليق بعظمته 
وجلاله وشدة بأسه فمو الله العزيز العلبم غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول 
| لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسءة الذى لا برد بأسه عن الةوم الجرمين ألاله 
١‏ الخلق والامس تباركالتهر ب العالمين وهو سبخنانه اق العالم العاوى والسفلى ببب ال محولا جل 
الاق وضمنه التق فبا خی كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والهق هو توحيده وعبادته وحده 
لاشر ىكلو مو جب ذلكومقتضاه وقام بعدله الذى هو الحقو على المت اشتملفا خلق الله شيا 


اكلن ر لای و ناته له كق و قر شاد من شواهدا مق فان أحق الق هو التوحيد کا 


اک س ۵ سے 


الجواهر وما أجدك تأ ليفها ور كما قط ا كان 0 
ذلك وأما الآن فإنمبا تحدث الأعراض من الاجتاع والافتراق والحركة والسكون فةط وهى 
ال كيان عند وكذاك الماد فلن جا نر د ج العالم وهو اعدامه ثم يلما وجمعما 
وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخاوقة إذ 
المشاهد عندثم با جس داماً هو حدوث أعراض فى تلك الجواهر من التأليف الخالص 
وزعموا أن كل مأ حدثه ألله من السحاب والمطر والزروع والمار والحدوان فاا حدث 
فيه أعراضاً وى جمع الجواهر الى كانت مو جو و ا ا لايعلمم حدوث 
عين من الآعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وما بعلم ذلك بالاستدلال وجمور العقلاء 
من الطوائف خالفون هؤلاء ويةولون الرب لا بزال حدث الآعيان 5 دل على ذلك الهس 
والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتما وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن 
جوادر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الس والعقل فإن كون الإنسان 
اران ارا محدئا كائنا بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة ممييع الناس وكل أحد بعل 
أنه حدث فى بطن أمه بعد إن لم يكن و إن عيئه حدثت ا قال الله تمالى ( وقد خلقتك من قبل 
و ل كا ) وليس هذا عندثم نما يستدل عليه بل يستدل به € هى طريقة القرأن فا نه جعل 
حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مداولا عليه .. وقوهم إن الحادث أعراض فةط وأنه 
مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعم حدوث عبن الانسان وذاته وبطلان الجوهر 
الفرد ولو كان القول بالجوهر ضحيحا لم يكن مءاوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من 
أصول الدين بل ولا مقدمة فما فطريقتهم تتضمن جحد المهلوم وهو حدوث الأعيارن 
الحادثة وذواتما وإثبات ماليس علوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا 
موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال عصول الحياة 
فى بنية الخيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على 
هذا الأصل الفاسد . 
شل 

وأما استدلاله بقوله تعالى ( وما خلةنا اماء والآرض وما بينهما باطلا ) فعجب من 
العجب فإن هذا من أقوى الادلة 4 على إطلان قول النجمين والدهرية الذين يس:دون 
جيع مافى العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتم! واآصالاتما ويزعمون أن ما تأ به 
من الخير والشر فعن تعريف الرسل والآنبياء وكذلك ما تعطمه من السءود والاحوس وهذا 
هو السبب الذى سقئا ال كلام لاجله معرم لا حكيئا قوطم أنه للا كانت الموجودات فى العالم 


ات 


والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينم ما و يحمل الدلالة منهذا كالدلالةمن الآخر 
ولل اسان إا 5 ارافان 0 عليه خرف ار أظبرها الكل والنقل وأ بنا دلالة 
وأعجما 20 والارض والشمس والقمروالليل والنبار والنجوم وال جال والتحاب 
والمطر وغير ذلك من آنائه ولا يدعو عياده إلى التفكر والقعحل و البراغيث والبعوض والبق 
والكلاب والحشرات و وها وإتما بذ كر ما بذ كر من ذلك فى سياق ضرب الأمثال ميااغة 
فالاحتقار والضعف كةوله تعالى (إنالذين تدعون مندون الله أن خلقوا ذباباولو اجتمعوا 

له وإن يسام الذباب شيثا لاستنقذوه منه ) فبنالمذكر الذباب فى سياق الدلالة على إثبات 
الصانع تعالى وكذلك قوله (.أن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) وكذلك 
قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كل العتكبوت اتخذت بيدا وأن أوهن البيوت 
لبيت العتكبوت ) فتأملْ ذكر هذه الخلوقات الحقيرة فى أى سياق وذكر الخلوقات العظيمةى 
0 000 .اما قوال من اتال من"المكلمين بالمتكلفين أن دلالة حصول, اللحاة 
ف ادان الوا نة أقوى من دلالة السموات و الأركرا على وجودٍ الصا نع تعالى 
فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع 
تعالى فى خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص 
والزكيب جنسه مقدور للبشر وغيرم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله 
والقول بالجوهر الفرد ويناء الميدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة الى ناز عبم 
٠‏ فا جور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحدائه لما عدثه من أجسام العام هو [حداث 
لأجزائم! وذواتها لا جرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقبا وصنعه و[بداعه الآن 
[بماهوفى تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التى ابتدعوها فى الإسلام و بنوا علا 
المعاد وحدوثالعالم فساطوا عامم أعداء الإسلام ولم مكنم كسره 0ا بوا المبدأ والمعاد على 
أمروهمىخمالى وظنوا أنه لايتم لهمالقول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا بهوأقام منازعوم 
حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجوهر واعترفواهم بقوة كير منهاوصحته فأوقع ذلك 
كا الكشر منهم فىأمر المبدأ والمعاد لينائه على شفا جرف هار وأماأئمة الإسلام وغول 
النظار فل ؛ بعتمدوا على هذه الطر بقة وهى عند أضعف وأوهى من أن بد علا اشيا من ادن 

فضلاعن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التى أرشد الله سبحاته[اما 
فى ڪتابهآ وهى حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى 
وحدوث الشتحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التى شاهد حدوثها بذواتما لا عرد 
حدوث تأليفبا وتر كييبا فعئد القائلين بالجوهر لا رشمد أن الله أحدث فى هذا العالم شيئا من 


۱4۸ س 


فى عل النجوم من معاريض الافعال کا كانقوله فعله كبير م هذا وقوله إلى سق وقوله عن 
اهرأته سارة هذه أختى من معاريض المقال ليتوصل ما إلى غرضه من كسر الأصنام کا توصل 
تعريضه بقوله هذه أختى إلى خلاصها من يد الفاجر ولا غاظ فبم هذا عن كثير من الناس 
وكثفت طياعبم عن درا كه ظنوا أن نظره فى اانجوم ليستنبط منبا عل الآحكام وعل أننجمه 
وطااعه يقضى عليه بالسقم ن بظن ذلك ليله صلی الله تعالى عليه وسل اا 
من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسل حين تفتيش 
5 عمة اد عق 2 فان ا مهلغش 1 3 عيتهم مع عليه أنه اسا مأ و نين وعاء أ مع 
عليه أنه فما تعريضا أله اعرف فىأى وعاء ھی و نیا للتهمة عنه بأ نه لوكانعالماى 77 
فى لبادر للہا ولم يكلف تسه تعب التفتيش لغيرها فلبذا نظر الخليل صلى الله عليه ول فى 
النجوم نظر تورية و تعر يض محض نن بدعنه تهمة قومه و توصل بهإلى کد أصنامهم . 
فصل 

20 وأما الاستدلال بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أ كبر منخاق الناس ) وأن المراد 

بهكير القدر والشرف لا كبر الجثة فق غاية الفساد فإن المراد من الخلق هبنا الفعل لانفس 
المفعول وهذا من أبلغ الآدلة على الماد أى أن الذى خلق السموات والآرض, وخلتبا أ كير 
ا خاق-م كيف بعجزه خلقم بعدماموتون خاقا جديدا ونظير هذا فى قوله فى سورة يس 
( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلهم ) أىمثل مؤلاء المنكر بن 
فبذا استدلال بث مول القدرةللنوعين وأنمها صالحة مهافلا جو ز أن موك I‏ المقدورين 
دون الآخر ف-كذلك فوله ( لاق السموات والارض أكير من خاق الناس ) أىمن لمتعجز 
قدرته عن خا العالم العلوى والسغلى كيف يعجز عن خلق الناس خلةا جديداً بعد ماأماتهم 
ولاتعرض هذا لأ حكام النجوم بوجه كلاو 0 الكراك 1 تعالى ( وتفكرونٌ 
فى خاق السموات والأرض ر بناماخلقت هذا باطلا ) فلار يب أن خاق السموات والآارض 
من أعظم الادلة على و جود فاطرهما وكالقدر ته وعليه وحکته وانفر اده بالر بو بمة والوحدانة 
ومن سوى بين ذلك و بين البقة وجعل العبرة والدلالة والعل بوجود الرب الذااق البارىء 
المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه [نما يدعو عباده على النظر والفكر فى عخلوقاته العظام " 
Hr‏ الدلالة فما وبديع يائب الصنعة والحكة فما واتساع محال الفسكر والاظر 
فى أرجام! وإلا 

فى كل شىء له آية تال على أنه واحد : 0 

واعكن. ارال والدلالة فى خاق العالم الدلوى وااسهلى إلى خاق الةملة والرغوث 


أله 


اه وسلامه عليبم وصدقيم فا جاۇ| ر4 ورف مکی رول ألله غرفت مر وهل كان 
لإبراهيم الخلمل عله الصلاة والسلام عدو مكل وؤلاء المنجمين الصا رن وحر إن كانت دار 
ملمكتهم والخليل أعدى عدو لحم وم المشركون حقا والاصنام الى كانوا يعبدوتما كانت 
ل للكوا کک وكانوا يتخذون لها هیا کل وهی ببوت العبادات الكل , كوكب 
منها هيكل فيه أصنام تناسبه فسكانت عبادتهم للاصنام وتعظيمهم ا تعظما منهم للكوا كب 
الى وضعوا الآصنام عليبا وعبادة لها وهذا أقوى السببين فى الشرك الواقع فى العام وهو 
الشرك بالنجوم وتعظيمما واعتقاد أنها أحياء ناطقة وا روحانيات تتنزل على عابدما 
ومخاطبيبا فصوروا لها الصور الارضمة ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك 
ال واكب واستنزال روحانیاتما وكانت الشياطين ت#نزل عليهم وتخاطهم و تكامهم وترم 
من العجائب ما يدعوم إلى ذل نفوسبم وأولادم وأمواهم لتلك الاصنام والتقرب إلا 
TET‏ هذا الشرك تعظم يك رك وط E‏ زاكر 

ف العالم مما وهدذا هو شرك خواص المش ر كين وار باب النظر م مم وهو رلك قوم إبراديم 
عليه الصلاة والسلام Ex RTE‏ عبادة القبور والإشراك بالاموات وهو شرك قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام وهو أو ل شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الإبتلاء به أكثر 
وهم جمهور أهل الإشراك وكثيرا ما يجتمع السببان فى حق المشرك يكون مقابريا يجوميا 
قال تعالى عن فوم اوح ( وقالوا لا تذرن آ لمتكم ۲ درن ودا ولا سواعا ولا بغوث 
و موق ونسرا) . . قال اليخارى فى صح حه قال أبن عا س کان هؤلاء رجالا ضالحين 
من قوم نوح فلا ها ۳ | أوحى الشياطين إلى قومهم أ انصبوا على مجالسهم الى كاتوا 
يحاسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فل تكد إلا هلك أولئك ,و نسخ العم 
عبدت ولمذا لمن النى وة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى 
القوور وقال الهم لا جەل ری و تعوك وقال اشتد غضب ألله عل قوم | نخذوا فور 
نیام مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القوور مسأ جد فاق أ le‏ عن ذلك وأخدر أن هو لاء شرارالخاق عند أله نوم أله مأمة ارلا 

ظ ا م أعداء وح کا ل المشركين با لنجوم ا إراهم 9 فوح عاداه الارن بأل عور وإبراهم 
ظ عاداه رن بال وم واأطا تان صوروا الأنناء على صور كه 3 - مدوهاأ و[ 
بعت الرسل حى الورك من الأرض وی أهله وقطع 0ه وهدم بمو نه وارية أهله 
فكيف رظن بأمام الجيفاء وشخ AO‏ وخليل رب اض واا 3 کان يتعاطى س 
النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانك هذا تان عظم و إنما كانت النظرة التى نظرها 


-١و5-‎ 


منازل حى عاد كالعرجون القدعم ) لص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشهس وإن 
كانت مة_درة المنازل لظبور ذلك الحس ف القمر وظبور تفاوت نوره بالزيادة 
والنقصان و کل مرا مترل واذاك ل ال SS‏ ل 
الآمم وأبعد من الغلط وأصح لاضبط من الحساب الشمسى ويشترك فيه الناس دون الحساب 
الشمسى ولذا قال تعالى فى القمر ( وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ) ولم يقسل 
ذلك فى الثشمس وهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إا فى على 
حساب القمر وسيره ونزواه فى مئازله لا على حساب الشمس وحياظًا ا دن الت زرغ 
وحفظاً لدينه لاشتراك الناس ف هذا الحساب وتعذر الغاط والطأ فيه فلا يدخل فى الدن 
من الاختلاف والتخليط ما دخل فى دين أهل الكتاب فبذا الذى أخيرنا تعالى به من شأن 
المنازل وسير القمر فيبا وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم بعر 
لحيوان فأين هذا ما يدعيه الكذا بون من عل الآ-كام الى كذما أضعاف ع ' 
| فصل 

5 اا 2 عن إبراهيم خليل الرحمن أنه سك بعل النجوم حين قال إنى سقم فن 
ااڪذب والافتراء على ع الرحمن ا فانه ليس فى الآية اكثر من أنه اظر نظرة 
فى النجوم ثم قال لهم إفى سق فن ظن من هذا أن عل أحكام النجوم من عل الأنباء وأنهم 
كانوا براعو نه ويعا نو نه فقد r‏ على الآاندماء ولسم إلى مالا يلاق وهو هن جس من 
نسهم إلى الكبانة والسحر وزعم أن تلقجم الغيب من جنس تلق غيرم وإن كانوا فوةهم 
ف ذلك اکال نفوسوم وقوة ا وقبولحا اف.ض العلويات علمما وهؤلاء ١‏ عرفوا 
الآ نبماء زلا تدرا م واا ثم عندثم منزلة أمنباق الرياضات الذين خصوا بةوة الإدراك | 
وزكاة النفوسورزكاة الاخلاق ونصيوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورثم ولا ريب أن 
هؤلاء 1 الخاق عن الالثبياء وأتباعهم ومعرقتهم ومعرفة ة مرسلهم وما أرسايم به هؤلاء 
شان بال ی شاا ر بل ثم ضدم فى علوم بم وأعباهم وهديهم وإدادتهم وطرائههم 
ومعاذم ڭا نهم كله وطهذا ود أتباع N‏ أقباعالر سل ف العلوم والاعبال ا 
والإرادات ومتى بعث الله رسولا يعافى التنجم والترجات وااشاات .و الرافاق بالا ا 
والبخورات ومعرفة القرانات والحهكم على الكواكب بالسعود واليحوس والحرارة 
والبرودة والذ كورة والآنوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعشت الرسل 
إلا بالإنذكار على هؤلاء وحةهم وحق علوم و أعناهم من الاذضن بوعل اسل أء ا 
بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلوم وهذا معلوم بالاضطرار اکل من أمن بالرسل صلوات 
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الآعمار والآرزاق والاجال والصنائع والعلوم والمعمارف والصور الحيوانية والنباتية 
والمعدنية وسائرمافى هذا العام من الخير وااشر وأما قوله ( تبارك الذى جعلف المماء بروجا 
وجءلفباسرجا وقر | منيدا ) فبو تعظم وثناء منه تعالى على نفسه يمل هذه البروجوالشمس 
والقمر فى السماء وقد اختاف فى البروج المذكورة ف هذه الآية فأكثر السلف عل أنما 
ظ القصور أو اكوا كب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع 
حدثنا ان إدريس عن أ به عن عطية جعل فى السماء روجا قال قصورا فما حرس . . حدثنا 
موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اسماعيل عن حى بن رافع قال قصورا 
فى السماء . . دنا موس حدثنا او بكر حدثنا وكيع عن شان عن أبن 5 یح ع 
#اهد قال لنجوم عنی روجا وكذلك قال عكرمة . . MEE‏ أحمد حد ا بعل د 
إسماعيل عن ای صا تبارك الذى جعل فى السماء بروجا قال النجوم الكار نخدا مز لان 
معن اللفظة فى اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع برجا قال تعالى ( أينها تتكونوا يدرككم 
اموت ولو كتم فى بروج مشيدة ) . . وقال الاخطل : 
کا رج روی لش ده بان وض وأجر ار 
0 اتن كان بأكقاب عبد الله يقرؤنها ( تبارك الذى جعل ف السماء قصورا ) 
اكز رن من المفسرين ف-كثير منهم يذهب إلى آنا البروج الإنثى عشر الى تنقسم علما 
المذازل كل برج منزلتان وثلث وهذه المنازل المانية والعشرون يبدو منها للناظر أر بعة 
رمزلا أبدا ون منها ا و اروج ٫ظہر‏ منبا ا ونی 8 
والعرب تسمى أر بعة عشر منزلا منم شامية وأر بعةعشر مانيةفأول الشاميةالسرطان وآخرها 


ِ || لراك الاءعزل وال العا نية الغفر 5 الرشا [ إذا طلع ممم 201 من المشرق غأب رقبيه 
0( ارب يهو الخامس عشر وما تنقسم فصول السئة الآربع فلار بيع منها امل والثور 


| والجوزاء ومغازها الشرطين واليطين وار يا والدبراز والمقعة والمنعة والذراع والصيف 
نها ااسرطان والأسد والسنبلة ومنازها النترة والطرف وال جمة والزيرة والدمرفة والعواء 
السماك ولاخريف منها المزان والعقربوالقوس ومنازها الغفر والزبان والا كليل والقاب 
والشولة والنعاتم والبلدة وللشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازها سعد الذاح وسعد 
بلع ١‏ رلك اة راقم الم ويس الأول والفوْع الموخر ويسم الثانى 
أوالرشا و لما کان نزول القمر فى هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها [تما 
أقو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جءل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) 


قال تعالى ( والشمس تحرى ستقر لها ذلك تقدير العزين العلم . والقمر قدرناء 
١ |‏ 


4و[ 


بها النجوم تفسير المتجمين ومن سلك سبيلهم وأما و صفەتعالى بء ض الا يام ايام چس كةو 
(فأرسلنا عليبم رعا صرصراً فى أيام نحسات) فلاريبأن الأايامالتى أوقعالله سب<انهفيماالعقوبة 
بأعداثهو أعداءرسلهكا نت أياما تحساتعليهم لآنالنحس أصا ہم فاو إن كانت أيام خير لاو ليائه 
المؤمئين فى نحس على المكذبين سعد للاؤمئين وهذا كيوم القيامة فا نه عسير على الكافر بن 
بوم تكس هم اسار على أأؤمئين اوم سول هم قال #أهد أيام 0 مشأ ثم وقال الضحاك 
معئأه شل بد أى شك رل البرد سی کان اللرد عذابا هم قال 5 عل وا شد الا قى ف ااننحس 
ەى البرد . ظ 
كان سلافة عرضت بنحس عيل شفيفبا الماء الزلالا 

وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك وله ( إنا أرسلنا علمم رحا صر صراً فى 
يومنحس مستمر ) وكان اليوم نحسا علمهم لإرسال العذاب علهم أى لايقلع عنهم م تقلع 
مصائب الدننا عن أهابا بل هذا النحس دام على مؤلا. لتر الال ركص تة 
أبدأ فقد غلط واخطأ فهم القرآن فان اليوم المن كور بحسب مايقع فيه وك لله من نعمة على 
أولمائه ى هذا اليوم وان كان لَه فيه بلايا ونم على أعدائه يا بح ذلك ف غيره من الآ يام 
خالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطاثفة ونحس لطائفة كا كان 
يوم در يوم سعد للرؤمئين ويوم نحس على الكافرين فا لكو كب والطالع والقرانات 
و هذا السعد و الفحس و کف رط e‏ أحكام الفجو ل منذلك و لو كان امو ر هذا النحس 
هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كو نه نحسا لطائفة 
سعدا لطائفة فبذا هو الخال . 

e” 

007 لاسك د لال بالاياث الدالة على آنا سحا زه ي حركات هده الأجرام على وحوه 
ينتفع م ف مصاع هذا العالم وله (هو الذى جعل القع ضماء والهمر رأ وقدره 
ازل لتعلدوا عدد السئين والحساب م خاق ذلك إلا بالحق ( وقوله تعالى تيارك الذى 
جغل ف اللماء روجا و جع لفسا سراجا وقرا هيا ال١‏ ل ا 0 009 
فى هذه الآبات مايدل على ما بدعيه المنجمون من كذءهم وبرتاتهم وافترائهم ولو كان الآمر _ 
كا يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والءبرة في هأعظم من مجرد الضماء والئور والحساب 
ولكان الآايق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتمبه من 


- 


. عليه لآن مفسر الضمير يكت فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والابحاز فان كان المراد من 
القسم نوم القرآن بطل استدلاله ا وان كان المراد الكوا كب وهو قول الاكثرين فلا 
فيرا من الآبات الدالة على ربو بية الله تعالىوا نفراده بالخاق والابداع فانه لاينبغى أن :-كون 
الإلحية إلا له وحده )ا انه وحده المتفرد خلقما وابداعبا وماتضمنته من الآرات والعجائب 
فالإقسام مها أوضح دلبل على :-كذيب المشركين والمنجمين والدهرية و نوعى المعطلة يا تقدم 
وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخر ين غير القول الذى ذكره . . أحدهها 
انه الثريا وهذا قول ابن زيد حکاه عنه 1 الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه زحل 
ھا E‏ ابن عة . . اتاق انه الجدى که ان عطية عن ان عياس وقول ا 
E‏ اشح ١ك‏ یا چس اورم اماز مان 
) فالمدرات أ 2 ) ف قل اوس من الصحابة ولا التابءين ولا العلياء با اتفسير انها النجوم 
وهذه الروايات عنهم فقال اءن عباس ھی ال ملاک قال عطاء وكات بأمو ر عرفهم الله العمل 
مأ وقال عبد الرحمن بن سا باط ن أمور الدنيا أر بعة جبريل وهو موكل بالوحى والجنود 
وهمكائيل وهو موكل بالقطروالنبات وملكالموت وهو موكل بقبض الانف سواسرافيل وهو 
بزل 8 عم وقءل جبر يل لاوحى وأسرافيل للصور وقال ابن قتدءة والمدبرات 5 
الملا تنزل بالحلال والحرام ولم ذكر المتوسءون فى نقل أقوال المفسرين كاين الجوزى 
والماوردى وان عطية غير الملا > ى قال ابن عطية زلا خوط خلافا اما الملا هذا 
مع توسعه فى الثقل وزيادته فيه على أى الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال لا>-كيبا غيره 
ر فتفسير المدرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وك.ذ لك الت | : لزاع 
| من أهل التفسير العالمين به انها النجوم بلقالوا ہیا للائک التى تقسم أمر المانكوت باذنريمامن 
|| الآرزاق والاجال والخاق فى الأرحام وأمر الرباح والجبال قال ابن عطية لآ نكل هذا [نما 
| هو علانكة تخدمه فالآيه تتضمن جميع ملاك لآنهم كليم ق أعرر خلقة»قاق أب ر االقافيل 
! عامر بن وائلة كان على ن ای طالب 9 المدير فال لوان دن أن اکا الله و 
ق ماضية إلاقلت ١‏ ۴ فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذروأ فالملاتوقراً فالجاريات 
1 يسرآ فالمقسمات أمراً فقال الذار يات الرياح والحاملات السحاب وال جار يات السفنو المقسمات 
۱ اللاك ثم قال سل سؤال تعلل ولاتسأل سؤال تعبت وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه 
| خلافاً فى المقسمات أمراً يعنى الملائكة نة.م الآمور على ماأمر الله بهقال اب نالسائب المقسمات 
| أربعة جبريل وهوصاحب الوحى والغلظة يعنىالعقوبة على أعداء الرسل وميكائ .ل وهوصاحب 
١‏ _ الرزق وال حمةر د رشع N‏ .لوهوةا بض الارواح:ة ونين لاط 


( ۱۴۳ - مفتاح ؟) 


ا 
ذلك ما وعا ينوه وتلك الروحا نة م الشباطين تن لت علييم رخاطبتهم وفضت حوا کہم 
ثم لما رام هذا الفغل من تستر منهم بالإسلام ولم >-كنه أن ببنی لا بيوتا يعبدها فيه کتب 
ها دعوات وتسبيحات وأذكاراً سماها هيا کل ثم ماد فو چا ف الب 


حروف وكليات لا تم اكلا ببادر انكارها وردها ومن لم فی م صرح تلك الدعوات 
والتسبيحات والاذ كار باسان من مخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فليا أنكر.عليه أهل 


وصف ذلك العلم وقرره ألم تقرير وحمله هدية إلى ماء_كه فأثا به عليه جملة من الذهب يقال 
انه ألف ديئار وصار ذلك الكتاب إماما لهل هذا الفن اليه بلجثون وعليه يعولون وبه 
عتجون وبقولون شبرة مصنفه وجلالته وعلبه وفضله لاتدكر ولا جحد وفى هذا الكتاب 
من خاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذى لايليق الا باه عز وجل ولا ينبغى 
لاحد.سواه ومن اضوع والذل والعبادة ال ايقن lee‏ الاصئام خو نما من آ تېم فمألله 
أتجمل قوله تعالی ( فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ) دليلا على هذا ومقدمة له فى أول 
اللكنات تاكن لا ما دليلا على تأثيراته! فى العالم يا بقولون فينبغى أن يكون سائر 
ما أقسم به كذلك وان لم يكن الق م دليلابطل الاستدلال ب+وآما قوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع 
1 ا قولان . . أحدهما ا النجوم المءروفة وعلى هذا فق مواقعها أقوال أحدها 
انه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسنوالمنجمون يك.ذبون هذا ولايقرون 

. . والثانى مواقعها منا زا قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغارما .. والرابع انه 
7 عند طلوعبا وغروما كاه ابن عطية عن مجاهد وألى عبيدة ولتخامس أل 
مواقعءبا مواضعبا من السماء وهذا الذى حكاه ان الجبوزى عن ا ابن عطءة عنه 


فحتمل -- يكونا واحدا ون کر i‏ قو لبن ٠.6‏ السادس أن مواقعبا انقضاضا أ العغر ا ْ 


وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضا ولم بذ كرأ بو الفرج ابن الجوزى سوى الثلاثة الأول . . 

لالش اوقا ده أن مواقع النجوم هى منازل القرآن ونجومه التى نزات على النى صلى الله عليه 
ول فى مدة ثلاث وعشرين سة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن فى 
قوله ( أنه Gr‏ أن ذكره (٠‏ بتقدم الا على هذا الأى :ل ىلر 
A‏ ناا الأو تل ويقر نياك الضمير بعود على القرآن وان لم يتقدم ذكره لشهرة الآمر 
ووضوح المءنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قات و يويد 


القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذ كير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير ' 


عا دا علمها لقال انما نما لقرآن کرم الل أن يشال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد اا 
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ااا كن سا )| أ تفطيل فاا عن _نجوت اله وأوصاف کاله وعن 
أفعاله فإقسامه بها أ كر ,دليل على ,فساد قول نوعى المعطلة والمشركين الذين جعلوها 
أمة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأا أدلة على 
بارثها وفاطرها وعللى ووا لا تنيئى الربوبة والالهية ها بوجه ما بل لا تبغ 
إلا ان فطرها ويرأها ک) قال القائل : 
تأمل سطور الكائنات فإنها إلى الملك الاعلى إليك رسائل 
وقد خط فما لو ل لت خطما آلا کل شىء ما خلا الله باطل 
يال چ 1 ش 
فوا عجياً كيف يءمى الإلمه أم كيف بححده جاحد 
اه ف . كل وسک أبدا اشام 
N e‏ عل ' أنه" ولطشدد 
فلم يكن إقسامه ما سبحا نه مقررأ بذلك عل الاحكام النجومية کا يقولهالكاذبون المفترون 
ر ر يه ور دانله تفرد الخاق والابداع وکال حکته وعله وعظمته 
وهذا نظير إخياره سبحانه عن خاقبا وعن 1 خالقبا بقوله ) الله الذى خاق دجنع معوات 
ومن الأرض مثلون بتزل الآمر بينون لتعلدوا أن اللهعلى كل شىء قدر و أن التهقد عاط بكل 
شىء علا ) وقوله ( وهو الذى خلق الليل والهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ) 
وقوله ( ومن أيانه اللال والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الذنى خلقرن إن ؟ نتم یاه تمبدون ) وقوله ( إن د بكم الله الذى خلق السموات والأرض 
ثم ١‏ ستوى على العرش يغثى الليل اانهار يطليه حثيثا والشمس والةمر والنجو م مسخرات 
1 ألا له الخاق والامر تبارك الله رب العالمين ) وقوله ( وسخر لك الايلوالنهار والس 
١‏ والقمر والنجو م مسخرات 8 ه إن فى ذلكلا بات لقوم يعقاون) کول المااكوان امون 
ظ ا رالقمر والکز اكب تعظها يسجدون هما ويتذالون لا ويسبحونها تسابيح معروفة 
ْ فى كتوم ودعوات لا بلبغى أن يدعى ما إلا خالةبا وفاطرها وحده . . ويول بعضهم ق 
كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضمم يةول 
١‏ تسبيعة الشمس لسيحة القمر تسسحة عطارد تسبيحة زحل ولا مّحائى من ذلك و بعضهم 
ر يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل و إعضهم شول هدكل الشمس 
ارد راطا أن المسكل هى البيت!المبى لأمبادة وكان الصضابئون ببنون كل كوكب 
| من هذه الكواكب هبكلا و يصورون فه ذلك الكوكب و يتخذو نه لعيادته وتعظيمه ودعائه 
ويزعمون مس روحانية ذلك الڪ وكب تنزل علوم فتخاطوم وتةذى حوا بم اغبا 


س 


رسول الله عطلته! عل أصخابه ومان امامل الاهظ ار اة 01 1 0 ات رة 
هرأده 0 إلاعلى مفرط فى 14 بد بن الرسل وماجاؤا NR‏ الياطل 
وانحال من‌المنجمين و أقار يليم فان جح بين الآمرين شر بكلامه شار با ون تمد اللهرممو ته 
وتا مده نين بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول أماالاستدلال بقوله تعالى فلا أقم بالخ 
الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكوا كب الى تسير راجعة :ارة 
و مستقہمة 5-6 وهذا القول قدقاله جماعةمن المفسربن وانها الكو ت الخسةز<ل وعطارد 
رالکاری والمريخ والزهرة وروى عن على واختاره ان مقاتل وابن قتوة قالوا ومماها 
خندا لآنها فى سيرها تتقدم إلى جبة المشرق ثم مس أا ٠‏ ااا 
توما ما سكاس الظباء انيل من اليوش إل أن تأرق إل ا ١‏ 3007| ا 
هذه الكوا كب الابحيرة لاما تير ةة واو را فيل 07 ١‏ ا إلإلاظر 
وهو استتارها تحت شعاع الشمس وقيل هى النجوم كلبا وهو اختيار أنى عبيدة وقال الحسن 
وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحواها الثلاثة من طلوعبا وغرو ما وما بينهما فى 
خنس عند اول الطلوع لان النجم منها ری كأ نه يبدو و خاس و كفس عند غروما تشيما 
ااظباء التى تأوى إلى كناسها وهى جوار ما بين طلوعما وغروهها خاس عند الطلوع جوار 
إغداه كنس عند الغرواب وهناك! كله" بالنسبه إلى أفق كل ل 1 00 
وقال عبد الله بن مسمود هی بقر الو<حش وهی رواية عن أبن عباس واختاره سعيد بن جبير 
وقدل وهو أضعف الاقوال الملائكة حكاء المروزى فى تفسيره فان كان المراد بعض هذه 
الأقوال غير ما حكاه الرازى فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فذاته أن يكون الله بحانه 
ادال قد آقے اک آم باللدل والنهار والضحى والوالد والفجر وليالعشر والشفع والو تر 
والسماء والأرض والءومالموءود وشاهد ومشمود والنفسوالمرسلات والعاصفاتوالناشرات 
والفارقات والنازعات والناشطات والساعات والسابقات وما تبصصره ومالا نبصره من كل 


غاب lie‏ وحاضر مأ فيه التنبيه على کال ربو بيه وعزنه E‏ و ودر ته واند بيره و دوع 


علو قا ته الدالة علءه المرشدة ليه عم لضمنته من عجا ب الصئعة و الخاقة ولش لفاطرها 


وبارتما ند الواحد الاحد الذئك لاشريبك له ااانه الکامل فى عله وقدرته ومشيته e,‏ 
ور دو لته وا وأنها مساخرهة مذللة متقادة لاه مطيعة أرأده مهأ فق الإقسام مأ لعظيم 


خا لقا تبارك و تعالى وتنزيه له عما نسبه إلمه أعدازه الجاحدون المعطلون لربو بيته وقدرته ١‏ 


ومشدسته ووحدانيته وإن من هذه عميكه ومالك وخولقه وصيوده وإبداعه كيف هنا 


ربو ببته و يته وكيف تدكر صفات كاله ونعوت جلاله وكيف يسوغ إذى حس سلم وفطرة 
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٠‏ فى معرفة المصالم ولو كان هذا الع فاسدا بالكلية لاستحال أطباق آهل المشرق والمغرب من 
للك ناء العالم إلى آخره عليه . . وقال بطليموس فى بعض كتبه بعض الناس يعميون هذا العلم 
راك اليب فا خصلءدن وجود؛ .الاو ل جزم عن معرفة حقيقة موضع الكوا كب 
بدقائقبا ومراتببا وذلك أنالالات الرصدية لاتنفك عن مساعات لايفى بضبطبا ا لجس لاأجل 
قلتها فى الآلات الرصدية لكنها وإن قلت هذه الآلات إلاأنها ف الآجرام الفا-كية كثيرة فإذا 
تياعدت الأرصاد حصل ببب تلك المسانحات تفاوت عظم فى مواضع الكوا كب . . الثانى 
§ أن هذا العلل عل مبنى على معرفة الدلائل الفلدكية و تلك الدلائل لاتحصل إلابتمزيحات أحوال 
_ الكواكب وهى كثيرة جدا ثم أنها مع كثرتما قد تكون متعارضة ولابد فما من الترجيح 
١‏ وس يضمب عل أكثر الأفام الإحاطة بتلك القريجحات الكثيزة وبغد الإحاظة ا فإنه 
ظ يصعب الترجيحات الجيدة فابذا السبب لايتفق من عبط ذا العل ا يذبغى إلاالفرد بعد القرد 
ثم أن الجبال يظورون من أ نفسبم كرنهم عارقين هذا العم فإذا كوا وأخطوًا ظن الئاس أن 
ذلك بسبب أن هذا العم ضعيف . . الثالث أن هذا العلم لاينى بإدراك .الجزئيات على و جه 
الفصيل الباهر فن حك على هذا الوجه فقد بقح فى الخطأ فلبذه الاسباب الثلاثة توجهت 
المطاعن إلى هذا الع وحى أن الا كاسرة كان إذا أراد أحدم طلب الولد أمر بإحضار المنجم 
تم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة مايقع الماء فى الرحم يأمر خادما على الباب بضرب 
طستا يكون يده فإذا “ المنجم طني نالطسست أخذالطالع لعن عليه<تى خر بعدد الساعات 
الى يعسكث ف بطن أمه ثم أنهكان يأخذ الطالع 7 0 وک فلاجرم 
كانت أحكاههم كاملة قوية ن الطالع الحقيق هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد عا 
' يكون فىذلك الوقت فأماطالع الولادة فبوطالع مستعار لآنالولد لاحدث فىذلك الوقتوإ عا 
| لنت ب کان إل e‏ و6ف عكاارة ب رابك مون فالجبدا الت كته 
١‏ اولدهلولا اليقين بالبوار الذى على رأس أاف سن لكنت أكتب لک كنا باإن عستم به 
_ ان تضلوا أبدأ وعنى بالبوار ماأخيره المنجمون من أنه يزول ما-كهم عند رأس ألف سنة 
| من ملك كستاست والمراد منه زوال دواتهم 00 دولة الإسلام وروى أنه دخل المفضل 
1 _ انسمل على المأمون ف الوم الذى قثل فيه وأخيره أنهيقتل فىهذا اليوم بين الماء والنار وزكر 
للملا ذلك عليه وقوى قله ا فق فده دخل امام فقتل فى الام وكآن الآمرك]أخير “م قال 
| داعم أن التجادب فهذا البإ ب كثيرة وفيا ذكر ناك لغاية .. قلت فبذا أقدى ماقرربه الرازى 


7 هؤلاء و مد وقد ا و امس الجعمة واستفرع الوسع وبذل الجيد وددع 
ا وفعمع وفرقع و جعجع ولائرى طحناً وجمع بين ما بعل بالاضطرار أنه کد عل 
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الله عليه وسل انه نى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدرهما ومنما أنه 
مامات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما | نكسفت لموت برهم فقال 
ان الشمس والقمر "7 من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة ومنما ماروى أبن مسعود ان الثى صل الله عايه به وس قال إذا ذكر القدر 
فأمسكوا وإذا ذكر أصحان فامسكوا وإذا ذ کر التجتوم فامسكوا ومن الثاس من ترودى أنه 
صلى الله عليه وسل قال لاتسافز وا والقمر فى العقرب ومنبم من بروى ذلك عن على رضى 
الله عنه وان كان المحدئون لايقبلونه . . وأما الأثار فكثيرة مئها أن رجلا أتاه فقال له انى 
أريد الخروج فى نيجارة وكان ذاك فى عاق الشهر فقال تريد أن عحق الله تجحارتك استقبل 
٠‏ هلال الثمر با روج وعن عكرمة أن موديا من جما قال له ان عياس و حك خر اناس مم 
لاتدرى فقال اليبودى ان اك ابنا وهو فى المكتب وبجىء غدا وما و موت فى اليوم 
العاشرمنه قال ابن العباس ومتى موت أنت قال فى رأس السئة ثم قال لابن عباس قال 
لامرت اك حى تعمى 5 ا ابن ان عباس وهو وم ومات ق العاشر 
ومات الهودى فى رأس السنة ولم يمت ابن عباس رطى الله عنه حتى ذهب بصره 
وعن الشعى رضى الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقئا رسول الله صل الله عليه و. 

وتركنا ولاطائر يظير مخناسيت إلاو32 ند اها ا 11 لذ ي ان 
والصلاح وا-كن فما دليل بءعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء فالا ثار أن أول من 
أعطى هذا العم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين آلف أهل البيت وتفرقوا 
عنه فى الآر ض أ وكان یخم لخفاء خيرم عليه فأ كرمه الله تعالى هذا العلل وكان إذا أراد أن 
يعرف حال حدم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالنه وعن ميمون بن مبران أنه قال 
إياكوالتكذيب بالنجوم فإنه عم منعل النبوةوعنه أيضا أنهقال ثلاث ارفضوهن لاتنازعوا 
أهل القدر ولاتذكروا أععاب بيك الاضخير وإيام اكد بالنجوم فإنه من عل النبوة 
ودوى أن الشافعى كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرا نه ولد غك له الشافعى أن هذا الواد 
بنبغى أن يكون على اعضو الفلآنى منه حال تتفتة كدًا وكذا و 0١‏ "لآلا اا 
تعالى حكى عن فرعون أنه کان يذ بح أبناء ٠‏ بنى إسرائيل ويستحى نساءم والمفسرون الوا إن 
ذلك [يماكان لأن المنجمين أخيروه بأنه سی ولد فن بنى إشرا ثيل ويكون ملاک على بده 
وهذه الرواية ذكرها مد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قدبما وحديثًا ہے 

النجوم . . وأماالمعقول فبو أنهذا عم ماخلت عنه ملة من الال ولاأمة من الآمم ولاعرف 
تاريخ من التواريعخ القدءة والحديئة إلاوكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بمذا العلل ومعو لين عليه 


و 


الاستدلال ما على وجود الصانع 11 كم لأن كونما دالة على الافتقار إلى الصانع ا 
4ا لذانها دك كل متدان فو حخدث ص محدث فانه مفتقر إلى الفقاعل فثيت أن 4 المتديزات 
على وجود الفاعل أمر ثابت ها لذواتم! وأعيانما رما كان ك.ذلك لم يكن سيب الفعل وال جمل 
فلم حكن حمل قوله ( وما خلقنا السماء والآرض ومابينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حله 
على الوجه الذى ذكرناه : النوع السادس روى ان عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب الجسطى 
على استاذه فدخل عليهم 27 Dd‏ المتفقرة فقال لهمماذا تقرؤن فقال عمر بن الخيام 
نحن فى تفسير آية من كتاب الله ( 3 ينظروا إلى السماء فوقهم كن تراه اروز اھا وهالما 
من فروج) فنخن أنظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيفصائها عن الفروج : النوع اتا بع 

ا بر اھے عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله ( دبى الذى حى و ميت e)‏ 
له مرود أتدعى انه حى و عيت بواسطة الطبائع e‏ أوولا بوا اهن الأضاع ان 
أدعيت الأول فإن زك مالا موده المتة للإن كل ماحدث فى هذا العا فا ع محدث بواسطة جال 
العناصر الآر بعة والمركات الغا-كية وإذا ادعيت الثانى فثلهذا الإحياء والإماتة حاصل منى 
واه كل أ جد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائح وتحريك 
الاجرام الفادكية ولذلك قد نمت ذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاءة 
عن الخصم 0 کن امت ` م ان ابراه عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال 
بقوله فان الله بت بااشمس من المشرق فأت ما من المغرب يعنى هب أنه سبحا نه انما حدث 
حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية اسكنه تعالى هو المبدى. للحركات الفا كمة و 
تلك الحركات لابدها من سيب ولا سيب لها سوىقدرة الله تعالى فثيت أن حوادث هذا العام 
وان ساهتا أنها اما حصلت بواسطة الحركات الفللكية لكنه لما كان المدير لتلك المركات 
الفللكية هو الله تعالى كان الكل منه عخلاف الواحد منا فانا وان قدرنا على 5 والإماتة 
بواسطة الطباائع وحركات الآفلاك الا أن حركات الافلاك ليست منا بدليل آنا لانقدر على 
على تحر كما على خلاف التحريك الاى وظبر الفرق وهذا هو المراد من قول ابراهم عليه 
الم ب ادم فان اتم بان ابالعمس من المشرق فأك بها من المغرب نى هب أن 
' هذه الحوادث فى هذا العالى حصلت مرك الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من 
١‏ الله لان كل جسم متحرك دن 0 كرك رذلكة ال ك لضا أنت ولا آنا فل لانحركبا 
| منالمغرب فثبت 1 اعتاد اير داهم الخليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانع على الدلائل 
| الفلكية وانه مانازع الخصم فى كون هذه الحوادث السفلية مرتيطة ا ركات الفلكية 
واعلم انك إذا عرفت نج الكلام فى هذا الباب علءت أن القرآن ماوء من تعظم الاجرام 
االالتكية و شرفت الكرات الكو 5 : و أمااالالكتبار وكثيرة هنبا مازوى عن الى صل 


ف له 


الاصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم قم مرا اللسوة ال كاعد ا 
و بعل ضرورة ولا عتاج فيه إلى استدلال وححث . . قلت قد احتس لهم بغير هذه المج 
فنذكرها ونبين بطلان استدلاهم ما وبيان: الباطل منها . . قال أبو عبد الله الرازى اعل 
أن المثبتين هذا العم احتجوا من كتاب الله بآيات . . احداها الآبات الدالة على تمظ 

هذه الكواكب فنا قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ) وأكثر المفسرين 
على أن المراد هو الكوا كب التى تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهنها قوله تعالى ( فلا 
اقم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلنون عظم ) وقد صرح تعالى بتعظم هذا القسم وذلك 
ندل علىغاية جلالة مواقع النجوم ونهابة شرفها ومنها قوله تعالى ( وااسماء والطارق وماأدراك 
ما الطارق النجم الثاقب ) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأ نه يثقب بوره سمك السموات 
السبع ومنها أنه تعالى بين إفيته بكون هذه التكوا كب تحت تدبيره وتسخيره فقال ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تارك الله رب العالمين ) . . البوع 
الثانى الآبات الدلة على أن ها تأثيراً فى هذا العالم كةوله تعالى ( قالمدبرات أمرا ) وقوله 
( فالمقسمات أمراً قال بعضمم المراد هذه الكواكب . . النوع الثالث الآيات الدالة على 
أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع مها فى مصال هذا ااعالم فقال ( هو 
الفى حمل الشمس عضا. والقمر الورا وقدرة ماز ل ا ي 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) وقال ( تبارك الذى جعل فى المماء روجا وجعل فما سراجا 
وقرا منيرا ) . . النوع الرابع انهتعالى حك عن إبراهم عليه السلام انه نمسك بملومالنجوم 
فقال ١‏ فنظر نظرة فى النجوم فقال إنىسقم ‏ . . النوع الخامس انه قال لاق السموات 
والأرض أكر من خلق الناس ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) ولا اين ر يا 
هذا كر الجثة لآ نكل أحد بعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقالتعالى 
١‏ ويتضكرون فى خاق السموات والارض ربنا ماخلةت هذا باطلا ‏ ولا يجوز أن يكون 
المراد أنه تعالى خاقبا ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصائع لآن هذا القدر حاصل فى 
تركيب البقة والبءعوضة وفى حصول الحياة فى بنية الحيوانات على وجود الصانع اوی 
دلالة ركيب الاجرامالفلكية على وجود الصا نع لأن ا لياةلابقدر عليها أحدإلا اللهأماتركيب 
الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلا كان هذا النوع من الحسكنة حاصلا فى غير 
الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) علا أن له 
تعالى فى تخليقها أسرارا عالئة وحدك) بالثة تتقاضر عقول البشرا عن إدرا ا ا 
هذه الآية قوله تعالى ( وما خاقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فو:ل لذن كفروا من الئار ( ولا يعكن 0 يكون المراد انه تعالى خلةها على وجه يمكن 
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الطالع ومدير القلك ر ام وجسخولا_كراكب و رما عل اما اء بعحانة أن جاک 
كالذمة بل أذل منهم تحت قبر عبيده وجعل سبام سعادتهم م نكل خير وعل ورئاسة و جاه 
أوفر من سبامكم وبيوت شرفهم فى هذا العالم أعمر من بوتكم بل خرب بیو تک بأدهم 
فلا ينعمر متها بيت إلا بالانضمام إلمم والاتماء إلى شر يعتهم وماتهم وهذا شأن العزيز 
الحسكم فى الكذابين عليه قال تمالى ( إن الذين اتخذوا العجل سيناطم غضب من رهم 
وذلةفى الخياة الدنيا وكذلك نعزى المفئرين ) قال أو قلابة هى لكل مفتر من هذه الامة 
بوم القيامة وهذه المحاورة التى جرت بين حاب هذا المجمع هى غاية مامكن النجوى أن 
يقوله ولا يصل إلى ذلك المرزون مهم ومع هذا فقد رأرت حاصلبا ومضموتما ولعم 
لو عدوا أن هذه الكلمات تعتد من جمادتهم و تتصل بأهل الإعان لم ينطةوا منها ببنت شفة 
ويأف الله إلا أن يفضم المفترى الكذاب وينطقه عا يبين باطله . 
فست هل 

قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجبم والاحتجاج عاهم من أوكد مايستدلون 
به على أن الكواكب تفعل فى هذا العالم أوطا دلالة على ماحدث فيه أنهم امتحنوا عسدة 
موالمد صح وا طو العا وجاعة مسائل راعوها فوجدوا القضمة ف یع ذلك صادقة 
فدطم ذلك على أن الآصول التى علوا عاما محرحة فيةال ذم إذا كان ماتدعونه من هذا 
دليلا على صحة الأ-كام فا الفضل بيدكم وبين ءن قال الدايل دلى بطلان الأحكام أن 
إمتحناموالد صححنا طوالعبأ ومسائل تفقدنا أحواها فو جد ناجیمما باطلا ولم يصح الك 
فى شىء منها . . فان قالوا ٤ا‏ يكون هذا لجواز_الغاط على المنجم الذى عملبا . . قيل 
لک فا تتدكرون من أن يكون صدق الاجم فى حكه باتفاق وتخمين كاخزاج الزوج 
وااقرد ردق الحور ف الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مةالدكم 
صدةک فى بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانما كذبكم فى بعضبا . . فان قالوا ليس ماقلناه 
من لاتا غا كه على أضو ل موضوعة فى كب القدماء . . قيل هم لسنا نشك 
ف أ ان ملق الدكتب وتةلدون من تقدمكم وما يقع من ااصدق فإنما يقح بحسب 
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ذقال إف د ( ولا ج ف هذا اليتة bs:‏ إراهي علمه الصلاة والسلام إعا وال هذا ليدفع 
به قومه عن نفسه ألا ترى أف عز وجل قال بعد ( قتولوا عئه مدير بن فراغ إلى آ هتم 
فقال ألا تأكلون ) فبين تبارك وتءالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر 
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اد أو اقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون فى هذه الحاورة لا صحواوخلا يعضبم 
ببعض ولم >كنهم أن يمتمدو! منالتلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضاما يعتمدو نمع 
غيرهم تكاهوا ما عند فى ذلك من الاعترف بالجبل وأن الآمر [ نما هو حدس وظنوزرق 
وأن أحوال العالم العلوى أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفزانعةوهم_ 
وأن جبلبم بذلك يوجب ولابد جبلهم بالاحكام وأنهم لاوثوق لهم بثى. عا فيه لجواز 
تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الاحكام وتشكله بشكل يكون بطلانما وصحتبا 
بالنسبة إليهعلى السواء وليس طم عل بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصولفانه ايس جاريا 
على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغى لعاقل الوثوق بثىء من 
عم أحكامهم وهذه شبادة فضلامم و أ مم ولو أن تكن مهم الذينلا شاركو نهم فى صناعةهم 
قالوا هذا القول لم يكن مةبولا كقبوله منم والمد لله الذى أشبد أهل العلم والإعان جبل 
دؤلاء وحيرتهم وضلاف,رم وكذمم وافر مم بشمادتهم على نفوسهم وعلى صناءتهم وإن 
استفاد كلذى عم بعمله وكل ذى صناعة بصناعته أعظم من استةاد تم بعلم ا 
منبم لا بمكنه أن يعيش إلا فى كنف من ام حط من هذا العم بثىء وتحت ظل من هو أجبل 
الناسومنالعجب قوهم 3 طالع أحد الاكين المتغا لبين دد 0 ا رامس" 
فى تلك الحرب رطا لعالمنجم يقتضى خطأهف ذلك الى رطا لعخصمه ومنجمه بااضد فايعجب ذو 
اللب من هذا الهذيان وتهافته فاذاكان الطالع مقتضيا أن لايصيب النجمفى تلك الحرب وقد 
أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن عيث يشبدكل واحد هنهم أن الح ماحك 
نه أ فايس بای ان الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الح به حك بغير عل وحكم 
عا يجوز كذبه فا فى الوجود أيحب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب الخطىء وأيجب 
لهذا أن الطالع بعينه يكون قد حك به اظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء 
والقدر ذلك ااطالع وذلك الحم فيسكون أحد المتجمين قد أصاب للك طالعاً وحك 
الاك د أا لك وقد خرجا بطالح واحد وأيحب من هذا كله تدكل الفلك بشكل 
وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملاک فبحدث معه من علو كلية من لا بعيؤن به ولا يعدو نه 
وظبور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والءز والحياة وطجبم يذمكم وعيبكم وإبداء 
جام وزندقتک وإلحاد 1 اون أن ايوا الم وتعتصموأ بام TIT‏ مم 
وتةولوز هم ١‏ لسندم ماتنطوى قلو 5 على خلافه ما لو أظبر موه الكتتم حصائد سيوفهم 
کا صرتم خصائد ألستهم فأى سعد فى هذا الطالع اعمرى آم أى خير فيه و ليت شءرى كيف" 
لم يوجب أك هذا ااطالع بارقة من سعادة أو لانحاً من عز وقبول ولكن هذه <مكمة رب 
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ا ارك إلخحلة ال ت الاك روحانة وطليفة ١‏ انقليك نورية .و مركب عاد 
سمطاوجزء استحال كلا وهذا آم قلما متدى [ليه ويتذيه عليه . . وقال آخر وهو أ:وسامان 
الماطقى وقد سأله بو حيان تلبيذه عن هذه الأجوبة وما فما من حق و باطل أن هبنا أنفسا 
خبية وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا جوز ل لق يدوا دي اياك أو تطاولوا| 
إلى غرائب الفلسفة والنبى ورد من أجلبم وهو حق فأما النفوس التى قوتها الحسكة و بلغتها 
الع وعدتما الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتما المكارم وهمتها المعالى 
فان اہی لم بو جه اما والعتب لم بوقع عاما وكيف يكون ذلك وقد بان ما :-كرر من الةول 
أ ؤائدة هذا العم أن فائدة و 03 a‏ أجل 03 a‏ للمجده 0-1 ف تنسجة فليسكن هذا کله كاذنا 
عن سوء الظن وكافيا لك فبا وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة فى الل 
والفهم والبيان والنصح انتبت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعل والإيمان 
وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل ال+يرة والضلال مافى هذه احاورة وما انطوت 
عليه من اعترافهم بغاية عي ومستقر أقدامهم فيه تعن به عل أنفسهم من مقتطى 
1 الله م ا r‏ بمرات علوم اا اھا ر أن 5 لياس الخمبة وقبر الناس 
هم وإذلاهم إناهم وأن يجمل نصيب كل أحد من العم والسعادة فوق نصيوم ا امل 
رذقهم من أبواب!الكدذب والظن والزرق وهو أخبث مكاسب الال ومكسب البغايا وأرباب 
المواخير خير من مكاسب هؤلاء لآنهم كسبوها بذنوب لتاق ET ER,‏ 
ما | ككتسبوه بالكذب عل الله وادعاء ما يعلدون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من 
شمادتم على أنفسهم أن حكة الله سمحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيبم مشاركته فى غه 
والاطلاع على أسرار ماسكته وتعدمهم طور العبودية التى هى سمتهم إلى طور الربوبية الذى 
' بجعل الود سما [أمه فاقتضت حكية العزيز الحسكم إن عملم بنقيض قصودم وغَدرل 
م اداتهم وجعل کل واحد فوقهم فی كل ملة ورى الناس باللسان العام والخاص هم بام 
ظ ا كذب الاس فإنهم ثم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس الال وأن طالعيم على من 
| عسن الظن بهم وتقيسد بأحكامهم فى حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية 
الممسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شىء من تارب الآمم و أخبار الدول والوزراءوغيرم 
| فعنده من العلل بهذا ما ليس عند غيره وهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لحم قبول ف العالم 
وضدت واسان صدق ثم ادا هؤلاء الزنادقة كالمنصور والرشيد والمبدى وكناةا. ی أمية 
| وكالملو كالم بدن فى الإسلام قد ما وحديثا كانوا أشد الناس إبعاد لهؤلاء عن أبوامم ولتقم 
لحم سوق ف عبدم إلا عند أشباهبم و نرام من کل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط 
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ينبت على كل وجه فصل ول يبن ذلك قال لآن صحتما و بطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد 
يقتضى شكل الفلك ؤزمان أن لا يصح منها شىء وأن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها 
وقد زول ذلك الشكل فى وقت آخر إلى أن يكثرالصوا ب فيها وا لطا و تقار بان ومتى وقف 
الآمر على هذا الحدلم ينبت على قضاء ولم يوئق يحواب .. وقال آخر أن الله تعالى وتقدس 
اخرع هذا العالم وزئه ورثيه وحسله ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظبر عاءه البيجة 
وأ ,طن فى أثنائه الحكة وحقه بما اضطر المقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش 
النفوس إلى علده وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح ><اسنه وأودعه أمورا 
واستحز نه أسرار امح رك الآ لبا بعليباحتى استثارتماو لقطتها و أحبتها وعشةتباودارتعايرالانما 
عرفت ما را وخالقما وإطبا وواضعها وصانعما وحافظه! وكافلبا ثم أنه تعالى مزج بعض 
ما فيه ببعض وركب بعضه على إعض و سج بعضه ل ممشويوات 2 ETE‏ 
لاض و ا ل وطبائع وأنفس وعلوم وعقول و تصرف 
ف لك بعك" د E‏ :ركاه لا معب الفضل ولا معدوم الإختيار ولا مسر EI‏ 
ولا جود الذات ولا عدود الصفات سبحا نه وهو مع هذا كله ' ر شيمًا ول تفع شی 
بل استفاد منه كل شىءوا نتفع به کل شىء و بلخ غايته كل شىء حسب مادته المةادة وصور ته 
المعتادة ولم يليت بثىء و ثبت به كل شىء فمو الفاعل القادر الجواد الواهب والئيل المفضل 
ل السابق فلا كان الباحث عن العالم العلوى يتصفم سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه 
وأصراڙه لمتعرضا لان ايكون مثينا اما البارثه مناسباا لبه 5ا الج اوو قے اکال 0١‏ 
وان عله کا امال ان ستقيد خالة-ه بفعله أن يقصد لصو به ر ازمه كأمته بدت 
منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق ةي قتا 
وترق للخبرة بسنى ما فيا على اضطرارا عقليا أا أجل وأعلى وأنفس وأسمى 
وأدوم وأبقى من جميدع فوائد. شابق العلوم الى خازهًا اولك العاظلول 
لان عل أو لئك فوائد علومېم فا حفظ علهم حد الإنسان وخلقه وعادته وخلقه وشهوته 
وراحته فى اجتلاب نفع ودفع ضرر و لصت رتبتهم عن مشا مته وملاس يته واللثبه مخاصته 
والتحلى حليته ولذلك جير الله نقصبم فى عامهم بفوائد :الوها ومنافع خيروها فأما من أراد 
معر فة هذه الخفايا والأسرار من هذه الاجرام والانوار على ما هيأت له ونظمت عليه فو 
حرى جدير أن تعرى من جميع ما وجدء اهنا لي كل ء عم فى عليه من ال رافق والمتافع وبفرد 
بال كم من رتا على ما هى عليه غير مستقيد ذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة " 
تىوةف علمها حق الوقوف و تقلت حق التقبلي كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز_ 
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مر بوعلة بالفلدكيات عنها تحدث ومن جبتها تنبعث فان فى غرضها مالا يستحق أن ينس ب إلى 
شى. منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمة فمو يفردكل 
أحد ما هو لائق به و عا هو ناهض فيه فيولى بیت المالمثلا خاز ناأمينا كافيا شما يفرقعلى 
بده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد بضع فى هذه الخزانة شيبًا لا هل .للخازن به وقد 
رج منها شيدًا لا قف الخازن علمه وکو ن هذا منه داملا على e‏ واستيداده ونصرفه 

2 . لقان آخر لما كان صاحب عل النجوم بريدأن يقف على أحداث الزمان ومستقبل 
الوقت من خير وشر وخصب وجدب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم 
وفرح وفقر ويسار وحبة وبغض وجد-دة وعدم ووجدان وعافية و سم وإافة وشتات 
وكساد و نفاق وإصابة وإخفاق وحياة ومات وهو إنسان ناقص فى الآصل لان نقصانه 

ظ بالطبع وکاله بالعرض ومع هذه الحال المحوطة بالنسخ المعروفةبالظن قدبارى بارثهو نازع 
ربه وتقبع غيبه وتحال حكنه وعارض ما للك رمه الله فائدة هذا المل وسصرفه عن الانتفاع 
به والاستثار من شجرته وإضافه إلى من لا حمط بشیءمنه ولا خل بشىء فيه و نظمه فى باب 
القسر والعبر وجعل اية سعيه فيه الخمية وتهاية عليه به الير ة وسلط عليه فى صدّاعته الظن 
والهدس والح اة والزرق اڭ والختل ولو شت لذ كرت لك من ذلك صدرا وهو 
0 000 وميةور ف التجمالس ومتداول بين الئاس فاذلك وأشباهه خط رننته زرده 
على عقيبه ليعل أنه لايع إلا ماعو أنه ليس له أن يتخطى ما عل على ما جبل فإن الله سبحانه 
لاشريك له فى غيبه ولا وزير له فى ربوبيته وأنهيؤ نس بالعل ليطاع ويعبد ویوحش بالجبل 

٠‏ ليغزع إامه ويقصد عز ربنا وجل إا وتقدسمشارا [امه وتعالى معتمدا علمه . . وقال آخر 

ظ وهو العروضى قد يقوى هذا العم فى بعض الدهر حتى شغف به وبدأن تعليه بقوة سماو به 
| اوشكل فلى فركثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابةحتى نزول الخطأ 
و قد بضعف هذا الع فى بعض الدهر فسكنر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضى ذلك حت سقط 
انظ فيه ورم اک < الدين حاضر الطلب والحكم وق بنذلا اماف ودحو 
ا ون الان ندر ذلك الصوااب والصواب ف قدر الحطاً وتكون الدواى 
_والصوارف متكافئة ويكون الدين لا بحث عليه كل الحث ولا حظر على طالبه كل اللحظر قال 
وهذا إذا صح تعلق الآمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلى منذلك العالمالعلوى فإذا الصواب 
ا والخطأ ممولان على القوى ال 9 NIN‏ الشائعة والاثار الذائعة والعال الموج ر اتلاب 
ار افبة.وقالآخر وهوالبوشنجا قأما القوم اختصروا الكلام وقر بوا البقيةفإنالإطالة مصدة 
عنالفائدة مضلة للفبم والفطنة هل تصح الاحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب 
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وخاضته فى أهثة ولك واعداد لادا تفل دا ا ج ي ا 
وصمم على مايلوح له وأمعن وراءه وركض خافه جواده ونی من معه أن يتبعه حت [ذا 
وغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتباعد عن متن الجادة ووضم الحجة 
صادف أنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصينا عصلا يتقدفيما فقال له أفيك خير 
فال نعم وهل الدير إلافى وعندى وإلامعى أأق إلى مابدالك وخابنى وذلك فقال له إن 
الواقف عليك المكلم لك ماك هذا الإقلم فلا ترع وأهد أنقال السعادة قيضتنى الك والجد 
أطلءك على فيقول له الملك أى أريد أن أطلعك لارب فى نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى 
ذلك أريد أن تكون عيئا لى وصاحبا لى نصوحا وأطوى سرى؛عن سلخ فؤادك فضلا عن 
غيرهفإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعى فيه وأزاح علته 
فى جميع ما يتعاق المرادبه ثم ثنىعنان دابته إلى وجه عسكره وأو ایا ته والحق مهم فقضى وطره 
ثم عاد. إلى سر بره و لیس كد ا چن من رهطه و بطانته وغاشيته وخاصته وعامته ع عا قد 5 
. إلى ذلك الإنسان قبينما الناس على مكائهم وغفلاتهم إذ ا ذات يوم فى حادث عظم 
وخطب جسيم ؤشأن هائل فكل يقول ذلك.عند ذلك ما أعجب هذا من ضل هذا مق 
هيأ هذا هذا صاحب اللريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المولة وهو عن الخير ععزل 
وهذا الوزير الاكر وهو متحير وهذا القاضى وهو متضكر وهذا حاجيه وهو ذاهل 
وکلهم عن الآمر الذى ده غافل وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونأل 
غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشترى والمريخ والشهس والةمر وعطارد والزهرة 
وإلى البرؤج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعبما والميلاج والكامداء وإلى جيع 
مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتمجة وكرة فيحسب و عزج و وسم فشقلب عله أشها” 
كثيرة من سار الكواكب التى لما حركات بطيئة وآثار مطوية فيقبعث فا أهمله وأغفله 
وأضرب عنه لم ياسع له ما ملك عليه حسه وعقله وفكره وروته <تى لا يدرى من أن 8 | 
ومن أبن دهى وكيف انفرج عليه الآمر وأنسد دونه المطلب وفات الطلوب وعزب 
كه الرأى هذا ولا غظأ ر نى اللاك ولا نتصن اف لد ١3‏ | 3 00 
الله وحده فى الأمور كلها وبمل أنه مالك الدهور ومدير الخلائق وصاحب الدواعى / 
والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس و أنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضروإذا 
شاء أ عافا و ذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاءأفقر وإذا غا اعا و إذا غا آلا ذا" 
كاشف الكر بات مغسث ذوى اللبفات قاضى الحاجات جیب الدعوات ليس فوق بده بد وهو 
الأحد الصمد على الابد والسرمد. . وقال آخرهذه الآمور وإنكانتمنوطة مذهالعلويات 
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وتوكلبم على الله وآ و لعباً < فقال آخر وهذا يتضم مثال وليكن الثال أن ا 

و بلادك واسع الماك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ الحيبة معروفا بالحكة مشمورآً بالحزم 
ضح الآ ف موراضمه ويوقع 001 فإشاهه کی جيرا 6 7 و ثواب كل ا 
رتب ١‏ أراينهه أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس ما وكذلك ولى 
عمارة أرضه نمض الناس بہا وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنماته فإذا نظرت 
إلى ملک وجدته مؤزراً إسداد الرأیو ود التدبير وأو لماؤه حواليه وحاشيته بين يديه وکل 
خف إلى ما هو منوط به ويستقصى طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وى ويصدر ويورد 
وشيب ويعاقب وقد ءل صذير أوايائه وكبيرهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس 
وخاملبم أن الآمر الذى تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلىكاتبه لآنه من جنس الكتابة 
وعلائقبا وما يدخل فى شرائطها ووثائقها والآمر الآخر صدر إلى صاحب ريده لآنه من 

ظ أحكام التريد وفنونه والآمر الاخر ألقى إلى صاحب العونة لآأنه من جنس ما هو مرتب 
له منصوب من أجله والحديث الأخر صدر إلى القاضى لآنه من باب الدين والحم والفصل 

) وكل هذا سل إلى الملك لا يفتات عليه فى شىء منهولا يستبد بتى. در نه فالآحوال على هذا 
كلبا جارية على أصولها وقواعدها فى جارما لا رد شىء منہا إلى غير شكله ولا رتقى 
إلى غير طءقته فلو ا رجل له من الحزم و ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم 
وتصفح أبوابه باباً باباً وحالا حالا وتخال نآ بيتا ورفع سجفا سجفاً لا مك:هأن بعلل عا 
يشمره له هذا النظر ومنزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الحدس ماسسفعله هذا الملك غداً 
وما تقدم به إلى شبر وما يكاد يكون منه إلى سنة وسنتين لانه يمانى الأحوال ويقايس 
١‏ بيا ويلةط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول فى بعضما رأيت الملك يفعل 
1 كذا وكذا ويف ل كذا وكذا وهذا يدلعل ىكذا وكذا و[ ماج رأءهذه الجرأة على هذا الک 


موه سے 


' والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصرعه وجده وهزله 

وشكله وسجيته وتجعده واسرساله ووجومه ونشاطه وانقياضه وانساطه وغضبه ورضاه 
ثم هجس فى نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعيل عملا وأوثر 
أثرأ وأحدث حالا لايققف عليها أولياتى ولا المطيءون لى ولا الختصون بقولى ولا 
المتعلقون تحبالى ولاأحد من آعدائی المتقبعين لأمرى والحصین لآنفامى ولا أدرى كيف افتتحه 
_ ولااقترحه لآق متى تقدمت فى ذلك إلى كل من ياوذى و يطوف بناحيى کان الآمر فى ذلك 
| نظير یع رای وهذا هو الفساد الذى بازمنى تاره وبحب على التيقظ فيه فيقدح له 


1 اف : 4 ر 5 لأ ذأت ١‏ قتددم ,زالك و نذيءه و أ خا أا 
ش فكر و + ابي ل ما هب دات وم e a‏ و يب ل به 
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ف ر قل يغفل a‏ هذا كله المنجم اتان حركات كثيرة هن اجرام عزتافة 4 لعجن عن i‏ 
و تقو عما ومزجما ولسميرهأ وتفصمل أ<ر ا و صل خواصما م عد وا يعضما وفرب ظ 
حركة عضا و اها وسرء تا وتام طاو اقا ت ر رها را ع 
ومن الجكة فىهذا الإغفال أن الله تقدس امه يتم بذاك القدر المقغل والقليل الذى لايو به 
والكثير الذى لاحاول البحث عنه أمرؤل يكن فى حسيان الخلق ولا فيا أعماوا فيه القماس 
والتقدر والتوم ودا ےک هذا الحاذق ف صئاءته ذا الملك وهذا الماهر ف عله لهذا 
الملك ثم يلتقبان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وضدق المصاع هذا وقد حكم ' 
له بالظقر والغاب - o‏ قد ا وهو البوشتجاى إعا بۇ ان الحا کين لاحد الساثلين 
لا من جبة غاط سكون افا لمان ولا مى ق مبازة ف 1 0 
لايصيب فى ذلك الحم ويسكون فى طالع الملك أن لا يصيب منجمه فى تلك المرب فةتضى ١‏ 
اله وحال صاحيه ول بده وبين الصواب ودكون الاح ف ددة حا به وح<سن إدرا له 
قد وجب فى طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الآمر الواجب ويبطل الآخر الذى 
افش بواجب وقد كان المتجمان مون جبه العمل والحساب أعطا للصئاعة دبا ووفيا 5 علمما 
ووقفاموقفا واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولاهذه البقية المندفئة 


و اهلها لاسرم الق اغا الله ما لكان لاعرض هذا الطاً مح صحة الحساب ودقة الاظر ْ ئ 
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وشدة الغوص وتوف المطلوب ومع غلبة الحوى والميل إلى امحسكوم له وهذه البقية دائرة فى 
EAE,‏ فاضليم و ناقصيم ومتوسطهم! فى دقيقها وجليلبا وصعيها ومن كان له فى ' 
نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ١ا‏ أومأت إليه وسل ومحكة 
جاءلة ضرب الله دون هذا العم بالاداد وطوی حقا نقه عن < العياد وذلك 7 العم بم ٠‏ 
سيكون وتحدث: وبستقبل ءل حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتهنى 
أن يعم الغيب و يطلع عليه ودرك ماسوف يسكون فى غد ويجد سبيلا إلبه ولو ذال السبيل ١‏ 
إنى هذا الفن لرأيت الناس مرعون إليه ولا يؤثرون شيثا آخر عليه لحلاوة هذا العم عند 
الروح واصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فه فبنعمة من الله لم يفنح 
هذا الياب وم يكشف دونه الغطاء حى بر تقی كل أ روضه ويالؤم حده وبرغب فم 
هو أجدى عله وأنفع له إما عاجلا وإما أجلا فطوى الله عن الخاق حقاءق الغيب ولثر 
هم نبذآ منه وشيئًا يسيرا يتعللون به ليسكون هذا الع روصا عليسه كسائر العلوم ولا 
يكون مانعا من غيره قال فلولا هذه البقية الى فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان 


تعضبا للق فن غرائب اللات وعبات اروف زطر اقل 0011 ال ا 
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قبل عرئك ماق للأنوانة اللا ينه اس ا قا استبان لك تسلو منه 
ووضح عندك مظنو نه ثم قال أعل ان العم به حق واسكن الإصابة بعيدة وليس كل يعمد عالا 
ولا کل قريب صوابا ولا کل صواب معروفا ولاكل محال موصوفا وإ نما كان الع حقا 
والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعى دو نه تهودآ لاشتبال هذا العالم السفلى 
ذلك العام العاوى واتصال هذه الأجسام الهأ بلة ملك الأجسام الفاعلة واسةحالة هذه اأصور 
حركات تاك الع ركات الغا كلة بالوحدة وإذا 2 هذا الاتصال والدثا بك وهذه الحمال 
والروابط صح التأئير من العلوى وقبول التأثير من السفلى بالمواضع ااشماعية و بالمنسليات 
ااشكلية والاحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار 
واست ب القاس وصدقالر صد ولات الالف اليك العادة وأ نلكشفت الحدودوا شالت 


0 سال الشواهد وار الهو اعارا ذا خطأ مغموراً والعل ج ۇك را راغا رااان 


_ عرضا زائلا . . فقيل هل تصح الاحكام أم لا فقال الأحكام لاتصح بأسرها ولا تبطل 


من أصلما وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر و بسط الإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة 
الموى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضر بين ضرب له الوجود الهق وضرب 
09 الا نس ار جود .الاق فأما الأآمور الموجودة بالحق فقد أغطت الاخرئ سبة 
0 ای لاا لبور الموستردة لا بای ذقد أعطت الأخرى أسية من جبة 
الوجود وارتجمت ما حقيقية ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب 
فيسيب الوجود الذى هو هذا المالم السفلى من ذلك العالم العاوى وإن أخطأ فبا فات هذا 
العالم السغلى من ذلك العام الملوى والإضَابة فى هذه الآمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة 


4 ى 1 الفلك جو هر وقد کون هناك ماعو کا ولكن بالعرض لا بالذات کا - ون 


A2 
0 
١ 


هبنأ لاهو أ لصواب والحق اکن بالعرض لا بالذات فلبذأ چ بعص الاحكام وبطل ضما 


أرما يكرن"شاهداً هذا أن هذا العالم السفلى مع تبدله فى كل حالة واستحالته فى كل طف 


ٍ 
1 
|| 


و لم يليك انلك العام العلوى «تحرك شوقا إلى كاله وعشقا ماله وطليا للنشيه به و فقا بكل 


1 
1 

1 
+ 


ما أم-كن من شكله فو >ق التقبل معط هذا العالم السفلى ما بكون به مشابها للعالم العاوى 


0 ْ و ملأ التقيل عقيل الإنسان الناقص الكامل و قبل الكامل شی الك و شيل الملك 


201 
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البارى جل وعز . . قال آخر إنما وجب هذا التقبل والتشبه لآن وجود هذا العام وجود 


ا متهأ فت مستحيل لاصورة له ا ته ولا شكل داثم ولا هسه معروفة وكان من هذا الو جه ةرا 


أله 
ا 


ل مأعده واششلده فأما مسد فېو موجود وما بٿ مأ بل لذلك العام الموجود الها دمت وا 


| عرض ماعرض لان أحدهما مور والآخر قا بل فيحق هذه المرتبة ماوجد التواصل . . وقال 


١ 


(۱۲ - مفتاح ۲ ) 
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K>‏ أصاب وإذا أصاب حقق واذاحةق جزم وإذا جز محم فإنه لايستطيع البتة قلب شىء عن 
شیء ولاصرف شیء عن شىء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نن خلة قد تبت ولا رفع سعادة 
قدحت و أظات أعنى أنامرءأ لايقدر على أن تحمل الإقامة سفرا ولا المز عة ظفرا ولا العقد 
حلا ولا الإءرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولى 
عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العالم به الحاذق المتناهى فى خفياته بعد هذا 
التعب والنصب و بعد هذا الكد والدأب و بعدهذه االكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هوملتزم 
للمقدار مستجد لما يأتى به الليل والنبار وعادت حاله مع عده الكثير إلى حال الجاهل بهذا 
العم الذى انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به 
وقضاء افق اير الي راغا ا ای اى أصح من رجاء هذا المدل زه 
وحسابه وتو مه واسطرلابه ولهذا لما لقى أبو الحسين النورى ما نيا المنجم قال لہا نے حاف 
زسل وأنا“أعاف_ ربا نكل وات تقر ليوأ 0 ا لل 00 
بالأشارة وأنا أعدو بالاستخارة فك بيانا وهذا أبو شروان وكانمن الملوك الآفاضل كان 
لا برفع بالنجوم رأسا فقيل له فى ذلك فقال صوابه يشبهالحدس وخطأه شديد على النفس فتى 
أفضىهذا الفاضل التحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان عليه عاريا من العرة خاليا 
من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن أمراً أوله على ماقرر ناه وآخره على 
کاک :اء رئ أن لاشغل الزمان به ولا :وهب العمر له ولا يعار اهم راااشت ل عاج 
عليه بوجه ولا سدب هذا ان كانت الأحكام صديحة مدركة حققة ومصابة ملحقة معروفة 
حصلة ولم يكن المذهب على مازعم أر باب الكلام والذين يأ بون تأثير هذه الاجرام العالية فى 
الاجسامالسافلة وينفونالوسائط بينهما والوصائل ويدفءونالفواعل والةوابل تم السؤال . . 
فأجا نكل من هؤلاء يما سنح له فقال قائل منيم عن هذا السؤال الموول جوابان . . أحدهما 
هو زجر عن النظر فيه لدُلآ يكون هذا الانسان مح ضعف تجربته واضطراب غر ز ته وضءف 
بنيته علا على ر به شريكا له فى غيبه متسکرا على عباده ظانا بأنه فما بأقى من شأنه قاثم يده 
وقدرته وحوله وقوته ولشميره وتقايصه وتهجيره و تقر ببه فإن هذا الفط حجز الإنسان عن 
المشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن التسلم لمدبره وول بينه وبين طرح الكاهل 
يت ندع من عو ااال ازل ج ٠.‏ اما ارات الا رشرى عظمة على لعمة 
جسيمة لمن حصل له هذا الع وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وضل ليه الكازن. 
ما بحده الإنسان فيه من الروح والراحة وانخير فى العاجلة والاجلة كفيه مؤنة هذا 


الخطب الفادح وتغنيه عن تمثم هذا الكد الكادح فاجعل أما الماسكر لشرف هذا العام 
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معرفة بطبائم! قد أخذها عن الآخبار المنواترة الى تقدمته وإن لم بعل طبائمما فى نفس 
ا لکن يعم قواها الى تفعل ما كالعل بقوة الشمس أنها تسخن وكالعل بقوة 
اا ترطب وك لك بعل لكوت ا اكوا كب لكان فوريايعلى معرفة أمنال 
سائر هذه الآشياء لا على المذهب الطبيعى فقط (-كن مسكنه أيضا أنيعل بحودة الحدس 
خواص الخال التى تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح و بطليموس برى أن عل 
الاحكام [نما بلح على جة الحدس لاعلى جبة اليقين قلت وك ذلك صرح أرسطاطا ايس فى 
أول كتا به السماع الطبيعى أنه لاسبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكوا كب فقال لا كانت حال 
العلم واليقين فى جميعالسبل التى ها مبادى” أو أسبا بأو استقصا آت إنما يازم من قبل المعرفة 
مهذه فإذا , تعرف الكواكب على أى وجه تفعل هذه الأفاعيل أعنى بذاتها أو بطريق العرض 
ول تعرفُ ماهمتها وذوا” الم تكن معرفتنا بالثىء أنه يفعل على جبة اليقين. . وهذا ثابت 
ابن قرة وهو هو عندم يقول فى كتاب ترتيب العم 17 عل القضاء من النجوم فقد اختلف 
فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا رصح ولا يصدق ما لااتصال له 
بالآمور الطبيعية حى أدءوا فى ذلك ماهو من عل الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا 
هذا قريب من اتام ما وجدغيره هذا افظه معحسن ظنه بهوعدله فالعلوم . . وهذا أبونصر 
الفارالى يقول واءل أنك لو قليت أوضاع 1 رز یات الع غا واس ا 
ارا والبارد خاوا والذ کر أ والانى ذ ذكرا یم الع کات ل کات اا كام من جنس أحكادهم 
اصيب تارة و مخطىء تأرة . . وهذا 5 على ب" قد أتى فى آخر كتا به الشفاء فى رد هذا 
العم وإبطاله ما هو موجود فيه وقرأت خط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم فى كتاب 
الما سات لای حمان التو حىدى مناظرة دارت بين جاعة من ر جمع جعم يعض 
الجا لس اک تا مخاصة مالا تعلق ما بل دک ت کک ا . خلا بو حمان هذه مقا سة 
دارت فى جاس كك سلمان حمد بن ظاهر بن مرام السجستاى وعنله أبو زكريا الصيمرى 
Eb‏ أو لرا بو عمد العروضى وأبو تمد المقدسى والقوطى وغلام زحل وكل 
واحد من هؤلاء مام فى شا نه فردفى صناعته فقيل فى الجلس خلا عم النجوم من الفائدة 
والغرة ولیس عل من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الخال مذ كرت فائدته والمنفعة به 
وكذلك الحساب والنحو وافندسة والصنائع ذكرت وذ کرت منافعها و راتما م آل اتل 
وليس عل النجوم كذلك فان صاحبه إذا استقضى و باغ الحد الأقصى فى معرفه الكواكب 
اال شيرها واقترانه! و ر جوع ار مقابت,اءورتر بدا و لیا و دیسا وضروب مزاجها 


ارا من ر ولبلا رأ مكاكاء و القإالمبا و عاقيا ومخار جا ومشناوقها ومذاهببا حت إذا 
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وأنبافى المديرة ذا العام المسعدة المشدقية الحية المميتة المعطية لاعلوم والأعمال والارزاق 
اکا وإن أظر؟ فى هذا العالم موجب لك من عل الغيب ماانفردتم به عن سائر الئاس 
ولس ف اللو اف االنان أقل علما بالغيب منک بل نتم أجل الناس بالغيب. على الإطلاق ومن 
اعتيرحال حذقا :كم وع واءتادم على ملاحم 7 من [خمارات بعض ال کہان. مامات 
وفراسات وقصص متواركة عن أهلالكتاب وغيرهم ومز جذاك بتجارب حصلت مع اقترا نات 
بوممة واتصالات كوكبية عم با لساب حصو طا ف وقنت موين كم #صول لاك الان 
أو نظير هأ عندها إن أمثال ذاك من بيلق عم تقدمه المعرفة الى قل جرب الئاس منمأ مل 
مأجر يتم فصدقت تارة و كذبت تأرة فعا 3 الحركات التعجوسمة 000 لذو أببة کزان 
كالعلل والاسياب المشاهدة التى تأ ثيراتها موقوفة على انضمام أمور أ خرى ليها وارتفاع موانع 

عا فا رها ہی s+ Î‏ | سياب غير مستةلة ولا مو چة هذا اراق على CS Ed‏ 
ولس Kan‏ إلاالدعارى وتقليد بعضكم عضأ واعتراف حذافم 1 الفكل ګېل من بقمة 
لااب المؤثرة وهن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم مما بأضعاف معدا عمه ة لايدخل 3 
الوم فكيف يستةء يم لعاقل 5 بعد هذا وهل بكو ن فى العام کی ال اموه 
ارد لقان إذدكان افك متی تشكل شكلا مادل إن كان فى مواد مصرى على أنه روج أخته 
فذلك سئة كانت هم وعادة وإن کان فى مواد غیره ۾ يدل على ذلك وڪن جد أهل مصر ف 
وقتناهذا قدزالوا لااك العادة ونركوا تل كالسنة بدخ وهم فىالاسلام والنصرا اہ واستى الهم 
أحكاممما فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم ازوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة 
توجب ذلك فىمواد كل أحد منبمومنغير ثم أو تسةط الدلالة و تبط لبزوال أهل مصر عما كانوا 
عليه وكذلك جور أهل ارا ذلك کان فو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد 
كنذا وكذا قلت الذى صرح به بطليموس إن عل أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما يذبئى 
معرفته إما هو على جبة الخدس لا العم والمقين فنذلك قوله هذا و باجملة فان جميع عإحالهذا 
العخصر £ هام 5 بلحق على جه ¿ لظن و اوس لاعلى جيه ة المدين وخاصة لديا كان 7ك 
من م 5 بره غير متشامة قال شارح كلامه kil,‏ ذه ب إلى ذلك اع ن الا فعال لق #"صدر 
عنالكوا كب [ نما هى بطر يق العرض و[نهالاتفمل بذواتها شيمًا والدايل على ذاك قولهفى الباب 
والمعر جوا نه لاذهب عليهشى. من امو أضع والاوقات الى نخدث ماف االاشکال وکا نت عنده 
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[اتلاف العادات والسكن » . قالوب على من.نظر فى هذه الأشياء على المذهب الطبيعى 
أن يتشيث أبدأ بالأسباب الأول الصحيحة لثلا بغاط بسيب اشتباه المواليد فقول مثلا أن 
المولود فى بلاد اخيش يكون أ بض اللون سيط الشعر وأن المولود فى بلاد الروم أسود اللون 
جعد الشعر أو يغاط أيضا فى السنن والعادات الى غص ما بعض الآمم فى الباه فيقول 
مثلا أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسى 
وف اجملة ينبغى أن بعل أولا حالات القضاء الكلى ثم أذ حالات القضاء الجرق ليل 
مما الاس فى الزيادة واانقصان وكذلك بحب ضرورة أن يقدم فى قسمة الازمان 
أصئاف الأستان الزمانية وموافةتها اكل واحد من الاحداث وأن بتفقد أمرها اثلا 
يغاط فى وقت من الأوقات فى الاعراض العامة البسيطة التى ينظر فما فى المواليد 
درل أن الافل تباش" الاغمال أو زوج آر يفمل شيئاً من الأشياء الى يفعلها من هو أتم 
نا منه وأن اأشيخ الفانى يولد لهأو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا وغوه يدل على أن 
الآمور وغيرها [16 هى حسب اختلاف العوا:دوالسان والبلاد وخواص الانفس واختلاف 
الأسئان والأغذية وقواها أيضاً مافيبا تأثير قوى وكذا المواءوالتربة واللياس وغيرهاكل 
هذه لها تأثير فى الاخلاق والاعمال وأ كيرها العوائد والمربا والمكأ فإحالة هذه الأمور على 
الكوا كب وااطالع والاقارنة و المفارقة والمناظر من أبين الجبل ولهذا اضطر إمام المنجمين 
ومعلمهم إلى مراعات هذه الآمور وأخير أن الحاى بدون معرقتها والتشيث ها يكون عنطتاً 
وحينثذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو عا لح العوائد والدئن والبلاد وخواص همات النفوس 
الإفسانية وقوى أغذيةأ بداتها وهوائها وتربتها وغير ذلك ماهو مشاهد با لعيان تأئيره فىذلك 
أفليس من أبين الجبل الإعراض عن هذه الاسباب والحوالة على حركات النجوم واجتاعبا 
وافتراقما ومقابلتها فى تر بيع أوتثليث أوتسديس مالوصح اکان غابته أن يكون جزء سبب 
من‌آلا ساب الى تقتضى هذهالاثار ثم إن لهامن المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض 
مالاحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحم عجرد معرفة جزء من أجزاء السبب 
بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب وطذا كذب المنجم أضعاف أضعاف 
ا 0 کے صدای أن بعص الزراقين و أحاف!اللكيعفء وأر باب الفزاسة والطجزائين 
أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذاك إلا لآن المجوول من جل الآسياب ومايعارضها و يمنع 
تأثيرها أ كثر من المعلوم منما فكيف لايقع الكذب والخطأ بللايكاد يقع الصدق والصواب 
إلا على سبيل التصادف ونمن لانشكر ارتباط المسيبات بأسباما ما ارتدكبه كير منالكلمين 
وكابروا العيان وجحدوا الحقائق ¥ أنا لانرضى بمذيانات الاحكاميين وعالاتهم بل ثبت 
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لاتداقض فه بل هاو حمق واجب قال |0 /إذا ردقا أن نطرافك ال ا ان س هر 
إنسان أليس ينظو إلى ما خص “الحئوان والإنسان الدكلى وإذا أردتا أن تمرف اله من 
حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حمث 
هو عالم ننظ داك الكيفية وماتخصما ET‏ 0 واا ١ء‏ ا ا اوور فة 
أحواله من مواضع عتلفة مات رة كران جا اعد ١‏ 1 اردنا أن 
نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أننعرف حاله من مولد أبيه نظر نا 
اله الللامس اال وكذ للك ذا ا نعرف حاله من مولد ابثه نظرنا إلى موضع آخر 
وليس ذلك متناقضا ما أن الأول ليس متناقضا ف.قال هذا تنبيه فاسد واعتبار ٠‏ باطل فا نا 
أظرنا فى طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظرك فى الطالع لتستدلوا به على حال الأب 
هو استدلال على شىء وأحد وحم عليه إسدبب لا يقتضمه ولا تفارقه فأن هذا من تعرف 
إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أجوال تلفة لها أدلة وأسباب 
عتافة فنظيرما أن نعرف حال الواد من جبة سعادته وعمته وصحته وسقمه من طالعه وحاله 
من رجبة مائاسيه من الأاغذية والآدوية من مزاجه وحاله من جبة أفماله ورثاسته من أخخللاقه 
كالحماء والصير واليذل وحاله من جبة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وت ركيبه وصورته 
فبذه أحوال بحسب اختلاف أسباما فان هذا من أخذ حال الولد وعيره وسعادته وشقاو ته 
من طا لع % وأا السحس A‏ العقلا. على ۰ وعالک ويثبت عامم ما وهمم من 
العقول التى ر غبت ما ورغبوا ما عن مثل ما اتم . قال وزعم AME‏ 
إذا كان على 00 کا اء r‏ وكانت 9 ل فمو اضع ذ كرها وجب أن بكرن 
الألد أبيض اللون سبطاً وإن وجد موود فى بلاد الحيشة والفلك متشكل على ذلك التشسكل 
والمكوا كب فى المواضع الى ذكرها لم بض ذلك الهكم عليه ومضى على المولود إن كان 
من الصةالبة أو من قرب مزاجه من مزاجېم وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره 
فى مولد ما وكانت اليكو اكب فى مواضع ذ كرها فإن صاحبالولد بتزوج أخته إن كان مصريا 
فإن لم يكن مصربا لم «تزوجبا وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره فى مواد من 
المواليد وكانت ال-كوا كب فى موضع بينهما تزوج الولد بأمه إنكان فارسيا و إن لم يكنفارسيا 
لم يتزوجبا . . وهذه مناقضة شنيعة لاان ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها وترتفع بارتفاعبا 
ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معاولها .. فلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من 
مغزفة» الا قول ال فى نحم علها لثلا بغلط الجا ك ويذهب كلامه إن لم يعرف الآصول وهى 
الم زا مکار تلاق والعادات ما حتاج المنجم أن محصابا ثم ع علمرا وكذلك 
قال بطلمموس أنه يحب على المنجم النظر فى صور الأبدان وراس ا ا ا9 


ست إإإ ى 


6 الربانا سيب 8 ق السفيئة وهو الذى كان <اضوره سالب سلامتها فتأمل هذا التكلام 
وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظبر لك تلبيس القوم وجبلبم فان 
نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر مذا العالم کا بطل 
عمل السفيئة وجرم| عند غيبة الربان عنما انقطاع تعنقه ماف ن ماسب الغوق الف 
هو ضد السلامة يا كان القمر سببا للييس الذى هو ضد الرطوبة وللحرارة التى هى ضدالرودة 
وما كانت أسباب الغرق غنية. أحد الاسباب التى كان الربان مع فعلها فليا غاب عنما 
عمل ذاك السيب عمله فغرقت وهذا أوضح؛ من أن >تاج إلى تقرير ولسكن الآذهان اى قد 
اعتادت قول الحالات قد يحتاج فى علاجبا إلى مالا تاج اليه غيرها و الله الوفيق . . قال 
صاحب الرسالة وقالوا فى معر 1 إن ات ادن أنذلك يع لمن المواضعالتى فما الشمس 
والقمر فى أول ابتئائم! ومواضع الاوتاد فو خاصة وتد الطالع )ا يفعل فى المواليد 
فان لم توقف على الزمان الذى بنيت ف.ه فلينظر إلى موضع وسط المماء فى مواليد 
| الولاة والملوك الذنن كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فه تلك المدن . . قلت و نظير 
هذا من هذياتهم قوم شالق سال الات من مولد الابن إذا لم يعرف مواد 
الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع کا أن 
الآن أعش ا اء بالا.ن فدات اين الآشاء ,املك ملكتة فو ضع وط 
۽ سمائه يدل على مدينته وأ<واها وکل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه 
لاارتباط بين طالع المديئة وطااع السلطان ج لاار تباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
١‏ لاه كرات العبده ومناسيات ف غاة البعد .,. تالاحب الرسالة وقالوا معرفة 
حأل الوالدين إن الشمس وزحل يشا كلان الاباء بالطبع ولست أدرى كيف تعقل دلالة شى. 

ليس مما توالد بطبعه على شىء من طريق/التوالد لان الأب انما يكون أبا باضافته إلى ابئه 
والاءن انما يكون ابنا باضافته إلى أببه وانهم يستدلون على حال الآولاد بالقمر والزهرة 
والمشترى وان أحوال الأب تعرف من مواليدابته بأنيقام موضع اللكوكب الدال عليه وهو 
الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حالالابن من مود أ بيه بأن يقام موضع الك وكب 
الدال عليه وهو أحد الكوا كب الثلاثة القمر والمشئرى والزهرة مةام الطالع وقد يكون 
انان | كثر الارقات أبا وگن الس وإزحل يدل عله من مؤلد ابئه وله فى نفسه 
مواد لاعالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير السكوكبين الدالين على اله من 
مولد أ به وابنه فيكون حاله يعرف منثلاثة كوا كب وثلاثة بروج مختلفةالاشكال والطبائع 
وتناقض هذا القول بين لمسته مله فضلا عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذاأنه 
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ومذ وقت !نتاف الآرل ف اغا إلى وفك | اللا لكوك اعلا 1 ايلك ال 
إلى وقت الا تتصاف الاق فالضوء يكون فاعلا لاس ومنذ وقت الانتصاف إلىالوقت الذى 
يخق فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا لارودة وأى شىء أقبح منهذا ولاسها وقدأعطى قائله 
أن القمر ‏ وطبا وأ نم فمل بلا انار كينت أ ا 0 سي الاسنيا.ء 
المنضادة مرة فى الدعر فضلا عن أن اتغطلها9) ك للب ارمق ا ا ا ا ململ رات 
. فى الاشماء الترطيب فى وقت ويفعل بطيعه التجفيف فىآخر ويفعل الاسخان فىوقت و يفعل 
التتريد فى آخر إلا كالقول بأن شيا واحداً 'ننقاب عينه وقنا بعد وقت . . قلت قدقالوا إن 
الشمس لماكانت تفعل هذه الأفاعيل حب صمودها وهيوطبا فى فلكبا ذإنما إذا كانت من 
خمسة عشردر جة منا خوت إلىخمسة عشرمن!+وزاء فعلت البرطيب وهوزمان الرببع وك ذلك 
من خمسة عشر درجة منالقوس إلى خمسة عشرمن الوت تفعل اتر بد وهوزمان الشتاء وهذا 
دورها فى الفلك مرة ف العام والقمر يدور فى شمر وا<د صارت نسبة دور القمر فى الفلك 
كنسية دوز الشمس فو ففكانك ةم الثبر إل ا 5 الف و 
جمع الفصول الأربعة کا تجمعه السنة وما تفع له الشمس فىكل تسعين يوما وكسر يفعله 
القمر فى سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشمر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والريع الثاق 
من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث مئه شبيه بالخريف فبذا غاية ماقرروا به هذا الحم . 
قالوا وأما كون الشىءالو احد سدباللضدين فةدقضا أرسطاطا ليس فى كتاب السماع الطبيعى على 
جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هى السبب الفاعل هذه الطبائع الختلفة وإ عا 
قرمها و بعدها وارتفاعبا وانخفاضها أثر فى سخونة المواءو تبر يده وف تال البخاراتو تكائفها 
فيحدث بذلك فى الحيوان والنبات والمواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب 
ا فور ناهر أما افر فلا رورا ولا ماو اع ا 0( اين 
فلو كان ذلك ؟ ذلك اکان كل شهر منشهور العام بجمع الفصول الآر بعةبطبائعها وتأثيراتها 
وأحكامبا وهذا شىء يدفمه الحس فضلا عن الذظر والمعقول وقياس الةمر على الشمس فى 
ذلك من أفسد القياس فان الفارق بينهما فى الصفة والحركة والتأثير أ كثر من الجامسع 
فالحك على القمر بأنه حدث الطبائع الآربعة قياسا على الشمس وال جامع بينهما قطمه الفلكفى 
کل شبر کا نقطعه فى سنة لايعءتمد. عليه من لهخيرة بطر الآدلة وصدمةالبرهان 7 قولكم 
أن أرسطاطا ليس نص فى كنا به على أن الواحد قد يكون سبباً الضدن تحن نذكر كلامه 
بعينه فى كتابه ونبين ما فيه . . قال فى المقالة الثاندة وأيضا فان الواحد قد يكون سيا 
للضدين فان الثىءالذى نحضورهيكون أمر من الآمور فغيبتهقد تكون سببا اضده فيقالفى ذلك 
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فلئرجع إلى كلام صاحب الرسالة . . قال زعموا أنالقمر والزهرة مو نثان وان الشمس 
وزحل والمشرى والمريخ مذكرة وان عطارد ذ كر أرق مشارك لاجنسين جما وان سام 
ك ورات وبا الاشكال الى تبكوين ذا :بالقنا إلى الشمس وذلك أا 
إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهنى مذ كرة وان كانت مغرية تابعةكانت مؤ نثّة وان ذلك 
أرضأ يككون بالقماس إلى أشكاها إلى الآفق وذلك أنها إذا كانت فى الأشكال الى من 
المشرق الى وسط السماء مما تحت الارض فى مذحكرة لأنها إذا كانت شرقية فى من ناحية 
مہب الصيا وإذا كانت فى الربعين الباقيين فبى مو نمه لاما فى ناحية مهب الد.ور و إذا كانهذا 
هكذاصارت الكوا كبالتى قال إنما مو نة مذكرة وااتى يقال أنهامذكرة مو نثة وصارت طدباعبا 
مستحيلة بل تصير أعمانها تنقلب و أنالقمر والزهرة مو نثتانوال-كوا كب السة الباقمةمذكرة 
على الوضع الارلفإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارامذكرين وإن تأخرت 
الكواكب الخسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤئئة على الموضوع الثانى ويصير عطارد 
ذكرا إذا شرق أن إذا غرب وذكرا أنثى اذا لم يكن بأد هاتين الصفتين . . قات وقد 
جك بعض فضلائمم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك ممكن لأا قد نقول إن الادكن أبيض 
د سیل( 6 اود إذااشناة إلى الاس وهؤؤائىء رواحت بعشهاهرة 
يكون أسود ومرة يكون أسض وهواق نفسه لاأسود ولاأبيض وكذلك الكو ا كب يقالإنها 
ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعنى الجبات والجبات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات 
لآنها ذكران وإناث وهذا تاييس مله فان الأدكن فيدشائبة البماض والسواد فلذلك صدق علمه 
اسمبما لآن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه مهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأماتة 
الكوا كب إلى الذكور والإناث فب ىقسمة وضعتم فما مەز کل نوع عن الآخر محقيقتهوطبيعته 
وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة مين فيها قم عن قم لاأناحقيقتيا متركية من 
طبيعتين ذكورية وأنوثية مث يصدقان على كل برج برج فنظير ماذكرتم الاک أن كن 
ظ كل برج ذكرا وأ 3 أ الاغيو اتان واكاك راشا فاس اما إن 
' الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأئير والتأثر الذى هو الفعلى والانفعال وماكان 
' كذلكتتقلب حةقته و ا يعته سب الموضع والةرب والبعد .. قالصاحب الرسالةوزعموا 
| أنالقمر منذ الوقت الذى مل فيه إلىوقت انتصافه الأول فىااضوء يكون فاعلا الرطوبة خاصة 
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مأهو ق الإا ثمإن الزمان اثقاب لول العمين وو لجف دهره منقليا كع زاح الح 
مئه وحلوها فته أثراها تختلف فيه أثرأ أو ّمل منه طياعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تءود 
فتجددها ول لا بقول قائل أن السرطان حار يابس لان الشمس إذا نزات اشتد حر الزمان 
وما بجحانس هذا مما لايازم لاهو ولا ضده مافى الفلك اختلاف معرفة الطبيعى إلا عا فيه من 
الكواكب ومواضعها وهو واحد مد ابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قاطا قائلا فقيابا قابل 


ونقاما ناقل شن ما ظن السامع واغر ما هون لاخيرة ەو لا قدرة له على النظر 3 = سما ٠‏ 


ا جا ون يجيد وردىء وسلب وإيحاب وسعد و نوس فصادف بعضه «وافقة الوجود فصدق 
فاغتر به المغترون ول يلتفتوا إلى ماكذب مته فيسكذبون بل عقروا وقالوا هو منجم ماعو 
نی حتى يصدق فی کل مايقول واعتذروا له بأن الم أوسع من أن ع.ط به ولو أحاط به 
لصدق فى كل شىء واعمر الله-أنه لو أحاط به علا صادقا اصدق والشأن أن حرط به على 
الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً وبتوهم وهمأ فينقله إلى الوجود ويأبته فى الموجود وبن.ب 
إليه ويقيس عليه والذى يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هى أشياء غير ه# ذه الخرافات الى 
لا أصل لا مما حصل بتوقيف أو تجرية حقيقية كالقرانات والاتقالات والمقابلة من جلة 
اللاتصالاتفانما المقارنة من جبة أن تلك غاءة الةرب وهذمغابة البعد ومركوكب من التحيرة#ت 
كوكب من‌الثا بتة ومايفرض للمتحيرة منرجوع واستقامة ورجوع فى شال وانخفاض فى جوب 
وغير ذلك وكأ أريد أن اختصر الكلام هبنا وأوفق إشارتك واعمل عسب اخترارك 
رسالة فى ذلاك أذكر ما قيل فيما من عا أحكام النجوم م نأصول حقيقية أو مجازية أووهمية 
أو غاطية وفروع تتائج أنتجت عن تلك الآضول وأذكر الجائز من ذلك والممتع والقريب 
والبعيد فلا أرد عل الأحكام من كل وجه يا رده من جبله ولا أقبل فيه كل قول کا قبل 
من لم يمقله بل أوضح موضع القبول والرد فى المقبول وموضع التوقف والتجويز والذى 
من المنجم والذى من التنجيم والذى منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن حيط 
بشکل كل مافى الفلك علبا لأحاط علا بكل ماحويه الفلك لآن منه مبادى الآسباب لدكنه 
لا مكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن مئه لا مبدى إلى بعض الک لان 
البعض الآخر الجمول قد يناقض المعلوم فى حكمه و يبطل ما يوجبه فنسية المعلوم إلى الجہول 
من الأحكام كنسية المعلوم إلى المجبول من الاسباب وكفى .ذلك بعذا انتبى كلامه . ولو 
ذهمنا ق رة عم من عقلاء الفلاسقة والطبا ثعبن والرداضمين اطال ذلك جداً هذا 
غير رد التكلمين عليهم فإنا لا قنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع 
الفاسدة والؤالات الباردة والتطويل الذى ليس 2ته محصيل مأ يضح الزمان فى غير سىء 


وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره.غير واجب فى الوجود ولاحاصل و نقلوا ذلك التوثم الجائز 
إلى الوجود الواجب فى أحكامهم وكان الآصل فيه على زعمهم حركة الشمس فى الام 
والشهور لجعلوا منها قسمة وهمية وجءاوها حيث حكموا كالحاصاة الوجودية الماميزة نحدود 
وخطوط كان الشمس نحركتم! من وقت إلى وقت مثله خطت ف السماء خطوطا وأقامت 
فما جدرانا وحدوداً وغرست ف أجزائها طباعا معتيراً بنق فتبقى به القسمة إلى تلك 
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الو بروج والدرج مع جواز الشمس عا وليس فى جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه 
عن موضع سوى الكوا كب واامكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الامكنة على التشابه 
فايتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك فى سمتها فكيف يقيس 
الطبيعى على هذه الأصول وينتج منها نتائج وبحم حسنها أحكاما فكيف أن يقول بالحدود 
الى تعمل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر وختلف فما 
المصر يون والبابليون ويصدق الهم مع الاختلاف وأرباب اليبوسات كأنما أملاك بنيت 
بصكوك وحكام الاسد لاشمس والسرظان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الاسد أسداً 
من جبة کوا کب شكاوها بشكل الأسد ثم انتقات عن مواضعہا الى کان با أسدا كأن 
الملك بنيت شس مع انتقال الساكن وكدذاك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة 
وما لا عارى فيه ومن طااعه الاأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق فى الحقائق 
النجومية المذكرة والمؤنثة والمظلة والنيرة والزائدة فى السعادة ودرج الأثار من جبة . 
أنما أجزاء الفلك الى قطءوها وما انقطءت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من 
ستين درجة اظر تسديس لاه سدس الفلك ولا ينظر إلبه من خمسين ولا سيعين وقد كان 
قبل الستين مخمس درج وهو أقرب من ستين و بعدها خمس درج وهو أ بعدمن الستين لاينظر 

۰ فأمت شعرى ماهو هذا النظر ايوق الک بظمر ll‏ 57 5 حتجب عله 3 شعاعه تلط 
٤‏ بشماعه عند حد لاع تلط به قبله ولا بعده وكذلك الد بيع من 7 الذى هو (سءون درجة 
شيت من الثاث الذى هو مائة وعشرون فل لا يثون التخمس من الس e‏ م 
اب والتعشير منالعشر وال حار يا بس من البروج النارية والدُور بارد يابس منالأرضية 
ا م الواسة اقطان باردارطب س المائية ماقأل الطبرمى قط هذا 
ول يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادىء قياساتهم أن امل مثقلب لان الشمس إذا 
الذلت فيه يثقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لانه إذا نزلت الشمس فيه يبت 
الربيع على ربيعيته والحق أنه لا انقلاب فى ا+ل ولا ثبات فى الثور بل هو فى كل يوم غير 
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وغمره ورزقه وشعاوته وسعادته وحسله وق.حه وأا وحذقه وبلادته وجمله وعله بل 
و نزول الامطار واختلاف أنواع|اشجر والنباتناككل واللون والطعوموالرواح والمقادير 
بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأث_كال هذه 
ا لحبوانات واختلاف صورها وأنواعباوأفعالها وأخلاقباومئافعها بل وتكونالعادن الماطبءة 
كالحديد والرصاص واانحاس والذهب والفضة بلوغير المنطبءة كلمح والقارواان رايخ و الفط 
والزثئ.ق بل العداوة الواقعة بين الذثاب والغنم والحىمات والسياعو 1 آدموالصداقة والعداوة 
بين أفراد النوع الواحد سجا بين ذكوره وإناثه وباجلة فالأرزاق والاجال والعز والذل 
والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والاماتة و المح والإعطاء والضر الفح والطهدى 
والضلال والتوفيق الخذلان وجميع مافى العالم والأشخاص وأفءالها وقواها وصفاتما 
و اا والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتم_ا واتصالام_ا بنقط واتفصالاماءننقط 
ومقارتها ومغارقتها ومسا مهار اشاي الفلا كله ا ل فى ا 
على الحقيقة وما ت#تها عبيد خاضءون لا ناظرون [لما فمذا م أنه ال كةفر الذى خرجوابه 
عن جيع الملل وعنجملة شرائع الانبياء وم »كلهم أن شترا يهار ا بلطلل إلا ا 
بهم ومنافقتهم والتزنى بزمم ظاهرا وإلا فقتل هؤ لاء من الآمر الضرورى فى كل ملة لام 
سوسها وأعداؤها فبو من الحذيان الذى أضع وا به العقلاء على عقوم حتى رد عاهم من 
لا من بالله واليوم الاخر من الفلاسفة كالفاراى وان سينا وغيرهما هن عقلاء الفلاسفة 
وسخروا مم واستضهفوا عمو هم و لسبومم إلى الزرق والزيئجة والتلبيس وقد رد علوم 
أفضل الما خر بن من فلاسفة الإسلام أب الركات البغدادى فى كتاب التعبير له فقال 
وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعاق به منه أكثر من قوهم بغير دليل بحر الكوا كب وبردها 
ورطوبتها ويبوستها واءت دالا م يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار بابس 
والمدترى معتدل والاعتدال خير والافراط شر وابتتجونءءن ذإلكا أن اير و ا 
والشر يوجبمنحسة وماجا نس ذلك ما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجهمةدماتهم فأ نظارم 
وإ نما الذى أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فا نحويه وتشتمل عله وتحرك حورل 
فعلا على الاطلاق لم حصل له من العل الطبيعى حد ولا تقدير والقاثلون به ادعوا حصولة 
من التوقيف والتجربة والقياس منهما ا ادعى أهل الكيمياء وإلا فتى يقول صاحب العلا 
الطجعی عسب أنظاره الى سبقت أنالمشتر ی سعيد والمريخ نحس وار بخ حار بابس وزحل 
بارد بابس والخار والبارد من الللاوسات وما دله على هذا المس ا يستدل بلاس الملر۔ ا 
فإن ذلك ما ظبر الحس کا ظهر فى الشمس حيث تسخن الآرض بشماعبا وإن كان فى الما 
یان شیء من طبائع الاضداد فالآولى أن تمكون كلما حارة لآن کوا كما كلها مثيرة و 


1 


(o--‏ م 


الموضع فعئد ذلك ينتهى منتباه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من نحت 
2 ولا يزّال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وند الأرض خينثذ ينتهى المد منتباه ثم 
ببتدىء الجزر ثانيا ويرجع' الما ييا كان وسكان البحر كايا رأوا فى البحر انتفاخاً وهرجان 
رياح عاصفة وأمواج عنقا لان 0 ابندأ المد فاذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج 
والرياح عليوا أنه وقت الجزر وأما أضحاب اطوط والسواحل فانهم مجحدون عندم فى 
وقت المد للساء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك 
'أيام حرانات الآمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقة عليها وكذلك الاخلاط الى 


فى بدن الإنسان مادام القمز آخذأ فى الزيادة فانها :-كون أزيد ويكون ظاهر البدن أ كثر 
ف عر. العمل سارت اللاخلاط بق غور البدن. والغروق. وازداد 
اهر البدن بيدا وكذلك الان الحموانات تتزايد من أول الشبر إلى نصفه فاذا أخذ القمر 
فى النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحموانات فى أول الشبر أزيد منبا فى تصفه 
الاخير وإن حدث فى أجوافالطدور بيض ف النصف الأول من الشب ركان ب.اضه أ كثر من 
بياض الحادث فى نصفه الثانى وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد فى ضوء القمر حدث فى بدنه 
الإسترخاء والكسل وهاج عليه ركام والصداع وإذا وضعت لموم الحيوانات مكشوفة 
نحت ضوء القمر تغيرت ا نت بوكاذاك المكفى الحار والاجامالجارية توجدمن 
اول الشهر إلى وقت الامتلاء أ كثر وخروجما منقءورالبحار والاجامأظهر ومن بعد الامتلاء 
إلى الاجتماع فانم تدخل قعور البحار والاجام الذى يظبر من 'سمين السمك فالنصف 
00 الى شر فى الثانىيمنه وكذاك حرشة الأرض يكون خروجبا 
ن الصف الآرلن من اش أكثر من خرو جا فى الاصف الثاق 
ا[أصحاب الغراس بزعمون أن الأشجار والغروس إذاغرست والقمر زائد الضوء كان 
نشؤها وكالها وإسراعبا فى النبات أحمد من التىتغرس فىعاقه وذهاب نوره وكذلك تكون 
االرياحين والبقول والأعشاب من الإجتاع إلى الامتلاء أزيد نوا وأكثر نموا وف النصف 
الثّانى بالضد من ذلك وكذاك المَثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد 
الضوءو أما فىوسط الشهرعند حصو ل الإمتلاء قبناك بعظم الموحتى بظمرالنفاوت للحس فى الليلة 
الواحدة وكذلك م تزداد فى النصف الأول من الشبر وتنقص فى النصف الثاق إلى غير 
1 إكَ من الوجوه التى تور فما الشمس والقمر فى هذا العا نحن لم ندم عن هذه التأ؟ ثيرات 
وإضمافها [تما الذى أنكره Kale‏ الفقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث فى هنذا 
العام خيرهاوشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه ا ور [ارقوآاة و مناد'بقاء 
اشخاصه وجمييع اوا العارضة لها وتكون الجزين ومدة لمثه فى طن أمه وخروجه إلى الدنما 
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سيرت.. حى بلغ. 57 نةس ما أحضرت, وف الجاعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل 
باسيدى هب أنه أنشر الموقى للبءث والحساب وزؤج النفوس بقرناتما للثواب والمقاب فا 
اله-كمة فى هدم الأابذية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونس النجوم وتخريب هذا 
العام وتكوير سه وخسف ثره فقال ان عقيل عل اليدمة [ ما بى فم هذه الدار <A‏ 
والتمتع وجعلبا ومافيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه حسن التأمل والتذكر فلا 
انقضت مدة السكنى وأجلام عن الدار وخربما لانتقال الساحكن منها فأراد أن يعلمهم بأن 
فإجالة الا ران اغا و وإبداء ذلك الصئع المظيم بياناً لكال در 
ونهاية کا وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم 00 اندرا لاهل الالحاد وزنادقة 
المتجمين وعباد پار ا ك رال را و ال ليع الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فإذا رأوا أن منار الهم قد اندم وأن معبوداتهم قد انتثرت والافلاك التى زعوا 
أنها وماحوته هى الآرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظبرت -ينئذ 
فضاعوم وتبين ذم وظهر أن العام مربوب حدث مدر له رب يصرفه كيف يثاء 
تک 5 للاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه ف فم لله من 74 فى هدم هذه الدار ودلالة على 
عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد الخلوقات بأسرها لقره وإذعاتما 
اشيثته فتبارك الله رب العالمين ون لا نتكر ولا ندقع أن الزرع والنبات لا ينمو ولاينفاً 
إلا فى المواضع التى تطلع عليها الشمس ونحن نعل أبضاً أن وجرد يتفض الاك فى 
البلاد لا سيب له الاختلاق البلدان فى الحر والرد الذى سيبه حركة الشمس وتقارمافى قرم 
وبعدها من ذاك البلد وأيضاً فان النخل ينبت ف البلادالحارة ولاينبت فاليلاد الباردة وشجر 
الموز لا ينبت ف البلاد الباردة وكذلك بنيت ف البلاد اجنو بية أشجار وفوا كه واا 
لايعرفشىءمنبا فی‌جا نب الالو بالعكس وكذاك الحيوانات ختاف تكوتم! عب اختلاف 
حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والفيل يكونان. بأرض ,القند ا , أن فى ار ا م 
الى هى دو نما فى الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذاك لا ندفع 
تأئير القمر فى وقت امتلائه فى الرطوبات حتى فى جزر البحار ومدها فان منبا مايأخذ فى 
الازدياد من حين يفارق القمر الشءس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ فى الاتقاص ولا 
بزال نقصانه يستمر حسب نقصان القمر حى ينتهى إلى غاية نقصانه عند حصول انحاق 
ومن البحار ما حصل فيه المد والجزر فى كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك 
موجود فى بحر فارس ور اند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً 04 
مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا بزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وط ساء ذاك 
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بعدها عن الآرض فم نا وإن دلت مسامتة مفيدة لمزيد السخونة كن حصل أيضا البعد 
المقلل للسخونة فصل الاعتدال من بعض الوجوه وفالجانب الجنوى وإنحصل مز يدااقرب 
اهن الآرض الكن لم عصل هناك مساهتة المساكن المعمورة لخط الاعتدال فى الجانبين هذه 
الطريق وصارأهلالإقلي الثالث والرابع أفضل الئاس صورا وأخلاقا .. وأما الاقم الخامس 
٠‏ فإن سخونة الحواء هناك أقل من الاعتدال عقدار يسير فلا جرم صار فى جزء البرد وصارت 
| طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أه لالإقلي الرابع إلا أن بعدم عن الاعتدال قليل . . وأما 
آهل الإقابم السادس و السابع فإن أهلما حرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليمم يشند بياض 
األوائهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التى تقرب من أن يكون الخط فيما فوق الرأس فبناك 
لايصل تستخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيبا ولم يكن هناك حيوان البتةوهذا كله يدل 
كل أن الهس جزء السبب وأن الهواء جزء السيب وإلأرض جزه وانمكاس الشعاع جزء 
وقبول المنفعلات جزء جموع ذلك سيب واحد قدره العليم القدير وأجرى عليه نظام المالم 
| وقد رسبحانه أشياء آخر لايعرفباهؤلاء الجبال و لاعندم منباخير من تدبير املك وحركاتهم 
أوطاعة استقصات العالم ومواده لحمو تصريفهم تلك المواد حسب مارسم لهم منالتقدير الإفى 
الام الرباق ثم قدر تعالى الما أخر عا نع هذه اساب ك التصادم وتدافعبا و تقر 
الرجيها ومقتضاها ليظبر عليها أثر القبر والتسخير والعيودية وأنها مصرفة مدارة بتصريف 
0ك ندل عا عل آ٥‏ کر رغه امال ماتريد المدرخاقه كيفت يشاءوأن 
أل مافى الما الإلحية طوع قدرته وتحت مشيئنه وأنه ليس شىء يستق ل وحده بالفعل إلاالله 
وکل ماسواه لايفعل شيًا إلا مشارك ومعاون و لهمايعاوقه و عانعه و يسلبهتأئيره فتارةيساب 
لمحا نه الثار إحراقها و جعابا ردا اجملاعلى خليله بردا وسلاماوتارة بمسك بين أجزاء الماء 
افلا تلاق كا فءل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية کا شق القمر اهم أ نیما ٿه 
ورسله وفتح السماء لمصعده وعر وجه وتارة يقلب اماد حدوانا کا قلب عصاموسى ثعبا ناو تارة 
غير هذا النظام ويطلع الشمس من مغر ما ) أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أنى الوقت 
اللعلوم فشق السموات وفطرها ونث اكوا كب على وجه الأرض و نسف جبال العام ودكها 
لع الآرض وكوّر شمس العالم وقره ورأى ذلك الخلائق عيانا ظبر للخلائق كلبم صدقه 
وصدق رسله وعموم قدرته وكالها وأن العالم ا منقاد اشيئته طوع قدرته لا يستعمى 
عليه انفعاله لما يشاؤهو ريده منه وعم الذن كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والماجمين 
[المشركين والسفباء الذثن موا أنفسم الحدكاء أنهم كانوا كاذبين . . واجتمع جماعة من 
اللكراء والفضلاء يومأ فقرأ قارىء , إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال 
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الثاق والس ادي يو الخامس لكل آ ا وأنا وأما الإقابم الرابع فإنه أكثر الأقال ع عمارة 
وأقلبا خرابا بالفصل الوط على الاطراف ببب اعتدال المزاج وهو الذى ات ت فيه 
دعوة الإسلام وضرب الدين جرا نه فيهوظهرفيه أعظممنظرورهى ا قال النى 
صل زومت ل الارضف 5 مشارةراومغارما 0 ملك 1ت يك تا كار 
انتشار دعو نه ميب فى أعدل ارطع ولذلك اناشرتشرقا وغربيا 51 من! نتشارها جو ا 
وثمالا ولحذا زوت له فأرى مشارقبا ومغارم اسر أمته انتشار ملك م فى هذ ن الر بين 
فإنهما أعدل الأرض وأهلبا أ كل الاس خلقا وخاقا فظبر الكال له فى الكتاب والدين 
والاصحاب والشريعة والبلاد والمالك صلوات الل وسلامةعليه فإنقءل فقدفضاتم الإقايي الرابع 
على سائر الآقا! بم مع أن شيئًا من الآدوية لا:تولد فيه الادواء ضعيفا و عا عي لات 
. فى سائر الاق 4 قبل هذا من أدل الدلائل على فضله عاها لآن طبيعة الدواء لاتكون معتدلة 
إذ لو حصل فا الاعتدال اكان iE‏ دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لاتحدث إلاى 
المسا كن الخارجة عن‌الاعتدال وكذلك حال الشمسر فا مواضع التى تسامتها فوضع حضبضما 
وغاية قر مما ص الأرض ف البرارى ال جو بية تكون تلك الاما كن عترقة نارية لايتكون فيما 
حموان البتة ولذلك والله أعلم كان أ كير البخار من ال جانب الجنوى دون الشمالى لان الشءس 
إذاكانت فى حضضما كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى آو جما كانت أبعد وعند قرا 
من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة لارطوبات وإذا اتجحذبت الرطوبات إلى الجانب 
الجبوى اتكشف الجا نب الثمالى ضرو رة وصار مستقرا للديوان الآرذضى والجدونى أعظم 
الجانبين رطوبة وأ كثرها مياها ومقرا للحيون الما وأما المواضع المسامتة لاوج الشمس | 
فى الشمال فبى غير حترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل 
بين أقرنك قرب الشسسل من“ الأآرض؛ وأ بعد بسيما اعا ا ا ١‏ 
معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكوا كب لقسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا' 
أنما انحدرت إلى فلك القمر لا حرقت هذا العالم فاقتضت حكة العزين العلم اکم أن وضع 
الشعس وسطالكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقرمماالمعتدل ١‏ ببا لاعتدال هذا العالما 
وجعل قرمما و بعدها وارتفاعها وفاضا سيبا لفصوله الى هى نظام «صالحه فتبارك اشرب" 
الاين اسن الها لعف .ااال الإقام الا'ول لاجل قر ممن الموضع امحازی 3 
الشءعس كانت سخونة هوام شديدة ولا ر شد ع ا زا .ك آي توا 

وأهل الإقابم الثانى سخونة هوائهم أاطف فكانوا مر الألوان . . والإقبم الثالث والر 1 
أعدل الاق مزاجا ببب اعتدال المواء بسبب تعديل ارتفاع الس لااسكون فى ۴ 


١" 


1-7 سال الحوا. رأعؤال الا رة فى تكائفبا ورود تما والطقما وحرارتمها فتختلف 
انا لاك هناما لساب ازالسيب جرء الفلمس ف ذلك "[الآرض جزء والمقاباة 
ا اك الاد ج وال القال اللتأثيز والانفتعال جز وت لا:تكرأن قرا 
ار 0 ل الس عن جت زوسنا وقوة لر رشب قرباالشمس من معت رقتسئا 
ولا نكر أن الشمس إذا طلت فإن الحيوان ناطقه و يمه خرج من مكامنه وأ كنته و نظبر 
القوة والهركة فهم ثم مادامت الشمس صاعدة فى الربع الشرق خركات الحيوان فى الازدباد 
وال 8 فإذا مالت الشمس عن وسط ألمماء أخذت حركات الحيوان وقواهم فى 
الضعف واستمر هذه الخال إلى غروب الشهمس ثم كلما أزداد نور الشهس عن هذا العام 
بعدا ازداد الضعف والفتور فى حركة الحيوان وهدأت الاجساد ورجعت الحموانات إلى 
مكامتها فإذا طلعت الشمش رجعوا إلى الحالة الأولى ولا تدكر أيضا ارتباط فصول العالم 
الأربعة عركات الشمس وحلوها فى أيراجما ولا نكر أن السودان لما كان مسكنهم خط 
يا إل قر راس السرطان وكانت الشمس مر على رؤسهم فى السئة إما مرة و إما 
فر نين د أبدانهم وجعدت شعورم وقات رطو بام فساءت أخلاقهم وضعفت 
عةولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى اذاة مر السرطان فالسواد فم أقل وطبا ميم 
أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامبم ألطف كاهل اند والهن و بعض أهل الغرب وعكس 
هؤلاء الذن مسا كدنہم على عر رأس ااسرطان إلىحاذاة بنات نءش الكبرى فرؤلاء لاأجل أن 
| الشمس لا سامت رؤسهم ولا تبعد عنهم 5 هذا کیا لم عرض لهم حر شديد ولا برد 
| شديد قالوا إنهم متوسطة وأجسامبممعتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان 
| وفارس والصين ثم من کان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجدوب کان أثم فى الذكاء والفبم 
امن كان منهم ميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورة ومن كان يميل 
اا ا لآب عل يه الان ورالرازاثةة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره 
ر فى أقطار العالم علر حكمة الله فى نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شا كله 
فى أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوةفى أهل المغرب وأما من 
أ كانت مسا كنهم عاذية لبئات'نعش وم الضقاابة والروم فإنهم لكثرة بعدم عن مسامتة 
ْ مس صار اليرد غالا علوم والرطوبة الفضلىة ية فم لانه ليس من الخرارة هناك ما يكةها 
أ وينضجبا فلذلك صارت ألوانهم بيضاءوشعورم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعبم 
مائلة إلى المرودة ة وأذهانمم ل وكل واحد من هذىن الطرفين وهما الإقايم اللآرل والسابع 
يقل فيه العمران و ينقطع بعضه عن بعض لجل غلبة اليبس ثم لاتزال العارة تزداد فالإقلم 
ا( 
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كانت صفر ته أكر ما فى الزهرة كانت سخوتته أك من سخو نتة الزهرة وكان فى غاية 
الأعتدال is‏ الةمر فمو أبيض وفمه کودة قفيياضه يدل على ارد ۴ عطارد فانا ترى عليه 
الألوان عختلفة فر ما رأيئاه أخضر ورما رأيثاه أغير ور ما رأيئاه على خلاف هذين الاو نين 
وذلك فى أوقات مختلفة مع کو نه من الآفق على ارتفاع واحد فلا جرم قانا إنه لكونه قابلا 
الألوان الختلفة بحب أن يكون له طبائع مختلفة إلا آنا لما وجدنا فى الغالب عليه الغبرة 
الآرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض والييس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة 
أححدها أن المشاركة ق بعش |الطفات ا ا ا 
أخرى . . الوجه الثانى أنالدلالة بمجرد الأون على الطبيعة ضعيفة جدأ فإن النورة والنوشادر 
والزرنيخ والزئيق المصعد والكبريت فى ذاية البياض مع أن طبائعها فى غاية الجرارة . 

الثااث ان ألوان اكوا كب لست كا ذ كرتم فزحل رصاصى اللون وهذا مخالف للغيرة 
والسواد الخالص وأما المشترى فلا بد أن بياضه أكثر من صفرته فيلزم على قولكم 
أن رده أ کشر من وحره وهم ؛ كرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فما البتة بل الزرقة 
ظاهرة فى أمرها فيزم أن تسكون خالصة البرد وأما المريخ فان کان حره لشمهه بالثار فى لو نه 
بده المثنائبة القتهين والنار ا فيازم أنتكون حرارة الشمس وسخو تما أقوى منحرارة 
المريخ وهم لابولون ذلك وأما عطارد فانا وان رأيثاه يختلف اللون فى الأوقات الختافة إلاأن 
السبب فيه أنا لاثراه إلا إذا كان قريباً من الآفق وحمنئذ يكون ببننا و بيئه مخارات مختلفة فلا 
جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لايشدب 
لونه إلى البياض إلامنعدم الحس البصرى فتبين بطلان قو!-كم فى طبائع الكواكب وتناقضه 
واختلافه. ولماعم بعض فضلا :كم فساد قو[ 5 قط بانع الكوا كب وإن‌العقل شود تاره ١‏ 
صدف عله وأنكره وقال إنما أشير ہذہ 3 7 والطبائع إلى ماحدث عن كل واحد من 
الأجرام السماوية وينفعل ما من الكائنات الفاسدات لا أنها بطبا 7 تفعل ذلك بل عدث 
عنها مايكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو بابسا ا يقال إن الحركة تسخن والصوم يحفف 
لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل عا حدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس 
تسخن عسب مانحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لابأن طبائعبا مكيفات فقال 
ين ل ننازعك فى تأثير الشمس والقمر فى هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوا بعها 
Us‏ فى أبدان الحيوان والئبات ولكن هما جزء من السيب المؤئر وايسا ممؤثر تام فان 
31 ير الشمس مثلا ما كان بواسطة المواء وقبوله لاخو نة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس 

عليه عند مقاباتم! لجرم الارض وعتلف هذا القبول عند قرب اكمس من الأرض و بعدها 
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للك القدر حئ.,ترطب فلك الاقلاك . . فانقاتم فلك القمر عائق عن ذلك . . قانا وكرة 
الآثير حائلة بين عالمنا هذا و بين فلك القمر كيف جوزتم وصول البخارات الآرضية إلى 
فلك القمر وفى مشامة لون المريخ للون الأار ما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل 
فى الهذيان أب من هذا فان أرادوا النار البسيطة ذاما لا لون لحا وإن أرادوا الثار الحادئة 
الك رجب رما وستهرتها ويداضنا وأما كون الس كته قبذا لايقتضنى 
تأثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك واعطته إياه 
لكانت الشمس هذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لآن كرنها فوق كرة الزهرة و نسبتها إلى 
كرة الزهرة كنسيتها إلى كرة المريخ فبلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير 
ا 000 اأولىسن تأثيرها فما فوقه! . . قال صاحب الرسالة وإن الكوا كب الثابتة 
ف کر Ss‏ المريخ وهذا غلط عظم لان لون يفت اكوا افك غر مد 
ت الكرة التى قا لين در یر عة اھا بل رة انى فما زحل موضوعة 
اوی ار يكن سالا ا رل اوق ا امیر و 
ارات رض أ كثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعلدون قول مقدمهم 
سلوی أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكون على بعضما بالحرارة وعلى بعضما 
بالرودة وكذلك بالرطوية والميوسة . . قال وزعموا أن عطارد معتدل فى التجفيف 
ا ل ين يو فك من الأواقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعة فوق 
كرة القمر وإنالحكوا كب الثابتة التى فى ال جاتى حالها شبمة عاله وليس يوجدها من السيبين 
اللذن دلا عل طبيعة عطارد شيدًا بل الدور يوجد لا ضد ذلك وهو أنهاإبعيدة من الشمس 
ى أ كي الآزقاتبو إن فلكيا أبمد أفلاك الكوا كب من كرة القمر . . وقالوا إن الكوا كب 
التى من النعاد(١)‏ تشبه حال عطارد وزحل فى بعض الآوقات وتشبه حال المدترى والمريخ 
فى بعضها . . قات وقد استدل فضلاؤک على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها 
فقالوا زحل او نه الغيرة والكتودة كنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبى فان 
اول الها من لوان الغدرة وأما المريخ فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طيعه حار 
يابس وأما الشمس فى حارة يابسة اوجين : أحدهما أن لونما يشبه لون الجرة الثافى أنا نعل 
بالتدبير أنم!ا مسخة الأجسام منشفة الرطو بات وأما الزهرة فإنا ترى اونما كالمركب منالبياض 
والصفرة ثم إن لبياض يد لعل طبيعة البلغم الذىهو ارد راز ساو تير لكر الع اإلرارة 
ولا کان kK‏ ازهرةأ | كثرمنصفرتماحكمناعاها بأن بردها ورطوبتها أ 0 وأما المشترى فليا 


(١)ههكذا‏ فى الأصل ول نقف على صحته فلبحرر. 
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وإنما يناله واحد من الئاس ولا يازم أن يحكون ف آبائه ملك ولا يكون ابن ملك فا بال 
طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن كرك ينظر بنص 
طليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام 
بالمجامة فان كان طالعبما واحداً > بتقدم ابن الحجام فى رياسة صناعته وکو نه 5للكبم 
ومعلوم أن الهس والوجود أ كر المكذبين ! -ک فى هذه الاحكام فا أكثر من نال الملك 
وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعه يقتضى ذلك وحرمه من يقتض.ه طالعه زک 
من أبوه ملك وكذلك الكلام فى غير الملك من الطالع الذى بقتضى كون المولود حكما عالما 
أو حاذقاً فى ص ناعته ؟ فد أ وحصل العل والحكة والتقدم نالطع غير أر بان ذلك 
الطالع وفى ذلك أ بين e‏ اک وابطال قول وات الان | كفل ساقت ازا 
وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً فى العام وإن 
كل واحد من 7 الثابتة بفعل فعلا EF‏ للا زول عنه من غير أن 4 أو أستعيك 
وإن عطارد هو من اكوا كب المنحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن التحوس 
وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قوم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة فى ذلك قرب 
فاك من الأرض وقبوله البخارات الرطبة الى ترتفع ليه منها وإن قوة زحل أن ببرد 
وحفف تجفيفأ يرا وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطية الى 
تر تفع من الأرض وإن قوة المرييخ مجففة عرقة مشا كلة لونه للون الذار ولقربه من الشمس 
لآن الكرة التى فما الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل مافى هذا الكلام من 
ضروب امال 4 للفلك ووصول البخارات الأرضية إلله وهل فى قوة البخارات تصاعدها 
إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لابتعداه 
وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها . . وما يدل على 
فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته فى كل يوم 
لآنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم زداد 
رطوبة ٠‏ . قلت لما تلك أن سكونءدلالة زجل والمرئخ على النتحوس تتزايد وتكون 
دلالئة على اللحوس فى الوم أ كثر من دلالته فى الآمس ولو فتح علي هذا الباب فلمل السعد 
ينقاب نحسا وبالعكس وهذا برقع الآمان عن أصول هذا الع .. وأيضا فاذا جوزتم 
انفعال الفالكدات عن أجزاء هذا العالم السفلى لزمك تجوز فساد هذه الكوا كب من هذه 
الاجر ام العنصرية ولزمكم تجوز أن ترتفع إلى القمر من الادخئة ما يوجب جفافه و بلوغه 
فى اليس الغاية وأيضا فاذا جوزتم ذلك فل لا تجوزون نف وذ تلك الببخارات إلى ما وراء 
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بركب الاجسام من اول والصورة لم يقولوا أن أحدهما متميز عن الأخر كا زعهتم ذلك 
فى أجزاء الفلك بل عندهم الحيولى والصورة قد اتحدا وصارا شيئًا واحدأ فالاشارة الحسية إلى 
لات ا اشارة إلى الاعر و آم جعاتم la E SE‏ سوم الى 
مه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . كلام مع أحاكفابي 
الغيولى مقام أخو اس 'اهذا موضعه فان دعوى تركب الجسم منبما دعوى فاسدة من وجوه 
كثيرة وليس يصح شىء منه غير الميولى الصناعية كالؤش ب للسر بر والطبيعية كاانى للاولود وه 
المادة الصئاعية والطبيعية وما سوى ذلاك نمال ومحال وأشّالمستعأن . . عد نا إلى كلام صاحب 
اأرسالة . . قال ومن ذلك زعم مانه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام ف البلد والوقت 
والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة مولدهما وجب أن يكون من ابن 
اللك ملك جليل ساس مديرومن إن الحجام حجام حاذقوهذا خرج النجوم عن أن تكون 
تدل على ما يتحدد من حال الانسان و جعاما تدل على حذقه وصتاعة أ بيه وتقصيره فبا . 

قلت وما يوضخ فاد قوم فى ذلك أن بطلنموس جمل الكوا كب الدالة على الصئاعات 
ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقاللأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثةةأشياءضرورية أحدها 
المعرفة والثانى الآلة والثالث الطاقة فى الكف ليخرج المعلول المضنوع حسنا والالة الريخ 
التى يشير إلا كون على الاكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذاك بقولون صورته 
ناه سيك م ازل وجسراہ رألآناسنان وهو راکب أسدا وثيابه حر تلب 
وأخرون منبم بقولون على ا بسضة وبإسرأه طيرز بن وعليه خرقة حمراء وهو رأ كا 
فرسا أشمب والمعرفة اعطارد ولذاك يةولون صورته صورة شاب بيمناه حبة وبسراه لوح 
بقرأه وعلى رأسه تاج وثيابه «لوثة بالتذاويق والنقوش وماشاكل ذاك الزهرة ولذلك 
1 ورتا ءصورة إمرأة حسنة بين يدهأ مدق تضرب به وهى را كية على جل ومنهم 
من يول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائيها بسسراها وبالهنى مرأة ::ظر فيها نظيفة الثوب 
شين واسورة وتخلاخل وأما اكمس والقمرفهما الدالان على الماك فالس صورتها 
صورة رجل بيده المنى عصا يتوكأ عليبا وبالسرى جزر راكب لة تجرها أربعة يمور 
ومنيم من يقول صورتها صورة رجل جااس قابض على أربعة أعئة أفراس ووجبه كالطبق 
يلتهب نارا قالوا ودلائل الملك ليست بأعبانها فى دلائل الصناءات ودلائل الصناءعات هى 
دلالات الملك بل قد جوز أن يدل على رياسة ماإلا أن الملكأخص من الرياسة ولكلوا<د 
من اكوا كب على الاطلاق دلالةعلى رياسة مافى معنىمن الما . . فيقال ارام 5-2 
أدلة الملك فى طالع مولود ايس من الماك فى شىء ,بل أكثر المولودين لاينالون الملك البنة 


| 


الرجل قال و لحال هذه العلة يكونطمث النساء من قبل الطباع فى نص الاهلة أكثر لان تاك الأايام 
أرد من سار أيام الغعبر وهى أرطب أيضا انقص الأهلةوقلة ا حرارةواك مس تصير الصيف 
والشتاء فى كل سئة فأما القمر فيفعل ذلك فى كل شير فتأمل كلام الرجل فانه ل رتعرض ا-كون 
القمر ذكر ولا أن ولاأ<العلى ذلكو [نما أحال على الامور الظبمعمة فى الكائئات الفاسدات 
و بين تأ ثير النير بن فى الرطو بةواليبوسة وال حرار ةوالر و دةو جع ل لذ لاك تأ ثيرافى الإذكارو الإيناث 
لاللنجوم والطوالع ومع أن كلامه أ قرب إلىالعةول من كلام المتجمين فهو باطل هنو جوه كديرة 
معلومة بالحس و ااعقل و إخبار الآ نبياء فان الإذ كار والإيناث لايقوم عليه دليل ولا يستندإلى 
أم بيع اغا هو جرد ية الان النارى, ارذ ا ا 
رشاء الذ كور ولزو جم ذكراناواناما وجعل من يشاء عقا أنه عل قد ر النى أعطى كلة شی 
خلقه ثم هدى وكدذا هو قرين الأجل والرزق وااسعادة والشقاوة حدث يستأذن الماك الموكل 
بالمولود ربه وخالقه فيقول يارب أذكر أمأنثى سعيد آم شقى فا الرزق فا الاجل فيةضىالله 
مايشاء ٠‏ ويكتب اللملك. ولاستقصاء الكلام فى هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد 
أشبعنا السكلام فيم! فى كتاب الروح والنفس' وأغراطا وا 1 | ا وا 
والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجومو بيان تهافتها وانما إلى الحالات 
والتخيلات أقرب منها إلى العلوم واهقائق . . وأما قول المتتصر ا ان الشمس إذا كانت 
متنلامتة الرؤ ؤس كان افر والمدتن الأتنا من 'طسعة" الك 
كان البرد والرطو بة وهما منطبيعة الاناث فيال هذا لايدلعلى تأنيث القمر وتذ كير الشمس 
بوجه من الوجوه فان البرد والرطوبة يكو نان أيضا يسبب بعد الشمس من المسامتة وميلما عن 
الرءوس وحصوطا فى البروج الثمالية سواء كان؛ الةمر مسامتا أو غير مسامت فنبغى على 
قواسكم أن يكون سيب هذا البرد أنثى وهذا لايقوله عاقل بل الآسباب طبيعية من برد المواء 
وتسكائفه وتأثيرا الدمش ف تحمل الا رة الى تناكو متها الحززارة ابن لها ع الو 
ولق سن ذلك ا وفعلته ققد جم زك جاک با اطبيعءة و ذب على الخلقة 
القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا عن يدعى شيئًا من العقل والمعرفة كرف 
ينقاد له عقله بالاصغاء إلى عالادک وهذايا ناتك و لك نكل يحول مبيب ولا تكاس من 
تکایس منک ار الميولى وزعم ا ای وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل 
على الذكر والآنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيموم و معلموم الآو ل وای فى كناب 
الحيوان له على أن الهيولى فى الجسم کال کر . . وانقلتم فبذا يشبد لقو انا أيضا لانها ان كانت 
عنده كالذ كر فالصورة أن فصار الجسم الواحد تمعيه ذ كر وة ,أ ٠‏ 0 
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لحاق العلامة اه فى شىء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع الككير ولا نیت فى أعضاء الحدوان 
0 فسمتكم اروج رأ الفلك إلى مذكر وم نث فليست مذا الاعتبار بل باعتبار الفعل 
0 و رة لطر فنسسه سند البابان بالآخز تلل وجل وأما تركب الجسم 

من الحيولى والصورة فأ كثر العقلاء نفوه وةلواهو شىء واحد متصل متوارد عليه عا 
والانفصال کا بتوارد عله غيرمامن الاغراض فيقيابا ولا؛ لزم من 3. قبول الا تصالو الا نفصال 
أن بكون هناك شىء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالو بتركييهمنهما لم يقل أحدمنهم 
1110 قلا من دک وای والصورة مؤنثة فى اللفظ لافى الطبيعة واضحكاه على عقوم 
السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الآبرهو مذكر ودلالة القمر على الامو أن فلو سلست 
لک هذه الدلالة كيف يا م منها تذكير مادل على الذكرو تأ نيث مابدلعلى الا تیو أبن الارتياط 
العقلى بين الدليل 0 ل فى ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الام مبنى على 
تلك الدعاوى الباطلة التى ليس لها مستند إليه [لاخيالات وأوهاملا برضاها العقلاء . .وأما 
ما حكوه عن ارسطو فنقل عرف ونحن نذكر نصه فى الكتاب المذكور فإن انا به نسخة 
مصححه قد اعتنى با قال فى المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم فى علة الإذكار والإيناث وذكر 
قول من قال أن سيب الإذكار حرارة الرحم وسيب الاد بناث برودتهوأ بطل هذا 3 الرحم 

متعم فل الک رالا ع فى الانسان وفى كل حيوآن يلد قال فقد كان ينيغى على قول 
هذا القائل أن يكون التوأمان إما ذكرين وإما أنشيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنيذ 
فليس وذكر قول دمقراطيس أن ذلك ايس لاجلحرارة الرحم ويرؤدتهبل بحسب الماء الذى 
خرج من الذكر وظبيعته فى الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر 
وذكر قول طائفة أخرى أنخروج الماء من الناحية العنى من البدنهى علة الإذكار وخروجه 
من التاحية اليسرى هى علة الإيئاث قال إن التاحية العنى من الجسد أسخن من التاحيةاليسرى 
وأنضج وأدفأ من غيرها ورجع قول دممةراطيس بالنسبة إلى هذهالآراء “م قال فقد بينا العلة 


ر الىمن أجلها يخلقفى الرحم ذكر وأنثى والآغراض الى تعرض تشہد لمابينا أن الأحداث يلدون 
0 من اساب الارن بلدون إناثا رطا كير من اكاب لان المزارة آلى 

فی ك ايت بتامة بعد الهرارة الى فى الشيوخ ناقصة والاجسام الرطية الى خلقتها 
شببة خلقة بعض النساء تلد إناثا أ كر م قال فاذا كانت الو بح شالا کانالولد ذكرا وإذا كانت 
جنو با كان المولود أنثى لآن الأجسادإذا هب تالجنوب كانت رطبة وكذاك يكونالزرع أ كثر 
وكا كثر الزرع يكون الطبخ غير نضج ولحال هذه العلة يكون ذرع الذكرية ويكون دم طمث 
النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضا قات ومراده بالزرع الماء الذى يكون من 
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دمل أله وطاق فب الضف الال ا 00 إلى الذكر ما عمل بالبرج الذكر 
حتى أتى على البروج كبا . . وأما دورؤسوس فله هذيان آخرفانه يقسم البروج كابا كل برج 
مانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظ فان كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأول 
الذكر ثم الثانية اللات إلىأن يأ على الأقسام كلا وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى 
للذكر إلى أن يأتى على الأقسام كلما ولوقدر أن جاهلا آخرتفنن فىهذه الأو ضاع وقللها و تكلم 
علمها لكان من جنس كلاميموم يكن عندثم منالبرهان ما ردون به قوله بل إن رأوه قدأصاب 
تعض أعكاله لای ك | به الظن وتقلد واقوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن 
الياطل . .عد نا إلى كلامعيسى فى رسالته قالواختلفوا فىالحدود فزعم أهل وسر ا تخد من 
أرباب اليبوت وزعم الكلدانيون أ خذ منمدبرالمئليات و إذا كاناختلاف الذءنيعتدون 
جم فىأصوطم هذا الاختلاف وليسممعن يطالب بابر هان ولا يعتقدالثىء<تى يصمعلى الببحث 
والقياس فيعرفون مع من الحقمن رؤسائهم وف أى قول هو من أقوالهم فيعملون بهو إتما 
طريقتهم التسايم لماو جدو وف اكب الوه من لسان إلى لسان فكيف>وز هم أن تفردوا 
باعتقاد قول من هذه الأقوالويتصرفوا عماسواءإلاعلى طر ب قالشهوة والتخمينو اللهالمستعان. 
0 ذكر بعض مايستيشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم ) 

من ذلك زعمهم أنالفلك جسمو احد وطبيعة واحدة وأنهشىء واحد وايس بأشماء مختلفة 
زوا بعد ذلك أن بعضه ذكر و يعته أن ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا 
جمما واحداً فوالشاهد بعضه ذ کر 2 اكرات قلتقد رام بعض المباسينمن فضلا م تصحيح 
هذا الحذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أثثى و بعضه ذ كر كالرجل مثلا 
فان العين والآذن والمد والرجل منهمؤنثة والرأس والصاب والصدر والظبر منه ذ كر وأيضاً 
فإن الجسم مركب من الميولى والصورة والميولى مذ كرة والصورة مؤنثة وأيضالما وجد 
المنجمون الشمس تدل على الآباء والآب ذ كر والقمر يدل عل الآم وى أت قالوا إن اس 
دك والقمر أنى الوا ا وقد قال أرسطو فى كتاب ابلند وان طعت [11اة لل ف 00 
وكتالك قال بعض الئاس أن القمر أتى 'قالوا وأيْضَأ , فالشمس [15 201 تريا من الل 
الرؤس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذ كورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرؤس 
بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيمة الا ئى فليعجب العاقل الأبيب من هذه الخرافات 
فلا أعيها. الأنسان الك كو راا ی اي ام راجع إلى جرد اللفظ والحاق علامة 
التأنيث فى تصغيره ووصفه وخيره وعود الضمير عليه بلفظ التأ نكف وجمعه جمع المؤنث 
ليش" ذلك عائد إلى طبسعة الفضو و مزاج افنظير هذا قزل هاا ا 7آ 
العلامة ه1 فى تصغيرها فتقول شميسة وى الخبر عما نحو الش.مس طالعة والقمر مذك رلعدم " 


حفظطبيءته أعنى ينقسم دائما الى فرد والزوج لا حفظ طبيمته أعنى ينقسم مرة الى الإفراد 
ومرة الى الأزواج کا يعرض ذلك للانث فانم تلد مرة مثلباومرة ذكر أعنا لفا لها ومرة ذكر.ن 
ومرة أنيين ومرة ذكرا وأنثئى وفشاد هذا والمل بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذى اللب 
عن تطلب دالبل فساده قال المنتصر وائما جع لوا للبرج الآنثى بل برج الذكر فلان الطبيءة 
هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغا ما بلغ هذه القسمة عندهم هى 
قسمة ذاتية للبروجوطاقسمة ثانية بالعرض وهى أنهم يبدؤن من الطالع الىالثانى عش رفي أ خذون 
ا 0١‏ ازل وراش وهوما يليه و هذه تل فحسب اختلاف الطالع والقسمة 
الآولى اما كانت ذاتية لان الابتداء لها برأس امل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين 
هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لآنه ماخوذ 
من الجزء المماس لآفق' البلد وهو دائما يتغير حركته مع الكل وحصول الاجزاء كلا 
اا اشر كل الاق #دورة بوا دة وأمااقسمة الفلك أرباءا فإنهم قالوا اذا خرج 
خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض.الى وط السماء انقسمت 
البروج أربعة أقسام كل قم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل ق من طرف 
قطر الى طرف القطر الذى يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد المالم والقسم اليل 
من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الىوتد الغارب 
مو نثك جدونى حرق وسط ومن ذيل الغار ب إلى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غرف بطىءوهن 
وتد الرابع إلى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالى وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين 
لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متداوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لا طبيعة 
' تخصها مع أن الفلك شىء واح-د وطبيعة واحدة وقسمته إلى الدرج والبروج قسمة وهمية 
نحسب الوضع نكيف اختلفت طيائعبا وأحكامبا وتأثيراتهاو اختلفت بالذكروية والآنوثية.. 
١‏ ثم إن 0 الأزائل منم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الآولى من الخمل فنسما إلى 
| الذكورية والثانية إلى الأنوثية هكذا إلى آخر الموت ولا ريب أن المذيان لازم لمن قال 
بقسمة الروح إلى ذكر وأنئى وقال الذكر طبيعة الفرد وال نى طبيعة الزوج فان هذا بعينه 
لازم هم فى درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه لآو لتك فالتزمه . . وأما 
بطليموس فله هذيان آخر فاته ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها إلى تمام اثنى عشر 
درجة وبضعا إلى الذكورية ومنه إلى مام نخس وعثمر بن درجة الى الآنوئية م سے باق البوج 
00001 ب الصف الأول الى الذكر والتصف الاخر ‏ الى الآ وعل هذه القسمة ابتدأ 
بالبروج الآثى فنسب الثلثك ونصف السدس الى الآنوثية ومثلها بعده الى الذكروية وبق 
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فلذلك يحب عنده أن يؤخذ العدد أبذا مى اكمس الى القمر اتبقى تلك النسبة وهى ال 
بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ فبذا قول آخر غير قول أولئك وللفرس مذهب 
ار نهم قالوا لما كانت الشمس ها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سيم السعادة 
بالنهار يوذ من الهس الى ,العتهن جك أن ك ذلك ا الل نسبة النبار الى الشمس 
مثل نسبة الليل الى القمر وكل واحد من النيررن ينوب واحدا من الزمانين فبأخذون 
منهم.السعادة بالليل من القمر إلى الشمس و بالتهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما 
يدل على هذا لآنه قال وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف اابروج وألقيئاه 
بالعكس كان موافقا الأول فقالوا يحب أن يعكس الآمر بالليل فبذا اختلاف الماجمين على 
بطليموس ينقض بعضه بعضا و ليس بأبدى الطائفة برهان برجحون به قولا على قول( أن 
يتبعون إلا الظن وإن ااظنلايننى من اق شيئًا. فأعرض من تولىعن ذكر نا ول برد إلى الحياة 
الدنما ذاك مبلة مبلغيم من العم ان ربك هو أعل .عن ضل عن سي له وهو أعل عن اهادى ) قال 
واختلفوا فرتدت طائفة م البروجالمذ كورة والمونثة من رج e‏ راخدا مذ كرا 
وآخر مؤنثا وصيروا الابتّداء بالمذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا ٠‏ 
اروج المذكرة هى التى من الطالع إلى ومنط ااسماء والتى يقابلها منالغرب إلى و تد الأرض ٠‏ 
وجءلوا الربعينالياقءين مؤٌ نين قات وهن هذيا نم فىهذا الذى أضحكوا به علوم العقلاء م ظ 
جعلوا البروج قسمينحار المزاجو بارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أن وابتدؤا 
با جل وصيروه ذكرا حارا ثم الذى بعده مو نٹا باردا م TONE E‏ 
وستة أنائا وليست على الآوائل واحد ذكر وثلاثةأخر أن خالف له فى الطبمة والذكورية 
والانوثية مع أن قسمة الفلك إلى البروج قدمة فرضية وضعية فمل فى أنواع هذيان الحاذين 
أعجب من هذا ولما رأى من به رمق من عقل منبم تهافت هذا اكلام وسخرية العقلاء منه 
رام تقريبه بغاية جبده و-ذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الآثى لان الذكر أشرف هن 
الآنثى لآنه فاعل والانثى منفعلة فاعجبوا يامعشر العقلاء وأسألوا الله أنلا خسف بعقو ل 
¥ خسف بعقول هؤلاء ذا المذيان افترى ف البروج نا كحا ومنكوحا يكون الماكوح مثا 
متفعلا لنا كحه بالذكورية والآنوئية تابعة لهذا الفعل والانفعال فما قال وأيضا فالذكورية 
بسبب الانفراد وازواج فيها فان الإفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الآول أن 
الذكر ينضم إلى الذكر فيصيرالمضموم إليه أن فبا للمصغى اليك وانجوز عقله صدقكم 
8F‏ 5 وأما نتم فقد أشيد الله سبحا نه عقلاء عباده و أنبأهم مقدارءقو لك وسخافتها فلل 
امد والمنة قال هذا المنتصر هم وائما جعلوا الإفراد لذكور والآزواج الى لآن الغرد 


كت أهأ = 


وإ ما تتاف دلالتها على السعود والنتحوس وإن لم EFT‏ مختلفة واختلةوا فقال قوم 
ا 21 ف آل دان وال نفس جسعا وقال الباقون بل فى الا بدان دون الا نفس قلت أ كثر 
المنجمين على القول بأنهاتسعد و تنحس غيرها وأماالفرقة اتىقالت هىدالة علىالسعد والنحس 

وإن كان أفر ب إلى التوحيد لتر لال كس ينم نهم فبو أ ضا قول مضطرب م:ناقض 
فان الدلالة المسمة لاعختلف ولا تنناقض وهذا قول من بقول م إن الفلك طبمعة عا لفة 
لطبيعة الاستقضات الكاثنة الفاسدة وآنها لاحارة ولا باردة ولايابسة ولارطية ولاسعد 
ولاس فا و[ تمايدل بعض أجرامما و بعض أجزام! على الير و بعضما على الشر وارت.اط 
الخيروااشر والسعد والنحس مهاارتباط المدلولات بأدلتها لاارتياط المعلومات بعللبا ولاريب 
أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالافتضاء الطبيعى والعلية و أماالقول بتأثيرها 
007 لالس فى قول بطلاموس وشدمته وأ كثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء هم 
قولان أحدها أنها تفعل فالأنفس بالذات وف الأبدان :العرض لآن الابدان تنفعل عن 
الأنفس والثاى أنها هى سبب جميع مافى عالى الكون والفساد وفعلها فى ذلك كله بالذات وكا" نه 
لاخلاف بين الطاثفتين فان الذين قالوا فعلبا فى النفوس لا يضيفون. انفعال الابدان إلى غيرها 
ذاتها بل بوسائط قال واختلف رؤساؤم بطليموس ودورسوس وانطيقوس ور يسس 
وغيرثم من علماء الروم والمند و بابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع ااافا 
| نماد ليلم فبعضهم يغلبرب بيت الطالعو بعضمم بةول بالدليل المستولى على الحظوظ واختلفوا 
ا فزعم بطليموس أنهم بعل منم المادة بأن 53 أبدا العدد الذى بحصل من موضع 


1 ا إل موضع الةمر وبلتدیء من الطالع وير صد م مل ذل ك|لأعدد اا أك الجبة لق 


| تتلو من البروج فمكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم برتدىء 
5 الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجبة المتقدمة من البروج قلت وزعم أخووان, ,أن ظا موش 
ری أن جميع ما يكون ويفسد إا يعرف دليله من موضح ا النير بن إنا الاجتاع 
وإما الامتلاء لآن هذن الكوكبين عنده مثل الر يسين العظيمين أحدهما يأتمر اصاحبه ودو 
ا وهما سدبا جميع ما حدث فى عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة 
منهما عنزلة الجند والعسكر من السلطان فاذا أراد النظر فى أمر من الامور فان كان بعد 
االاجتاع أو عنده فاته يأخذ الدايل عليه من الحكوكي انول على جو الاجتباع وجرى 
اکس والقثر فى الخال وشاركه مع الشمسن بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء 
| أو عنده فانه ينظر أى النير بن كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى 
| على ذلك الجرء وجزء النير الذى كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة 
ظ 


ا 


حت ف ن | بست 


ممنع وهذه هى الطرق التى تثبت بها الموجودات وتم , N el,‏ زا طرينى. EK‏ 
غيرها ولا شیء لاحكام النجوم منها و انا | تدىء اللآن دوصف جلة من اختلافهم فىالآاص ولأ 
الى يبئون علما أمرثم ويفرعون عنم | أحكامهم وأذكرالمستبشع م نأقاو يليم وقضایام وظاهر 
مناقضا تم ثم آتی بطارف من احتجاجبم والاحتجاج علهم والته الموفق لاصواب بفضله . 

ذكر اختلافهم فى الأصرل رعا ي ١‏ الخير والشر والإعطاء والمئح وها«أشية دلا 
يكون فى العالم بالكوا كب وعسب السعود منها والتحوس وعلى حسب كونما من الروج 
الموافقة والمنافرة لحا وعلى حدب أظر بعضبا إلى بءض من التسديس والتربيع والتثليث 
والمقابلة وعلى حسب عاسدة بعضبا بعضا وعلى حسب كونما فى شرفها وهيوطبا ووبالما 
ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعابا بطبا ثعبا وزعم آخرون أن 
ذلك ليس فعلاها لكنها تدل عليه بطبائعبا. قلت وزعم آخرون أا تفعل فالبعض بالعرض 
وفى البعض بالذات قال وزعم ون تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد هنما 
لاختار إلا الخير والس منما لا تار إلا الشر وهذا بعينه فى للاختمار فان حةقة القادر 
الختار القدرة على فمل أى الضدن‌شاء وترك أسبما شاء. قلت ليس هذا بثىء فانه لا يزم من 
كون الختار مقصود الاختيار على نوع ر سلب اختياره وا-كن الذى يبطل هذا أنهم 

بقولون إن الكوكب النحس سعد فى برج كذا وفى بيت كذا و إذا كان الناظر لإ ايه من لدجلا 
كذا وكذا وكذلك التكوكب السعد ويقولون إنها فمل بالذات حرا وبالعرض 00 
وبالمكس وقد يقولون أنها تختار فى زمان خلاف؛ما تختار فى زمان آخر وقد تتفق 6 
أ كثرها على إيثار الخير فيكو ن فى العالم فى ذلك الوقتعلى الذي اين واانفع والحسن 
قالوا کا كان فى زمن ممن وفىأيام أنوشروان وبضد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد 
تتفق على إرادة الؤير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة خصوها فى اروج المع.نة ودلالة 
فلو هيا N‏ الأو ا بسع ۳ شلق 1 مقا بلة FS‏ من بقح فعله إلا 
عن وجه واحداق وقت معين على شروط معرئة ولآريب أنهذ| سی الاختہار كيف 7 

قواكم بذلك وجەک بين هانين القضيئين أعنى جواز اختمارها فى زمان خلاف ماتختاره و 
زمان آخر وجواذ اتفاقبا على الخير واتفاقبا على الشر من غير ضابط ولادليل بدلك علا 
شم 2 كون يتيك الاحكام مسةئدين فيها إلى 6م الخصوصة و أوضاعبا و لسبة لعضيأ إلى 
بعض وهل هذا الاضحكدة للعقلاء قال وزعم آخرون أنما لاتفعل باختيار بل ندل اختبالر 
وهذا كلام لاقل ما 1[ الى وار - مةولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكت 
ماهو سعد ومنها ماهو نحس وف تسعد غيرها وتنحده وقالت فرقة فى ىأ نفسما طبيعة 7 


EN 


ق غو تا عل ماقرب منه و واقيةا ل أزلك ليه إنهقريب جيب فعال لماريد لست مستمملا للتحامل 
على من أثيت تأثير الكوا كب فى هذا العالم وترك إنصافهم کا فعل قوم ردوا عليمم فإنهم 
دفموم عن أن يكون اتا ثير البتة غير جود الضياء فى المواضع الى تطلع فيها الشمس والقمر 
وعدمه فهاغابا عنه وماجرى هذا الجرى بل أسل لهم أا تؤثر تأثيرا مايحرى على الأآمر 
الطبيعى مثلأن يكون البلد القليل العرض مزاجه ممل عن الاعتدال إلى الجر والديس وكددلك 
| مزاج أهله ضعيف و ألو انهم سود وصفر كالاوبة والحبشة وأن دون ابد الكثير العرض 
د اجه ميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامبم عبلة والوانهم 


مض و شعو ر مم شەر مدل التر كٌُ و الصا لہ و مل أن کو ن النيات سو و يقو كي د تكامل 


| اؤ تخاظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس 
هنما أسرع نضج الثر الكائن فيه وماخن منهأ عنما بق مره خا وتأخن إدرا كه ومثال ذلك 
ماشاهد من حال الررحان الذى يقال له الليئوفر وحال الخبازى وورق الخطمى والآادريون 


هذه أمور محسوسة وليس الكلام فى هذا التأثي ر كيف هو وعلى أى سبيل يقع فا يليق 
0 0 رضنا هبنأ فإذ ك أدعه فأماما به عمو زه فم عدا هذا من 5 النجوم وچب عاش فلان 


ذا كذا سنة وكذاكذا شبراً وينتهون ف التحديد إلى:جزء من ساعة وأن يدل على تقليد 


زمافعله الإنسان ومايفعله فى منزله وما يضمره فى قلبه وماهو متوجه فيه من حاجاته وماهو 
ظ 0 رطن الحاملو السار ق ومنهوو المسروق وماهو و أنهو وكيته وكيفيته وما ب السو ف 
و واتختار من الاعمال فى كل بوم محسب اتصال القمر باللكوا كبمن أن يكون 
ذا اليوم صاطلاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم مود للقاء التكتاب 
والوزراء وهذا اليوم#ودالقاء القضاة وهذااليوم تود لآمور النساءوهذا اليوم ود لشرب 
أذواء والفصد والحجامة وهذا اليوم مود للعب الغطرن والنرد وغير ذلك فحال أن 
يكون معلوما من طريق الحس ولیس نص من 5.تاب الله بل قد نض الله سبحانه وتعالى 
1 على بطلانه بقوله تبارك وتعالى ( قل لايعل من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) 
لاهن سئة رسول الله صلى الله عليه وسل بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
6 أن غر أها أو كامنا: أو منج| فصدقه يما بقول فقد كفر بم أ زل على مد ولاهاهنا 

ورة تدعو إلى القول به ولا هو أك فى المعقول ولا اون عليه ببرهان وله مل 


/ 


| E 


الرصد الممتحن المأ مولى فى الروج درجات ومن الرصد الحا كى دقائق وسلك ف الاح کام 
طرقا غير الطرق المعوودة منه اليوم وزعم أن عامما المعول وأن طرق من تقدمه ايست بثبىء 
ولو ححدث فى هذا العصن من 'ايشيه من تقدمه برأ نا عاق ار رايكن مده ال 
ماقت ولم يبق بأيدى المتتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فعا فبموه من كلامم 
الباطل وما لم يفبموه منه فقد يظئون أنه صحيح و لسكن أفبامهم نبت عنه وهذا شأن 
جميع أهل الضلال مح رؤسائهم ومتبوعيم-م بال الاصارى إذا ناظرهم المو-_د 
ق ديهم وتناقضه وتكأذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس 224 ول 
الجواب على المطران والمطران عل الجواب على البترك والبترك على الاقف والاةف 
على الباب والباب على الثلاثمائة والمًانية عشر أصحاب الجمع الذين اجتموا فى عبد قسطئطين 
ووضعوا للتصارى هذا التثليث وااشرك المناقض للعةول والاديان واعلهم عند الله أحن 
حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين رب العامين وملا: كته وكتبه ور 
واليوم الاخر . 
فصل 

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيمى بن على بن عيسى رسالة بليغة فى الرد 
علييم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال 
الجبال كتيها نضمحة لعرض [غّوانه فأحيبت أن أوردها بلفظلها وإن تدمنت بعض الا 
والتدكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما حتاج إلى تقرير وسؤال بورد عليه ويطعن بها 
على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة السترشد وبيآناً التحير وتبصرة المبتدى 
ونصيحة لاخواق المسلبين وهذا أوها ‏ : ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) عصمك الله من قب ول احالات واعتقاد مالم نقم عليه 
الدلالات وضاءعف لاك المحسنات وكفاك الميمات عنه ور ليك أدام الله توفيقك 
وتسديدك ذكرت لى إهتمامك عا قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر فى الا-_كام 
النجوم وتصديق كل مايأتى من أدعى أنه عارف ببامن عل الغيب الذى تفرد الله سبحا نهو تكلا 
به ولم يجعله لحد من الآنبياء والمرسلين ولاملائكته المقربين ولا عباده الصالين منمعرفة' 
طويل الاعمار وقصيرها وجرد العواقب وذمسمبا وساثر ما يتجدد و حدث و تخوف ويتمى 
الي أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ماوقع من اختلافهم فى أصو ل الاحكام الدالة على 
مهم قح اعتقاده وما إستدل بهمن طر يق الاظر والقاس عءإ ضف مذههمو أ لض ذلك 
راخصصره و قربه بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضنته کتانی هذا والله 1 


= س 


جزئياته حجج على سيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجبله بطري قالبرهان وطبيعته فصل 
من كلام هذا تجحبيل أصحاب الاحكام کا حصل فى كلام الصوفى تسكذيب أصحاب الإرصاد 
هذان رجلان من عظمائهم وزعمائمم م حدثت جماعة أخر ىميم المنجمالمعروف با لفكرى 
منجم الجا کر بالديار المصرية وكان قد انتبت إليه رياسةهذا الع وكان قد قرأ على من قرأعلى 
العاكمى فوضع E‏ بەرصدا آخر وھوالرصدا لمحا کی وغالف فيه ااب الرصدالممتحن 
فى أشياء و على ذلكالتفاوت بنو!الزبح الخاكى وكان الا كقدأمرهم أن عذواعلى فل المأأمونفأمر 
أن يجحتمعوا عندهفاجتمع المنجمونور يسيم الفكرى فوضعوا الذيحالحاكى وخالفوا أصحاب 
| الرصد المأمونى ومالوا أتباعبم إلى الرصد الحاكى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر اسلك 
أصا به فى خلاف من تقدمبم مسلك أوائليم هذا ومستئدهم ومعوهم الحس والحساب 
رهما مما لايقبلان التغليط فا الظن ما يدعونه من عل الآحكام الذى مبناه على هواجس 
١‏ لدو نم الات الاو هام لم دات جاعة 15 3 منهم i‏ 1 رنحان الببرولى مو اف 
ات ال پم إلى صناءة ال تلجيم جمع فيه بين الهئدسة والساب واطيئة و الا<كام وکان 
| هد كوشيار نحو من أربعين سنة تالف من نقدمه وآتى من مناقضتهم والرد عليهم بما 
اهو دال على فساد الصناعة فى افسها وختم كتابه بقوله فى الى والضمير ما اكثر 
تضاح را أ دير إصا بة الراصدين فيه عا ACTOR‏ 
1 زر نه باديا من ار وأفعال على السائل وقال وعند أل جوع إلى هذا الموضع من صئاعة 
اجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية 
ْ لالاستهرا. فقد جلما المنققمون فيبا فضلا عن المتتسبين إليها إنتبى كلامه . ثم حدثت 

اعة أخرى مثيم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأنداسى الشاعر المنجم 
ان بعس البيروى نسو من مانن عاما ودخل مصر وأقاء جا نحو عاميث 
و از بالغرب توفيت اة الاق على بن کم صاحب المبدية وكان قد وافق موتها 
أخبار المنجمين ذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة بر يما وهى من مستحسن شعره 
قالفيبا . 
| وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يوهم 

فواعجباً هذى المنجم دهره ويحكذب إلا فيك قول المنجم 

ر وكان المذكور رأسا فى الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم 
3 نت طائفة أخرى بالغرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أنى الصلت بنحو 
انمائة عام وقد خالف الآوائل والآواخر فى الصناعتين والرصديةوالاحكامية فأسقط من 


او آرت 


وأجزل ثوابه وبين فى هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرصد الثانى أمورا كثيرة لءطارد 
المنجم ومد بن جار التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال فى مقدمة كرا به ولما رأيت هؤلاء 
القوم مع ذ كرم فى الأفاق وتقدمهم فى الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغاهم مو لفاتمهم قد 
تبع كل واحد منهم من تقدمه من غين تمل نة وسوا باللشان والظررا ومر اانا ١‏ 
بالرصد حتى ظن كل من أظر فى مؤ لنغاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضمبا إلى أن 
قال ومعوهم على آ لات مصورة من عمل من لايعرف اللكواكب بأعياتها وإنما عولوا على 
ما وجدوه فى الكتب من أعلوالًاا عور جا افر رعا د شين عرفت ليا ا 
واا ثم قال وزادوا ایتا غل آیارال الكراكت اا 03 ا ت 6 
يسيرة ونقصوا منها أوهموا .ذلك آم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع 
بطليموس من الخلاف فى أطوالها وعروضبها القدر الذى خالفوا بهسوى الزيادة التى وجدوها 
٠ن‏ حركاتها فى المدة الى بيهم ذَبينه من السنين ن غير اأن ع ١ ١‏ كك اعا 
تواليف أخر مشحونة ببيان أغا ليطهم وإيضاح أكاذييهم وتخاليطهم وشبد علمم بأنهم تارة 
قلدوا فی الاقوال النجومية وتارة قلدوا فما وجدوه من الصور الك ا فهم مقلدون قف 
القول والعمل ليس معالقوم بصيرة وشهد عام بأنهم موهون مداسون بل كاذبون مفترون 
منجبة أنهم زادوا دقائق مابين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا ما ما آم رضدوا ماز 
من قباہم فعثروا على مال يعثروا عليه ثم حدثت جاعة أخرى منهم الكوشيار بن ياسر بن 
الديلى ومن تآليفه الزيحات والجامع والجمل فى الا حكام وهو عندم نهاية فى الفن وكان 
بعد االصوق بتخو_ثلانين عاءا وذ كر فى مققمة كنا به اا 2 هذا ا 
أصول صناعة النجوم والطر بق إلى التصرف فا ما ظننته كافيا فى معناه مغنيا عما سواه 
انس ار فا أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى 
الصواب إذ هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون مجال بلا تهابة 0 ومجال إلى أن 
ذكر عل الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولاهو مدرك بكليته نعم ولا بأ 9.5 
الثىء الذى يستعمل فيه هذا الع أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمرى مطبوع على 
الاتقالوالتغمير ولايشت على حالواحدة فأ كبر الامر ولا للإنتان بكامل القوة منالحدس' 
مخواص الا<وال التى تكو ن من امتزاجات اكوا كب قبلغ من الصءوبة وتعسر الوقوف 
عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شىء لا يدرك أحد البتة وأ كث المنفردين بال 
ا ل يعنى عل اة بكر ون هذا العم وجحدون منفعته ويقولون هو شىء يقع بالإنفاق . 
وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالءلم الثانى يعنى عل الاحكام من بأتى على 
1 


غا — 


فلا تنطلق ا ر4 ؤقّات بأسيدى هذا عطارد والزهرة ول عيرلا ا فأمره 5 المؤمئين 
اغب ا يا وکن ذلك برت من بام الإ ال به لمأهون أياما كثيرة حتی أقر 1 
ديثار وصرفه فلقيناء بعد ذلك اذا هو أ الناس بم ل 3 م ومن أ 5 أععاب عيد الله 
1 القشيرى وهو الذى عمل طلسم الخنافس فى دور بغداد قال أبو معشر لو كنت فى القوم 
ذ کرت ابيا 5 خھہت علهم كيت أقول الدعوى بأطلة من أ إذ البرج مقاب وهو 
ادى والمشرى ٣‏ الو بال ف اغاق والكو كيان الناظران [ إن الطالع ف برج كذاب 
در العقرب فا مل کب اختلفت أحكامهم منم انحاد الطالع وکل مم كا gw da‏ 
| حكه بشمة من جنس شمة الآخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق فى ذلك الوقت و لاله 
دعوی أ اليك |دعاوٌه مكنا غير مستحمل ودعواه صح دة ف فسا أم ت#ولون إنه يكن 
أن يدعى أحد فى ذلك الوقت والطالع دعوى صخيحة البتة ومن المعلوم بيع العقلاء أنه 
لمكن إذ ذاك دعوتين من رجل عق ومبطل بذاك الطالع بعمئه فا أسخف عقل من ار تبط 
هذا الهذيان و بنى عليه جيياع حوادث الزمان ولیس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلبم 
أوزعيمهم 0 .رال شاذان فى الكتاب المد كور أشا قلت لأنى معشر الذنب 


1 


لاد بابس قر قا انه يدل بايا ال-2 .قالرا قل قد وا بصادق 


|* توم 8 من 5 . رودن تأمل 7 اتوم ع 0 مأمعيم 37 زرق ونهرس 
إصيبون معبا وخطئون . . قال شاذان فى كتابه المذكور كان الرازى الثنوى الذى باهند 
إكاتب أبالعشر ويهاديه فأنفذ لان معشر مولداً لابن مالك سر نديب طالمة الجوزاء والششمس 
والقمر ف الجدى والقمر خارج َك الشعاع 0 فى الدلو والمدترى فى امل وز<ل فى 
رطان راجع فى بحران الرجوع لهك له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الآوسط فقلت 
پان الله جاءه راجع فى حر ان الرجوع فى بيت ساقط عن الاو تاد لايعظيه إلادور الأصغر 
حتاج أن يسقط منه الخنسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط متزلته عند 
7 تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت مما إلى أن أيا معشر أخذ ذلك من عادات 
ل الاعار . . قال شاذان فى مسثلة سئل عنبا ما آم إلازراقين ثم 
لنت بعد هؤلاء جاعة منهم أبو الحسين عبد الر جن بن عر نغ ال لكا لبالصونى 


2 


ان رول أى موسر بحو من سرعين عاما فذ کر أله ول عير من غاط الاو او يولك لاوا “ل 
1 أغنناء a‏ و صف كتايا معر فة الدُوايت وحمله ال Ww‏ الدولة 2 بو ده فا چ 
(٠-مفتاح‏ ۲ ) 


= 


المفترون أنه طالع سعد لابرى به فى الدار مكروها فقطعت يده و نکب فى آثاره أقبح نکبة 
نكها وز بر قبله وقتلى المنجمين أ كش من أن حصيمم إلا الله عز وجل . . ( الوجه التاسع 
عشر ) إن هؤلاء القوم قدأقروا على أنفسبم وشبادة بعضبم على بعض بفساد أصول هذا 
العم وأساسة“فقد کان أوائليم من الاقدمین وكبار رصادم مزعبد إطليموس وطيمو حارس 
ومانالاوس قد حكنوا الكوا كب الثابتة مقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر 
على ذلك فوق سبعائة عام والناس ليس ادم سوى تة ليدم حتى كان فى عبد المأ مون فاتفق 
من رصادهم وحكامم علءاء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزى وحسن ضاحب اليج 
الف وهر بن الجبم وى ن أنى منصور على أنهم أمتحنوا رصد الأوائل فوج درثم 
غالطين فيا رصدوه فرصدراهم 00-0 لاانفسهم وحرروه ومموه الرصد الممتحن وجعلوه ما 
ثانيا بعد ذلك الزمن كان لأوائلهم إجماع على صحة رصدم ولهؤلاء إجماع على خطأم فيه 
قتضمن ذلك إجماع الآواخر على الآوائل أنهمكانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم 
أنهم كانوا بالعمل به عنطئين ثم ELSE‏ ی هنهم كبيرثم وزعيمهم أبو معشر تمد 
ان جعفر وكان بعدالر کے کی یکن ابا ود عم وبين خطأم واذكر 5 سيك 
ابن شاذان بن تحر المنجم فى كتاب أسرار النجوم قالقال أبومعشر أخير ىمد بنمومى المنجم 
الخليس ولس بالهوارزى قال حدثنى حى ان أنى منصور أ قال حدثنى محمد بن عون اا 
قال دخات على المأمون وغَنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنأ وقد دعا القضاة والققباء 
و >ضروا بعد وحن لا نعل فقال لى ومن حضر من النجمين اذهيوا نفذوا الطاالع لدعوى 
رجل فى شىء بدعيه وعرفوق مما بدله عليه الفلكمن صدقه وكدذبه ول يعلا المأمون أ :همتنىء 
با إلى ناحية منالقصر وأحكمنا أمرالطالع وصور ناه فوقع الشمس والقمر فدقيقة الطالع 
والطالع الجدى والمشترى ف السنبلة ينظر [ ليه والزهرة وعطارد فالعقرب ينظر إليه فقال كل 
من حضر من‌المنجمين هذا الرجل صحيح لاكذب فه قال ګی وا نایا کي الل الاو 
قل فقلت هو فى طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية و تصحييح مأبدعءه 2 له 
فقال من أبن قلت فقات لان صحة الدعاوى من المشترى وهو ينظر إلءه زحل موافقة 
إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذى قالوه ما هو من حجة 
عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة فقال 
لَه درك ثم قال تدرون ما يدعى هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعى النبوة فقات يا أمير 
المؤمنين ومعه شىء حتج به فسأله فقال نعم معى خاتم ذو قصين ألبسه فلا يتغير منى شى. 


و اسه غيرى فلا تاك من الضحك ہی «مزعه ومعى ف شاف و ب4 بأخلاه غيرى 


ب 


أن من وضع خبراً باطلا فى ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقولوا لامكن أحدا 
007 للك ارقت وف ازرد أبو معشر المنجم هذاالسؤال فى كاب الأسرار لهوأجاب 
عنه أن الأخبار تختلف فان ورد خر مكروه من أسباب الشر والجور والافعال المنسوية 
9 طبا نح الوس والطالع ف القمر منصرف عن سءد فار باطل وإن ورد خير عبوب 
ومن أسباب اير والعدل والآفعال المنسوبة إلى طبائع السعود وفى الطالع سعد والقمر 
منصرف عن سعد فالبر حق قال وزحل لايدل فى كل حال على الكذب بل يدل على وجود 
العوائق عمايوقع ذلك الخير ا-كن البلاء المريخ أو الذنب إذااستوليا على الاوتاد وعلىالقمر 
أوعطارد فإنهها يدلان علىالكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فا لقمر فالعقرب والروج 


. الكاذبة تنذر بكذب فى نفس الخرءأو زيادة أو نقصان وفى الجل والبروج الصادقة تدل على 
صدق ف واستواء رقف الان رالروج المنقلية لاندل عل اتقلاب الخير ل باطل Ns‏ 
| قل بقلب فمصير أقوى ماهو عليه اال ن بنظر إلمهعس ف فسده وبطله ثم قال واعرف 


صدق ابر من سهم الغيب إذاشككت فيه فان كان سلما من‌المر يخ والذنب و ينظر [ليهصاحبه 
أو القمر أو الشمس نظر صلاح فو حق هذا منتهبى كلامه فى الجواب وهو کا تراه متضمن 
أن عند هذه الاتصالات النى ذكرها يكون ابر بحا ضدقا وعند تلك الاتصالات الأخر 
تكون منذرةبا للكذب فيقال هو لاء الكدذا بين الافترين المبلسينأ يستحيل عند معاشر المنجمين 
أن يضح اجک خير كاذبا عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع فدائرة الإمكان بلهوموجود 
فى الخارج وكنذلك يستحيل أنيصدق خر عند الاتصالات الآخر أويبعد صدق العالم عندها 
ويكون كذمهم إذ ذاك أكثر منه فى غير ذلك الوقت وهل فى الحوس أبلغ من هذا ولو تتبمنا 


_ أحكامهم وقضاياهم الكاذبة الى وقع الأمر خلافها لقام منبا عدة أسفار . . وأما نكبات من 


0 تمك عل أحكام النجوم ف أفعاله وسفره ودخوله اليلد و خرو جه ميه واختباره الطالح لعارة 


الدار والبئاء بالآهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامةمنهم عير يك العاقل بعضها فى:-ك.ذيب 


١ )‏ وؤلاء القوم ومعرقته لافترام عل الله وأ قضيته لساك بللا يكاد يعرف 9 تمك | جوم 


| ف ا وبذره إلا SE‏ أقبح ك اشنا مما له له انفعض قصده وهوافات الندوس 


1 أه من سحہث ظن أنه هوز موده فبكه we‏ ألله ف عياده الى 5 وعادته الى لا لول إن 


من اللكلت ع غبره ا إسوأه ار إلى مخاوق بد ره اجى ايه له سە له أو من 
جبته خلاف ماعلق به آماله وانظر ما کان أقوى تعلق بنیبرمك بالنجوم حی ف‌ساعات أ کہم 
وركوجم وعامة أفعالهم وكيف كانت نکمم ااشنيعة وانظر حال أنى على ابن مةلة الوزير 
و تعظيمه لآ <كام النجوم ومراعاته لها أشدالمراعات ودخولددارأياها بطاح زعم الل 


-- ١ بخ‎ 


قالوا ری عجب فيه ؤقلأت هم 
فى منقصضنى السبعة الآيام منه أى 
اغ نه عوآاء النجوم عل 
والغاار تان اف كل نيزت 
وصح ين ارين الافلاك أنهم 
غطاؤم رد قشو جبى عطار دم 
وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة 
وأجمات حمرة المريخ کیم 
ول بك المشبرى تقضى مسعادته 
وقبل منقلب الأبراج ذو قدر 
ک حامل ا ف ارد اك ل 
و ' يدر فلك إلا لذى ملك 
حى غدا ثغر دمماط واقذا ادو | 
يفتر عن صبح إيممان به جذلا 
ومدكفاله التوحيد فانقبضت 
وتلك حرب صلب عو دھا فضت 


وأطلق الةولبالتأذين إذ خرست 


بالاصر بعد إياس تبصروا عجبا 
انات ق شال 0 ! 
عواء ذب من ااكفار قد حر ا 
بأن للحق فيبم سرف من غلبا 
مأفييم غير مقمور وقد نشما 
إل اذى منم ماشاء قن سلما 
قد أظليت فوقهم من دو نما سحیا 


إلا إلى المسترى وا كلا طا 


ميان التفع منغلا 
أجاز فييم على جوزمم حربا 
عسكر | یا 
أن لاءرى باسما مستجمعا. شنيا 
وكان فى لمل كفر بات مكتئيا 
رجل من الشرك فى تأخيره هربا 
أن لايعود صليب بعد منتصبا 


له وأقيس جرجيس شا احلسيا 


عاد 00 


يدير جيشا عليوم 


كما اتفق عليه النجتون أن الآنسان إذا أراد أن يستجيب اله دعا جيل الرأش ق 
وط السماء مع المشترى أوشطر نه مقبل اوالقمر تقلا .912 0 2 ج 
بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشترى ناظر إلى الرأس نظرة مودة فبئالك 
لايشكون ان الاجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان بلزمون ذلك فيحمدون عقباه 
والعاقل إذا تأمل هذا الحذيان لم حتج فى عليه ببطلانه وعاله إلى فكر ونظر فان رب 
السوات والازس س عا اا نحركات النجوم بل بتقدس وتعالى عن ذلك 
فيا للعقول التى أضحكت عليما العقلاء من المؤمئين والكفار ماهذه الاتصالات حى 
تكون على وجوب اجابة الله من أقوى اإدلالات . . وعا عاءه المنجمون متفقون أو 
كالمتفقين أن الخير إذا ورد فى وقت أو بادنا منه )١(‏ الوجوه والقمروءطارد فى .روج 
ثوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم 


)١(‏ هكذ ف الأصل وأ تقف على كتاب أفى ممشر النقولة عنه فابحرر 


ا 


توران شاه ابن أبوب بن شاذى سنة خمس وسيمين وخسمائة ثم والها عفر الدين قراجا 

ت رازن ثم الها یمد الدين, سودكين بن عبد الله سئة خمس 

وستهائة رمت هذه القاعدة أصلا و بطل قوهم فرعاً وأصلا حى قال بعض شعراء ذلك 
اال 2 دوت الآامير فغرالدن : 

وقضى طلوع الثغر عند عاته ان الاجم كاذب لا يصدق 

كين 

ومن ذلك اجتماعهم ف سنه مس وعشرة و 1ا بزل الفراج على دمماط على انهملا بل 

أن يغلبوا على البلاد فيتما-كوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وائهم لاتدور علييم الدائرة 

إلا إذا قام قاعم الزمان وظبر براياته الافقة ذلك الآوان فكذب الله ظنونمم وآتی من لطفه 

ا لحن مالم يكن فى حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيبم والآسر على العقاب وكان 

المنجمون قد أجمعوا فى أمر هذه الواقعة على حو ما أجمع عليه من قبلهم فى شأن عمورية 

راقاق أن كان ميدأ هذا الفتح فى سابع TIT OL SE‏ ذلك الفتح فى 


مسن اليك افر اسنا کی 'وزق 


سابع رجب أيضا سنة ثلاث وعشر بن ومائنين قال الفاضل الءلامة تخد بن عبدالله بن تود 
الحسيى و كةب الله هؤلاء القوم فم أدعوه اسجت على منوال ى ام ف قصمل نه الما 1 
50 فومات بأثىة موتو حه و 

الا 


عدا يزيد إذا التمعى برذ يل ب4 


تقذى به هن حقوق الله مأ وجا 


اجى لله حدا باخ 
اعرا ا تعطى ضوف ماوهما 


لابيأس المرء من روح الإله فک 
فک مثى بك مكروه ركضت به 
وک تقطع 0 ى اشاب 
اك اللشكى امكزوه عادة 
لله فى الخلق تدبير بفوت مدى 
ابغ النجاء إذا ماذو النجامة فى 
وذو الاراجيز مما قد يول فدع 
ما کان لله فى دبواآن قدرته 
لايع الغيب إلا الله خالةنا 
0007 کل ع تة 
قد بهل المرء مافى بيته نظراً 
فة كذب الله قزل القاألان) غداً 


من راح فی 0007 کان قد صما 
من غير دل إلى ماش مى خا 
وك لعل الى دبا 
أن تبتغى لك فى غير الرضا طليا 
أ | کک أحكام E‏ 
زور من القول ابقضئ كل ماقر با 
فيا أراجيز شىء کان قد 8 
من كانتب محدوس الظن إذ كتيا 
ولا عربا 
حدسه ووی فها ری ريا 


لاعام غير ۵ le‏ 


ف.كدف عنه ما فى غيبه احتجيا 


إذا أى رجب لم محمدوا رجبا 


i. 


. الجبل على عادته وانفرد بنفسه ا عن موكيه وقد استعد له قوم اکن ھار منا 
المنانا فقطموه هئالك للوقت والحين ثم أعدمو | جشته فل بعل لها خير فن هذا بقول أتباعه 
الملاحدة آنه غائب منتظر وأظبرت فن :0 ا و سم كنود 
قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الام يناما ار | به لہلك من هلك عن يينة ومحی من 
ی عن بيئة و إن الله سه ممع علم فظرر من كذهم وجهلهم بتغمير دو لته فى خروج 5 ركوة 

ونی هذا الحين فبذا فى مبدثما وهذا فى ختامها فبل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامما 
كلا لعمرالته ليس ما وثوق وإأنما غاية أهلها الاعتّاد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفسكرى 
بظفر الأسطول ا كان بتحيل ديره على أه| ل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له علهم 
رأ بالتحيل الذى د ره ساعة القتال لا 3 ذكره من حکالطا لح قبل تلك ا لجال بو أما اضابة االكنز 
فليس من النجوم فى شىء ومعرفة مواضع اا عل متداول بين الناس وفيه كنتب مصنفة 
معروفة بأ يدى أرباب هذا الفن وفما خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك 
اتفاقهم سنة اثنين وثما نين وخسماثة على خروج رح سوداء تنكون فى سائر أقطار الأرض 
عامة فتبلك كل من على ظبرها إلا من اعخذ لنفسه مغارة فى الجبال بسب أن الكوا كب كانت 
بزعمهم ان اجتمعت فى برج الميزان وهو برج هوانى لا ختلف فيه منهم ائنان کا اجتمعت 
فى رج ا جوت زمن نوح وهو عند برج مان فصل الطوفان الماثى قالوا وكذا اجتماعبا 
فالبرج المزانى يوجبطوفاناً هوائياً ودخل ذلكف قلوب الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات 
استدفاعاً لا أنذرهم به الكدذا بون من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب ثم لا 
كان ذلك الوقت الذى حدوه والآجل الذى عدوه قل هيوب الرياح عن عادتها حتى آم الناس 
ذلك ورأوا من السكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد فظبر كذ مم للخاص والعام 
وكانوا قد ديروا فى قصة هذه الربح الى ذ كروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمئوها 
جزء مضمون هذه الرح وذكروا قصة طويلة فى آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه 
قال له لقد صدقنى المنجمون فما حكيت عنك وقالوا إنه تجتمع اكوا كب فى برج الميزان 
كا اجتدمت فى رج الحوت على عبد نوح وأحدثت الغرق فقلت له يا أمير المؤمنين ك 
تم هذه الريح على وجه اراش قاك اة أيام واماللما وتسكون قوتها من نصف اللهل 
إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم عل أن ارا 5 إا امت ف 
برج المزان حصل هذا الطوفان الهوانى واتفاقهم على اجتاءبا فيه فى ذلك الوقت ولم 
يمع ذلك الطوفان. . ومن ذلك اتفاقبم فى الدولة الصلاحية ع رامال أن 
مدينة الإسكندرية لا يموت فما من الغز وال فلا مات ما الملك المعظم شمس الدولة 
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الك ساءة مجع سين اة وكان دا خرو جه فی رجب فة س وتسعین افظبر 
للب نكن كن هذا الفكرى قد استولی على الجا فإنه اتفقت له معه قضمتان 
أكا لاما إليه.. . إتحداها أن ا لجا كر عزم على إرسال أسطول إلى مديئة صور نحار بتبم فسأله 
الفكرى أن عرزن تدبيره إليه ليخرجه فى طالع مختاره وتتكون العبسدة إن لم يظفر 
عليه واتفق ظمور الايقارل ۳ الما نة ا ور 0 ساحل بركة رمق ا قد عا 
وأن تحته كنزاً عظما 2 أل تول هو هدمه فان ظبر االكنن و إلا يناه هومن سال ا 
الك لس سا اكنر فطاش المغرور بذاك فلا حك عليه الفكرى بتغبير دواته وقضى 

المنجمون يمل قضائه فوقع للحا كر أن يغير أوضاع المملكة والدولة لسكون ذلك هو مقتضى 
ا لحك النعجوى فصار بآمر فى يومه خلاف كل غ نأل[ ه فام فاك السا 
رضوان الله علهم على رۇس الم كابر والمساجد ثم ا مر بقطع سيوم وعقو به من سم اا 
بقطع شجرة الزرجون من الأوضن ا[ ارجب القتل على قن شر ت اھر ا بغرس هه 

الشجرة وأباح شرب الجر وأهمل الئاس نهب الجانب الغرى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم 
اا على اس أن لا تاق الخواانيت ليلا"ولا نار وأمر مناديه يناد من,عدءاله 
ما ساوى كي أعين من بيت المال عنه درهمين بعد أذ بحلاف على ما عدمه أو دع دہ 
شهادة رجلين حتى يل الناس فى ستر حوانيتهم بالجريد لتلا تدخلما لكلاب * 1 عمد إلى كل 
متول فى دو اته ولاية فعزله وقتل وز ره ا بن عماد كل ذلك اہک ون قول أهل النجم 1 
دولته تتغير واقعاً على هذا الضرب من التغمير فلا كان من أمر أنى ركوة ما تقدم ذ و ا 
ظنه بعل النجامة فأمر بقتل منجمه الفسكرى وأطلق فى المنجمين العيب والذم وكان قد جمع 
بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرثم وأمرم أن رصدوا 4 ردا يعتمد عليه فصارت 
3 ا ب إل هذا الرطد بحا كون وإن قشيمن بعض _نلاف الرصد المأموق 
ووضعوا له الذبح کان هذا ال ی افد أحين ل التطامة ئن أده عل 
العاسمى فسير أوقات الحا كم وساعاته ووافقه على ذلك الماجمون فلا قله لم بزل أثر التنجم 
عن نفسه شرف النفس على التطلح إلى الحوادث قبل وقوعما وكان بعد بتولع ذا العم 
ويجمع أصحابه كوا له ف, جملة أحكامهم بركوب امار على كل حال وألزموه أن يتعاهد 
الجبل المقطم فى أ كش الام وينقرد وحده مخطاب زحل بما علءوه إياه من الكلام ويتعاهد 
فمل ما وضعوه له من البخورات والاعزام وحکوا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الجار 
فبو سالم النفس ع نكل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن لله العزيز العلم ربك آل ١‏ 
ومسخرها ومديرها أن هلا كه كان فى ذلك الجبل على ذلك اخار فإنه خرج تحماره إلى ذلك 


س ۱۳۸ ست 


العر بية والعجمية فلا ه.لكبا أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه اللاك الناصر صلاح 
الدين بوسف بن لوت ومع ذلك المصريون قامون بدعوة العاضد عد الله بن يوسف توم 
الجبال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسانو-ال الدعوةمسةبقى فلءارد صلاح الدين 
الدعوة إلى بى االمبايس اتكدفا الامر وزال الال اس رط ١‏ ا اة را 
العالمين وكانت المدة بين وضع الاساس وا نقراض دولة الملاحدةمنها نو مائة وثلاثة وتسعين 
عاما فنقض انقطاع دو انهم عل المنجمين أحكامم وخرب ديارم وأهتك أستارم وكشف 
أسرارم وأجرى الله سبحانه تكذيمم والطعن عليهم على اسان الخاص والعام حتى اعتذر 
من اعتذر منهم أن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الآساس و ليس هذا من 
مت القوم ووقاءتهم ببعيد فا نه لو كان كذلكلرأى الحاضرون تبديل اليناء وتغميره فانه لو 
دخلهم شك فى تقد أو تأخير أو سبق ما دون الدقيقة في التعذر لما ساعوا بذلك معالمقتضى 
التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وايس فى تبديله حجر أو تجو له رفعه 
ووضعه كبير أمر عل البنائين ولا مشقه وقرائن الأحوالف إقامة دولةا بتقرمرهاو] نشاء قاعدة 
تحر رها شاهدة بأن الغفله عنمثل هذا الخطب ال جس عا لا بساح ما البة ويالتهالعجب كيف 
لم بظبر سبق البئائين للراصدين إلا بعد انقةراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء م فكان 
المزاء ا المرصود i‏ فى اليبت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سئة خمس و لسعين 
وثلاثمائة فى أيام الحام على أ: ها السنة التى ينقضى فيها عضر دولة العبيدين هذا مع اتفاق 
أولئك على أندعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليدين هشام المحروف بأنبى 
ركوة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين وأنه لا بد أن يستولى على 
الديار الإصرية_ وبأخذ الجا کر أسيرا / لإ ببق مصر منجم إلا حك بذلك وأكيرم المعروف 
الفكرى منجم الحاك وكان أبو ركوة قد ملك بر تة وأعبالها وكوت اخراص 
وقودت شوک ته وخرجت [إلمه جوش ا لجاک من م صر فعادتمذلوية فر '؛ رشك الناس فى 
حذق المنجمين وكان من تدبير الحا كم أن دعا خواص رجاله وأمر هم أن يعملو ما 
رآه من احتماله واش أف کا توا ا 7 بام على مذهيسه وام مائلون 
عن الدعوة ال محا كية وراغبون فى الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه كل ما أوهموه به 
أنهم صادقو ن وله مناصحون فلما وثق مما قالوه وخق عليه ما احتالوه زحف بعسا كره حتى 
نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر نفرجت إله العسكر الحا كية فرزمته فتحقق 
أنها كانت و ب وقتل لق كير من اكز ةو طب الاك اس ١!‏ ل ا 
على جمل مشمور م ۳ أمر الجا , حل بد ما هدر بين بده مغلولا بغل من حديد وذلك 


| 


- ۳۷ له 


وهی نحو من سبعين بيتا أجيز على كل بيت مها بالف درم . . ومن ذلك اتفاقهم 
سئة اثنتين وتسعين ومائتين فى قصة القرامطة على أن المحكتن بالله إن خرج افاتلتيم 
كان هو المغاوبالمازوم وكان المسلءون قد لقوامئبم على توالى الايام شرا عظها وخطاً 
ا فم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والآموال وهدمو المساجد ور بطوا 
فسمأ خي وهم ودوامم وقصدوا وفد الله وزوار ته فاوقءوا یم القتل الذريع والفعل 
اللشنيع وأباحوا عارم الله وعطلوا شرائعه فعزم الم-كتفى على الخروج إليرم بنفسه مح 
وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيميم "طقس العا 
وكلبم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لاخرج فا نه إن خرج لم رجح وخروجه زول 
| دولته وبذه تشهد النجوم الى يقضى ما طالع مولده وأخافوا الوزير من اللاك إن خرج 
معه وقد كان المكتق أمر الوزير بالخروج معه فلم بحد بدأ من متابعته نغرج وف قلبه ما فيه 
وأقام المكتق بالرقة جى أخذ أعداء الله جميعا وسيقت جوعہم بكأس السيف نجيعاً ثم جاء 
الخير من مصر موت خمارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيلون فاكدن المكتى ول 
تسلمها واستحضر الةواد المصريةإلى حضرته ثم للا عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار 
رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه وويخه على عظم كذبه وافترائه وترأ 
منه ومن كل من يول رأيه ال اکان الوديدىق کاب الاتباع والمؤانسة وقدذ کر 
٠١‏ هذه القصة. فهذا وما أشببهمن الافتراء والكذب لو ظبر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه 
١ ْ‏ وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق اسانه بالاطلاع على مالا 
يكونوا فیغد وقطمالا لستتهمو كفا لدعوام وتأديبا لصغيرم وكبيرثم. . ومنذلك اتفاقم سنة 
ثلاث وخمسين وثلامائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مديئة القاهرة وقد كان سبق 
اال ال إل اللترل 4 الد نار الغ تالا لقره المعدى بدخوها بالدعوة و أائرء 
| إذا دخلبا أن يبنى ا مديئة عظيمة تكون بجوم طالعها فى غاية الاستقامة ويكون بطالع 
' الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله لجمع القائد جوهر المنجمين بها 
١‏ وأمركل واحد منهم أن تحققالرصد وعحكه وأمر الينائين أن لا يضعوا الآساس حى يقال 
لهم ضعوه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حى يوافقوا تلك الساعة التى اتفقت 
عليها أرصاد أو لك الماعة فوضمتالاساسات على ذلك فى الوقت الحاضر وسعوها بالشاهرة 
إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كليم بأن الوقت الذى بذيت فيه قفى 
بدوام جدم وسعادتهم ودواتهم وأن الدعوةلا تخرج فيبا عنالفاطمية وإن تداو اتها الالسن 
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کا نامب به فض نی إلى الأرض وقعد على صدرى وقال والله أنى قاتلك ولا متاك أحد 
غبرى انشاء اشير أنا من امتا ال اج الهم ادا 0303 و ا 
له من قوة نحمه وأن هذا وم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه قق الله سبحانه ذلك 
الوم وأبطل حك الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ماهم بناء بغداد سئة ست 
وأربعين ومابة أن طالعبا «قَضى 3 لا موت فيم خليفة وشاع 5 ایسا گرا ١‏ 
المخصور حى قال بءعض شعرائه : 
منك منبا بلدة تقضى انا "أناليات اا رام 
لما قضت أحكام طالع وقتما ا لا ری فما موت أمام 
وآ کد هذا المذیان ی نفوس العوام موت المنصور بطريق مک ثمالمبدى بماسبذان ثم ا لادی 
بعسا باذ ثم الرشيد بطوس فليا قتل ما المأ مون الآمين بشارع باب الا نبارانخرم الأصل 
الباطل الذى أصلوه وظبر الزور الذى لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال : 
كذب الاجم فى مقالته التى نطقت به كذبا على بغدان 
قل الامين ما لعمرى يقتضى تلكذيبهم فى سائر الحسمان 
م مات ببغداد ججماعة من الخلفاء مثل الوائق والمتوكل والمعتضد والمكتفى والناصر 
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم فى سئة ثلاث وعشرين فى قصة عمورية أن الممتصم إن 
خرج لفتحبا كانت علمه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق فى عنالفتهم ففتح الله 
على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذ بوم وخرصبم بعد أن كان موهوما عند العامة حققاً ففتح 
عور ية وماوالاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوخات الممدودة وى ذلك 
الفتح فام أبو تمام الطالى منشدا له على رؤس الأشهاد. . 
السيف أصدق أنياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
والمل فى شبب الأرماح لامعه بين اين لآق الك اكب 
أ بن الرواية أم أن النجوم وما صاغوه من زخرف منما ومن كذب 
خرصا وأحاد ا ملفعَة لاست بنع إذا عدت ول غرب 
عجائاً زعب وا الآيام تجعله عنبن فى صفر الاصفار أو رجب 
وخوفوا الناس من دهماء مظلة إذا بدا الك ركت الْمْرال فر اذيك 
وصيروا الارج الطلار ةتنا بن غاا 
اقضون بالآمر عنبا وهى غافة مادار فى فاك امنا وق للب 
لو يتت قط أمرا قبل موقعه لم خف ماحل بالآوثان والصاب 
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| أن ذلك الوضع بحملته فات وما عادو كته عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكا عاد 
١‏ ذلك الاتصال الممين فا زه بعود ذلك الاثر وه لا لأجل ا الاتصاللات مت أن الرجوع ى 
هذا الياب إل التجر ب غير متعذر وھذاالاعتذار ف غاية الفساد والمكارة ان تاف ذاك الاثر 
عن ذلك اللإتصال العائد أ كثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك کا قد اشتبر بين العقلاء أن 
ش المنجمين إذا أجمءوا على شی من الآا<كام لم ركد لشع وتڪن E‏ طرف من ذلك فقول ف : 
ظ (الوجه الثأمن عش ) 1 05 حذاقم وفضلازم س .م ولان عام صهبن من ر على 
_ رضى الله عنه من الحكوفة إلى عار بة أهل اشام اتفةوا على أنه يقتل ويقبر جيشه فظبر 
ظ اکذمم وا صر حجاث4 على أهل الشام و بقدروا عل التخاص منرم إلا بالحملة الى وضعوها 
سن 0 اا حف على الرماح والدعاء ل مافمأ وقد قىل أن الاتماق مم 3 کان ق حرب 
ش المؤمئين للخوارج فانهم اتفقو على 5 من خرج فی ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فان القمر 
| كان إذذاك ف العةرب نا لفيم على وقال بل تخرج ثقة بالله وبوكلا عايه و:-كذببا لقول 
ظ ودجع دا كرا عونا والقصة معروفة ف السير والتواريخ 3-5 وكذلك اتفاق 
ملاک ف ممونح وستين على غلية عبد الله ن زياد للمختار بن أى عبيك ا لايد أن بقدله 
أو با فسار | لمه ف ڪو دن ما نين 55 مقاتل فاه اراھ سن كما صاحب تار 
| اش تصييين وهو فا دون سه 1" لاف معاتل نمزم أصحاب ابن زياد رولك أن قل r‏ 
خلقلاعحصيمم إلا الله حتى أنه قيل [نهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفا ولم يقتل من أضحاب 
1 برزوا هوم إسمعة اد ف أن مهم عجائيا ه.ا واه 


| 
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فتعش وأ متهم هياالننا أو بزيدون قبل وقت العشاء 
ا الا بالك رات ق عا الإله خي جراء 

بريد بان مالك راهم ن مالك نالاشتر 0 أسحاق كنءة المختار وقتل أن الا عبمد الله 
[ان ذياد فى المعركة ولم بعلل به حتى إذا عل الليل قال لأصحابه لقد ضر بت على شاطىء هذا النهر 
ارجلا فرجع إلى سيق وفيه رائحة السك ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل 
المشرق ويداه قبل المغرب فانظروه فأتوه بالنيران فاذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك 
المبرد فى السكامل فانظر حكمةالته من ا نعكاسماقال الكاذبون المنجمون وقيل لما عل عبيد الله 
ابن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونيم ابن الآشتر وقال والله انى 
لاع أنه ليس بشىء الأ كت ألا وهو صغيران وقعت بى وبينه خصومة بسيب حام 
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المنجم وقال من أيبما يقتضى الطالع خروجئ ؟ فإذا قال له المتجم من‌الشرق أمكنه تكذيبه 
والخروج من الغرى وبالعس وكذاك السفر فى يوم واحد وابتداء اليناء وغيره فى يوم 
بعينه له المنجم و2 باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه مكنه تكذيبه فى 
ذلك أجمع . فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ومختاره يصير ذاك داعيا له إلى أن مخالفه 
ف قوله و سک به فا لطر بق إلى ع صناقها أن ع ذلك الاجم على معين و کته فى كتارة 
وخفيه أو يذكره لإنسان آخر وخفيه عن صاحب الواقعة فبهئا بظر صدق المنجم . 
لهذا العذر من أسقّظ الاكذار لان النجوم لو كانت ک) تزعمون دالة على جع الكائنات 
الواقعة فى هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذى ستقر عليه اختماره على كل حال شاء :كذ يبه 
أو لم يشأء فلا ام يكن الآمر كذلك سقط القول بصحة هذا المذر . . فإرن قيل 
الأشخاص الفا-كية مؤثرات والسفلية قوابل ووز أن #تلف الأحوال الصادرة عنالفاعل 
بيب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فبب أن الدلائل الفادكية دات على أنه نما ختار 
الخروج من الباب الفلانى لآنكون الإنسان مشغوفا بتدكذيب المنجم حالة حاصلة فىالنفس 
مانعة من ظهور ذلك الآثر الذى تقتضيه الموجبات الفا-كية فلبذا الآمر لم حصل الآمر على 
وفق حك المنجم . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفا-كية أثراً امتنع أن حصل فى النفس 
مايضاده لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة فى اانفس هى عندك من موجبات الاثار 
الفاكية فيمتنع أن تتكون مضادة لموجبها لاسما والمنجم عكر بأنه إنما تقتضى النجوم أن بريد 
الإنسان كذا وكذا و ليسحكه أنالطالع يقتضى كذا وكذا إلاأن بريد الإنسان خلافه هذا 
مالايقوله أحد منك فعل بطلان هذا الاعتذار . . ( الوجه السابع عشر) أنهلاسبيل [لىمعرفة 
طبائع البروج وطبائع الكوا كب وامتز اجام إلا بالخرة رآ نانك ننه فى 0 
حصل ذلك الثىء على حالة واحدة مرتين إلا أن اكوا كب لامكن نحصيل ذلك فما لان 
إذا حصل كوكب معين فى موضع معين فى الفلك وكانت سائر الكوا كب متصلة ب#على وضع 
خصوص وشكل مخصوص فان ذلك الوضع الممين محسب الدرجة والدقيقة لابءود إلا بعد 
أأوف من السئ:ين وعمر الإنسان الواحد لابق ذلك بل عمل البشر لابق به والتواريخ الى 
تضبط هذه المدة مالا بمكن وصوفا إلىالإنسان فثبت أنهلاسبيل إلىالوصولإلى هذه الأحوال 
من جبة التجربة البتة ولا ينقعك اعتذار من اعتذر عدكم بأ نه لا حاجة فى التجر بة إلى ماذكر تم 
لآنا إذا شاهدنا حادئا معيئا فى وقت صوص فلا شك أنه قد تحصل فى الفلك اتصالات 
االكواكب الختافة فى ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الغدى بتمامه على تلك الخال 
ألف مرة بعلم أن المؤثر فى ذلك الحادث هل جموع الاتصالات أو اتصال معين منها فاذا علا 
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ظ الذى يتفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب ويأخذالار تفاع يكو نالفلك 
| قد تحرك مثلكل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الآمر كذلك فالجزء الذى يأخذه المنجم 
ظ الاسر لاب ليسالجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجراء الفا-كية مختلفة فى الطبيمة 
والماهية علنا أن 2 اءثرف فضلا ک مذا وقالوا إن الأمروإن كان كذلك 
الاأن التجربة قد دات على أ ن هذا اطا لح الذى تعذر على ألا سان تحصمله يدل على كثير من 
ر مقدمة المعرفه مع مافيه من الخلل ال-كثير الذى ذكرتم فوجب أن لاممل وهذا خطأ بين فإن 
التجار ب الى دلت على كذب ذلك و بطلانه ووقوع الآمر خلافه أضعاف أضعاف التجربة 
١‏ أقى دات عل صدقه کا سذذ كر قطرة من ره عن قريب إن شاء الله ولمذا قال أبو نصر 
الفاراى واع-م الك لو كلدت أوضاع اقسا ك 0 امارد ظايا 
5 اراس 2 EM FO‏ م حکمت TERT‏ 
امن جنس أ<كاميم نسب تازة وخطىء :ازات 0 معم-م إلا ادس 
ا 0ن السكاذية. . واتقك حك أنامرأة أتت منجما فاعطته درههما فأخذ طالعها 
K> 1‏ وقال الطالع ضخير بكذا فقالت لم يكن 7 ذلك م أخيذ الطالع وقال ضير بكذا 
| كيه حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرثم الذى 
فعته اليك . ( الوجه الخامس عشر ) 5 الأجسام لاتنفعل من غيرها إلا بواسطة الماسة 
1 رهذه الكوا كب لا مماسة لها بأعضا ئنا وأبداننا وأرواحنا فيمتنع كونها فاعلة فينا . . أقصى 
ماف الباب أن يقال نما وإن لم :كن مماسة لاعضائنا إلا أن شعاعرا يصل إلى أجسامئا فيقال 
آلإ ريب أن تأثير الشعاع إا يكون بالتسخين عند المسامتة أو باريد عند الانخراف عن 
السامتة فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لايكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على 
مسل النسخين والتر يد فأما أن تعطى العلوم والاخلاق والحية واليغضاء والموالاة والمعاداة 
[العفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديءة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من 
قاقات الاحكاميين وجبالاهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة 
الآبدان واختلاف أمزجة الا بدان يوجب اختلاف أفعال النفس قبل فنحن ترى التسخين 
1 ا قاف المراج قعل ءآ هذا غاية الخير والافمال الحيدة ومذا خاية اشر 

والافمال الخبيثة 7 الشعاع قد سخن مركها ما الم وجب لا نفعال تقس مما عن هذا ال خين 
ذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فا الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فما 
لبعه ونسخيئه وتبريده فسكيف اختافت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى 
ا واحد ْ) الوجه السادس عشر ) أن رجلا لو جلس ف دار للا بایان شرق وغرن فسأل 
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ذلك الطريق كيرا جدا وأن بكون سلامة اليصراء غالبة جد | إذاعرافك هذا . . فتقول مثا 
العميان عند الاحكاميين الذين لا يءعرفون أحكام النجوم وم الا كرون من الخلا:ق ومثال 
البصراء عند ثم آهل هذا العمل وم الأقلون ومثال الطريق الذى حصات فيه الاثار 
العميقّة االمبلكة الزمان الذى عضى على الخلق أجمعين ومثال تلك الاثار المصائب الزمااءة 
والحنوالبلايا فلوكانهذا العم صحيحا لوجب أن يكون فوز الماجمين بالذنى والسلامة واائعم 
أتم فوز وسلامتهم فو قكل سلامة ومعلوم أن الآمر بالمكس والغااب كون المنجمين ومن 
مع منهم ,عمل بقوطم فى الادبار والنحس والحرمان والواقع أبين شاهد ذلك ولو ذهيئا 
نذكر الوقائع التى شوهدت من ذلك واشتملت ءاهبا التواريخ ازادت على ألوف عديدة 
فلا نيحد أحدا راعىهذا العلم وتقمك به فىحركاته واج إلا وكانت عاقيته قربا إلى ادبار 
وكاية وبلايالا يصاب مما سواه ومن كثر خيره بأ<وال الئاس فانه يعرف من ذلك مالا 
يعرف غيره . . ( الوجه الثاى عشر ) آنا نشاهد عاما كثيرا يةتلون فى ساعة وا<دة فى <-رب 
وخلقا يغرقون فى ساعة واحدة مع القطع ,اختلاف طوالمم واقتضائها عند أوالا خي 
ولو کان للطوالح أرق هذا لامتنع عند اختلافيا الاشتراك ف ا ولا نفع جوابي] . 
من انتصر اک بأن الطوالع قد يكون بعضما أقوى من بعض و لعل طالع الوقت أقوى مز 
طالع الأصل وکان الح له فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرا عاما وهو أقوى ٠را‏ 
طالعالآصل فكان التأثير له . . لآنا نقولهذا بعينه ببطلعاءك طالعالمولود والآصل وصحيل 
الول تار واعتياره جلة فإن الطوالع بعده عتتلفة كثيرة وأصل بعضبا أو أكثرها أقوء 
منه فيكون الحم موجبه بطلا إذ لا أمان لك من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه وح 
فلايفيد اعتباره شيا ... (الوجه ااثااثك عشر) أنا نرى الجيشين العظ.مين و الحز بين الما بلع 
يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل مما ومع هذا المتصور والغالب أ-دةا ل 

مع أن الطالع واحد ولا 0 فى هذا جواب من | نتصر 5 بأنه لا ما نح من الةول ع 
الاخذ للطالع فى ال 1000 -ک فإنه لو أذ ا طالع كان لم يكن الخالب إلا ا 
حى لو كان الطالع قطما لا يتصور فيه ااغاط لم كن بد من كون أحدها غالبا والآ2|آأن! 
مغلوبا وهذا يبطل مذهب الا<_كام بلاريب . . ( الوجه الرابع عشر ) أن ال 
المفترضة فى الفلك إما أن :-كون متشامة فى الطبيعة والماهية أو مختلفة فما فان كانت ٠«آساو‏ 
كان الجزء الذىهرالطالع مساوياً لسائرالاجزاء وحکسائر الاجزا..واعداو إنكامعاا ” 
مختلفة ف الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه فى غاية العظم حى قالوا ان الرجل81 | ! 
العدو إذا'رفع رجله ووضعها يكنالفولك قدتحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فنا 
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تحسب بعض الزبحات درجة معينة حين و جد حسب زيج آخر غير تلك الدرجة رما حصل 
التفاوت بالبرج وما كان عل الاحكام مبنيا على مواضع الكوا كب ومناسبتها ثم قد تبين أن 
التفاوت الكبير وقع فى قطع الذكرا فت عل بطلان هذا العلل وفساده . . ( الوجه التاسع ) أن 
المعقول من تأثير هذه الكوا كب ف العالم السفلى هو أنها بحسب مساقط شعاعاتما تسخن هذا 
العالم ا 3 فأما تأ رات ن حضؤل الأحوال النفسانة من الذكاء والبلادة 
والسعادة والشقاوة وحسن الخاق وقبحه والغنى والفقر والحم وااسرور واللذة والال فلو 
١‏ معلوما لكان طريق عليه إما بالخبر الذى لاوز عليه الكذب أو الحس الذى يشترك 
فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود البتة فالقول بهباطل 
الامكن الاحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغابتهم أن يدعوا أن النظر 
والتجربة قادم إلى ذلك وأو ەم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والنجربة مالا »كن دفعه 
النرناك د تاعا ونذكر غيرها عا ھی مثلبا وأقوى مئها وکل عل صحيح فله براهين 
اذد لاي إلى الح سأو ضرورةالعقل و أماهذ| لعل فلاياتمى إلا إلى جحد و تخمينوظ :ون 
لآتغنى من التق شيئًا وغاية أهلهتقليد من ميقم دليل على صدقه . . ( الوجه العاشر ) أناإذا 
رضنا أن رجلين سألا منجمين فى وقت واحد فى بلد واحصد عن خصمين أبهما الظافر 
1 حبه فبيئا بكون الطالع مشتركا بين كل واد من ذينك الاصمين فاس دل ذللك 
اطالع على حالالغالب والمغلوب مع کو نه مشتركا بينال+صمين لزم کون کل منهما غالبا لخصمه 
وبا من جا نبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع 
ل ار ج وال أو E‏ . قلنا هذا 5 قول لن يقول إن ا طا لا قت 


بل مضبوطة فتوقف 7 طالع الوقت ل تلك الاحواال الا لقتضى التورقفك 8 اث 
| كن اعتبارها البتة وقد ساعد أععاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتهاد على طا للع الوقت 
بل مفيد بل لا يتم الآ إلا عند معرفة طالع الاصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة 
1 سيرات فعند اعتبأار جلة هذه ا م الاستدلال ومع اعتبارجاتها ونحريرها نحبث يؤهن 
فا 5 ن الاستدلال على سيمل الظن لا على سبيل القطع 1 ) الوجه الحدى عشر ) 
ألو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمثى فيه الناس ليلا وتهارأ ثم حصل فى تلك الجادة آثار 
ْ 1 ربة حيث لايقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا ار وتفسكر شديد<ى «تخلص 
أن الوقوع فى تلك الاثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من بمثى فى هذه الطريق من 

ا 2 كر ن pe‏ من شی من اليصراء بل ولا ود أن كر ن عطب العميان ۳ 
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أخذم فى ذلك نحدود الضر بين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العم 5 الرابع أو 
أقوالحم متناقضة فان منم من يقولكون زحل فى بيت الال دليل الفقر ومنهم من يقول 
يدل على وجدان كنز . . الخامس أن هذا الع مع أنه تقليد عض فليس أيضا تقليدا منتظما 
لآن لكل قوم فيه مذهيا ولكل طا ئفة فيه مقالة فللا بليين فيه مذهب ولافرس «ذهب آخر 
وللبئد مذهب وللصين مذهب رابع والاقو ال إذا تعارضت وتعذر الترجمح كان دايلا على 
اذن رادا وملا ان شاء الله بط هذه الوجوه أ كش من هذا . . ( الوجه السابع ) 
مايدل على بطلان القول بالاحكام ان الطالع عندم هو الشكل الخصوص الحاصل للاك 
عند | تفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال حصول ذلك الكل على 
جميع الآ<وال الكلية التى تحصل ذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطما ويدل عليه 
وجوه : أحدها أن ذلك الشسكل کا حدث فى تلك اللحظة فانه يفنى و«زول و نحدث شكل 
آخر فذلك الشكل المعين معد فى جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لايكون علة 
الموجود ولاجزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منمءا 
على الآ<.وال التى تحدث فى جميع أجزاء العمر . . الثاتى أنه لا مفامة بين ذلك 
الشكل الخصوص وبين هذا الإنسان الذى انفصل من بطن الام إلا فى أمر واحد وهو 
أن كل واحد ظبر بعد الخفاء وهو بمجرد ذاك لابوجب ارتباط ذاك الشكل الخصوص 
للملك بساثر أ.حوال هذا الإنسان اليئةفدعى ذلكفاسد العقل. واانظر اثالث أنه عند حدوث 
ذلك الطا لح حدثت أنواع من الحيوانات .وأنواع من اانبات وأنواع من المادات فلو كان 
ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشراك كل الآشياء الى حدثت فى علمنا هذا فى 
ذاك الوقت فى تلك الأثار وحيث لم يكن الآمر كذ اك عابنا أن القول بتأثير الطالع باطل 
الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع «سةط النطفة 
لاطالع الولاذة وذلك لآن عند مسةط الاطفة بأخذ ذلك الشخص ف التكون والتولد فاا 
الولادة فالشخص قد تم E‏ وحدوث ولاحادث فى هذا الوقت إلااتقاله من مكان إلى مكان 
آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المتبر هو طالع مسةط النطفة لاطالع | 
الولادة . ( الوجه الثامن ) أن الأرصاد لاتنفك عن نوع الخال والزال وقد صنف أبو على 
ابن الحيتم رسالة بليغةفى أقسام الخلل الواقع فىآلات الرصد و بين أن ذلك الخلل ليس فوسع | 
الإنساندفعهو إزالته وإذا عرفهذا فنقول إذا بعدالعبد بتجديد الرصداجتمعت تلك المساعات 
القلبلة و حصل بسببها تفار تعظيم فىمواضع الكوا كب وكذلك إذارجد موضع الكوا كب 
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أضداب الرصد والاحكام عن الإ<اطة بما فى طباعبا وماعدى أن تؤثره مع السيارة عند 
اثفرادها واجتاعبا فا الذى بوم كاك عند وقوع بحم من نلك النجوم المجرولة على درجة 
الطالع أن يكون موجبا من الك مالا يوجبه النظ بدونه . . ( الوجه الرابع ) أن تأثير 

الكو ا كب مختاف باختلاف أقدارها فا كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن 
”7 تضبط الدقيقة وما كان من القدر الاخير لم يؤر إلا بضبط الدقءقة ولاريب أن الجوالة 
تلك الكوا كب ومقاديرها يوج بكذب الأحكام النجومية و بطلانها .. ( الوجه الخامس ) 
آنما لو كان ها تأثير يا بزعمون لم ذل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير يختارة ولا 
هريدة وكلاهما حال أما الأول فلانه يوجب جرى الاحكام على وفق اختيارها وإرادتم| 
١‏ ولم توقف على اتصالانما وانفصالاتها ومفارقتها ومقارتتها وهيوطها بها فى حضيضها 
| وارتفاعبا فى أوجما يا هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولاسما الأجرام العلوية المؤئرة 
| فى سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور محسب الدواعى والإرادات 
0 الام کنا أن اسهد من EF‏ ينحسه و تنس من 5 5 إسمده ڳا هو عه الفاعل 
| تار وإن لم تكن مختارة ومريده فتأثيرها حسب الذات والطبع وماكان هكذا لم يختاف 
| أثره الا باختلاف الةوابل والمعدات وعندك أن فى اختلاف نلك القوابل والمعدات مستند 
لى تأثيرها فأى الأ بلغ منهذا وهلهذا الا دور متنعفى بداية العقول .. ( الوجه السادس ) 
أذ هذا العم مشتمل على أصول شبك دمر يح العقل بفسادها وهى وإن كانت فى الكثرة إلى 
الحيث لاعكن ذكرها فنحن نعد بعضما .. فالآول من الءلوم بالضرورة أنه ليس فى السماء حمل 
ااا عى ولاب ولا نملك إلا أن اعدم 1 قسموا الفلك إن 
أثنى عشر راطا أن عدن واكل قم منم بعلامة صو صة شمو اکب امجن رازا 
ل تلك القطعة المعيئة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدأ جداً ثم ان هؤلاء الاحكاميين 
اأرعوا على هذه الاسماء تفربعات طويلة فرعوا أن الصور 0 مطبعة للصور العلوية 
ا 0 لور اهدرب لقعي مظدعة اضور التين وكلنا القول. فى الاد 
, السنيلة ومن عرف كيف و ضعت هذء اللاس|. م سمع قول هو لاء الا حكاميين ضيوك 
3 وتبين له فرط جبلوم وكذهم . . الثانى أن هؤلاء لما زوا عن معرفة طالع القرآن 
أقاموا طالع السئة مقام القرآن ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد . . الثالك أنهم اختلفوا 
1 تلافاً شديداً فى الو احدة من مسائل هذا الم إن أ الهم فى عر ااا کک کا 
ختلفة و ليس مح | جد هنهم شببة ولاخيال فضلا عنحجة واستدلال ثم ان كثيرا منهم من غير 
ججة ولا دليل رعا أخذوا واحدأ من نلك الافوال من غير بصيرة بل جرد التشهى مدل 
( وس مفتاح ۲ ) 


= 


وهمية ولا عندم آثار قوية . . الوجه الثانى ما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية 
غير معلوم أن اكوا كب المرئية غير مرضودة بأسرها فإك أتم وغيرم قد قات أن الجرة 
عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مر تسكزة فى فلك الثوابت على هذا السمت الخصوص 
FL‏ الوقرف على طباثعما متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة امحسوسة 
لمحصل الوقوف التام على طبائعبا لآن كلام الاحكاميين قبل الحاصل لا سا فى طبائع 
الثوابت نعم غاية ماعندم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت الى فى الفلك الأول 
والثانى فأما البقية فقلما تكلموا فى معرفة طبائعها ورابعها أن بتقدر أنهم عرفوا طبائع هذه 
. الكواكب حال بساطتها لكن لا شببة أنه لا عكن الوقوف على طبائعبا حال امتزاج بعضها 
بالبعض لان الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر عسب الأجزاء 
الفلكية يبلغ فى الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسما آلات الرصد 
لاتقئ بضبط الثواتى والثزالث اولاشك أن" الثانة را E‏ 4( 5115| ألا 
مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يكن الوصول إلى الغرض حيث قيل 
إن الإنسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الأخرى بتحرك جرم الفلك الاقصى 
ثلاثة الآف مسل 3إذاءكان الام ركذ لكافكف الت ا ا ا 
عرفنا تلك الإمتزاجات الحاصلة فى ذلك الوقت فلا ريب أنه لا مكئنا معرفة الامتزاجات 
التى كانت .حاصلة قبله مع أنا نعل قطما أن الآشكال السالفة ررماكافت عائقة ومائعة عن 
مقتضمات الأشكال , الحاصلة فى الخال ولا ريب أنا تشاهد أشخاشا كثيرة من الات 
والحيوان والإنسان مقارتة لطالع واحد مع أن كل واحد منها الف الآخر فى أكثر 
الأنعور , وذلك أن الأحرال السالقة ف حن كل ن غ لآب ١لا‏ النايل ب الام 
وذلك يدل أنه لا اعتاد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك 
ءالا وقوف عليه أصلا فانه رعا كانت الطوالع إلسالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر 
وعلى هذا الوجه عول ابن سينا فى كنا بيهاللذين اهما الشفاوالئجاه فى إبطال هذا العم فثبت 
ا" أن الوقوف النام على المؤئرات جميعبا ممتنع مستحيل وإذا كان الآمر كذلك كان 
الاستدلال بالأشخاص القلكية على الاحوال السفلية باطلا قطما .. ( الوجه الثالث ) أن 
ا الكواكب فيا ذكرتم من اأسعد والنحس إما بالنظر فى مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه 
إلى غيره فتى لم عط المنجم مباتين الحا لتين لم يصح منه أن 5 اور ولل حصل إلا على 
تعارض التقدير ومن المهلوم أن فى فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدراها 
وأعدادها ولم يعرف الاحكاميون مايوجبه خواص #موعاتمها وأفرادها رج الفريقان 
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البروج وطبيمة كل برج ذالفة اطبيمة البرج الأخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية خالفة اطبيءة 
الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا عل الأحكام إلامذا . . قيلقوا-كم بأنه قد أبدى 
غير قابل لا-كون والفساد ولا يقبل الاحلال ولا الخرق ولاالالتئام مع كون طبيعة كلجزء 
منه صغيرأ أو كبيراً خالفة اطبيعة الجزء الآخر كا صرح بهأ بو معشر جمع بين الثقيضين فانه 
كن تركيلان اجر اء مختلفة الماهية لم بتع انحلاله وانفطاره واتشقاقه فكيف جمعتم بين 
تكذيب الرسل فى الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعوا ؟ تركبه من ماهيات 
ختلفة فى نفسها غير متنع على المركب منبا الاعلال له والانفطار فلا للرسل - ولامع 
جوب العقل وقفتم ااا تم من أهل هذه الابة ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا 
ف ا السعير ) . . فان 0 لاوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثنى عشر 
ار سمت فيه كوا كب صغيرة باغت فى الصغر إلى حيث لا مكنا أننعس برام إنالكوا 
إذا وقع فى مسامتة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأ نوار تلك الكو اكب الصغار 
المرتسمة فى تلك القطعة فى الفلك فيحصل بهذا السيب آ ثار مخصوصة وإذا كان هذا عتملا 
ولميبطل بالدليل ثبو تهتعين المصير إليه . . قيل طبائع تلك اكوا كبإن كانت مختلفة بالماهية 
عاد احذور المذكور وإنكانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشاما فلا يتصور صور الآ ثار 
المتضادة الختلفة عنه. . ( الوجهالثانى فىالكلامعلى بطلانعل الاحكام ) [نمعرفة جميعالمؤئرات 
ر الفلكية متنعة و إذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالا<وال الفدكية على حدوث المحوادث 
السفلية وإنما قلناأنمعرفة جيع المؤثراتالفلكية متئعة لوجوه .. أحدها أنهلاسبيل إلى معرفة 
كرا كب الراسطة القرى الباضرة.والمرق إذاكان صغيرا أو فى ذابة اليعد من الراف فانه 
ر روه لذلك قان أصغر اللكوا كب الى ففلك الثوابت ؤاهو الذى متحن به وة 
البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو 
قدرنا أنه حصلق الفلك الا عظم كوا كب كثيرة رکون <+ 1 وا العا مانا جم 
عطارد فاته لا شك أن البصر 8 يقوى على درا كه فيئيت أنه لا لزم من عدم إبصارنا شيئاً 
7 الكوا كب ف الفلك الأعظم عدم تلك السكوا كب و إذا كان كذاك فاحتال أن فى الفلك 
الاعظم وفى فلك الثوابت وفى سائر الآفلاك كواكب صفيرة وإن كنا لا س بها ولاتراها 
يوجب امتناع معرفة جيم المؤثرات الفلكة . . فان قلأتم إنها ما كانت صغيرة وآثارها 
ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . قيل اک ر ا یچک جت الار 
فان عطارد فصر الأجرام الفيسكية جرماأ عند مح أن ار قو به وأيفًا فلل من والذنب 
أقطتان و هممتان وأماأتم قد ثم هما آثارا وأيضا السام ٠ثل‏ سهم الد مادة وسم الغيب نقط 
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نادية عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آ ثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير 
والتصريف قبا يفنت خلق من اليس کله شی و ارات ال بات ا دراك با الال 
الخاق والام تبارك الله رب العالمين . . وأما قولمم إن فى اتصالات الكو اكب نظر سعود 
و نوس ما 555 به العقلاء علييم من یح الأمم ونادوا به على جبليم وصاروا به 
مكزأ لكل كذاب وکل أذاك وکل زنديق وکل مفرط فالجول بالنبوات وماجاءت بهالرسل 
بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتهم وكذيهم و تناقضبم و بطلان 
مقا اتهم ليعرف اللبيب نعمةاللهعليه فى عقله ودينه . فيةال هم المؤثر فىهذه السود والنخوس 
هل هو الكوكب وحده والوج وحده أو الكوكب بشرط حصوله فى البرج والكل عال أما 
الأول والثانى فإما بوجبان دوام الآثر لكون المؤثر دام الثبوت والثااث أيضا محال لاان 
لما اختلف أثر الكوكب بسيب اختلاف النرجين لزم أن :سكون طبيعة كل برج عا لفة بالماهية 
اطبيعة البرج الثا نى إذلو ل يك ن كذ لك كانت طيائع جميع البروج متساوية فى تام الماهيةفوجب 
أن يكون أثر الكوكب فى جميع البروج أثرأ واحداً لآن الأشياء المقساوية فى تمام الماهية 
تلع أن تلزمما لوازم عنتلفة ولماكانت آ ثار كل كوكب واجية الاختلاف السهب اختلاف 
البروج لزم القطع بكون البروج عختلفة فى الطبيعة والماهية وهذا يقتضى كور الفاك مركيا 
لابسيطأً . . وقد قا تم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لاتركيب فيه ومن العجب جواب 
بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حبوانات ثاظقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك 
تصدر عنما الأفعال الختافة وهذا مكايرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار 
عليها من لزومها حركة لاسبيل ها إلى الخروج عنما وازومبا موضعاً من الفلك لا تتمكن من 
الاتقال عنه وإطراد سيرها على وجه خصوص لاتفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة 
مقبورة على حركاتم! محركة بتخريك قاهر لامتحركة بإرادتها واختيارها کاقال تعالى ( والشمس 
والقمر واانجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين ) . . ثم يقال 
لاينفعكم هذا الجواب شيئاً فان طبائع البروج إن كانت متساو بة فىتمام الماهية كان اختصاص 
كل برج بأثره الخاص ترجيحا لحد طرف الممكن على الآخر بلا مرجح وإن ل تسكن متساوية 
زم تركيب الفلك وعاأضحكتم بهالمقلاء منك نك جملتموها أجساما ناطقة فاعلة بالاختيار 
ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعبا حياًقيوما فاعلا بالاختيار وهذهالحوادث مستندة إلى مشيثته 
واختياره جارية على وفق -<-كته وعلمه مع کون هذه الكوا كب عبيده وخلق مسخر بأمره 
ولا تملك لانفسها ولا لا تمتها ضراً ولا نفعاً ولاسعداً ولانسا كا قاله العقلاء من بنى آدم 
' واتففت عليه الرسل وأتباءهم ٠٠‏ فان قيل لانسل أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه 
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آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحا فليم 
أجرثم عند رمم ولاخوف علمم ولا همعز نون ) فأدخل المؤمئين من الصابئين فى أهل 
السعادة ول يثالوا ذلك إلابالإيمان بالرسل و للكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكوا كب 
وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرم . . فأما قولحم إن الموجودات ف العالم السفللى 
مركية فى ا انا كن جا 8”» سءود و #وس وجب أن رقا 
| آثارها حسن وقبح داعال يدرك كك ذى عقل سلم فلا حاجة انا إلى من 
۲ حسما ورقيهبا إلى آخر كلاميم فكلام من هو أجهل الناس و أضليم وأبعدم عن 
١‏ الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السموات والأرض 
١ |‏ ولا صفاته ولا أذماله بل ولا عرف نفسه الى بين جنيه ولا ما سمدها و شقا ولاغاءتها 
' ولا لاذا خلقت ولا بماذا تدكمل وتصاح وماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الئاس بنفسه 
| وبغفاطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطزها ومبدعبا أن جحد 
ظ اللبوة أو يوز على الله وعلى حكته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة الخلوقات 
۱ سدى و يدعم ملا معطلا و خلقم م عبثًا باطلا ومن جوز ذلك على الله سيحانه فا قدره 
ا ل ا لا NIE‏ تعالى ( وما را و سردا ازل 
' الله على بشن من شىء ء ) فأخير تعالى ان ند رسالاته فا قدره حق قدره ولا عرفه 
' ولاعظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يول الظللون علو حكبيرا لم يقال 
١‏ مده الطائقة يعاذا عرقتم أن الموجودات بااعالم الس فلى كلا مركبة على تأثير الكوا كب 
والؤو اك وهل 0 إلاكذب نحت وت إفيب أن بعض الاثار المشاهدة مسبب 
ا كو كب لاطا 6 شام يمن اناير الشمين والقمر فى البوان 
والنبات وغيرهما فن أبن ا أن جميع أنجزاء العام السفلى صادر عن تأثير الكوا كب 
| والروح-انيات وهل هذا إلا كذب وجهل فبذا العام سه من التغير والاستحالة 
' والكون والفسادمالا كن إضافته إلىكرحكب ولا بتصور وقوعه إلا عشيئة فاعل 
| مختار قادر مور فى الكواكب والروحانيات مسخر لما بقدرته مدر لحا بمديئة › 
ا راطا ماما وت جيزاها وانقيافها آنا مدرو مربوية مسخرة باس قادر 
0ف با وإيدرها يا رید اس غا من الامج ثىء ولا بمكن أنتتصرف فى 
أنفسها ذرة فضلا أن' تعطی الما وجوده فلو أرادت ەل غير حركتها أو مكانا غير مكانها 
أو هيئة أوحالا غير ماهى عليه لمتجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون ربالدكل ماتحتها مع كونما 
عاجزة مصرفة مقمورة مسخرة آثار الفقر مسطورة فى صفحاتها وآبات الءبودية والتسخير 
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وأ النعہمين خف إاعم Ne‏ عندم وأقر لعمو نهم 5 1 الصحيح عله صل 
الله عليه ومنل أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناديا أهل الجنة إن لك عند الله موعداً 
بريد أن ينجركوه فيةولون ماهو ألم يديض وجوهنا ويثةل موازيننا ويدخلنا الجنة وجرن 
من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فا أعطام شيئاً أحب امم من الاظر اليه وفى 
حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى رمم تبارك وتعالى أنسام لذة النظر اليه ماهم فيه من 
النعم . . والوجه الثانى أن البدن والاعضاء لات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا 
فقّد بعضبم كاله الذى خلق له كان عتزلة هلاك بءض جند املك ورعمته وتعطل بعض أ لاته 
وقد لا يلحق الك من ذلك ضرر أصلا وأما إذا فقد القلب كاله الذى خلق له وحماته 
ونعيمه كان منزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيروزته أسيراً فى أيدى 
أعاديه فبكذا الروح إذا عدمت كلها وصلاحبا فى معرقة فاطرها وبارثم! وكونه أحب 
شىء العا رضاه وابتغاء الوسيلة اليه آ ر شىء عندها حتى يكون اهتامها ؟حبته ومرضاته 
اهتام المحب التام الحبة بمرضاة عبوبه الذى لابجد منه عوضاً كانت منزلة الملك الذى ذهب 
منه ملک وأصبح أسيراً فى يدى أعاديه يسؤمونه سوء العذاب وهذا الألم كامن فى النفس 
لكن يسثره ستز الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحمل بين العيد 
وبين ما يشتبى وجد حقيقة ذلك الال وذاق طعمه وتجرد أله عما حجبه ويواريه وهذا 
أمر يدرك بالعيان والتجربة فى هذه الدار -كون الآسباب الؤلة للروح والبدن موجودة 
مقتضية لاثارها ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله من مال أوجاه أو وصال حبيب 
ما يوارى عنه شېود ال ورعا لاشعر به أصلا فأذا زال المعارض ذاق طم الال ۇۇ 
مسه ومن اغتير أحو ال نفسه وغيره عل ذلك فإذا كان هذا فى هذه الدار فا الظن عند المفارقة 
والفطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير اليه فليتأمل الءاقل الفطن الناصح لنفسه هذا 
الموضع حق التأمل و ليشغل به كل أفكاره فان فبمه وعقله واستمر اعراضه . 
فا تبلغ الآعداء من جاهل عا بلغ الجاهل من تسه 

وإن لم يغبمه لغلظ حجابه وكثافة طبعه ف-كفيه الإمان عا أعد الله تعالى فى الجنة 
لأهابا من نعم الآكل والشرب والنكاح والمناظر المهجة وما أعد فى النار لآهلبا من 
ااسلاسل والاغلال وام ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة 
إلى الرسل صلوات الله وسلامه عام ضرورية بل هى فى أعلى مراتب الضرورة وليست 
نظرأ لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هى أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من 
الاستغناء عن النبوة فبذا ليس مذهبا جميعيم بل فيهم سعيد وشق كا قال تعالى ( إن الذين ١‏ 
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العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التى حصل مما الثواب هى العمل والعلم وسيلة [ايه 
حتى ر عا قالوا ذلك فى معرفة الله تعالى وإنها عا وجبت لأنما لطف فى أداء الواجيات العملية 
وهذه الاقوال تصور العاقل اللبيب ها حق التصور كاف فى جزمه ببطلام! رافع عنه مؤنة 
الردعلها والوجوه الدالة على بطلانها أ كش من أن :ذكر هاهنا (الطريق الثالث)طريق الجر بة 
ومن وافقهم أن اللمسبحانه امتحن عباده بذلك وكلفبم لالحكة ولا لغاية مطلوية له ولابسيب 
من الآسباب فلا لام تعليل ولا باء سيب إن هو إلا عض المديئة وصرف الإرادة م قالوا 
فى الخاق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلبم من القدرية والمءتزلة أعظم مقا بلة فما طرفا نقيض 
لا يلتقيان ( وااطريق الرابع ) طريق أهل العم والإعان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه 
وعرفوا مراده عا أمرهم ونماهم عنه وهى أن نفس معرفة الله وحبته وطاعته والتقرب إليه 
0 3 آم مقضوداذاتة وأناالتسبحانه يستحقه إذاته وهو باه ابر 
لذاته الذى لا تصلح العبادة وانحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فمو يستحق ذلك لانه أهل 
أن يعبد ولو لم تخل جنة ولا نارأ ولو لم بضع ثواباً ولا عقا با کا جاء فى بعض الآثار لو لم 
ا 00 N‏ ما كت أهلا أن أعين فهو سبحانه يستسق'غاءة الجن" والطاعة والثناء 
وانجد والتعظم لذاته ولماله من أوصاف الكال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنه 
والذل له و الخضوع والتعيد هو غاية سعادة النفس واا والنفس إذا فقدت ذلك كانت عنزلة 
الجسد الذى فقد روحه وحماته والعين التى فقدت ضوءها ودورها بل أسوأ حالا من ذلكمن 
وجبين : أحدهما أن غابة الجسد إذا فقدروحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك المين تصير معطلة 
وأما النفس إذا فقدت كلما المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة وکلہا اشتد نحجاما اشتد عذاما 
وألا وشاهد هذا ما يحده الحب الصادق الحبة من العذاب والألم عند احتجاب عبو به عنه 
ولا سا إذا ينس من قربه وحظى غيره عحبه ووصله هذا مع امكان التعوض عنه بمحبوب 
آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوما الحق الذى ل تخاق إلا نحبته ولا کال لها 
ولا صلاح أصلا الا بأن يكون أحب الها م نكل ما سواه وهو تحبوما الذى لا تموض منه 
سواه وجه ماما قال القائل : 
من کلشیء اذا ضدءته ءوض وماهن الله ان ضىءته عرض 

ولول يكن احتجابه سبحا نه عن عيده أشن ورت العذاب عليه 4 | توعد به أعداءه کا قال 
تعالى ( كلا إنهم عن ربمم يومئذ لحجوبون ثم [نهم اصالو الجحم ) فأخير أن هم عذابين 
أحدهما عذاب الحجاب عنه والثانى صل الجحم وأحد الع ذا بين o‏ من 8 وهذا کا 
أنه سبحانه ينعم على أو ليا؛ ه بتعيمين نهم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعم الجنة ومافيها 
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المتكامين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا حادث وأما القدم فكيف رکون مراداً وخق 
علهم الفرق بين .الار ادة الغائية والإرادة الفاعلية وجملوا الإر ادتين واحدة وااقصود أن 
هؤلاء الفلاسفة لم بذ كروا هذا فى كال النفس وإتما جعلوا كلا فى تعديل الشروة والغضب 
والشووة هى جلب ما ينفع البدن ويبتى النوع والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا اراد 
الروح المحبوب إذاته وجعلوا كلا العلبى فى عرد العم وغلطوا فق ذلك من وجوه كثير6 | 
منها أن ما ذ كوو لا يمطى كال انان ادى 5&2 SS. oS o‏ 
القوة العملية إنما غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم بذ كروا کال النفس الإرادى 
والعمل بانحبة والخوف والرجاء . . وما أن كال النفس فى العم والإرادة لافى جرد العلم فإن 
جرد العم ليس کال النفس مالم تكن مريدة عة لمن لاسعادة لها إلا باراد ته و ميته فالعل اجرد 
لايعطى النفس كلا مالم تقترن به الإرادة والحبة . . ومنها أن العلل لو کان کالا بمجرده لم يكن 
ما عندم من العل كلا للنفس فإن غاية ما عنده علوم رياضية صحيحة مصاحتم! من جنس 
مصالح الصناعات وريما كانت الصناءات أصاح و أنفع من كثير ممما وما عام طبيعى صحيح 
غايته معرفة العناصر و بعض خواصما وطيائعها ومعرفة إعض مايتركب منها وما يستحيل من 
الموجبات إلا و بعض ما بقع فى العالم من الأثار بامتزاجم! واختلاطها وأى كال لانفس فى 
هذا اف اد ها فمهوإما علم إلى كله ناطل لم يوفقوا والإصابة الحق فيه مسألة واحدة. 

اسا أن کان النفس وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه علمهم ليسعندم اليوم 
منه حس ولا خير ولا عين ولا أثر فم أ بعد الناسمن كالات النفوش ورادا ما را5 
ذلك وأنه لابد للنفس من مراد حبوب لذاته لايصلح إلا به ولا يكل إلا حبه وإيثاره وقطع 
العلائق عن غيره وإن ذلك هو الهاية وغاية مطلوما ومرادها الذى إليه نى الطلب فايس 
ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال 'تعالى ) أ م اتخذوا ا الأرض ۾ رون . ولو كان 
فمهأ آلمة إلا الله لفسدنا ) ولیس صلاحالإانسان وحده وسعادته إلاذإك بل وكذل كالملا 
والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده إِله ومعبوده وغاية مراده 


وسيمر بك إن شاء الله بط القول فى ذلك وإقامة الراهين على هذا المطلوب الأعظم اذ 


لاله ساد ارسق لرا مطا ايها فاترجع إلى ما كنا فيه من بیان طرق الئاس فىمقاصد 
العبادات ( الطريق الثانى ) طريق من Eo SMa‏ تابعيم إن الله سحا نه عرطهم ٠‏ 

ما للثواب واستأجرم بتلك الأعبال الخير فماوضهم عاما معاوضة قالوا والإنعام منه فى 
الآخرة غير حسن لما فيه من تكر بر منة العطاء ا ۴ فيه من الإخلال بالمدح والمناء 


والتعظم الذى لااستحق إلا بالتكليف وم ممن مول إن الواجماتالشرعمة اطف الو اجات ١‏ 


ا٣اس‎ 


حكتهم العلية إ مان بالله ولا ملائكته ولاكتبه ولا رسله ولا لقاله ولیس فى حكتهم 
العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضانه واجتئاب مساخطه ومعلوم أن النفس 
لا سعادةًا ولافلاحإلا بذإك فليسفن حكتهم العلسة والعمليةما تسعدبه النفوس وتفوز ولهذا 
لم بكو نوا داخلين فى الامم السعداء فى الآخرة وم الام الأزبعة المذكورون ف قوله تعالى 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صال لحا فليم أجرمم عند رمم ولا خوف عايهم ولام حزنون ) . 
قات 

وخذه الكالآت الآربعة الى ذكرها القلالفة نفس لا بد ما فى کا لحا وصلاحيا ولكن 
قضروا غابة التقصي فى أنهم لم ببينوا متعلقما ولم حدوا لحا حدأ فاصلا بينما تحصل بةالسعادة 
ومالا تحصل به فانم ل يذكروا متعلق العفة ولا اذا تكونولا مةذارها الذى إذا تجاوزه 
العبد وقح فى الفجور وكذلك الل لم يذكروا مواةعه ومقداره وأين عسن وأين قبح 
وكذاك الكجاعة وكذلك الم لم عيزوا الم الذى تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم 
يعرفوا أصلا وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفص لوه أحسن 
تفضيل وقد جنع الله ذلك فى كتابه فى آية واحدة فقال ( قل [تما حرم رى الفواحش ما ظبر 
منها وما بطن والإم والبغى بغير الحق وأن تش ركو! بالله مال يرل به سلطا نا وأن تقولواعلى 
الله مالا تعلمون ) فبذه الأنواع الاربعة الى حرمبا تحربما مطلقا لم ببح منها شيئاً لأحد من 
الخلقولا فى حالمن الأحوال خلا المتةوالدم ولحم الختزير فانها تحرمفى حال و تباح قحال 
وأما هذه الأربعة فى محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة و تعديل قوة الشهوة باجتناما والبغئى 
بغير الحق متعلق با لغضب و تعد يل القوة الغضدة باجدنانه والشرك باسحل علي ازرد اكير 
على الإطلاق وهو مناف للمدل والعل وقوله ( وأن کر را بالله مالم يتزل به سلطاناً متضمن 
تحر مم أضل الظل فى حزّالله وذلك يستلزم إيحاب العدل فى حةه وهو عبادته وحده لاشريك 
له.فان الفس ها العو تان العلسة والعملية وعمل الانسان عمل اختيارى تابح لإرادةالعبد وكل 
إرادة قلا مراد وڳال هو إمامراذ. لتفسة:وإما مراد الغيرهتهى إلى المراد لنفسه ولا بد 
فالقوة العملة تتلرم أن يكون للنفس مراد E‏ بارادته فان کان ذلك 
المراد مضمحلافانما زالت الارادة يزواله وم يكن لانفس مراد غيره قفاتما أعظم سادا 
وفلاحا فنجب إذا أن يكون مرادها الذى تستكمل بارادته وحبه وإيثاره باقا لا 
تغنى ولا زول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب 
معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه.مراداً والعيد. ربد له فان هذا عا أشكل على بعض 


اوت 


قبلك من رسول إلا نوحى إلیه أنه لاإله إلا أنافاعبدون ) وقالتعالى (ومن بیغ غیر لاسلا 
دناخان ال e‏ تسالى ااال ين رسفا ین رلا ور 
بعبدون) وقال (يأها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إن ما تعملون عابم وأن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأناربك فاتقون ) وقال تعالى ( شرع لک يمن الدين ما وصى به نوحا | 
والذى أوحمنا إليك وما وصينا به ابراهيم ومودى وعيدى أن أقهوا الذانولا تتغرةواف] 
كبر على المشركين ) وقال تعالى ( فأقم وجبك للدين حشيغا فطرة الله الى قطن الثاسن ءا 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم و لكن أكثر الاس لاما نا س الا اقرا 
الصلاة ولا تكو نوا من المشركين ) وقال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد 
فالغايه احميدة الى حصل ما كال بى آدم وسعاد تم وتجاتهم هى معرفة الله ويه 0# 
وحده لا شريك له وهى حقيقة قول العبد لا اله إلا الله وما بعث الرسل ونزلت جي ا 
الكتب ولا تصلح النفس ولا تركو ولا تكدل إلا بذلك قال تعالى(فو بل للمشركين الذبن لآ ١‏ 
يؤتون الركاة ) أى لا يؤتون ماتزى به أ نفسمم من التوحيد والإءان ولحذافسرها غير وا-د 
من السلاف بأن تالو لا بأ تون الزكاة لا يقولون لاله إلا انه بو علو ذا شر رك لداراان 17 ” 
الق أب ال الف هن كل ماسو هو أعظم وصيةجاءت ما الرسل ودعوا [ليها الآمم وسن 
إن شاءالله عن قريب بالبراهين الشافة ان النفس ليس لا نحاة ولا سعادة ولا كال الا بأن 
يكون الله وحده بوما ومعبودها لا أحباليرا منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقر ب إا 
وان النفس محتاجة بل امضطرةاليه حيثهو معبودها وعبوما وغاية »رادها أعظم من اضطر ارخا 
اليه من حيث هو رما وخالةبا وفاطرها وهذا کانمن آمن بالله خالقه ورازقه وربه وملک 
ولم يؤمن بأنه لا اله يعبد وبحب وخشی ويخاف غيره بل أشرك معه فی عبادته غيره فهو کار 
به مشرك شركا لا يغفره الله له کا قال تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ) وقال تعالى رومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبو نمم كحب الله ) فأخير أن من أحب دنا وء 
مثل مامحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وم م 
فا ( تالله ان كنا لى ضلال مبین إذ نسویک برب العالمين ) وهذه الوت إن 
كانت فى ال حب والتأله لا فى الخلق والقدرة والربوبية وهى العدل الذى أخير به عن الكفار 
بقوله ( واحمد لله الذنى خاق السموات والآرض وجعل الظلبات والئور ثم الذين كفرو 
رهم يعدلون ) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا برجم يعدلون فيجعاون له عدا 
بحبونه ويعبدونه ريعيدرنه ا نحبون الله ويءبدو نه فا ذكر الفلاسفة من الحكة العملا 
وااعلبية ليس فيها من العلوم والأعمال ماتستعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس و 
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ا ر اراتا وہر رالیور ہا وحؤلاءبيحعاؤن الشترائع من جنسالاعلاق 
الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام اللمع بين الشريعة والقاسفة كا فمل! بن 
| 000 الك وجسلوا لحا ألسبابلاثلائة أده القرى. الفإنكئة والثاى القوى النفسية 


ا 00 اة ر جيار ا ضس الخو ارق جنساً واداً وأذغلوا ما لالستدرة وأرباب 
الرداضة والسكمئة وغيرمم مع م للا نباء ال عمل ف ذلك وجعلوا ساب ذلك كله 


| ادا وان اختلفت بالغايات والنى تفلنة اير والفلاحو تدم ااقر هذا الاندميق امن 
| أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبنى على انكار الفاعل الختار وأنه تعالى لابعلم الجرئيات 

و لادقدر على أخمير العاليى و اعلق دما كشيمنه وقدرته و على انكار الجن واللاا۔ک 
| ومعاد الأجسام وبالجلة فو مبنى على الكفر بالله وملا:_كته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطليم وفضانحهم إذ المقصود ذكر طرق 
الناس فى المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ماعئدها فى العبادات والاخلاق 
والحكمة العلءءة أنهم رأوا النفس ها شووة وغضب بقوتما العملية وها تصور وعاٍ بقوتما العلمية 
فقالوا كال الشهوة فى المفة وكال الغضب فى الك والشجاعة وكال القوة النظرية بالعل 
| والتوسط فى جميع ذلك بين طرق الافراط والتفريط هو العدل . هذا غاية ماعند القوم 
من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كال النفس وهو استكال. قوتمما العلبية 
والعملية فاستكال قوتم! العلميةعنده بانطياع صور المعلومات فى الننفس واستكان قوتها العلمية 
بالعدل وهذا مع أنه غاية ماعندثم من العلا والممل و ليس فيه بيان خاصية النفس الى لاكال 
ها بدو نه اليتة وهو الذى خلقت له وأر بد منبا بل ماعرفه القوم لآانه / كن عندثم من 
| معرفة متعلقه إلابزر. يسير غير جد ولا محصل المقصود وذلك معرفة الله يأسوا نه وصفاته 
ومعرفة ماينيغى لاله وماءتءالى ويتقدس و ودنه والعييز بين مواقع رضاه 
ر وسخطه واستفراغ الوسع فى التقريب إليه وامتلاء القاب محبته يث يكون سلطان حبه 
قاهرا لكل عبة ولا سعادة للعبد فى دنياه ولا أخراء إلا بذلك ولا كال لاروح بدون ذلك 
0007| د الى علق له وأريد مته بل ولاجله: لقت ,السموات والآراض واتخذت 
| الجنة والنار يا سيأقى تقر بره من أكثر من مائة وجه إنشاءالله . ومعلومأ نه ليس عند القوم من 
هذا خير بل هم فى واد وأهل الأنفى وادوهذا هوالدين !لذ ىأجعت الأنبياءعليهمن أولهم إلى 
| خاتمتهم كلهم جاء به وأخير عن الله أنه ديئه الذى رضيه لعباده وشر عه لهم وأمرم بهكاقال 
1 تعالى( و لقد بعثنافىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت ) وقالتعالى(وماأرسلنا 
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أبن له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التى تعرف ما الله الى ءباده على أل 
رسله ومن أبن له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذى شرعه لعباده ومن أبن له تفاصيل 
مواقع عحبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد 
لأواءائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتهما ومن أن لهمعرفة 
الغيب الذى ل يظبر الله عليه أحدآ من خلقه .إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك ما أ 
به الرسل و بلغته عن الله وليس فى العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن عض 
الآفمال وقبحبا بالمقل مغشاً عنا كارت 4 ار أ[ ار ررد ريل 00 
بالا باطیل والخمدلله . وقد ظر بهذا قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات وانهم لاعل عندهم 
ما إلا كع عوام الناس ما عندم من العقليات بل علممم بالنبوات وحقيةتما وعظم قدرها 
وذ جات به أقل بكرا من عل العامة بمقلياتهم فم عوام بالنسبة إليبا ا أن من لم يعرف 
علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن فى العام . عا نافع البتة ولا عيبل صا ولا 
صلاح فى معيشته ولا قوام لمملكة و لكان الئاس منزلة العام والسباع العادية والكلاب 
الضارية الى يعدو بعضبا على بعض وکل ذاق فق العام ار النبوة وكل شىء و قع ۴ 
العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيآم 
للجسد بدون روحه وهذ| إذا ˆ م سکاف جس الدرة ا وا م ببق ف الأر كال شىءهرا 
آثارها اليتّة انشقت سماؤه [الإقثرك کیا كله وكورت شه ر مره و سفت جال 
وزلزات أرضه' وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار ال كار يدا كان کل موضع ظ 
Ed‏ 55 أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذى خن فيه آثارها 59 ٠‏ 
خاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء 
والحواء ا لاحباة هم وله 
تيال 
وأما ماذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وان ذلك لاستكال النفس قوى العم والعمل 

والشرائع ترد بتمبيد ماتقررق العقل بتعبياء إلى آخزء ٠.‏ افا عا ج آل 
وأنلانضربعنه صفحاً فنقول اناس فى المقصود بااشرائع والأوامر واانواهى أربعة طرق : 
أحدها طريق من بقول من الفلاسغة وأتباعيم من المنقسيين إلى الملل أن المقصود ما تهذييا 
لوق النفوس وتعديابا لتستعد ذلك لةيول الحكة العلبية والعماية . . ومنبم من يقول 
لتستعد بذلك لآن ت-كون علا لانتقاش صور المعقولات فيبا ففائدة ذلك عندم كالفائدة 
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وكر ن لخر گار | رت انمه 4 الأثبل و ا مداق ا بت فى نهسه. . قالو | فعليه 
ش هن الفعل سن الحسن و فح القبسح 5 عليه بأن م ات 4 الرسل هو المضق ومانہت 
Al‏ هو القبييح طرق الى تصديق الرسل وم جاوا بالق من عمل ألله وطذا فال عض 
الأعراب وقد سثل اذا عرفت أن ممدا رسول الله فقال ماأمر بثىء فقال العقل ليته مى 
عه ولا ۴ی عن شی فقَال العقل لمته قر 4 أفلا ری هذا الاغلليق كنت جعل مطابقة 
| الحسن والقبح الذى ركب الله فى العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صمة رسالته 
وعلبا عليما ولم شل أن ذلك يقبح Eg‏ عن النيوة عا ل العقل . قالوا أيضا 
فبذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ماجاءت به الرسل ثا بت فى العقل إدرا كه مفصلا قبل البعثة 
خينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين 
لا يستازم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ماآتى الشرع بتفضيله أو 
قبحه فيدركه العقل جملة ويأنى الشرع بتفصيله وهذا كا أن العقل يدرك حسن العدل وأماكون 
هذا الفعل المعين 65002 ظلبا فبذا ءا يعجر العقل عن إدر 3 فى كل فعل وعقد وكذلك 
يعجز عن إدراك حس نكل فعل وقبح وأن تأت الشرائع بتفصيل ذلك وتبييئه وما أدرك 
العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره وما كان حسنا فى وقت قبيحا فى وقت ولم هتد 
ةل لوقك عدسلة من وقت قبحه أنت الشرا تح موه اناف شه و باليى اناف 


١‏ وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصاحة ومفسدة ولا تمل العقول مفسدته 
أرجح أم مصاحته فيتوقف العقل فى ذلك فتآتى الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة 
وتنبى عن راجح المفسدة وكذلك الفءل يحكون مصاحة اشخص مفسدة لغيره والعقل 
لا يدرك ذلك فتأق الشرائع ببيانه فتأمر به مسن هو مصلحة له وتنبى عله من 
| حت هو مفسدة فى حقه وحت .ذلك الفعل بكون مفسدة فى الظاهر وفى ضمئه مصاحة 
عظيمة لا متدى إليبا العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجباد والقتل فى الله ويكون فى 
أ الظاهر مصلحة وفى ضمنه مفسدة عظيمة لا متدى الما العقل فتجىء الشر اسح سيان 
مافى نه من المصلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أن ماعجز العقل عن ادرا لله من 
.سا لس بدورن ما تدركمى ذلك فالحاجة إلى.الرسسل ضرورية بل 
ظ هی فو ق كل حاجبة فلوس العالم إلى شىء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عام 
أجممين ولهذا بذ کر سحا نه عباده نعمه عام برسوله وعد ذلك عام ق أعظم المان 
| منه لشدة -اجتهم اليه ولتوقف مصالحبم الجزئية والكلية عليه وأنه لاسعادة لهم ولا 

فلاح ولا قيام الا بالرسل فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الافعال وقبحبا فن 
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عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإنا سبلنا ذلك الطريق إلى ابات النبوات بل لاعكن 
اثياتها إلا بالاعتواف نه ااام | ين لمان يا تا 
اظبار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله يتعالى و يتقدس عن فعل القبائح علءنا بذاك 
صحة نبوة من أظبر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما نتم فانم لاعكدم العلل يذلك 
قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاءل عفتار لفعله وأوامر الشرع و نواهيه متوجبة إلى مجرد 
فعله الاختيارى القام به وهو متعاق الثواب والعقاب وأما اتم فلا Sie‏ ذلك لان تلك 
الآفمال عند هى فعل الله فى العيد لاصنع للعبد فيما أصلا كيف يتوجه أمر الشر ع ونميه 
إلى غير فاعل بل يؤمر وينى عا لاقدرة له عليه البتة بل بفعل غيره .. قالوا فليتديراانصف 
هذا المقام فا نه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغئاء عنما . . قالوا 
وأيضاً فان الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب فى عقوهم إدراك 
ذلك والميىز بين النوعين کا فطرهم على الفرق بين النافع والضار و اللا هم والمنافر وركب_ 
فى حواسهم إدراك ذلك والقّييز بين أنواعه والفطرة الآولى هى خاصة الإنسان الى مىز ما 
عن غین بيبا وو انات وأما الفطرة الثانية فشتركة بين أصئاف الحموان وحجة الله عليه 
نما تقوم بواسطة الفطرة الآولى ولذا أختص من بين سار الحيوانات بارسال الرسل [اءه 
وبالآمر والنبى والثواب والعةاب عل سبحا نه فى عقله مايفرق بينالحسن والقبح وماينبغى 
إيثاره وماينيغى اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحا الذى يتمكن به من 
الع بالرسالة و حسن الارسال لن ا وقح مانهىعنه فانه لولاماركب' 
فى عقله من إدراك ذلك لا أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح الحظور وذا 
قلنا إنمن أنكر ا لحسن والقبح المقليين لزمه [ذكار الحسن والقبح للشريعة وإن ذعم آنه 
مقر به فان أخبار الشر ع عن الفعل بأنه حسن أو قبس مطابق لكونه فى نفسه زاك 
فاذا کان فى نفسه لس سن و قبح فان هذا الخير لار له الاجر د تعلق افعل 1 لاتفعل . 
به وهذا التعليق عندك جائز أن يكون مخلاف ماهو به وإن يتعلق الطلب بالمنبى عنه والنبى" 
بالمأمور به والتعلق لم يحمله حسناً ولا قبيحاً بل غابته أن جعل الفعل مأمورآ منبياً فعا 
الحسن والقبح إلى مجرد كو نه مأمورا منبياً ولافرق عندك بالنظر الى ذات الفءل بينالو ع 
بل ما كان مأموراً جوز أن بقع منبياً وبالمكس فل 6[ i‏ 
ببح أصلا فلا حسن ولا قبح إذأ عقلا ولاشرعا وانما هو تعلق الطلب بالفعل والرك و هذا 
ما لاخلاص منه الا بالقول بأن الأفعال خواص وصفات علمما فى أنفسها اقتضت أن يؤمر” 


مستبا و شبى عن سيتها و ګر عن حسما ع هو عليه ور لير 0 قحا ما يكنا ن علمه ا 


س ه١١‏ = 


: ده اللوازم الى ألزمناها المعتزلة وماذا جوابم عنبا إذا وجبناها لیک : قعل لا ردب 
نا میت لله ماأثته فة وشهدت به الفطر والعقول ن الحكة ف خلفه ا امرة ونقول إن 
1 مأخاقه ا 4 وله فبه ا | وة إوآيات بأهرة لاجلبا عاقه Ms‏ به وکن لا قول 


ال 6 رآ رارض عند العقول والفطر وعلى هذا لجميع ما ألرمتفؤه لأصحاب 
الصلاح و لعا لح بل اا متاك أضعافه لله فده ع ختص م لايشاركه فمها غيره 
ولاجام | حسن مله ذلك وقبح من الخلوق لاتفاء تلك الحكة ف حقه وهذا کا بحسن منه تعالى 
الدح نفسه والثناء على نفسه وان قبح من أ كر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة 
| يشبح من خلقه تعاطبهما کاروی عنه رسول الله صلىالله عليه وسل السكيرياء إزارى والعظمة 
1 داق ا منهما عذبته وکا حسن منهإماتة خلقه وا بتلا م وامتحاهم بأنواع 
لحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم ا ناا فليس بين الله و بين خلقه جامع 
إوجب أن بحسن منه ماحسن مهم ويقبح منه ماقبح منهم وإتما تتوجه تلك الإلزامات إلىمن 
اس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثيت له حكة تختص به لاتشبه ما المخلوقين من 
الأشكمة فهو عن تلك الإلرامات معزل ومنزله منها أبعد منزل و نكتة الفرق أن بطلان 
الصلاح والاصاح لايستازم بطلان الحسكمة والتعليل والله الموفق ( الوجه الثالك والستون ) 
5 -& آم قحم هذه المسئلة طر يا للاستءئاء عن النعوأت ولط تم عليم . ما الفلاسفة 
وال الراهمة والصار ُه وکل كك للنيوات فان .ا باب يننا و بيهم ة فار 5 إذا زعم 
1 0 العقل حا کا حسن ويقبح ويوجب وبحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة 
إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فبذ' الجا إلى ج ه . . قال اليتون هذا كلام 
فائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعل إنا وهو كا قال الآول: رمتنى بداتها 
وانسات ينا أن النفاة سدوا على تفم طريق إثبات أأنبوة بأنكار م ناا أ 
وقالوا نه حسن من الله كل شىء حى اظبار المعجزة على بد الكأاذب ولا فرق بالنسية إله 
اظبارها على يد الصادق ويد الكاذب وايس ف العقل مايدل على استحالة هذا وجواز 
هذا وتوقف معرفته على السمع لا سما إذا انضم إلى ذلك نكار كون العبد فاعلا مختاراً البئة 
إل ذلك يسد الباب جلة لآن متعلق الآمر والنهى إنما هو أفعال العباد الاختيارية فن لافعل 
4 ولا اختءار أصلا فكدف يعقل أن بكو نْ او ۳ 5 وقد تقدم حديث الالخام وعجز 1 


0 


معافان بطلان قولحم لا بتوقف على نفى الحسن والقبح و نفيم»ا باطل و خصو مک من المعنزلة 
ا الله شريعة عقلية أو جبوا عليه فيبا وحرموا مقتضى عةوهم وظنوا أنهم اعنم 
إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا فى الآمرين معافإن الله تعالى کا لا يقاس بعباده فى 
أفعاله لا يقاس ممم فى ذاته وصفاته فاس كدله #ىء فى ذاته ولاف صفاته ولا فى أفعاله 
وإئيات الحسن والقبم لا يستلزمهذا الإيحاب والتحرم العقايين فليتأمل اللبيب هذة الدقائق 
کف امع ا الفرق قبا بين أن الناس إا تكلةوا فى حواشى المكّلة ولم خوضوا 
لخنا وتقنرا غر ا ا 0 ا الزامكم لخصومك من المعتزلة تلك اللوازم فلا 
ريب أنها مستلزمة لبطلان قولحم مع أضمافما من اللوازم التى تبين فساد مذهبيم ون 
مساعدو؟ عایہا يا لا حيدم عن الزاماتک فنا أن سددتم على نفس طريق الإستدلال 
بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كا يؤيد الصادق وعندك أن كلا 
الامرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقابل لسار الزاما:-ك بعذر 
ييح وهذه أعذاركم مسطورة فى الصحائف ومنبا الزام الأغام ونفى المكناف النظر فى 
المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذارك عن هذا الإازام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر 
اعتذار بطل أصاک فان بوت الوجود بدونناظر اکاف لو کاں شرعا ارقف £ 
الشرع المتوقف فى حق المكاف على النظر فى المعجزة فلما ثيت الوجوب وإن لم بنظر فى 
المعجزة عل أن الوجوب عقلى لا يتوقف على ثبوت اأشرع . . فان قل هو ثابت فى نةس 
الآمر على تقدير ثبوت الرسالة . قبل غينئذ يمود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يحب 
ولا يجب حى امت الرسالة ولا 'شيب حى ينظر ولهذا عدل من عدل ل هقابلة هذا" 
الإلزام مثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لآن الوجوب عندمم نظرى وهذا لايغنى شيئًا ولا 
يدفع الإازام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد عثله وهو لا يجدى فى دفع الإلزام شيئًا وهذا 
يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا فى دقع هذا الإازام عشرة مسالك وليس هذا 
موضع هذه المسثلة و لما المقصود أن المعتزلة أازمت نظير ما أازموثم به ومنما [ازام 
التعطيل للشرائع جلة وقد تقدم بيانه قريبا حيك بينا أن متعلق الأآمر والنبى إ ١٤ا‏ هو فعل” 
العبد الإختيارى فاذا بطل أن يكون له فعل اختيارى بطل متعلق الآمر والنبى فازمه بطلان 
الآمر والنبى لآن وجوده بدون متعلقه حال إلى سائر تلك اللوازم الى أسافناها قبل فلآ 
نطيل باعادتها . قالوا أما نحن فلا يازمنا شىء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم اسلك 
واحدا من الطريقين فلا سبيل لاحدى الطائفتين إلى [ازامنا بلازم واحد باطل ولله امد فن 
رام ذلك فليبده . فان قيل فن أصلك إثبات التعليل والحكة فى الخلق والآمر فا تصنعون | 
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ظ الأعارضة أورام طريقا إلى المناقضة فليبدها فانا من وراء الردء عليه وإهداء عيوب مقالته 
اله ن نعل أنه لابرد علينا مقالتنا إلا باحدى المقالتين اللتين كفنا عن عوارههما و بنا 
فسادهما فليستر عورة مقالته ويصافسادها وبرم شعثها ثم ليلق خصومه با فامحاكة إلى 
النقل الصريح والعقل الصحيح واه المستعان ( الوجه الثانى والستون) قولكم الوجوب 
والتحرم بدون الشرع متنع لآنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل واللة سبحانه إنما أقام 
حجته برسله إلى آخره فيقال لاريب أن الوجوب والتحرم اللذين ها متعلق الثواب والعقاب 
'بدون الشرع متنع يا قرر موه والحجة [نما قامت على العباد بالرسل و لكن هذا الوجوب 
| رالتحرے معنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه اقيام مانع 
أو فوات شرط ا تقدم تقريره وقد قال تمالى ( ولو أن تصيبيم مصيبة عا قدمت 
يديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ) فأخير 
الى أن ماقدمت أيديبع سيب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسواه وأنزل 
الكتابه للا بقولوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فتنبع آياتك فدلت الآبة على بطلان قول 
لطا ثفتين جميعا الذين يقولون أن أعبالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل نما قبحت بالنبى 
قط والذين يقولون آنما قبيحةويستحةون عليبا العقوبة عقلا بدون البعثة فنظمت الآبة 
إإطلان قول الطاتفتين ودات على القول الوسط الذى اخترناه ونصرناه آنا قبيحة فى 
الفسما ولا يستحقوق العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن 
اهبح العقليين وبين استخقاق الثواب والعقاب فالادلة إتما اقتضت ارتباط الثواب 
أ العقاب بالرسالة وتوقفهما علما و ' تقتض توقف اخسن و القبح بكل اعتبار علمها 
اوفرق بين الآمرين لا الوجه الثااث والستون ) قولكم كيف بعل أنه سبحانه بحب عليه 
أو بدح و يدم وشيب ويعاقب على الفعل مجر د العمل وهل ذلك إلا عا ف يعرف 
لله دضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه ثيب هذا ويعاقب هذا ولم ضير عنه يذلك 
بر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقّل ولا أخير 1 ادو يكرمه ميل 
ف ببق إلاقياس أفعاله على أفمال عباده وهو کے افش القماس فا نه ليس كيل شىء فيقال هذا 


01 


ا 


لاذم المعيزلة رمن وافقبم حيث بوجبون على ألله وڪرمون را لقاس على عباده ولاريب 
أن هذا من أفُسد القاس بطله و اکن من أ بن شفى ذاك إثيات صفات أفعال اقتضت 
/ 8 وقبحها عملا ود بعل ترانب الثواب والعقاب غلبا إلا بالرسالة 3 ەر ناه تم معاشر 
1 اة سلبتم الآفمال خواصما وصفاتما التى لا تنفك عنما ولا تعفل مجردة عنما أبداً وظننم 
أك قول المعتزلة الباطل فى يحابا وتحر جما على الله لابتم إلا بهذا النفى فأخطاتم ق اسان 


(م - مفتاح ؟) 


اا 


ناا اذا عرف هذا فالظم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة فى 
مفعولانه المتفصلة التى لا يتصف مما دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له لهذا المقام 
فوم معنى قوله صلى الله عليه وسل والشر ليس إليك فبذا الفرق العظم يزيل أ كر ال 
الى خارت ها عقول کشر مخ الاس فى ااا الاب و لذن مرا اختلفوا 
فيه من المق بإذنه' والله دى من يشاء إلى صراط مستقيم فاا عتلوقاته وممعولاةا 
تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذى قام به الفعل كا أنه بالنسبة إايه 
بكون زنا وسرقة. وعدو اناب وأ كلؤ و شر با و اعا ا الا کل النا كم ول 
خالق كل فاعل وفعله وليست أسية هذه الافعال إلى خالقبا كنسيتها إلى فاعلها الذى قامت 
هك أ نسبة صفات الخلوقين إلمه كطوله 5 ه وحسئه وقبحه وشکله ولو نه لاست 
كنسبتها إلى خا لقها فيه قتأ.ل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فك أن 
صفات الخلوق ايست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقما فكذلك أفعاله ليست أفمالا 
ته تعالى ولا إليه و إن كان هو خالقبا فاترجع الآن إلى مانن بصدده فنقول الآمر الذى 
كتيه غل انفسه مستحق عليه المه:والثثاء وجنال وكاس 2 10 رك سراف 00 
والخد الذى يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا عمد اھ من ءدداامن أوالن العم 
والإعان وهو مستقر فى فطرمم لا ينسخه منها شات المبطلين وهذا الموضع مما خى على طائفى 
القدرية والجرية تخبطوا فى عشواء وخبطوا فى ليلة ظلماء والله الموفق الهادى للصواب . 
فصل 
وقد ظبر هذا بطلان قول طائفتين معا الذرن وضعوا لله شريعة بعةولهم أوجبوا 
عليه وحرموا م امام اوجية على اسه وم رمه على مس4 وسووأ يدهو بين عماده 00 
م م و شبح ودذلك استطال عليوم خصومېم وا مناقضتهم وكشفوا عوارتهم ونو 
فضا نحم وكذ لك بطلان قو لالطاثفة الى جوزت عليه كل شىء وأنكرت <> Er‏ 
ماستحقه من المد والثناء على مايفعله ما عد بفعله وعلى ترك مارتركه ضع قدرته عليه عا 
عدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما بمدح بفعلة 
وبين تركه ولا بين ترك ما بمدح بترکه و بين فعلهو.هذ! تساطعليهم خصومهم وآبدوا مناقضتهم 
وبينوا فضاتحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شى. من هذه الفضاتح والآباطيل فإنالم 
نوافق طائفة من الطائفتينعلى كل ماقالته بل وافقنا كل طائفة فماأصابت فيهالحق رخالفناهآ 
فما خاافت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين وله المئة والفضل هذا قولنا قد أوضحناة 
فى هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصخنا عنه عا أمكننا من الإفصاح فن وجدسبيلا إلى 


e 


کذاب ولحسذا ق الفقماء وغيرم الدين إلى موجب لاحظر والمسع أو التصديق 
زراك كذبب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن بون ظالباً من نفسه فتكون نفسه 
طالبة هنما لقوله تعالى لإا أن النفس. لآمارة بالسوء ) وقوله (ر وأما من خاف مقام ربه 
ى النفس عن الهوى ) مع کون العبد له آمر وناه فوقه فالرب تعالى الذى ليس فوقه 
آمر ولا ناه كيف متعم منه أن يكون طالباً من نفسه فيكتب على نفسه وح على 
|انفسه وحرم على تفسه بل ذلك 7 اى ی فى <قه من تصوره فى حدق العسد 
وقد أخير به عن نفسه وأخير به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتيه على نفسه وإحقاقه ماحقه 
| عاما اه دات و چ لە رطام به وأته لابد أن يفعله و حر عه ما حرمه على 
تفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لايفعله ولا ريب أن عبته لما ريد أن بفعله 
ورضاه به يوجب وقوعه تعشيئته واختياره وكراهته العمل و بغضه له مع وقوعه مله مع 
قدر ته عليه لوشاء وهذا غير مانحبه من فعل عبده ويکر هه منه فذاك نوع وهذا نوع ولمالم 
“ين كثير من الئاس بين النوعين وأدخلو هما تحت حم واحد اضطربت عليهممسائل القضاء ) . 
والقدر وال ل والتعليل وهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتباج صبحها ففرق بين 
اله سبحا نه الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مفعوله فحبته تعالى وكراهته للا'ول 
اتوجب وقوعه وامتئاعه نا ميته وكراهته للثانى فلا توجب وقوعه ولااهتناعه فأنه عب 
االطاعة والإعان من عباده كليم وإن لم تكن حبته موجبة لطاعتبم وإعانهم جميما إذ لمحب 
فعله الذى هو إعا ef‏ و توفيةبم وخاق ذلك 5 ؤال قف ذلك لاستلزم طاعتهم و[عانم 
يبغض معاصير. وکفر م وفسوقهم ول کک اکر اهة والبغض مانعة من وقوع ذلك 
فم اذل بکره سبحانه خذلانهم وإضلالحم ا له ذلك من الغايات الحبو بة الى فواتها يستلزم 
ات ماعو أعس إليه من عماجم وطاعتهم ١‏ 21 نالسر ن أكثثر اف 
وقد قرا | لمه فم تقدم من الكتاب فالرب تعالى حب من عياده الطاعة والا يمان و عب 
: ذلك من تفرعم وتذللهم وتوبتهم واستغفار م ومن توبته ومغفرته وعفوه وصؤهحه 
ارز ماهو م ملؤزوم اما صم وذنومم ووجود ازوم بدون لازم متنع وإذاعقل هذا فى 
چ المذنيين فيعقل مثله فى حق الكفار وإن خاةبم وإضلا مم لازم لاعرر عو ورا 
عالى لم نكن نحصل إلا بوجود لازمهاإذ وجود الملزوم بدو نلازمه متنع وکا تالكالا مور 
ا جو به والغايات المودة متوقفة على خلةهم و إضلاهم تو قف الممزوم عل لازمه وها 
صل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أه ما سقنا الكلام لأجله ونسكتة المسألة الفرق 
بين ماهو فعل له لستلزم بحيته وقوعه مله وبين ماهو مفءول له لالستلزم حبته له وقوعه 
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المملوكون المربو بون و٤1‏ تصرفت فى ملسكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فان 
القوم نفاة الاسباب وعئدثم أن كفر الكافر ين وش ركبم ليس سبباً للعذاب بل العذاب جرد 
المشيئة وعض الإرادة وكذلك الكلام فى مناظرة إياس للقدرية [ما أراد بأن التصرفات 
الواقعة مئه تعالى فى ملدكه لاتدكون ظليا قط وهذا حق فإن كل مافعله الرب ويفعله لاخرج 
عن العدل والحكة والمصاحة والرحة فليس فى أفعاله ظل ولا جور ولا سفه وهذا حقلاريب 
ف.ه فا باس بين أنه سبحانه فى تصرفه فى ملك غير ظالم فبذه امع طرق العالم فى هذا المقام 

ألقيتإ ليك عتضرة بذ كرقواعدها وأداتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل و لعلك 

لاتجدهذا التفصيل والكلام على هذه اذاهب وأصوفا فى كتاب من كتب القوم والله تعالى 
المسدّول عام تعمته ومزيد العم والهدى انه الان بفضله . 


4 ش 
وكذلك الكلام فى اليماب فى ححق الله 5 اء الاقوال فيه كالاقوال فى ال حرم وقد ر 
أخير سبحانه عن نفسه آنهكتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى ( وکن نا علا 
نصر المؤمتين ) وقال تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياننا فقل سلام عليم 8 و 
على نفسه الرحمة ) وقال تعالى ( إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجزة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه قا فى الوراة والإجيل والقرآن ) وى 
الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل قال لمعاذ أتدرى ماحق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه لايشركوا به شيئًا أتدرى ماحق العباد على الله إذا 
فملوا ذلك قلت الله ورسوله أعل قال حقيم عليه أن لايمذمم ومنه قوله صلى الله عليه وسل 
فى غير حديث من فءل كذا کان على الله أن يفعل به كذا وكذا فى الوعد والوعيد و نظير هذا 
ما أخير سبحانه من قسمه ليفعلن ماأقنم عليهكةوله ( فوربك لنسئلهم أجمعين. فور بك 
نحش ر نهم والشياطين . ثم x pA‏ وقوله ( لنبلكن الظالمين ) وقوله 
لاملا“ ن جهنم منك ومن تبعك منهم ا سن ( وقوله ( فالذين هاجروا وأخر جوا منديارم 
وأوذوا ف سبلل وقانلوا وقدلوأ الاک عم سیا تم ولادخلنېم جنات جری من عا ٠‏ 
الآمار ) وقوله ( فلنساً ان الذين أرسل إليهم ولنسأان المرسلين ) وقوله فماروبه عنه رسول 
الله صل الله عليه وسل وعزق وجلالى لاقتصن الظلوم من الظالم ولو اطمة ولو ضربة ١‏ 
بسك إا أثاللالذلكا كن صيغ القسم المتضمن معنى [يحاب المقسم على تفستكة ر ٠‏ 
وهو القسم الطلى التضمن للحظر والماسيع لاف القسم الخيرى التضمن للام_ديق 


= 


لو عذب أهل ماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكانوا : ذاك مستحقين للمذاب 
ان أعراهم لاف جا تم م قال الى صلى ألله علہه يه وس 1 ن لی آلو ia Î‏ عمله الوأ 5 
E‏ ار سوك الله فال iY,‏ إلا أن تغمدل أ لله بر حمه ھ ندر فضل فر حمته طم يست ف مقا بلة 
أعمالهم ولاھی ٹمنا ها فإنها خير منها کا قال فى الحديث نفسه ولو رحمهم كانت رحته لهم 
خبرا " م من أعاط ف جمع سن الآمرين ف الود رث أنه لو عم أعذيوم باستحقا قم و 
| يكن 4 هم اأ / رمم ا کان ذلك تجردفضله وكرمهلا اعام إذ ر هيه حير هن أعاهم 
4 فص لوات الله وسلامه على من حرج ھا الدكلام أو لا من سشفتہه ا ر4 أعرف اغاق بألله و ګھه 
/ وأعلمهم ه4 و بعدله و فضا اک وما اسه مه عل عياده وطاعات الد كلما لا 300 م بل 
| النعم الله علييم ولا مساوية لما بل ولا لاقليل مئها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة 
مهدر ره الذى جب لله عليه جەح عياده نحت عقوه ور حميه وفضله فا ا م 5 إلا 
بعقوه و متفر نه ولا فاز بان إلابفضله ور حه وإذا كانت وله ال اأعہاد فلو عد مم ممم 
وهو غير ظا لهم لا ل نه قادرا عم وثم ا بل لاستحقا قرم ولو رم لكان ذلك 
| بفضله لا بأعباطم . . وأما قوله فإنهم عيادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأى 
مدح فى هذا ولو قات لشخص أن عذبت فلانا فإنكقادر على ذلك أى مدح يكون فى ذلك بل 
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ظ فى ضمن ذلك ار با ره دلي الم ماك إنعذ هم فإنهم عماده الذين أنعم عليوم بإعادم 
وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليبم لابوسيلة منهم ولا فى مقابلة بذل بذلوه بل ابتدأم بنعمه 
| وفضله فإذا عذمم بعد ذلك وم عبيده لم رعذ مم إلا بحرمبمو ا سستحقاقهم وظلمهم فإن من انم 
اعليهم ابتداء يحلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم . . وفيه أيضا f‏ 
| لساك 1 هزارهوأن 3 عياده بقتضی غباد ته وحده و + وإجلاله کا جل العيدسيده 
ومالك الذى لايصل إايه نفع إلا على بده ولا يدفع عنه ضرأ إلا هو فإذا كفروا به أقبح 
| الكفر وأشركوا به أعظم الشركو نسبوه إلى كل نقيصةما تكاد السموات يتفطرن منهو تفشق 
الآرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب والعنى هم عبادك الذين 
0 بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فيم عاد مستخةون اعذاب وفه أمر 
آخر أيضا لعله ألطف ما قبله وهو إن تمذم فإنهم عبادك وشأرن السيد 
| المحسن المنعم أ يتعطاف عل عيده وب رحمه وګنو عليه فان عل بت هؤٌ لاء و م ادك 
| لاتعذمم إلا باستحقافيم وإجرامهم وإلا فكيف يشن العبد بسيده وهو مطيع له متبع 
اه فتامل هذه المعانی ووازن بينبا وبين قوله من يقول إن تعذم فأنت ال ملك القادر وم 
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ولا ينقص منها بذرة و ذا يسمى تعالى موفيه كقوله ( وما توفون أجورك يوم القيامة) 
وقوله (ووفيتكل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون ) فترك الظام هو العدل لا فمل 
كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات” 
وتفاوفك"الأربهات امل ع والدركات السفلى بآهلما وقال تعالى ( إن الله لا بظلم مثقال 
ذرة ) أى لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن إضاعتها وترك الخازاة' 
بها مع عدم مايبطلًا ظام يتعالى الله عئه ومعلوم أن ترك الجازاة. عليبا مقدور يتئزه الله عنه 
اکال ع لبا تحتمل الآية قط غير معئاها المفبوم هنبا وقال تعالى ( من عل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليبا وماربك بظلام للعبيد ) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا 
حرمه واب إحسا نه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظیر قوله ( آم لم ينبأ بما فى .ف 
موسى و[ راهيم الذى وف ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ايس الا نسان إلا ماسعى ) فأخر 
أنه ايس على أحد فى وزر غيره شىء وأ نه لايست<ق إلا E‏ هذا هو العدل الذى زه 
نفسه عن خلافه ( وقال الذىآمن ياقوم إلى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأبا 
قوم نوح وعاد و مود والذين من بعدم وما الله بريد ظلبا للعباد ) بين أن هذا العقاب 1 
يكن ظليا من الله للعباد بل لذنو مم واستحقاقهم وم لوم أن امال الذنى لمكن ولا يكوا 
0 أصلا لايصلح أن عدح الممدوح بعدم إرادته ولافمله ولا يحمد على ذلك وإنما يكون 
الماح برك الأفمال لمن هو قادر علما وأن بتنزه عنما .کاله وغئاه وحمده وعلى هذا يتم قول 
إن حرمت الظلم عل نفمى ولا شاكه من ااامتويصن غا أ ار 3 نفسى 
مالا حدمةة له وماليس ae‏ ن مثل خلق هثلى ومثل جعل القد.م حدما والمحدث قد عا وغو 
ذلك من الحالات ويكون الممنى إلى أخرت عن نفسى بأن مالا يكون مقدوراً لا يكون ع 
فنا ما يتين" الصف أنه ليس مر ادا فى الفنظ تطعا وأ نما يجب 2 الله ر ٠‏ ا 
عل مثل ذلك . . قالوا وأما استدلا لك بتلك ادوص الدالة على أنه سبحانه إن عذمم ام 
عباده أ غو ظا هم واه لوال عما يفعل ن قفا فم عدل عناظرة [باس للقدر” ۳ 
فبذه النصوص وأمثالها كلما <ق بحب القول ءوجبها ولاتحرف مما نما والدكل من عند الله 
ولكن أى دليل فيبا يدل على أنه تعالى يحون عليه أن بعذت أهل طاعته و نعم أهل .ا 
28 عذب بغير جرم و حرم المحسن جز اءعمله وو ذلك بل کہا متفقة متطايقة دالة على ) | 
القدرة وکال العدل والحكمة فالنصوص الى ذكرناها تقتضىكال عدله وحكتهوغناه وود 
العو بة والثواب مواضعبما وأنه لايمدل مما عن سنتهما والنصوص التى ذكرتموها تمتا 
کال قدرته وانفراده بالر بوبية والح-كم وأنه ليش فوقه آمر ولناء بتعقب أضاله دزا 
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رسع 


روا ذاك ظلباو بقوله تعالى ر 7 عمايفعلوم يسأاون) و بقولالنى تلان أن اش عدن 
سالا وأهل أرضه لعذمم وهو غير ظا لم لهم وبةوله لن دعاء م اليم والخزن اللهم 
ش [فعبدك وان تدك ماض فى كەك عدل فى قضاژك وا روى عن إباس ن معاو بة قال 
| هاناضرت بعقلى كله أحداً إلا القدرية قلت هم ما ااظل قالوا أن تأخذ ماليسلك أوأن:ته.رف 
فا ليس لك قلت فلله کل شیء والتزم هؤ 4 عن هذا القول لوازم باطلة كقو لم إنالله تعالى 

جوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ولد فى العذاب 
| بم ويكرم أعداءه من السكفار والمشركين والشياطين ومخصهم منت وكرامته وكلاهما عدل 
1 ار علءه 57 بعل | لاتفعل ذاك جرد خيره فصار ماما لاخباره 5 لا بفعله al‏ 
کته ولافرق بين الأمرين ا لنسية إليه ولكن أراد هذا و أخير وار الآخر وأخيره 


| فوجب هذا لإرادته وخيره وامتنع ضده أعدم إرادته واختياره أن لا سجرن واار اا 
| أيضا أنه وز أن يعذب الأطفال الذين لاذنب لهم أصلا وضخلدم فى الجحيم وريا 
اوا بوقوع ذلك فا نكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثااث وقااوا الصواب الذى 
| ولت عليه النصوص أن الظل الذى حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فملا وإرادة هو 
ذا فسره به ساف الأآمة وأئمتها أنه لا عمل المرء سيئات غيره ولا يعذب ما لم كسب بداء 
1 يكن سعى فيه ولا ينقص من حسئاته فلا يحازى ما أو ببعضبا إذا قارنها أو طرأ ء 

| ا يقتضى [بطالحا أو اقتصاص المظلومين منها وهذا ااظل الذى فى الله تعالى خوفه عن + 
له ( ومن يعمل من ااصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلباً ولا هضما ) قال السلف 
المفسرون لا عاف أن حمل عليه من سیثات غيره ولا ينقص من حسناته مأ تحمل 


بذا هو العقول من ااظل ومن عدم خوفه وأما الع بين النقيضين وقلب القدم عحدما 
ادت قديما شما تمزه كلام آحاد المقلاء عن تسممته ظلياً وعن نفى خوفه عن العبد 
فكيف , dS‏ رب العالمين وكذلك قوله ( وما ظلناهم ولكن كانوام الظالين ) فنفى 
ن 0 تعذيبه لحم ظلا ثم أخير أنهم هم ااظالمون بكفرهم ولو كان الظل المننى هو حال 
i‏ بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضى اكلام أن 
قال ساي سكن تصمرفئا فى مكنا وعبيدنا فلا أ الظل عن نفسه و أثنته هم دل 

'[ أن الظل المنق أ ن يعذمهم بغير جرم وأنه إا عذمم بجر ميم وظلهم ولا نحتمل الابة 
7 هذا ولا جوز تريف كلام الله لنصر المةالات وقال تعالى ( ومن يعمل من الصالحات 
10 أرأتى وهو مومن فأو لك بدخالؤن الجئة والا«يظلدون نقيرا ) ولا ريب أن هذا 
يذكور فى سماق التحريض على الآعمال الصالحة والاستكثار منبا فإن صاحببا يحزى ما 


ْ 
أسرائه وصفاته الذى لا يلمق به نسلته ا مولب E‏ > وعد ولم تدخله 
تحت شر بعة وضعتبها بع وها ا فعلت الفرقة الأولى ولم بجوز عليه مائزه نفسهعنه يا فملته 
الفرقة الثانية . . قاات الفرقة الوط قد أخير تعالى أنه حرم ااظل على نفسه يا قال على اسان 
رسوله ياعبادى انى حرمت الظل على نفسى وقال ( ولا بظل ربك أحداً ) وقال ( ومار بك 
بظلام للعبيد ) وقال ( ولا يظلدون فتيلا ) وقال ( وما الله بريد ظلا لامباد) فأخبر عن 
تحر عهعلى نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته وللناس فى تفسير هذا ااظل اة 
حسب أصوهم وقراعدم أحدها أن الظم الذى حرمه و تازه عن فمله وإرادته هو نظير الظل 
من الآدميين بعضبم لبعض وشموه فى الأفمال ما سن منبما ومالا حسن بعباده فضر بواله 
من قبل أنفسمم الآمثال وصاروا بذلك مشببة ممثلة فى الأفمال فامتنعوا من إثبات المال 
الأعلى الذى أثيته لنفسه ثم ضربوا له الأث_دال وشوه اف اله غت يي أن الل 
المعطلة امتنعت من إثبات الال الأعلى الذى أثبته لنفسه ثم عبر ا اال ا 
صفاته بالجمادات التاقصة بل بالمعدومات وأهل السئة نزهوه عن هذا وهذا وأثيتوا له ماأثته 
لنفسه من ضفات الكال ونزهوه فيما عن الشبه والمثال فأثبتوا له الل الأعلى ولم يضر بوا له 
الال فک ارآ راسد الطوائف ععرفته و أحقهم بالاعان به و بولايته وعېته‌وذاك فضل الله 
يؤتيه من إشاء ثم التزم أكداب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة مالا قبل م به . قالواعن 
هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه يجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة 
كان ظالما له والتزموا لذلك أنه لايقدر أن دى ضالا كاقالوا أنهلايقدر أنيضل مدا وقالوآ | 
عنه أيضاً أنه إذا أمر انين بأمر واحد وخص أحدهما بإعاته على فعل المأمور به كان ظالماً ١‏ 
وقالوا عنهأيضاً أنهإذا اشترك اثبان وذنب بوجب المقاب فقأفب 4| هارع راا 
كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة الى جعلوا لأجلبا ترك تسو يته بين عباده فى فضله 
وإحسانه ظلا فعارضيم الت النفسير الثانى وقالوا الظل الأزا عقاق امور ا 
لذاتها فلا جوز أن يكون مقدوراً ولاأنه تعالى تركه مشيئته واختياره وا هو من باباجمع 
بين الضدين وجمل الجسم الواحد فى مكانين وقلب القديم عدئا والحدث قدعا وغو ذلك 
وإلا فكل مأبقدره الذهن وکان و جوده (e‏ والرب قأدر علمه فليس بظل سواء فعله أو 
يفعله و تلقىهذا الول عنم طواثف من أهل العم وفسروا الحدايكبه واوا داك ا ١‏ 
ا بات وآ ثار زعموا أنها تدل عليه كقوله ( إن تعذمم فإنهم عبادك ) يعنى لم تتصرف ؤغير ا" 
ملكك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا وزو تعذي بكل عبد له ولو كان عسنا و1 


١ 


8 ۰ اسه 


كلاب العقل على الله شيئا البتة يا صرح بهكثير من المحنفية والحنابلة كأى الخطاب وغيره 
والشافعية كسعد بن على الزنجانى الإمام المشبور وغيره ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العةلى من 
المعرفة بالله وثبوته خلاف فالااقوال إذا أربعة لامزيد علما . أحدها نفى الحسن والقء 

| ونقى الإيجاب العقلى فى العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اخت.ار أن الخطاب وغيره 
فعر فأ نهلاتلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحرم العقليين فبذا أحد المقامين . 
ظ ر المقام الثاتى وهو انتفاء اللازم و ثبو ته فلاناس فيه 57 اة اکى ساهتا ازام ذلك 
| والقول بالوجوب والتحرم العقليين شاهدا وغائيا وهذا قول المعبزلة وهؤلاء بقولون 
ار تب‌الو جوب شاهداو بتر تب المدح والذم عليه وأما العقاب فلبم فيه اختلاف وتفصيلومن 
ظ أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة و ل-كنهم يةولون أن العذاب الما بت بعد 
الإيجاب الشرعى نوع آخرغيرالعذاب الثابتءلى الإيجاب العةلىو بذلك يبون عن النصوص 
١‏ الثافيةللعذابقبل البءثة و أماالا يجاب والتحرمالءقليانغائيا فم »صر <ونمءا ويفسرون ذلك 
٠‏ بالأزوم الذى أ جمته E‏ ا ستحيل عليه خلافه کا ستحيل ‏ عليه الهاجة 
| والنوم والتعب واللغوب فبذا معنى الوجوب والامتناع فى حق الله عندم فمو وجوب 
۰ که ذاه وحكته وغناه وامتناع ستحيل علمه الانصاف به لنافاته كاله وغناه قالوا وهذا 
فى الآفمال نظير مايقولونه فى الصفات أنه بحب له كذا ومتنع عليه كذا فقولنا نحن فى 
| الآفمال نظير قولكى فى الصفات مايجب له منها وما متنع عليه فكما أن ذلك وجوب 
أ وامتناع ذانی ستحمل علءه خلافه فبكذا ماتقتضمه ا باه وجوب وامتناع ستحيل 
عليه الإخلال به وإن کان مقدورا له لکنه لاخل به لكمال حكيته وعلمه وغناه والفرقة 
| الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شىء بمكن وردت 
| الإحالة والإمتناع فى أفعاله إلى غير الممكن من الحالات كاجمع بين النقيضين وبابه 
فقا بلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرف الإفراط والتفر بط ورد هؤلاء الوجوب والتحرم 
| اذى جاءت بهالنصوص إلى مجردصدق الخيرفا أخبر با نه يكون فهو و اجب لتصديق اله لع لومه 
| والخبر بره وقد يفسسرون التحريم بالإمتناععقلا كتحرم الظل على نفسهفإنهم يفسرون الظلم 
بالمستحيل إذا ته كا مع بين النقيضين وايس عندم فى المقدور شىء هو ظا يتنزه الله عنه مع 
| قدرته عليه لغناه وحكنته وعدله فبذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوط بين هانين الفرقتين 
فان الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعةولها وحرمت عليه وأو جبت مالم رمه على 
نفسه ولم بوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لنافاته حکته 


و حمده وكاله والفرةة الوط أت له ما أ ثيته سه من الا يجاب والتحريم الذى هو م#تطى 


500 


ولا يمح ممق إلى شىء للبت اة جا ا ا 0 


له‌فا نه جرد ذهئه فلااستنياط فيه بوجه وأى شىء يستنيط منه وإ ما هوتقدر وفرض وهذا 
لايسمى استنباظا فى عقل ولالغة وحيائنا فيقلب ال كلام عليك وبكون من بقلب أسعد بالق 
مک فقول وايس ممنى قوالنا أن المقل ا1ط مى تبلك» الالال داك عر دعر اطوط ” 
وما N‏ ا موجودة ف الأذمال فاستخر جما العقل باستنياطه کا يستخر چ الماء الاوجود 
من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطا بق للعقل واللغة وما ذكر وه نغارج 
عن العقل و اللغة رما فمرف أنهلا يصح معنى الاستنياط إلا اثئء موجود يستخرجه العقل 
٠‏ ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإنكان أولى بهحك له بالاقتضاء والتأثير وهذا 
هو المعقول وهوالذى يعرضه الفقباء والمتكلمون عل مناسبات الثمر رءة وأوصافها وعلاهاالى 
تر بط بها الاحكام فلو ذهب هذا من يدم لانسد عليهم باب ال كلام فى القياس والمناسبات 
و الحم واستخراح ماتضمنته الشريءة من ذلك و تعليق الأحكام 0 صافها المة:ضمة لها إذا كان 
مردالآمر بزععكم إلى جرد خواطر طارثه علىالعقل وجرد وضع الذهن وهذامن أ بطل الباطل 
ا ف الحالو لقدأ نصف> خصومك فى ادءائهم عليك لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن 
والقبح من الآفعال الإنسانية إلى بجرد تعلق الخطاب ما لبطلت المعانى العقلية التى تستئبط من 
الأصول الشرعية فلا بمسكن أن يقاس فمل على فءل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال 
لكان کنا إذلاتعليل الذوات ولاصفات للا فعأل ھی عليها ف نفس الآمر حتى تر تبط ہا 
الأحكام وذلك رفع للشرائع' بالكلية من حيث إثئباتها لا سما والتعاق أمر عددى ولا مغنى 
لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمى بينه وبين الخطاب فلا حسن فى الحقيقة ولا قبح 
لاشرعا ولا عقلا لا سيا إذا انض إلى ذلك نى فعل العبد واختياره بالكاية وأنه بور 


عض فبذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف وله البتة فأى تعطيل ورفع للشرائع " 


أ كثر من هذا فبذا إلزامہم اک کا أ الزمتهوهم نظير ذلك فى نن صفة الكلام 
وأنصفتموم فالإلزام ( الوجه الحادى والستون/ قوا-كم لو ثبت الحسن والقبح العقايين 


تعلق مهما الا حاب وااتحريم شاهدا وغائيا واللازم ال فالمازوم كذلك لله ا فقول 
الكلام هاهنا فى مقامين أحدهها فى التلازم المذكور بين الحسن والةبح العقليين وبين 


الإيحاب والتحريم غاا والثانى فى انتفاء اللازم وبوته فأماالمقام الأول فلمثيتى الحسن 
والقبح طاريقان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المءتزلة 
وعلمه يناظرون وهو القول الذى نصب خصو م الخلاف مم فيه والقول الثاك (ثاتا 
الحسن والقبح فام يقولون بإثباته ويصرحون بن الإبجاب قبل الشرع على العبد و بنفى 


— | 


الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وماالنى يل أن يكون 
الفعل مشتملا على صفتين عختلفتين تقتضى كلمنبما أثرأ غير الآثرالآخر وتكون إحدى الصفتين 
والآثرين أولىبه و تكون مصاحته أرجح فإذا رتب علىصفته الأخرى أثرها فانت المصلحة 
الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع ونحن جحد هذا حساً فى قوى الاغذية 
والآدوية ونخوها منصفات الأجسام المسية المدركة بالحس فكيف بصفات الافعال المدركة 
المقل وأمثلة ذلك فالشريعة تزيد على الآالف فبذه الصلاة فىوقت النبى فما مصلحة :-كثير 
العبادة و نحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب,الآرباب وفيبا مفسدة المشاءة 
بالكفار فى عبادة الشمس وفى تركبا مصاحة سد ذريمة الشرك وفطم النفوس عن المشامة' 
لالكفار حى فى وقت العيادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة فى أوقات النبى من مصاحتبا 
فلو شرعت ا فيبا من المصلحة لفا نت مصاحة الترك وحوصات مفسدة المشامة الى هى أقوى 
من مصاحة الصلاة حمذئذ وهذا كانت مصلحة أداءالفرا ُض هذه الآاوقات أرجح تن ات 
العامة حيث ا انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم بمنع مما مخلاف. النافلة فإن فى 
فعلبا فى غير هذه الأوقات غنية عن فعلبا فيها فلا تفوت مصلحتما فيقع فعلما فى وقت النبى 
مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذرات الأسباب فى رقت النبى اترجح 
مصاحتها فإنها لاتقضى ولا بمكن تداركبا وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشامة 
المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه السئلة فا الذى عيل اشتمان المركة, الواحدة على 
صفات تلفة هذه المثابة ويكون إعضما أر جح من بعض فيةضى لاراجح عقلا وشرعا وعلى 
هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لكتبنا منبا ماببلغ آلف مثال والعالم ينتبه 
بالجزئيات للقاعدة الكلية لإ الوجه الستون ) قول لاضع لاان الور ا 
نما أنها كانت مو جودة فى الثىء فاستخ _جما العقل بلالعةل تردد بينإضافات الأحوال بعضبا 
إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوع إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطرأ عليه من 
تلك المعاتى ماحكيناه ور عا يبلغ مياغاً يشذ عن الإحصاء فعرف أن المانى لم ترجع إلى الذات 
بل إلى جرد الخواطر وهىمتعارضة . . فيةال باجا لعفل بروج عليه مثلهذا الكلام ويبنى 
| عليه هذه القاعدة العظيمة ذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم مارك فى بطلان هذا 
اكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظأ ومعنى فإن الاستئياط هو استخراج الثىء الا بت 
الخ الذى لايعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه ومنه قوله 
تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر منم لعلمه الذن يستنبطونه متهم ) أى 


لس تحر جون مته و بد بره بفطنيم وذكائهم وإعانهم ومع رتوم يمواطن الامن والخوف 


ا 1 | 


السمع زاك اد ا راع وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم وااثم إلى إدراك الرواح 
فبل يسوغ لعاقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك المقل إذا 
أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظل وإهلاك الحرث والنسل والزنا 
بالآمبات وغير ذلك من القبا تح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل 
وشكران المنعم والمفة وفم لكل جميل من الجسن لم نكن تلك المعاتى الى اشتملت علا 
هذه الافمال جرد وضع الذهن واستنياط العقل ومدعى ذلك مصاب فى عقله فان 8 
التى اشتملت علما اانهيات الموجبة لتحرعبا أمور ناشئة من الآفعال ليست أوضاعا ذهنية 
والمعانى التى اشتملت علما المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أهور 
حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عاما كترتب آثار الآدوية والاغذية عا 
وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والاثار المستنيطة من الاغذية والآدوية 
لاحقيقة لها [ نما هى أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معان الشربعة 
اللكلية على عقلك وانظر ار تباطها بأفعاها وتعلقها ما ثم تأمل هل تجدها أءوراً حقيقية ١‏ 
تنأ من الأفعال فاذا فعل الفعل ETT‏ 3 ذهنية لاحقيقة لها وإذا ٠‏ 
أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر فى أداتها فأداتها من أ كر الشواهد على بطلاتما 
بل العاقل يستذنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه 
لإ الوجه الثانى ) أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاحقيقة له من باب المالات 
والتقديرات و ا عاما عم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ ف خمالات بجحردة 


وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر مايضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاقى المسآنبطة 
3 ا هى من أجل المعلوم ومعلومما من أشرف الءلمومات وأاهمءها للعباد وهى 
مك أ مصالحيم فى معاشبم ومعاده وترتب آثارها عليها مث مود فى الخارج معقول فى الفطر 
قائم فى العقول فكيف بدعى أنه جرد وضع ذهنى لاحقيةة له لا الوجه لثالت ) أن اتا 
الذهن لما يستنيطةه من المعا نى واعتقاده أن الأفمال مشتملة علءها مع کو نغ الأمر ليس کنا 
جبل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفمال مشتملة على 5 يليان اا ممأ نا 
واس كذلك کان اعتقاداً للذبىء خلاف ماهو بدوهذا غاب الجبل كاف بدعى هذا اشر ظ 
العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح الماد فى الماش والمعاد وهل هو إلالب 
التَريسة ومسمونا كيفك يروخ أن يدمن قبا قار ر 
فبطلان هذا القول أظبر من أن بتكاف رده ولم يقل هذا القول من شم للفقه رانحة أصلا 
لا الوجهالتاسعوالخنسون ) قولسم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون 


مح و | سد 


ماشاء من مال ولده وهو كالمباح فى حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأداتها وبينا 
دلالة القرآن عايها من وجوه متعددة فى غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قوم 
أن الأب لماكان هو اليبق [إبجاد الولد فلا يكون الولد سبباً فى إعدامه وفى المسألة ملك 
آخر وهو مسلك قوی جدأ وهو أن الله سبحانه جعل فى قلب الوالد من الشفقه على ولده 
والحرص على حياته مايوازى شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه ور مما بزيد على 
ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما حرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر 
بها ولدة وهذا القدر مانع من کو نه بريد إعدامه وإهلا كه بل لايقصد فى الغالب إلا تأديبه 
وعقوبته على إساء ته فلا بقع قتله فى الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق بد وإذا 
وقع ذلك غلطاً ألم بالقتل الذى م يقصد به إزهاق النفس فأسباب التّهمة والعداوة الحاماة 
على القتل لاتكاد توجد فالا باء وإنوجدت ادرا والعيرة ما اطردت عليه عادة الخليقة وهنا 
اناس طريقان أحدهما آنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن: يضجعه و نذه مثلا 
أو يا القصاص بينهما لتحةق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص «هذا قول أهل 
المدينة ( والثانى ) أنه لاجرى القصاص يمال ل تحقق قصد القتل لكان از ئمة والبعضة 
المانعة من الاقتضاص من بعض الأجزاء لبءعض وهو قول الآ كثرين ولا برد علمم قتل , 
الولد لؤالده وإنكان بعضه لآن الأب لم خاق من نطفة الإبن فليس الأب بجزء له حقيقة 
ولاحما عخلاف الولد فإنه جزء جقيقة وليس هذا موضع استقصاء البكلام على هذه المسائل 
إذ المقصود بيان اشتالها على الحم والمصال التى يدركبا العقل وإن لم يستقل ما جاءت 
الشريعة مما مقررة لما استقر فى العقل إدرا كه ولو من بغض الوجوه . . وبعد التزول عن 
هذا المقام فأقصى مافيه أن يقال أن الشريعة جاءت ما يعجز العقل عن إدرا كه لا ما عله 
العقل ونحن لاننكر ذلك ولكن لا يام منه نى الک والمصال الى اشتمات عاما الأفمال 
7 اب أعل لإ الوجه الثامن والخسون ) قولكم وظبر هذا أن المعالى المسة:بطة 
راجعة إلى مجردٍ استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها كلام 
فى غاية الفساد والبطلان لاءرتضيه أهل العم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف ف الجزم 
: ببطلانه من وجوه عديدة EL‏ العقل و ا ة يشودان بطلا نه والو جود ا به فان 
أكثر المعانى المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان الجردة عن اشتال الأفعال 
عاما ومدعى ذلك فى غاية المكابرة التى لاتجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعانى المستنبطة 
من الأحكام موجودة مشهودة يعم العمقلاء 8 لليف من أوضاع الذهن بل الذهن أدركيا 
رع وكان نسبة الذهن إلى إدرا كبا كنسية النصنَ إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسية 


النرية ف ا هذه مهذه سما وذ باح اا د ماك ا وجعلهم قرا بينم oul‏ 1 
کته أن يكفوا عنيم إذا صاروا تحشقبرثم ذا ا هم يؤدون [ايهم الجزيةالتى هى 
خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمام وهذا الر ١‏ لتكت لانقتضى ا2 
الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولاريب أن الدمين قبل القبروالإذلال لم يكوا عستو بين 
لآجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقبر والكفر قم بعينه فل فى 
الج_كة وقواعد 0 وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقبر لالكافر موجبا اساواة 
٠‏ دمه لدم المسل هذا عا :تأ باه اللسكة و الال ذا اقول 0027 صلى الله عليه وسل إلى هذا 
الممنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسدون ::-كافأ دماؤم أو قال المؤمنون فعلق ١‏ 
المكافأة يوصف لاجوز إلغاؤه و إهداره وتعليقها بغيره إذييكون:[ بطالا لما اعتبره الشارع ' 
واعتباراً لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الإعان كان كتعليقه سار الأحكام بالأوصاف" 
كلاق القطع بوصف الدسرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوضف‌الةذف والشرب ولافرق " 
بينهما أصلا فكل من عاق الاحكام بغير الأوصاف الى علقما به الشارع كان تعليقه منقطما 
منصرما وهذا ما اتفق أمة الفقباء على صحته فقد أدى أظر' العقل إلى أن دم عدو الله الكافر ' 
لايساوى دم ولیه ولا يكافيه أبدأ وچاء الشرع موجه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إنهو 
إلا بصيرة على بصيرة و نور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة و إا 
الغرض التفبيه على أن فى صريح العقل ااشهادة لما جاء به الشرع فيها . ش 
ْ فصل 1 
وعكس هذا أنه تشترط المكافأة ىع( و جبل و لافى کال و قيحو لاىشر ف وضعةولافىءةل وجنون 
ولا أجنبيةوقرا بةخلاالوالدوالولدوهذامنكالالحكةوتمامالنعمةوهوفغابةالمصلحةإذلوروعيت 
هذهالآمور لتعطات مصاحة القصاص إلافى |انادر البعمدإذق ل أن یت وی شخصان م نكل و جه بللا 


من‌التفاوت ما ف ذه الأرطاف أو بعضمأ فلو أن الشر بعة جاءت اق لقص إلامن 
مكاقء من كل وج اه سد العا وعظم ارج واناشر الفساد ولا جوز على عاقل و A‏ 
السماسة الجائرة وواضعبما أله اأسفه أرب م4 إلى المكة فلا 2 أهدتك الشرانع إلى اعتمار 

ذلك اه 0 الولد والوالد شنح من جر يان القصاص ينمأ حقہةة البعضءة والإز ية 1 ی 
سما فإن الولد جزء من الوالد ولا بعص عض لكر الانسان من بءعض وود Nê‏ تعالى 
إلى ذلك بةوله ( وج اوا له ءن عباده جزأ ) وهو قوم اللائ بئات الله فدل على أن الوك | 
جزه من الوالد وعلى هذا الأصل أامتئعت شهادته له وقطعه أ لسر قة من ماله وحوده 5 5 
قلفه وعن هلأ الاصل ذهب كثير من الساف وم الإمام أحمد وغبره إلى Kk‏ له 71 1 1 


A= 


أمر منحةق و حسن الا 4ة أمرموهوم لعطلوا الأعبال جملة وكذلكالأجراء والصناع واللوك 
والجندوكل طالب أمر من الآمور الدنيوية والآخروية لولا بئاؤه على الغالب وما جرت 
به العادة لما احتمل المشقة المنيقئة لامر منتظز ومن هاهنا قيل أن [نكار هذه المسئلة يستلزم 
تفطرل الد نما والاخرة من وجوه متعددة ( الوجه السابع والخسون ) قولك ويعارضه معنى 
ثالث وراءهمافيفكر العقل فى أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل واابلوغ 
٠ ٠‏ والعم والجبل وال کال والنقص والقرابة و الاجئدية فمتحير العا لكل التحير فلا بد إذا من 
: . شارع فصل هذه إلذطة وبعين قانونا ٫طرد‏ عليه أ مر الامة FY‏ تقيم عليه يه مصا ېم ) ف قال ( 
١‏ لاريب أنالشرائع تأنى الا تستقل العقول بإدرا كه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل 
حبذ إلى وجه حسن ا وقح منبيه فر ته الشر بعة على وجه اة والمضاحةالياعئين 
ر اشرعه فمذا ما لاينكر وها الذى قانا فيه أن الشرائع تأنى مجازات العقول لابمحالات 
١‏ العقول و نحن لم ندع ولا عاقل قط أن المقل يستقل 0 تفاضيل ماجاءت به الشر بعة حسف 
ظ لوترك وحده لاهتدى إلى كل ماجاءت به . . إذا عرفهذا فغاية ماذكرتم أن الشريعة الكاملة 
| اشترطت فى وجوب القصاص شروطا لامتدى العقل إليبا وأى شىء يلزم من هذا وماذا 
قبح لک و منازع وک يسلو نها وقولم أنهذا معارض للوصف ااقتضى بوت القصاص 
من قيام مصاحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة و إما اصطلاح طار سم فيه مالا متدى 
ر العقل إليه من شروط اقتضاء الوضف لموجبه معارضة ٠‏ ف الله ا أى معارضة اها إذا 
| كان العّل والفطرة قد شبدا بحسن القتل قصاصاوا نتطامه لاءالمو نوقفا فى اقتضاء هذا الوصف 
| هل يضم زليه شرط آخر غيره أم يكن بمجرده وفى تعيين تلك الشروط فأدرك العقل مااستقل 


1 دراک وتوقفعما لايستمل بإدراكه حى اهتدى [ ليه إذور الشريعة . ٠‏ إوضح هذا ( الوجه 
| اچ راقن ( 0 ماوردت به الشر بعة ف أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين 
أحدها ماحسنه معلوم بصريح العمل الذى لايستريب فيه عاقل ومو أصل القصاص واتظام 
صا العالم به والثانی ماحسنه معلوم شر الف روه کر ور قا فلا ممتدى إليه إلا الخواص 
1 وهو مااشرط أقتضاء هذا الوصف اول تأ بعاله فاشبرط له الم كاف فى الدن وهذا فى 
اه المراعاة للحكة رالصلحة فإن الدن هو الذى فرق بين الناس فى العصمة-و ليس فى حكة 


ألله وسن شرعه أن بعل دم وله وعمده اس خلقه إ ليه وخر بر مه وەن خافه لنفسه 
1 واختصه اه da‏ جواره ف جنتهواانظر إل و جيه وسماع كلامه فدار كرامته كدمعدوه 


او 5 خلقه إلمه وشر بر به والعادل به عن‌عبادته إلى عيادة الشمطان الذى خاقه للذار وللطرود 


| عن بابه والإبعادعن رحته . . و باجملةخاشا حكرته أن يسوی بين دماء خير البرية ودماءشر 


1 ٠ مو‎ 


إتلاف بأزاء إتلاإفاوعدران فتتاية عناران كاذ اك هر الك | شي مسا 0 
وحكة وصلاح للعالم فى مقابلة [تلاف هوفساد وسفه وخراب للعالم فأنى پستو يان أم كيف 1 
يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإنلاف الحسن وتركه وقولم لانحيا الأول بقتل الثاتى "ا 
قلنا حيا به عدد كثير من الناس إذ لوترك ولم يؤخذ على يديه لآهلك ااناس لعضبم لضا ش 
فإن لم يكن فى قتل الثانى حياة للاأول ففيه حياة العام کا قال تعالى ( و !كم فى القصاص حياة ١‏ 
يا أولى الالباب ) لكن هذا المعنى لايدركه حق الإدراك إلا أولوا الآلباب فأبن هذه" 
الشريعة وهذه المكة واهذه المقدلحة من هدا اما أن اللا زان ا لا 0001 
بأزاء [تلاف وعدوان فى مقابلة عدوان فيسكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا و بين 
ماشرعه الله وجعل مصال عباذه منوطة به وقول فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين ١‏ 
( فيقال ) لو أعطيم رتب المصالم والمهاسد حقها لم ترضوا ذا الكلام الفاسد فإن الشرائع ١‏ 
والفطر والعقول متفقة على تقد المصاحة الراجحة وعلى ذلك قام العام ومانحن فيه ) 
كذلك فانه احتال لفسدة إنلاف ال جانى إلى هذه المفسدة العامة فن غير عقله ين هذبن | 
المفسدتين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفةون على أنه حسن إنلاف جزء اسلامة كلكقطع " 
الأصبع أو اليد المتأ كلة لسلامة سائر البدن ولذلك عسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه أ 
كقطع العروق وبط الخراج وڪوه فلو طرد العقّلاء قياسكم هذا الفاسد وقااوا هذا | يلام 1 
حمق لدفع إ يلام متوثم لفسد الجسد جلة ولافرق عند الءعقول بين هذا وبين قياسكم ف 
الفساد ( الوجه السادس والخسون ) قولدك أن مصاحة الردع والزجر وإحياء النوع آم 
متوم كلام بين فساده بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما أشاهده من الفساد العام 
عزن مرك ال اة والمفسدين و إماهم وعدم الاخذعلى يديهم والماوم م زع أن ذلك موهوم 
وهو عثابة من دهمه العدو فقال لانعر ضأنفسنامكةة قتالحم ف نه مفسدةمتحةقة و أمااستيلازمم 
على بلاد نا وسبيهم ذرارينا وقتل مقائلتنافوهوم (فيا ليت) تسوت | الواهم الخطىء فى وهه 
ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيخ به الدم وتضرر إلى [خراجه لابتءرض, لشق جلده وقطع 
عروقه لآنه ألم ةق لاءوهوم ولو أطرد هذا القياس الفاسد لخرب العام ونعطلت الشرائع 
والاعتهاد فى طاب .صا الدارين ودفع مفاسدهما مبنى على هذا الذى ميتموه آم E‏ 
فالمال فى الد يا[ نما يتصرفون بناء على الغالب المتاد الذى أطردت به العادة وإن لم >زموا 
به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قرام أسبامافااتاجر مل مشقة الدفرنالر والبحر 
بناء عل أنه يسم يخم فلو طرد هذا اماس الاد وقال السفر مثقة متحةقةة والكسب 
أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس با لكاية وكذلك عمال الاخرة لو ةلوا تعب العمل ومثقته 


o 


العظم فصدر إلا به بقوله اک المؤذن بأن منفءة القصاص غختصة ب عائدة لیک E‏ 
کان رحمة 5 وإحساءا إليك فنفعته ومصلحته 5 لا لمن لا يبلغ العباد ضره و نفعه ثم عقبه 
بقوله فى الةصاص إنذانا بأنالحياة الحاصلة[ تماهى فى العدل وهو أنيفعل به كافعل و القصاص 
فى اللغة المماثلة وحقيقته رزاجءة إلى الإتباع ومنه قوله تعالى (وقالت لآخته قصيه ) أى ا تبعى 
أثره ومنه قوله ( فارتدا على آثارهما قصصاً ) أى يقصان الآثر ويتبعانه ومنه قص الحديث 
واقتصاصه لا نه بقبع بعضه بعضاً فى الذكر فسمى جزاء الجانى قصاصاً لآنه يبع أثره فيفعل 
بهكافعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجانى کا فعل فيقتل عل ماقتل به لتحقيق 
معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسيّلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر 
والمعقول فى كتاب تهذيب السئن ونكر سبحانه الحياة تغظما وتفخما اشأنها وايس المراد 
حماة مابل المعنى أن فى القصاص حصول هذه الحةيقةالحبو بة لانفوس الم ثرةعندها المستحسئة 
فى كل عقل والتدكير كيرا مابجىء للتعظيم والتفخم كقوله ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجئة ) وقوله ( ورضوان من الله أ کر ) وقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) ثم خص 
أولى الألباب وه أولواالعقول الى عقلت عن الله أمره ونهيه وحكته إذ ثم المنتفعون بالخطاب 
_ووازن بين هذه الدكلات و بين قوطهم القتل أ ننى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن 
وجلالته (الوجه الخامس والخسون ) قوادک أن اتی إتلكف» بأزاء إتلاق وعدران 
فى مقابلة عدوان ولاحيا الأول بقتل الثانى ففيه كثير المفسدة بإعدام النفسين وأما 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأى متوم وفى القصاص استبلاك عقق فيقال هذا 
الكلام من أفسد الكلام وأ بينه بطلانا فإ نه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن وى حسن 
القصاص الذى اتمةت الءقول والديا نات على سه وصلاح الوجود به وهل ستوى ای 
عقل أو دن أو فطرة القتل ظلباً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصا وجزاء حق ونظير هذه 
النسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما فى ضورة العقد ومعلوم أن استواء 
الفعلين فى الصورة لا«وجب استواءهما فى الحقيقَة ومدعى ذلك فى غاية المكابرة وهل يدل 
استواء السجود لله والسجود للصم فى الصورة الظاهرة وهو وضع الجببة على الآرض على 
_ أنهما سواء فى الحقيقة <تى تحير العقل بينبما ويتعارضان فيه ويكف فى فساد هذا 
' أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى هو ظل وبغى وعدوان وحسن القتل الذى هو 
جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم 
وأظبر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح فى الأرض والإفساد فما فا تعارض 
فى عقل يح قط هذان الآمران حتى يتحير بينهما أمما يؤثره وختاره رقولكم أنه 
( بد مفتاح ۲ ( 
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هل هو نافع كذا ملام له أو مئافر مؤذ وهلهو حار أو بارد وهلهورطبأويابسوملا 
فيه قوة تصلح لامر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذ كور لايئق عند 
العقلاء ماجعل فى الأغذية والآدرية من القوى والمنافع والمضار وااعكيفيات لان سبب 
الاختلاف خفاء تلك الآوصاف على بعض العقلاء ودفنها ويجرالحس والعقلعنم.يزهاومعرفة 
مقادر ها والنسب الواقعة بين كمفءاتماوطيائعها و يكن هذا الاختلاف عو جب 3 e‏ 
العقلاء [ تكارجملة العل وجمرورقواعده ومسائلهودعوى أنهمامنوضف «ستنبط مندواء مفرد 
أومركب أومن غذاء إلاوفالعقل مايعارضه فيتحير العّلواوادعىهذا مدع اضحكمنهالعقلاء 
.ما عليوه بالضرورة والحس من ملاءمة اللآوضاف وثاق حا 0 لك الذرات ا 
والمضار فى الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب [نكار ما عل بالضرورة والحس 
فكذا الشرائع ( الوجه الرابع واعلاسون/ أن قوا-كم إذا قتل [نسان إآسانا عرض للعقل 
هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره ( فيقال ) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله 
من القصاص وبين رکه لصاحة الجاق فبہت لامقل وحكذب عله فا نه لاستوى عند 
عاقل قظ حسن الاختضاص من الجانى مثل ما فمل وسن ر5 والإعراض عنه ولا يل | 
عقل صحيح بسوى بين الآمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب_ 
العالم وترك الانتصار للمظلوم ون الجئاة من البغى و العدوان والثانى يستلزم ضلاح النوع 
وعمارة العالم والا ت صار للمظاو م وردع الاو البذاة والمءتدين فكان فى القصاص حماةالعالم 
وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (وا-كم فى القصاض حاة را أولى اللاب 
ملک تتقون) وفى من هذا الطاب ما هو كالجواب اسؤ ال مقدرأن إعدامهذءاابنية الشر يفة " 
وإيلام هذه النفس وإعدامما فى مقا بلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فللاية حكمة صدر 
هذا من وسبعت رحتهكل شىء ورت حكمته العقول فتضمن الطاب جواب ذلك بقوله 
تعالى (و 5 فى القصاص حياة )و ذلك لان القاتل إذا توم أنه يقتلقصاصا عن قتله ك.فعءن 1 
القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ون أراد قل 
) ر وچا چ )وهو آم كانوا إذا قتل الرجل من عشير م وقبياتمم ولوا 
به كل من وجددوه من عشيرة القاتل وحمه وقبملته وكان. ف ذلك من ااا 
والملاك مأ يعم ضرره وآشتد موه فشرع الله تعالى الةصاص و لاشتل بالمةتول 
غير قاتله فى ذلك حماة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحماة فى القصاص من حمت أنه قتل ظ 
بل من حمثكونة قصاصًا غت القائل ر اتر لد لاشو [[ 0 شر ا 000 
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وإدادته التى هى مناط الشرائع ومتعلق الآمر والنہی فلا جبرى و لاجبعى ولا قدرى وكيف 
ختار اءاقل آراء ومذاهب هذه بءض لوازمم) ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من 
من فسادها و بطلانما ما تعجب معه من قاثاما ومنتحلها والله الموفق للصواب ( الوجه اثالث 
والخسون )قو دک اط مرل ا فل رظ انه منعنى ماسب لإا 
من حمت العقل يغارضه «معنى آخر يساوبه قى الدرجة أو يفضل عليه فى المرتبة فمتحير 
العقل ف الاختيار إلىأن برد شرع مختار أحدهما أو برجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره 
واختماره لترجيح الشرع له لا لرجحانه فى نفسه فيقال إن أردتم مهذه المعارضة أنها ثابتة فى 
| جميع الآفمال والاقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة الى ر بطت ما الأحكام م يدل 
أ اليه كلامم فدعوى باطلة بالضرورة وهو حكذب عض وكذلك ان أردتم أنها ثابتة فى 
الأكرها ,فأى ترق الل للوصف القبيح فى الكذب والفجور وااظل واهلاك الحرث 
| والنسل 5 ءة إلى المحسئين وضرب الوالدن واحتقارهما والمبالغة فى اهانتهما بلا جرم 
| وأىمعارضة فى العقل للأوصاف القبيحة فى الشرك بالله ومشيثنه وكفران نعمه وأىمءارضة 
| فى العقل للوصف القبیسح فى نكاح الأامبات واستفراشهن كاستفراش الآماء والزوجات إلى 


أضعاف 55 ماذ كرنا ما تشہد العقول بقبحه من غير معارض فما بل نحن لاننلكر أن 
يكون دای الشبوة والتوى وداعن العقل يتعارضائان ن أردتم هذا التعارض فسل ولک 
٠‏ لايحدى علي الا عكس مطلو, 58 وكذّلك أى معارضة فى العقول للا وصاف المقتضلة 
( سن عبادة الله وشكره و تعظرمه ومجيده والثناء عله لائه وانعامه وصفات جلالهو نعوت 
ظ db‏ وافراده بالحية والعمادة والتعظيم ا معارضة فى العةول للا أوصاف المقتضة حسن 
| الصدق والر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإؤاثة اللبفات 
أ [الاخذ على 7 الظالمين وقع المفسدين ومع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين 
أ اراد ودمائهم وأعراضهم تحسب الإمكان والآمر عا يصلحما ويكملبا والنبى عا 
|| بفسدها وينةصها وهذه حال جملة الشرائع وجعهو 7 إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل 
على S>‏ الجا كين أن شرع خلافها وان ن أردتم ن عقن ادق با مسال 
تتعارض فا إلى صاف المسةنيطة فى العقول فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المنأسب 
ا و إن كان ؤاقہاً فاا لا تق حسنما الذاتى وقبح منمدما الذائى وكون الوصف خن المناسبة 
التأثير فى بعض المواضع مما لايدفءه وهذه حال كثير من الأمور العقلية الحضة بل الحسية 
رهذالطبمع أنه حمى تجر بی يدركمنافع الأغذيةوالآدوية وقواهاوحرارتماوبرودتهاورطوبتها 


1 يبوستها فيه با جس ومع هذا فأ تم ترون إختلاف أهله فى كثيرهن مسائلهم فى الثىء الواحد 
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ولانہى ولاشرع أصلا إذذلك إما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالارسل الأآمر الناهى وقيام 
الاقضاء اغ و لاام به والبغض لا نی عنه فأما إذا لم يبت له كلام ولا إرادة 
ولا اقتضاء ولا طلب ولاحب ولا بغض قائم بهفإنه لايعقل أصلاكونه آمراولاناهيا ولاباعثاً 
لأرسل ولا با لاطاعة باغضا للءعصمةفأصول هذهالطائفة :عطل الصفات عن صفات كاله فانم 
تستلزم [بطال الرسالة والنبوة جملة وا-كن رب لازم لاياتزمه صاحب المقالة ويتناقض فى 
القول عازومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستازم لفساد الملزوم ولكن يقال 
لک معاشر اجر ية الكو فأ من برى الةذاة فى عين أخمه ولا ری الجذع المددرض فى عمئه 
فقد آلزمتك القدرية مالا حيداك عنهوقالوا منننى فعل العبد جملة فقد عطل ااشرائع والآمر 
والنبى فإنالآمر والنبى لا تعلق الا بالفعل المأمور به فمو الذى يؤمر به ونی عنه ويثاب 
عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعاق | لآمروالتبى وى ذلك [طال الآ ,ا 
. فلا فرق بين رفع المأموربه المنبىعنه ورفع المأمورالمنرى نفسهفإنالآمر يستلزم آمراومأمورا 
به ولايضح له حقيقة إلا ذه الثلاث ومعلوم أنأمر الامر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل 
التكليفجملةفان التكايف لايع لمهناه إلا إذا كان ا !كلف قد كلف بفعله الذىهو المقدور لهالا بع 
لإرادته ومشيئته وأما إذا رفءتم ذلك من البينوقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لايدخل 
كت قدرة الد لا دو امتمكن فى الإنيان به ولا هوو اقع بأرادته ومشيئته ققد نمت 
التكليف جملة من حيث أثبتوه وفى ذلك إبطال لاشرائع والرسالة اة قالوا فليتأمل 
المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجدعنه عيدا قالوا فأنتم معاشر 
الجربة قدرية من حيث نفيك الفعل المأمور به فإن كان خصومكم قدرية من حيث فوا 
تعاق القدرة القدعة َنم ول ان 22 نوا قدرية من حيث أفِيتم فل الد له و رأث 
فيه و تعلاقه عشيدنه 1 ائم قدرا على الله وقدرا على العيد أما القدر على الله خحُيث زعتم 
ا تعالى 5 بعل نفسه ونی عن فعل نفسه ومعلو م أن ذلك لا يصح أن حون 
اا به ما عنه اثبع ا 001 به وما ولا منهى عنه وهذه قدرية 
حضة فى حق الرب وأما فى حق العبد فإنكم Sl. Te‏ 
قل افر بك و E‏ قدرية أبلغ من هذه فن الذى تضمن قوله إبطال ااشرائع 
وتعطيل الأوامن فليةنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة ثم لخر 
منبما إحدى خطتين ولا والل ما فما حظ تار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا 
من أيت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيده وأثبت له ما أنيت انفسه 


من صفات كاله ومن الآمور الثبوتية القائمة ثم أثيت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته 


هذا و هذا و نعمه بالدُواب من غير استحقاق و لاثمن بعاوض عله بل فضل منه وإحسان فبذاهو 
اطق فهو المان مداه الا عان وتيسيره اللاعمال وإحسانه بالجراء كل ذلك جرد منته وفضله 
قال تعالى ( »نون عليك أن أسدو ١‏ قل لا منوا على إسلامكم بل الله عن علي أن هدام 
الإعان إن كنم صادقين ( الوجه الخسون ) قول وإذا تعارض ف العقول هذان الآمران 
فكيف متدى العقل إلى اختمار أ حدهما ( قانا )قد تبين عمد ا کار ق قلغتو ل :من 
لامر ىن أصلا و[نما يقدر التعاوض بين العةل والحوى وأما أن يتعارض فى العقول إرشاد 
العباد إلى سعادتهم ف المعاش والمعاد وركيم ملا الا نعام السامة لا يعرفون معروفا ولا 
٠‏ كرون منكرا فل بتعارض هذان فى عقل صحيح أبدا ( الوجه الحادى والؤسون) قواكم 
| فكيف يعر فنا العقل وجو با على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب 
والعقاب ( فيقال ) وأى اشتبعاد فى ذلك وما الذى عيله فقد عرفا العقل من الواجيات 
عليه ما يقبح من العبد تركباما عرفنا وعرف أهل العقول وذوى الفطر الىل تتواطأ 
الاقرال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبته وشكر لءمته وعبته و عرفا قبح الإشراك 
را والاعراض عئه و سخته إلى ما لا بلق به وعرفنا قبح الف وا<حش وااظل والإساءة والفجور 
| وال ذب واامت والإثم والبغى والعدوان فكيف تعد هنه أن يعرفنا وجو ا على نفسه 
الدرفةوعلى الجوارح بالشكرالمقدورااستحدن ف العةولالتى جاءت الشرائع تفصيل ماأدركةه 
لوقل م'ه جملة و بتقر بر ماأدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فبذا ما 
قبا ن فيه الطائفتان أعظم تباين فأثيتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجو با عقليا وضعوه 
مردعة له بعقو هم وحرموا عليه الخروج عنه وش هوه فى ذلك كله خلقه و دعم EE‏ 
لواف وسهموأ رأمم فيه و بيئوأ مثا قضتهم وألرموثم عالا عيدطم عنه ونفت الجير بة ان 
ظ كب علمه مأ أو جيه على نفسه ورم علدهما<رمه على نفسه و جو زو اعامه ما يتعالى و تنزه عله 
i |‏ يليق جلاله ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك اوت على نفسه مما يتعالى و تزه 
ن تركه وفعل ضده فتباين الطاتفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل النة الوط 
بقة الى التى جاء ما رسوله ونزل ما كتاءه هى أنالعقول البشرية بل وسائر الخلوقات 
"وجب على رما شيمًا ولاتحرمه وأنه يتعالى ويتئزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه 
ى نفسه فإنه لال به ولا بقع منه خلافه فهو [يحاب منه على نفسه بنفسه وتج رم منه على 
بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا حرم . وسیآتی إن شاء الله بسط ذلك و تقريره 
الوجه الثانى والخنسون ) ولك أنه على أصول المعتزلة يستحيل الآمر والنبى والتكليف 
تقديرك ذلك فكلام لامطمن فيه والآمر فيه ا ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر 
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فى مرضاته فأ بن هذان المسلكان من ذينك المسللكين و إتما أت القوم من [نكاره الحبة و ذلك 
الذى حرمبم من الع والإءان ماحرمئهم پاروت لهم سلوك تلك الطرق المسدودة 
والله المتاح المليم ( الوجة التاسع والأربعون ) تولكم فلا تکون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء 
كلام تمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا شيم على أعماهم بالجئة و تعيمها وبجزمهم 
ی ما كانوا يعملون فبو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى ( فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لآ كفرن عنهم سيئاتهم ولا د خانم 
جنات يجرى من عتا الا ثوابا من عند الله والله عنده حمن الثواب ( وقال تعالى 
( ليكفر الله عنم أسوأ الذى عملوا و جزم أجرهم بأحسن الذى کانوا يعملون وقال تعالى 
(وتلك | ik‏ ار ا بما كنت تعملون ) وقال تعالى ( إن الذين قالوا ر بنا الله ۳ 
استقاموا فلا خوف عليمم ولام عزنون أولئك أصحاب الجئة خالدين فما جزاء عا 
كانوا يعملون ) وقال تعالى ( أو لك جزاؤمم مغفرة من رمهم وجنات تجرى من تحتها الآمار 
خالدين فيم ونعم 5 العاملين ) وقال تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالات لنبوئنهم من 
الجنة غرفا تجرى من تحتبا الآنمار خالدين فما نعم أجر العاملين ) وهذا فى القرآن كثير 
ين أن الجنة مواهم وجزاؤم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون 
نعمه تعالى فى مقا بلة الاعمال والاعمال ثمنا لا فإنه إن يدخل أحدا الجنة عله ولا بدخلبا 
أحد إلا مجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينان ما تقدم من النصوص فانها إنما تدل على أن 
الأعيال أسيات لا أعواض وأثمان والذى ناه النى صلى الله عليه وسلم فى الدخول بالعمل 
هو نق استحةاق العوض ببذل عوضه فالمثبت باء السيبية والمنفى باءالمعاوضة والمةابلة وهذا 
فصل الطاب فى هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى باء السببية جملة وتتكران تكون الأعمال 
سببا فى النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قوم والقدرية النفاة تثبت 
اء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لا وأن دخوها إا هر 
بمحض الاعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قوم والمةل والفطر تبطل قول الطائفتين' 
ولا ,صح فى النصوص والعقول إلا ماذكرناه من التفصيل ويه بتبين أن التق مع الو 5 
بين الفرق فى جميع المسائل لابستشنی من ذلك شیء ۸ا اختلفت الفرق إلا کان احق مح الوط 
وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية فى نى المعاوضة وأخطوًا فى نفى 
السيبية وأصاب المقدرية فى إثيات السيبية وأخطؤا فى إثيات المفاوضة فإذا ضمت أ 
نفى الجبرية إلى أحد إثباتى القدرية ونفيت باظابما كنت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بان 
نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب ولا 


ERIE 


آلا لدفع مضره بتوقعما منم 3 هو عادة الوق الذى شع غيره امكافده بشفع م ۳ أيدفع 
عنه ضررا فالرب #هءالى " سن إلى عباده امكافئوه ولا لمدؤءوا عنه ضررا فقال لن 
[ ادر لف (انفعوق اولان تملقوا ضتّتى فتضروق أ است إذا :هدنت مستهد 3 وآ 
ظ مستطعه م و 7 ت Kana‏ و 9 و بت مس ةس ةيكم و كفيت مستکفیک و عقر كت استذفر؟ 
ظ بالذى أطلب منک أن دفو شای تدفعوا عنى ضررا فإ اک ان تبلغوا ذلك وأنا الغنى اليد 
کف والخلق عاجزون عير بعدرون عليه من الافمال إلا ی قداره و الاسير ه وخاده فكيف 
]1 ما لا مدر وت علمه فكيف غ لو ن نضع الغنى الصمد الذدى يع ف ھ4 ف ستجاب 
من غيره ا 7 تك فح ممه ضررا بل ذلك مستدمل ا ح44 و 2 ذكر دعل هذا قوله 
باعيادى 0 أن أو اک و خر و[نسم وجنگ کا نوا عل أنقى قاب رجل وأحد منک مازاد 
كان تسر شيعا ولو أن أولكم رآخر؟ وإ 2 وجنكم كانوا على ألِر قاب رجل واحد. 
منک ما نقص ذلك من ماي شيئاً فبين سبحانه أن ماأمرهم به من الطاعات وما نام عنه 
٠‏ هون السيئات اشن استجلاب نعم ولا الى تدفاع ررم کا 0 السيد عمدهة والوالد 


ولده والإمام رعيته ما ينفع الأمر والمأمور ونهيهم عما بضر الناهىوالمنبى فبين تعالى أنه 


ظ ٠‏ المأزه عن لحوق نفعيم وضرم به فى إحسانه إلييم عا يفعله بهم وما يأمرهم به و مذا لما 


N ر الاين بول هذا 50 تقوام وجورم الذى هو طاعتهم و موص م لا مز ول ى‎ € ١ 


٠‏ | ا ولا مضه أن أسدمة فا يسألونه کلہم إنأه فيعطيم 1 ما SE ak‏ اس فتضمن ذلك 


أنه يأمرهم و سن الم بأجا 4 ة الدعوات وغفران الزلاات و تهر رج الكر بات لاستجلاب 


| مومه ة ولا لاستدفاع مره ا اا ابيا بزيدوأ ف ما مدا ولو صو ه كلهم 


| م صقو ا من ما نک شيعا انه الغنى ايد ومن کان ھکذا فا نه لا زین بطاعة عياده ولا 
1 


تشيئه معاصيهم و لکن له من الحكم البوالغ فى تكليف عباده وأمرثم ونهيهم مايقتضيه ماک 
التام وحمده وحکته ولو لم يكن فى ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه الى لاتخصى 
بحسب قواهم و طاقتهم لانحسب ما ينيغى له فا نه أعظم و 1-7 ٠#‏ أذ بقدر خلقه عليه 
وللكنه سبحانه برضی من عباده عا تسمح به طبائعهم وقوام فلا شىء أحسن ف العقول 
والفطر من شكر المنعم و لا نفع لأعبد مئه فمذأان م کن آخر نایچ التكلميف و اللااثر 
| [التبى . . أحدها تعلق بذاته اوصفاته وأنه أهل لذلك وات جاله تعالى وکاله وأسماءه 
ظ كا اى من عبادة خاية لحب ولإدل روالطاعة له  .‏ والثاى متعلق ' بإخساته وإنعامه 
_ ولا سما مع غناه عن عباده وأنه إثما يحسن إليوم رحة منه وجودا وكرما لا لماوضة ولا 
لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضر لی الاسلتكين لانو الععد 5" قفه على ميته وبذل الجيد 


مستت 


TE 


ولوعرف القوم صفات الارواح وأحكادها لملوا أن طاعة من لا يجب عبادته حال وأن 
من أ كارو اتطاعة خرن 2 عن الحب فليس عطيع ولا عابد وإنما هو كالمحكره 
أو كا"جير السبوء الذى إن أعطى عمل و إن لم بعط كفر وأبق ه وسيرد عليك بط الكلام 
فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة !كيال و اججمال 
أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان وفرق عظم بين ماتعلق بالحى الذى 
لا عوت وبين ماتعلق بالخلوق وإن شمل النوعين اسم اة ولکن ک بين من حبك لذاتك 
وأوصافك وجالك وبين من حبك يرك ودراهمك 


ق 


والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لأثارها من العبودية والآم اقتضاءها لأثارها من 
الخاق واك-كو بن فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتم! أعنى من موجبات 
العلل بها والتحقق معرفتها وهذا مطرد فى جميع أنو اع العبودبة الى على القلب والجوارح فل 
العبد بتفرد الرب تعالى بالضرو النفع والعطاء والمنع والخاقوالرزقو الإحياء والإماتة يثمرله 
عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وكراته ظاهراً وعلية بسمعه تعالى و بصره وعلبه 
وأنه لاخن عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه عل السر وأخق وبمل خائنة 
الاعين وما تق الصدور شمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قليه عن كل مالا رضى 
الله وأن حمل تعلق هذه الأعضاء ما حبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له 
الحداء اعاب الخرمات والقبائح وممرقه تا وا جود و11 111 000 
له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة حسب معرفته وعله 
وكذلك معرفته بحلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والامتكانة والحبة وتثمر لهتلك 
الأحوال الباطئة أنواعا من العبودية الظاهرة هى موجماتها وكنذالك عليه بكاله وجاله وصفاتة 
العلى يوجب له عحبة خاصة عنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات وارتيطت ما ارتباط الخلق ما نغلقه سبحانه وأمره هو موجب أنمائه وصفاته فى 
العام وآنار ھار قاطا 0 لازن من عياده بطاعتهم ولا لشينه معصيةهم و دل قوله 
صلى .الله عليه وسل فى الحديث الصحيح الذى برويه عن ربه تبارك وتعالى ياعبادى إن 
ان تبلغوا ضرى فتضروق وان تبلغوا نفغى فتنفءوق ذ کر هذا عقب قوله ياعبادى دک 
تخطئون بالليل والنبار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروق أغفر دك فتضمن ذلك أن 
مايفعله تعالى مهم فى غف ران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كر باتهم ليس لجلب منفعة متم 


ERE 


اى والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخاص القلب للبعبود الح-ق ومن 
هذا قول بعض الساف أنه ليستخرج حبه من قلى ما لا ستخرجه قوله ومنه 
قول عمر فی صمب لوم خف الله لم بعصه وقب کان هذا هو الواجب على كل عاقل کا 
١‏ قال بعضهم ٠‏ 
هب البعث لم 5 وجاحة انار لم تضرم 
أايس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الا كرم 

ظ وڌد قام رسول الله ملم حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من 
بك وما تأغر قال اا کون عبد أشكوراً واقصر لای من جوابهم على ما تدركاعةو لهم 

| وتناله فام مو إلافن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر 7١‏ بحل عن الوصف ولاتثاله 7 
ظ 1 ولا الاذهان فأ من هذا الشبود من شهود طائفة القدرية والجيرية فليءرض العاقل اللبيب ذينك 
و ]شمن ولينظر مابين الآمرين من التفاوت الله سبحائه يعبد ويحمد وبحت 
ظ الآنه أهل لذلك ومستحقه بل مايستحقه سبخانه من عباده أمى لاتناله قدرتهم ولا إرادتهم 
/ ولا تتصوره عقو هم و ا کي أك من خاقه قط أن مده حق عبادته ولا بوفيه حقه من 
الحبة والجد ولمذا قال أفضل خلقه وأ كلهم وأعرفهم به وأحمم اليه وأطوعبم له لا أحصى 
ناء عليك وأخير أن عله صلى الله عليه وسا لايستقل بالنجاة فقال لن ينجى أحداً منك 
_عمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا آنا إلا أن يتغمدق الله برحمة مله وفضل عليه طلوات 
01 ما اق فى السماء وعدد'ماخاق فى الأرض وعدد مابينهما وعدد ماهو خالق 
| وفى الحديث المرفوع المشرور أن من الملائكة من هو ساجد لله لابرفع رأسه منذ خلق ومنهم 
| راكع لابرفعرأسه منالر كوع مئذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحا نك 
ما عبدناك حق عيادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لحبته و إجلاله وكانت الحبة نوعين عبة 
ا ان وجب شكزا وعبودية سب تاها ونقصاتها وعبة رتشا عن 
| جال ا حوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أ كل من الآولى كان الباعت على الطاعة والعرودية 
ظ ظ لاخرج عن هذين النوعين وإما أن تع الطاعة صادرة عن خوف عض غير «قرون محبته 
ناكد له كين من المتكليين وهى عندثم غاية المعارف بناء على أصليم الياطل أن الهلا تعلق 
انحبة بذاته وإ ما تتعلق مخلوقاته ما فى الجئة من النعيم نهم لاحيونه إذاته ولا لاحس انه 
ويدكرون عبته لذلك وإعا الحبو ب عندم فى الحق.قة غيره وهذا من أبطل الباطل . 

| وسن كرف القسمالثاتى إن ثماء ألا 0 ] الذكتاب ان هذا التبا من كير من مائة وجه 


وتعظما وخشية وخضوعا و تذالاوعبادة فبوالإله الح ولول اق خلقه وهو الإله الحق ولو لم 
يعبدوه قبوالمعبود حةأ الإله حقاً الحمود حةاً ولو قدرأنخلقه لم يبدوه ولم حمدوه و بوه 
فب الله الذى لا إلهإلاهوقبل أن خلةمم و بعد أنخلةهم وبعد أن يفثهم لم يستحدث كلقههم 
bS‏ ياه استحقاق الإلهية والحد بلالإلهيةوحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل 
مفار ةتهاله الحما ته ووجودهو قدر:هوعليه وسا رصفات كاله فأولمازه وخاصته وحز به لماشبدت 
عقوم وفطرم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إلييم رسولا ولم ينزل عليه كنتابا ولو لم خلق 
جنة ولا نار! علءوا أنه لا شىء فى العقول والفطرأحسن من عبادته ولا أقبح من الإءراض 
عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه فى الفطر والعقول من ذلك 
وتفكيله وتفضيله وزيادته اتا إل كسنه Oo‏ از ا را ا 0 
م من مشكاة واحدةافقيدوه وأحبوه وججدوه:وغقدوه بذاى الشكارة وداعی‌الشرع وداعى 
العقل فاجتمءت لهم الدواعى و نادتهم منكل جبة ودعتهم إلى وام ولم وفاطرم فأقبلوا 
ليه بقاوب سليمة لم يعارض خبره عندها شببةتوجب ر يبا وشكا ولآمره شهوة وجب رغبتها 
عه و[ شارا راا بوا دواعى الحبة والطاعة إذنادت مم حى على الفلاحو بذلوا أ تفسهم 
فى مرضاة مولام المق بذل أخى السماح وحمدوا عند الوضول إايه» سرام ولا عمد القوم 
السرى عند البصاح فدينهم دين ا لحب وهو الدين الذى لاإ كراه فيه وسيرهم سير انحبين وهو 
الذى لا وقفة تميريه . 1 

لفق أدبن بدين الدب وڪ فذاك فى ولا[ اع ق الون 

ومن يكن ديئه كزها افليس اله .إلا لا ٠‏ الا 

وما استوى سير عيد فى محبته وسير خال من الاشواق 2 دن 

فل او اح 2 اق وصحك قد غبنت حظك لانغئر بالدون 

تجائب الحب تعلوا با لحب إل _ اعلارا ي 

وأطيبالعي شف الدار بنقدرغبت عنه التجار فباعت بيع مغبون 

فإن ترد علله فاقرأه وبحك فى آيات عله ونی آيات ياسين 

ا ان العبوديةتا بع امال انحبة وكال المحبة تابع لكيال المحبوبى نفسه والله 

سبحانه له الكال المطلق التام فى كل وجه الذى لا يعتريه توم نقص أصلا ومن هذا شأنه فإن | 
الةلوب لا يكون شىء أحب إلا مئه مادامت فقارها وعةوطا سليمة وإذا كانك أب الشيا: 
ا فلا حالة أن عبته توجب عدوديته وطاعتة و البح مرضاته واستفراغ الجبد فى التعيد له | 
والإنابة إليه وهذا الياعث أ كمل بواعث العبود ية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الآمر | 


en 8‏ ج 


المقال ويشبدون له سبحانه فى ذلك بالحك الياهرة والآسرار العظيمة أكثر ما يشبدونه 
تار كرما تمه ومن الاشر ار والحكم ويعلءون مع ذلك أنه لانسبة لا أطلعهم سبحانه 
عليه من ذلك إلى ماطوى عليه عنهم واستأثر بهدونهم وأن حكته فى أمره ونه کشم 
أجل وأعظم ما تطيقه عقول البشر فبم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لانه تعالى أهل أن 
دراه أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لولم خاق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا 
ان الأ أتصى تاتتاله قدرة خلقه من العيادة وق بعضنالثثار الإلحية لو لم 


ER 1‏ زارا 1 أ كن أهلا ا أنه لى برسل رسله وم زل كيه 


اكان فى الفطرةوالعقل ما يقتضى شكره وإفراده ,العيادة ما أنفيبما ما يقتضى المنافع و اجتناب 
المضار ولا فرق بينبما فى الفطرة والعقل فإن الله فطر خلءقته على عبته والإقيال عليه وابتغاء 
ا 000 ےکر الإظلاق أحتب إليهما مته وإن فسدت فطر أأكثر الاق عاطرأ 
علیہا ما اقتطمہا واجتالها عما خلق فيرا کا قال تعالی ( فاته جك ادن فاسل ا 
فطر الئاس عليها ) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد ب الوسع لدينه 
المتضمن عبته وعبادته حشيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطر ته التى فطر عليها عياده 
فلو خلوا ودواعىفطرثم لما رغبوا عزذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت 2 وأفسدت 
کا قال النى ككل مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مودانه ويئصرانه و عجسانه کا 
تفتج المبيعة جسمة جمعاء هل تحسون فیا من جدعاء حت تكو نوا نتم دغر ہا ثم قول 
أبو هريرة إقرأوا | إن شنم ( فطرة الله التى فطر الئاس عاما لاتبديل لخاق الله ذلك الدين 
القيم ١00‏ کر الاش ا منيبين إليه واتقوه ) ومئيبين نصب على الحالمنالمفءول 
أى فطرم منيبين إليه و الإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده م اا 
وفى ضحي مس عن عياض بن حماد عن النى صلى الله عليه وسل بن اام کان اع 
ماجواتم ما علنی فى مقاى هذا أنه قال کل مال نحلته عبدا فهو له حلال وإنى خلقت عبادی 
حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا فى مالم أتزل به سلطانا 
وحرمت عاهم ماأحللت مم فأخير سبحا نه أنه [نما فطر عباده على الانيفة المتضمنة ل كال حبه 
والخضوع له والذل له 0 طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى خلةت له وبه 
قامت السمواتو الآأرض وما بينهما وعليه قامالعالم ١‏ تيع اوه لبر اننا 1 خبط أرسيل 
سه رول كه ولاج داك القرون ااتى رجت عنه وآثرت غيره کو نه سيحانه هلا 
أنيعبد وصحب و مد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا ك ذلك ک) أن الذنى القادر ا حى 
القيوم السميع ن 00 امو اين والإله هوه الى إنتتتحن أن بول عبة . 


كك 


هذا الاختيار لا ينان التكايف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكايف إلا به ( الوجه 
السابع والآربعون ) قولكم فقسد تعارض الآمران أحدهيا 1 يكلفيم فيأمر وينم.ى حتى 
يطاع و يعدى ثم رمم و یعاقمم الثاق أنلايكلة,م إذ لازن منهم جر ولا ينه معصيتهم 
وإذا تمارض ف المعقول هذان الآمران فكيف مدى العقل إلى اختيار أحدها عقلا ذكيف 
| يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلىالجوارح بالطاعة وعلى الرب تهالى بالثواب ر فيقال ) 
سكم لم يتعارض محمد الله الآمران لآآن أحدهما قد عل قبجه فى المعقول والاخر قد عل حسنه 
فى الممقول ف-كيف بتعارض ف العقل جواز الآمرين وأن يكؤن نيما إلى الرب تعالى 
نسبة واحدة ولا يتعارض الجائزات على كل سواء حيث لا يرجح بعءضها عن بعض قأما 
اخسن والقبح فل يتعارض ف العمل قط استواؤمما وقد قررنا ما لا مدفع له قبح المرك سدى 
بمنزلة الانعام السائمة وحسن الآمر والنغبى واستصلاحيم فى معاشهم ومعادم ف-ك.ف يقال 
أن هذين الآمرين سؤاء فى العقل حمست يتعارضان ,ذه و بقضى باستو اتهما' بالنسبة إلى K>‏ 
الحا کین ه فان قيل إا تعارضا ف المقدورية إذ نسبة القدرة إلمما واحدة ه ولا قد ا 
أنه لا يلرم من كون الشىء مقدوراً أ أن لا كرون كما لنافاته الممكمة وقد بيئا ذلك قرا 
اب ون ركهم ملا وسدى مقدورا ق تعالى لايقتضى معار ee‏ لير فى تكايفرم 
وأمرثم ونههم ( الوجه ااثامن والآر بعون ) قو لك إذلاييز بن منهم بطاعة ولاتشينه معصيتهم 
( قلنا.) وهن الذى “نازع فى هذا ولكن حسن التكليف لايق ذلك عن الرب تعالى وأنه 
عو کلف من لا ييلغوا ضره فىضروه ولا بيلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا 
کہم على أنق 5 قلب رجل واحد منم مازاد ذلك فى ملك شتا ولو 6 نو غل ابر ف ا 
واحد مم ماقف ذلك واک تیا وهنا اختشغت الطرق بالئاس فى علة ال كاف وحكته 
مع كونه سبحانه لاينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فلكت الجيرية مالكما المعروف 
وأن ذلك صادر عن عض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لاعلة له ولا باععث عليه سوى عض 
الإرادة وسكت القدرية مسلكبا المعروف وهل ذلك إلا استئجار منه لعييده لينالوا أجرثم 
بالعمل فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لا فيه من تسكدير المئة والمس لكان کا ترى 
وحسيك مايدل عليه العقل الصريح وانةل الصحيم من بطلا ما وفسادهما و لوس عند الناس 
غير هذين المسللكين إلامسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل من برى أن الشر انع 
وضعت نواميس يقوم علبها مصاحة الناس ومعيشتمم فإن فائدتها تكيل قوة النفس والحكة " 
وهذا مسلك خارج عن مناهج السا وأمهم وأما أتياع الرسل الذين م أهل البصائر لشكمة 1 


الله عز وجسل فى دكليفيم ما افم به أعظم وأجل عندم ما خطر بالبال أو یری .به ظ 


TOE 


_ من هذا ولذا أتكر الله سبحانه علىمن جوز عقلهمثل هذا وره نفسه عنهفقال تعالى (أعسب 
الإنسان أن بترك سدى ) قال الشافعى معطلا لا يؤمر ولا یھی وقيل لا يثاب ولا يعاقب 
قال ا E)‏ أنما خلقنا كم عبثا وأنم إلينا لا ترجمون ) ثم لزه نفسه عن هذا الظن 
اللكاذب وأنه لا يليق به ولا جوز فى العقول نسبة مثله إلمه لنافاته لحكته ور بو بيته و مته 
وحمده فقال (فتعالى الها لاك ا راا الا ی ی الخ ر شن !| 7 م وقال تعالى (وماخلقناالسموات 
والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق)وفسرالحق اس ای ر 
والنهىوهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أنالمقهو[طيته ونحكته المتضمئة للخاق والامر 
والثواب والعقاب فصدر ذلك كله الوق و بالحق وجد وبالحق قام وغايته احق وبه قيامه 
فحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثًا فتعالى الله عنه لمنافاته إطيته 
و<كيته وکال ماک وحنده وقال تعالى ( أن فى خلق السموات والآأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لآولى الآلباب الذين يذكرون الله قياما وقءوداً وعلى جنوم و يتفكرون 
فى خاق السموات والأرض ربنا ما خلةت هذا باطلا سبحانك فةنا عذاب الثار ) وتأمل 
كيف أخير سبحانه عنه بئى الباطلية عن خلقه دون إثيات المسكمة لآ بيان نن الباطل 
على سبيل العموم والاستغراق أوغل فى المءنى المقصود وأبلغ من إثبات الهم لآن بيان 
جميعبا لايق به أفبام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهى الحكمة ون البطلان والخلو عن 
الحسكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لهك جة وآيات 
بأهرة 3 أخير سبحا نه عنهم تاز مهه عن الخلق باطلا خلوا عن المدكمة ولا محتى لهذا التز ره 
عند النفاة فإن الباطل عندم هو الحال لذاته فعلى قولحم نزهوه عن الحال أذاته الذنى ليس 
بثىء كاجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يسكون فى مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا 
لاس مراد الرب تعالى ما زه نفسه عنه nl.‏ لامدح ت بتهز ممه عن هذا ولا تون المزه 
به مثنياً ولا حامداً ولم خطر هذا بقلب بشر حتى يدكره الله على من زعمه و نسبه إليه وقال 
تعالى ( وما خلقنا السموات والآارض وما بنهما لاعبين ماخلةناهما إلا بالحق ) فننى اللعب 
عن خاةه وأنيت 21 ما خاقبما بالق جمع تعالى بين افى اللعب الصادر عن غير <-حكة 
وغاية مودة وإثيات الحق المتضمن للح والغايات الحمودة والعواقب البو بة والقرآن مملوء 
من هذا بنق العيث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الك الماهرة 
فى خلقه تارة كيف یوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركيم سدى لم يكن ذلك قبيحا فى 
العقل فإن عنيتم أنه يلق [ليه زمام الاختيار مع أمره ونبيه فبذا حق فإنه جعله عتاراً مأمورا 
منهما وإن كان اختماره مخلوقا له تعالى إذ هو من جلة الحوادث الصادرة عن خغلفةا رل 


2 M&M 

فا نه شال يقدر على مقدورات منع ١‏ عكمنه © لقدرته على قمأمه الساعةالان وقدرنه على [إرسال 
الرسل بعد النى وقدرته على | يقائهم بين ظمور الامة إلى بوم العامة وقدرته على إماتة 
بلس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد.ذكر سبحا نه فى القرآن قدرته على مالا يفعله كته فى 
غير موضع كنةوله تعالى ) قل هو القادر على أن ببعث عليم عا من فوفک اوسنت 
رچلک ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من المماء ماء بقسدر فأسكناءق الأرض وإنا 
على ذماب به لقادرون ) وقوله ( أعسب الإنسان أن لن بجمع عظامه بلى قادرين 
على أن نسوى بنانه) أى يجعلا كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شنا لاثينا كل 
نفس هداها و كن حق القول منى) وقوله (لامن من فى الأرض كلبم جميءا ) وقوله ( ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) فبذه وغيرها مقدورات له سبحانه و لعا امتنعت اکال 
حكنته فبى التى اقتضت عدم وقوعما فلا يازم من كون الثىء مقدورا أن يكون -سنا موافقا 
الحكة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ماذ كر 5 لا نقتصى داومو لفقت لسكا وخر 
إا تكلم معيم فى الثانى لا فى الآول فا!كلام فى الحكمة بقتضى الحكمة والعناية غير اكلام 
ف االمتدور فتغلق الحكة شى ماق القدراة اف نان الك ١١‏ تم إا ورتم من [إنكار الحكة فلا 
كنك التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلف وأ متم ا 1 تخرج عنصحة تعلقه ١‏ 
بالمقدور ومطابقته ها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيتم على هذا الآصل لم كنم 
ارا بن جت 0 وموجب القدرة فتوعرت علي الطريق و أل جام أنفس؟ إلى أصعب 
مضيق ( الوجه الثااث والأربعءون ) تولم أ نه تعالى لو أاق إلى العبد زمام الاختيار وتركه 
بفعل مايشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشبوات م أجز لله فى العطاء من غير 
حساب کان أر وح للعبد ول يكن قبيحاً عندالعةل (فيقال) احكم ما تءنون:إلقاء زمام الاختيار 
إليه أتعئون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهاه بل صجعله كالميمة السائمة المبهلة أم تعنون به 
أنه يلق إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره وميه فإنعنيتم الأول فرومن أقبح شىء فالعقل ١‏ 
وأعظمه نقصا فى الأدىولو تركورسوم طبعهلكانت الاثم أ كل منه ولم يكن مكرمامفضلا ١‏ 
على كثير من خلق الله تقضيلا بل كان كثير من الخلوقات أو أ كثرها مفضلا عليه فإنه يكون 
مصدودا عن كاله الذى هو مستعد له قا بل له وذلك لبوا دالا وأعظم نقصاما ملع كلا للعلا 
A‏ وتأمل ا الحلى ورسوم طبعه‌المترول ودواعىهواه كيف تيده فى شرار 
الخليقة وأفسدها العا لم ولولا من يأخذ على يديه لآهلكالحرث والنسل وكان شرامن الخنازير 
والذئاب.والحيات قكيف يستوى ف الفقل أمرة 0 عا اا لم ٠ر‏ 
وما فيه أعظم فساده وفساد النوع وغيره به وكىف لا کون هذا الول قبيحا وأى قبح أعظم 


کے 


ولا يتكرون متكرا وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب واخمر ويعدو بعضهم على بعض 
_ عدو السباع والكلاب والذئاب ويا کل قومهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يمبدونه ولا 
| مذ کرو نه ولا يشكرو نه ولا بمجدو نه ولايدينون بدن بلهم من جنس الآ عام السائمةومنكابر 
dae ٠‏ هذا سقط (١‏ كلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الانسا ئة وما نظير 
مطا ١‏ 353 إلامطالية من بقول نحن نطا لیک اظ وأو وجها مافعة فى خلق الماء واهواء والرياح 
والتراب وخلق الآقوات والفوا كه والآنعام بل فىخاق الماع وال بصار والآلسنوالقوى 
والأعضاء التى فى العبد فإنهذه أسباب ووسائلووسائط ء وأماأمره وشرعه وديئه فكالهغاية 


سادق الماش ر العا ولا ريك عنه العقلآء أن وجه اسن فنه أعظم 0ھ ال 
فى الآمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الئاس وإنما غاية أكثرمم إدراك الحسن 
والمنفعة فى الحسيات وتقد مما وإيثارها على مدارك العقول والبصائر قالتعالى (و ا-كن أ كار 
٠‏ الناسلايعلءون ب لهونظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرةهم غافلون) ولو ذهبنا نذ كرو جوه 


_ امحاسن المودعة فى الشريمة لزادت على الآلوف و لعل الله أن يساعده بمصنئف فىذلك مع أنهذه 
| المسألة بابه وقاعدته التى عليها بناؤه ( الوجهالثالث والأربعون ) قو لكأ نه سبحا :»لا يتضرر 
عمصية العيد ولا يأتضع بطاعته ولا تتو قف قدرته فی الإحسان على فعل بصدرمن العيد بل کا 
أنعم عليه ابتداء فبو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال ) هذا حق ولکن لا يازم فيه 
أن لا تكون الشريعة والامر والنبى معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يازم منه أيضا عدم 
حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذ كر كر هذا عدم الفائدة فإنه لم يقل منازعوك ولا غيرم أن 
١‏ الله سبحانه يتضرر معاصى العباد و ينتفع بطاعاتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان 

إلييم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد حملا كا لا نمام لايؤمرون ولا ينون 

لاف یکت وحمده وکال ماک واطيته فرجب تز 4 عنه ومن أسيه اله فا قدره حق ق-دره 
| وحكةهالبالغة اقنضت الإنعام عليبم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطقف إنعامه عايهم أيضا 
_ فمو المنعم بالوسيلةوالغاية وله امد والنعمة فى هذاوهذا .. يوضحه(الوجهالرابع والآربعون) 


| وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالايحاد وإعطاء الحياة والعقلوااسمعوالبصر والنعم التوسخرها 
اله نما فعلما به لأجل عبادته إياه وشكره له کا قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیهبدرن ( وقال تعالى (قل ما يعيأ بک دف لولا دعاؤک ) وأضح الأقوال فى الاية أن معناها 
ماصع بک ری لولا عادتکر إياه قبو سبحانه لم مخلقكم إلا 37 فكف يقال بعد هذا أن 
ا ليام عبادته غير حسن فى العقل لاه قادر على الإنعام عليبم بال جزاء من غير توسط 
| العبادة (الوجه الخامس والآر بعون)أن قدرتهسبحانه على الثىء لا تننى حكمته البالغةمن و جوده 


- 


السام مته شرع خلافه بل هى متعارضة ن العقل واهوى والعةل يقضى حستما ويدعو لما 
ا عتا بعتها جملة فى بعضما وجلة وتفصيلا فى بعض والحوى والكموة قد «دعوان ال{ 
إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الموى وما جعل الله فى المقل 
ولافى الفطرة ااب قبا خا لما أمر نه ولا المتحيانا لش ر 2 إل لفك انرا 
ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً معالحوى مقهورا فيقبضته وتحت ساطانه ( الو جه الحادى 
ن بعون ) قو لک طالبک أظبار وجه الحسن فى أصل التكليف وإيحابه عقلا وشرعا 
( فيقال يالله العجب ) أعتاج أمر لله تعالى لعباده عا فيه غاية صلاحهم وسعادتهم فى معاشهم 
ومعادهم ونبيه لحم عا فيه هلا کہم وشقَارمفىمعاشهم ومعادهم إلى المطالبة حسنه ثم لايقتصر 
على المطالبة حتنه عقلا حتى يطالب.حسنه عقلا وشرعا فأى حسن ل يأمر الله به و يستحبه 
لعياده ويندمم [لمه وأى حسن فوق حسن مأ بهو شر عه وأى قبببح لم يله عنه و رچ 
عباده من ارتكابه وأى قبح فوق قبح مانهى عنه وهل فى العقل دليل أوضح من عليه بحسن 
ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفاصيلما من الءدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وأنواع الر والتقوى وكل معروف تشبد الفطر والعةول به من عبادته وحده لاشر يك 
له على أكل الوجوه وأتمبا والإحسان إلى خلةه بحسب الإمكان فليس فى العقل مقدمات ى 
أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلا له وكذلك ليس ف العقل دليل أوضح من قبح 
ابيع اليه عن افر ع ا ا ا بطن والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن 
بجعل له عديل من خلقه فيعبد کا يعود وبحب کا حب ويعظم کا بعظم ه ومن الكذب على 
الله وعلى أ نيما نه وعباده المؤمئين الذى فيه خراب العام وفساد الوجود فأى عقل ' يدرك 
حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لايدرك الدليل على ذلك . 
وليس بصح ف الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فا أبق الله عز وجل حسنا إلا أمر به وشرعه ولا قبيحاً إلا نبى عنه وحذر منه ثم أنه 
سبحانه أودع فى الفطر والمقول الإقرار بذللك فأقام عام الحجة من الوجبين و لتكن اقتضت 
رحمته وح کته أن لا يعذها إلا بعد إقامتها علمها برسله وإن كانت قائمة علا مما أودع فما 
واستشهدها عليه من الاقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عبأده حسب طا قم على 
نعمه و ما نصب عليها منالأدلة المتنوعة المستلزمة إقرارها حسن اسن وقبح القببح ( الوجه 
الثانى والار بعون ) إنا نذكر اک وجما من الوجوه الدالة على وجه الحسن فىأصل التكليف 
والإبحاب فقول لاريب أن إازام الناس شريعة يأ تمرون بأوامرها التى فماصلاحهم وينتوون 
عن مناهها الى فما فاد أحسن عند كل عاقل 0 كم ملا كالانعام لابه رفون معروفا 


- 


آل اولاز ه وحز به ماهىء لحم من الدرجات العلى والنع المقيم فكل تلط 
١‏ | ر4 وأعدائمم علييم عين کر آم (r‏ وع إها 4 ة أعدائهم فبذأ من بعص 2 تعالى فی 

ذلك ووراء ذلك من الحم مالا تبلغه العقول والآفبام وكان إغراقه وإهلا كه وابتلاژه مخض 
الحكمة والعدل فى حت أعدائه وض الإحسان والفضل والرحمة فى حق أوليائه فلبذا حسن 
موه . ولعل الإغراق وتسلمط الفتل le‏ اس الموتتين عام e‏ ماق صم منالثواب 
٠‏ العظيم فيكون وقد بلغ بحسن اختياره لهم إلى أن خفف عليبم الموتة وأعاضهم عليما أفضل 

الثواب فإ ه لا يحد الشبيد من ألم القتل إلا كس القرصة . 
ومن ل بمت بالسيف مات بعيره تفرعت الأشمات والموث وأحد 

[ فليس إما تة أو ليائه شهداء يمك أعدائهإها 4 ةلهم ولا غضباعلبم بل كرامةو رحمةواحسانا 
ا ا وكذلك الغرق والیزق والردم والردی والبطن وغير ذلك والغلوق لفق مهه الما بة 
ظ ف| وذ قبح ريه الإغراق والإهلاك وح«دسون هن اللطيف الخير (الوجه!! ثامن و الملا , دون )قو لک 
إذا كان لله فى إغراقه م Sd‏ وسر لا تطلع عليه نحن ففد رأوا مله فی رك 
إنقاذنا الغرق كلام نغى ركته وفساده عن تكلف رده وهل جوز أن يقال إذا كان لله ال كة 
1 الأ لخة و الاسر" ار العظدمة فى إهلاك من ملک وأتلاء من برتلءه وهذا حسن مله ذلك فہاز 
ال هنا أن يقال يجوز أن کن فير کنا اجام الغرق و نصر المظلوم سد القؤة اشر اة 


1 الصفات الافسمة واحدة ة 05 ليبح أحدهما من فاعل و نحسن الاح و منز ل أن بقالالسجو د 
| الله والسجود لأصنم واحد من حيث الصفات النفسية فسكيف يقبيم أحدهماو بحس نالآخر وهل 
فى الباطل أ بطل من هذا الوم فاجعل الله ذلك واحداً أصلا و ليس إماتة الله لعبده مثل قتل 
للوق له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلازه مساو بان الصقات النفسمة لفعلالخلوق بالخلوقذلك 
| ودعوى التساوى كذب و باطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوىهذا الفءلوالفطرة 
| فعلى الله وفعل الخلوق (فيا لله) العجب أن بتنا لما اسم الفعل المشتركصارا سواء فى الصفات 
| النفسية أترى حصل لما هذا التساوى من جبةالفعلين والذى أوجب هذا ا ءال الفاسد اتحاد 
امحل وتعاق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين فى الصفات النفسية ولقد وهت 
أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفاجرف هار واللهالمستعان (الوجه الأر بعون )قو لد 
#واجبالمقول فى أصل التكليف معارضة الأصول ( فيقال ) معاذ الله من تعارضهما بل هى 
امتفقة الآدول مستقر حسئها فى العقول والفطر مركوز ذلك فيبا فا شرع الله شيثاًفقال العقل 
٦ )‏ س مفتاح ۲( 


داوم — 


وتعالى مع عباده هو غاية الح-كمة والإحسان والعدل فى إقدارهم وإعطائهم ومنعم وأمرثم 
ويم فدعوى المدعى أن هذا أظير تخلية السيد بينعبيده و إمائه يفجر بمعضهم يبعضو بسى.ء 
بعضمم بعضا أ كذب دعوى وأبطام-! والفرق بينهما أظبر وأعظم من أن عتاج إلى ذكرة 
والتنييه عليه واحمد لله الذنى اميد فغناه التام فارق و دوروملكه واعز تة وحكمته وعلا 
و[حسانه وعدله ودينه وشرعه و کته وک وحمته لللغفرة والعفو عن الناة والصفح ع0 
المسيئين وتو بة التائبين وصير الصاءرءن وشكر الشا كرين الذين يو ثرونه على غيره ويتطابون 
مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون فى عبمده إسيرة العدل والاحسان والئصا أ[ وحاهدرن 
e)‏ فيبذلون دماءثم وأمواللم فى عبته ومرضاته فيتمبز الخييث من الطيب وو ليه منعدوه 
وخرج طيبات هؤلاء وخبائث اولك إلى الخارج فيئرتب عليها أ ثارها الحو بة لارب تعالى 
من الثواب والعقاب والمد لآوليائه والذم لأعدائه وقد نيه تعالى على هذه ال-كمة فى كتاءه 
فى غير موضع كءةوله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما نتم عليه حتى مب الخبيث من " 
الطيب وما كان الله ليطلعك على الغيب و لكن الله يحتى من رسله من يشاء ) هذه الاية من 
5 ز القرآن نبه فيباعلى حكمته تعالى المقتضية ميعز الخييث من الطيبو أن ذلك القييز لا يقع إلا 
بر سلهفاجتى هنهم منشاء و أرسلهإلىعبادهفيتمين برسا اتمم الأبيثمن الطيب و الولى من‌العدو وءن 
يصلح ار ريا يوت رة وكرام لا يصاح إلا للوةود وفى هذا تنبيه على الكش ار ا 
الرسل وأنه لابدمنه وان الله تعالى لا بلق .نه الاخلال و01 01 ا ولك 1 
OT TTY‏ تعالي ,( وما قار 17ا جیا | 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء ) فتأمل هذا الموضع حق التأمل و اعطه حظه من الفسكر 
فلو لم يكن فى هذا الكتاب سواه لكانمن أجل مايستفادوالهالحادى إلى سديل الرشاد لإ الو جه 
السابع والثلاثون ج قواكم أن الاغراق والإهلاك خسمنه تعالى وهو أقبح شىء منا نكيف 
بدعون حسن إنقاذ الغرق عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فان الإغراق والإه-لاك من الرب 
تعالى لا مخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهالكبم واثتقم 
منم كان هذا غا _الحكفة. والعدل والإضايعة وان ا ا ا 
امن ا الى نصبها لموتهم و تخليصهم من الدنما وال 0 آل دار ك 
قر به ولا بدمن موت على كل حال فاخا رهم أ لل الموتتين وأنفعبما هم فى معادم ليوصلم 
الى درجات عالية لاتئال الا بلك الأسباب التى نصما الله موصلبا كابصال اثر الأسباب 
الى مسبباتم! وطذا ساط على أنبيائه وأو ليائه ماساط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم 
لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عينكرامتهم 
وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلةوا له من مسا کنتېم فى دار 


کے 


ووصلت إليه أفبامهم وعلومهم وردوا عل ماغاب عنهم إلى أحكم ا کن ومن یال 
ثىء عل وتحققوا ما عملوه من حکته التى هرت عةوهم ان الله فی کل ماخلق وأمر وأئاب 
وعاقب من اله البوالغ ماتقصر عقوم عن إدرا كه وأنه تعالى هو العنى اميد العلم الحسكم 
فص در خاقه و 0 هوثوابه وعقابه الا كام عليه و كمه ليس مصدره مشيئة بجردة 
وقدرة خالية من الخ-كءة والرحمة والمصاحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلا وأمرا وأنه 
| سبحانه لايسأل عما يفعل كال حكته ووقوع أفسالهكلبا على أحسن الوجوه وأتمبا على 
٠١‏ الصوابوالسداد ومطايقة الحم والعياد يسئلون إذ ليست أفماهم كذلك وهذا قال خطيب 
| 0الانساء شعيبٍصل الله عليه وسل ( إن توكلت على الله ربى ورب ما من دابة إلا هو أخذ 
' بناصيتها إن ری على صراط مستقم )فأخير عن عموم قدرته تعالى وأن الخاق کلہم تحت لسخيره 
الور کی ا ٦‏ اجيذ.ينو اصيهم فلا عص لحم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك 
ْ ' بالاخبار عن تصرفه فيم وأنه بالعدل لا بالظل و بالاحسان لابالإساءة وبالصلاح لابالفساد 
| فمو يأمرثم وينبام [-سانا إلييم وحابة وصيانة لهم ولاحاجة إليبم ولاخلا علييم بلجودا 
1 كما واسلةاربراو سوم إحسانا وتفضلا ورحة لالمءاوضة واستحقاق مثيم ودين واجب 
| طم ستحةونه عليه ويعاقبيم عدلا وحكة لانشغما و لاعذافة ولاظلا ا يعاقب الملوك وغيرثم 
ر اله وعلى الصراط المستقيم وهوصراط العدل والإحسان فى أمرهوتمهمه وثوا بهوعقابه ء فتأمل 
ألفاظ هذهالاية وماجعته من عموم القدرة وكال الملك ومن تمام الحكة والمدل والإحسان 
_ وما تضمنتهمن‌الرد على الطائفتين فاما من كنوزالقرآن و لقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفبمها 
فكو نه تعالى على صراط مستقيم ينن ظلمه للعباد و تكليفه إياهم ما لايطيةون ويئى العيب من 
١‏ أفءاله وشرعه و يشت طاغاية الحكمةوالسداد ردا على منكرى ذلك وكون كل دا بةتحت قبضته 
وقدرتناوهو أخذ بناصيتها أن لايشع ىمل من 5 الخلوقات شىء بغير مشيئته وقدرته 
وأن من ناصيته بيد اللهوف قبضته لاعكذه أنرتحرك إلابتحر يك ولايفعل إلاباقداره ولايشاء 
| إلا مشيئته تعالى ردا على م:-كرى ذلك من القدرية فالطائفتان ماو فرا الآية معناها ولاقدروها 
ظ ظ دق قدرها فبو سبحانه علی‌صراط مسقي فى عطائه ومنعه وهدابته وإضلاله وفى نفعه وضره 
١‏ وعافته و بلائه وإغناه وإفماره وإعزازه و إذلاله وإ تعامه وانتقامه وثوابه وعقابه واحمائه 
' واماتته وأمره ونهيهو ليله و تحر عه وفىكلماضخلق وكلمايأمر به وهذه المعرفةبالله لادكون 
ر إلا الآنبياء ولورثنهم ونظير هذه الاية قوله تعالى ( وضرب الله مثلا رجلين أحددهما أبم 
لاشترعل ثىء وه ؤكل عل مولاه أينها يوجبه لايأت خر هل يستوئ هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقم فالمئل الأول لدنم وعاديه والمثل الأ ىضر به الله تمالى لنفسهوأ نهيأمر 
بالعدل وهو على صراط مسقم كيف يسوى بينه و بينالصم الذىاهمثلاسوء فافع له الرب تبارك 


-- 


به غايات ممودة حبوبة لله وهى ملزومة لإقدار العباد و مكي:بم من الطاعة والمعصية ووجود 
المازوم بدون اللازم ال وقد lii‏ على شىء سير من الحم المطلوبة والغايات المحمودة فا 
سلف من هذا الفتصل وافى أول الدكتابافاريان ال يال على ل لمات اضر 
قادرين عليها بوجه لم ركن لارإشال اسل ول الك يو ار ا زراب NI‏ 
سيب يقتضيه ولا حكة تستدعيه وفى ذلك تعطل الآمر جلة بل تعطيل الك والجد والرب 
تعالى له املق والآمر وله الماك زايد والعا راك الل ا ا ران 
NT 5-5‏ رلاله وشرع شرائعه وخاق الجنة والئار ووضع الأوابوالعقابو ذلك لاعصل 
إلا باقدار العباد على الخيروالشر ومكينهم من ذلك فأعطام الأسباب والالاتالى يتمكنون 
ا من فعل هذا وهذا فلبذا حسن منه تبارك و تعالى التخلية بين عباده و بين ماھ ذاءلوه وقبح 
من أحدنا أن خلى بين ع يده وبين الإفساد وهو قادر على منعيم هذا مع أنه سبحانه لم خل 
2 بل هنعم مزه وحرمه عل er‏ و صب هم العقوبات الدنوية والاخرور به على القبائح 
ال بهم من م وعذابه وانتقامه مالا رفع له السمد من الخلوقين بعسده م وبزجرمم 
فوأ أنه خلى بين عيادة وبين إفساد يعطهم / ر و ظلٍ بعضمم : تا كذب عله مه فاه خل 
بيهم شرعا ولا قدرا بل حال بام وبسنذاك شر عا أ حماولة ومنعهم قدرا سب ماتقتضيه 
حكمته الباهرة وعلبه الحيط وخلى بيهم وبين ذلك حسب ماتةتضيه حکته وشرعه ودياه فنعه 
سپا نه لحم حيلولته بينهم و بين الشر أعظم من تخليته والقدر الذىخلاه بينهم فىذلكهو مازوم 
أمره وشرعه وديئه فالذى فعله فى الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا قتراح عقل 
ولو خلى بینم کا زعم لكانوا عنزلة الآنعام السائمة بل لو ركهم ودواعى طباعبم لأهلك 
لعضهم عضا وخرب العام ومن عليه بل آم جام العجز والمنع من كل مار يدون فلو أنه 
خی ls ei‏ بريدون لفسدت الق کا ام بلجام الشرع وللامر ول متعم جملة ولم 
ع-كنهم ولإبقدرم لتعطل الآمر والشرعجملة وانتقت حكةالبعثةوالإرسال والثواب والعقاب 
فی حكة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن ما فعله مم ولو أعطىالناس هذا المقام بعض حقه 
نوا أل مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والءلم امحبط وأنه غاية الحكمة ومنفتح لهبفرم 
فى القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا و رشدها إليه و ردا عليه وأنه بتعالى 
ويتئزه أن يكون هذا مئه عبثًا أو سدى أو باطلا أو بغير الحق أو لا لغنى ولا لداع وباعث 
وإن مصدر ذاك جميعه عن عزةه وحكيته و هذا كيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز 


| کے فى آيات التشريع والتكو بن والجزاء ليدل عباده على أنمصدرذاك كله عن حكة بالغة 


وعزة قأهرة قفيم الموفقون عن الله عز وجل مراده رکه واتبوا إلى ما وقةوا عليه 


ل طمن اهر بالعدل وهو على دراط مسقم ) يعنى إذا كان لايستوى عندكء بداو ك 
لايقدرعلىشىء وغنى موسع عليه ينةق مما رزقه الله كيف تجعلون الصنم الدى دوا ا 
منهذا العبد شر يكالله وك ذلك إذا كانلايستوىعند؟ رجلان آحدھما أ بک لايم ةل و لاينطقوهو 
مح ذلك عار لا قدر على شىء وآخر عل طريق مستقم اه رح 
بالعدل عامل به لآنه على صراط مستةى فكيف تسوون بينالله وبين لصم فى اامبادة و ذظاثر 
ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كةوله فى حديث الحارث الأشعرى وإن الله مرک أن 
.ا ر إن مثل من أشر ككل رجل اشترى عيدا من خااص ماله وقال 
له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأيكم حب أن يكون عبده كذلك فالله سبدا» 
ال الى درك هو وخلقهافبا لا شولا ولا شىلا وزغا ستعمل فى حقه قداس 
الأول كا تقدم ر الوجه الخامس والثلاثون ) إن الثفاة إنما ردوا على خصومهم من الجمية 
المعتزلة فى | نكارالصفات بقياس الغاثب على الشاهد فقالوا العالم شاهدا منلهالعل RT‏ 
قام به اكلام والخى وااريد والقادر من قام به الحمأة والإرادة والقدرة ولا بعل إلا هذا 
قالوا ولآن شرط إطلاق الإسم شاهداً وجود هذه الصفات ولا يستحق الإسم فى الشاهد إلا 
0 > لك لناب ٠‏ ةالول ولان شرط العم والقدرة والارادة فى الشاهد ااه 
فكذلك فى الغائب . قالوا ولان عل كون العام عالما شاهداً وجود العلل وقيامه به فكذلك فى 
الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلةوالشرط والاسموالحد فقالوا حد العالمث'هدأ 
من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهدا قيام العم NOG‏ 
غائبا وعليه حكر نه عالما شاهدأً قيام العم به فكذلك غائيا فكيف تسكرون هنا قراس 
القائب على الشاهد وتحتجون به فىمواضع أخرى فأى تناقض أ كير من هذا فإن كان قياس 
الغائب على الشاهد باطلا بطل احتجاجم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحا بطل 
ردك فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحا إذا استدللتم به باطلا إذا استدل به خصومک فهذا 
أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع . 

( الوجه السادس والثلائون )قو اك إن الله خلى بين العباد وظل بعضهم هنا وان د 
5 بقبيح مهفا نه قبح منافذ لكؤاسد على أص ل التكليف فان التكليف 3 2 باعطاء القدرة 
والاخشيار القت افدر عبادهعلى الطاعات والمعاصى والصلاح والفساد وهذا الإقدار 
هو مناظ الشرع والامر والنبى فلولاه لم ي-كن شرع ولا رسالةولا واب ولا عتاب وكان 
الزناس منزلة الجمادات و الاشجار واائيات فلو حال سبحا نه بينالعباد و بين القدرةعلى الها عى 


لارتضع الشرع والرسالةوالكليفوا تتفت فوائدالبعثةوازممن ذلك اوازملا نحبها التهو تمطات 


۹ل س 


لله وشهادتك بالقشط وأن لا حملك بغض منازعيك وخصومك على جحد ديهم وتقبيح 
عاسنهم وترك العدل فهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا ثثاه ولا يحدى عليه نفعاً أحوج 
بكرن إليه والله حب المقسطين ولا حب الظالمين لإا الوجه الثالث والثلاثون ) قو!كم 
أن مستند الحم يقبم الحكنب ذائياً على الشاهد وهو فاسد لإا فيةال € الرب تعالى 
لا يدخل مع خلقه فى قياس ثيل ولا قياس شېود يستوى أفراده فهذان الفرعان من القياس 
ستل بوتهها فى عقه_ وأماءقناش الآرل ق 
وهو مستعمل فى حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلاانا على أن معظى الكال أ-ق بال كيال 
فن جعل غيره سميعاً بصيراً عالاً متتكلماً جیا حكما قادرا مريدا رحا بحسنا فو أولى بذلك 
اق نه وشت له من هذ الا 091١‏ ا وهذا مقتضى قوم كال المعلول مستفاد 
من يال علته ولكن من ننزه الله غز وجل عن إطلاق هذه العبارة فى حقه بل نقول كل كال 
ثبت المخلوقغير مستلزم لقص نفا لقهومعطيه إناوأحق «الإتصاف به وكل نقصر ف الخلوق فالا لى 
أحق التنزهعنه كالكذبو الظل والسفه و العيب بل يحب تنزيهالرب تعالى عن كل الذقا ص والءيوب 
مطلقا وإن ل يتنزه عنها بعض الخلوةين وكذلك إذا استدلانا على حكمته تعالى مهذه الطرائق 
نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحسكم الذى لا بفعل فعلا إلا لحسكة وغاية مطلوبه له من 
فعله أ كل عن يفعل لالغاية ولا لكمة ولا لأجل عاقبة #ودة وهى مطلوبة من فعله 
فى الشاهد فن حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كلا فينا فالرب تعالى أولى به 
ن وكذلك إذا كان التئزه عن الظل والكذب ڳلا SÊ‏ لال رأ ” 
بالتئزه عنه ومهذا ووه ضرب الله الأمثال فى القرآن وذكر العقول ونبهبا وأرشدها إلى 
ذلك كقوله ( ضرب الله مدلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلما لرجل هل ستويان 
مثلا ) فبذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول يمنى إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه 
واه متنازعون ولوك آخر له مالك واحد غبل بكرن .هذا ا ك 
عند + رب واحد ومالك واحلد فقكيف ترضون 3 جءلو| لآ فک 
آة متعددة تجملونها شركاء لله يونا يا حبونه وتخافوتما يا عافونه وترجوما 
کا برجونه وکقوله تعالى ( وإذا بشر أحدم ما ضرب لارحمن مثلا ل وجه مسوداً 
وهو كظي ) بعنی أن أحد؟ لا رضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضو نه 
لآ نفسكم وكقزله ( ضرب الله ملا دا مارك ا در عل أو 00001 آا 
حسنا فبو شفق منه مرا وجهرا هل ستوون الد لله بل أكثرم لا يعلدون وضرب الله 


ملا رجاين أ حدهما بم لا عدر على شبىء وهو كل على مولاه أنا تو جيه م ست ير هل 


مت ۷0 — 


( الوجه الثانى والثلاثون ) قواكم أنغاية هذا أن يدل على قبح اللكذب وحسن الصدق. 
شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائياً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل 
لوضوح الفرق واستنادم ف الفووق_إلى ماذ كرتم من مخلية الله بين عياده عوج بعضهم ف 
بض ظلءا وإفساداً وقبح ذلك مشاهد ( فيالله العجب ) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم 
معه جواز الدكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لافرق أصلا بالنسبة إلمه بين 
اافادق والكذب بل +واز الكلذب عليه سبخانه ؤثءالى عا يقولون علو كرأ كجواز 
ا د ول هذا إلامن أعظم الإفك والباطل و نسبته إلى الله تعالى جوازاً 
كنسبة مالا يليق لاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسية أنواع الظل والشر إليه 
جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( فن أصدق من الله حديثا » ومن أصدق من الله 
قبلا ) وهل هذا الإفك المفترى إلا رافع لاوئوق بأخباره ووعده ووعيده وويزه عليه 
وعلى كلامه ماهو أقبح القبانح التى تثزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلا عنه سبحانه فلو 
الهم كل إلزام بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد الى 
نكاد السموات يتفطرن منه و تنش الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة فى البح بين الولد 
وااشريك والزوجة وبين الكذب وذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والمقت 
الكاذبدون من له زوجة وواد وشريك أصدق الصادقين عن هذا البح كتنزهه عن 
الولد والزوجة والشريك بل لايعرف أحد من طوائف هذا العالم جوز الكذب على الله 
للا فطر الله عةول اشر وغيدثم على قبحه ومةقت فاءله وخسته ودناءته . ونسية طوائف 
المشركين الشر يك والولدإايه لالم يكن قبحه عندم كقبخ ال_كدذب وكنى عذهب بطلانا وفسادا 
هذا القول العظم والإفك اللمبين لازمه ومع هذا فأهله لايتحاشون من التزامه فلو التزم القائل 
أن ذهب الذم كان خيرا له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير فى رد أهل المذهب القبيح 
ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقدكان كافينا من رده 
نفس تصويره وعرضه على عةول الئاس وفطره فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه فصر 
المقالات والتعصب ا والتزام لوازمبا وإحسان الظن بأربابها حيث يرى مساو مم معان 
وإساءة الظن مخصومبم بحيث ری عاسم مساوى 1 أفسدهذا ال موك من فطرة وصاحما 
من الذين محسبون e‏ على شىء ألا إنهم م الكاذبون ولا يتعجب من هذا فإن مرآة القلب 
لازال يتنفس فما <تى تک صداؤها فليس ببدع ها أن ترى الأشياء على خلاف 
ما هى عليه فبدأ الح-دى والفلاح صقال تلك المرآة ومئع الموى من التنفس فيم 


وفتح عين اليصيرة فى أقوال من یسیء الظن ہم کا بقبجما فى أقوال من عسن‌الظن به وقيامك 


م 


N 
٠ — 4و‎ 
الأعضاء اسان كذوب وک قدأزيلت با لكذب مزدول ومالك وخربت نه من بلادواستلبت‎ 
به من نعم و تعطلت به من معاي شو ؤسدت به مصاح وغرست به عدأواتوقطعت به مودات‎ 
وافتقر به غنى وذلبه عزيز وهتکت نه مصونة ورميت بهخصئة وخلت.هدوروقصور وخمرت‎ 
له قور وأزيل به فن واستجاہت به وحشة وأفسد به بين الان وأبيه وغاض بين الاخ‎ 
ورد الغنى العزز ما وک فرق بين الیب وحبيه‎ @ E وأخه اعا الصديق‎ 
فأ فد عليه عاشته و عص عله حا ته وک جلا عن اقطان وک سود من وجوه وطمس من‎ 
نور وأعى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل‎ 
وعفت به معام المداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصال العباد فى المعاش‎ 
والمعاد وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصاللحه إلا فا يحلبه من‎ 
غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم إلابأهل‎ 
الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينهوعل أو لماثه الك ذبين باحق حمية وعصبية‎ 
جاهلية وهلعيرت الجئان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق قال تعالى ( فن أظلٍ من‎ 
كذب عل‌اقه وكذب بالصدق إذ جاءه اليس فى جبنم مثوى لا-كافرين والذى جاء بالمدق‎ 
وضدق ىه أو لك م المتقون لحم مايشاؤن عند رمم ذلك جزاء انحسنين )و إذا كانت هذه حال‎ 
الكذب والصدق فن أبطل الباطل دعرى تساو مما وان العقل إا يور الصدق لوم‎ 
اقترانه بالثناء و نما يتجنبالكذب لتوم اقترانه بالقبح كتوهم إقتران اللسع فى الحبلالمرقش‎ 
ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح الى لاأقبح منها إلى جرد وهم باطل شيه نفرة الطبع عن‎ 
ا لجل المرقش و نفس العل هذه المقالة كاف فى الجزم ببطلانم| ولو ذهينا نعدد قبا ح الدكذب‎ 
الناشئة من ذأته وصفاته لزادت عن الآلف وما من عاقل إلا وعئده العلل ببعض ذلك علا‎ 
ضرو ريا مركوزاً فی‌فطر ته‌فا سوى الله رنه وبين الصدق أددا ودعوی‌استو اما كيدعوىا.ستوأ!‎ 
النور والظلبة والكفر والإمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدءوى‎ 
١ اا ع والشبع و الرىوااظمأ والفرح والغم وأنەلافرق عند العقل بين عليه ذا وهذا‎ 
الوجه الحادى والثلاثون ) قو لک الصدق والكذب متنافنان ومن الحال دارع‎ ( 
التنافيين فى جميع الصفات إلى آخره إقرار منك ا مى وقش لا اسم فاتهما إذا ا‎ 
r متنافيين ذاتا وصفاتا لم برجع الفرق. با اانا 17 كرد‎ 


والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مةتضية 
A‏ وذات هذا مةتضمة لقبحه وهذا هوعين الصواب لولا اک لاتأدون عاته و تمر حون 
بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الآنبياء حى لو فرض اننا 
ذلك لم يؤئر الرجل الصدق على ااسكذب وهل فى التناقض أقبح من هذا . 


فد ا - 


إل ذلك المسكان مع مساواته بيع الل الى ركذلل سنزنه إل روعت .1 وكذلك 
1 حنينه إلى إلفه من الناس وغيرثم فان هذا لايقم مته مع ا يكن رالا 
عنده بل لظنه اختتصاصهما بأمور لاتوجد فى سواهما فترتب ذلك الحب والممل على هذا ااظن 
ثم له حالان . أحدهما أن کون کا ظنه بل ذلكالل-كأن أو الشخص مساو اغيره ور عا يكونغيره 
| كل منه فى الآأوصاف التى تقتضى حبه والميل إليه فهذا إذا ساط العقلى الحس على سببميله 
وحبه عل أنه بحرد إل ف أو عادة أو تذكرأوتخيل وهذا الوم مستند إلىماتقرر فىالعقلمن أن 
ا اختصاص الب والمل بالثىء دون غيره لا اختص به ٠ن‏ الصفات التى اقتضت ذلك وكذلك 
| تملق النفرة والبغض به ثم تغلب الوه حتى يتخيل أن تلك الصفات بايئة عن امحل و أيست فيه 
ن الكل قرو نا باك الصةات فحب وببغض لا جل تنك المقارقة فقارن ا حوب عيوب 
ومقارن ال-كروه مكروه كقوله 
وماحب الديار شغفن قلى ولك حب من سكن الديارا 
الول الآخر ٠‏ 
إذا ذكرواأوطانهم ذ كرتمموعبوداً جرت فما كنوا لذالکا() 
| (الوجه التاسع والعشرون) فوك إن الصبر على السيف ف ترك كللة الك فرلا يستحسنهالعقلاء 
آولا الشرع بل ر ءا استقبحوه [ما يستحسن الثواب أ الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبرعلى 
حفظ الدمر و الوفاء بالعبدلمافىذالكمنالمصالحفإنفرض حي ثلا تنافيه فقدو جدمةرو نا با لثناء فييق 
| ميل الوه للمقرون(فيةال) لكا ستحسان' شرع له مطا بق لاستحسان‌العقل لاا لف وكذ لك نتظار 
| اواب به وهو<سته فى نفسه وكذاك المصالح ا لمر تبة على حفظ اأسر والوفاء بالعبب هى لاقام 
| يذوات هذه الافعال من الصفات الى أو جيتالصالح إذاو ساوت غير هال تكن باقنضاء المصاحة 
| [اولى متها (وقولك) أنه إذا وجب فرضحيث لاثذاء ياتى ميل الوه المقارنة فقد نقدمأن هذا 
ظ الميل تبح للحقيقة وانه يستحيل وجوده فى فعل لاتقتضى ذاتة المصاحة والاستحسان ‏ 
| وان حصول الوم المقار ن تبع لالحقيقة ااثابتة لاستحالة حصول هذا الوم فى فصل 
|الاتكون ذاتهمنماً لمر الموهوم فيتومالذهن حيث ثلا ال+قيقة لأ الوجه الثلاثون ) قو ا 
إن 0 وأمكن اء مالضيلاق راکدب 9أأنه [ عا انور الصدق لا نه وجده 
مقرو نا بالثناء فرويؤثره لما يقترن به من‌الثناء ( خوابه ) أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء ما 


الختص ف كن السفات الى اقتضدت الثناء على فاعله كيف ب متضمن لفساد نظام العام 


١‏ ولاعكن قيام العام علہه لاق معاشهم EE‏ معادثم بل ن اد الماش والمطاد 
ومفأسد الكذب‌اللازمة له معلوه4 عل خاصةالدناس وعامتهم کف ET‏ شر وفساد 


)١(‏ هكذا ف الأضل ول يكن يدنا من أول الاب إلا أصلا واحدا فايدرر. 


نكي ` 


اأيواعث والدفالاعى راضلا الممول ا عصل لفاعل الاحسان ومزهد الغر 2 وال 
9 0 2 ْ 
أضداذها الوجه الخامس واأعشرون ( قو اک أنه بقدر مى 4 ف اك الال و تقد بره غيره 


معر ضاعن الانقاذ ف نةه مه خا انه غرضه فيدفع عن نفسه ذلك الب اللاو م فال هذا 


ومارنجى الماللك لاان نا عليه ها ا لوال فى ادر ا 1 


القبسالمتوم إا نفا عن القبمم احقتق فى ترك الإحسان [ايه مع قدر ته عليه وعدم تضرره به 
فالفبح حقق فى برك انقاذه ومتوهم فى تصو ره نفسه بتلك الخال وعدم [نقاذه غيره له فلولا 
تلك الحقيقة لم حك العمل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافةا للغرض وتر 
غالا لالاينيغى أن يكون فى ذاتة جنا و قلا ملاتا ا ا ا ا 
اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والخالغة ( الوجه السادس والعشرون ) 
قولكفلو فرض هذا فى مميمة أو شخص لارقة فيهفيبق أمرآخر وهو طلب الثناء على إ<سا نه 
لسرب الا كن ان هذا الفعل عا ,تعلق به الثناء وما ذاك إلا لان فى نفسه على صفة 
تقتضى الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساو يا اضده فى نفس الأمر لم بتعا الثناء به والذم 
بضده . رفعلهلتوقع الثناء لايننى أن يكون على صفة لأجلما استحقفاعله الثناء بل هو باقتضاء 
ذلك أولىمن نفيه ر الوجه السابع والعشرءن ) قواكم فان فرض فى موضع يستحيل أن بعل 
فيبقى ميل وترجيح بضاهی نفرة طبع السام عن الحبل و ذلك أ ر اى ج الضورة مدر 3 ” 
بأاثناء فيظن أن الثناء مقرون مها بكل حال أنه لا رأى الآذى مقرو نا بصورة الحبل 
وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون نه فا مذرون باللذيذ لذيذ والمةرون با -كروه مكروه 
(فيقال ياعبا ) كيف برد أعظم الإحسان الذى فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه 
حى لوتصور نطق الحموان ar‏ أشهد باستحسا نه إلى مجرد وم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع 
الرجل السلي عن حبل مرقش ٠‏ فتأمل كيف حمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض غذالفتها على 
أمثال هذه الشنعوهل سوى اله سحا نهف العةول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق و تخايس 
الاد ير من عدوه و[حياء النفوس وبين نفرة طبع السام عن حيل موقل وھ أنه بد 
وقد كان جرد نصور هذه الشمبة كافيا فى العم ببطلانما ول-كنا زدنا الآمر إيضاحا وبانا 
( الوجه الثامن والعشرون ) قولسم الإنسان إذا جااس من عشقه فى مكان فاذا 
س فى نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشمادك على ذلك بقول الشاعر 
أمر على الدبار ديار ليلى ٠‏ وقوله ه وحيب الرجال [اييم ه ( فيقال) ارب د 
الار هكد! واكن هل يازم مق هذا استواء الضدق والكذباى تق أ ١١‏ ا 
وااظم والر والقجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة علي فانه لم عل طبعه 


کل مسكلة فإ نه أن وو اتير ا لاف قولک و ذا فساداً و بطلانا وکن برد 


العقول وسار العقلاء له وال مد لله رب العا لمين . 


لإ الوجه الثااث والمشرون 6 قوا-كم ان الملك المظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على اللاك 
ان انقاذه والسدب فى ذلك دفح الاذى الذى باحق الإنسان من رقة اة وهو طبع 
إستحيل الانفكاك عنه إلى آخر / كلام فى غاية التق قان سور © أنيكنها "الا كدان العظيم 
وول من 0 هذا الملك القادر ال الإحسان إلى ترود مار رر ول مسه الضر وتقطمت 


٠‏ 0 ده 0 a‏ 221 . إليه طيعه لرقة الجنسسة و لتصويره اسه ف اك الاك 


راداي ن يذه والا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضر بنا صفحا عن لوازمه 
ومايقرن به وبيعث عله ١‏ بض العقل مله ول بفرق بإنه وبين الةاء حجر عامه <تى 
يغرقه هذا قرل یکی فى فساده بحرد تصوره وليس فى المقدمات البدمية ماهو أجل وأوضح 
من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حى حتج مأ عليهاثان الا-تجاح إنما يكون بالاوضح 
على الاخ فاذاكان المطلوب المستدل عليه أوضح من الداي لكان الاستدلال عناء وكامة 
ول سور الدعوى ومقابلتها تصويراً جردا يعرضان على المقول الى لم يسبق [ايما ‏ 
تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن کار وول عن وال تی دات مما 
بشما فبى تسعى باصرتها ما دب ودرج من الاك ا ادها أولا آنا حق فى سا 
لإحسانما الظن بار اما فلو جردت من حب من ولداته وبغض من خالفته وجردت النظر 
وصابرت العلل وتابعت د اتا إل آجرطا لارشك أن نبل الق من الماطل وال کی > 


حك اکس إععى ريصم - والناظر زعين اليفغض ری لاسن 0 هذا ى إدراك اليصر 


,وره ووضوحهفكيفف إدراك البصيرة لاسي إذا صادفمشكلا فرذه بلية أ كثر العالم . 
فان تنج منها تنج من ذى عظنمة وإلا فانى لا إخالك ناجيا 
3 الوجه الرأ بع والمشرون 4 5 اوران هله ا ال ذ کر وها من رف4 الجنسة 


ولصور سه (صورة من بر بك انقاذه وتحوها م ا تقيرن مدا الاحسان فيدوم الياعث 


مع ظ 


عل ؤعله لا و جب ګرده عن وصف يعتضى سوسه وه وإن کون ذا ته مقتضرة س وإن افون 


يفاعل هذا امور وما مث لكات ا من قال إن ل الانائمة والاغذية 
والادوية لوس حا ناته فا نه شرن متنا وها من اذه المرة لفم المعدة مأ وجب 'زوعما 
إلى طاب الغذاء لقيام اأممة واف الأدو رة وغيرها ومعلوم أن هله اليبواعث والدواعى 


وأسياب الميول لابثافى الاقتضاء الذاق وقيام الصفات الى تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك 
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الوم الكاذب و إذا تأمل الطرف اسن اميلة البديمة امال تبين أن نفرته عنما لفح 
اسمها وهم فاسد وإذا سلط العمل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه توم 0 
وثورانه خيال باطل ووم فاسد وهكذا نظائر ذلك . . أفترى يازممن هذا أنا إذا .اطا 
العقل الصرح عل الدكذيا والظل والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب 
الوالدين والمبالغةى اهانتهما وسهما واأمكالافللك بين أن حكه بقبخبا وهم منه ليكون نظير 
ما ذكرتم من الآمثلة وهل فى دعر ا اا رک هذا فان الحم فيا ذكرتم 
قد تيين بالعقّل الصريح والجس أنه > وی وتن لا ازع فمه ولا عاقل U‏ 
سلطنا عليه العقل والحس ظبر أن مستنده الوهم وأما فى القضايا الى ركب فى 
العقول والفطر حسئها وقبحها فإنا إذا ساطنا العل الصريح عليها لى عك لا لاف 
ماهى عليه أبداً إلا أن ياجوا إلى دبوسن السارق وهو القدق الاضمن ا 
الكذب المتضمن عصمته وليس معك ماتصولون به سواه وقد بينا حقيقة الآم'فيه 
ما فيه كفاية وحتى لو کان الام فہما ک) ذ كرتم قطعالم يحزأن يبطل ہما ماركبه الله 
فى العقول والفطر وألزمها اناه التزاما لا انفكاك ها عنه من استحسان الحسن واستقباح 
- والحدكم بقبحه والتفرقة العقلبة التابعة لذواتبما وأوضافيما با وقد أنكر 0 
سبحا نه على العقول اأتى جوزت ان يحمل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسة 
عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلا لما أنكره عل 
العقول الى جوز ته فان الإنكار إ نما كان بتوجه عام جرد الشرع والخير لاافساد ماظنوه 
عقلا . ولا يقال فلو كان هذا الحم باطلا قطعا لما جوزه أوائك العقلاء لآن هذا احتجاج 
بعقول أهل الشرك الفاسدة التى عاما الله وشيد عام بم لايعةلون وشمدوا على أنفسيم 
انم او كانو | يسمعون أو يعقللوان ما كانوا فى أضيخاب ال ارظل كان أن ال س 
الاضنام بعقوهم واستحسان النثليث والسجود للقمر وعبادة ااثار وتعظم الصليب يدل 
على حسنها لاستحسان بعض العقلاء ها ء فان قيل فبذا حجة علي فان عقول «ؤلاء قد 
قضت محسنها وهى أقبح القباح م قبل ما مثلنا ومثدك فى ذلك إلاكثل من قال إذاكال 
الآ<وال برى القمر اثنين لم يبق EU‏ ن صحيح الفم إذا ذاق ااشى. المر بذوة 
عذيا وحلوا وإذا کان صاحب الةم م السقيم يعيب القول الصحيح ويشبد ببطلانه لم يبى 
لنا ولوق بشبادة صاحب الفبم المستقم بصحته إلى أمثال ذلك فاذا كانت فطرة أ¿ 
الام وشرذمة من الناس وعقوم قد فسدت فبل يلزم من هذا | بطال شبادة العقول السليئة 
والفطر المستقيمة . ولو صح ادك هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع ألم فى 


--- ۹ "ده 


والعوائد و اف فا الظن ا ر الكاية العقاية التى لا تاف إا هى نفى واثيات 
| (الوجهالحادى والعشرون ) قو لک مارات الماط [ماالقر بالف رض ى 
: بع الأحوال إلا فى حالة نادرة بل لا يلتفت الوه إلى تلك الحالة النادرة بل لا خطر 
٤‏ ال فمقضى ر لقح مطاقًا لاساملاء ریه على قلمه و ذهاب الخال الاد يعن ل وا بقح 
على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقليه )١(‏ عن الكذب يستفاد به عصمة دم نى أوولى 
وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس فى قليه 
ااستقباح مستند إلى آخر فضمو نه بعد الأطالة أنه لو كان اللكذب قبيحا لذاته لما تخاف 
ل لءه البح I‏ رتخاف إذا تضمن عصمة دم نی فى هذه الحالة و 2 هأ له 5 قبيدأ 
قى حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه 
الثالة وهى تنافى حكه بقبحه مطلقا ثم تترك وينشأ على ذلك الاءتقاد فيظن أن قبحه إذاته 


لفطلا وايس كدذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن لف القبح عنه 


1 


الأعارض راجح کا ل الاغذاء بالميتة والدم ولحم ا زر يوجب نياتا خبيثًا وإن لف 
اعنه ذلك عند الخمصة كيف وقد بينا أن القبح ١‏ اق الكدب اسا اد 
تضهن عصمة ولى فالحسن ماهو التعر يض . والصدق لا يقبح أبدأ وإنما القببح الإعلام 
به وفرق هن الجر والاخبار فالقبح يها وقح ف الإخبار لاقف الخير قلق سالاد لكو 


التخلف الك العقلى لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستئكر فهذه الشبة من أضعف الشبه 
أوحسبك ضعفا حم إنما يستند إليما والى أمثاها ر الوجه الثانى والعشرون) أن الوم قد 
بق إلى العكس كن رى شيئًا مقرونا بشىء فيظن الثىء “لا محالة مقرو نا به مطلقا ولا 
ذرى أنالأخص أبدأ مقرون بالأعم من غير عكس و تمشينك الى نفرة السام من الحبل 
ارقش و نفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إلى آخرماذكرتم من الا مثال كئفرة الطبع 
عن الحسناء ذات الاسم القبيح و نفرة الرجل عن البيت الذى فيه المست وافرة كثير من 
اناس عن الأقوال الصيحرحة التى تضاف إلى من يسيؤن الظن بهم فتحن لا نكر أن لاوم 
وى الب واليشضن بل اهو "غالب غل أكثر النفوس فى كدثير من الاحوال 
أولكن إذا سلط عليه العقل الصمريح تبين غلطه وأن ما حك به إنما هو موهوم لا معقول 
8 إذا ساط العّل الصرح والحسن على الخبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها 
الوم الباطل وكذلك إذا اط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها 
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)١( |‏ هكذا وقع فى الأصل ولبحرر من مظانه ٠‏ 


— ار" — 


ET‏ اد النوع لايقتضى ا على جميع الاوع واستازام الفرد المءين من النوع 
اللازم المعين لايقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينه لافرد الجر لايقتضى بوا 
للذوع ال الوجه أأدامن عشر 9 غا ماذ كرتم دن طا الوثم ف اعتقاده إضافة البح 
إلى ذات الفعل وحكته بالاستقباح مطلقا مما قد يعرض فى بعض الأفعال فمل بازم من ذلك 
أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غااطا بالنية إلى كل فمل ون إتما علينا غاطه 
فما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدايل العقلى مطابةا ىكه هن 
أن ك الحم بغلطه . فإن قلم إذا 2 يغاط فى حك مالم يكن حکه .ةبولا 
إذ لا ثقة كه قلنا إذا جوزتم أن بكو ن ف الفطرة حاکان حاک الوهم وحاى العقل 
ونسبتم حك العقل إلى حك الوم وقلح فى بعض القضايا التى يحزم العقل ما هى ءن 
حم الوثم ل عق ل و'وق أ لقضاءا اى ا م العقل وع مأ ادال 3 دكون 
مستندها حك الوهم لا حك العقل فلايد دک من" التفريق ولا بد أن تک 
فضا راه ضرو ر به ابتداء وانتباء وإذا جوذم أن 8 :عض القضايا الضرورية و مہ4 ُ 
يبق لك طريق إلى التفريق ( الوجه التاسع عشر ) أن هذا الذى فرضتموه فيمن يتقح 
ا خا لمة غرضه و ستحسنه موافقة غرضه أو بالعكس إا مورده الح :ات غالبا ک٣ا‏ كل 
و اللا اسن والمسا كن والمنا كم ناما سب الدواعى والمدول والءوائد والؤاسانا كك 
إنما تكون فى الحركاتوأما الكلمات العقلية فلا تكاد تعارض تلك فلا بكون المدل والصدق 
والاحسان چ عيك يعض العقول با عذل بعضمأ كا يكون الأون ات مشموى is.‏ 
مو افا لبعضن الباس ممعو 3 مستقيحأ لبعضوم و من أعدّير هذا هذا وود حر 2 أعدير الم 7 
يم لا لو أعثياره ب4 و دو بد هذا ) الو جه العشرون ( أو العمل إذا > E‏ الكذا 
والظل والفواحش فإنه لا ختلف حكه بذلك فى حق نفسه ولاغيره بل يعم أن كل عقل 
يستقبحبا وأنكان بر تكببها لحاجته أو جبله فلما أصاب فى استقياحها أصاب فى نسبة القبح 
إلى ذاتها وأصاب فى حكه بقبحما مطلقا ومن غلطه فى بعض هذه الاحكام فمو الغالط ءل 
وهذا خلاف م إذا > باستتحسان مطعم 5 ملس أ CE‏ أو لون | زه ع أن غيره 
5 باستحسان غيره وأن هذا ما تاف باخثلاف العوائد والآمم و عاس هل ع" 
الماء عام 0 ممه مانع وکل مقرور سس تحسن أباس ما فہه دوه مالم منه ما نع EE‏ 3 ظ 
جائع اسم مدن مأ يدفع و4 مو رە الجوع فبذا 5 52 ى هله E‏ | اوا لا غاظ | 
فيه مع كون المحسدوسات عرطة لاختلاف الناس فى استحسانها واسةةبا<ها بحسب الآغر اض 
1 


خخ كات 


ان ل لتقل لته أمر به فلو کان الحسن والقبح لم يكن مركوزاً فى الفطر والعقول 
1 يكن E‏ بهالرسول وى عنه عليا من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودنه عند الخاصة 
أ كبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كم تقدم . الوجه السادس عشر قولكم فى مثارات 
االغاط الى بغاط الوم فما أنما ثلاث مشارات الأولى أن الإنسان يطاق اسم القبيح على 
اما خا اف غرضه وإن کان وافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإ ن كل طبع 
ا رت بنفسه فيقضى بأ با لبح مطاقا فقد أصاب فى ١ل‏ - أ بالشييم ا فى إضافة الةرح 
لى ذات الثىء وغفل عن كونه قبيدا لخالفة غرضه وأخطأ فى حكه بالقبح مطلقا ومنثاً, 
ا الالتفات إلى غيره خاصله أمران أحدهما أنه [ ا قضى بالحسن - اوائقة غرضه 
ارمخاافته الان أن هذه الموافقة والخا لفة ليست عامة فى ح ق كل شخص وزمان ومكان 
1 ولاف جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طواتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق 
١‏ الغرض و 7 خالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات الى 
0 2 والموافقة[ذ لوكانا سواء فی ةس الآمر وذاتهما لاتقتضى نا ولا قبيدا 
ال مختص أحدههما بالموافقة والآخر بالخالفة ولم يكن أحدهما ما اختص به أولى من العكس 
فا لجآتم إليه من موافقة الغرض وغالفته من أ كر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة 
ظ 6 لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كوافقة الغرض وعخالفته فى الطءوم والأغذية والروا نح 
ظ قن مالاءم منها الإنسان ووافقه خالف بالذات والوصف لا نافره منها وخالفه ولم تكن 

ت الملاءمة والمثافرة نجرد العادة بل لما قام بالملاتم والمنافر من الصفات فق اليز واا 
وال والفاحكبة من الصفات التى اقتضت ملاءهتها الإنسان ماليس ف الراب والحجر 


ظ والقصب والعصف وغيرها ومن ق بين الآمرين فقد کار حسه وعقله فبك ذا مالاءم 
| اأعقول والفطر من الأعمال والآا<وال وما خالفما هو لما قام بكل منها من الصفات الى 
| أختصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة فلاءمة العدل والأحسان واللرلاءقولوالفطر والهيوان 
| لا اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست فى الظل سك ا تاسيدى لاسن 
ر والمنافرة جرد العادة والتدين بالشرائع بل هى أمور ذاتية ذه الأفمال وهذا ما لايشسكره 
العقل بعد تصوره . الوجه السابع 07 كر أن العادة ولاف الومان والمكان 
والاضافة والحال تأثيرا ف الملاءمة والمثافرة ولاندكر أنالإنسان يلام مااعتاده من الأغذية 
| والمسا كن والملابس ويثافره مالم يعتده منها وإن كان أشرف مما وأفضل ومن هذا لف 
١‏ الأوظان وحب المساكن والحنين إامها ولسكن هل يلؤم من هذا أن تسكون الملاءمة والمنافرة 
كلها ترجع إلى الإلف والعادة الجردة ومعلوم أن هذا مما لاسديل إليه إذ الح على قرد 


س 


فان هذا بعمده ارد erie‏ ف أصل الفعل E;‏ فبذا كك هو كال لاصنع JE‏ بالصنع 
الجلون انز كنا فان مصدر الحكمة ومتعلةه! وأسبابها عنه سبخدائه فمو الخالق وه وا یکم وهو 
الغنى من كل وجه أ كمل الغتى وأ عة وجال الى وال د00 أ لماكت ومن الا 
أن .يكون سحا نه وتعالىفةيراً إلى غيره فاما إذا كان كل شی. فو فار آله من کل او جه را 
الغغى المطلق نک شىء فأى عذور ف امات يك مع احتياج وع العام وکل مايقدر 
مو | أمه دون غيره وهل الى ۷ ذلك ولله سسا نه ف کل صح من صا عه 9 من شر أثمه 
1 بأهرة وأبة ظاهرة تدل على و حلا لته SS‏ و عله وغناه وقىومىتە ey‏ لا 
إلا.العقول السخمفة ولاننبو عنما إلا الفطر المدكوسة : 
ولله فى كل تسكينة ‏ ورك أبدأ ا 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 

و باجملة فحن لاذكر که اله ب لا نساعدک على جحدها امیت اناها إعراضا 
واخراجك لها فى هذا القالب فالحق لارنحكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى 
لم برد بهكتاب ولاسئة ولا أطلقه أحدمن أمة الإسلام وأتباعبم على الله . وقد قال الإمام 
اہر لا زيل عن الله صفة من صفاته لاج شناعة المشئعين فبل در صفات کاله سحا نه 
لأجل تسمية الممطلة واجهمية لها اعراضا ولارباب المقالات أغراض فى سوء التعبير عن 
مقاللات a‏ ونخيرمم لم أقبح الالفاظ وحسن التعدير عن مماللات اعام و خير ثم 
بل اس ف المتموعين غير ها وصاحب البصيرة لاتموله تلك العيارات اها ثلة بل جرد ا 
عنها 7 - سدو © عيارة ممأ م حمله على حل الدلكل السام عن الممارض من يلين لای 
التدين را شرا نع فہةال لاريب أن التدين أ لثم رأ نع متضى ا والاستقباح ولكن 
الشرائع إا جاءت بتكميل الفطر و تقر برها لا بتدويابا و تغريرها فا كان فى الفطرة مستدسة] 
جاءت الشر بعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسته فصار بيدا من اهتين وما كان فى ا 
محا جاءت اشر رع پاتقا حه فكسته قدأ إلى مده فصار قبسحأ من الجرتين و أ ا 
وه القضايءا e N‏ ومستهيددة ماله من لړ الدعوة و بعر بذدوة ا وأيضا تجىء 
الرسدول اا سما والمعى عن قحا دل على نمو ته وع على رسا له 6 قال 59( 
الصحابة وقد سثل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشىء فقال العمّل ليته هى عنه ولانمى 
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مكان واضافة دون اضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لاغرج هذه القباتح والمستحنات 
عن كون الحسن والقبح ا ا اطفين وال كان الخه_وعن 
والشخص'والقا بل والاضافة شروط هذا الاقتضاءعلىحد اقتضاء الأغذية والآدريةوالمسا كن 
والملابس آثارها فان اختلانها بالآزمنة والآمكنة والأشخاص والإضافات لاغخرجما عن 
الاقتضاء الذاق ونحن لانعنى بكون الحسن والقبح ذاتيين الا هذا و المشاحئة فىالاصطلاحات 
لاتتفع طالب الحتق ولاتجدى عليه الا المنا كدة والتعمت فک يعددوا و دوا فى الذانی وغير 
الذاتى موا هذا المعنى ما شم ثم ان أمكنكم ابطاله فابطلوه . الوجء الرابع عشر قواكم نحن 
لأننكر اشتهار القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكو نما حودة مشكورة مثنى على ذاعلبا أو 
هذموما وللكن سيب ذكرها اما التدين بااشرائع واما الاعراض ونحن انما تنكرها فى حق 
الله عز وجل لانتفاء الاءراض عازه فبذا معبركالقول بين الفرق فى هذه المسئّلة وغيرها فاةول 
اک 007 1[ الثفاة بالاعراض اتی نفيتهوها عن الله عز وجل و نيتم mm‏ 
| أوامهالذاتدة وقبح نواهيه الذاتية وزعت لأجلما أنه لا فرق عنده بين «ذمومما وتمودها 
زاأنها «النسبة إليه سواء فاخبرونا عن مادك .هذه اللفظة البديعة الحتملة أتعئنون ما 
الك والمصال والعواقب الميدة والغايات الحبوبة الى يفعل ويأمر لأجلما أم تعنون ما أمراً 
رراء ذللك جب تز رة الرب عنه € يشعر به لفظ الاءعراض من الارادات فان أردتم المعنى 
ظ الآول فنفيك اياه عن S>‏ ادا كين مذهب لك خالفتم به صر المنقول ودمري المعقول 
ظ اتيم ما لاتقر به العقول من فعل فاعل كي مختار لالح-كة ولا لمصلحة ولا لغاية #ودة 
| اولاعاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقامَ ماتتكره الفطر والعقول وبرده 
| لتيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحك الباهرة فى الخلق والآمى ماتقر به عي نكل طالب 
اللحق وهاهنا من أدلة اثبات الک انرا انار ادر اا العاف ماذ كرنا 
بل لانسبة لما ذكرناه إلى ماتركناه وكيف مكن انكار ذلك والمحكة فى خلق العالم 
جزائه ظاهرة لن تأمابا بادية لن أبصزها وقد رقت -طورها على صفخات الخاوقات 
قرأها كل عاقل وغير كانتب نصبت شاعدة لله بالوحدانية والربوبية وال والحكة 
اللقلاف واليره : 

1 ا ور السك ات نا من الملا الاعلى إلنك رسائل 

ال ل ا E‏ الاككل ثى. ماخلا الله باطل 

واما النصوص على ذلك فن طاما مهرته كثرتما وتطابقها واعلها ان تزيد على اين 
ما حيله النفاة لحكمة الله تعالى ان اثباتها يستلؤم افتقارأ منه واستكالابغيرهفبوسووساوس 
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إلى شرعه و تكليظه متبايتان غاية الا ن متشادان وانه يتل فى حكلته ألقس رة بيتهبماااوآن 
يكونا علىوتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هوالمعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول . الوجه 
التاسع قو اكان الصدقوالكذب على حقيقةذاتية وان المسن و القبح غير داخلينفى صفاتهما 
الذاتية ولايازمهما فى الوم بالبدمهة ولا فى الوجود ضرورة جوابه انك ان أردتم ان الحسن 
والقبح لايدخل فى مسمى الصدق والكذب فسا ولكن لايفيد؟ شيدًا فان غايته انما بدل على 
تغابر المسومين: فكان ادا وا دتم ان ذات الصدق والكذب لاتقتضى الحسن و القبم 
ولا تستازمبمافبل هذا الا جردالمذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب و خصو م 
يقولون ان معنى كونهما ذاتيين للصدق والك.ذب ان ذات الصدق والكذب تقتضى الحسن 
والقبح و ليس مرادم ان الحسن والقبحصفة داخلة فى مسمى الصدق والكذب وأتم ل تبطلوا 
عم هذا . الو جه العاشر قول ولا باز ممما فى الوم باليدمبة ولا ف الوجود دعوى بجردة 
كيف وقد عل بطلاتما بالبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قواءك ان من الأخبار الى 
هى صادقة مايلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الآخبار الى هى كاذبة مايئاب 
عليها مث ل[ نكار الدلالةعليه فل يدخل کون الك ذب قبي حا فى حد الكذب ولا ازمه فى الوم ولا فى 
الوجود فلا يجوزانيعد من‌الصفات‌الذاتية التى تازم النفسوجوداً وعدما . جوابهمن وجوه . 
أحدهاانا لانس! أن الصدقيقبح فى حال ولاأن اللكذب بحسن فى حال أبداولاتئةلسذاته واتما 
سن الاو م على اخبر الصادقمن حيث لم يعرض لخر ول يور ما يقتضى-لامةالنى أو الولى. الوجهالثانى 
أنه خر ما لاوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولايقتضى هذا كون الصدق 
5 بل الاخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطا بقة التى هى صدق وبين الاعلام 
بها فالقبح انما نشأ من الاعلام لامن النسبة الصادقة والاعلام غير ذاق للخير ولا داخل فى 
حده إذا الخير غير الاخبار ولابلزم من کان ا أن يكون الخير بيطا ر 
الدقيقة غفل عنما الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن ال-كذبالمذ كورين 
فى بعض المواضع لمعارضة مصاحة أو مفسدة راجحة لايقتضىعدم اتصاف ذات كل منبما 
حكنه عقلا فان العلل العقلية والآأوصاف الذاتية المقتضية لاحكامها قد تتخاف عنما لفوات 
شرط أو قيام مانع ولايوجب ذلك سلب اقتضاما لآحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط 
وقد تقدم تقر ير ذلك . ال وجه الثاى عشر قو لک انهم ق للمشدتي نالا الاسترواح إلى عادات 
الناس من تسمية مايضرهم قبيحا وما ينفعهم حسناً كلام باطل فان استرواحهم إلى ماركبه الله 
تعالى فى عقوم وفطرم و بعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبييح 
الو جه الثا لكف عشر قولم انها تختاف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون 
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وانحال قد يلزمه محال آخر سلمنا انه پننی کون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فل قلتم انهلا يكون 
ا آل املو الظوب واللشرررى أعم م رو |30 بالا وراسطة أو اوزنا 
بوسط و نن الأخص لايستازم نى الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كار 
أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات ما لايتوقفعلى وسط . الوجه الرابع ان تصور 
ماهية ال-كذب يقتضى جزم العقل بقبحه و نسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية 
إلى الحس فكي أن ادراك الحواس المنافرات يقتضى نفرتها عنها فكذللك ادراك العقل لقيةة 
الكذب ولا فرق بينهما الا فرق مابين ادراك الحس وادراك العقل فان جازالقدح فى مدركات 
العقولوحكمها فما بالحسن والقبح جازالقدح فى مدركات الحواس . الوجهالخامس انك فحتم 
باب السفسطة فان القدح فىمعلومات العقول وموجباتما كالقدح فىمدركاتال+واس وموجياتما 
ا ا إلى المكائرة فى المعقولات فقد فتح باب المكابرةفى المحسوسات وهذا كانت السفسطة 
تعرض أحماناً فى هذا وهذا وليست مذهبا لآمة من الناس يعيشون عليه ما يظئه بعض أهل 
المقالات ولا مكن أن تعيش أمة "و لا أحدعلى ذلك و لاتم هلتلاق انعا "فى اال عار له 
000 "اا رک تكثر وةل وما من اشاحب مدهب باطل الاوهو مر تكب للسفسظة 
201 أن وات كر ان شاء الله فصلا فما بعد نبين فيه أن جميع أر بات المذاجف اغا 
وهار صرحا ولزوما قريبا وبعيدا . الوجه السادس قوا-ك من حك بأن هذين الآمرين 
سيان باانسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقولجوابه انك ان أردتم با امسو ية كونهما معةولان 
فى الجملة فن أبن مخرج عن قضايا العقول من > بذلك وهل الخارج فى الحقيقة عنها الا هن 
منح هذا اجک ف أر دتم بالقسوية الاستواء فى الادراك وان كلمهما على رآبة واحدة من 
الضروره فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلل بقبحالمكذب عقليا . الوجه السابع 
وا اوتةرر عند المثبت ان الله تعالى لايتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران فى 
حك اكليف على وتيرة واحدة كلام لابرتضيه عاقل فاه من المتقرر ان الله تعالى لايتضرر 
بكذب ولا ينتفع بصدق وانما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف واسكن ليت 
شعرى من أبن يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحده وهل هذا 
الا جرد 0 ودعوى باطلة . الوجه الثامن انه لايلزم ون الحسكم لا تضرر بالقبح ولا 
ينتفح بالحسن ان لاحب هذا ولاببغض هذا بل تكون نسيتهما إليه نسبة واحدة بل الآمر 
الوق وهو ان حکته تقتضى بغضه للقبيح وان لم يتضرر به وعبته للحسن وان لم ينتفع به 
وحينئذ ينقلب هذا الكلام علي و نكون أسعد ia‏ اقول ان يسور كيك آلا أن اش وال 
حکم علم يضعالآشياء مواضمما و ينزها منازها لمل ان الآمرين أعنى الصدق والكذببا لنسية 


شوك ولا فرق عنده بين هذ! وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتبساعد الذى بزعم 
ETI‏ قوم هو محض العقل وما خالفه باطل بصرح العقدل وكذلك القدرية قالت 
أنه ألقى إلى عباده 09 الاختيار وفوض لم المشيئة والإرادة وأنه لم خص 0 منهم 
إن أ توفسق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينم فى مقدوره و لو وران دی أ 
ولم مده کان خلا وأنه لا جدى أحداً ولا يضله إلا معنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى 
والضلال فو [لمم ايس إليه وقالت الجيرية أنه سبحانه أجير عباده على أفعا لحم بل قالوا 
ان أفءالهم هى نفس أفعاله ولا فعل لهم فى الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإتما 
عم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسية أفءالم إليه كحركات الأشجار والمياه 
والجادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العياد ومثيثته لحا والجيرية جم لوا أفعال العباد 
كاسن أنهم يسوا فاعلين لها فى الحقيةة ولا قادربن عاما #القدرية سليية 066 6 
والجير؛ به سليته جال حكنته "و القلاتفتان سل كال كه وأشل 1 ا || لاة” 
والجد والمكة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شىء من الاعيان وأفعال العباد وغيرم 
وأئيتوا له الح-كمة التامة فى جميع خلقه وأمره وأتبتوا له المد كله فى جيع ما خلقه وأمر به 
ونزهوة عن دخوله تحت شر بعة مضعم العباد بار انهم کا نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق 
به فاستولوا على عاسن‌المذاهب وتجنبوا أرداها ففازوا بالقدح ا لمعي وغيرهم طافعلى أبواب 
المذاهب ففاز بأخس المطالب والهدى هدى الله مختص به من يشاء من عباده . 
فصل 
إذا عرفت هذه المقدمة فا كلام عل کات الئفاة من وجوه :ا قو اک 
لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأديب الآبون 
ولا تعلم من ممل ثم عرض علمه أمران : أخبها أن ار أ ارال ا 
أن الڪ ذب قبح لم يتو قف فى الاو ل ويتوقف فى الثالى فهذا تقدير مستحيل 
ركبم عليه أمرأً غير معلوم الصخة فان تقدير الإنسان كذلك حال . الوجه الثاتى سلينا امان 
التقدير | لکن ل قت م بأنة لاتوقف فى كوإن الواحد نقيف الإ رن ا 0 
سا بعد تصور حقيقته فلا نسل أنه [ إذا تصور مأهبة I‏ ذب توقف فى الجزم بشبحه وهل 
هذا إلا ذعوةبجردة . الوجه الثالث سلمنا انه قد توقف فى الحم بقبحهو اکن لايازم من ذلك 
أزلا كوان قا لذاته وقبحه معلوم للعققل وتوةقف الذهن فى الحم العقلى لار جه عن کو له 
عقلياً ولابحب القساوى ف ااعقليات إذ بعضها أجلى من بعض . فان قَاتم فبذا التوقف ينن أن 
يكون السك بقبحه ضروريا رهويبطلقولك . قلنا هذا انما لزم م نالتقدير المستحيل فى الواقع 


ووضعوا على الله شريعة إمةوطم قادتهم إلى مالا قبل لحم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا 
٤‏ فى نفهم عه إيجاب نا ألا جبه على نفسه ور حم ما حرمه على نفسه يمقتضى حكته وعددله 
وعز ته وعاډه ايار ایشا ف فم الان غلقة ران لا قعل شیا لثىء 

i‏ يتى. وى ا: شكارم الان والقوى التى أودعبا الله فى الاعبان والاعال 
وجعلهم كل لام دخلت فى القرآن لتعايلأفعاله وأوامره لام عاقبة وكل اء دخلت لر بطالسبب 
إسيبه ناء مصاحبة فنفوا الک واغاءات المطلوبة فى أوامره وأفعاله وردوها إلى العم والقدرة 
جعلوا مطابقة المعلوم لعل ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحسكة ومعلوم أن وقوع 
المقدور بالقدرة ومطايقة المعلوم للع عين ال كة والغاءات المطلوبة من الفعل و تعاق القدرة 
عقدورها والعل عملومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكة ومصاحة أو جردا 
عن ذلك والاعم لا يشعر «الأخص ولا يستلزمه وهل هذا فى الحقيقة الان لالد_كة وائيات 
مر آخر وأخطأوا فى تسو يتمم بين الحبة والمشيئة وان كلما شاءه الله من الأفعال والاعيان 
وقد ا ورضيه و مالم واأفاققد ا بغضه فحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته و لغضه 
عدم مشيثته وارادته فأزموم من للك أن لون آل ر ا له وفرعون وهامان وجميع 
الكماطين والكفار بل أن يكون الكقر والفسوق وااظل والعدوان الواقعة فى العالم بو بة 
له مرضءة 0 ماران الإعان واهدى ووفاء العبد والير الي ل تو جد من الا ٠‏ 
ره عقو تة عنداه فسوؤا بين الافقال التى فاوت الله بينها وسووا بين المشديئة 
لكلف کو يها وإيحادها والحبة المتعلقة بالرضى مما واخيارها وهذا عا استطال به علهم 
خصومهم كا استطالوا م علمم حءث أخرجوها عن مشيئة الله وارادته العامة ونفوا تعلق 
قدر ته وخلقه مها فاستطال كل من الفريةين على EN‏ سيب مأمعيم من الياطل وه_دى الله 
أهل السئة 5 هم وسط فى المقالات والاحل لا اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله 
مدى من يشاء إلى صراط مستةم . فالقدرية و على الله ا شر بعة حرموا عامه 
ا خروج عنها وخصومبم من أ جر ية جوزوا عليه کل فعل سكن تفز ه عله سبحانه اذ لايىق 
بغئاه وحمده وکاله مائزه نفسه عئه وحمد نفسه بأ نه لا فعله فا لطا ثفتان متقا بلتان غاية التقابل 
والقدرية ا وک وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما ر لخلقه لخلقه والجرية فوا 
> ته اللائقة به الى لايشامه فما أ والعريتهقالت أنه لا بريد من عباده طاءتهم و[ مام 
وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه تحب الكفر والفسوق والعصيان و رضاه من 
فاعله والقدرية قالت أنه بحب عليه سبحا و يفعل بكل شخص ماهو الآصلح له والجبرية 
قالت أنه وز أن بعذب أو لباءه وأهل طاعته ومن م بطعه قط و ينعم أعداءه ومن كفر به 


دت ٠‏ نے | 


والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه حب الإ مان والخير والر والطاعة ولكن أخطأوا 
فى تفسير هذه الحبة والكراهة »جرد معان مفمومة م نأ لفاظ خلقبا فى الهواء أوى الشجرة ول 
بجعلوها معان مامد به تعالى على فاسد أصوطم ف التعطيل ونق ااصفات فنفوا المحبة 
والكراهة من حيث أثيتوها وأعادوها إلى برد الشرع ول يتوا له حقبعة قائمة بذاته فان 
شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندم أمر ولانمى خقيقة قوطم أنه لاشرع ولا عبة ولا 
كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثباتماسدوا على نفوسهم طريقاثباته و أصابو! أيضافى 
قوم أن مصاحة المأمور تنأ من الفعل تارةومن الآمر تارة أخرى فرب فعللم يكنمنشألمصاحة 
المكاف فليا أمر به صار منثا بلاج بالأآئر ول ر را 
وقالوا إن المصلحة تنشأمن الفعل المأمور به تارة وم نالأمرتارة ومنهماتارة ومن العزم الجرد 
تارة لانتصفوا من خصومبم . فثال الأول الصدق واامفة والإحسان والعدل فان مصالما 
أاشئة منما ومثال الثانى التجرد فى الإحرام والتطمر بالثراب والسعى بين الصفى والمروة ورى 
امار وو ذلك فان هذه الافعال او يردت عن الأمر تكن منشأ لمصلحة فلءا أمر مها نشأت 
ااا من ننس الامر ومثال الثلث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدودوأ كثر الاحكام 
الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والآمر معا فالفعل يتضمن مصاحة والامر ما بتضمن 
مصلحة أخرىةالمصاحة فيبا من وجبين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله ابر اهم يذيح ولدہ 
فان المصاحة [تما نمأت من عزمهعلى الأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره ندم هسل لملة 
الإسراء مخمسين صلاة فليا حصرثم المصلحة فى الفعل وحده تساط علي خصومكم بأنواع 
المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحجة [ءا تقوم على العباد 
بالرسالة وإنالله لا يعذمم قبل البءثة و لكنهم نقضوا الأصل وليطردوه حيث جوزوا تعذيب 
من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والجا نين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطؤا فى سورتم 
بين الأفعال التى خالف الله بينها لعل بعضما حسنا و بعضها قببحا وركب فى العقول والفطر ا" 
التقرقة بينهما م ركب ف الحوّاس افر ةن اللياوار اللا ا 1 سا0 
والضار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق فى نفس الآمر أصلا بين فعل وفعل ف الحسن والقبح ١‏ 
وإنما يعودالفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو محرد الآمر واللهبى وسلبوا الأفعال حتى 
خواصما التوجعلها الله علها من الحسن والقبح غا لفو | الفطر والعقول وسلطوا علم م خصومهم 
بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدأ ول يحدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعاء وجحدوا 
ار در واا وا فى نفهم الإيحاب والتحريم على الله الذى أثبتته القدرية من المعمستزلة 


د-۵ سے 


حجة بيئنا و ينك أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد 
قامت الحجة وتحقق البر هان فل يبق للاحتجاج والخاصمة فائدة إن فائدة الاحتجاج ظرور الحق 
ليتبع فإذا ظبر وعانده الخالف وتركه جحودا وعنادا لم ببق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا 
1 بین أما الكفار فقد وضح الح قواستبان ول ببق إلا الإفرار به أو العئاد والله يمم بيننا 
بوم القيامة فيقضى للمحق على المبطل و إليه المصير قالوا وها نحن نتحرىالقسط بين الفريقين 
عا بةوله ا المقسطون عند الله بوم القمامة على مكابر من نور عن مين الرحمن الذين 
يعدلون فىحكمهم وأهلهم ٠‏ ما ولوا ویکنی ف‌هذاقوله تعالى (یاما الذين آمنوا کو نوا قوامين 
لله شبداء بالقسط ولا يحرمئكم شئآن قوم على أن لاتعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير ما تعملون ) قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعنزلة فى قوهم أن الحسن 
' والقبح صفات ثبوتية اللآفءالمعلومة بالعقل والشرع وأنالشرعجاء بتقر بر ما هو مستةر فى 
| الفطر والعقول من تحسين الحسن والآمر به وتقبيح القبيح والنبى عننه وأنه ىء ما 
5 تالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقول عن أحوالهوالاستقلالبه فالشرائع جاءت 
_ بمجازات العقول لا عالاتها وفرق بين مالا تدرك العقول حسنه و بين ماتشبد بقح فالأول 
_ مما يأتى به الرسل دون الثانى وأخطؤا فى ر تيب العقاب على هذا القبيحعقلا كاتةدم وأصابوا 
00 ن سال رأ اة لا فعل فعلا اليا عن الحكنة بل كل أفعاله مقصودة 
١‏ لعواقها الخيدة وغاياتها الحبوبة له وأخطوا فى موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكة إلى 
١‏ الخلوق ولم يعيدوها إلى الخالقسبحانه على فاسد أصوهم فى نن قيام الصفات به فنفوا الحكة 
١‏ من حيث أثيتوها وجحدوها من حيث أقروا ما . الموضع الثاتى أنهم وضعوا اتلك المسكة 
شريعة بعقوهم وأوجبوا علىالرب تعالى مها وحرموه وشمهوه خلقه فى أفعاله حيث ما حسن 
مئهم حسن منه وما قبح منهم قبح مه فأزمهم بذاك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم الجال 
ظ ْ وعجزوا عن التخلص عن تلك الاانزامات ولو أنهم اا له حكمة تلمق به لارشيه خلقه فا بل 
'١‏ نسيتها إليهكنسة صفاته إلى ذاته فكا أنه لارشبه خلقه فى صفاته ف.كذلك فى أفعاله ولايصخ 
الاد لال بقح القبح كس الى منرم على ث.وت ذلك فى حقه تعالى ومن هاهئا استطال 
_ عليبم النفاة وضاحوا عليمم من كل قطر وأقاموا علييم ثائرة الشناعة وأصابوا أيضاىقورهم 
0 بأن الرب تعالى لابمتئع فى نفسه الوجوب والتحرم وأخطأوا فى جل ذلك تابعا لمقتضى 
عة وهمم وار مم بل جب عليه ما أوجيا على نفسه و حرم عامه ما<رمه هو على نفسه فمو الذى 
1 لتب على نفس هال رحمة 0 على نفسة نصير المؤمئين قن على نفسه ثواب المطيعين وحرم 


ْ على اسيك |اظم E‏ ل عر ما ان عياده E‏ ف قوم أله سیا نه لاحب افر 


أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه كز علىالمشركين ما تذعوهم إليه الله يحتى [ليه من يشاء ومدى 
إليه من يئيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهمالعل بغيا بينهم ولولا كلية سبقت من ربك 
ا مسمى لقعنى بينم وان الذين أورثواالكتاب من بعدم لنى شك منه مريب فلذلك 
فادع واستقمك أمرتولاتقبع أهواءهموقل آمنت ما أنزلالله من تاب وأمر ت لأعدل بينك). 
فأخير تعالى أنه شرع لنا دینه الذى وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد وثمانا 
عنالتفريق فيه ثم أخير نا أنه ماتفرق من قبانا فى الدين :الا بعد العم الموجب الإثبات وعدم 
التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغى من بعضبم على بعض وإرادة كل طائفة أنيكون 
العلو والظهور لها و لوا دون غيرها واذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيتء صادرا 
هنا بعمئه . م أ سيدأ نه يمه أن بدعر الى دنه الذى شرعه لا ندمائه وأنيستةيم 5اأمره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أله الله من الكتب وهذه 
لاعن أن يؤمن بكل ماجمعه من المق على اسان أى طائفة كانت ثم أمره أن خيرم بأنه 
أمر بالعدل بينم وهذا يعم العدل فى الآقوال والافعال والآراء وانحايات كلما فنصبه ر به 
ومرسله للعدل بين الآمم فبكذا وارثه ينتصب العدل بين المقالات والاراء والمذاهب 
وانسبته منبا إل االقدرة المعترك يما من | اميق افو أول به و بتقريره و با سک لن خاصم به . 
ثم أمره أن يرهم بأن الرب المعبود واحد فا الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا ود بكم 
والدين واحد ولكل عامل عله لايعدوه إلى غيره . ثم قال لاحجة بيئنا و والحجة هبنا 
هى الخصومة أى للخصومة ولا وجه لخصومة يننا و بينم بعد ما ظبر الحق وأسفر صيحه 
وبانت أعلامه وا:-كشفت الغمة عنه و ليس المراد نن الاحتجاج من الطرفين کا يظنه بعض 
من لا يدرى مابقول وأ الدين لااحتجاج فيه كيف والقرآن i‏ غ حجج و برأهين 
على آهل الباطل قطعية يقمنية وأجو به لمعارضتهم وإفسادا لآقوالهم بأنواع الحجيم والبراهين 
وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله عجادلة الخالفين بااتىهى 
اکن زغل تكو الجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخمم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة 
ابل الات با اسع وقد ناظر النى ا جميع طوائف الكف رتم مناظرة وأقام 
علييم ما أغميم به من الحجج حى عدل بعضهم إلى عار ته سان عو عل ءرد قول وك | 
حجته واختار بعضېم مسالمته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد 
إقامة الحجج عليبم وأخذها بكظمهم اب ها لنفوسبم وما استجاب له من استجاب إلا بعد 
أن وضحت له الحجة ولم بعد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى 
المكابرة بعد اعثرافهم بصحة عسبو أرأنها لا تدفع فا قام الدين إلا على ساق الحجة . فقول لا 


3ل ب0 = 


أمر بن إما فعل يقتضىجزاء أو مجازاة على فمل فا باله يحتاج فى أفعاله وأحواله إلمشخص.ثله 
بحسن أو يقبح فلا العقل بحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن 
أفمال غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظبر حسئها وقبحها صورا حيوانية روحانية 
وإنما يصير الحسن والقبح فى الجموانات أفعالا [نسانية وليس بعد هذا العالم عالم لخر ع 
فيه واسب وياب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا تحن لانحتاج إلى شر ية 


1 وشارع أصاد فان ما 0 به 2 نی لظو إما 0 كن معدو لا أر غير معآول فإن كان معدّولا 


فقد استخنى بالعقل عن انی و و إن لم يكن معةولا لیکن مقبولا فبذه الطوائف كام ا جعات فى 
العقل ظا ا بالحسن والقبخ أداها إل هذه لاء 1 مأطلة والتحل الكافرة . ا تم يأمعاشر 
المد 4 رشعب عليم ا ا وقد وافقتموثم على هذا الاصل ٠‏ قو أما ڪن ع | عام 


| رأس الطريق وسددنا علييم الا بوابفن طرق هم الطريق وفتح لهم الا بواب ثم رام مناجزة 
١‏ القوم فقد رام مرتقى صعيا . فبذه بجامع جو 7 النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبات 
. إليك عدها وحديدها . فان كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان . وتقابل 
السافان . و إن كانت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فانه قد حى وإن 
0 ل الآاسراب|النن يلون عن الآنياء ولا يشون عند اللقاء 


فدع الحروب لاقوام ا خلقوا ومالا هن سوى أجسامهم جن 
ولا تلم على ما فيك من جين فبئّست الحلان اللؤم والبين 
قال المتوسطون من أهل الإثبات مامنك أا الفريقان إلا من معه حق و باطل وحن 


1 اعد كل كر ك على دده ونصير [لءه ۰ ونبطل مأمعه من المأ طل وترده عليه . فجعل حقى 
ٍْ الطاثفتين مذهہا | عا رج من س فرث ها 1 ع خا لصا سا ا للشار بين معن غير أ نياف 
ل د مقالة وطأ؛ مه مو ة اا | تحملنا على قرول E‏ أحواها والا:صار ل بكل غك 


= 


و ان ورد عي أقوال ل خصو مم | ا على م معا من المق ی لو کات تلك ا لاقو ال 


١‏ منسوءة إلى رائسها وطا تدتهأ ليا لغت ف قارا وتقريرها وهذه فة ماعا 5 إلا من أ نعم الله 


. عليه وأهله لمتابءة الحق أبن كان ومع من کان وأما من رى أن الحق وقف مو بد على طائفته 


وأهل مذهبه وحجر محجور على من سوام من لعله أقرب الى الهق والصواب منه فقد حرم 
N:‏ وفاته هدى عظم وهنا نن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين الما لتينفن أدلى محجته 
0 موضع کان الکو م له ففذلك المو ضع E‏ م عليه حيث يدلى خصمه ګحجته و الله 
تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف الختلفة . قال تعالى ( شرع ادك 
عن الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به [راهي SES)‏ 


اي مالغ 


مرفوض ف العقّل لذاته والمميزج مطلوب هن وجه ومرفوض من وجه وهو مسب الغالب 
من جېته ولا رشك العاقل كك العم کسه واوعه خير وود ومطلوب والجبل سه E,‏ 
شر فى العقل فهو مستقبح عند الور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض 
المستقبح سواء حمله عليه شارع أو لم مله . ثم الأخلاق الجيدة والخصال الرشيدة مر 
العفة والجودوالسخاءواانجدة مستحسنات فعليةو أضدادهامستةبحات فعلمة وکال حالالإنسار 
أن تستكل النفس قوى العم الق والعمل الخير والشرائع نما ترد بتمبيد ما تقرر فى ا 
لا بتغميره كن العقول الخرونة لماكانت قاصرة عن اكان اا اك ا ا 
عن الاهتداء إلى المصاحة ااكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث المكة أن يكون بر 


الناس شرع «فرضه شارع مارم على الايمان بااغيب جلة وجدمم إل مھا ل معاث 
ومعادم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بينحظى العلم والعدل على مقتضى العةلو حملبم على التوجة 
إلى ادير الحض و الإعر اض عن الشر ا لفن اتتا الى عم واستدامة نظام العالم م ذاك 
الشارع بحب أن يكون ميزاً من بينهم ,آيات تدل على أنها من عند ر به سبحانه راجحا عل 
بعقله الرزن ورأ به المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسعته وهديه يلين هم فى القول 
و شاررم فى الان و يكلمهم على قدر عقوهم ويكلفبم حسب وسعوم وطاقتبم قالوا وقد 
أخطأت' المعترلة حين ردوا الحسن والقبيح إلى الصفات الذاتية الأفمال وكانمن حقهم تقل 
ذلك فى الع والجبل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص و الآزمان وسار الإضافات و ليس هى 
علىمصفات نفسية لازمة لها نحيث لاتفارقها البئة . مز ادت اأصائية فىذلك على الفلاسفة و قالو 
الماكانت الموجودات ف العال السفلى مركبة على تأثير ال-كواكب والروحانيات التىهى مد ران 
الكراک وكان فى اتسنالا اظ سسد وبيس ا يكون فى آثارها حسن وقبح ف 
الاخلاق والخلق والأفمال والعقول الإنسانية متساوية فى النوع فوجب أن يدركبا كل ءةا 
سليم وطبع قوم لاتتو قف معرفة المعةولات على منهو مثلذلك العاقلق‌النوع فحن لاغ تاج 
إلى من يعرفئا حسن الآشياء و قبحبا وخيرها وشرهاو نفعبا وضرهاوكأأ نا نستخرج بالمقول 
من طبائع الآشياء ومنافعما ومضارها كذلك نستنبط منأفعال نوع الإنسانحسنبا وقح 
فالابس ماهو أحسن منها بحسبالاستطاعة و نجتنب ما هو قبيح منبا حسب الطاقة فأى حاجة 
بنا [لمشارع يتحكم علىعةو لنا . وزادت التناسخية على الصائبية بأنقالوا نوع الإنسان.ا كاز 
موضوفا بنوع اختيار فى أفعاله عغصوصا بنطق وعقل فى علومه وأ-واله ارتفع عن الدرجة 
ا لحيوانية ارتفاع استخسار لما فان كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسائية ارتفعت إل 
الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت [ليها أو إلى أسفلوهوأ بدا فى أ 


حت © ۵ ھت چ س 


اف الإمة الطيب على تكغيرم ولا خلاص لهم عن أحد هذن الإلزامين إلا بالثرام 
مذهب أهل السنةواجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع 
عقوطم القاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولاصفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم ( ليس 
| كله شىء وهو السميع البصير ) . الإلزام الثالك عش رأنه سبحانه لا يولم أحدا من خلقه أ بدا 
عدم المنفعة فى ذلك بالنسبة اليه وإلى العبد ولا ينفعك اعتذارى بأن الإيلام سيب مضاعفة 
الأو اب و نيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالح_وان الببيم وينتقض بالاطفال الذين 
يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفءم إعتذارك بأنالطفل يذفع به فى الآخرة فى زيادة ثوابه 
الا نتقاضه عليكم بالطفل الذى عل الله أنه يبلغ وتار الكفر والجحود فأى مصلحة له فى 
(ش مه ظاأى معتى ذ كر تمو ة على أضو لك الفاسدة فبو منتقض علي ما لا جواب لك عنه. 
الإلزام الرابع عشران من ء! الله سبحانه إذا بلغ الآطفال ختاروا الإمان والعمل الصالح 


ارهذا ما لاجواب لك عنه . الإلزام الخامس عشروهو من أعظمالإلز امات وأصحبا الزاما 
وقد التزمه الة-درية وهو أنه ليس فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار 
الآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلبم الفاسد أنه يحب على الله 
1 لان بفعل فى حق كل عید ما هو الأصلح له فلو كان فى مقدوره فعل يؤمن العبد عنده 
الوجب علیه‌آن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره بردهذا القول ويك.ذبه وخر تعالى أنه 
الوشاء لهدىالناسجميعاولوشاءلامن من فىالارض کہم جمہہا ارش لاق كل اميق هداها . 
| الالزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضا أن لطفه و نعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه 
| الكافروان نعمته علم,ماسواء : بخص امو من بفضل عن !ل کافر وکا بالوحى و صر المعقول 
اوفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الامة ردا لهذا القول وتكذبا له ٠‏ الإلزام السابع 
أعشر أ مامن أصاح الاوفوقه ماهو أصلح منه والإقتصارعلى رتبة و احدة كالاقتصارعلى الصلاح 
افلا معنى اقولك يحب مراعاة الاصاح اذلانما يةلهفلايمكن ف الفملرعايته. الإلزاماك منعشرآن 
|الايحاب والتحر م يقتضىسؤ الال وجب الحرم ان أو جبعليه و حرم هل فمل مقتضى ذلك أملاوهذا 
تحال فى حق من لا يسمل عما بفعل وانما يعةل فى حق الخلوقين وأنهم يسألون و باجملة فتحة 
اذه الاسئلة طر يقا للاستغ:اء ع نالص واب وسلطت ما الفلاسفة والصابئة والراهمة وكل منذكر 
| نوات فبذه المسئلة شنا و بهم فانم اذا زعم 1 فى العقل حا کا بحسن و يشبح و وجب 
حرم و يتقاضى الثواب والعقاب لم تسكن الحاجة الى البعثة ضرورية لإمكان الاستغباء عنما 
الذا الحا و ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عاي حجة وتقريرا قد اشتمل الوجود على خير 
کان وخ وشر مرجين وا لير المعالق مطلوب فى العقل لذاته والشر المطلق 


کک يمك 


ا عند تكايفه . الإلزام الحادى عشر نهم قالو أوصدةوا بان الرب تعالى قادر على التفضل 
مل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم لوا 
وكذ بوا الفرض فى التكليف أن ألا ا ا ا 0 ارس" 00 
المنة وهنا كلام أجبل الحا ااال ا 0 اباد الئاس اا 
من أ قبحالنسبة وأخبئه تعالى القهعنضلالمم علوأ كبيرا فكيف يستنكف العبدالخلوق المربوب 
من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل الملة فى الحققة إلا لله المان بفضله قال تما لى( عون عليك 
أن أغلاى | فللامنوا على إسلامم بل الله يمن عليم إن هدا كلا مان إن كنم ضادقين )وةال 
تعالى ( لقند من الله على المؤمئين إذ بعث فيوم رعولا دن أنفسهم تلو علييم ا 
وكيم ويعلبم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل انى ضلال مبين ) ولما قال النى 
صلى الله عليه وسل للا نمار ألم أجدك ضلالا فبداى الله فى وعالة فأغنام الله بى فأجابوه 
بقولمم الله ورسوله أمن وبالاعقول التى قد خسف مما أى حق للعبد على الرب حتى متنع 57 
قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عايه بالإبحاد وكال الخلقة وحسن الصورة وقوام 
الإنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير مافى السموات وما فى الأرض له 
ومن أف لهال عليه من النعم التنفس فى المواءالذى لايكاد مخطر ببالهأ نه من الام وهو فى اليوم 
والليلة أربعة وعشرون ألف نفسفاذاكانت أقل تعماعليوم و لا أقل منبا أر بعةوأعشر ونا 
نعمة كل بوم وليلة فا الظن بما هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة المخسوف ما أى 
عم دک وأى سعى يقابل القليل من نعمه الدنيوية حتى لاببق لله عليك مئة اذا أثابك لان 
استوفيتم ديو نم قبله ولانعمة له علي فيها فأى أمة من الام بلغ جباما باه هذا المبلغ 
واستدکفت عن قبول منته وزعمت أن ها الحق على رما وان تفضله عليها ومنته مكدر 
لالتذاذها بمطائهولو أن العبد استعمل هذا الآدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقته وأ بعده و .ةط 
من عينه مع أنه لانعمة لهعليه فى الحقيقة انما المنعم فى الحقيقة هو الله ولىالنعم ومو ليها ولم 
كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجبل بهذا الرأى السخيف والمذهب القبيح والمد 
له الذى عافانا ما ا بتلى به أرباب هذا المذهب المت كفين من قبول منة الله الزاعمين أن 
0 انم الله به علييم حقبم عليه وحقيم قبله وأنه لايتدتحق امد والثناء على أداء ما عليه من 
الدين والخروج عماعايه من المق لآن أداء الواجب بقتضى غيره تعالى الله عن اکم 
وكذمم علوأ كبيرا . الالزام الثانى عشر انه يلزهيم أن يوجبوا على الله ءز وجل أن 
يميت كل من عل من الالال انه لوبلغ لكفر وعاند فان اخترامه هو الآصلح له بلا 
رب 5 أن دو | عليه سيحانه بما س ن قغل 0 نه ك- از مه سلفم الخيدث الذن 


اعدا مم 300" الأووار ارق ,أن لاسر الآرب»ثالى من الشلاسم 
والاصلح من الماد و الات او كان واجما 4 لما استوجب بفعله له حمدأ وثناء فاه 
| فى فعله ذلك قدقضى ماو جب عامه ومااستوجبه العيد بطاعته من ثوا به فا نه عند حقه الواجب 
له على ربه ومن قضی ديئه لم يستوجب بقضائه شيا آخر . اللازم الخامس أن خلق [ بليس 
| ید أصلح للخلق وأنفع لهم و أن م فاق 7 أن إقطاعه من العياد من كل ألف سعائة 
و تة وتسعون . اللازم السادس أنه مع IL‏ أصلح هم وأتفع أنيكزق أ نظا 
إلى يوم القيامة أصلح هم 0 نفع من 8 وإماتته . اللازم السابع أل ان کا 
| إغواتهم وجربانه 2 بجرى الدم فى بشارم أنفع له مد أصلح لحم أت حال بينيم وبینه. 
اللازم الثامن أن يكون إمانة الرسل أصلم للعيادمن بقائهم بين أظبر ثم مع ل أصلح 
من أن تحال بينيم وبينها . اللازم التاسع ماألزمه أبو الحسن الأشعرى للجبائى وقد سأله عن 
اثلاثلة إخوة أمات الله أحدم صغيراً وأحيا الأخرين فاختار أحدهما الإمان والآخر الكفر 
رفح درجة المؤمن البالغ على اه الصغير فى الجنة لعمله فقال ب يأرب ملا تبلغى 
منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعرالا استحق م | هذه المنرلة فقال يارب فبلا اتی حی 
ل كل لله قال كان الاضلم لك آن توفيتك غير لن عات أنك إن بلغت اخترت 
|/الكفر فكان الآصلح فى حقك أن أمنك صغيرآً فنادى أخوهما الثالت من أطباق النار يارب 
فبلا عملت معى هذا الأصلح واخترمتنى صغيرا کا عملته مع انی ارات 6 نیا فا نکی 
لجال و : حبيه بشىء فإذا عل الله سبحانه أنه او اخترم العبد قبل البلوغ وكال الحقل لكان 
تاجيا واو أمبله وسبل له النظر لعاند وكفر وجحد فدكيف يقال إن الآصام فى حقه [ بِعَاره 
تی يبلغ والمقصود عند بالتكليف الاستصلاح والتعءويض بأسنى الدرجات التى لا تنال 
|إلا بالأعال أو ايس الواعد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى مالايتجر بهفبلك وخسر 
| السب ذلك فإنه لابءرضه لذلك و قبح منه تهر ضه له وهو من رب العالمين حسن غير 
ببح و كذلكمن علمن حالواده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه 
ارأعطى السلاح لعدوه فإ نه يقبح منه إعطاؤه ذلكالسلاح والرب تعالى قدعل من أ كثر عبادهذلك 
اول قبح مە سحا نه 4 وم و 35 وه الالات بل هو شن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم 
أن الله سحا وعم أنه لو أرسل ديه إن علقه وكاقه الاداء عنه مع علمه 1 لايؤدىفان 
لبه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا عثابة من أدلى حبلا إلى غريق 


° e 


نقسة من الغرق ك عليه ا يق اسه به وقد ادوا أيضا على نفو سوم 3 ألله 


اسبحانه إذا عل أن فى تكليفه عبداً من عباده فساد اجماعة فإ نه يقبح تكليةهلآآنه استفساد لمن بعل 


ابه - ْ 


معقول على الإطلاق و .كيف عم أنه سيدأ نه جب علمه أن بدح و ذم دك وا على 
الفعل عجرد العقّل وهل ذلك إلا مغيب عذا ف شرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل 
ا هذا ويعاق بهذا ول ور عه ذلك ار صادق ولا دل على مواقع رضاه و خطه 
عقل ولا أخبر NT‏ مه عر فل ببق إلا قياس أفماله على أفعال عياده وهو هن 
25 دادس لين بطلا نا فانه تعالى کا 5 ایس 5 له شیء فى ذاته ولا فى صفاته فدكذلك 
ليس كثله شى. فى أفعاله وكيف يقاس على خلقه فى أفعاله قبحسن منه ماحسن منيم ويقبح 
منه ما يقبح منبع ون ل ارا ا ادال تقبح منا ورهن ج12 2 ال کا إ.لامالأطفال 
والحدوان وإهلاكمن و أهلك. ناه نحن لقب منامن الأدوال ٠‏ ال ل ين سد ال 
غير مستفبح وقد سل بءض االعلياء عن ذلك فأ نشد اسا أ 


ش 


و يشبح من سواك الفعل عنبى قتفعله فيحسن منك ذاكا 

ونحن ترى ترك [:ةاذ الغرق وا مها-ك قبيحاً منا وهو سبحا نه إذا أغرقبم وأها کہم 1 يكن 
قحا مزه وترى و ا ا عبمده و إمأ ١ه‏ يقتل لعضهم مضا و سىء لعضهم بعتا و شد 

شيم 7 5 577 من ممعم قبيحاً وهو سحأ زه قل ورك غياده كذلك وهو قادر : 2 
55 وهو مله حښن غير قبح وإذا كان هذا 5 نه ا وشأننا كيف إصح فنالا 
أفعاله على أفماانا فلا يدرك إذا للوجوب والتحرم عليه وجه كيف والإجاب Co‏ 1 
يقتضى موجباً وعحرماً آمراً ناهياً وبینه فرق و بین الذى بحب عليه وعرم وهذا عال فى حق 
الواحدالقبار فالإيماب والتدر م طلب الفعل والترك عل شيل أا ا ا 
غائبا . قالوا وأيضآً فلبذ الإيحاب والتخريم اللذين زعيتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادكا 
على فساد الملؤوم . اللازم الأول إذا أو جبنم على الله تعالى رعاية الصلاح والاصلح 3F‏ 
فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح و الأصاح أيضا فى أفعاله حى رصح اعتبار الفاق 
بالشاهد وإذا 0 يجب علينا رعاءتبما بالاتفاق حسب المقدور بطل ذلك ف الغائب ولا إيصه 
تفر رة بينالغائب والماهد بالتمب والاظات الذى باق الداع درن الات لآن ذلك ا 
فارقا فى عل الإلزام لكان فارقا فى أصل الصلاح فإن ثبت الفرق فى صفته ومقداره ب 
فىأصله و إن بطل الفرق ثبت الإلزام المنكور . اللازم الثانى إن القر بات من الثوافل عا 
فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفراأض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار فى الإ 
جب أ 8 SF‏ هم دون 2 ركذ فعتبو | رمم و وبوا |]أمه ولاينفعم اعتذار؟ ع 
هذا الإلزام بأنهم اوردوا لعادوا لما تهوا عنه فإن هذا حق و لكن لو أماتهم وأعدمبم 6إ 
عنام م كان أصاح لهم ولو غفر هم ورحېم وأخرجبم من ار أصلح لحم !م ١‏ 
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وظبر مهذا أن المعانى المستنيطة إذا كانت راجعة إلى جرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن 
81210 الواحدة ندتملة على صفات متناقضة وأحوال متناقزة وايش معنى :قو لنا أنالمقل 
انط منبا أنهاكانت موجودة فى الثىء فاستخر جما العقل بلالعقل تردد بين إضافات الا<وال 
إعضها إلى بعض و نسب الأشخاص والحركاتنوعا إلى نوع وشخصا إلمشخص فيطرأعليهمن تلك 
الاعانى ماحكيناه وأحصيناه ور عا يبلغ مبلا يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أنالمعانى لمترجع 
إلى الذات بل إلى جرد الخواطر الطارئة على الاصل وهى متعارضة . قالوا وأيضا اوثيت 
لسن والقبح العقليان لتعلق ممما الإيحاب والتحرم شاهدا وغائيا على العبد والرب واللاذم 
تحال الملزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أدل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يحب على 
االعبد عقلا بعض الآفصال الحسلنة وعرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على 
ْ لك وأنه بحب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح وحرم عليه فعل 
القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعبث ووضعوا بعقوطم شريعة أوجبوا ما على الرب تعالى 


رموا عليه وهذا عند ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحرم 
اون الشرع متنع إذ لوثيت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إا أثيت 
آالمجة بالرسل خاصة . كا قال تعالى ( اثلا يكون لاناس على الله حجة بهد الرسل ) وأيضا فلو 
ات بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نن الله سبحانه العقاب قبل البعثه . 
ال ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . وقال تعالى (وهم يصطرخون فما ربنا أخرج:| 
0 صللا غير الدى كنا نعمل أرم أعمرك نك و وجاء؟ النذير ) فإ مما 
العتج عليهم بالنذير . وقال تعالى ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إن ما 3000 
چنا ر باحق و لدكن أ كرك للحق كارهون ) والمق هاهنا هو مابعث به المرس لون باتفاق 
اللفسرين . وقالتءالى ( كلما ألقفيما فوج سأهم خزتتها ألم یتک نذير قالوا بلى قد جاءنانذير 
تاركلا انول الله من ثمينء إن َنم إلا نی ضلال كبير ) . وقال تعالى ( ويوم ينادم 
قيقول ماذا ج تم المرسلين ) فلا يسأهم تبارك وتعالى عن موجبات عقوهم عا امنا 
به رسله عليه ل یاک واالتقاف 0 تعالى ( ألم أعهد | الک يابنى آدم ألا تعبدوا 
ا مطان | نه 5 عدو همین | اعيدونى هذا صراط مسة تقيم ( فاح ج عليوم تارك و تعالى 
1 عبده إليهم على ألسئة رسله خاصة فإن عبده هو أمره ونهيه الذى بلغته رسله . وقالتعالى 
١‏ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر بن  )‏ فبذا ف حم الو جوب 
[التحرم على العباد قبل البعثة . وأما انتفاء الوجوب ا عل كن للق والاس 
ولا اال عما يفعل من وجوه Fa‏ لمأن الوجوب والتحريم ف حقه سحا ته غير 


ان 
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والعقل عدم يما يعرفه على هذه الصفة و يستحيل عندهم أن ددر فه 9 يستطى وطالب = 
شیا أو يأمره وينهاه بثیء کا يعمل الآمر والنهى بالطلب القاثم بالأمر وااتاهى فاذا لم يقم ج 
طلب استحال أن يكون آمراً ناهيا فغاية العقل عنده أن بعرفه على صفة يستحيل عايه 
الاتصاف بالآمر والنهى فكيف يعرفه على ضفة بريد منه طاعة فيستحق علا ثوابا أويكره 
مئه معصية يستحق عاما عقابا وإذ لا أمر ولا مى يمل فلا طاعة ولا ممصية إذهما فرع 
الآمر واانهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والممصية وغاية ما يقولون إنه خاق 
فى المواء أو فى حر افعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الآمر والنهى الخلوق على صفةؤ ذاه 
غير كو نه عالما قادراً ومءلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادرا عالما ميا مريداً افعله 
وأما دلالته على حقيقة الآمر والنهى المستازمة للطاعة والمعصية المستازمين لأثواب والمهاب 
فلا فتعرف من ذلك أرن من نن قيام الكلام والآمر والنهى بذات الله لم مكنه إثبات 
اكليف على المبد أبدا ولا ابات حك للفمل بحسن ولا قبسم وف ذلك ابطال ااشرائع 
جملة مع استنادها إلى قول من قامت الراهين على صدقه ودات المعجزة على نبوته فضلا عن 
الاحكام المقلبة المتعارضة المستندة إلى عادات الناس الختلفة بالإضافة والنسب والازمئة 
والامكنة والاقوال وقد عرف هذا أن من ننى قول الله وكلامه فقد نن الدكليف جملة 
وصار من أخبثالقدرية وشره مقالة حيثأئبت تسكليفا وإيحابا وتحربما بلا أمر ولاءى 
ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته فى حق الرب تعالى وأثدت فعلا وطاعة ومءصية بلا فاعل 
ولا يدث وهذه مقدرته فى حق العبد فلتنيه الحذة الثلاثة ٠‏ قالوا وأيدا قا من معى بسكا 
من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلاومن جف هف العقل آمر آخر يعارضه يساويه فى 
الدرجة أو يفضل عليه فى المرتبة فيتحير العقل فى الاختيار إلى أن برد شرع مختار أحدهما 
و بر جبحه من تلقاهفيجب على العاقل اعتباره واختياره لتر جيح الشرع لهلا لرجحانه فى نفسه 
ونضرب ذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهذا آراء تار 
مختلفة منها أنه يحب أن يقتل قصاصا ردعا للجناة وزجرأ للطغاة وحفظا لاحياة وشفاء الغ ظ 
وتتريداً لحرا مصيبة اللاحقة لآو لياء القتيل ويعارضهمعنى آخ رأ نه[ تلاف بازاءاتلاف و عدو أن 
فى مقا بلةعدوان ولاحيا الأو لبقتل الثا نى ففيه :-كثير المفسدةبإعدام النفسين وأمامصلحة الردع 
والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفى القصاص استهلاك عقق فقد تعارض الأأمران ورا 
يعارضه أيضا معتى ثالك وراءهما فبقكر العقل أراعى شرائط أخر وراء جرد الإنسان 
من الم ل والبلوغ والءلوالجبل والكال والنةص والقرا بةوالآجنبية أولا فبتحير العةل كل ااتحير 
فلابدإذا من شارع يفصل هذهالخطة و يقررةانونا يطرد عليه أمرالآمة وتستقيم عليهمصا حم . 
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ازم < غاثمأ إلا إلا يطريق قياس الغا ئب على الشاهد وهو ولد أوضوح الفرق المانع من 
1 1 قاس والذى يقطح دار القاس أن اأسمد أو را عہہدہ واما “0 عمج بعضوم ف عض 
ظ ٠‏ بركبون الظر والفواحش وهو چ عليوم قأدر عل متعم لقب ذلك مه وألله عز وجل 
0 8 ذلك بعمأده بل أعانهم و أمدم وام e‏ مده سا زه ولا يضح قوم أنه مميحأ نه 
رکم لمنزجروا بأنفسهم سحو أ او اب 0 سبحا نه قل e‏ أنهم لا ٥ز‏ جرون و لم 
ماقا فک من موه مو ع من‌الفواحش ا وعجزوذلك سردن كد 69 العلريأ يهلا مز جر 
رباخلة فقماس أفعال 3 على أفعال العياد باطل قطءا وعض اللشييه ال ناور لذ جوت 
( معز لةالقدر بة بين التعطمل فى الصفات والتثييه ف الافعال معطلة مشيبة لياسهم مع 7 
| الطرفي نكيف و أن انقاذ الغر بق الذى استدلاتم به حجة ة عليك فا ن نفس الإغراق والإهلاك 
ن منه سخا 3 ولا يشبح وهو أقبم د شی ا لإا نقاذ إن كان 0 فالاغراق يحب أن 
0 قحا فان قم لعل ف كين الإغراق ا را تطح عليه وغرضا ] م نصل إ أمه 
فقدروا مثله فى ترك انقاذنا كن للغرق بل فى اهلا كنا لمن اک والفعلانمن حيث التكليف 
الإجاب مستو بان عقلا وشرعا فا زه سسا نه لا تضرر ععصية الغيد ولا ينتفع بطاعته 
ا تتو قف قدر ته ى الاحسان إل العيد على فعل بصدر من العيد بل كل أنعم عليه | اء 
ل الوا وأفضل العطايا من حسن الصورة وال الذلقة وقوام البنية واعداد الالة 
إتمام الاداة وتعديل القامة ومأمدءه به من و الحماة وفضاه به من حمأة الأرواح وما 


[ ا کک مه بههن قول الع وهدأه إلى معر فته الى و اھ جوائزه ) ا ت دا لفاك 
1 
ْ مادة شاقة ف ا لجال لار تقأب واب ف اف الحال الالو ألق [ لبه زمام الإختيار حی تفعل 
ایشا جر باعلی سوق طبعه الما ثل إلى لذیذ الشبوات ثم أجزل له فى العطاء من غير <سابكانذ لك 
| 


ا € لأعمد ول : وکن قہہحا عمد العقل فود ا اران : اما ل كام بم فيأمر وى 


۴ لا نخصوها ( فېو سبحا نه أقدر على الإنعام عامه دواما 5 حف وجب عل العجمد 


۴ ی بطاعو بعدى 3 مم ويعاقم م على فعليم اف انه 0 ينهم 0 0 وى إذلا ينتفع 
حا له مم بطاعة لا تضرر مهم عمصية كلا بللا E‏ ن لعمه و ااي بل ابتداء وإذا تعارض 
العقول هذان الامران فق متدى العقل إلى اختيار أحدها حقاً وقطعا فكيف 
ظ / فیا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعل الجوارح بالطاعة وعل البارى سا 4 
الْالآواب والعقاب . قالوا ولا سما على أصول المعتزلة القدرية فان التكليف بالآمر والنبى 
| لإيحاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فانه لا برجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها 

رأ ناهيا موجبا مكلفا بالآمر والنهى للخلق ومعلوم أنه لا رجع إلى ذاته من الخلق صفة 


O 


المتوهم فان فرض فى ميمة أو شخص لارقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فیس أ آخر وهو 
طلب الثناء على إحسانه فان فرض نحيث لايعل أنه المتقذ فيتوقع أن بعل في ون ذلك التوقع 
باعما فان فرض' فى موضع يستحيل أن يعل فيبقى ميل وترجيح يضاهى نفرة طبع السام عن 
الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرو نة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون ما بكل حال ک) أنه 
لما رأى الأذى مقروئا بصورة الحيل فطبعه ينفر عن الآذى فمنفرعن المقرون به فالمقرون 
اللذيذ لذيذ والمقرون ,المكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه فى مكان فاذا تهى 
إ ليه أحسف نفسه ذلك اكان من غيره قال الشاعر 
أ عل الديار ديار ليلل أقبل ذاالجدار ودا الدارا 
وماحب الديار شقن فلى ,ولك 052 ارا 
وقال ابن الروى منبہا على سبب حبالآوطان 
وحبب أوطان الرجال ايهم مارب قضاها الشباب هئالكا 
BE‏ طانهمذ كرتهموا عبودا جرت فيبا نوا لذلكا 
قالوا وشواهد ذلكما بكر وكل ذلكمن حك الوم قالوا وأما الصير على السيففى ترك 
كلة الكفر مع طم نيئة النقس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ر عا استةبحوه فا ما 
ستحسله من ينتظرالثراب على الصير أومن ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابةفالد إن فك من 
شجاع ركب من الخطر وهجم على عدد وهو بعل أنه لايطرقهم ويستحقرمايثاله من ال1 ) 
يعتاضهمن توه الثناء والمدولو بعد موته وكدذلك إخفاء السر وحفظ المد[ نما تواص الئاس 
مما لما فيم ما من المصالم ولذلك أكثروا الثناء عليبما فن حتمل الضرر لاله ذائما >تمله 
لاجل الثناء فان فرض من لايستولى عليه هذا الوم ولاينتظر الثناء والثواب فهو يستفبح 
الدعىفى هلاك نفته بغيرةا ئدةويدتحمق من يفعل ذلك قطعا فن يسل أن مثل ذلك يؤثرالهلاك 
على الحياة قالوا وهذا هو الجوابعءن عرضت لهحاجة وأمحكن قتضاؤها.الصدقوالكذب 
واستويا عنده وإيثاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والمكذب ف المقصودمع 
قطع النظر عن الغير تقدير مشتحيل لآن الصدق والكذب متنافيان ومن الخال 
تعاوى المتنافيين فى جيع الصفات فلاجل ذلك التقدير المتتحيل ستبعد العةل ايثار 
الحكذب ومنع إيثار الصدق قالوا ولا يازم من استبعاد منع إيثار الصدق على التقدير 
المستحيل استبعاده فى نفس الآمر و[نما يلوم .لو كان التقدير المستلزم واقءأ وهو منوع 
قالوا ومن سلينا أن ذلك التقدير ممخن فغا يته أن يدل على حسن الصدق شاهدا ولكن لآ 


ا ا الاغص ومثاله نقآرة نفس الذى ترغته. اللنية عن اليل المرقش اللون لابه 
وجد الأأذىمقرو نا هذه الصورة فتوم أن هذه الصورة مقرو نة بالأذى وكذلك ينفر عن 
العسل إذا شمه بالعذرة لآنه وجد الاستقذار مقرو نا بالرطب الآصفر فتوم أن الرطب 
الأصفر يقترن به الاستقذار وقديغلب عليه الوم حتى يتعذر الآكلو إن كان حك العمل يكدذب 
الوم و لكنخلقت قوى النفس مطيعة للا وهامو إن كانت كاذبةحتى إن الطبع ينفر عن حسناء 
سيت باسم الود إذ وجد الإسم مةرونا بالقبح فظن أنالقبح أيضا يلازم الإسم ولهذايورد 
على بعض العواممسمّلة عقليةجليةفرةيابا فإذا قات هذامذهب الأشعرى أو المءتزلى أو الظاهرى 
ظ ر غيره نفرعنه إن کان سىء الاعتقاد فيمن نسيتها إليه وليس هذا طبع العأى بل طببع 05 
العقلاء المتوسمين با لعل إلا العلداءالراسخين الذين أراهمالله الحىحقا وقوام على إتباعه وأكثر 
الخلق ترى نفوسهم مطيءة للاوهام الكاذبة مع علمهم بكذبا وأ كثر اقدام الخاق وإحجامهم 
إسدب هذه الأوهامفإن الوثم عظم الاسئيلا و اكت سر طبع الانسان عن المبهت فى بيت 
فيه ميت مع قطءه أبن لا بتحرك ك ولكنه يتوم فى كل ساعة حركته و نطقه قالوا فاذا انمهت 
شذهالمثاراتعرفت ما سر القضايا الى تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها والقضايا الى 

تستقبحها العقولوسر استقباحما لها ولنضرب لذلك مثلين وها مما حتج هما علينا ما 
تات . الثل الآول الملكالعظم الا کا ام إذا رأى ضعيفا مشرفا على الملاكفإ نه 
عل لىإ نقاذه ويستحسنهو إن كان لا يمتقد أصل الدين اينتظر ثوابا أو مجازاة ولاسم إذا ل 
بعرفهالمسكين ول بره بأن كان أع, ى أدم لايسمع الصوت وإن كان لايوافق ذلك غرضه بل 
رما برل م حك العقلاء تحن الضبر على الشيف إذا أ كرةعلى كلبة السكفر أوعلى إنشاء 

الى و نةض العودوهوعلىخلافغرض الكفرةوعلى اجمملةفاس:ت<سان مكارم الأخلاقوإفاضة 
التعملاين لكر هإلامن عاند الم ل الا نى العاقل إذاس:حت له حاجة وأمكن قضاؤها با لصدق5]أمكن 
الالكذبحيث تساو رای حصو لالغرض منہما كلالتساوى فإنهيؤثرالصدق و ختاره و ميل اله 
ظ رادا الالطخسشة فلولاأنالكذب على صفة جب عنده الاحنرازعنه و الا م ترج الصدقعنده 
'قالواوهذا الغرض واضح فىحقم نأ نكر الشرا ئح وفىحقم نم لجلا عر سي اباو كر ا کرن 
التر جيح با اكليف فبذا من حججبم ون #مبعن ذلك فنيين ألا مرت > عل هذ نا انا لين 
| فقول اما قضبة[نقاذ الماك وحسنه حى فى حق من لم تبلغه الدعوة وأدكر الشرائع فسببهدفع 
الالاذى الذى بلحت الانسان من رقة القاب وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه وذلك لان 
ظ 0 نسآن يقدر نمسه فى تلاك اليلية و يقدر غيره معرضا عن الا نقاذ فستقرحه مله ا لفةغرضه 


دودر ذلك الاستقباح من المشرف عل الاك فى حى افسه فيدفع کی نفا ذلك القبح 


-- 


البديوى وإذ ا واي قل مرد ل اا ف يبق هم إلا الاسترواح إلى عادات الذاسمن تسمية 
مايضر مهم قبيحا وما ينفعيم حسنا وحن لاندكر أمثال تلك الآساتى على أنها تتاف بعادة 
قوم وازنان 1 E‏ وإضافة دون إضافة وما ختلف بتلك الذسب والإضافات 
لاحقيقة له فى الذات فر ما يستحسن قوم ذح الحيوان ورعا يستقبحه قوم ور عا يكور ا 
بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا ور عا يكون قبيحا لكنا وضمتا الكلام فى S>‏ التكليف حيث 
يحب الحسن به وجو با يثاب عليه قطعا ولا يتطرق [ايه لوم أصلا ومثل هذا متنع إدرا ک 
عقلا . قالوا فبذه طريقة أهل المحق على أحسن ماتقرر وأحسن ماتحرر . قالوا وأيضا فنحن 


لامكو إشتمار حسن الفضائل اف ذکر ضرمم ممأ شال وقبحها هن اللخلی 56 موده : 


دري مثنى على فاعلها أومذمومة مذموما فاعلما ولكنا نشبا إما بالشرائع وإما بالاغراض 
وحن نما نتكرها ى حزالله عر وجل الانتقاء اغراد ا هد[ ةا 
فوا يدور بينهم فيستمد من الأغراضو لكنقد تبدو الآغراض وت فلا ينه ها إلا الحققون . 
قالوا ونحن ننبه على مثارات الغالط فيه وهى ثلاثة مثارات يغاط الوم فيباء الأولىأن الإنسان 
يطلق إسم القبح على ما خالف غرضه و إن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لابلتفت إلى 
الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضى بالقسح مطلةا وربما يضيف القبح 
إلى ذات الثىء ويقول هو فى نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب فىواحد مها وهو 
أصل الاستقباح خطىء فى أمرين أده اضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كو نه قبيحا لخالفة 
وسار اق که بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الااتفات إلى بعض 
أحوال نفسه فا نه قد يستحسن فى بعض الاحوال عبن ما رستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة 
الثانية سما أن الوم غالب لامقل فى جميع الاو ال إلا فىحالة نادرة قدلا يلغت الوم إلىتلك 
الحالةالنادرةعند ذكرها كحكه على الكذب بأ نه قبي مطلقا وغفلتهءن الكذب‌الذى يستفاد 
ا ىأو ولىوإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلكعلى سمعه و اسانه 
ترس فى فلمها استقبا-ه والثفرة منه بقار وتيت تلك الال اا 400 ضرا 00 
لطول نشوه على الاستقباح فانه أاق اليه منذالصيا على سبيل التأديب والإرشادآن الكذب قبيح 
لاينبنى أن يقدم عليه أحد ولايذبه على حسئه فى بءض الا حوال خيفةمن أن لاتستحكم فر ته 
عن الكذب فيقدم عايه وهو قبيح فى أ كش الاحوال والسماع فى الصغر كالنةش فى الجر 
وينغر سف اانفسو جد التصديق بهمطاقا وهوصدق لكن لاعلى الإطاق بلقأ كثر الآا<وال 
اعتقده مطلقاً . الخاطة الثالثة سببراسبق الوم إلى المكس فان من ری شيئًا مقرو نا بثىء بظن 
أن التى. لاعغالة مقرون ,1 ا ر لا ای أن لاعس ا بالأعم والأعم لايازم 


لد م — 


هذا و زه ا وات والعقاب والمدح والذم عقي وإن اك وفوع العقاب. 


| موقوفا على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ايس بثابت لآن ورود 

المع شرط فيه هذ! فيه طريقّان اناس و لعل اابزاع افظى فان أريد بالامتحاق الإستحقاق 
| التام فاق نفيه و أن أريدبه قيام السيب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق 
_ إثياته فعادت الأقسام الثلاثة أعنى الكال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى 


م عرف وأحد كدر كون الفعل ع أ ميخوضا ويلزم Se‏ مجو با أن Eo‏ راك 


| التق عليه المدح والثواب ومن ڪو نه مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب 
فظرر أ ن اترام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقة رفع النزاع ويعيد المسئلة اتفاقية ولكن 

أصول الطائفتين تأى ال زام ذلك فلا يد هما من التناقص إذا طردوا أصوط م وأما من كان 
یه رات 8 واتصاف الرب تعالى ما وإثبات الحب والبغض له وأتهما أمر وراء 

ل اا ل ا ا رر عرو دال عل أضوله فأصوله ؤفروعهلا تتناقص وأدلته 
١‏ لا تمانع ولا تتعارض قال الثفاة لوقدر نفسه وقدخاق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدةمن 
أن بتخلق ol‏ م اواد تاد الإ بن ولا رق ا عو لاتعل من متعل ثم قر 
ا عليه أمران أحدهما الإثنين أ كثر من الواحد والثاتى أن الک ذب قبيح عد أنه سادق من 
الله تعالى لوماً عليه لم نشك أنه لا يتوقف فى الأول ويتوقف فالثانى ومن حك بأن الآمرين 
1 سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا 4 ل وعاند كعناد الفضول كيف وأو لقرر عنده 


ٍ ! ن الله تعالى لا«تضرر كب ولا يتتفع بصدق قان الةو لين £ S>‏ 1 تكليف على وآيرة 
واحدة ل مکنه أن بر ا 00 الى سرد که رای بوسان انان 
| والكذب على حقيقة ذائية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلاك الحقيقة مثلا کا يقال أن الصدق 
| إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب أخبار عن أمر على خلاف ما هو به وتحن نعل 
١‏ أن من أدرك هذه الحقيقة عرف الحقق ولم ار الب سسنامان"فبيخا ذل الل 
| الحسن والقبح إذا فى صفاتمما الذاتية الى تحققت حقيقتهما ما ولوازمما فى الوم بالبدية 
كا بينا ادها ن ررد رار ر كان من اسار الى هى صادقة مايلام عليه من الدلالة 
_ على هرب من ظالم ومن الأخبار التى هى كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فم 
يدخل كون الكذب قبيدا فى حد الكذب ولا لزمه فى الوم ولا ازمه فى الوجود فلا جوز 
أن يعد من الصفات الذاتية التى تلم النفس وجودا وعدما عندهم ولا يوز أن يعد من 
الصفات الا بمة للحدوث قلا رمقل با أيدمة ولا باانظر فان النظر لا بد 00 برد إلىاأضر ورىأى 


لكايه سكروها جل فلا حكة عن دم ولا تعليل ولا حبة تزيد على المشيئة ولا 
أنكر المءنزلة رجوع الحكة إله تعالى سلطوا عام خصومهم فار | تناقضوم وكشفوا 
عوراتمم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم بطمع أحد فى 
مناقضتهم ولاف إفساد قوم چ ا ا > الطاتفتين_ ,اال ك مها للد ا 
علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شىء من إإزاماتهم ولا تناقضبم واخمد لله رب 
العالمين هادى من يشاء إلى صراط مستةيم . 
نسامكل 

وقد سل كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحا عءنى الملاءمة والنافرة والكال 
والتقصار: عقلى وقال نحن لااناز e‏ فى الحسن والقيح ىن الإعتبارين و[تما النزاع 
فى إثبانه عقلا معنى كو نه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب أجلا فعندنا لا مدخل 
للعقل فى ذلك وإنما بعلل بااسمع الجرد قال هؤلاء » فيطلق الحسن والقبح معنى الملاءمة 
والمنافرة وهو عقلى و معنى الكال والنقصان وهو عقلى و ععنى إستلزامة للثواب والعقاب 
وهو عل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه وألتزمت اوازمه رفع التزاع وأعاد المسئلة 
إتفاقية وأن كون الفعل صفة كال أو نقصان يستلزم إثياب تعلق الملاءمة والمنافرة لآن 
الال محبوب للعالم والنقض ماش له ولا معنى لا الا 17 0 
الله سا نه حب الک مل من الافدال والاقوال وإلاعال وحيته لذلك حسب کاله و سض 
E.‏ وعقته ومقته له حسب تقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسدلة إثبات صفة 
للدى aE‏ 0 عادت المسثلة إليه وتوقفت عليه والله سبحافه حب كل 
ما أمر به او خض كل مانهى عنه ولا يسمى ذلك ااا لا اله لاا 
التى أطلقها على نفسه وأطلةما عليه رسوله من حبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل 
القبيح ومقته له وماذاك إلا لكيال الآول ونقصان الان فاا اتدل 0 
والنقصان واستلزامه له عقلى وال-كال والنقصان ستازم الحب والبغض الذى موه 
ملاءمة وأمنافرة واستلؤامه عقل فبيان كوإن الفدل عستا كاملا ع ا ا 0ة 
ناقصا مسخوطاً مبغوضاً أمر عقلى بقى حديث المح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط 
علا ما أسلفناه فى ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجبها وزال عنما كل شببة 
وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكال والمتصف به وذممم لر ااا 
والمتصف به أمرعقلى فطرى وانكاره براحم المسكاءرة وأما العقاب فقد قررنا أن تر تبهعلى 
فعل القبيح مشروط بالسمعوأ نه عا انتفى عند انتفاء المع( نت ناء المشروط لانتفاء شرطهلا 
انتفاءه لا انتفاء سيبه فإن سببه قائم و مقتضيه موجود إلا أنه لم بتم اتوقفه على شرطه وعلى 


> 


وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكما ويشتق له [سمبا أم برجع إلى الخلوق فقط من غير 
أن بعود إلى الرب منها حك أويشتق له منها [سم . الآصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى 
بجميع الأفعال تعلق واحد فا وجد منها فمو مرادله محبوبمرضى طاعة كان أو معصية وما لم 
بوجد هنا فومكروه له مبغ وض غير مراد طاعة كان أو معصية فمو حب الافعال الحسئة 


الى 


هى مشا المصالم وإن لم يشأ تكوينها وإيحادها لآن فى مثيئنه لإيحادها فوات حكة 
أخرى هى أحب إليه منها وبيفض الافعال القبيحة التى مىمذشأ المفاسد و منعبا و عقت أهابا 
وإن شاء تكوينها وإبجادها لما تستلومه من حكة ومصلحة هى أحب [ليه منها . ولابد من 
توسط هذه الأفعال فى وجودها فرذه الأصول الثلاثة عام مدار هذه المسئّلة ومسائل القدر 
والشرع . وقد اختاف اناس فہا قدماً و ا إلىاليوم فالجرية تى الادو ل الثلاثة وعندهم 
أن الله لايفعل لسكمة ولا يأمر ها ولا يدخل فى أمره وخاته لام التعليل بوجه وإتما فى 
لام العاقبة ‏ لايدخل فى أفعاله باء السيبية وإ تما هى باء المصاحبة ومنهم من يثيت الاصل 
الثالك وسن ا ا 6 هن أسحد القر لين لالاشعرى وقول كثير من أمة أصخابه 
ان لآق المعالى والمتهوور من مذهب الممتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل 
با حى والمصال ونن الثانى بناء على قواعدهم الفاسدة فى نى الصفات . فأما الأصل الثالث 
فم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا نقيض فإنهم لايثبتون لأفعال العباد سوى الحبة 
لحسنها والبخض لقبحما وأما المشيئة لها فعندم أن مشيئة الله لاتتعاق ا بناء مهم على نن خلق 
أفعال العباد قليست عندم إرادة الله طاإلا ععنى عيته لحسنها فقط وأما قبيحها فايس مرادا لله 
بوجه وأما الجبرية تعندهم أنه لم تعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما الحبة عندم فبى نفس 


الإرادةوالمشيئة فا شاءه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوط وهم أمل التحقيق 


راء وال كلمين فون الأصول الثلاثة فيثبتون الح كة المقضودة بالفعل 


| فأفماله تعالى ادامر وجلو نم اعا دة إليه = و له[ ہا فالمحاصى 53 مقو ته مكروهة 


وإن وقعت مشيثته وخلقه والطاءات كما عبوبة له مرضية وإن ل يشأها من لم يطعه 
ومن وجدت منه فقد تعلق ما المشديئة والب فا ل بوجد من أنواع المعاصى فل تتعلق 
به مشيثته ولا حبته وما وجد مما تعاقت به مشيشته دون عمټه وما ل بوجد من الطاعات 
المقدرة تعاق بها حبته دون مشيئته وما وجد هنما تعلق به حبته ومشيئته ومن لم م هذه 
الأصول الثلاثة لم يستقر له فى مسائل الح والتعايل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد 
من #اقضهة و يتسلظ عاسه خصومه من جبة نفئة لواحد متها وذذا لما رأى القدرية 


والجبرية أنهم لو سلموا للمعترلة شيئًا من هذه تسلطوا عاهم به سدوا على أنفسهم الباب 


ا ا م 


الصادقين وإنه لا يشبح من ه: واستاوامه السو بين اللات وال د فى ا 
وإنه قبل ورود الثبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصام ولا مسبة المعبودا” 
ولاشىء من أنواع الكفر ولا السعى فى الأرض بالفساد ولا تقبيح شىء من 
القبا تح أصلا وقد الترم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الآشياء لم تقح عقلا و[؛سا جبة قبحبا 
السمع فقظ و أ زه لافرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين 
شكره ما بقدر عليه العيد وبين ضده ولابين الصدق والك.ذب والعفة والفجور والإحسان 
إن العام والاساءة لمم بوجه ما و[ما التفريق بالشرع بين منهائلين من كل وجه وقد كان 
تصور هذا المذهب على حقيةته كافيا فى العم طلانه وأن لاتکاف رده وهذا رغب عنه غول 
الفقباء والنظار من الطوائئف كابم ف فأطبق أعحاب آل حنيفة على خلافه وحكوه عن أى " 


حنيفة نصا واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو على الصغير ولم يقل 7 
” من مہ تقد مهم * خلافه ولا 3 سكن أن تقل عنم حرف واحد موافقالل:فاة واختاره من 
أب الشافعية الامام ار کک مد بن على E‏ القفال اكير و بالخ ف ناته وی 
كتا به عاسن اشر عة عليه ا فمه و الإمام سعيد بن على الز بان بالغ 5 
إ نكاره على أنى الحسن الأشعرى القولبنن التحسين والتقبيح وأنهلميسبقه إليه أحد وكذلك 
ا القاسم الراغب وك ذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لاعصون وکل من نكام فى عا 
الشرع وعاسنه وماتضمنه من المصال ودرء المفاسد فلا عسكنه ذلك الابتقرير الحسن والقبح 
العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه مجرد الآمر والنهبى ل يتعرض فى إثبات ذلك افير الاسر | 
وال فقط وعلى تصحيخ م ذلك فالكلام فى القياس وتعلءق الا--كام بالأوصاف الناسبة | 
المقتضيةفادون ا الطردية التى لامناسبة فما جل الأول اال -كم دون الثانی 
لامسكن إلا على إثبات هذا الاصل فلو تاوت الاوصاف فى أنفسها لانسد "باب القيا 
والمناسبات والتعليل بالحكرالمصالح ومراعاتالأوصاف المؤثرةدون لآوصاف اللا نأثيرلها . 


فصل 

وإذ قد نينا هذه المسئّلة إلىهذا الموضع وهو>رها ومعظمما فلاذ كر سرها وغايتها 
ارال بت عليها فبذلك تم الفائدة فإن كثيرآ من الآصوليين ذكروها بردة ولم 
يتعرضوا اسرها وأصاما الذى أثيتت عليه وللسثلة ثلاث أصول هى أساسبا . الأصل الآول 
هل أفعال الرب تغالى وأوامره معللة با حك والغايات وهذه من أجل مسال التوحيد المتعلقة 
ال وا بالشرع والقدر . الأصل الثانى أنتاك الك المقصودة فمل يقوم بهسبحاة 


ا لزنا اب وى 2ة فاسدة هن وجوه : أعدها أن يقال ما تعئون بأن تلق 
الطلب بالفعل ذا له أتعنون به ان التعلق مقوم لماهية الطاب وان تقوم الماهية به كتقومبا 
يحنسبا وفصلما أم تعتون به انه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المذ كور أم أمراً آخر فإن 
عنام الأول والتعلق نسبة اضافية وهى عدمية عند لا وجود ها فى الأعيان فكيف 
_ تتكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم لون انه النثر انان اهالب من "اطا 
ا وىة لان هذا هو الكلام النفسى وليس لتعلق القول فيه صفة ثبونية وان عنيتم الثاى 
_ فلايلزم من ذلك وقف الطلب على اعتبار زائد علىالفعل يكون ذلك الاعتبار ثمرطا فى الطاب 
وان عنيتم أمرأ ثاثا فلا بد من بيانه وعلى تقدر بيانه فإ نه لا يئافى توقف التعاق على الشرط 
٠‏ شان ان غاية ما قرر موه أن التعلق'ذاق للطلب والذاق لا بعلل 5 ادعسموة 
ف المنطق دعوى بجردة ول تقرروه و تدياو| ما معنى كو نه غير معال <تى ظن بعض المقلد.ن 
من المنطقيين أن معناه ثبو تمة الذات لنفسه بغير واسطة وهذا فى غاءة الفسساد لا يقوله من 
يدرى ما دول وا عا معتاء انه لا نحتاج الذات فى اتصافبا به إلى علة مغابرة لعلة وجودها 
بل علة وجودها هى علة اتصاف الذات فبذا معنى كو نه غير معلل بعلة خارجمة عن علة الذات 
بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق 
ذاتيا للطلب فلا بعلل بغير علة الطلب لا ينافى توقفه على شرط فبب أن صفة الفعل لا تكون 
علة للتعلق فا ال1-انع أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعسل مشروطا بكونه على 
الجبة المد كورة فاذا انتفت تلك الجبة ان التعلق لانتفاء شرطه وهذا ما لم تعرضوا لبطلانه 
أصلا ولا سبيل ل إلى ابطاله . الثالث إن قولك الطلب قد والجبة المذكورة حادثة 
لافعل ولا يصح توقف القدم على الحادث كلام فى غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث 
والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فا كان جوا بک عن توقف 
الطلب على الفعل الحادث فو جوابئا عن توقفه على جبة الفعل الحادثة فإن جرته لا تزيد عليه 
بل ى صفة من صفاته فان تم التوقف ها هنا ما هو لتعاق الطلب بالمطلوب لا نفس الطلب 
ورا ف توقف التعلق لاله حادث . قننا فبلا قنعتم بهذا الجواب فى صفة الفعل 
وقاتم التوقف على الجبة المذ كورة هو توقف التعاق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى 
4 الل کسه إلى ذاته و نسية الظلب إلى الجبة كنسته إلى نفس الفعل ,ستواء بسواء 
فنسبة القدحم إلى أحد الادثين كذسبته إلى الآخر و نسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلق-ه 
بالاخر فتبينفسادا الدليل المذ كور وحسيك ذهب فسادا استلزامه جواز ظبور المعجزة على 


يد الكاذب وإنه ليس بقبييس واس ازامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق 


س ج س 


سيبه ومقتضيه وهذا فصل الطاب فى هذا الام ونه ,زول كل إشكال فى المسثلة و ينقشع 
غيمها ويسفر صبحها والله الموفق للصواب .واحتج بعضهم أيضا بأن قال لوكان الفعل حسنا 
لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقيل A‏ إذا كان سس هالن01 
فبو متشا البصاحة الراجحة فكيف بنسخ ول تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المءتزلة عن 
هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت القعل ونازعيم جور ذه الآمة فى هذا الاصل 
وجوزوا وقوع النسخ قبل حضوروقت الفعلم! نقسموا قسمين فنفاة التحسين والتقبمح بنوه 
على أصلبم ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كا تنئمأ من الفعل فإنها 
أيضا قد ترثأ من العزم عليه وتوطينالنفس على الامتثال و:سكون المصلحة المطلوبة هى العزم 
وتوطين النفس لا إيقاع الفعل فى الخارج فإذا أس المكلف بأ فعزم عليه وتهيأ له ووطن 
نفسه على امتثاله خصلتالمصلحة المرادة منه لم متنع نخ الفعل وإن لم وقعه لا نه لا مصلحة له 
فنه واهذا کاس إبراهم الخليل بذبح ولده فإنالمصاحة لم تكن فى ذه وإ نما كانت فىاستسلام 
الوالد والولد لأمرالله.وعزمبما عليه و توطم نما أنفسبما على امتثاله فليا حصلتهذه المصلحة 
بق الذح مفسدة فى حقمما فنسخه الله ورفعه وهذا هو الجواب الحق الشاى فى المسملة وبه 
بين الدكة الباهرة فى اثبات ما أت الله من الاحكام ونش ا ا 
ونسخ ما نسخ منها قبل إبقاعه وإن له فى ذلك كله من الك البالغة ما قشمد له بأنه أحكم 
الحا كين وإنه اللطيف الخبير الذى مرت حكته العقول فتبارك الله رب العالمين . وما احتج 
به النقاة أيضأ أنه لو حسن الفعل أو قبح اذير الطاب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر 
زائد . وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا جوز أن يكون لغير نفس الطلب بل 
لا معنى لحسئه إلا كونه مطلوبا للشارع إبجاده ولا لقبحه إلاكونه مطلوبا له إعدامه لاه 
لو حسن وقبح لمعنى غير الطاب الشرعى لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه بل کان اع 
لاجل ذلك الءنى فيتوقف الطاب على حصول الاعتبار الزائد علىالفعل وهذا باطل لا نالتعاق 
نسية بين الطلب والفعل والنسية بين الآمرين لا تتوقف إلا على حصولمما فإذا حصل الفعل 
تعاق الطلب به سواء مضل فته اعتبار إزائد عل دا2 ارلا . فإن قلتم الطاب وإن لم يتوقف 
إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه ل-كن تعلقه بالفعل متوقف على جءة الحسن 
والقبح المقتضى لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قد والجبة الموجبة للحسن والقبسيم حادثة 
ولا يصح توقف القدم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاق فلا جوز أن 
يكون معللا بأمر زائد على الفءل إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا وهذا وجه تقرير هذه 


أأشمهة وان کن ان دن شراح الختصر فم موا تقر برهأ على هذا الو جه فقرروها عل و حه 


O 


شح و ته e‏ المساواة روخم المرجوحة . أما ا فلاستاز أمه اتر جح بلا او 0 أما 
الثان قالاس أزامه ترجہ بح المرجوح وهو باطل ەر العقل فلا سوت إلا م مع المرجح تام 
ومد ف.ازله عدم الاختمار وما ديول ده عن الإلرام المذ كور هو جوا 7 بعممة عن س 5 
التى استدلام بها . الخامس أن هذه الشمبة الفاسدة مستازمة لحد الامرين ولايد اماالترجيح 
بلا مرجح وإما أن لايكون البارى تعالى ختارا ما قررتم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضى 
أن لايكون فى الوجود قادر تار إلا من .رجح کو اد E‏ ا بلا مرجح وأما 
من رجي أحد الجائزين رجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر امختار 
لارجح 47 مدر به عل الا إلا عم وهو مە لوم را أضرورة 2 واحتج النماة أ يتا 
قو له قال 3 وما كنا معلل بين ی روث رصوالا 4 ووه الاحتجاج بالاية ا سحا 4ı‏ ق 
القءد الب قبل دعم الرسل فلو کان سن الفعل وه جه 5 تا له و عل الشرع لكان ورت كفنا أله ع 
وتارك الحسن فاغلا للحرام وتارک المواجب لان قح4 عمقلا 7 ئی ګر عقلاا ع ند و سس 
علا متذضى وجوه عقفلا فإذا فعل الحرم رك الواجب ١‏ سحن ا عمد وال 5 
نص صرح ا ألله لا يعذب دون ده الرسل A.‏ تقر بر اسه دل احتدا دا والتزاما 
ولاردب أن الآية حجة على تقض المثدين اذاأئتوا التعذيب قبل البعثةفيازم تنا قضهم وابطال 
عجوم دين هذن ال_كمين اثيات الحسن والقبح عملا وائيات التعذرب على ذلك بدو نالمعثة 
واس بطال الةول ن الأمرين موجمأ لابطال كل وأحد مما فلعل الياطل هو فوم 
جواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لانه خلاف نص القرآن وخلاف صرح العقل 
أيضا فإنالله سبحانه انما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى ( رسلا ميشرين ومنذرين اثلا 
كرون للناس على الله حيده لعل الرسل) فيذأ صر انایو اماقامت الكل وأنهبعد reê‏ 
ايكون لاس على أله حجة وھا يدل على د لايعذمم قبل بجىء ار الييم لان المجة 
حيدم تم ple‏ فالصدواب فى المسملة اثيات الحسن والقبح عقلا ولف التعذيب على ذلك 
إلا لعل لعمّة الرسلفا خسن والهبم العقلى لا سلزمالتعذ يب وما ستتلزمه عا (وة المرساين» و آنا 
المعترلةفقدأجا بواعنذاك بأن قالو! الحسن و القريمااعقلى بقتضىاستحقاق العقابعلى فمل القبيح 
وراس ولايازم من أس:دفاق العهاب وفوعه لجواز العفو عنهقااوا ولا برد هذا علينا 
حيث نع العفو بولك البعئة إذا أوعدالرب على اأفءل لان المذاب قدصار واجب أ ضخيره و مسقا 
بارتكاب القبيح وھو سحا زه ' صلل هيك ا بعاد قبل عة فلا يشبح العفو 8 لاستازم عالقا 
ف الخير وا غا ته ك ”ی له قد وجب قبل الميءئّة وهذأا حسن والتحة.ق ف هذا أن ساب 
العقاب قاثم قبل العثة Us,‏ لايازم من و جود ساب العذاب حصو له ن هذا لحب قل 
لصب ألله تعالى له شرطا وهو عة الرسل وأ تفاء التعذيب قبل المعدّة هو لا اء شرطه لا لعدم 


0 ش 


المستقيمة ولاتفضخض طرف بصيرتك عن هذه المسثلة فان شأئها عظيم وخطهاجسم . وقد 
احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لوحسن الفعل أوقبح لذاته أو لصفته لم يكن" 
الہاریءتعالی ختارا فى الک لان الحم بالمرجوح على خلاف المعقول فيزم الاخر فلا اختيار 
سے 
و تقر ر هذا الاستدلال بان ا لازا 5 لاو بيان[ نتفاء اللازم ثانيا . أماالمقام الأو ل 
وهو بيان الملازمة فان الفعل لوحسن لذاته أو اصفته اكان راجحا على الحسن فى ١‏ ع 
متلا للوجوب أو الندب ولو قبح إذاته أو لصفته كان راجحاعلى الجن فىكونه مداتا 
للتحرم أو الكراهة خينئذ إما أنيتعلق الحم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المة:ضى لضده 
والثانى باطل قطما لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح الققل فتعينالاول ع 
فاذا كان تعاق الهم بالراجح لازما ضرورة لم يكن البارى مختارا فىحكه فتأمل هذه 
الشببة ماأفسدها وأ بين بطلاتها والعجب من .رضى لنفسه أن حتج عثاما وحسبك فساد الحجة 
بار اناق لته تعالى لم یشرع السجود له وتعظيمه 107 وحرم السجود للصنم و تعظيمه 
لسن هذا وقبح سو اها ةا بين الما ثلين فأى برهان أوضح من هذا على فسالا 
هذه الشبة الباطلة . الثانى أن يقال هذا يوجب أن تسكون أفعاله كلبا مستلزمة لاترجيح بغيرا 
مرجح إذ لوترجح الفعل منها مرجح ازمعدم الاختيار بعين ماذكر كم إذا لحم بالمرجح لازم 3 
فان قيل لايازم الاضطرار وترك الاختيار لآن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فبلا 
قلعتم هذا الجواب مئا و لتم إذا كان اختياره تعالى متعلمًا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية 
إلىفعله وشرعه و نحر ۴ فيه من المفسدة الداعية إلى عر عه واچ کن اا م بالراجح, 
E‏ سانا باختياره تعالى وإرادته فانه اكيم oA‏ ه فإذا عم فالفمل مصلحة 
راجحة شرعمة 5 مه شرعه ووضعه وإذا إذا عم فيه مفسدة راچ شور أ بغضه وحرم»هذا 
فى شرعه وكذلك فى خلقه قعل شيا إلا وسا ا( عل 
المصلحة والكمة الى فعله لاجلبا لانافى ار بل لايتعلق بالفعل إلالما فيه من المصاحة" 
وا کت ینان له لا فيهمن خلاف حكمته فلا يلزم من تعاق الهكمة بالراجحأن لايكون 
الج اختياريا ذ| فان الختار الذى هو ۴ الحا كين لاختار إلامايكون على وفق الحكية 
ساسم “اك أن قوله إذا لزم تعاق الك بالراجح لم ٠‏ كن عتاراً تلبيس فاه ( عا ا 
بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه به بالرا. اجح على وجه اللزوم فكيف 
لايكون مختاراً واختياره استازم تعلق ا 3 بالراجح . الر الرابع إنتعاق حكمه تعالى بالفعل 
الملأموت به أق المنبى عي إماآن كرون لان حوره K7‏ أوراجح الوجود أو راجح العدم 
فان کان جائز الطرفين م رار جح أحدهها إلا عر جح وإن كان راجدا فالتعلق لازم 0 8 


قحا وان الذى مسن وجب إنما هو التورية وهى صدق وقد يطلقعليها اللكذب بالنسبة 
إلى الافبام لا إلى العنابة . الطريق الثانى أن تخاف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام 
مانع يقتضى مصاحةراجعة على الصدق لاتخرجه عن كو نه قبيحا لذاته وتقريره ماتقدم . وقد 
تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم التزير للمفسدة الى فى تناو ما وهى ناشئة من 
١‏ ذوات هذه الحرمات وتخاف التحرح عنما عند الضرورة لاو جب أن تكو نذاتها غيرمةتضية 
1 لراش لاجلا ف كفا الكنذب المتضمن ا 5 أومسل . الوجه الرا بع قوله 

. لوكان ذا تيالاجتمعالتقيضان 2 صدق من قال کن غداً إلى ل كر واه اق 
١‏ جتمع النقيضان إذا كان الحسن و ا اعتيار واحد من جهة واحدة أو اذا كانا باعتيارين 
جتن أو أعم من ذلك فان عنيتم lL‏ 5 لک لانسلم الملازمة فانه لايلزم من 
١‏ اج- تماع الحسن والقبح ف اقزر الات كرا ده 526 کون جرة واحدة واعتيار واحد فا ناجتماع 
١‏ الحسن والقبح فيما باعتيار بن عختافين من جبتين متبا بفتين وهذا ليس نما فانه إذا كان كذبا 
1 کان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسما بالنظر إلى تضمنه ص دق الجر الأول و نظيره أن يول 
1 والله لآشرين ار غدآ أو والله لآسرقن هذا الثوب غدأ ونحوه..وان عنيتم الثاق فو حق 
١‏ ولكن لانسلم اتغاء اللازم وان عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء 
لازم على التقدير الثانى وهذا واضح جدا . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا 
كان حدا أو قصاصا وقبيح فى غيره فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان كلام فى غاية الفساد فان 
القتل و الشررف واحد بالتوع والقبيح ما كان ظا وعدوانا والحس منه ماكان جزاء على 
اساء: اما قصاصا و رجح اسن والفبح إلى واحد بالعين و نظير هذا السجود 


060 ال ی عه 


انه ف غا الحسنلذاته إذا كان عيودية . احد المعيود وى غاية القبح إذا كارب 
'لغيره ولو سلما أنالقتل والضرب الواحد بالءين إذاكان حدا أوقصاصا فانه يكون حسنا 
ا قبيحا لم يكن ذلك عا لا آنه باع تبارين ېو حسن ا تضمئه من الزجر والتكال و عمو بةاأسة دق 
| وفبيح بالط E‏ المقتول المضروب ېو ف له سن ف الات ودا کا انه مكروء دوسا 


1 وهو .وب ص كى لفاعله ولاس ,4 فأى حال ى هذا فظرر آن ھا الداء.ل ar‏ 
9 أعلم 
ت 


فده اک 9 النفاة بأعبرافهم (إضءعف ماسو اها قلا ماجة ا إلى ذ رها و بان فادها 
ققد تبين الصبح لذى عيئين وجلبت عليك المسثة رافلة فى حال أدلتها الصحيحة وبراهينها 


ا 
0 
0 
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لاوجب اختلافه بدليل ماذ كرنا من الصور . الثااث انه جوز اقتضاء الذات الواحدة 
اس بن متة.افيين عسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلا فى عل معين بثمرط معين 
والتسع زاكر خر بعرعة ال والجسم فى حيزه بقتضی‌ااسکون‌فاذا خرج عن حيزه اقتضى, 
المركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من المىوالمرض الممتنعمنه الغذاء و يقتضى 
المرض بشرط كون الجسم #ؤما اوهو نظائر ذلك 1 انق ١‏ تحصى . فان قيل عل النزاع 
أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يةتضى الحسن والقبح والشرطان متنافيان ممتنع أن يكون 
كل واحد منهما وصفا لازما لان اللازم بمتنع انفكاك الثىء عنه . قيل معنى كونه يقتضى 
الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين 
وألقك ,نكأ من ذاه أو من فة رظ 5 فاذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع 
الاقتضاء زال الامر المترتب سب الذات أو الودف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا 
واضحجدا : اثالث أن تولك عحسن الكذب إذا تضمن عصمة: ىأو مسل فبذا فيه طريقان . 
5 انسل أنه حسن الكذب فضلا عن أن بحب بل لجرك الكذبالاقبحا وأماالذى 
BY‏ والتورية کا وردت به السئة النبوية وکا عرض ا راهم للاك الظال بعوله هذه 
37 لزوجته وکا قال انی سق فر نه سقے قلبه من شركيم أوسيسقم KS‏ 3 
: 3 له( بلفعله كبيرهمهذا فاسألوم إن كانوا ينطقون )فان الخير والطلب كلاهما معلق بااشترط 
شرط متصل ہما ومع هذا فسماها 0 لړ ثلاث کذباتوامتنع . ا مقام الشفاعة و كيف 

يصممدعو| 3 أن الكذب جب إذا تضمن عصمة مسل مع ذلك ١‏ فان قيل كيف اھا إبراھے 
کن وهى تورية رتعريض صحيح ء قبل لايلزمنا جواب هذا السؤال إذالغرض 5 
استدلا لک وقد حصل فالجواب عله ترع منا وتكمل للفائدة ول أجد فى هذا المقام للناس 
0 شافيا يسكن القلب إليه وهذا السؤال لامختص به طائفةمعيئة بل هو واردعليك بعينه ١‏ 
وقد فتح الله الكرم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته 
ونسبة إلى السامع وافهام الكل إياه مضمو نه اذا أخير لمتكم خبر مطا بق للواقعوقصد 
افهام الخاطب فهو صدق من اهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افبام الخاطاب 
خلاف ماقصد بل معنى الما لاهو الواقع ولا هو المراد فبو كذب من الجبتين بالنستتين معا 
وإن قصد معنى مطابقا كرحا وقضد مع ذلك التعمية على الخاطب وافبامه خلاف ماقصده 
فو صدق بالنسبة إلى قصده كذب ,اانسية إلى افبامه ومن هذا الاب التورية والمار 1 
ومذا أطلق عليها راهم الخليل سل اسم الكذب مع أنه الصادق فى خبره ول بر إلا 
صدقا فتأمل هذا الموضع د 1 على الناس وقد ظبر مذا أن الكذب لأبكرن فا أ 


0 


_ 
وحوله و يعدمهجلة ومن فهم هذا فهم e‏ المعاد وماجاءت به الرسل فيه فان القر ان اله | 
اعا دلا على تغمير العام و ګو لله ونيد ا ا وأعدامه بأ الكلية فدل على تبديل 
رض غر الارضوالسمواتو على تشقق السماء وانفطارهاوتكوير الشمس وانتثارالكوا كب 
| وسجر البحار وائزال المطر على أجزاء بنى آدم الختلطة بالتراب فبنبتون ک) ينبت ااذبات وترد 
تلك الارواح بعيتها إلى تلك الاجساد التى أحيات ثم أشنت نشأة أخرى وك ذلك القبور 

اتبسثر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كااعون المنفوش وتقء الأرض يوم القيامة 
ان طران من المي والفتضةو مسدالاوضن و تدای الس من وو س الئاس 
| فبذا هوالذىأخبر به القرآنوالسنة ولاسبيللاحد منالملاحدةالفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض 
على هذا المعاد الذى جاءت به الرسل حرف واحد و[ما اعتراضاتهم على المعاد الذى عليه 
طائفة من المتكلمين أن الرئل جاؤا به وهو ان الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كبا 
| قيجعلما عدماً عضا ثم يعيد ذلك العدم وجوداً وياليت شعرى أبن فى القرآن والسئة ان الله 
١‏ يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذى أنكرته 


| الى 


لفلاسفةورمته بأنواع الاعتراضاتوضروب الالزاماتواحتاج المتكلمون إلى تعس ف الجواب 
ظ ور بره بأنواع م المكاترات i‏ المغاد الذى أخرت به الرس ل فبرىء من ذلك كله مصون 
| عله لامطمع للعقل فى الاءعتراض عليه و لایقدح فيه شرة وأحدةوقد أخير سيدأ نه أنه گی 
ر العظام بعد ما صارت رما وانەقد عل ماتنقص الارض من لموم بنى آدم وعظامبم فيرد ذلك 
ليهم عند النشأة الثانية وآنه ينشىء تلك الاجساد بعينها بعد مابليت نشأة أخرى و رد اليا 
كالأرواح فل يدل على أن يعدم تلك الارواح ويفئيما حتى تصير عدماً عضا فل يدل القرآن 
الى انهيعدم تلك الأرواح ثم خلقما خلقاً جديداً ولا دل على انه يفنى الأرض والسموات 
ر يعدهبما عدما صرفا ثم يحدد وجودها وانما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرها من حال 
لى حال فلو أعطيت الاصوص حتها لارتفع أ كير التذاع من العام ولكن خفيت النصوص 
و ادن منبا خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك لسا مط الاراء علمباوا: تباع ماتقضى به قتضاعف 
الا وعظ م الجبل ادت" 2 ة وتفاقم الخطب وسيب ذلك كله الجبل عا جاء به الرسول 
أ االراد مئه فایس لأعمد أنفع من ”مح ماجاء به الرسول ار اا من ل إسمعه وم 
قله فو من الذين قال الله فييم ( وقالوا لوكا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير ) 
ظ فلترجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لوكان ذاتيا )| اختاف إلى 
| آخره فنقول قد بيئا أن اختلافه بحسب الازمنة والامكنة والآا<وال والشروط لانخرجه عن 
ظ و6 ذاتہا . الثانى انه ليس المعنى من كو نه ذاتءا إلا أنه ناشیء من‌الفعل فالفاءل موه وهذا 


ل 


وهل ذلك على سول الوجوب 0 الاستح۔اب فمه قولان لأساف والخلف وھا ف من اوا 
کل القول الأول بالاستحيا بإذ! أوصى الاجا نب دونهم صحت الوصية ولاشىء الاقارب 
وعلى القول بالؤجوب فمل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب وختصوا هبالوصية ا للورثة أن 
بطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثاث ويختصوا ثم بثلثيه ما لاورثةأن ببطاوا 
8 زاد عل ثلث امال من الوصمه کن الثلت ف r>‏ ميزلة ااال كاه ى ی الورثة على 
وجبين وهذا الثانی أقيس وأفقه وسره أن الثاث لا صار منستحةاً لهم كان نزلة جميع المال فى 
عق الورثة وم لا دكونوا أقوى من الورثئة ةا لاسديل لأورثةإلى! بطال الوصية بالثاث 
الاجا نب ون" | روه إلى [بطالااو صرة رثلث الملثف الاجا ذب و تحقيق هذه المساثل و الكلام 
على ما أخذها له موضع آخر والمقصود هنا أن إبحاب الوصية الاقارب وأن سخ لم بطل 
ق لاه . ومنذاك سخ الاعتقاد قالوؤاة مول والاعتداد بارا لذي وعشرعل الح 
من الو لين فى ذلك ف تبطل E‏ جملة . ومن ذلك حيس الزائية فى البيت <تى موت 
فإنه على أحد القولين لا نسخ ف نينا ارك ارا حعل الله لمن سبيلا وقد جعل الله لمن 
سلا بالحد وعل القول الجر هو مسو بالحد وهو عقو ر4 من جلس عقو 4 اليس فم 
تيطل العقوبة ا بأ للكلية بل اقلت هن عو به إلى عدو به وك نت العقوبة ل أصلح ف 
وقتہا لا نهم کا نواحدیی عبد جا هلية وزنا و حرس الزانية Î‏ م ا استوطنت اھ ١‏ 
على عقوا وخرجوا عن عوائد الجاهلمة E‏ 0 التحر حو ااحقو بة ةلو الما ھور ie‏ 
من 0 E‏ مرق الرجم والجلد و نت كل عهو به ف وقتها قف اص اة كھ لا يصلحرم 
سواها وهذا الذى ذكرناه [ ما هو فى نسخ اله الذى ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان 
ا . 
م صدا را لبراءة الاصلية ذأ 7 ازم من رؤعه 7 شی مزلا نهل 1 نمصاحة لم وإ عا أخر 
عم نحر ٤ه‏ ك وقت ات ت من المصاءدة ق ا التحر يم ول بأزم من ذلك 5 يكونمصاحة 
دين فعليم باه وهذا كتحريم الريا IF‏ وغيق ذلك ان الرمات الى کانوا علو نما ۱ 
استصدا را اعدم تحر , فاا لم كان مص اح ف وفت وطذا م يشرعماالله تعالى ولمذا كانر فعمأ 1 
بالخطاب لا يسمى نسخا إذ لو كان ذلك سخا لكانت الشريعة كايا خا و إا الخ را 
اک الثا وت بالخطاب لا رفع مو جب الاستصح<اب وهذا متمق عليه . 
ا 
١ ٠ .‏ 
وأما ماخلقه سبحا نهفانه أوجده لكمة فى جاده فإذا اقتضت حك إعدامه جلة أعدمة ' 


وأممييلة بد له وإذا افتضدت که تيد يله و تاره وو يله من صورة إل صوره د له وغيره 


ا 
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بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه فى الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأ كل و بقى قصده وشد 
الرحال إليه والصلاة فيه منكأ. لللصلحة فتحت اللامة المحمدية المصاحتان المتعلةتان مدن اابيتين 
١‏ وهذا تهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصال وتكميلها هم فتأمل هذا المو 58 e.‏ 
ذلك نسخ التخيير فى الصوم بتعمينه فإن له بقاء و بياناظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد 
أقطر وتصدق للُصلت له مصاحة الصدقة دون مصاحة الصوم وإن شاء صام و " يقد خشصات 
_ له مصاحة الصوم دون الصدقة تم الصوم على المكلف لآن مصاحته آم وأ كل من مصاحة 

| الفديةو ندب[ ىالصدقةفى شمر رمضان فإذا صام و تصدق حصات له المصاحتان معا وهذا أ كمل 
ظ مايكون من الصوم وهو الذى كان يفعله النى يللد فإ نه كان أجودما يكون فى رمضان فل تبطل 
المصاحة الأآولى جملة بل قدم عليها ما هو أ كل منبا وجوبا وشرع اجمع بينها وبين الاخرى 
ندبا واستحبابا ومن ذلك: نسخ بات الواحد من الم لين للعشرة من العدو بلأته الثنين وم 
تبطل الحكمة الآولى من كل وجه بل بقى استحبا بهو إن زالوجو به بل [ذاغلب على ظنالمسلمين 
ظفرم بعدوم وم EE‏ م وجب عليوم الثبات وحرم علبمم الفرار 8 تبطل الم_كية 
الأول لىءن كل وجهو منذلك سخ وجوبالصدقة بين يدى مناجاة الرسو ل ل ا بطل حکه 


يالكاية بل اس وجو به و بی ا ره والندب لده وما ع من سمه EA‏ وهو أنه 


إذا استحبت الصدقة بين يدى مناجاة الخلوق فاسةحياما بين يدى مناجاة الله عند الصلوات 
والدعاء أولى فكان بعض الساف الصالح يتصدق بين يدى الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول 
| هذه الآولويةورأيت شيخ الإسلام ابن بيمة يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذ كر لى 
هذا التذبيه والإشارة . ومن ذلك نس الصلوات ا#سين الى فرضما اللهعلىرسوله ليلة الإممرا 
| خمس فانها ل تبطل بالكلية بل أثيتت خمسين ف الثواب والآجر خمساً فى العمل والوجوب 
كذ أشار تعالى إلى هذا بعمئه حندث يقول على لسان تبيه لاببدل الول إدى هى خمس وهى 
ا ر ل مد الك البالغة والنضمة السابغة انه لا اقتضنت المصاحة أن سكون 
خمسين ك للثواب وسوةا م r‏ | إلى أعلا امازل واقتضت أيضا أن کون خا 0-1 
لامة و ضعفوم وعدم احتاهم اين جعلما ا من وجه وسين من و جه ا بين المصا . 
وتکیلا لها ولو لم أطلع من 5ن ترعه و أمر ثور اكلقذابء.ادهيو مراغاة مصالحهم وتخصمابا 
هم على أتم الوجوء 2 هذه الثلاثة وحدها اکفی ما دلبلا على ماراءها فس,بحان من 
له فى کل ا ر أمر حكية لق لد لمأ نه أحك الحا كين وأرحمالراحمين وأنه الله الذى 
لاإله إلا هو رب العالمين ومن ذاك! اوصية للوالددن والآقربينة!: E‏ عل هن <ضمره 
اموت ثم أسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة فى حق الأقارب الذين لا يرئون 
دار 


:تانايك 


الحرام . فهذا معنى كون اسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشمًا من ذاته ولا ريب عند ذوى 
العقول أن مثل هذا تاف باختلاف الازمان والآمك:ة والآ<وال والأشخاص . وتأمل 
حکة الاب ن 59 اراي ل ا بح ولده لان الله اتخذه خملا والخلة مئزلة 
تقتضى إفراد الخليل بالمحبة وأن لا 0 ن له فما منازع أصلا بل قد تخللت حبته جميع أجزاء 
القأب والروح فم ببق فيب موضع خال من حيه فضلا عر ق أن كون علا لحية غيره فليا iu‏ 
راهم الولد وأعطيه أخذ شعبة هن قله کا بأخد الولد شعبة من قلب ,والدهفغار الحبوب على 
خايله ا يكون فى قلبه موضح e‏ بذ بح الولد ليخرج حة مققليه و مكو نالل أ 
[ له ا عنده ولا يبقى فى القلب سوى عبته فوطن نفسهعلل ذلك وعزمعليه نقاصت الت 
لوليبا ومستحةه!ا أصلت مصاحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبقى 
الذبح مفسدة لحصول المصاحة بدو نه فنسخه فى حةه لما صار مفسدة ار ارذ به لما كان عزمه 
عليه وتوطين نفسه مصاحة هما ا فی 0 فوق هذا و لاف ور و[حسان زد على هذا 
ا مصلحة فرق هذه المشافدة بالنسة إل هذا ال ٠‏ ااا الشرائع الناسخة 
والمنسوخة وجدتما كلها مبذهالمتزلة فنها ما يكون وجهالمصاءحة فيهظاهرا مكشوفا ومنها مايكون 
ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطئة وجوذة [دراك . 
و 
وهبنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم خلق 
شيا و ل 1 اغا 5 أبطله 1 أعدمه با اكاءة بل" لا امك ا ليته بوجه Yu‏ 
إنما غيلقه لحمكة له فى خاقه وكذلك 5 به وشرعه إياه هو لما فيه من المصاحة 
ومعلوم أن تلك المصاحة والحكة تقتضى|ابقاءه فإذا عارض تلك المصاحة مصاحة 4 ی 
أعظم منها كان ا اتات عا ی والآمر ویش ف االآلل ما شاه 
اوج الى : 537 ويكون هذا من باب تزاحم المصااح والقاعدة 9 
شرعا وخاةا تخصيا ا | #سب الإمكان فان تعذر قدمت المصاحة الءظامى و إن فاتت 
الضغرى و إذا تأملت الشريعة والخلق رأ بت ذلك ظاهرا وهذ! سر اقل من تمظن ل لمن ا 
فتأمل الأحكام المنسوخة حكا حك كيف تجدالمنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه فن ذلك 
سخ القبلة وبقاء بيت المقدس مءظما عترما نشد إلہه الرحال و يقصد را اسفن [ لبه وط 
ا ار عنده واستقباله مع غيره من المجبات فى السفر فل بطل تعظرمه واحترامه بالكاية 
رإن بطل خصوص .استةباله بالصلوات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه 
وتشريفه بالصلاة فمه والتوجه إليه قصداً لفضيلته وشرعه له نسبةمن التوجه إليه بالاستقبال 


E 


٠‏ ويعليم اکا واک “م أخير عن 5 من رغبعزملة إبراهم EN‏ عقله ثم 
أكد عاهم أن يكو نواعلى ملة إبر اهم وأنهم إنخرجوا عنها إلى مودية أو نصرانية أوغيرها 
كانوا ضلالا غير مبتدين وهذه ما مقدمات بين يدى الآمر باستقبال الكعبة لمن امل اوتديرها 
وع ارتباطها بشأن القبلة فإنه بعلل ذلك عظمة القرآنو جلالته وتنبيبه على كال ديئه وحد:ه 
لاله رأنه هو عين المصاحة لعباده لامصا<ة لهم واه وشوق بذلك النفوس إلى الشبادة له 

لشن ال كال وال كة الثامةافلما قرر ذلك كله أعلديم , ما سمةول للسفباء من الناس إذا 

١‏ تركوا قبلتهم اثلا يفجأم من غير عل ب فيعظم موقعه عند فلما و قعل pele‏ ولإصعب عام 
ابل أخير أن له المشرق وااغرب بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ثم ا أنه کا جعلرم أ 
وسطا سار أ/القدات 1 سط جهات الاستقبال وخيرها كا اختار هم خير الآنبياء وشرع 
هم چ اران وأئزل علهم 13[ تي وجعلهم شهداء على الناس کلہم كال فضامم 
وعم وعدالتهم وظبرت حكته فى أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفما اتتكامل جبات الفضل 
| فى حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة ثم به سبحانه على حكته البالخة فى أن جعل 
١‏ القملة 0 ھی بدت المقدس ليع سخا نه واقعا فى الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من 
بقع الر سول فى جميع أ-واله ا له ولأوامر الرب تعالى ويدين ما کف كانت وحيث 
كانت فبذا هو المؤمن حقا الذى أعطى العبودية حةبا ومن يثقلب على عقبيه عن لم رسخ فى 
ْ الإعان قلبه ول ستقر عليه قدمه لان عرس ور جيم مل حافره وشكف انءوة وخااط 
'قلبه شببة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الق وإن كانت 
باطلا فقد كر نم على باطل راق عقله المكوس عن القسم اوو أنا ا 
رم اة فى ا يت الال : ْم صارت مفسدة باطلة الاستقبال فى الوقت الثاني وهذا أخير 


1 


| اا ه عن عظلم شأن هذا التحويل والنسخ فى القبلة فقال ( وإن كانت ا-كبيرة إلا على الذين 
ی الله 3 “م أخير آ0 سپحانه ۾ کر ن بضع ماتقدم له م من FF‏ إلى العملة ا رأن 

١‏ رأ فته ورحمته مم ف إضاعة ذلك عام وقد كان 0 هم فليا قرر سمحا له ذلك كله وهن 
١‏ جسن 1ن رة البيت وتلق شاه وجلااته قال ( قد نری تقلب ويلك ا ! 

انو ا كك قيلة ترضاها فول وجك شطر المسجد اله رام وحيث اک تم فولواوجوهم شطره) 
اكد ذلك علهم مرة بعدمرة اعتناء هذا الشأن وتفخم) ل“ 7 ينيغى الاعتناء به 
والاحتفال بأمراه ندز ,هذا الاعتناء وهذا التقرير وببان الال الناشثة من هذا الفرع من 
فروع الشريعة و بان المفاسد الناشئة من خلافه وأن كل جبة فى وقتها كان استة.الطا هو المصاحة 
وأن للرب تعالى الحكة البالغة فى شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد 


۱ E 


/ 
والظفر وعرفوا عواقبه الجمدة أواجيه علييم حتا فا نقادوا له طوعا ورغبة وعبة فلو أتاهم 
الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة انفروا عنه أشد الثفار . وتأمل الحكمة الباهرة فى شرع 
الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذكانت قبلة الأنبياء فبعث ما بعث به الرسل و عا يعرفه أهل 
الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته وأنه بعث عا بعث به الانبياء قبله وإن 
دعوته هى دعوة الرسل بعسامأ وايس بدعا من الرسل ولا عا لف الهم بلمصدقا ھم مۇم:ا عم 
فلأ استقرت أعلام نبوته فى الةلوب وقامت شواهد صدقه م نكل جبةوشبدت القلوب لهبأنه 
رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عثادا وحسدا و بغما وعل سبحانه أن المصاحله ولا 
أن يستقبلوا السكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وآحبما إلى الله وأعظمالبيوتو أشر ةا 
وأقدمها قررقبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسيع أولا وأنه إذا نسخ آبة 
e‏ خير منه أو ا على کل ڈیء قد ر وأن لهملك اشرات فالا رش م حذرم 
التعنتعلى رسولهوالإعراض کا فع ل أهلالكتاب قبلبم م حذرم منأهل الكتاب وعداو م 
وق أنهم يودون لو ردو م كفارا فلا يسمعوا ماهم ولا يقبلوا قوم م 5 تعظبردين الإسلام 
وتفضيله على اليبوديةوالنصرانية وأن هلهم السعداء الفائزونلاأهل الآمانى الباطلة ثم ذكر 
اختلاف اليبود والنصارى وشبادة بعضبم على بعض! بآم اوا عا ف بق بأهل الإسلام 
أن لا يقتدوا بهم وأن خالفوم فى هدم الباطل ثم ذكر ر جرم من ملع عياده من ذكن ا 
فی بہو آ4 رم البق وأ عمك فم ا 8 بذاك ساعق خرام الان عمارتها إا فى بذاك 
امه وعيادته فيبا ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث امتقبل 
المصلى فلم وجبه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استةبل البيت الحرام خرجعن كو نه مستقبلار به 
وة بلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهلالسموات والآرض له وأنهم كل له قانتون 
ثم نبه على عدم المصاحة فى موافقة أهل االكتاب وأن ذلك لا يعوة باستصلاعهم لل 


موه pelk]‏ وأنهم | ن برضوا عميةه دى طبع ملتهم قن هذا تخيمه اہ بهل أن موافةتمم و 0 


القيلة لا مصاحة فم أفواء وأفة pe‏ فما و خا لتم فإنمم ١‏ ن رضوا عاك حو ى المببع ملم م 
أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره مناتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبرافي صا 
البيت و بانيه والثناء عليهوذكر أمامته للناس و إنه أحق من تع مذ كر جلالة البيت ونض له 
وتترفه وأنه أمن الناس ومثاية لم يدو بون إلبه ولا بقضوؤن مته واطرا رق .هذا ت 
ا بالاستقبال من غيره ثم أمر م أن بتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كم ذكر بناء إبراهم 
و[ سماعیل البيك و تطبيرة بم پد ای [ذ ن ور فسا قو اغده و e‏ را القبول ا 
تمعليما مسلدين له ور مما اا وببعث فى ذر تما رسولا مم تلو عاهم آراته وز 


ش 


--4ة لاست 
وحفظالنوع الإا تسا صار قمحا 1 استغىعنه رمه على عياده 6 اود یوقت کان فه نچا 
وحرمه ف وفت صار وه قمحأ وكذلك كل مأنسخه من الشرع بل اأشر بءة الواحدة كلبا لا 
تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وك .ذلك إباحة الغنام 
كان قبيحا فى حق من قبلنا اعلا تحمليم إباحتما على الةتال لأجلبا والعمل اغير الله فتفوت 
عليم مصاحة الإخلاص التى هى أعظم المصا لح خمى اک الحا كين جا نبهذه المصلحةالعظ.مة 
هذه الأامة'الى هى أ كل الآمم عقولا وأرسخهم إعانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم 
ظ الاخرة وز هدهم فى الدنيا أباح ذم الغنام وكانت إباحتما حسئة بالنسية الم وإن كانت 
١‏ 0 را أذسية إل مون قبلبمفكا ات ک) باحة الطريب! الحم للصحيح الذى لاضخثى عليهمن 0 32 
١‏ و ہوم لر بض الحمومودذا الف شرع ف أأشر بعة الواح<دة یوقت م لسخ یوقت 
كالتخيير ف الصوم ف أل الإسلام س الإطعام و له ا كانغسر مألوف لهم ولامعتاد والطباع 
١‏ ! بأه إد هو هجر i‏ و عجو ما و بذق بعك حلاوته وعواقيه المحمودة وما ف طہه دهن 
ْ المصالح والمنافع ليرت 4ه و بين الإطعام وددبت [لءه فليا عرفت علته ۶ی = والفقه 
ا وعرفت »ا اض ميه من المصاح والفوائد م علمها عا و شيل منبأسواء فكأ نالتخمير فوته 
مصاحة ولممين الصوم فى وقته مضاحة فاقتضت الحكة البالغة شرع كل > SRE‏ 
| المصاحة ف فى ذلك الو قت ركان فرض الصلاة أ شين 55 لما كانو أ ح<دبثىعيد بالإسلام 


؛. ذالتمما جوارحهم وطوعتما أنفسهم وا ات الا قلومم وباشرت تعسمهاو لذتماوطيءها 
أ 
الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولشقة السفر عليه فتأءل كيف جاء كل حک فی و قتهء طا بةا 


١‏ المصاحة KEN,‏ اھا لله 1 4 أ الحا کن وأرحم الرحمين الدى مرت كه العقول 


وذاقت حلاوة عيودية الله فما ولذة ما جاه زبدت ضعفما وأقرت فى السفر على الفر ض 


و اللاب بداعلى صفحاما أ لفراهو الياطل وأنماهىعين المصاحةوالصواب . ومنهذا 
أمره سبحانه هم بالأعراض عن الكافرين وترك آذاهم والصير علييم والعفوءنهم لما كان ذلك 
عين المصاحة لقلة عدد المسلدين وضعف شوكتهم وغلبة عدوم فكان هذا فى حقبم إذ ذاك 
عين المصاحة فليا يزوا إلى دار وكثر عددم وقويت شو اكليم و#وأت أنفسهم ليسا 2 
عدوم أذن م فى ذلك أذنا من غير إيحاب عليبم ليذيقمم حلاوة النصر و ااظفروعز الغلبة 
ركان الجباد أشق شىء على النفوس عله أو لا إلى اختيارم إذنا لاحت فليا ذاقوا عر النصر 


لديم لأست 

قال لآ كذىن غدا فإنه لاخلو إما أن يكذب ف الغد أو يصدق فإ نكذب لزم قبحه ا-كونه 
كذ باوحسئه لاستازامهصدق الب رالآو ل والمستازم للحن حسن فيجتمع فى اير الثانىالحسن 
والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثاق من حيث أنه صدق فى نفسه وقبحه 
من حيث أنه مستلزم لكدذب ابر الأول فلزم النقيضان ٠‏ قالوا وأيضا فلو كان القتلو ال جلد 
وقطع الأطراف قبيحاً لذانه أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسئا فى الحدود والقصاص لآن 
. مقتضى الذات لا يتخلف عا فإذا تخلف فيا ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه لي سذاتيا 
فبذا تقرير هذا المسللك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسئا أوقبيحا 
لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم حقيقةلاينفك عنها حالمثل كو نهعرضا وکو نه مفتقرا 
إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط عايئا المنازعون لنا فى 
المسثلة وألزمونا مالا ياؤمنا و[تمانءنى بكونه حسئا أو قبيدا لذاته أو لصفته أنه فى نفسه منعاً 
للمصاحة والمفسدة وترتبمما عليه كترتب المسبيات على أسباما المقتضية لما وهذا كترتب 
الرى على الشرب والشبسع على الآ كل وترتب منافع الآغذيةوالآدوية ومضارهاعايها خسن 
الفعل أو قبحه هو من جذس كون الدواء الفلانى حسئا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغّذاء 
واللباس والمسكن واجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها 
رت ‌المعلومات و المسيبات على عللباو e‏ مح ذلك فانم تختلف باختلاف ن 0 ال 
ON‏ كن و الل الا بل وو جود المعارض فتخاف الشيع والرى عن ايز والاحموالماء فى حق 
المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء. لا تخرجه عن كو نه مقتضما لذاك لذاته حى يقال 
لوكان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخاف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء فى 
شدة الحر والبرد وفى وقت تزايد العلةلا مخرجه عن كو نه نافعانى ذاتهوكذلك تخلف الانتفاع 
باللباس فى زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس فى ذاته نافعا ولا حسنا فبذه قوى الأغذية 
والآدوية والاباس ومنافع الماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وعسب 
القبول والاستمداد فتكون نافمةحسئة فى زهان دون زمان زمكان 5ن انر ا 
وفى حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم مخرجبا ذلك عن كونما مقتضية لأثارها بقواها 
وضغاتها فبلكذا أوامن الربتبارك وتال وشزا 1 كون 0 0 | الطلا 00 
لای نزت ون دعاو تبارك وتعالى فى الوقت الذى عل أنه مصلحة فيه ثم 
ينبىعنه فى الوقت الذى يكونفعله فيه مفسدةعلى كو مايأمرالطبيب بالدواءوالجمةى وقتهو 
مصاخة لمر بض ويلهاهعئه فى الوقتالذى يكونتناو له مفسدةله بل أ <_> الحا كين الذى برت 
e‏ العقول أولى عراعاةمصالم عباده و مفاسد هن الاو قات وال حوالوالاماكن و الاشخاص 
وهل وضعت الشرائع إلا علىهذافكان نكاح الاخت حسنافى وقته حیلم يكن بدمنه ف‌التناسل 


ودفمقوغاميظو أضهاف أ ضعاف ذلك ءا لاع ا فال اىر الاغر اض فيه معانو أعر ۳ 
وجودية وهن أدعى أ نمأ عدمية فمو مکار وهل شك أحد فى وصف العا نى بالشدة والضعف 
فيقال ثم شديد وحب شديد وحزن شديد وم شديد ومقابلبا فوصف العا بصفاتما أمر 
معلوم عند كل العقلاء ٠‏ الوجه الثانى أن قوله يازم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحييم بل المعنى 
د«وصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقمامه بالجوهر الذى هو انحل فيكو ن المءئيان جميعاقا مين با محل 
وأحدهما نا بع الآخروكلاهما تبع للبحل فا قام الغرض با لعرض وإ نما قامالعرضانجميعا بالجوهر 
فال حركة والسرعة قابمتان بالمتحرك والصوت وشجاه وغاظه ودقته وحسئه وقبحه قائمة بالحامل 
له وا محال نما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون مما حامل فأما إذا كان هما حامل 
وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام باحل الحامل فليس محال وهذا فى غاية الوضوح . الوجه 
الثالث أن حسن الفعل وقبخه شرعا أمر زائد عليه لآن المفبوم منه زائد على المفروم من نفس 
الفعل وهما وجوديان لاعدميان لآن 2 قال عن العلا ور عدى ,فیا إذاا وجو ان 
ش الآنكون أحد النقمضين عدما ارم ک ون نقمضه وجو دد افلو صح دا يدم للك ازم آل 
الابوصف بالحسن والةہ بح شرعا ولاخلاص عن هذا إلا بالتذام کون ا لجسن والقبح الا من 
عدميين ولا سديل [لمه Ki‏ الثواب والءقاب 0 والذم مر تب عامهما ترب الا على 
هره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك ل يكن عدما عضا إذ العدم الحض لايترتب عليه 
ثواب ولاعقابولا مدح ولاذم وأ يضا فانه لامعنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه 
تمل على صفة لا جلا کان حس نا عہو با لأربمر ضما له متملقا المدح والذواب EF‏ ن القبييح 
5" شتملا على صفة لأجلما كان قبيحا مبغوضا ارب متعاقة الذم و العقاب وهذه أمور وجودية 
| ثابتة له فى نفسه وعبة الرب 95 به کساه أمرأ وجوديا زاده حسنا إلى حسنه و بعضه له 
١‏ 2 نېمه عنه كسأه در | وجوديا زاده قبحا إلى قب<ه جع ل ذلك كله عدما مخضا و نفا صرنا لا رجح 
إلى 7 ثبوف فى غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل فى غابة البطلان ولم :تعرض 
لا وجوه التىقدحوا ما فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فن ا كتق ما فى موجودة 
فىكتبهم .وأما المسلك الذى اعتمده كثير منهم كالقاضى وآ العالى وأبى عبرو بن الحاجب 
هن المتأخرين فبو أن الحسن والقبح لوكانا ذاتيين لما اختلها باختلاف الأحوال والمتعلقات 
والآاز مان ولاستحال ورود النسخ على الفعل لآن ما ثبت للذات فهو باق ببقائم! لا.زولوهى 
باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نى أو مس ولو کان قبحه ذاتيا له 
لكان قبيحا ابن 2 وكذلك ي سخ من الشربعة لوكان حسته لذاته لم إستحل قب.<ا ولوكان 
اقبحه إذاته لم يستحل حسنا بالنسخ . قالوا وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان فى صدق من 


آم 


فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختيارى ٠‏ الوجه السابع أن صدور الفعل عن 
الختار بشرط عاق اختماره به لائاق كو نه ر ا 1 و إلا 2015 0300 0 0016 
مشروطة فى القعل وهو محال وإذا لم یناف ذلك کر نە قاور ا امو اللتاارى لاان او 
الثامنقولك إن لم يتوقف على »رجح قو اتفاق إن عنيت بالمر جح ماخر جالفعلعن أنيكون 
اختيار ياو يجعلهاضطراريا فلايازمءن هذا الم رجح 1 هاتفاقيا إذ هذا مرج خاص ولايازم 
.من نى المرجح المعينننى مطلق المرجح فا المانع من أنيتوقف على مرجح ولايجعله اضطراريا 
غير اختيارىوان عنيت بالمرجح ماهو أعم من ذلك يلوم من توقفهعلى المرجس الاعم أنيكون 
و ارق لان المرجحهوالاختيار وماترجح بالاختيارلم متنع كو نهاختيارياه الوجه التاسع 
قولك وان لمرتوقف على مرجح فبواتفاقماتعنى بالاتفاق أتعنى همالا فاعللهأو ما فاعلهمرجح 
باختياره أو معنى ثا لثافإن عنيت الأول ليلزم من عدم ا رجح الموج ب کو نه اضطراريا أن 
يكون الفعل صادراً من غير فاعل وإن عنيت الثانی لم يازم مئه كو نهاضطرار ياوإن عنيت معنى 
الا فا بدهى الوجهالعاشر أنغاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند جود سببهوأ نت لتقم 
دليلا على أن i EE‏ لك متشع تحسيئهو تقب حهسو ی الدعوةايجر دةفاً نالدايل غل آنا انلا 
مهذا الاعتبار تنح سمهو تقبيحهو دلملك إ ما بدلعل أن ما كانغير اختمار ی من الأافعال امتنع 
تحسينه وتقبيحه فحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وماتناؤله وصحت مقدماته فهو غير 
متنازع فيه قدلميلك ' بفد شيئًا هم الوجه الحادى عشر آل قولك يازم أن لاوصف بحسن 
ولاقببح على المذهبين باطل فال منازعيك إما مدعو ن من وصف الفءل .بالحسن و البح إذا 
ل يكن متداق القدرة والاختمار أما ماوجب بالقدرة والاختار فإنهم لايساعدو نك على 
امتناع وصفه بالحسن والقبح أبدأ + الوجه الثاق عشر أن هذا الدليل لوصح لزم بطلان 
الشرائع والتكاليف جملة لآن التكليف إنما يكون بالآفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف 
المرتءش حركة يده وإن يكلف الحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال 
اضطرارية غضير اختيارية لم تصور تعلق التكايف والامر والنبى ما فلو صح الدليل 
المذكور لبطلت الشرائع جملة فبذا هو الدليل الذى اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره 
وأما الدليل الذى اعتمد عليه الأمدى فبو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته ازم 
قيام المعنى بالمعنى وهو حال لآن العرض لايقوم بالعرض وهذا فى البطلان من جنس ماقبله 
فإنه متقوض مالاعصیمن المعانى الى تو صف بالمعا ی کا قال عم کر ری وعم كسى و إرادة 
جازم ةو 22 ر وی ر ك بطمئةو TI‏ برة وحر aE‏ مزاجمعتدلومزاج متحرف 


وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج و حوس دحم ورفيسع 


= ھ٣‏ عد 


فلا نه ل ل 1ن الميدمن وله 7 فواضح وإن کان ا من وله 7 کان جا ابا 
فأما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولا فإن لم يفتقر كان اتفاقياً 
والاتفاق لوصف اتان والقبح وإن أفتقر بل aJ‏ ېو لق مر جه أما دا 
لازما وأما جائزاً فان كان لازما فبو اضطرارى وإن كان جائزاً عاد التقسيرفإما 3 إلى 


مايكون لازمافمكون ضروريا أولا فينتبى اليه فنتساسلوهوعالأن يكون اتفاقيا فلايوصف 


1 کسن ولا قبح فولأ الدليك هو الذى تصول ره وجول و شرت ب4 الجر لين 4 على القدرية 


اد 5 التحسين وال تقبيح وهو فف من وجوه متودده 5 71 يت السو بة 


ا وس الجر 3 الضرورة والاختہار 3 وعدم ل هردق همأ وهو باطل 57 والس 


SE + EES‏ من کک ی 


ا والشرع والاستدلال عل أن فعل عمد غير اختہاری ةد لول على ما هو معلوم اليطلان 


ضرورة وحدا وشرعا فمو مز لة ا على اح س التقيضين وعل وجود اا 
الوجه الثانى لوصح الدليل المذ كور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار فى فعله لآن 


التقسبم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فءله تعالى اما أن يكون لازما أو جائزاً فان 
كان لازما كان ضروريا وان كان جاءزأ فان احتاج إلى مرجح عاد التقسم و إلا فبو اتفاق 
| ويكن فى بطلان الذليل المذكور ان يستلزم كون الرب غير مختار ۾ الوجه الثالث أنالدليل 
ظ المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو اتفاق 
وما كان كذلك فان الشرع لا سنه ولا ريه لا زه 3 با الف به فضلا عن 57 مله 
اقلق الحسن والقبح ٠‏ الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازما أوجائزاً ۾ قلنا هولازم 


| 


ا 


عند مر حه التام وکان ماذا قولك کن ضرور با ا 5 لابد يه 2F‏ 4 أ نه قران 


ادارا فان عنيت الارل تيه ا ناد اللاذم فا نه لايلزم ا رکون غير تار ويكون 
حاصل ادامل إن كان لابد منه فلا بد منه ولايلزم من ذلك أن ون غير اختيارى و إن عندت 
اقا وهو أنه لا يكون اختياريا معنا الملازمة إذ لايلزم وان کی لاچ أن کر نها 


اختماری ای 0 فک على ذلك دليلا بل هى دعوى معلومة البطلان بالضرورة «٠‏ الوجه 
الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجم الفاعلية على التاركية على مرجح أولا 


'قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يحب أو ببق جائزأ . قلنا'هو واجب 


بالمرجح جائز لظ اك ذاته والمرجح هو الاختمار وما وجب بالاختمار لشاف أن کو ن 


/ اختماريا فلزوم الفعل بالاختمار 9 اختءاريا م الوجه الأسادس 595 هذا الدا مل ااذ 
د کته (عمده جه ة على 7 اختيارى لاه وجب بالاختمار وماوجب بالاختيار لا يكون إلا 


اختاريا وإلا کان اختمار با غير اختماری 8ز يه بين النقيضين والدليل المذ كور حجة على 


برأسك وغسات رجليك إلى الكعبين اغتسلت منعامة طا باك فإن أنت وضعت وجك لله 
خرجت من خطاياك كدوم ولدتكأمك رواه النساق والاحاديثف هذا الباب كثيرة فاقتضت 
كن > الا فين و شرع الوضوء على هذه الاعضاء التىهىأ كير الاعضاء مماشرة 
المعاصى وهى الا عضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهى أسملالأعضاء غسلافلايشق 
تتكرار غسلها فى اليوم والليلة فكانت الجكمة الباهرة شرع الوضوء علما دون ساثر الاعضاء 
وهذا يدل على أن المضمضة من ١‏ كدأعضاء الوضوء ولهذا كان النىصل الهعليه وسل يداوم 
عاها ول ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل ما يوما واحدا وهذا يدل على أنما فرض لايصح 
الوضوء يدونها کا هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من الساف فنسوى بين هذه الأعضاء 
وغيرها وجعل تعييئها بمجرد الآمر الخالىعن الحكمة والمصاحة فد ذهب مذهياً فاسداً فكيف 
إذا زعم مع ذلك أنه وى تفن اللامن بين التعبد بذاك TT‏ بعك ا نواع 
الأقذار والأوساخ وال نتان والراتحةالكريمة وجءلذلكمكان|اطهارة والوضوء وأن الآمرين 
سواء وا حك عجرد المشيئّة ذا الآمر دون ضده ولا فرق بينهما فى نفس الآمر وهذا 
قول آصوره كافف الجز م ببطلاته و جميع مسا ئلالشر بعة كذلك أبات بينات ودلالاتو اضحات 
اشرارقه اباگ يران النى شرعبا له الحكة البالغة والءل الحيط والرحمة والعناية بعباده 
وإرادة الصلاح هم وسوقهم مأ إلى اهم وعواقبهم الجددة وقدنيه سبحا نه عبادەعل هذا فقال 
يا أمها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و یدیک إلى المر افق وامسح-وابرؤسكم 
وأرجلم إلى الكعبين ) إلى قوله ( مابريد الله ليجعل عل من حرج و للكن بريد ليطبر؟" 
وليتم نعمته عليكم لماک تشكرون) فأخير سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عام وتضييقاً 
ومشقة واكن إرادة تطهيرم ومام نعمته عام ليشكروه على ذلك فله الخد هو أهله وك 
يذبغى ا-كرم وجبه وعز جلاله . فإن قيل فا جوا بكم عن الآدلة الى ذكرها نفاة التحسين 
و التقبيح على كرتا . قل قد كفو نا حمد الله مونة إبطالجا دحم فممأ وقد أبطلبا كلما 
واعترض عامما فضلاء انباعبا وأحاما أبو عبد الله اءن الخطيبو أ بواحسين الأمدىواعتمن 
كل منهم على ملك منأفسد المسالك واعتمد القاضى على مسلكمن جذ مما ف المفاسدفاءتمد 
هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالاك فاسدة وتءرضوا لإبطال ماسواها والقدح فده و تن بذ كر 
مسا لكوم التى اعتمدوا علمها و نبينفسادهار بطلامافأما ان الطب فا عتمدعلى المسلك ال امور 
وهو أن فعل العبقءغير اختتاوى وما لس فمل اختنازئن. لا كون ع ,اتا 
بالاتفاق لآن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما بكو ن كذلكإذا كان اختتياريا 
وقد ابت أنه اضطرارى فلا ودف بحسن ولا قبح على المذهبي نأما بیان کو نه غير اختئارق 


| 


_ 


_ بين المختافين الاذين يقتضمان أثر بن مختلفين و تارة مخير بال حكته وعلبه المقتضى أنه لا يفرق 
بین متهاثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الآشياء مناز هما ور تما مرا تبراوتارةيستدعى 
أن عباده التفكر والتأمل والتدير والتعقل لسن مابعث به رسوله وشرعه اعياده کا يستدعى 
3 التتذكر والنظر ف غلوقاته وكا وما فيها من المنافع والمصال وتارة يذكر منافع 
عخلو قاته منبها مها على ذلك وآنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يتم آبات خلقه وأمره بأسماء 
1 وات اسيا وتقتضيرا والقرآن تماؤء من أوله إلى آخره بذ كر حكم اللو اللاو کا لا 
اومنافعبما وما تضمناء من الايات الشاهدة الدالة عليه ولا مكن من له أدلى اطلاععلى معاق 
القرآنانکار ذلك وهل جعل اللهسبحانه فى فطر العباد استواء العدل والظرو اناق راکد 
1 الفجور والعفة والإحسان والإساءة والصير والعفو و الاحتال والطيش والاتقام والدة 
'والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمسام بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة 
لى قبول الأغذية النافعة ورك مالا ينفع ولا يغذى ولا فرق فى الفطرة بينبما أصلا .وإذا 
0 الت بس الى بعت الله مها رسولة حت التأمل وجدتها من أولما ا إلى آخرها 

ااهد: ذلك ناطقة به ووجدت الحسكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها 
ماديا ليا ار قرول اللاب (اليبا بوأنه لا يوز على أحكم الا کن ول 
| بلي به أ إشرع لعياده ما بضادها وذلكلان الذى شرعما عاماى خلافيا من المفأسدو القباع 
| الظل والسفه الذى يتعالى عن أرادته وشرعه وأنه لايصام العباد إلا عليبا ولا سعادة هم 


اونما البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدى الصلاة وما تضمنه من النظافة والنزاهة ويجانبة 
| يعات 7 قل كيف وضع على الأعضاء الأربعه الى هى آلة الماش والمئى 
امع الحواس الى تعلق أ كثرالذنوبوالخطايا ماو هذا خصبا النى على التهعليه وس بالذ كر 
فى قوله إن - اعم ا ای ار زارد لكاو لاغالة:والفيق تون وزناها النظاز 
, 0 زى وزناها الاستماع واليد تزنى وزناها البطش و الرجل تزنى وزناها المثى والقلب 
تمنو يشتبسى والفرج يصدقذلك و يكذبه . فلما كانت هذه الاعضاءهىأ كثر الأعضاءمباشرة 
لاعامى كان وسخ للقانرب الى ما او آغعان من غيرها فشر ع S>‏ الجا كين الوضوء علمم-ا 
شمن نظا فبا 1 ! الأوساخ الحسية وأو ساخ الذفوب والمعاصى وقد أشار النى 
على الله عليه وسل إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العيد امسر خرجت خطاياء مع الماء أو مع 

اح قطرة من الماء حتى مخرج هن تحت أظفاره . وقال أبو أمامة يارسول اللهكيف الوضوء 
قال أما فانك إذا توضأت فغسلت كفيك فأ نقمتمما خرجت خطاياك من بين أظفارك 


[ أ تاملك فاذا دح ومصّدثت وأسائشقفت عنخر بك وغساأت وجبك و يديك إلى المرفهين و مسحت 


أذ ف 


والميتة والدم وائما الشموة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه أض-عفه 
وقلةصيره فرحمه أرحم الراحين وأباح له أطيب النساء وأحسنين أربعاً من الحرائر وماشاء 
من ملك ينه من الإماء فان عجز عن ذلك أباح له تكاح الامة رحة به وخفيفاءنه لضعفه 
و لذا قال تعالى ( ومن لم يستطع منک ولا که الخصئات المؤمئات فما ملكت أعا 5 
من فتيا تم المؤمئات والله أعل (file‏ إلى قوله ( والله بريد أن توب عل وبريد الذن 
يتبءون الشروات أن ميلو ! ميلا عظ)ا بريد الله أنخفف عدم وخلق الإ نسان ضعيفاً)فأخبر 
عبطا نه أ شرع هم هذه الأمكام تفا عنم اضعفيم وقلة صبرم رة مم واحسا ااام 
فليس هاهناضرورة تبيح الحظور واا هى مصاحة أرجح من مصاحةومفسدة أقلمن مفسدة 
فاختارلهم أعظم المصامنتين بو إن “قات أ د اشا ودفع عنم أعظم المفسدتينو إن فا تت أدناههما 
ا دان الحسكيم الاطيف الخبير البر امحسن و إذا تأملت شرائع ديئه الى وضعبا بين عباده ‏ 
وجدتم! لا تخرج عن #صيل المصالح الخالصة أو الراجحة عسب الإمكانوإن تزاحمت قدم 
أهمها وأجابا وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة حسب الإمكان وإن 
تزاحمت عطل أعظمبا فساداً باحتال أدناها وعلى هذا وضع اک الحا كين شرائع ديئه دالة 
عليه شاهدة له بكال عليه وحکمته و لطفه بعياده واحسانه اليم وهذه اجملة لا سيريب فما من 
له ذوق من الشريعة واراتضاع من ثدم| وورود من صفو <وضماوكلما كان تضاعه منبا أعظم 
كان شهوده نحاسنها ومصالحبا أكل ولا مكن أحد من اافقباء أن يتكلم فى مآخذ الاحكام 
وعللها والأوصاف المؤثرة فما حقاً وفرقا إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الح 
التعليل و نفىالأوصاف المقتضيةلحسن ما آمر به وقح مانبى عنه وتأثيرها واقتضائها الحب 
والبغضالذى هو مصدر الآءر واانہى بطريقة جدلية كلامية لايتصور بناء الأحكام علا ولا 
يمكن فقيرا أن ستعملها فى باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله 
ل كتلاه ملو أن من تعليل الاحكام بالحم والمصالح و تعليل الخاق مهما والتنبيه على وجوه الک 
1 ر شرع تلك الإحكام ولاجاما خلق ا الاعمان ولو كان هذا فى القرآن ٠‏ السنة فى 
ڪو مائة موضع أى مان لقناعا وا بزيد على ألف مو ضع بطرق متذوعة فتارة بذ کر 
لامالتعليل الضريحة وتارة بذكر المفءول لأجله الذى هو المقصود بالفعلوتارةيذكر من أجل 
الصرحةف التعليلوتارة بذ كر أداةكى وتارة بذ كر الفاء وإن وتارة ذكر أداة لعل المتضمئة 
للتعليل الجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى الخلوق وتارةيايه على السبب بذ کره صرعكاوتارة 
بذ كر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأ حكام شم برتبماعلمما تر تيبالمسببات على أسباما وتارة 
0 عل من زعم أنه خاق لهه وشرع دنه عا وسدىق وتارةيشكر على من ظن أنه سوى 


ش 


كك 


ان كان خميثا ك الا ختمار قل هذا مو ضح دقيق و رةه ستدعى اطلاعاعلى ا ١‏ 

الشر بعة والطي.مة بي 5 ا امن الاظر والتأمل وقد اختلف الئاس فيه على قو أين 
فكثير منهم أو أ كثرم سلاك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ 
اانفس أرجح منمفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم تحقق النظر و معن التأمل بل استرسل 
مع ظاهر الآمور والصواب أن وصف الخبث مئتف حال الاضطرار . وكشف الغطاء عن 
ااا اس عي سل کوس اق اشا نئ بل مر متو دعن القا بل الفاعل قو 

حاصل من التغذىو الو ی و نير تان الم فالبدن هوموقوف عل الفاعلواغ لالقابل إذا 
عإذاك فتناولهذه يا ؛ نك فى حال الاختار وجب شير لالاثر المطلوب عدمهفاذ! كان التناول 
لمامضطرا فان ضرورته مح قدو لالخيث الذى والمغتذى به ف[ صل تلك الاقللها تامار وطة 
بالاختيار الذى به يقبل امحل خبث التغذية فاذا زال الاختيار زال شرط القبول فإ تحصل 
|| المفسدة أضلا وإن اعتاص‌هذا على فمك ذانظر فى الأغذية والآشرية |اضارة التىلا يتخلف 
ااعنها الضرر إذا تنا لها الختار الواجد لغيرها فاذا اشتدت ضرورته [ليها ولم يحد مئها بدا فائها 


| اكه ولا تراد له مئها ضرر أصلا لآن قبوؤل طبيعته لا وفاقته الما وميله ملعه من التضرر 

ما لاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مثمهودة بالحس فاذا كان هذا فىالاوصاف الحسية 
1 7 رة فى حالما بالحس فا الظن بالأاوصاف المعئوية التى تأثيرها انما بعل بالعقل أو بالشرع 
لظن أن الضرورة أزالت وصف امحل و بدلتهفانا لم نقل هذا ولا بقولهعاقلوا ماالضرورة 
|| نت تأثير الوضدف وأ بطلتهفبى مر من بابالما نع الذى يمتح تأثير المقتضى لا أنه زيل قو ته ألا ترى 


ظ أنالسيفالحاد[ذاصادف حجر اف : 4 مضع را 0 زول حد ااا ا يا بل و نظيرهذا 
| احرمة اذا اضطر المبا فان رور 4 عع رتب المفسدة أل ی حرمت لأجابا فا أن قال 
ا 017 کے نكا ا فانة حزم التتفسبة اتی تتضمنه من ارقاق رلدہ ٹہ 


يم عند الضرورة اليه وهى خوف العنة الذى هو أعظم فساداً من 9 الولد ومع هذا 
قالمفسدة قائمة بعينها و لسكن عارضها مصاحة حفظ الفرج عن الحرام وهى أرجح عند الشارع 
من رق الواد قول هذا لاض مماقرر ناهفان أللّه سحا نه لماحرم لكا الامة لما فيه من مسك 
رف الولد واشتغال اة ذد مه سہدها فلا صل لزوجها من السكن المها والإبواء ودوام 
المعاشرة ما تقر ره عميه کن ره 77 اراحه عل الاجة امه أ لابقدر على تاح حورة 
وتخشی على اس4 مو أقعة المحظور وک نت المصاحة له فى کا حہا ف هذه الال أرجح من تلك 
المفاسد : لل هذا حال ضرورة بباح لا المحظور فان الله سا 4 لا ٫ضطر‏ عملءة الى ا جماع 
ظ حيث أن / امع مات لاف الطعام والشراب وهذا لایباح ال ا بر وره 6 بباح الحز ر 
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کا لو نام حى طلعت الشمس والواجب فى حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتبا فى . 
حتق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصاحة ومفسدة متساويتان بل 
مصاحة الصلاة بالطبارة أرجح من إيقاءها فى الوقت بالتيمم وف المسئلة قول ثان .وهو 
رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلى فى الوقت لاان الشارع له التفات الى إيقاع الصلاة.فى الوقت 
بالنيمم أعظم من النفاته إلى إيقاعبا بطبارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم 
بالفسبة الى وقت الضلاة لامطلقا.فانه لابد أن بحد الماء ولو بعد حين ومع هذا فار ١1‏ 
عليهالششارع التيمملانه عادم للماء بالنسبة الى وقت الصلاة وهكذا هذا النام وان كان وال 
للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يول مصاحة ايقاع الصلاة فى 
الوقت بالتيمم أرجح فى نظر الشارع من ايةاعما خارج الوقت بطوارة الماء فعلى كلاالةواين 
لم تنساو المصلحة والمفسدة فثيت أنه لاوجوب هذا القسم فى الشرع . وأما مسئلة اغتلام 
البحر فلا جوز القاء أحد منهم فى البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم فى العصمة وقتل من 
لاذيب ,وا تفس لاال بوا أل ل يذلك منه ظل . نعم او کان ف ال ية مال 
حيوان اوجب القاء المال ثم الحيوان لان المغسدة فى فوات الآموال والحيوانات أولى 
طن المفسدة فى فوات أنقفّسش الناسالمعضومة. وأما كار 0 سارت ا 
کا لاف الدرهمين والحموانين وقتل أحد العدوين فهذا الحم فيه ااتخمير بينهما لا نه لا بد 
من اتلاف أحدهما وقابة لنقسه وكلاهما سواء فيخير بينبما وكذلك العدوان التكافئان 
خير بين قتا مما كالواجب الخیر والولى وأما. من نساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهها 
فمو حجة عايك فان الح الحسنات وهى تغلب السيئات فانه لايدخل الثار ولكنه ببق 
على الأعراف مدة ثم يصير الى الجئة فقد تبين غلبة الحسئات انب السيئات 
وشا فق رتب 2532 علہ ما وان الان هو آل الحسئات فةط فيان أنه الآد لعل > لک 
على وجود هذا القم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه . فان قيل ادك فا فولكم 
فيا إذاعارض المفسدة مصاحة أرجح منها وترتب الك على الراجح هل وترتب عايه مع بقاء 
المرجوحمن المصاحة والمفسسدة للكنه لما كان هخمورا هياتفت اليه أو يقولون أن المرجوحزال 
أثره بالراجح فلم يبق له أثر. ومثال ذالك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم التزير لما فى 
تناوطهامن المفسدة الراجحة وهو خبث ااتغذية والغازى شييه بالمغتذى فيهير المغتذى ذه 
الخيانث خبيث اانفس فن محاسن الشريعة عر 7 هذه ال.اثثفان اضطر اليا وخاف على نفسه 
الهلاك إن ل يتنا لها أبيحت له فمل[ باحتها والهالة هذه مع بقاء وصف ال بث فيبالكنعارطة 
مصلحة أرجح منه وهى حفظ النفس أو إباحتها أزالتوصف الخبث منها ذا أبيحله إلا طيب 


ال اس 


على يقبن من تلم وعلل کن لوت اہ و هلا کہم ولو قدر أنهم فوا و 
يكن فى قتلبم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يحز أن يقى نفوسمم بنفوس 
' الآسرى ”ا لا>وز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقى نفبسه بنفسه بل الواجب عليهأن 
١‏ يستسل لقتل ولايحعل النقوس المءصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى فى مركبهم نار فانهم 
' يفعلون مابرون السلامة فيه وان شكوا هل السلامة فى مقامهم أو فى وقوعبم فى الماء أو 
€ تسقنوا الاك فى الصورتين أو غلب على ظنبم غلبة متساو ية لاير جح أحد طرفيها فن الصور 


- 


: الثلااث قولان 02 العام وهما روابتان ان عن أحد إحداهما أنهم يرون دين 
١‏ الأمربن ج مو تان قل عرضتا هم فليم أن ختاروا سا عليهم إذ اد من أ م 
۱ أنفسهم لكلا رن و زس اب من جم ومتمحص لومم شهادة بأيدى عدوثم نالك 
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١‏ وقد اختلف فىثعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره أحدها أنالواجب 
٠‏ فى حقه معنا ايقاع الصلاة فى وما فا نا قد تضمةت وال سج تضمق وقته فا نه إذا فعله فى 
ا العام القابل ل يكن فد ا و عن وقته لاف لامر رل الا نوا نة يقدم 5 ج ويقذى 
| الصلاة بعد الوقت لان مشقة فوا انما هر غر أو" موف مك إلى ة لار 
1 عظيم 0 السويلئة فيضتل بادرا كلاو اتقضى الصلاة اثالث قط الصلاة وهوسا بر 
أ 0 عرفة فيذون فى طريقه مصلا € رصل الهارب من سيل 8 م بع أوعدو انفاقا أو الطالى 

1 اعدو خثى فواته على 5 بح القولين وهذا أقيس الاقوال وأقرم ل ا وفك 
فان الشريعة مبناها على ع المصالح حسب الإمكان وأن لايفوت منها شىء فان أمكن 
| تخصيلبا كلبا حصلت وان تزاحمت ولم ا ن محصيل بعضبا إلا تفوت قدم اا 
اوھ م! وأشدها طلبا لاشارع. وقد قال عبدالله بن ألى أ نيس بعثنى رسول الله سیل إلى خاد 


دا 


ان سفمان العواقى) وكان غو عر له ة وعرفات فال اذهب فاو تله فر أ 4 وددذرت لا العصر 
اا ا أن يكون بق وت مااان أوتر الضلاة فانظلقت أمثى وأنا أصل أوى 


| آعاء نوه فلما دنوت منه قال لى من أنت قلت رجل من العرب بلغنى أنك تجمع ذا الرجل 
وك فى ذلك ةل انى لن ذلك قال فشيت مغْة ساعة حتى اذا أمكنى علوته بسي حتى برد 
واه آبو داود . وأما مسالة المسقيقظ قبل طلوع الشمس جئيا وضيق الوقت عليه عيث 
الابتسع للغسل والصلاة فبذا الواجب فى حقه عند جهور العلياء أن يعْقسل وان طلمت 
افر ولا تجزيه الصلاة با لتيهم لانه واجد الباء وان کان غير مفرط قىنومه فلا الم عامه 


- د 


قەمرت نهعن دخول الثار وسيئاته قصرت دعن دول الجئة وهذا ثا بت عن الصحاءة حذيفة 
ان المان وان مسعود وغيرها . فالجواب من وجبين يمل ومفصل . أمااجمل فليسفى شىء 
ما ذ كرتم دليل على عل الأذاع فانمورد النذاع أنتتقابل المصاحة والمفسدة وتتساو يافيتدافعآ 
وببطل أثرها وليس ف هذه الصور شىء كدذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيى عنبا صورة 
صورة فأمامن توس طأرضاً مغصوءة فإنهمأمورمن حين دخل فيها بالخروج منها خم الشارع 
فى حقه المبادرة الى الخروج وان استلوم ذلك حركة فى الارض المغصوبة فائما حركة تتضمن 
ترك الغصب فبى من ناب مالاخلاص عن الحرام الا به وان قيل انها واجبة فوجوب عق 
لزوى لاشرعى مةصود ففسدة هذه الحركة مغمورة فى مصلحة تفريغ الآرض والخروج عن 
الخصب وإذا قدر تساوى الجواب النسية إلمه فالواجب القدر المشيرك وهو الخروج من 
أحدها وعلى كل تقدير ففسدة هذهالحركة مغمورة جدأ فى مصاحة ترك الغصب فليس ما ن 
فيه يسبيل . وأما مسئّلة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أ حدم 
فبذا ليس مكلفاً فى هذه الحال بل هو فى حك الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد 
له ولا فمل وهذا ماج من حف أنهلا سب لله إلى ترك التقلة عن واحد الا إلى الا ا 
اا إلى لبثه فوق واحد ولايد ومثل هذا لايوصف فعله بإباحة ولا حرم ولا S>‏ 5 
أحكام التكليف لآ نأحكام التكليفمنوطة بالاختيار فلاتتعاق من لا اختيار له فلو كان بعضهم 
ملي و إعضوم كافراً مع اشترا کہم فى العصمة فقد قءل يازمه الانتقال إلى الكافر أو المقام 
عليه لآن قله أخف «فسدة من قتل المسل ولمذا بحوز قتل من لايقتله فى المعركة إذا ترسم 
ال فار فيرميبم ويقصد |ا-كفار . وأما من طلع عليهالفجر وهومجامع فالواجب عليه + ان 
عيئا ورم عليه استدامة جماع واللث وإعا اختلف فى وجوب 0 والكفارة عليه 
على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء واللكفارة وهذا اختيارالقاضى 
أنى يعلى . والثاقى لاشىء عليه وهذا اختبار شيخنا وهو الصحيح . والثااث عليه القضاءدون 
الكفارة وعلى الاقوال کا فالحكم فى حقه وجوب النزع والمفسدة الى فى حركة النذع مفسدة 
مغمورة فى مصاحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا #ثرس الكفار 
بأسرى من المسلين بعدد المقاتلة فانه لاوز رميبم إلا أن خثى على جيش المسلمين ونكول 
مصالحة حفظ الجيش أعظم من مصاحة حفظ الا۔اری ُمنئذ يكون ری الاساری و يكو ن 
من باب دفع أعظم المفسدتين باحتهال أدناها فلو انمكس الامر وكانت مضاحةالآسرى أعظم 
من رميهم لم بحز رميهم .فبذا الباب مبنى على دفع أعظم المفسدتين بأدناها وتحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناها فان فرض الشك وتساوى 2 ل جز رى الآسرى لاه 


ل ۷ ده 


وعدم ثأئيرها معا وهو جح بين النقيضين لما إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن 
«ؤثرة لم تبطل 2 تكون كل مما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا محال فثبت 
الاد أن رر إحداغها ن کرد 4 -ک لها . فإن قيسل فا تقولون 
| 7 يل ارا مخصوبة م بداله فى'التوية فإن 7 موه بالليبث و 0ن اسر 
بقطعبا والخروج من الجانب الآخر فقسد أمرتهوه بالحركة والتصرف فى ملك الغير 

٠‏ وكذلك إن أمر موه بالرجوع کت اوی ا ا قن کارت 
فيهالمصلحة والمفسدة فا الحم فى هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئةمثبتة بالج راح منتظر بن 

| للموت ولس له اثثتةال إلا على أحدهم فان أقام على من هو فرقه قتله وان انتقل الى غيره 
قله فقد تعارضت هنا مصلحة الدقلة؛ ام عله" دوا ءؤو كيف الك من طلع عليه الفجر وهو 

| مجامع فان أقام أفسد صو مه 2 بزع فا ازع من اماع و اماع مركب من ا لحر ک تین فبا هنا سا 
قد تضادتالءلتانوكذلك أيضا اذا :ترس الكفار بأسرى من المسلمين ثم بعدد المقا:لةودار 
لامر ربنقةل الترسو الکن ادهو قتلالكفار المقاتلة المسلمين فم اهنا ارتا قد تمأ بات المصاحة 
| والمفسدة على الدواء وكذلك أيضا اذا أَلوَةٍ فى هركبهم نار اقعاتوا اللاك ا فان أقاموا 
لتر قوا وان لّوا إلى الماء هلكوا بالغرق وكدذلك الرجل اذا ضاق عليه 3 قت لملة عرفة 
١‏ وم سق منه الا ما يسح قدر صلاة الءشاءفان اشتغل مافاته الوقوف,ر اناشتغل بالذهابالى عرفة 
فاتته الصلاة فباهنا قد نءارضت المصاحتان والمفسدتان على السواء وك ذلك'لرجلإذا اسةيقظ 
( ْ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ماسح قدر الغسل أو الصلاةبالتيممفان 
١‏ أغفسل فاته مصاحةالصلاةؤ.الوقت وإن صلى النيمم فا ته مصاحةالطهارة فقد تقابلت المصاحة 
والمفسدة وكذلك إذا أغتلم البحر حيث يعلم ان أنهم لاخلصون إلا بتغريق شطر 


الركبان لتخف مم السفيئة فان ألةوا شطرم كان فيه مفسدة وان ركوهم كان فيه مفسدة 
افقد تقابلت المفسدتان والمصاحتان على السواء وكدذلك لو أ كره رجل على [فساد درهم هن 
درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوا نين متساو بين أوشرب قدح من قدحين 
مسار بين 1 وجد كافرين قويين فى ا[المبارزة لامكنه إلا قتل يري Fey‏ 
اعدران اتان من كل وجه فى الةرب والمعد والعدد والعداوة فانه فى هذه الصور كما 
ارت المصاحو المفأبدو لاعکنک تر جيح ج من المصاحتين ول من المفس د تين ومعلوم 
أن هذه حوادث لاتخلو من حک لله 2 | وأما ما ذكرتم من امتناع تقا بل المصلحة والمفسدة 
على اء يفكي عا 7 انكاره ب تم تقولون ,الموازةة انو یری اقا 
ا نه فييقفى الأعراف بين الجنة والنار لتقا 1 مقتضى الثواب والعقاب فى حقه فان حسناته 


( ۲ - مفتاح ؟) 
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عند کل عاقل أن يان الراحة سب التعب وکال النءبم محسب تحمل المشاق فى طريقه وإغا 
تخلص الراحة واللذة والنعم فى دار السلام فاما ففهذه الدار فكلا واا . و ذا التفصيليزول 
اللزاع فى المسئلة وتعود مسثلة وفاق . ٠‏ 
فصل 
وأما المسئلة الثائة وف .ما تسارت ال u‏ الشى o‏ 
فأثبت وجوده ,قوم و ناه آخرزون . واتذواب أن هذا القسم لاوجود له إن حصره التق 
بل التفصيل إما أن يسكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن شكون عدمه 
آل به وهو راجح المفسدة وأما'فءل بكرن خضو لك أر ل ميا olk‏ 
وكلاهما مساو يان فبذا عا ميقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضى نفيه فإن المصاحةوالمفسدة 
والمتفعة والمضرة واالذة والآلم إذا تقابلا فلابد أن يغاب أحدهها الأخر فيصير الح 
لاغالب وأما أن يتدافءا ويتصادما عبت لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن 
يقال يوجد الآثران معأ وهو تحال لتصادمما فى انحل الواحد وإما أن يقال متنع وجودكل 
من الآثرين وهو تنح لآنه ترجيح لحد الجائزين من غير مرجح وهذا الحال نما نشأ من 
فرض تدافع المؤئرين وتصادمبما فهو محال فلا بد أن يقر أحدهها صاحبه فيكون الج 
له . فأنقيل م الما نع قن ا عتئع وجود الارن توا أنه حال لوجود مقتضمه إن أردتم 
به المقتضى السام عن المعارض فغير موجود وإن ار دم المقتضى المقارن لوجو د المعار ض فتخلف 
ا ه عنه غير تع والمعارض فام هَبَيا اق كل منهما فلا يمتنع AE‏ 5 امراب أ 
العرردى 65ا 0وا 2 المقتضى فى موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لآثره ومع هذا 
فقد قرى على شلبه قوة التأثير والاقتضاء لان رى غا 0 
مقتضاه وموجبه بطريق الآولى ووجه الآولوية أناقتضاءه لثثره أشد هنمتعه تأثبرغيره ا 
قوى على سلبه الأفوى فسلبه الأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع عنع 
00 العلة فى مء لوا وهو باطل قطعا . قيل لابنتقض ما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة 
والمانع هنا لم بتدافما ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فمو عائق ها عن 
الاقتضاء وأما فى مسثلةنافالعلتان عتصادمتان متمارضتان كل ما قى ارا فلو ا 
أثرها لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبة مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا يتح وهو دليل 
يشبه دليل الة-ا نح وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارتها ماع مع تأثيرها لم تبق مقتضية 
له بل المانع عاقما عن اقتضائم! وهذا غير متنع وأما العلتان اللمتاتعتان, الان ا 
للآاخرى من تأثيزَها فان تم نميما و تنا ليما رماي [ابطال كزاوااحدة ها الى 0000 


ل ما 


ْلب الك ال ره ف كز|"الاعتان منها ماهو خااص الأضابخة وراجحبا وعااس 
ها سنا الأعمال ‏ أن ذلك فى القال . لزا وقد بقال نمالى فى ال حرة 
( وتء لبون مايضرثمم 0 يتفعيم ) فبذا دايل على 1 مضرة خااصة لامافعة فيه ا لون بعض 
أنواعه «ضرة خالضة لامنفعة فيها بوجه فا كل السحر عحصل غرض الساحر بل تع مائة 
باب منه حتى عصل غرضه بياب والباق مضرة خالصة وقس على هذا فبذا من القسم الخااص 
تة وما لان المنفعة الحاصلة للساحر اا كانت مغمورة مستم!-<ة فى جنب المفسدة العظيمة 
فيه جعلت كلا مثفعة فمكون من الس الراجح المقسدة . وغل االقؤاين فدكل مأ مور ابه افو 
راجح المصلحة على ترك و إن کان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب علي القتال وهو كرهلم 
نک هواشيا وھوخیر لک ف انا واموشر ك وا يعوا تملا نعلدون) 
أن اباد الى أمروا به وان كان مكروها لانفوس شاظ علمها قصلحته به TF‏ 
" وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه و إيثار البقاء واازاحة فالشر الذى فيه مغمور 
| بالنسبة الى ماتضمنه من الخير وهكذا كل منهى عنه فبو راجح المفسدة. وإن كان عبوبا 
فوس موافقا للووى فضرته ومفسدته أعظم مافيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذه مغمورة 
تھا ک فى جنب مضرته کا قال تعالى ( وإ ہما أ كبر من نفءهما ) وقال ( وعسى أن تحبوا 
ل وهو شر ا ) . وفصل الطاب فى المسمّلة اذا أريد بالمصلحة الخالصة انما فى نفسما 
الصة من المفسدة لايشوما مفسدة فلا ريب فى وجودها وإن أريد ما المصاحة ااتى لايشوما 
الشقة ولا أذى فى طر رقا والوسملة إلمها ولاف ذاتها فلدست 54 دة بهذا الاعتبار إذ المصاح 
اخيرات واللذات وال كالات كما لانئال إلا عظ من المشقة ولا يحبر [أمها إلاعلى جسر منالتعب 
ظ وقدأجع عقلاء كل اچ على أنالنعيم لايدرك 1 بالنعمم وأن فق أسو لرا ع فا تته الراحة وان #سب 
ب الاهرال واستمالالمشاق: 9 الفرحةو|الذة فلافرحة أن لام له و لالذة لمن لاصبر له ولا نعم 
لآن لا شقاء له ولا راحة لن لا تعب له بل إذا تعب العمد قلا استراح طو بلا وإذا تمل 
الشّقَة الصير ساعة قاده لحياة الاد وكل ما فيه أهل انعم المقم فهو صير ساعة والله المستعان 
| ولا وة الا باه وكيا كانت النفوس ا واطمة 0 تعب اليدن 3 وحظه من 
ك أقل کج قال ا تى : 
كاب النفوس كبارآ تعبت فى مرادها الأجسام 
وقال اين الروى : 
الال عل افق رند مقن | اكمور و نفس وها التعب 
وقال مسال فى صحيحه قال بحى بن ألى كثير لا ينال اله ل براحة البدن ولا ريب 


فصل 

وتحقيق هذا المقام بالكلام فى مقامين أ-دها فى الأعبال خصوصاً ومراتببا 
فى الحسن والقبح والثانى فى الموجودات عموما ومراتبها فى الير والشر أما المقام الأول 
فالاعمال إما أن لقتل .غ0 ار راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خااصة 
أو راجحة واما أن تستوى مصاحها ومفسدتما فبذه أقسام خمسة منها أربعة تأق ها الشرائع 
اتی ا فط اه ا ا ا ااا به مقتضءمة لهو ما مفسدته خالصة أل رة د 2 
قله ا عئه وطلب إعدامه فتأأق فى بتحصيل اا | لا اصة و لراجحة أ کک ا حسب 
الإمكان و تعطيل المفسدة الخالصة أو الرااجحة أو تةليلبما عسب الإمكان فدار اشر 
والديانات على هذه الأقسام الآر بعة . وتنازع ااناس هنا فى مسئلتين . المسئلة 3 ف 
و جود المصلحة الخااصة والمفسدة الخالصة ف pr‏ من منطة وال ا ا د اال ان آ0 
هی النعم واللذة وما يفضى إليه والمفسدة هى العذاب والالم وما يفضى اليه قالوا والمأمور به 
لايد أن يقترن به ما 2: حتاج معه إلى الصيرءلى نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فأ بد 
من وقوع أذى لکن ا كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلثفت اليه ولم تعطل المصلحة لاج له 
فتك اير السكثير الغالب لجل الشراالقليل امخاوب ثثر إا 037 | الي 00 
إتما يفعله الإذسان لآن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاج لة له فاذا نى عنه وتركه 
فانت عليه مضلحته ولذته الءاجلة و إن كانت مفسدته أعظم من #ضداسته ا 
جدا فى جنب مفسدته کا قال تعالى فى المر والمسر ( قل فہما ائم كبير ومنافع للناس وا مما 
أ کر من نفعهما ) فالربا والظ/م والفوا حش والسحر وشرب اغفر وان كانت شرورا ومفاسد 
ففمأ منفعة ولذة لفاعلبا ولذلك ‏ يؤثرها وختارها والا فلو جردت مفس دتما 
فق كل و ا العاقل ولا فعلما lel‏ ولا كانت خاصة الءةَ_ل اا:-ظر 
الى العواقب وااغانات كارن أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته فى العاقبة وان كانت 
فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة الى مضرته . ونازعرم آخرون وقالوا القسمة تقتضى 
إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعبما فان معرفة الله وعبته والاءان به خير عض 
۰ مال وجه لامفسدة فمه بو جه ما . قالوا ومعلوم اا خير مخض لاشر فما أضلا وأا 
الثار شر عض لاخير فما أصلا وإذا كان هذان القسمان موجودان فى الاخرة فا الل 
بوجودهمافى الدنيا . قالوا وأيضاً فاخلوتات کہا منبا ماهو خير حض لاشر فيه أصلا 
كالآنبياء واللادک. وسا ماهو شر 2ض لأخير اطا 
ماهو خير وشر وأحدضاالب على الاخر فن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من 


E — 


ادات وإن كان انتفاع ذا العةول با خوارق ف الإعان أعظم من انتفاءم مەس 


الدعوة وما جاء به من الإإمان فطرق الهداية متذوعة رحمة من ألله بعمأده واطفما م 


اتفاوت' عقوم وأذماهم اسار م فنهم من متدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير 
_ أن يطلب مئه برهانا خارجا عن ذلك كحال ااحكمل من الصحابة كالصديق رضى الله عنه 
١‏ ومنهم من ېتدی معرفته حاله صل الله عليه وسل وما فطر علمه من كال الاخلاق والاوصاف 
ا ران 2218 الله أن لااضتوى من قامت به تلك الأوضاف والافغال لفله ‏ نات 
ومعرفته به واه لا خزی E‏ هذه الما بة ا قالت أم المؤمئين خدحة رضى الله عنما له 
صلى الله عليه وسل إبشر فوالله لن خزيك الله أبداً إنك اتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الكل وتقرى الضعيف ومين على نوائب ادق فاستدلت معرفتها باه وحكته 
ال ع ان كن كناك فان الله لاخرية ولا بفضيحه بل.هو جدر بكراءة الله واصطفائه 
| وعبته وتوبته وهذه المقامات فى الإمان عجر عنبا أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات 
| (الأوارق والآبات المشرودة بالحس فآمن كثير منم عليبا وأضعف الناس إمانا من كان 
إعانه صادراً من المظبر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسل للئاس فاستدلوا بذلك المظور والغلبة 
والنصرة على حة الرسالة فا بن بصائر هو لاء من يصاثر 5 به وأهل الأرضل قل تصرو| 
_ له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الآذى وأصحابه ف غاية قلة العدد والخافة من الناس 
| ومع هذا فقلبه ممتلىء بالإعان وائق بأنه سيظبر على الآمم وأن دينه سيعلو كل دين 
_وأضعف من هؤلاء [عاناً من إعانه إعان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسدين 
رت ر جران ر أطاب كذلك فنعا كواحد منبم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا 
اسعبما ولا منالدين إلا ما رأئ عليه أقاربه وأصحابه فبذا دين العوائد وهو أضءف شىء 
۰ | وصاحيه حسب من يمرن به فلو قيض له من خرچه عنه ل کن عليه كلفة فى الاتقال عنه 
) والمقصو د أن خواص الآمة ولباما لما شبدت عقوم حسن هذا الددن وجلالته وكاله 
وشبدت قبح ما خالفه و نقصه ورداء ته خااط الاعان به وحبته بشاشة لوم فلو ير من 
[أن يلقَى والنار و بین ن ختار د شما غيره لاختار E‏ بهذف فى ااثار و تقطع عاف ار لاختار 
ديئا غيره وهذا الضرب من الئاس ثم الذين استقرت أقداميم فى الإ مان وم أ بعد الناس عن 
الار تداذعنه وأ حقيم بالثبات عليه إلىيوم لقاء الله ولهذا قالهرقل لى سفيان أيرتد أحد منهم 
عن ديه سخطة له قال لا قال فكذلك الإعان إذ خالطت بشاشته القاوب لا سخطه أحد 
والمقصود أن الداخلين فى الإسلام المستداين على أنه من عند الله لحسته وكاله وأنه دين الله 
الذئ لا وز ا كن من عند غيره ثم خواص الخاق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا 


الطريق فلا بعكم سلوكه . 


OS ت-‎ 


ىو يتعالى و تازه عله لنافاته كته وغناه وکاله ووقوع أفعاله كما على السداد والمواب 
ا كة فلا يليق به أن جعل البر كالما جز ولا المحسن كالمسى.ولاالمؤمن كالمفسد فى الارض 
فدل على أن هذا قبي فى نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا 55 | >6" سيحانه على 
من جوز أن ترك عباده سدى فلا يأمرم ولا ينهاهم ولايأيهم ولا يعاقبهم وان هذا 
الحسبان باظل واه متعال عنة لاا لج را E‏ ا ا 
أن يرك سدى ) قال الشافى رضى أن أ للا ا ا ا لال 000 
لا شاب ولا عاقب والقولآن واحد لأن الثوات OO‏ 
خلقهم الآمر والنبى فى الدنيا والثواب والعقاب فى الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم 
أنه يترك سدى انكار من جعل ف العقل استقياح ذلك واستبجانه وأنه لا بليق أن يشب 
ذلك إلى أحك الحاكين . ومثله وقوله تعالى ( -- ما خلمناكم ص وأندكم إليبا 
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلاهو رب العرش الكرحم ) فنزه نفسه سبحانه 
وباعدها عن هذا ال+اسيان وال يتعالى عنه ولا بلق به لشبحه ECL; ESA Wl,‏ 
وإفيته أفلا ترى كيف ظبر فى العقل الشمادة بديئه وشرعه و بثوابه وعقابه وهذا يدل على 
إثبات المعاد بالعقل كا يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو 
ثابت فى العقول جمله ثم عل بالوحى فقد تطابقت شبادة العقل والوحى على توحيده وشرءه 
والتصديق بوعده ووعيده وأنه سيحانه دعا عباده على ألسئة رسله إلى ما وضع فى العقول ٠‏ 
حسنه والتكتديق به جل خاء الوح مفصلا ميلا لجان 0 ئ 
والعقول ولحذا سأل مرقل أبا يمان فى جا ما سأله من أده 2 الا ا |00 

النى صلى الله عليه وسل فقال بم يأمرك قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف جعل ما 2 
به من أدلة نبو ته فان 22 الخلق وأغرم مقع أدعى النبوة وهو كاذب فمها على الله وهذا 
حالأن يأمر إلا ما يليق بكذبه و وره وافترائه فدعو ته نليق به وأما الصادق البار الذى 
5 ادق اللا وأيرم فدعو ته لا تكون إلا أ كل دعوة وأشرفبا وأجلبا وأعظمبا فن 
العةول والفطر لشبد حسما وصدق الا 3 ما فلوكانت الأفمال كلبا سواء فى نفس الآمر 
لم يكن هناك فرقان بين ما جوز أن يدعو إله الرسول ومالا جوز أن يدعو إليه إذ العرف 
وضده إنما بعل بنفس الدعوة والافر والنببى وكاذلك مسئلة الات افر وأعصاره 0١‏ 
يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر فى العقول والفطر انقسام الافعال إلى قبح 
وحسن فى نفسة وأن الرسل تدعو إلى خسما وى عن ما ذال 0 


صدقېم و براهين رسا لمم وهو ازل وأعظم عيد الال الالباب والحجى من رد خوارق 


١‏ كه 


ماحرم خلا منه علييم وهو الجواد الكرمم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة 
ودر أمره ونهيه رحمته الواسءة وره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا دان عم 
ال ا کل كته وعيه 0 أفعاله على وفق المصاحة والرحمة والمكمة وقال تعالى ( أم 
لم يعرفوا رسوطم فېم له «نكرون آم يقولون به جنة بل جاءهم باحق وأ كثرهم للحق كارهون 
ولو اتبع ا حى أهواءهم لفسدت السموات والآرض ومن فيبن بل أنينام بذ کرم فهم عن 


د رثم مءرضون ( 9 ار كان 5 ای لو 5 بع أهواء العياد ا شرع ألله و ده اا وام 


a 


ادت الستمورات رض ومن فمون ومعلوم 0 عند أأنفاة جوز أن برد شرع الله ودنه 


O E حية‎ 


بأهواء العاد وأنه لافرق فى نفس الآمر بين ماورد به وبين ماتقتضيه أهواؤم إلا مجرد 
الآمر واله لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديئاً وهذه عخالفة صرعة للةرآن وانه من 
٤‏ الحال أن يتبع الحق أهوائهم وان أهراءهم مشتملة على قبح عظم لو ورد الشرع به لفسد العالم 
| أعلاة وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ماشرعه الله وآمر 
انه ومئافاته لصلاح العام علو ره وسفاءه وان خراب العا وفساده لازم لحخصوله ولشرعه وان 
١‏ کال حكة الله وڳال عليه و رحمته ورو يته أن ذلك و مضع مئه ومن كول اجميسع اسن 


ٍ! لامر سواه جوز ورود التعيد کل شىء زاء كن من ممتطى أهوائهم أو خلافها 5 ومدّل 
١‏ هذا قوله تعالى (لو كان فما آلحة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ) أى لو 
1 كان ف السهدوات والارض آ هة تعيك غير ألله ا و بطلا و بقل أدباب بل قال َك 
ظ 1 والاله هو المعيود المالوه وهذا يدل على أنه من الممتشع المس.تحيل عملا أن شرع الله عمادة 


1 غيره أبداً وانه لو کان معه معءود سواه لفسدت السموات وادرضق فقبح عيادة غيره قد 


١‏ استقر فى الفطر والعقول وان لم برد النى عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على 
1 الاطلاق وانه من المحال أن رر جه ا دادح العام ف أن ,؟ يون الله وحده هو المءيود 
| رفساده وهلاكه فى أن يعبد معه غيره وعال أن يشرع لعباده مافيه فساد العالم وهلاكه بل هو 
1 رة عن ذلك 

فصل 

| _ وقد أنكر تعالى على من نسب الى حسكمته القسو بة بين الختلفين كالنسو ية بين الا رار 
1 والفجار فقال تعالى ( أم نجعلالذين آمنواو علو االصالحات كالمفسدين ف الأر ضأم نمل المتقين 
| كالفجار ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعماوا 
' الصالحات سواء عیام وماتهم ساء ٠١‏ حکون) فدل على أن هذا حك سىء قببيح ينزه الله عنه 
١‏ ولم ينكره سبحانه من جبة أنه أخبر بأنه لايكون وانما أنكره من جرةقبحهف نفسهو | نهک 


ع امم . أ ال عسي 


عليها آباءنا والله أمرنا ها قل ان الله لايأمر بالفحشاء أتقواون على الله مالاتملدور_ ) 
فقوله قل ان الت لابأمر لاء قليل عل أعااى اا الها ا عا ا 
كذلك وانه يتعالى وتقدس عتيو اراق ١‏ اسلف ةا عل بالنہى خاصة كان 5 a‏ 
يقال ان الله لايأمر ماين عتما رحا كلاه ا ا ر 
اک سحما نه هذا الاد کار بقوله )( قل 5 رف بالط وأقنهوا رجوهم عند كل مسجد 
- ه مخلصين له الدين )فأخير أنه بتعالى عن الآآمر بالفحثاء بل أوامزه كلها حسنةنالعقول 
مقمولة فى الفطر فإ نه أمر بالط لابالجور و بأقامة ااوجوء له عند مساجده لالغيره وبدعو | 
وحلدة مخلصين له الدان لابالشرك فرذا هر الذي أ اال لآ اا ا 
57 خر سن ما 3 به ولحسنه و زه انس عن ا لايليق به تعالى ومن 
لس دا من أسلم وجمه لله وهو بحسن واتبع ملة [براهيم حنيفا واتخذ الله [ ر اهم خليلا) 
فاحتیج سبحا نه على حن دين الإسلام وانه لاشىء أحسن منه بأ نه يتضمن إسلام الوجه لله 
وهو [خلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك خسن أت بكل 6 
لامر سكب للقبح الذی يكرهه الله بل هو عاص لربه حسن فى عبادته ما حبه و يرضاه وهو مع 
ذلك تبح للة إبراهيم فى حرته لله وحده وإخلاص الدىين له ويذل الاس وال مال فى مرضاته 
وحبته وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الآديان ما تضمئه مما تستحسنه العقول 
وتشمد به الفطر وانه قد بلغ الغاية القصوى فى درجات المسن وال جال وهذا استدلال بغير 
الآ الجردائل فق دليل عل أن هاكان كذلك توي ا به عباده ولابرضىمنهم سواه 
ومثل هذا قوله تعالى ( ومن أحسنقولا عن دعا إلى الله وعمل صالحأ وقال إننى من المسلدين) 
فبذا احتجاج بماركب فى العقول والفطر لأ نه لاقول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى 
( فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت هم ) فأى شىء أصرح من هذا حيث 
أخير سبحانه أنه حرمه عليهم مع نه طبباً فى نفسه فلولا أن طببه أمر ثا بتله دون الام 
لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد اا تعالى انه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقو بة 
هم فہذا حرم عدو بة عخلاف التحر ٠‏ م على نه اة فا نه حرم صمانة وحماية ولا فرق عند 
النفاة بين ٠‏ الآمرين بل الكل سواء فانه سبحانه أمر عباده ما أمرهم بدارحة منه ر 
ا 7 ل صلاحهم فى معاشهم 5 بدانهم ر وف معادم وماهم ما هو 
بفعل ماأمروا به وهوفى ذلك عنزلة الغذاء الذى لاقوام للبدن إلا به بل أعظم ولس برد 
تكليف وابتلاء کا بظنه كثير من الناس ونهاه عا نمام عنه صيانة وحية هم إذ لا بقاء 
اصحتهم ولاحفظ لها إلا هذه احمية فل بأمرهم حاجة منه[ليهم وهو الغنى اميد ولاحرم عليوم 


|اشيحانه مثلا من عقو هم يدهم على قبح عبادتم اعون كذ امن مستقر حه وهجنته 
| فی كل عقل وإن لم برد به الشرع وهل ف, العقل أنذكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم 
| مخلقوا ذبابا واحدا وإن يسلبمم الذباب شيئًا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ 
اسلهم إياه وترك عبادة الخلاق العام E‏ لل کنل نيب أفلا ترا 
كيف احج علييم ما رکه فى العقول من حسن عبادته وخده وقبح عبادة غيره وقال تعالى 
اضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء منّشا كسون ورجلا سلما ارجل هل يستويان مثلا ) هذا 


Tay. E 6 1 1 . 2‏ ّ 7 . 
| مسل صر به أيه للق عمده وحوده فم له ومن مك من دو ره ألمة مم شركاء 9ہ كنا كزان 


.د الال چا ی هدا یف أكثر تعالى من هذه الامثال و نوعبا مشتدلا 
ما على ەر عبادته وقبح عمادة غيره وم اج عليوم 00 0 بل ما رک 
| فى عقوم مز الإقرار ذلك وهذا كثير فالقرآن فن تنبعه وجده وقال تعالى ( وقضى ربك 
_ آلا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا) فذ كر توحيده وذكر المناهى التى نمام عنما والأوامر 
التى أمرثم ها ثم ختم الأية بقوله ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) أى ذالفة هذه 
ا نم اانا سبئة مكروكة ته فتامل قؤاله سيئة عد ربك مكروها أى أنه 
ء فى نفس الآمر عند الله حتى لو لم برد به تكليف لكان سيئه فى نفسه عند الله مكروها 
لاد كراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التى اقتضت أن كرهه واو كان قبحه نما هو مجرد 
ی ١‏ كن مكروها لله إذ لا معنى لا-كرادة عندهم إلااكرنة نها عنه قدءود قووله كل ذلك 
كآن سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك نهبى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد 
ى الآية وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فمو عند النفاة للحسن والقبح حبوب لله مرضى له لاا نه 


1 
أ [ها وقع بإرادته والإرادة عنده هى الحبة لافرق بينهما والقرآن صريح فى أن هذا كله 
قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يشّع وجعل سبحا نه هذاالبغض والقبح سبيأ للنبى 

فنه لهذا جعلهعلة وحكة لمر فتأمله وااعلة غيرالمءاول وقال تمالى(لقد أرساءا رسانا با لبينات 
ظ اوأنزانا معبم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) دل ذلك على أن فى نفس الآمر قسطا 
أن الله سبحانه أنزل كتتابه وأنزل الميز ان وهو العدل ليةوم الئاس بالقسط أنزل السكتاب 
الآجله والميذان فعل أن فى نفس الأمر ماهو قط وعدل حسن وغذالفته قبيحة وأن الكتاب 
والممزان نزلا لآجله ومن ين الحسن والقبح يقول ليس فى نفس الآمر مادو عدل جسن 
ا ل ع لر ذا رين اتک أن الآمر کساة سنا وغدلا إلى حسنه 
وعدله فى نفسه فو فىنفسه قط حسن وکساه الآمر حسنا آخر يضاعف به کو نه عدلاحسنا 


7 ر ذلك 1 ا له من الو جين ہما ٠‏ و«هن هذا قوله تعالى ) واذا فو لوا فاح قا لوا وجل ۴ 


— / = 


قوله ولا ألظفر عاہه أضلا فانه مواؤق لكل طائفة على معا من المق مقرر له عالف ها 
ف باطلبا ا له لين 0 الماح قط والدل وأحل کے سج على E‏ الحسن والقبح العقلمين 
وإن الآفمال المتضادة كما فى نفس الآمر سواء لا فرق بيما إلا بالآمر والنبى وكل أداتهم 
على هذا باطلة کا دل کا FT‏ بطلاما إن ا ألله ەا ل م المعدز له فول واا 
کہا باطلة کا سعذ كرها وانذ كر بلالا مها إن اا 0 ا )ا أله ` 
حنج على ساد نعف من عمد غيره بالآدلة العدلءة ا تقملها الفطر والءةول و عل مار کا 
ف العّول من حسن عيادة الا أق وحده وبح عمادة غيره من أعظم الادلة على ذلك وھذا 
ف الةر 5 لكر من أن 1 و هما ولولا 5 من العةول والفط ر حسن عمادته وکوا 
وقبح عرادة غيره وتياك د ف احتج عام ل أصلا و إا كأنت الأجة فى بجرد: الحا 
وطر بقة القرآن صرعة فى هذا كقوله تغالى د مہا :اس أع . واديم الذى لھ 
والذن من ة قبل لياه قدرن نس ١‏ & الأرض TE ET‏ 
ا زاغ به من ال رات رزؤقا لم فلا بعلو لله آنا وأا 6 تم تعلدون 14 فذكر سحا نه 
أمرهم بعيادته وذ 7 لزت اا [امهم لمقتضى عو بد 27 e‏ 3 د 
ریت ا ھاس عليوم بإجادم رإيجاد من قبليم وجعل ا فراشا طم مكنم الاستقرار 
علمرا والبناء واا 0 وجعل السماء بناء وسقفا فذ كر أرض الءالم وسقفه ثم ا ى رالا 
أقواتهم و لبا ہم وتمارهم مما مهدأ على استقرار عسن عنادة من فا كانه ولشكره الفطر . 
واأعقول وفبح الاشراك ب4 وعمادة غيره وهدن هذا فوله تظليك حا كا عن صاحب بأسين 
تر چون ) فتأمل هذ! الخطاب كيف تعد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن کو نه سبحانه 
فاطراً لعمأده تی عباد تم له ل من کان يقلو لوقا ةمق 4 0 يمك فاطره ês,‏ 
ولا سمأ إذا كان هر ده لمه یداه ممه ومصاره إ لمه وهنا و چب عليه التفرع لعماد ته 3 
احتج عم 3 تهر به عقوهم وفطرم من قب عمادة غيره وا أقبح شی ف العقل و 1 
فال ) أ ذذ من در نه آلهة إن ردق ال حمن رار لاتغن عى شفاعتهم د“ | ولا بنهذون إى 
إذاً لف ضلال مبين ) أفلا تراه كيف لم حتج عليهم بمجرد الآمر بل احتج علييم بالعقل | 
الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى ( ياأمما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن لذن 
تدعون من دون ألله إن خلهوا ذا بأ ولو اجتمعوا له وا إسليوم الذياب شردًا لاسن 
مه ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) فضرب لهم" 


1 
2 
ا 


س لا س 


التأمل بطلعك عل رار الشر بعة ويشرفك على اسنا وكالها وممجتمأ وجلاها أ من 


٠‏ الامتنع اة أحكم ا لحا کین أن ترد خلاف ما وردت به وأن الله تعالى بتنزه عن ذلك 


كا يتنزه عن سائر مالا يليق به . ومما يدل على ذالك قوله تعالى ( قل إا حرم رن الفواحش 
ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الاق وأن تشرکوا بالله مالم نزل به ساطانا وأن 
10 ا اه لا تسليون ) وهذ! دليل على أنم-ا فواحش فى نفسها لا تستحستها العقول 
فتعلقالتحر 5 ما لفحشما فإن رتوب الک على الوصف الزاسب المشتق يدل على اسر اة 
المقتضية له وهذا دليل فى جميع هذه الآبات الى ذكر ناها فدلعلىأ نه حرمبا لكوتما فواحش 
وحرم الخبيث لكو نه خبيدًا وأمر بالمعروف ل-كونه معروفا والعلة بحب أن تغار المعلول 
فلو کان کو نه فاحشة هو معنی کو ا نه مما عنه وکو نه خب يشا هو مەئ یا أه حر ما كانت العلة عبن 
ارال وهنا حال تأملةوكذا نر > الهم رای دال ادل أن هذا وصف ثابت له قبل 
التحرم . ومن هذا قوله تعالى ( ولا تقربوا الزن أنه كان فاحشة وما وساء سبيلا ) فعال 
ا 0 ١ق‏ بكرن المتببى عده «الخفنة :ولو كان جبة كو نه فاحدة هو النهى لكان تعليلا 
للثىء بنفسه و لكان منزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقوللكم لا تقربوه أو فإنه منهى عنه 
وهذا محال من وجوين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثانى أنه تعليل للنهى 
اسن . ومن ذلك قوله تعالى ( تالكالا أن لصيوم مصيية ع قدمت دم فدقولوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فتذبع آياتك و تكون من المؤمنين ) فأخير تءالى أن ما قدمت يديهم قبل 
البعثة سدب لصا م السك وأ نه سبحا اال أصام مم ما يستحةون من ذلك لاحتجوا علءه 
أنه لم برسل للم رسولا ولم ينزل علهم كنا با فقطع هذه الحجة بإرسال الرسولوإنزال 
الكتاب للا يكون لاناس علىالله حجة بعد الرسلوهذا صرح فى أن أعماهم قبل البعثة كانت 
ك الستسقوا أن يطيبوا ما المصيبة ولدكنة سيخانه لا يعذب إلا بمد إرسال الرسل 
لامر نشل الخطاب ١‏ وتحفيق,القول فى هذا الاصل العظم أن القبح ثا بت للفعلفى نفسه 
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النسكتة هى التى فاتت المعتزلة 
والكلابية كلهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعبما بين هذين الآمرين 


ك' فاستطا أت الک رہ4 مه على المعتز له ا 3 بام العذاب 9 قبل [ إرسال الرسل ورم العّاب على جرد 


الهم بح العقلى ee.‏ فى رد ذاك علوم واستطالت المعتزلة عامم فى فى إنكارثم اخسن والقبح 
العقليين جلة وجعلهم اثتفاء المذاب قبل المعثة دللا على انتفاء الح واس اء الأذمخغال 


ف أنفسها ڪا ق رد هذا علهم فكل طائفة استطالأت على ارق اہ ام 1 دكارها 
راب وأما من سلكهذا المسلك الذى سلسكناه فلا سيل لواحدة من الطائفتين إلى رد 


ذلك كيك 


الفرق بينهما الأمر اجرد وأى جحد الضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا منزلة من يقول 
أ لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقء وبين البز واللحم والماء والفاكبة والكل 
ME. E‏ الاباك فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك 
الباطل وهل هذا إلامت لاعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لامعنى عند 
للنعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالآمر ولا المشكر الا مائمبى عنه فصار مث_كراً بنهيه 
فأى معنى لقوله ( يأمرثم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال 
يأمرم عا يأمره بهو يهاه عما ينهاهم عنه وهذا كلام بنزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن كلامرب 
العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرم بالمعروف الذى تعرفه العقول و تقر سئه الفطر 
فأمرهم اناو مدر وفك ى 2 0 عقل سام ومام عا هو منكر ف الطباع والعقول 
حيث إذا عرض علىالعقول السليمة أنكرته أشد الإذكار يا أن ماأمربه إذا عرض على العقل 
الب سام قبله غ م قبول وشېد حسنه ما قال بعض الاعراب وفك كال 1 عرفت 3 رشو 
اللهفةال ماأمر بثىء فقال العقل لمته بھی عنه ولامدى عنشىء فقال اہ همر ذا الأعراف 
أعرف بالله وديئه ورس وله من هؤلاء وقد أقر عله وفطرته بحسن وا له وقبح 
ما نی عنه حتى كان فى حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جبة كونه مءروةا 
ومدكراهو الآمر الجرد لإ يحكن فه دليل بل كان بطاب له الداءسل من غير ولا 
للك ذلك المسللك القاطل 7 له أن يستدل على صحة نبو ته بنفس دعو ته وديئه ومع لوم 
أن نفس الد بن الذى جاء به والملة الى دعا لما من أعظم براهين صدقه وشواهد نبو ته ومن لم 
شت لذلك صفات وجودية ارسي حسنه وقول العقول له ولضده صفات أوجبت ق_بحه 
ونفورالءقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعام) مستدلا عليه فقط . 
وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وعل طم الطيبات وعرم علهم الخبانث ) فهذا صريح ‏ 
فى أن الحلال كان طيرا قبل حله وأن البيث كان خبيدًا قبل تعر عه ولم يستفد طيب هذا 
وخبث هذا من نفس الحل والتحرم لوجبين اثنين أحدههما أن هذا عل من أعلام نبوته الى 
احتج الله ما على أهل الكتاب . فقال ( الذين يتبون الرسول النى الى الذى ج-درة 
م 5 عند فى التوارة والا جيل يأمرثم بالمعروف ونام عن اا وحل هم الطيبات / 
و ڪرم عام الخہا ئف ويضع عم ) فلو كان الطب والكبيث [6ا استفيد من الحرم 
والتحليل ل يكن فى ذلك دليل فإنه منذلة أن يال يحل لهم ما بحل وحرم علوم ما بحرم 
وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الو جه الثانی فشوت أنه أنه أحل ما هو طب فى نفسه قبل 
الحل فكساه بأحلاله طييا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معا فتأمل هذا الموضع حق 


١ 


~~ ag س‎ 


وأما الضحايا والمدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة 
تاف فدية وعوضاً وقربانا إلى الله وتثساً بإمام الحنفساء وإحياء لسنته أن فدى الله ولده 
بالقربان عل ذلك فى ذريته باقيا أبدأ وأما الإعان والنذور فءةود يعقّدها العبد على نفسه 
٠‏ يو كن ما ما ألزم به نفسه من الامو ر بالله وله فبى تعظم ا 6 انه ليده وأن 
_ -كون العقود بهوله وهذا غابة التعظم فلا - بغير [سمه ولا لغير القرب إلمه بل إن حلاف 
ا تبجيلا وتوحيدأ وإجلالا وأن نذرفله :وحمداً وطاعة وعبة وعبودية فسكون 
رااان به وجد. . وأما الاطاجم و الاب والملابس.والناكم فبى 
داخلة فما يقم الان وبحفظها من الفساد والملاك وفما يعود ببقاء انوع الإنسان ليم 
٠‏ ذلك قوام اسا وحفظ النوع فكل الآماثة الى رضت عل ااسمو اتإوالارض 


0 ويقوى على حالما ا 5-75 و الانعام وهسديه وفرق فى هذه الآانواع 
| بين المباح والحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث غرم منها القببح 
| أراشيث ارا ١‏ اشن رطب یانام کا سيأتى. إن شاء الله وتآمل اذاك اق 
الا كح فإن منالمستقر فىالعقول والفطر أن قضاء هذا الوطر فى الامبات والبنات والأخوات 
٠‏ والعمات والخالات والجسدات مستقبح فى كل عقل مستهجن فى كل فطرة ومن الحال أن 
بكون المباح من ذلك مساوياً لللحظور فى نفس الآمر ولا فرق بينهما إلا جرد التتحدكم 
| بالمشيثة سبحانك هذا نان عظم وكيف رکون فى نفس الآمر :-كاح الام واستفراشها 
مساو ا لنكاح الأجنبية واستفراشها و إا فرق بيتهما عض الآمر وكذلك من انحال أن 
ْ کو ن الدم والبول والرجيع مساو يا اخيز والماء والفا كبة ونحوها وإتما الشارع فرق 
| إينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل فى نفس الآمر وكذلك أخذ المال بالببع 
اة والوضية والميراث لا يكور مساويا لأخذه بالقبر والغلبة والخصب والسرقة 
١‏ لا سى بكرن إناحةاهذا وترم هذا رااجعا إلى عض الأامر والنبى المفرق بِينالمهاثلين 
| وكذلك الظل والكذب والزور والفواحش كلزنا واللواط وكشف العورة بين اللا ونحو 
ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لافرق قط فى نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان 
| والعفة والصيانة وسير العورة وإ ما الشارع م إيحاب هذا وتحرم هذا . . وهذا ما 


٠‏ و حسن ألظن pr‏ بالف أشد درا له وشبادة ببطلانه من كثير من الضروريات وهل 
| ركب الله ففطرة عاقل قط أنالإحسان والإساءة والصدق وال-كذب والفجور والعفة والعدل 
وااظل وقتل النفوس وانجاءها بلالسجود لله والصم يي الا م افق تمل افا 


+ 


واجتئاب حارمه عثل الصومفهو شاهد ان شرعه وأمر به بأنه أك ال جاكمين وأرحمالراحمين 
1 أنه إنما شرعه [حسنانا إلى عباده ورحمة مهم واطفا بهم لا خلا عايهم برزقه ولا بجرد تكليف 
وتعذيب خال من الحكة والمصلحة بل هو غايةالحكمةوالرحمة والمصلحةوإن شرعهذهالعيادات 
هم 5 مام لعهته عام ورحمته مم Un‏ الحم تبان ارلا شک إلاالحنفاء الذنضربوا 
فى احبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهوخاصة هذا الدين الحنيف حتى قل فى 
قوله تعالى (حنفاء الله غير مشركين ) أى حجاجا وجعل الله بيتهالحرام قياما للناش فهو عمود 
العالم الذى عليه بناؤه فلوترك الناس کہم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذاقال ترجمان 
القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا بزال قياما مازال؛ هذا البيت عجوجا فالحج 
هوخاصة الهنيفة ومعو نة الصلاة وسر قول العبد لاإله إلاالله فإنهمؤ سس عل التوحيد امخض 
وانحبة الخااصة وهو استزارة انحبوب لأحبا بهودعوتهم إلى بيته ويل كرامته وطذاإذا دخاوا 
فى هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة عب لدعوة حبيبه وطذا كان للتلبية موقع عند 
الله وكلما أ كثر العبدمتها كان أحب إلى ربه وأحظى فمو لا ملك نفسه أنيقول ابيك لبيك 
حت ينقطع نفسه . وأما أسرارمافى هذه العبادة م نالإحرام واجتنابالءوائد وكشف الرأس 
وزع الشماب‌المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى اهار وسار شعائر الح فما شهدت 
حسنه العقول السليمة والفطر المستةيمة وعلمت بأن الذنى شرع هذه لا حكة فوق ع 
وسنعود إن شاء الله إلى اكلام فى ذلك فى موضعه . وأما الجباد فنافيك به من عبادة هى 
سئام العيادات وذروتها وهو الك والدليل المفرق بين المحب والمدعى فا تحب قد بذل مبجتة ٠‏ 
وماله لربه وله متقربا إليه ببذل أعن ماحضرته يود لو أنلهبكل شعرة نفسا يبذها فى -ب» 
ومرضاته وبود أن لو قتل فيه ثم أحى ثم قتل ثم أحى ثم قتل فبو يفدى بنفسه حبيبه 
وعيده ورسوله ولسان حاله يمول . 
يفديك بالنئفس صب لو کون له أعر مخ “نيا رال به 

فبو قد سل نفسه وماله ترما وعل أنه لاسبيل إلى أخذ السلعة إلا بيذل #نما ( إن الله 
اشترىمن الم مين أ نفسهم رأموالمم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويةتلون ) 
وإذا كان من المعلومالمستقر عند الخلق أن علامة الحبة الصحيحة بذل الروح والمال فىمرضات 
امحبوب فالحبوب اق الذىلاتنبغى امحبة إلا له وكل عبة سوى عبته فالحبة له باطلة أولى بأ 
يشرع لعباده الاد الذى هو غاية ما يتقر بون به إلى [هم ورم وكانت قرابين من قم 
من الآمم فى ذباتحهم وقرابينهم تقد أنفسهم للذبح فى الله مولام الاق فأى حسن يد عل 
حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لا كل الآنبياء وأكل الأمم عملا و توحيداً وعبة له ٠‏ 


1 


5-2 


الآرل وهو السجود هون قدام فيضع اشرت شی فه وهو و جيه على الراب غعشوعاً لر به 
ااا رك لر لعرته قزرا دكسر له قليه وذل له ّمه وخشعت له 
جوارحه * 3 امس “وى 0 عار له ويتذلل رین لل به را من فضله > 3 بعود ال حال 
من الذل والخشوع الا كانه قلا بزال هذا دأبه حی ينی صلا ته فىجلس عد إرادة 
ش 

الانصراف ممأ مكنأ على ربه قري على اه وعلى عباده > 3 صل على رسوله 2 2 بعلن ره 
ن خيره و ر 7 فاك تى-ء بعسيطذما المبادة من المحسی وای يال ورا هذا الکال وأی 
اعبودية أشرف من هله الع.ودية فن جوز عقله أن 5 أأشر نعة بضدها من كل وجه ف الول 
1 العمل ا ل فرق ف نفس 3 ان هذه العيادة وس ضدهاأ من لخر بة وا واليطر 
ا وكشف العورة والبول على .الساقين والضحك والصفير وأنواع الجون وأمثال ذلك فليعز 
عق 02 أللّه ae dp‏ ا 0 حسن الوكاة وما تضمئته من مواسأة ذوى 
| الحاجات Oi‏ نك من عاد ألله الذن عجزون عن إقامة فوس مم ونخاف عليهم 

لف إذا خلام الآغنياء وأنقسمم وما فيها من الرحة والإحسان والر والطبرة وإيثار 
أ أهل الإيثار والاتصاف بصفة ااكرم والجود والفضل والخروج من ماخ أهل الشح 
2 اليخل والدناءة فأهر لا سر بب عاقل ف سه وم ص لته ا الامر ب4 > الحا کين 
| الس جوز ف العقل ولا فى الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحسكيم العام فد ذللت أبذا . 
راما الصوم فناهيك به من عبادة كف النفس عن شبواتها وتخرجبها عن شبه البهام إلى 
اشبه اللائ المشر بين فان النفس إذا خليت ودواعى شهواتها التحقت بعال الام فإذا كفت 
راا لله ضردت بجارى الشيطان وصارت فر ده لآن) ابه برك عادتها وشهواتما مه له 
او إ شارا لمرضاته وتقر با إليه فبدع الصا أحب الأشياء إليه وأعظمما لصوا بنفسه من 
! | موااشراب والماع من أجل ر به ېو عيادةو لا تدور حةرةتها إلا سرك آلثم وة لله فالصائم 
, ع أعامه ب وشوواته هن أجل ر ره وهذا معنى کون الصوم له تارك وتعال ومذا 
4 انیس هذه الاضافة ف الحديث َال شول الله تعالى كل عمل ابن أدم: إضاعف 2 
1 نشرة أمثاها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى حتى أن 
الصام أمتصور بصورة من لاحداجة له ف الدنما إلا ف حصيل ركى ألله غ از رل على 
1 كن هذه العيادة الى کار اأشہوة وضع افش وی القاب و تقر ده وبزهد ف الد نما 
و راتا و رغب فا ع نك ا وتذك الآن: ياء رشان امسا كين وأحواهم وأنهم قل 5 
1 صيب من عم قتوططاف قلومم عليهم وبعلءون مأهم فيه من م الله فيزدادوا له مقط | 
اة فدون الصوم على تدوى اللهأمر مشهور م اکان القن على قوی ألله وحفظ <دوده 


س 


فصل 
اج الغاس إلى الشر, بعة ضرورية فوق حاجتهم ! ال كل 2 شىء ا ا اج مم إلى ع 
الطب [لما آلا ترى أن أ كبر 1 يدون بكار لاس رلا 00 الطبيب إلا فى بعض المدن 
اا تچ اما ودل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعاءةبنى آدم فلا يحتاجون إلى طبيبوم 
أصح ل و أقو ی طبيعة يمن هو متقيد با لطبيب و لعل أعمار م متقاربة وقد فطرالله بنى آدم 
على تذاول مأ بذعم واجتّناب ما إضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا فى استخراج مأموجم 
عليبم من الآدواء حتى أن كثيراً من أصول الطب إا أخذت عن عوائد الناس وعرفهم 
وتجارمم وأما الشربعة فبناهاعلى .ريف مواقع رضى اللهدوسخطهفى حركاتالعباد الاختيارية 
فبناها على الوحى المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لآن غاية مايقدر فى 
عدم اف الطعام والشراب موت اليدن و تعطل الروح عنه و 0 ما يقدر عند عدم الشر عة 
ففساد الروح والقلب جملة وهلاك ال بد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فايس! :اس قط 
إلى ثىء أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول ل والقيام به والدعوة إليه والصير عليه 
لاد من خرج عنه <تى بر جع [أمه يه و أيس للعالم صلاح بدون ذلك اليئة ولاسديل الى الوصول 
إلى السعادة والفوز الا كير إلا بالعبور على هذا الجسم . 
ف کا 

الشرائع كلبا فى أضوطا وإن تباينت متفقة مركوز حسنما فى العقول ولو وقعت على غير ماهى 
عليه رجت عن الحمكمة والمصاحة والرحمة بل من امحال أن تأقى مخلافماأتت بهزولو اتبع 
الح قأهواءهم لفسدتالسمو اتوالأرض ومزفيون)وكيف >وزذو العقل أنتردشريعةأحكم 
الحا كين بضد ماوردت بهفالصلاة قدرضءتعلىأ كل الوجوه وأ<ستبا الى تعد ما الخالق 
تارك و تعالى عباددمن تضم اللتعظيم هب نواع الجوارح من نطق اللسسان وعمل اليدديز والرجاين 
والرأسوحواسه وسائر أ جزاءالبدن كل رأ خذلاظه من اله_كمة فىهذه العبادة المظيمة المقدار مع 
أخذ الحواس الباطنة ظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فى مشتملة على الثناء 
والجد والتمجيد والتسبيح وال-كبير وشهادة الحق والقيام بين يدى الرب مقام المد الذليل 
الخاضع المدير المر بوب ثم التذال له فى هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم اتحناء 
الظبر ذلا له وخشوعا واستكانة ثم استواؤه قائماً ليستعد ضوع أ كل له من الخضوع 


1 السعامة 


وملشور ولال العلم والإرادة 


ع 
تا للف 
الإهام أ ہو عبد الله شس الدين حمد بن ألى بكر الشهير باءن 
قم الجوزبه قدس الله رو حه الزحية 
قال صاحب كشف الظنون ( مفتاح دار السعادة ) للشيخ شس الدين 
يك 0 أى بكر المعروف اين قم الجوزية الدمشقىق المتوق سنة امب 
كناب كبير الحجم . فيه فوائد مرسلة يقتيس من جموعبا معرفة الع( 
وفضله ومعرفة |ث,-ات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة 
الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة اقرل أ فة جامءة 
١‏ كل ب اس البشيروية_ إلى غير ذلك مق افوا ثد 


رد لاضن 
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مل تو مطبعة تح رع سبي واولارم 
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وما أن آإذ نب رجب لضاعيه التيقظ 


۹60٥‏ « ومنها أن القاب كن ذاهلا عن عدره 


۹5 


ان مث لا ذا كون كالطييب 

ومنهأ أنه بحا نه يذيق عبده ألم الحجاب عنه 

ومئها أن الح-كمة الإلهية اقتضت تركيب الثمووة 

وما أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤاية طاعاته 
وما 0 شود العيد ذئو به وجب أنلارى لنفسد عل أده اد 
ا وج لق الامساك عن عتوب الناس 

ومنها أنه إذا وقع فى الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين 
ومئها إذا شبد نفسه مع ربه مذايا اج 

فعا فى ابتلاء العيد من الح والمصاح 

ثم تأمل فى حال السكليم 

فى الام بالاظر فى سيرة الثى عليه الصلاة وااسلام 
غاس الان الإسلاى المتتيفك 

وبصائر الئاس فى هذا تتقسم إلى ثلاثة أقسام 

فى بيان أن الفطرة والعقل يشودان رب خالق قدم' 


)م فبرس الجزء الأول من كتاب المفتاح ) 


57 0 EE 
قلف اكلام دل لصوت ب ا ارا‎ 
اسطنها الصو تطا منافع كر کی رجودااصرت‎ 0 E E 0 
دن أعضاء الحدوان‎ A 7 aL ل بان‎ « ¥4 
ميم د فى بان الحكمة فى كثرة بكاء الاطفال وما لهم فى ذلك من الصا‎ 
: ثيس هالفرق ان أظر ألط ماب وأاط ا ی فىهذه‎ 1 YVY 
بالا" « 9 نأ اليه ألله تعالى ف الحفظ والنس.ان اللذين حص مهمأ الا سان‎ 
۷۷م فصل فى الكلام على خاق الجياء الذنى خص به الإنسان‎ 
د ف اللكلام على نعمت البيان النطقى والبيان الخطى‎ ٠ ۸ 
فى حكمة إعطاء الإنسان عل مالابد له منه وحجبه عماله غنى عنه‎ ١ ۰ 
م فصلوكذلك أعطام العلوم المتعلةة بإصلاح دنيام ومعاشہم كااطب وغوه‎ 
ب ار ا عن ءل قيامالساعةومقادير آجاهم‎ E ل‎ 8 
ومنها أنه سبحانه حب أن يتفضل على خلقه‎ ١ ٥ 
دي د اسلو لي لضفل انا سكل اسم مما ايت آ9 اليلق ولام‎ 
رمه أ أنه سیا نه. اعرف عياده 1 ف قضائه وقدره‎ « AV 
إستجاب من عنادة ماهو من أعظم 52 السعادة‎ 4 ١ ومئها أنه سمعدأ‎ « AA 
ومنها أن العيد يعرف حقيقة تسه‎ ١ ٠ 
وما تعر يقه عيده سعة ليه‎ «١ ۰ 
وما نمراق الد أنه لال لها إل 0 ا‎ ١ ۹۱ 
ومنها تدر ركه العيد 0" 08 أو به‎ 0 ۲۹۱ 


وما إقامة <يدة عدله على عمده 
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۲۹۱ « ا 3 عامل العيد ای اسه ف إساءتهم له عاب أن رما مله أبله به 


ومنها إذا غرف هذا أحسان إل من أأساء ١ا‏ 
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١ ۲‏ ومنها أن خلع صولة الطاعة من قلبه 
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ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعا من الءبودية 
AE ASO rar‏ 
E O RT‏ 
ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح 


ومنها أنه إذا شبد ذنو به استكثر القليل من نعم ربه عليه 


a 7‏ 
بحا اجا 
هل انم 
qe‏ لهها 


) عد ساد 
فة 
وعم فصل فى أنالوحوش والماثم لابرى إلاالقليل منها على آنا أ كثرمن الإ نسان 
E 00‏ بتعل مايشاعطامنبا ّْ 
«١ ٠.‏ فى شفر الفيل وما فيه من ا ا سيران 
2 اق الدرافة واليتلافت أعضاما 


اي 


SR. 2 00#‏ فيا إن الا رار وشرخ ارفك من 5 ثارھا 

۽ د فى مب فطنة الثعاب واحششماله فى معاشه 

١ ٤‏ فى جسم 0 اعرف الينا لخن لے یں الآلات الى بيتمكن اومن آلطیران 
٤٥‏ د فى خلق الييضة 

ع٤‏ ر فى <وضلة الطاثئر وما فدرت له 

| ه6١‏ د فى السكلام على الألوان والاصباغ والوثى التىترى فى كثير منالحيوانات 
ظ ' ديس ١‏ ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة فى طول ساقبه 

| موس ١‏ ثم تأمل أحوال النحل وما فما من العير والابات 

ظ ا اب آم اتدل الا دی لہ أكثر الناس ولا عرفو نه 

۲۵ د فى حكمة ما تخرج من بطون الأنعام من الاين 

1 ووع ١‏ فى امب خلق السمك وكيفية خلقه 

۲۵٥١ ْ‏ بحث فى تنو عه تعالى عمو بات الآمم الخااية وبمان که ف یلك 

ظ هه فصل فا عد الان النظر فى نفسك مرة ثا نة 

| .م د ف الكلام على آ لات التذاسل وما فى خلقبا من الحم 

٠‏ سانا قن نفسك و تأهل فى رض مذ الاعضاء مواضمما 

ْ ۴ د فى بیان تركيباليدن ووضعالاعضاء ايا ع أعقت له . 
| دب د فى بیان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وضنوف الكرامات 
٤٠م ١‏ فى الكلام على الحواس الى فى الإنسان 

4 ر فى أن الهواس أعينت مخلوقات متفصلة عنها تعينها على الإحساس 
أمد؟ ١‏ أم تأمل حال فاقد البصر وما بقع فى أموره من الخلل 

۹ د ف أن من عدم بان القلب و يمان اللسان كان كا خو انأت ااجهاء 


ادجم د ثم تأمل حكمته فى الأعضاء التى خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث 
پ۹" « ف أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نن الطبيعة 
۸ د فى حكمة اشتراك الرجل وامرأة فى العانة وانفرا دالرجل بالاحءة 


51 


س ۰٣/۸‏ س 


فضلفى حكة خلق الآرض ذات سبل وجيل و حزن ر 

د فى الكلام على الزلازل ؤشرح أسباب حدوثها ' 

د فى الكلام على النقدين الذهب والفضة وما فما من الآسرار 

د فى بیان الحكمة فى تيسيره تعالى على العباد ما تشہد <اجتهم إأيه و توسيعه 
د من ذلك 0 الاردى 213 ادهلا ” 

' فى المطر و بيان ما فيه من المصام 

ثم تأمل الحكة البالغة فى إنزاله المطر بقدر الحاجة 


فى سحل اميك ة إخراج الأقوات والغار والخروب واوا که 


a 


و ثم #أمل فى تشبيه خلق الأشجار واانيات بالفسطاط واليمة 

د فق حكة خلق الورق للشجر 

ر آمل اللسكمة فى كرما جات ر ةا كم 

د فى إبداع العجم والنوى وما فى خلقهما من الأسرار 

د فى خاق الرمأن وما فيه من اليدا؛ نع 

د ثم تأمل هذا الريع والقاء الذى جعله الله ذ e‏ 

د ثم تأمل الحكمة فى الحبوب 

د ثم وا الحكمة البارعة فى هذه الأشجار 

د فى خلق البطيخ واليقطين والجزر 

, فى حكة موافاة؛أضياق الفرا كه فل ارا اناد ١‏ 

د فى الكلام على خاق النخلةوما فما من العجائب 

د فى اكلام علىالعقاقير والآدوية النى رجا الله من الآأرض 

د فى إعطائه سبحانه ميمة الانعام الاسماع والادصار 

و فى حكة خلق آلات البطش فى الحوان من الإنسان وغيره 

3 ۴ . تفر بقه سحا نه خاق ألحوان واعطاء کل وع ممأ مالا بدله 37 
5 م لقال ذوات الأربح من الحموان 

ْم ا الحسكمة فى قواثم الحيوان 

ثم تأمل الحسكمة فى جعل ظهور الدواب مبسوطة 

4 فل عة خلق فرج اأميمة ارا راا 

, ثم تأمل كيفكسيت أجسلامالحيوانالهيمىهذه الكسوة منالشءروغيرها 


بخ 4 


سيت كل 


فصل فار جع الآن إلى الغطفة امل حالها أو لاوماصارت إليه ثا تراوفيهالكلام 
على الأجرام الفلكية والكوا كب وبيان مافما من الآسرار وال E‏ 
فصل فى أن الاظر ف آبات الله نوعان نظر با أبضر وهذا شارك فه الإنسان 
ار الخيوان والثانى باليصيرة وهذا هو الذى ندب الله إامه 

فصل فى اكلام على الارض و بیان مافى خلقها من الاسرار وال 
مطاب فى الكلام على المواء وحاجة العالم إليه 

اق جاع الليل والثهار وما مها من الأسرار 

و فى اكام على العالمجملةوار تباط علو يس غامه وکل جزء مله ببقمةالاجزاء 
: 3 اعرقا aE‏ 

عاب خلق اليش والصهر 

د م 0 د رسال الس فى ارتقاعيا و التغاضها 

د ثم تأمل حال الشمس والةمر وما أودعاه من الاضاءة والنور 

د فى بيان المكمة فى اختلاف مقادر الليل واانهار 

م تأمل الحكمة فى مقادير الليل واانهار 

و ثم تأمل إنارة القمر والكوا كب فى ظلبة الليل 

. 7 ل Sg‏ تعالى فى هذه النجوم وکر تا 

ايلات اين الكو اكب وما ف ذلك عن العجانت 

د ا هذا الفلك الدوار بشمسه وقره و يومه و بروجه 

ا د لل من الذكى ن على وجود الصا نع القديم 

و فى [مساك السموات والارض وسان الممسك هما أن تقعا 

ثم تأمل المكمة البالغة فى الحر واليرد وقيام الحيوان والنبات عامما 
هان E‏ فى خلق الثار وبمان وا فہہا رار 

د فى ان حكة اختصاض الإنسان بالثار دون سار الحيوان 

د فى الكلام على الهواء وتفصيل مافيهمن المصالم واارافق 

فى الكلام على خلق الأرض وآنما سا كنة غير متحركة 

ثم تأمل الهكمة فى أن يهل مهب الشمال على الأرض أرفع من مرب الجنوب 
د ثم تأملالحكة العجيبة فى الجبال التى يظن الجاهل أتمافضاةلاحاجة[امبا 
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١ /اهة‎ 
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AY 


قور س 
الجزء الاول من كتاب مفتاح دار السعادة 


SL ah 
حث جليل فىأسرار الله تعالى فىإهراط آدمإلىالآرض بعدإخر اجدمن الجن‎ 
TNE SRA مطلب فى يهان‎ 

العلداء فى ذلك و بان ال جى منها 

فصل فى نيان أن آدم أعطى وذر ته بعد إخر اجه من ال نة أفضلمامئعه وه والعبد 
فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والثعاء دذكرهما سب<انه كثيرا فى 
كلامه وضير 3 E le‏ 

قصل فى بیان من توجه [ ايه الخطابف قوله تمالی ( فإما يأ تنكم منى هدى ) 
فصل فى بیان اراد من اتباع هدى الله فى قوله ( هن تبع هداى ) 

فصل فى تعريف القلب السليم الذى ينجو من عذاب الله . 

فصل وهلا التاعة الى أك SS I>‏ 0 ان 
فصل فى بان الإعراض عن الد كر فى قا ا 0 
فصل فى تفسير الضنك المذكور فى قوله تعالى ( فإن له معيشة ضا ) 

فصل فى تفسير العمى فى قوله تعالى ( و نحشره بوم القيامة أعبى ) 

فصل فى العلل والإرادة ومكانهما من السعادة 

الآصل الأول فى العم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة ليه وتوقف 
کال العيد عايه 

مطلب فى أن العل أفض لمن الال من وجوه 

حث فى عل المنطق و بيان اختلاف العلما. فيه 

فصل وهذا الحديث( تحملهذا العإمن كل خاف عدوله )روى منعدةطرق 
فصل و إذا تأملت مادعى اهسحا نه إلى التفكر فيه أو قمكعلى العل به سبحا نه 


١‏ وتعالى و بو حدانړته وصفات کاله ولعوت جلاله اج 


مطلب خلق الإنسان وما فيه من الاثار و يديع الصنح والكلام على أعضاء 
الإنسان عضوا عضوا وبيان ما فى كل واحد مما من الح 


mm 


٠‏ وسياسته هم دون قاصل كل لفقل من نال الهم إلا أن بلغ "ان ذلك مامالا ر ی 
له د وەساغ ف المصاحدة أصلا فد ريج اك عن استحاق اس الحكم وان جل 


59 فى خاق St‏ ولاواحدا من هذا الضرب بل غابة ما رجه ۴ المَہت 
أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهبا وحكمتها وأما أن يئق ذلك عنما فعاذ الله إلا أن 
يكون ١٠اأخرجه‏ كذب على الاق الآمر فلخل التهذلك ولاشرعه. وإذا عرف هذا فقد عل أن 
رب العالمين آح۔ک الحا کین والعالم بكل شیء والغنى عن كل شىء والقادر على كل ثىء ومن 
هذا شأ نه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحسكمة والرحمة والمصلحة وما خن على العباد 
من AE‏ فى صنعه وابداعه و 7 ه وشرعة فيكفيوم فيه معرفته الو جه العام أل 
تضمنته حكمة بالغة وإنلم يعرفوا تفصياما وأن ذلك من عل الغيب الذى استأثر الله به 
فيكفيهم فى ذلك الإسناد إلى الحسكمة البالغة العامة الغاملة التى علموا ماخى منها ما" ظهر 
م هذا وأن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفبممعانى جلائل خلقه وأمره دون دقائقب| 
|( تفاصملبما وهذا مطرد فى الاشاء أَضوها وفروعبا فا نت إذا رأيت الرجاين مثلا أحدهها 


0 كر شعرا هن 0 اشد بماضاً ا اف E‏ لامكيك ل تعرف من جبة اف 


| الذى أجرى الله عليهسنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منبما ما اختص به وهكذا فى 
| اختلاف الصور والأاشكال و الكنوأردت أن تعرفماذا كان شعر هذا مثلا بزيد على شعر 
١ ٍ‏ حر بعدد مولن آل المعنى الذى فض له ەف القدر الخصوصو التشكيل ال#صورصوموءرةةالقدر 
|الأذى بينم من التةاو تو سببه لا أمكنذ اك أصلا و قس على هذا جميع انخلوقاتمن الرمال وال جبال 
8چر ومقادر اک وهسآتما وإذا كان لا سيمل ل معرفة 
هذا فى الخلق بل يكفى فيه العلة العامة والحكة الشاملة 
وکا ف 1 يعم جرم م ا ر4 مەن 
ا بالغة 5 تةاصمل 2 قاور ات 
والماببات فلا سبيل إلى ع مشر به 
وادكن يطلع لله نشا ء من خلفه 
على ما ا و4 فاعتدم 


) 3 الجنء | بيك من کیا مفتاح دار ا هة و باه الجنء الټانی ( 
2ه فو ےا حا جه الاس إل الشر بعة ضرورث ( 
٣ 3‏ مدتاح ( 
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وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار ) قال ان .عباس أولى القوة فى طاعة أا 
والابصار فى المعرفة فى أعى الله وقال قتادة وجاهد أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدن 
وأعل الناس أبصرم بالاق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرآ فى العمل وتحت'كل من هذه 
الأقسامأنو اع لا حصى مقادير تفاوتم! إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع هذا 
الباب ولا بزداد به [لاضلالة و القسم الثالى ينتفع منه بقدر فبمه واستعداده و القسم الثااث 
وإليهم هذا الحديث يساق وم أولو الآلباب الذين مخصبم الله فى كتابه مخطاب التنبيه 
والإرشاد وه المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال تعالى ( وما يتذكر إلا أولو الالباب ) . 
ال 

قدشهدت الفطر والعقول بأن لاعالم ربا قادرا حلا علها رحها كاملا فى ذاته وصفاته 
لا يكون ‏ إلامر يدا للخير لعباده جريا طم على اشر يعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحيم 
الموافقة لما ركب فى عقوم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباءبم عليه 
من إيثار النافع لهم المصلح اشأنهم وترك الضار المفسد مم وشمدت هذه الشربعة له بأنه 
K>‏ الاين وأرحم الراحمين وأنه المخيط بكل شىء علدا وإذا عرف ذلك فايس من 
الحكة الإلهية بل ولا الحدكمة فى ملوك العام ee‏ سوون بين من هو نحت تدبيرمم فى 
تعر يفريم كل يعرفه الوك وإعلاميم جميع ماب لونه واطلاءم على كل مايرون عليه 
سياساتهم فى أنفسهم وفى منازهم حتى لا يقيموا فى بلد فيم إلا أخيروا من تت أيدهم 
بالسبب فى ذلك والمعنى الذى قصدوه منه ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليبم 
بعثاً ولا يسوسوتهم سياسة إلا أخيروم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف 
هم الأحوال فى مطاعم وملابسهم ومرا كبهم إلا أوقفوم على أغراضهم فيه ولاشك أن 
هذا مئاف للحكة والمصلحة بين الخلوقين ؤ-كيف بشأن رب العالمين وأ-.كم الجاكين الذى 
لا يشاركه فى عله ولا حكته أحد أبداً. كسب العقول ,الءكاملة أن تستدل ما عرفت من 
که على ماغاب عنما و تل أن له حكمة فى كل ماخلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضى المدكية 
5 ضير الله تعالى كل عبد من عباده بکل ما عله ويوقفهم على وجه تدبيره ف کل ما بر بده 
وعلى حکته فى صغير ماذرأ ورا من خليةته وهل فى-قوى الخلوقات ذلك بل عاوى سبحا نه 
كثير أ من تساو قر دعن یع خاقه ف بطاح على ذلك ملكا مقربا ولا د فرطالة 
والمدير الحسكيم من البشر إذا ثيتت حکته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا 


فى ذلك تبح مقاصده فيمن يولى وبعزل ونی جنس مايأمر به وينبى عنه وفى تدبيره ارعيته 


ءا — 


' أن يصف به الناظر إلى قرص الشءس من ضوثها وقدرها وحسئها وعجائب صنع الله فيبا 
والكن قد رضی الله من عباده بالثناء عليه وذكر الاثثاو أساله کک واا مع 
أنه لا حدى ثناء عليه أبداً بل هو کا لعل اسه فلا باغ مخلوق ثناءعليه تيارك وتعالى ولا 
وصف ا وده ما بنيغى له بل لا بلغ أحد هن المت ا على رسوله کا هو أهل 3 ۳ 
عليه بل هو فوق ما ينون به عليه ومع هذا أن الله تعالى حب أن عمدو یشی عليه وعلىكتا به 
ودينه ورسوله فبذه مقدمة اعتذار بين بدى القصور والتةصير من را كب هذا البحر الأعظم 
وال علي يمقاصد العباد ودنياتهم كع أكن؛ ا نرك ساون . 
اال 
وبصائر الناس فى هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة 
الإعان جملة فمو لاءرى من هذا الصنف إلا الظلبات والرعد والرق فمو بجع لأصيعيه فى أذنه 
ال كل عستو ملم ارق عة أن خف بره ولا جاوز رما ورراذالقا 
من ألرحمة اراس الحماة الا بدرة فبذا القسم هوالذیم رفع هذا الدين رأسأوم بقيل هدی 
| الله الذنى هدى به عباده ولوجاءتهكل آبة لآنمن سبقت لهالشقاوة وحقت عليه الكلمةففائدة 


إنذار هذا إقامة اة عامه لمعذب رڏ ذ4 لاعجرد عم ألله قمه : القسمالثانى أصحاب البصيرة 
| الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلىجرم الشمس 
فم تمع لابائهم وأسلافهم ديرم دن الدادة والمندأ وثم الذن قال قرم ا الأؤمئين على بن 
| أنى طالب أو منقادا للحق لا بصيرة له فى إصابة فرؤلاء إذاكانوا منقادين لأهل البصائر 
| 9 بتخالجبم تك ولاريب فوم على سيمل اة . القسم الا لك وهو خلاصةالوجود و[ ہاب بی 
| أدم وم ال اليبصائر النافذة 3 بصا” رهم هذاالئور الممين فكانوا منهعلى بصيرةو بين 
ش ومشاهدة ل مىس وكالامحيث لو عرض على عقوم صده لرأوه كالاء 0 ابم السود وهذا هو الوك 
١‏ والفرقان ert!‏ و ان الذن قبلوم فان ارالك نسب داعيم وهن درن r‏ 6 قال شيم 
على بن أى طالب أتباع كل ناعق ميلون مع کل صائح لم يستضيئوا بنور العلل ولم ياجئوا 
ظ إل 1 ولق هذا علامة هن عدم اليصيرة فانك تراه اس سن الثىء و ص ده و اليئ“ 
و رمه عه إا جاء ف قالب لا بعر فه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظما عنا لفته 5 هور 
من أشد الاس عخالفة له وافما لا أثيته ومعادأة لقا مين سذئه وهذا من عدم اليصيرة 
| فبذا القسم الثااث إنما عملم على البصائر وما تفاوت مراتبهم فى درجات الفضل کا قال 
عض 1 القت وقد ذكر | سمأ بقين فال إعاكانوا يعملون على 1 ia‏ وما ارق أ أفضل 
من لصبره ی دن ألله وأو قصر ف العمل قال تعالى ) واذكر عماد نا إبراهم وإسماعيل 


عه ألو عر ب 


تال العيارة كالما ولابدرك الوصف حسما ولا :دير 2 عمو [العةلاء ولو اجتمعت وكانت عل 
أكل عقل رجل منهمفوقبا وحسب العقول ااكاملة الفاضلة أن أدركت حسما وشبدت بفضنبا 
وأنه ماطرق العالمشريعة أ كل ولاأجلولا أعظم منها فبى نفسبا الشاهد والمثدرود ل والحجة 
والحتج له والدعوى والبرهان ولول يأت الرسول ببرهان عليا لكق مها رها نا وآية وشاهدا 
على آنا من عند الله وكابا شاهدة له بكال الملل وكال الحكة وسمة الرحمة والر والإحسان 
والإحاطة بالغيب والششبادة والعل بالميادىء والعواقب وأنها من أعظم نعم الله الى أنعم مها 
على عباده فا أنعم علريم بنعمة أجل من أن. هدام لها وجعابم من أهلبا ومن ارتضام لا 
فلبذا امين على عباده بان هدام لها قال تعالى ( لقد من الله على المؤمئين إذبعث 
فنبم رسولا من أنفسهم بتلو عليهم آياته و بزكيهم و يعلمهم الدكتاب والحكة وإنكانوا من 
قبل لى ضلال مبين ) وقال معرقا لعباده ومذ كراهم عظم تعمته عليهم مستدعيا منيم شكره 
على أن جعلهم من أهلما ( اليوم أكلت لك دينك الاية ) وتأمل كيف وصف الدين الذى 
اختاره هم بالكال والنعمة التى أسبغها عليهم بالقام إيذا نا فى الدينبأ نه لانقص فيه ولا عيب 
ولاخلل ولا شىء خارجا عن الحكة بوجه بل هو الكامل ف حدنه وجخلالته ووصف النمعة 
بالقام إيذانا بدوامها واتصاها وأنه لايسليبم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها هم بالدوام 
فى هذه الدار وف دار القرار وتأمل حسن اقتران العام بالنعمة وحسن اقتران الكال بالدين 
وإضافة الدين اليبم إذ م الما ' مون به الم يمون اه وأضاف الئعمة إلبه إذهو وامما ومسدما 
ا ما عاييم فبى تعمته حقا و م قابلوها وی فى الكل يا للامالمؤذنة بالاختصاص و أنه 
کي شرا درن الأمم وف [تمام النممة بعلى المؤذة بالاسيتطلآ. و الاشتال والاحاماة ا 
أ کت فى مها بلةال لات وعلي-كم فى مقابلة لك ونعمتى فى مقا بلة دين وأ كد ذلك وزاده 

تقريراً وكالا و [تماما للنعمة بقوله (ورضيت لك الإسلام ديئا). وكان بعض السلف الصاح 
يقول ياله من دين لو أن له رجالا وقد ذكرنا فصلا ختصراً فى دلالة خلقه على وحدانيته 
وصفات كاله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نتم بهالقس م الآول من الكتاب ثم 
رأنا أن نتبعه فصلا فى دلالة دونه وشرعه على وحدا؛ ا #ركنا انا وسائر صفات 
كاله إذ هذامن أشرة ف' العلوم التى #-كتسببها العبد فى هذه الدار و يدخل مها إلى الدار الا 
وقد كان الآولى بنا الإمساك عن ذلك لآن مايصفه الواضفون منه وتنتهى إليه علومبم هو 
کا "ستل الرل اسه فى الم “م ينزعبا فبو يصف البحر بما يعلى على [صبعه من البال وأين 
ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإ نما مى صفة ما علق بالإصبع 
منه وإلا فالآمر أجل وأعظم وأوسع من أن تبط عقول البشر بأدق جزء منه وماذا عدى 


a 


رسو لاله م ور به ګېه على ذلك كلهو لاسةطشیء م من ع سه ل سق طت مب لته عنده بل 
5 هو الوجمه عل ألله لار ب ولولا ف تدم دمن اق وحمل أله دا ال وامحن‌العظام ف ألله 


¬ 


رمفقاسات الاثر الش د رد ان فرعون وقومه ” م بی اعرا ہل وما ل + 4 وما ر علييم لله 
: كن ذلك 1 ۴ مل غال المسيح لادم عل قومه واحتاله ف اللهوما مله مهم حى 
رفعه الله إلمه وطبره من لعن .¥ واتقم 2 اعدا وقطميم الأرض ومزقهم كل 
رق وسلبيم ماكيم ورم إلى آخر الدهر . 
ْ دل : 


فإذاجيُت إل أل ی كلو تأمات سار 3 وومەه ا 0 ألله واحتاله مالع مله نىقيله 


ا ج 


E کب سل وعرف 0 ق این ان یران‎ 001 ١ 
لال ابه وأدى الكتار له سائ أنواع الاذى امن القول والفمق‎ ١١ 00 0 
ر والسحر والكذب والافتراء عليه والببتان وهو مع ذلك كله صاير على أمر الله يدعو إلى الله‎ 
فلم پۇذ نى ماأوذى ولم حتمل ف الله مااحتمله ولم بعط نى ما أعطيه فرفعالله له ذكره وقرن‎ 5 
سمه اسه وجعله سمد الاس کېم و ج ب الخاق [لمهو د 0 أعظمرم 6دق اداو أ عم‎ | 
عنده شفاعة وکا نت تاك انحن و الا بتلاء عین کر امته‌ وهی عازاده‌الته ماشرفا وفضلا وساقه ہا إلى‎ _ 
أعد ا 3 ل رر کن بمد امل فالام ثل كل له نضيجيمن اة سراق اله بتاك‎ 
کاله حسب متا بعته له ومن لانصيب له من ذلك غظه من الدنيا حظ من خاق لها وخاق تله‎ ١ ١ 
غدا وت بتمتع فيها دى ناله نصيءه ا تاب بمتحن‎ NI وجعل خلاقه ونصييه فا فمو‎ 
الأواماء اللهدوهو فى دعة وخفض عيش وخخافون‌وهوآمن وعز ونر أجل 0 اسان‎ 
و وهم شأن وهو فواد وم فى واد همه ما ق بمجأهه و يسم بهماله و تسمع به كته زم‎ 


ڪڪ 


8 ذلك مالزم ورضىهمن رضى وسخطمن سخط وضهم إقامة دن الله وإعلاء کته وإعزاز 
'أوليائه وأنت-كون الدعوةله وحده فيكون هو وحده المءبود لا غيره ورسولهالمطاع لا سواه 
فللءسيحانه من الحكى١,‏ تلا نه أ نيما ءه ورسلهوعماده المؤّه:ينما :تقاصرعةول العالمين عن معرقته 
"'وهلوص[من وصل إلى المقامات المحمودة والثبايات الفاضلة إلا على جسر الحنة والابتلاء . 

| كذا المعالى إذا مارمت تدركما فاعبر إلا على جسر من التعب 
ا لله وحده وصلى الله على يمد وآله ويه وسل تسلما FS‏ أ إلى روم الدن 


1 
ری ايله عن oot‏ ردان ألله أجمعين . 


| 
1 
1 
ا 


| 


1 فی ا 
وإذا تأملت المكمة الباهرة فى هذا الدين القويم والمللة الحنيفية والشريعة الحمدية الى لا 


عدا 28# 


شكورا )فوصفه بکال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أبيئا الثالت [براهي تل إمام الحنفاء 
وشيخ الا نبياء. وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ا ليه منته وصيره 
ونذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسهو نصره ديئه إلى أن اتخذه اه خليلا لنفسهوأمر 
رمه ولهو خا له را 0 1 باجح مته . ل أببك على خصلة وأحدة ما أ كرمه الله به فى منته 
مذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لامراته بأنبارك ف نسله وكثره حتى 
ملا السبل والجبل فان الله ار كو تغالىالا بتكرم ءل اء رط أ كو اا اة 
لوجمه أمرا أوفعله لوجبه ذل الله له أضعاف ما ركه من ذلك الآمر أضعافا مضاعفة وجازاه 
بأضعاف ما فعله لله أضعافامضاعفة فليا أمر راه بذ.ح ولده فبادرلاءر الله ووافقعليه الولد 
أبأه رضاء منبما سلما وعل الله منهما الصدق والوفاء فداه بذج عظم وأعطاهما ماأعطاهما من 
فضله وكان من بعض عظاياء أن بارك فى ذريتبما لى ماز ا الآراض ان الصو دار1 إ١‏ 
ا و الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لى من الصالحين ۽ وقال (رباجءانىمقم 
الصلاة رمن زربى) فغاية ما كان حذر و خشى من ذبح ولده انقطاع نسله فليا بذل وإدهلله و نذل 
الولد تفه ضاءف'لهلهالفل وباركفيه وكس حت ماؤا الدنماوجعل النبوة واا-كتاب فىذر ته 
خاصة وأخرج منم حمداً ل . وقد ذكر أن داود عليه السلامأرادأن يعإعدد بى إسرائيل 
ار بإحضارم و بعت لأذلك نقياء وعرفاء وأمرثم أن رفعوا إليه ما بلغ عددم BT‏ 
لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم اأ 
بذبس ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له فى ذريتهحتى يصيروا فى عدد النجوم وأ ججامم 
بحيث لا حصى عددم وقد أردت أن عحصى عددا قدرت أنه لا حخصى وذكر باقى الحديث ” 
جعل فى إنسلة ھا تين الا کن العظ.متين اللتين لا عصی عددم إلا الله خا لقم وراز قيم وم بنو 
ETS‏ هذا سوى ما أ كرمه الله به من رفع الذكرو الثناء ا جيل على ألسنة جميع 
الام و فالسمو ات بين الملاثك فرذا من بعض ثمرة مما ملته فتماً أنعر فه عامل‌غیر Ells‏ 
صفةته وما أعظم حسر ته . 
a‏ 

م تأ مل حال السكليم مومى عليه السلام وما آ لت ليه عنته وفتونه من أولولادته إلى 
منتبى أمره حتى كله الله تكلما وقربه منه وكنتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السموات 
واحتمل له مالا حتمل اغيره فإنه رمى الألواح على الأرض حى :ك.سرت وأخذ بلحية : 
الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء فى شه 


-- | 


فس ےل 
ومنها أنه إذا شبد نفسه مع AW‏ مفرطا مع فرط إحسان الله إليه ىكل 
طرفة عين و ره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغتائه عله ا وکا وهذه 
اه مه ذ ا يطمع أن يكون ن الناس معه کا حب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو 
: ل 0 لك الام رکف يطمع أن یطیعه ماوكه وولده وزوجته فى كل ما بريد 
ولا دءصونه ولا خلون حقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا ,وجب ل 
مسيم و يعفو عنه ورساعه ويغضى عن الاستقصاء فى طلب حقه فبذه الاثمار ونحوها مى 
ظ اجتناها العمد من الذنب فبى علامة كو نه رحمة فى حقه ومن اجتنى مله اكه ورج 
له حلاف ما ذكرناه فبى والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه :على الله وسقوطه من عينه 
خلى بين وبين معأصمه ليقيم عليه حجة عدله فمعاقيه باستحقاقه وتتداعى السيئات فى حق 
آل هذا ر تلف قتولد من الذنب الواحد-ماشاء الله من المتالف والمماطب الى م+وى 
ما فى دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذى بتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين 
١‏ ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهل جرا ومن لم كن له فقه نفس فى هذا الباب هلك 
| من حمث لا يشعر فالحسئات والسيئات آخذ بعضبا برقاب بعض تلو بعضبا بعضا ويشمر 
بعضبا بعض قال بعضالساف إنمن ثواب الحسنة الحسئة بعدهاو إن من عقا بالسيئة السيئة 
يدها وهذا أظبر عند الناس من أن تُضرب له الامثال وتطلب له الشبواهد والله المستعان . 

فصل 
0 أوإذا اتأملت حكته سبحانه فا ابتل به عباده وضفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات 
و كل النبايات التى لم يكو نوا يعبرون لیما إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك 
الجسر لكاله كالجسر الذى لا سبيل إلى عبورم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء 
والامتحان عين المابج فى حقبم والكرامة فصورته صورة ابتلاء زامتحان# وباطنه 
فيه الرحمة والنعمة فك لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء 
والامتحان . فتأمل حال أبينا آدم وماآلت إليه عنته من الاصطفاء والاجتباء وااتوبة 
والمدابة ورفعة المنزلة ولولا تلاك الحنة ای جرت علمه وهى إخراجه من الجن وتوابعذلكللا 
٠‏ وصل إلى ماوصل إليه فک بين حا لته الأولى وحالته الثانية فى تهايته . وتأمل حال أ بنا الثانى 
نوح ولق نع وما آلت إليه عنته وصيرهعلىقومه تلك‌القةرون كلبا حتى أقر الله عينه وأغرقأهل 
الأرض بدعوته وجءلالعالم إعده من ذريتهوجعله خامسخمسة وم أولوالمزم الذين م أفضل 
اسل را مر رسوله و امه عدا لاه أن يصبر كصيره وای عليه بالك ر فقال(أنه كان عبد 


4و5 - 
تقوى عله آثارها فتدخله الثآر فعلامة المتعادة أن تكون حسنات المد خلف ظبرة و 
نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن بجعل <سناته نصب عتنيه وسيئاته خلف ظبره والله المستعان . 
ظ 0 
ومئها أن شهود العبد ذنو به وخطاباه موجب له أن لا رى لنفسه على أحد فض لا 
ولاله على أحد حقا فإنه يشبد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسل يؤمن بان 
ورسوله وبحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شبد ذلك من نفسه لم رها على الناس حةوقا 
من الإكرم يتقاضام أياها ويذمهم على ترك القيام ما فإنها عنده أخس قدراً وأقل قيمة 
من أن کون له مما على عباد الله حقوق بحب عليوم مراعاتها أوله عاييم فضل يستحق أن 
بكرم ويمظم ويقدم لأجلبا فيرى أن من سل عليه أو لقيه بوجه منيسط فقد أحسن إليه 
ودذل له مالا يستحقه فاستراح هذا فى نفسه وأراح الناس من شكابته وغضبه على الوجود 
وأهله فا أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقرعيته وأأين هذا من لا إزال عاتباً على الخلق 
شاكياً ترك قيامبم حقه ساخطا عليبم وهم عليه أسخط . 
ال 
ومنبا أنه يوجب له الإمساك عن عيوب اناس والفكر فما فإنه فى شغل بعيب ل 
فطوى لن شغله عيبه عن عيوب الئاس وويل لمن فى عيبه وتفرغ لعيوب الئاس هذا 
مى عالت ال تار الال اال موا اا0 00 
ومنها أنه إذا وقع فى الذنب شبد نفسه مثل إخوانه الكطاتين رشيد أن ال ا 
وابميع مشثركون فى الحاجة بل فى الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحته فدكا بحب أن 
يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضأ ينبغى أن يستغفر لآخيه المسل فيصير هجيراء رب 
اغفرلى ولوالدى و للءسامينوااسلءات و الليؤمئين والمؤمئات وقد كان بعض الساف ستحب 
لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا خل به 
وسمعت شيخنا بذ كره وذ كر فيه فضلا عظما لا أحفظه ور عا كان من جملة أوراده الى لا خل 
مها ومععته يقول أن جعله بين السجدتين جائز فاذا شېد العيد أن أخوانه مصابون ا 
ما أصيب به تاجون إلى ما هواخناج إلبةال ملع من ساي ا آ1 ا ا 
الله وفضله وحقيق هذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بءض ال لف إن 
لته لما عتب على الملا سيب قوم ( أتجعل فيبا من يفسد فيما وفك الدماء ) وامتحن 
هاروت وماروت ما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم وتدعو الله هم . 


س - 


إل مرا جع قرہا من ر ما فہی امن إذا غاب لم اقاب و إ5 الق لم يسترجع وإذا جنى آم 
2 ر اومن النفوس الى | 1 تؤهل لما هنالك وعحسب المعترض هذا الحرمان فإنه 
5 ممه وذلك ذب عما نه نه . 
فصل 
0ك ةا ت ركب الشروة السب ق الإنسان ؤهاتان القرتان 

ك عنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنما وما وقعت إلحية وا دا واعرضل لل 
از جات العلى واللحاق بالرفيق الاعلى وابوط إلى أسفل سافلين فباتان القوتان لا يدعان 
ابد حت ل الأازاراو يشغانة غي أقدام الآشراز اولان جحل اتا من شبويه 
مصروفة إلى ما أعد له فى دار ال وغضيه حمة لله ولكتابه (ارسؤله ولدىنة يكن جعل 
2 ته مصروفة فى هواه 7 نمه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتبكت ارم الله 
41 1 الك شرائعة رسنيه بعد أن كون هو ملخوظا بعين الإحترام وال تعظيم bl,‏ 
1 تفوذ الكامة وهذه حال أ كثر الرؤساء أعاذنا الله منبا فلن مله الله هذين الصنفين فى 
دار واحدة فېذا صعد بشموته وغضبه إلى أعلى علءين وهذا هوی مهما إلى أسفل سافاين . 
والمقصود أن دك الانسان على هذا الو جه هو غاية ا لجكمة ولا بد i‏ يقتضى كل واحد 
هن القوتين أثره' فلا بد من وقوع الذنب والخالفات والمعاصى فلا بد من ترتب آثار 
اتن الةو تين علمبما ولو لم كلقا فى الإنسان ر لكان .ين كان ل رب عض 
موجبات الإنسانية ک) قال الى صل الله عليه وسلٍ کل بی آدم خطاء وخير الخطائين 

| فنا ى اكت الْمَطَنمة وضربت عله راتات | الحفظ فم أقل أفراد 1" 
الإنساق وثم خلاصته و أيه . 


فصل 
ومئبا أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من 
قلبه و 27 فاذا ابل بالذنب جعله لصب عينيه و سی طاعاته وجعل همه كله بذنيه فلا بزال 
انيه إمامه 0 قام ايد E‏ 8 فيكون هذا عبن الرحمةفى حقَه کا قال يعض 
0 العمل الذنبقيناشل به الجنة ويعمل الخسية فيدخل با الثار قالوا وكيفت 
ذلك قال يعمل الخطيئة فلا نزال نصب عينيه كلها ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر 
9 لضرع واا إلى الله وذل له وانفس وعمل لما أعمالا فتذون سيب الرحمة فى حقه ويعهل 
الحس:ة فلا نزال صب عينيه يمن ما وبراها ويعتدما على ربه وعلى اقلق وتكر 5 
1 | ون التاس كيف لا امو نه و بكرمو نه ويحلونه عليها فلا تزال آهذه الامور به حتى 


/ 


د 


ذلك إلى ضده وو لا تدس وز ما اظن أن كثيرااً ان ااب او 007 انعا | 
إلى السلامة والامن والمافيةا بكرن هلاك عل دى ق ا ا وماأ كر ”ا 
الضرب من الئاس فإذا عرف الضدين وعل مياينة الطرفين وعرف أسباب اللاك على التفصيل 
كارن أحرى أن تدوم له النعمة مالم يؤر أسباب زوالا على علم وفى مثل هذا قال القائل . 
عيشت اك لا ا لكان لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الئاس بشع فمه 
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الئاس بالشر وأبعدم منه فإذا تكلم 
فار وأسيابة ظئنته من غا لاا ءاه > تافل 0 ا لكا 
أن من بل بالافات صار منأعرف الناس بطر قما وأمكنه أنسدها على E‏ من اس 
من الئاس و من لم وس لاص حه . 
و1 
ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب لتحن 
عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال و لم يحد تفده تطاابه يحالها الأول مع الله بل اطمأ نت 
وسكنت إلى غيره عل أنه لا يصلح فوضعه فى مرتبته التى تليق به وإن استغاث استغائة 
الملووف وتقاق تقاق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلٍ أنه قد فاته حياته حَمَاً فمو متف 
بر به أن برد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدو نه عل أ مو ضع لم أهل له کرد غا 
أحوج ماهو إليه فعظمت به فرحته وكات ه لذته وتمت به عمته واتصل به سروره وعل 
بنذ مقداره فعض عليه بالاواجذ و انی عليه الخناصر وکال ا ان ذلك اأفاقد لراحاته 
التى عايما طعامه وشرابه فى الأرض المبلكة إذا وجدها بعد معاينة اللاك فا أعظم موقع 
ذلك الوجدان عنده وه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لاتنالها عقول البشر,. 
فقل لغليط القاب ومحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عدك البالى 
ولتك عق لابين باعا إلى جا الا ITO IIE‏ 
فالعيد إذا بلى بعد الانس بالوحدة وبعد القرب بار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك 
المعاملة نت وأنت و تصدعت وتعرضت اثفحات من ليس لا منه عوض أبدا ولا سا 
إذا تذكرت بره و لطفه وحثانه وقره فإن هذه الذ كرى تعبا القرار وتمیج منها اابلابل م 
قال القائل وقد فاته طواف الوادع فركب الأخطار ورجع إليه . 
ولا - تذكرت النازل بالخ ول يض لى تسليمة المتزود 
تيقنت أن العيش ليس بنافعى إذا أنا لم أاظر إلا عوعد 


وإن استمر أعراضها ولم تحن إلى معبدها الأول ولم تحس بفاقنها الشديدة وضرورتما 


1 


ويه 


غا نقمته ومن جع سخطه . 

فصل 
ومنها أنالذنب يوجب لصاحبهالتقيظ والتحرز منمصائد عدوه ومكامئهومن أين يدخ عليه 
اللصوص والقطاع ومكامنهم ومن أبن خرجون عليه وفى أى وقت خرجون فوقد استعدطهم 
وتأهب وعرف عاذا ستدفع شرم وكيدم فلو أنه مر علييم على غرة وطمأ نيئة لم يأمن أن 
يظفروابه وجتاحوه جملة . 

فصل 


ومنها ا القاب کن ذاهلا عن عدوره معرضأ عنه مشتعلا عض مهما ته فاذا 5 به e‏ من 


هدوه أستجمعت له قو ته وحاسته ونه وطلب بثاره إن كان قلبهدحرا کر یما كالرجل الشجاع 


إذاجرح فإنه لا يقوم له شىء بل تراه بعدها هابجا طالبا مقداماوالقلب الجبانالمبينإذا جرح 
كالرجل الضعيف المبين إذا جرحولى هاربا والجراحات فى أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح 
فإنه لا يطاق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فا شىء أشن القلب 
من أخذه بثاره منءدوء و لاعدو أعدى له من ألشطانفإن كان قلبه من قلوب الرجال ال مسا بقين 
فى حلبة الجد جد فى أخذ الثأر وغاظ عدوه كل الغظ وأضئاه کا جاء عن بعض السلف 
أن المؤمن لينضى شہطانه کا ينضى أحد؟ مويق لفوت 
فصل 

ومئها أن مثل هذايصير كالطبيب ينتفع به المرضى فى علاجهم ودواتهم والطبيب 
الذى عرف المرض ممءاشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخير من الطبيب الذى إنما 
غرف وها هذا فى أمراض الا بدان وكذلك فى أمراض القاوب وأدوائها وهذا معنى 
قول بعض الصدوفية أعرف الناس بالآفات أكثرم آفات وقال عر بن الخطاب 
نما ننقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية وهذا 


۱ کان الصيحابة أعرف الاخة بالإسلام وتفاصيله وا أب اله وطرقه 55 الئاس رغمة فمه وحية 


له وجهادآ لأعدائه وتكلماً باعلامة وتحذيراً من خلافه الكال علمم بضده خجاءهم الإسلام 
وكل خصلة مئه مضادة لكل خصلة مما كانوأ عليه فازدادوا له معرفة وحيا وفيه جباداً 
عرفتم بضده وذلك عنزلة من كأنفى حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة 
فض الله له من نقله منْه إلى فضاء وسعة ا وعافية وغنى ومجة اتور فا نه بزداد 
سروره وغبطته وعبته ما نقل إليه ڪسب معرقته ما كان فيه وليس حال هذا کن ولد 
فى الآمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره ور مما قيضت له أسباب تخرجه عن 


— ٤ 
فصل‎ 
OO ٠ مها أن االو ةب ا ارا عيجية من اللقاناك الى لقتال‎ 
الحية والرقة واللطف وشكر الله وحده والرضا عله عيوديات أخر فأ نه إذا تاب إلى الله تقبل‎ 
الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا متدى‌العبد لتفاصياها بل بزال يقاب‎ 
. فى بركتها وآثارها مالم ينقضبا ويفسدها‎ 
فيطل إل‎ 
وهنا أن الله سبحانه حبه و يفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا‎ 
.ينمى الفرحة الى يظفر بها عند التوبة النصوح وتأم ل كيف جد القاب رقص فرحا وأ نت لا‎ 
تدرى بسيب ذلك الفرح ماهو وهذا أمر لا عس به إلا حى القلب وأما هيت القلب فإ نما‎ 
بحد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وا نظر ما‎ 
يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الاحز ان والطموم والغموم والمصائب فن يشترى‎ 
فرحة ساعة بغم الأبدوا نظر مايعقبهفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الداع‎ 
والنعيم وطيب العيش ووازن بين هذا وه-ذا ثم اختر مايليق بكويناسبك وکل يعمل على‎ 
. شاكلته وکل امرىء يصبو إلى ما يناسبه‎ 
0 
ومنبا أنه إذا شېد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه فى حق ر به است-كير القايلمن نعم ر به عايه‎ 
0 ولا قليل منه لعلله أن الواضل [لنه فما كثير على سىء مثله وا ندل التكاثير ر عا‎ 
00 الذى عى أن يشل بدنجاسته و أوتاره وأوساخه عاف نا أل ار "اليا مش‎ 
كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهومن ألطاف‎ 
الوجوه فمليك مراعاته فله تأثير عجيب ولول يكن فى فوائد الذنب إلا هذا لكي به فان حال‎ 
هذا من حال من لا ری لله عليه نعمة إلا وبرى أنه كان ينبغى أن يعطى ما هو فوقبها وأجل‎ 
منها وأنه لا يقدرأن يتكلم وكيف يعاند القدر وهومظلوم مع الرب لا ينصفهولا يعطيه مر نبت‎ 
بل هو مغرى مما ندته لفضله وكاله و أنه كان يتبغى لهأن ينالالثريا ويطأ بأخمصه هنالك و لكنه‎ 
مظلوم مبخوس الحظ وهذاالضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشدم مقتنا عنده وحكمة الله‎ 
تفتضى آم لايزالون فى سفال فبم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة [اهم‎ 
وخدم ةلحم أشغل الئاس قلو ا بأرباب الولاياتو المناصب ينتظرونما بقذفون به[ لم منعظامهم'‎ 
وغسالة دمم وأوانيبم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملةالته والانقطاع إليه والتلذذ مناجاته‎ ٠ 
والطمأ نيئة بذ كره وقرة العين مخشيته والرضاء به فعياذا باه من زوال نعمته وتحول عافيته‎ 
١ 1 


س ۹۳ له 


قات خلقتها و لكن انزل إلى دار الجاهدة واشر بذر العبودية فإذا كل الزرع باستحصد 
فتعال فأستوفه . 

لا يو-شئك ذاك العتب أن له إلطفاً ريك الرضا فى خالة الخضب 
فب هو لابس ثوب الاذلال الذى لا بلق عثله تدا 3 ربه برحمته فنزعه عنه ا اوت 
الك 37 للق بااعيفا»غيته' اا انس العيد ثوبا ١‏ "كل عليه ولا أحسن ولا +3 0 


ٍ 1 توب العرودية وهو ثوب المذلة الذى لا عر له بعيره ٠‏ 


ل 


ظ ا والغرار إلى الله مالا نجه لهكثير هن الطاعات O SE E‏ 
وفراره إلى الله و بعده عن طرق الغى وهو منزلة من خاط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده 
أخلاط مزمئة قاتلة وهو لا رشعر ما فشرب دواء أزال تلك الا خلاط العفئة الى لو دامت 
| لثامت به إلى الفساد والعطب و أن من تبلغ رحمته و لطفه و بره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب 

وألطف منه لحقيق بان ,کون الح ب كله له وااطاعاتكلباله وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا 
| إلى د بتک فلا يكفر . 


يدل 
| ومئها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه إياه فانه من رى فى 
١‏ العافية لا يملرمايقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار الئعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهمثم المنعم 
عابم فى الحقيقة وإن الله عامهم من الشك رأضعاف,ما على غيرهمو إن توسدوا التراب ومضغوا 
الى فوم أهل النعمة المطلقة و إن من خلى الله بيئه و بين معاصيه فقدسة طمن عيئه وهانعليه 
إن ذلك ليس من كرامته على ر به وإن وسع الله عليه فى الدنيا ومد له من أسيابها فام أهل 
الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبدنفسه, ما تطالبه من الحظوظوالافسام وأرته أنه فى بلية 
اة تداركه الله برحمته توا بتلاه ببعض الذاو ب فرأى ما كان فيه منالمعافاة والنعمة وأنه لا 
الأب لاكان فيه من العم إلى ماطابته نفسه من المحظوظ کے بر ألا راما الود 


1 حاله ا عه ألله بعافيته . 


7 — 


ولا تنس حال!الذى قيضت اللانک روه فقيل له ھل عات را قل عمات 2ے 


ما أعليه قيل تذ كر قال كنت أبابيع الناس فكت أافظر امول وأا كن ا ا 


اكفة دن فتمالی ك بتجاوزوا الک فال الله ڪن ا بذلا مأك وتجاوز لله دنه ؤالله" 
عزن وجل بعأاعل العيد ف ذاو 4 عمل م عامل نه العمد الئاس 8 وم فإذا وراك اعد 
ذلك كان فى ابتلاثه بالذثوب من الک والفوائد ماهو أنفع الآشياء له . 


فصلل 


ومئما أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء اليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها رض _ 


ذلك لا من و برتقا ا نه سكا رسال كا وذنوبه باحسانه مإ كان هو يقابل بذلك 
إساءة الخلق [لمه وال أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء فن أحب أن يقابل الله إساءته 
بالاحسان فامقا بل هو إساءة الئاس المه بالاحسان ومن عل أن الذئوب والاسا 7 لاط 
للانسان لم لظم عنده إساءة الناس اليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هى مع فرط 


اانه اله وحاجته دو إل ر يه وهو هكذا له فاذا كان العيد ادا لر به _- ف ب أن 


كون الاي لد سلف 20 1د" ارا اه يقم معاذير الخلائق ونتسع رحته هم ويتفرج 
بطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه 2 و سير بح العصأة 
من دعاثه علييم وقنوطهمنهم وسؤال الله أن خسف مم الآرض ويساط ليم البلاء فان 
حيائذ يرى نفسه واحداً منهمفهو يسأل لته لحم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوية 
والمغفرة أدخلبم معه فيرجو لهم فوق مابرجو لنفسه وخاف على نفسه أكثر ما خاف 
علييم فأبن هذا من حاله الأولىوهوناظر [ليهم بعين الاحتقار والأزدراء لا يحد فى قلبه 
رحمة م ولا دعوة ولا برجو لهم نحاة فالذنب فى حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع 


ولا تاوا فظاظة . 
فصل 
ومنما أن خلع صولة الطاعة من قلبه ويتزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له 


ويليس رداء الذل والاذكسار والفةر والفاقة فلو دامت تنك الصولة والعزة فى قله لف " 
عليه ماهو من أعظم الافات كا فى الحديث لولم تذنيوا لخت عایک مأهو أشد من ذلك _ 
الھب أأر كا قال صلى الله عليه وسل فك بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين 
آثار الذل والانكسار كا قيل ياآدم لا جزع من كأس زال كانت سبب كيسك فقد 


استخرج منك داء العجب وأليست رداء العمودية ي|أدم 1 #زع من قولى لك أخرج ما 


— ۳۹۱ 


بالعظائم وأناأ كلوم فى منازطم. .فأىحل أعظم منهذا الحم وآى كرمأوسع من هذا الكرم 
_ فلولا حلبه وكرمه ومغفر ته لما استقرت السموات والأرض فى أما كنا وتأمل قوله تعالى(أن 
الله ممسك السموات والأرض أن تزولا وائن زالنا إن أمسكبما من أحد من بعده )الآية هذه 

الايةتقنضىال حل والمغفرةفلولا حلمهومغفر تهازا لتا عن أماكنهماومن هذاقوله )لا تكادالسموات 


تفطرن منه وتاشق االآرعن وڪ الجبال هدا 5 دعوا لارحن ولدا ). 


یل 

وما تعر بفه عمده اه لا سدمل له اك النجاة إلا بعقوه وهع هر له زأنه رهين حقه فإن تمده 
ش رفوه ومعمر نه وإلافمو من الها لكين لاحالة فلس أحد من خافه إلا وهو عتاج الى عقوه 
| ومغفر ته کا هوتاج إل فضله ور حميه. 


كىن 


1 ومنءا تعريفه عبده حكرمه سبحانه فى قبول توبتده ومغفرته له على ظلمه واساءته 
| فو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وأمه إياها ثم قبلبا منه قاب عليه أولا وآخراً 
|| التوبة العيد محفوفة بتوبة قبلبا عليه من الله إذنا وتوفيتا وتوية ثانة منه عليه قيولا 
| ورضا فله الفضل ف التوبة والكرم أولا وآخراً لاإلهإلا هو . 

أ ڪا 

ظ ومنما إقامة حجة عدله على عبده ليمل العبد أن لله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه 
1 


ما أصابەمن المكروهفلا يقالمن أين هذا ولا من أبن أتيت ولا بأى ذنب أصبت فا أصاب 
ا 1 نين رلا إلا ما کیت بدا وما يعفوالله غنه أ کار وما نول 
ا و ف إلا انب ولا رفع +لاء إلا بتوية وهذا وضع الله المصائب والبلايا وامحن رخة 
بین عباده يكنفر مها من خطا یام فبى من أعظم نعمه علبيم وإنكرهتها أنفسهم ولا يدرى 
العبد أى النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فا يكره أو نعمته عليه فما حب وما يصيب المؤمن 
من ثم ولا وصب ولا أذى حی الوك کا کا إلا کر الله ما من خطاياه وإذا كان 
ااا راد تكلا عرف به الفيب من اتا قبل الموت غير له ما بعده 
ایر وأسبل اي 
1 فصل 
٠0‏ ومنبا أن بعامل العبد بنى جنسه فى إساءتهم إليه وزلاتهم معه مما حب أن يعامله الله 
ابه فى أساءتهوزلاته وذنوبه فإنالجزاء من جنس العملفن عفا ع الله عنه ومن ساح أخاهق 
إساءته ‏ ليهساحه الله فى سيئاتهومن أغضى وتجحاوز تيحاوز الله عنه ومن استةهىاستقصى عليه 


۹= 


الموسلرق .ما EOE‏ مموقعها كيف جاءت فحقتمن نفسه س والرعوناتوأنواع 
الأمانى الباطلة م E.‏ له الحياء والخجل من صال ماعمل ثم أوجبت له اس_تكثار قليل 
مارد عليه من ربه لعلبه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال 
من عله الصا أن سيئاته وذنوبه تحتاج من ال-كفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فو 
لابزال سنا وعند نفسه المسىء المذنب متكسرا ذللا خاضعاً لا برتفع له رأس ولا ينقام له 
صدر وإما ساقه إلى هذا الذل دالذى أوراثه إناه ماخ E‏ ثىء أ نفع له من 
هذا الدواء 
0 عتيك ممود عواقبه ورعا حت الأجسام بالعلل' 

ونكتة هذا الوجه أن العبد مى شبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت نفسهوظن 
أنه وأنه أى عظما فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت اليه نفسه وذل وخضع وتمقن أنه وأنه أى 
عبدا ذليلا . 

فصل 
با أن الغيد اشقا ف السقيقة نلآا العا أن انا ا a‏ 
ومعدنه إذ الجبل والظل منبع الشر كله وأنكل مافيها من خير وعلوهدى وإنابة و تقوى فبو 
من را تعالى هو الذى 4 به وأعطاها إياه لا مئها فإذالم يشأ تزكية العبد تركه معدواعى 
ظلبه وجبله فرو تعالى النى زک من یشاء من النفوس فتزكو وتأق 0 الخيروالير ويرك 
تزكية من يشاء منبا فتأق ا الشر والخبث . وكانمن دعاء النى علا :الهم أت نفسى 
تقواها وزكها أنت خيرمن زكاها أنت و اباومولاها . فإذا ابتلى 0 بالذ عرف نفلا 
وتقصبافرتبله علىذلك التعريف حك ومصالعديدة . 8 ا تقصبا ويمتبدفى كلها 
ومنها أنهيعفقرهادا ما إلىمنيتولاهاو حفظها . ومنبا أنه يستريح و بر بح‌العباد من‌الرعو نات 
والجاقات التى ادعاها أهل الجبل فى أنفسبم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول 
فيه أو غير ذلك من الحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنم شمودم لنقص أنفسبم وحقيقتها م 
بقعوا فا وقءوا فيه . 
ظ فصل 

ومئها تعريفه سبحا نهعيده سعة حله وكرمه فى سثرهعلبهو أنه لوشاء لعاجلهعلى الذ نبو لتك بین 
عباده ف( يطب له ممم عيش أ بدا ولكنجالله بسترهوغشاه عله و قيض لدمن تحفظهوهوفح الله 
تلك بل كانشاهدا وهو يبارزه بالمعاصى والاثاموهو مع ذلك حرسه بعمنهااتىلاننام وقد جاءق 
بعض الأثار بقو ل اللهتعالى :عأ نا الجواد الكريم منأعظم منى جودا وكرماعبادى ببارزو ای 


> YA = 1 


لك بواللسان وعسى أن بيئك فى القسم الثلاق من اا عاف ما لوا بنك ان شاء الله 
تعالى فک بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شاع بأنفه كا طلب منه أوصاف المد 
انآمت صور تلك الأعمال فى نفسه غجبته عن معيوده واه و بين عيادة من قد كسر الذلقليه 
كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعو نات والماقات والخيالات فبو لا ری نفسه إلا مسيئاً م 
لآ ری ربه إلاءسنا فى لا رضى أن ری نفسه طرفة عين قد کسر ازدراؤهعلل نفسهقلبه 
ْ ' وذلل لہا زه وجوارحهوطأطأ منه ما ار تفع من غيره فقليهواقف بين بدى ربه وقوف نا كس 

| الرأس خا شع يت غاض البصر خاشع الصوت هادىء الحركات قدسجد بين رديه جدة إلى 
١‏ الما تفلو لم كن من مرةذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده اک به = الله امان . 


فض ل 
إو امنا أنه سحا نه يستخرج ذلك منعيده هام عبوديته فإن تمامالعبودية هو بتكيل مقامالذل 
ا لاتا وأ كل الخلق عبودية أ أكلهم ذلا لله وانقمادا وطاعة والعبد ذلمل لمولاه الحق كل 
وجه من وجوه الذل فهو ذليل لءزه وذليل لقبرهو ذ ليل لر بو بيته فيهو(دمرفهوذلمل لاسا له 
ل ه واتعامه عليه ل مو این اليك فقد استءبدك وصارةبلات معيدالهوذاملا تعد لهالحاجته 
إليه على مدى الأنفاى فى جاب كل ما غه ودفع كل ما يضره. وهنا نوعان من أنواع 
التذال والتعيد لها اثر عجمب بقتضمان من صاحببما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما 
أحدهما ذل الهبةرهذا نوع آخر غيرما تقدم وهوخاصةالحبة ولبما بل روحباوقوامباوحقيةتها 
1 وهرا هراد على الحقيقة من العبذلوفطن وهذا يستخرج منقلبالمحب منأنواعالقرب والتودد 
والماق والايئار والرضاوا+د والشكروالصيروالةندم وحمل العظائم مالايستخرجه الحوف 
/ حده ولاالرجاء وحده کاقال بعض الصحابةإنه ليستخرج عبته‌من قلى م نطاعته مالا ستخر جه 


رة 3 وال فہذاذل | عل اا ذل المعصمة فا | انضاف هذا 1 هذاه ا فزت الرسوم 
للاشت الاتقس واضحات القوى وبطلت الدعارى جلة ¢ وذهء دعت الرعونات وطاحت 
الشطدا نات وى من القاب واللسان أناوأ نا واستراح المسكين منشكاوىالصدودو الإعراض 
1 ا هجر وجرد مواد ان فم ببق الاشمود الءز والجلال پود ا عض الذى تفرد , به ذوا لال 


ال کرام الذى لا يشاركه الخد من خلقه فى ذرة من ذراته وشېود الذل وأأفةر امخض من 


بع ال وجوه بكل اعتبار فہشدغابة ذلهوا نكسازة ر عزة حو بهو جلالة و عظمټته و قدر ته و غناه 

ادا جرد له هذان الم وردان ول ببق ذرة منذرات الذل والفقر والضرورة إلى ر.هإلاشاهدها 

افيه بالفعل وقد شبد مقا بلها هناك فلله أى مقام اقم فيه ه-ذا القلب إذاذ ك وأى قربحظى 

١‏ آآی: نەم کرای روح باشره فا مل ان قع الكسرة التىمحصات له بالمعصية فى هذا 
۱٩۹ (‏ - مھ متاح ۱( 


من ڪڪ 


عليه وأ دوب عليه هون أجلما وهن £ ع ويعفو عيمه وما کون lala‏ 1 
الل والمفو فإن هذه الآمور متعلقة بالغير ومائنها مستازمة لمتعلقاتم! . وهذا با بأوسع 
من ا يدرك واللنيب يكتق م | الملسير وغداظ الحجاب ف واد وتن ى واد : 
وان کانآثل الواد بجمع بیننا ‏ فغير خن شيجه من خزامه 
فا ملظرور هذين الإ با اسم الرزاق واسم الغفاو فالا 5-2 ری وما لعجب العقول ls‏ 
آثارهها حدق ى التأ مل ف أ م جامع الخليقة وانظر كيف و رزډه ومعهر ته ولولا ذلك للا 1 
کان له من قيام أصلا ذا فلدکل ميم لصيب من الرزف واأعفرة ناما متصلا بك 4 ألثا نمةوإما 1 
اة . 


١ 
0 


7 

| . ١ 

ومئه أنه سيدأ به یعرف ع ماده عزه ىق قضا نه وقدره ولقود مشيته وجر ١‏ ان كاده وأ ته 
ا عضر للعيد عي قضأة عامه ولامفر له 4 مك ل هو ى مضه مدا 5 و سمه 1 - دورو أ س 


عيدة وان أا 4 بده ماض کہ 1 058 قمه قضازه. 


فصل 

ومنما أنه يعرف العيد حاجتهإلى حفظه له ومعو ته وضماتته وا نه کاو لد الطفلق-اجته 
الفماطين 5 له E‏ جا يريد لق ال كله [ضاد شا 4 که وان مو لاه و س.ل 
إن وكله لذ س4 وكله الى ضمعة وعجز وداب وخطيءة و تفر بط فبلا كه ان [لمەمن شرا ظ 
نعله. فقد أجمع العلماء باللهعلى أن التوفيق أنلا يكلالله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلاز 


أن حل بينه وبين نفسه. 


سا 

ومنها أنه سبحا نهيستجلب مزعبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذ 
واستعانته به من شر نقسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة 
والفاقة والحية والرجاء والخوف وأنواع من كالات العيد تبلغ عو المائة ومنها مالاندر ةا 
العبارة ونما يدرك بوجوده فبحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن حصل بدون هذه 
الأسباب ويخد العبد من نفسه كا" نه املق على باب فؤلاء بعد أن كان زآثنا هذه امنا ا 


مر لان الله حب التوابين وهو كرة لله أفرح بتو به عبده واس هذا ال وجه رضہق ا 


— AVY - 


تح كدان الاخررى سال اء واصطفاء وهداية فیا دعل م نما ولا كان كاله أ لتوبة كان 
کال وه أضا ا 5م قال قان ) لءعذب أله المتافقين والمنافقات ` والماركاتو توب 
الله على المؤمئين والمؤمنات ) فكال الأدمى فى هذه الدار بالتوبة النصوح وفى الأخرة 
| لته التوبة وفرحة بها «قتضى على عبده بالذنب 5 إن کان عن سيقت له الحسنى قضى أه 
1 يالو رة وإن کان E‏ ات علءه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقية ولیه . 
ل 
١١‏ وتا أنه سبتكّانه يحب أن يتفضل عليوم وتم علييم تعمه ورمم مواقع بره 
و رمه فلممحيةه الافضال والا نمام مو ع4 علهم أعظم الأنواع كنا ا الوجوه 
٠‏ . 


|الظاهرة والماطئة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن حسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم 


ان آذ و ترب عل من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه 
ا الفاضلة والافعال الميدة وهو أولى مما منهم وأحق وكان له فى تقدر لكر من اجک 
'والعواقب الخيدة مايمر العقول فسب<انه وحمده . وح بعض العارفين أنه قال طفت فى 
ليله مطيرة شديدة ااظللة وقد خلا الطواف وطابت نفسى ذوقفت عند الملدزم ودعوت الله 
ققلت اللبم اعصمنى حتىلاأعصيك فبتف فى هاتف أنت سأ لنى العصمة وكل عبادى يسألوق 
العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وان أغفر قال فبقيت لياتى إلى الصباح أستغفر الله 
احياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لايعصى فى الأرض طرفة عينلم بعص ولكن 
أقتضت مثنيئيه ماهو موجب حككته سبحانه فن أجبل بالله من يقول أنه يعصى قسرا بغير 
اختياره ومشيئته سب<انه وتعالى عما يقولون عاو كيرا 

قصل 

الها نمسببحانه له الأسواء المسنيو لكل سم من ابه أثر من الآثار فى الخاق والامر لابد 


ن ر اه كرتب المرزوق والرزق على الراذق ونرتب المر<وم وأسياب الرحمة على 


|| 
ازا وراب لمر مات الم مو عايت على السمييع واليصير ونظائثر ذاك ف ممح اموا 


٠.‏ لم يكن فوعماده هن خطى و رڏ أب أمتوب عايهو يعقر له و دعقو عو : رظبر آثر أسمائهالغفور 
العفو و الل والتوابوما جری جر اها و را اء ومتعلةاجمافىالخامقة كظمور ر 
01 1لا ایی ومتعلةاتمه انم أن اسما كا أقيقتذضى لوقا واليارىء تی مبروأ والمدور 


امتذى را ولا بدؤأسماوه الغفار التواب تی كر له مأبغفره له وكذلك من سوب 
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وها نوا الخليقة فال بعد ما نيماو بان اليه الول ان ال ا ا 
العد على باب الحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لايعير عنما وهذا باب 
عظ من أ براك المعرفة قل اهن استفتده من الاس بورهو اشن د 5 النااعة وقضاء 7 
وتقدير المعاصى و إتما ال الم اناس باب الکن اود ادر ا ےا ا 
وصات [أءه علوم واستفتحوا أ ضا اما ف الخلر ات 6 ابي اوا فيه عا وصلت [أمه ظ 
قواهم وأما هذا الباب فك رأيت كلامم فہه فقل أن ترى لاحدم فيه ما شی 1 وک 
يطلع على حكة هذا الباب من عنس ده أن أعسال العبساد ليست خلوقة لله ولا داخلة نحت 
مشيئته أصلا وكيف بتطاب ها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عايها من يقول هى خاق الله 
ولكن أفعاله غير معللة ,الهم ولا يدخلبا لام تعليل أصلا وإن جاء شىء من ذلك صرف 
إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جات الباء فى أقعاله صرفت إلى اء المصاحبة 
ل( إل ياء السبية واا ان المتكادى ن عد الئاس ثم هو لاء الطائفتان ام لا رون الح 
خارجا عنما ثم كير من الفضلاء ,تحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدرى أن 
ذهب . واا عر مى كت الفلاسفة ضار كي من ااناس إذا رأى أقوال اا 
الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذى جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر ا 
ذلك من الجبل القبيح والظن الفاسد أن المق لا خرج عن أقوالهم فا أكثر خروج الحق 
عن أقوالهم وما أكثر مايذهبون ف المسائل الى هى حق وصواب إلى خلاف ال ا 
والمقصود أن المنكامين لو أجعوا على شىء لم يكن إجماعيم حجة عند أحد من العلاء 
فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله بى أقضيته وأقداره التى جريا 
على عباده باختواراتهم وإراداتهم فى دناليات ما ككل فيه الاس وأدقه وأغءضه وى 
ذلك حك لا يعلمما إلا الحكم العام سبحانه ومن هي آل بها دا 
حب التوا بین حتى أنه من حبته هم يفرح بتوبة أحدم أعظم من فرحالواحدبراحله 
التى عليم) طعامه وشرابه فى الأرض الدرية المبا-كنة إذا فقدها وأيس منها وليس فىأ نوع 
الفرح أ كل ولا أعظم من هذا الفرح کا سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عنقريب إنشاء الله 
ولزالة لحني ر و 1 حصل هذا الفرح . ومن ال علوم أن وجود المسبب بدون 
سدبه متنع وهل يوجد مازوم بدون لازمه أو غاية بدون وسياتها وهذا معنى قول بعض 
العارفين ولولم تكن التوبة أحب الآشياء [ ليهلا بتلى بالذنبأ كرمالخلوقات عليه فا لتو بأهى غا 
کال کل آدى وإ نما كان کال أ بيهم ماف بين حالهوقدقي لله إن لك الاتجوع فماولا تعرىو أ نك 
لاتظم أ فيا ولا تضحىو بین قوله ثم اجتبادر به فتاب علياوهدى فالجال الأولى حال أ كل وشرب 
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ةة الارلى جحدت الحكة والثا نة جحدت القدرة والآمة الوط أثيتت له كال الحكة. 
وکال القدرة فالفرقةالاأولى تشمد فى المعصية جرد الاشيئة والخاقالعارىعن المكمة ور ماشبدت 
1 ان :5 نر ناد كات الاشكار ون ها ۾ والفرقةاأثانية تشم دق المعصية د کر 14ا 
قاعلة عدثة مختارة هى التى شاءت ذلك بدون مشيدة الله والاامة الوط تشد عز الربوبمة وقبر 
لشيئة ونفوذها فى كل شىء وتشهد مع ذلك فلا وكشبها واختيارها وإيثارها شبواتها على 
الأرضات رما ف.وجب الشمودالآول ها سؤال رمهاوالتذال والتضرعله أن.وفقها لطاعته و>ول. 
| رين معضلته وأن يأبتها على دينة و بعطمما بطواعيته و وجب الود للثاق لها و 
ب وإقرارها به على نفسها وأنم | هى ااظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه رما عن الظل وأ 
00 شير استچةاق منها أو يعذها على مالم تعمله فيجتمع ها من الشمودين شهود 
| جمد و الشرع والعدل و ,اقلت * i‏ 0 نا فى المتوحات القدسية مشاهد الاق 
اقعة الذنب وأنها تتهى إلى عانية مشاهد . أحدها المد الحيوانى الهيمى الذى. شرود 
أحبه مقصور على شبوات لذته به فقط وهو فى هذا المشبد مشارك جميع الحيوانات ورعا 
لزيد علما فى االذة وكثرة الح . والثانى مشرد الجر وأن الفاعل فيه سواه والحرك له غيره 
| ةنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث مشهد القدر وهو أنههو الخااق 
القوله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشمد القدرية المجوسة . الر أبع م أهل 
1 والإعان وهو مشبد القدر والشرع يشبد فعله وقضاء الله وقدره م تقدم . الخامس 
بد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن ل يعنه الله ويثبته و بوفقه فمو هالك والفرق 
مشہد هذا ومشهد الجيرية ظاهر . السادس مشهد التوحيد وهو الذى يشهد فيه [نفراد الله 
وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعر من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق 
هذا المشيد وبين المشمد الخامس أن صاحيه شاهد لكأل فذقره وضءفه و<اجته وهذا 
د لتفرد الله بالخاق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشبد الححكة وهو 
| بد اة الله عز وجل فى قضائه وخليته بين العبد والذنب ولله فى ذلك حم لعجز 
الول عن الإحاطة مها وذ كرنا منها فى ذلك اللكتاب قريباً من أربعين حكة وقد تقدم فى 
| آل هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشہد ارتباط 
للق و الامر بالقضاء والقدر بأمعاثة آل و مناغ روأن :ذلك موجما ومقةكاذا فأسمار 5 
فى اقتضت ما اقتضته من ااتخلية بين العبد و بين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحا 
هذه أسماء تطلب 1 ثارها وموجباتما ولابد فاولم نذا,وا لذهب الله بک وجاء بقوم نون 
ستغفرون فيغفر هم وهذا المشهد والذى قله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً 
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“المبد حداللكر وضعفت اير "ووم ا 0 ا ٠‏ ي ا 00000 
'فى [ ما نه صارت كالملكة له حيث لا يتمكن من تركما فإن كثرة المزاولات تعطى الل كات فتبقى 
5للنفس هرئة راسخة وماك ثابتة فى الغى و الاطاضى وكا در عذه واحد منبا"أثر أثرا را ' 
عل أثر ماقيله فقوى الآثر ان وهل جرا فيبجم عليه الضءف والكبر ووهن القوة على هذه 
اال فل إلى الل کک واأربلاطه زاكر انه ل يتطبر للقدوم على الله فا ظنه بر به ولو أنه 
تاب وأناب وقت القدارة والامكان اقلت وتء ع ولک حيل بینم وبين لاا 
يشتهون ولا شىء أشبى لن اتقل الى الله على هذه ال مال من الو بة ولكن فرط فى أدا. ا 
ققد امال ولو أ وقت الامكان لقبله ربه وسيم المسرف والمفرط أى ديانأدان وأى 
غر يتقاضاه يوم يكون الوفاء من ال سنات فإن فنيت فيحمل السيئات . فيان أن من < كة 
الله ونعمه على عياده أن سر عنهم مقادير آجالهم و مبلغ أعمارهم فلا رال اکس راا ع 
وقد وضعه بين عينيهفيدلك.ف عما يضره فی‌معاده و تېد فيايتفءهو سر بدعند القدومه فإنقلت 
فا هو مع که قد غہب se‏ وهو رقب ال رضن عل واک ومع ذلك يقارف 
الفواحش وينتبك الحارم فأى فائدة وحكة حصات بتر أجله عنده قبل لعمر الله أن ال 
كذلك وهو الموضع الذىحير الالبابوالعقلاء وافترقالعاس لآجله فرقا شى ذفرقة | > 
الحكنةو تعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر النمحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لاتعال 
أفعال الرب تعالى ولاهى مقصود بها مصالح العباد و[ تمامصدرهاحض ادي وصرف الارادة 
فأنكروا حكة الله فى أمره ونميه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفمالالعباد غير 
مخلوقة لله حى يطلب لا وجوه الحكة ونا هى خلقهم وابداعم فبى واقعة بحسب جهليم 
وظلمهم وضعفهم فلا بقع على السداد والصواب إلاأقل القليل منمافما تان الطائفتان مما باتان 
أعظم تقابل فالآولى غات فى الجر وانكار الح المقصودة فى أفعال الله . والثائية غلت فى 
القدر وأخر جك كثيرا من الموادث بل أ كق ملا ارين 00080008 
الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأ ثبتوا لله عز وجل عدوم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن 
يكون فى ملك مالا يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أر وأضمف من أن" 
يخاقوا مالاخلقه الله أو عدوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان ووجد وجوده عشيئته ومالم بش 
الم يكن وامتنعوجوده لعدمالمشيئّة له وأنه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك ف العام مالعلوى 
والسفلى ذرةالا بإذنه ومع ذلك فله فى كلماخاق وقضى وقدروشرع'من الك البالغةوالمواقب 
المندة ما اقتضاه کال کته وعلبه وهو العا الحكم فا خا شا ولا قارا ع ا 
بالغة وان تقاصرت عنما عقول الشر فبو اسک القدير فلا جحد کته كلا جحد قدرته 
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وضروب انحال و فنون الوساوس والهوى واموسوالل,ط وم يحسبون أنهم ى 
7 اما کد تون فالرل لله الذكة من على الموّ مين ) إد بعث فم رسولا من أنفسهم تلو عم 
ایا هوکم و يعلمهم ات وا وإن انوا من قبل لی ضلال مہ ان ( ٠‏ 
€ 

كه سبحا نه مامئء,م من العلل عل الساعة ومعرفة آجاهم كن د سن لکت الاک 
1 مالاعتاج ك اظر فلو عرف الإنسان مقدار عرو نان كان قصير العمر لم 1 با لعيش وكيف 
١‏ لما :4 وهو شرقب ال موت 0 ذلك الو قت فلولا طول ميل ربت اا E‏ عمارتها 
1 ظ الامال و إن كان طويل العمر وقول الى ذللك ېو وائ را ليقاء فلا الى بالامماك NNE‏ 


| المعاصى وأنواع الفساد و بقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لار ضيه الله 
١‏ تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منيم ولاتصلح عليه أ<وال العالم ولايصاح العالم إلا على 
هذا الذى اقتضته حكمته وسبق فى عله فلو أن غيداً من عبيدك عمل على انيسخعك أعوماً ثم 
ا ترضيك ساعة واحدةإذا نيقنأنه صائر [ليك1تقبل منهولم يفزلديك عايفوز به من همهرضاك 
وكذا سنة الله عز وجل ان العبد اذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال 
ر الثوبة للذين بعلاوناللديئات حى إذا حضير أحدم المت قال إفى تبت الآن , 
وقول ( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما کنا به مشركين فلم يك ينفعهم 
إعانهم N‏ سئة الله الى خلت فى عباده ) والله تعالى إا يغفر للعبد إذا كان وقوع 


اذب ممه على و ج غلمة اأشهووة وفوة الطي.ءة فيواقع الا مع كراهته له من غير [إصرار ف 
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اسه فلأ ترجى له معقرة ايله و صهھحه وعقوه لعلية تغالى رص عهه وغاية شوو له له و 4 لاق 
| ایس الذنب.وكن اهة الإمان له فو بحيب داعى النفس تاره وداعى الاعان 
١‏ تاراتفا ما افق أمره على أنلا يمف عن دول بقدم خوقا ولايدع لله سهوة وهوهرح 


| مسرور يضحك ظهرا ليطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذى عخاف عليه أن حال بينه وبين التوبة 


4 E أ رلا «وفق 4ا | له من معأ ضہه وقيانحه على ل عاجل تقاضاه 589 وتعجملا وهن او‎ ٠ 
> 9 - 34 5 . 3 1 ِ 
رجوعه 0 ألله قل دب مؤجل إن انقضاء الاجل 6 كان هذا الضرب من الاس حال‎ 5 ْ 


قال بعض هؤلاء وقد سثل أا أحب اليك دره اليوم أو دينار غدا فقال لاهذا ولا هذا 
والكن ربع درمم من أول أمس كرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء اللهنإذا بلغ 
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الخير والبر والشجاعة والسماحةوالبصيرة والثباتوالعزعة والقوة فى الحق واللان لأهلهواكدة 
على أهل الباطل والغاظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعى فى إصلاح ذات البين و تعظيم 
من ستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس مناز ذم وإعطاء كل ذى حق 
حقه وأخذ ماسبل عام وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولأرشاد ضالهم 
وتعابم جاھلہم واحتال جفوتهم واستواء قريمهم و بعیدھ فى الحق فأقرموم إليه أولاهم باحق 
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وإن کان بعيدأ وأبعدم عنه أبعدم من ای واں كان lase‏ فر 3 إلى غير ذلك من معرفة 
العقل الذى وضعه بينم فى المعاملات والمنا كحات وا+جنايات وما أودع فى فطرهم من حسن 
شكره وعبادته وحده لاشريك له وان نحمه عاهم توجب بذل قدرتهم وطاقېم فى شكره 
والتقرب إليه وإيثاره على ماسواه وأثيت فى الفطر علما بقبيح اض داد ذلك 
ْم بعث رسله فى الآمر عا أثيت فى الفطر حس:ه وكاله والنببى عا أثيت فما قببحه وعيبه 
وذمه فطابقت الشربعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل مله وقامت شواهد ديئه 
فى الفطرة تنادى للايمان حى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والايات دياجى ظل الإباء 
كا صدع الليل ضوء الصباح وقبل حا م الشريعة شبادة العقل والفطرة ا كان الشاهد غيرءتهم 
ولا معرض لاجراح . 
 .‏ فصل 

وكذلك أعطام من العلوم المتعلقة بصلاحمعاشهم ودنياهم بقدرحاجاتهم كمل الطب والحساب 
وعلالز راعةوالغراسوضروب الصنائع واستنباط اماه وعقد الا بنية وصنعةالسفن واستخراج 
المحاذن وتهيكتها لما برادمنها وتركيب الادوية وصتمة الأطعمة ومعرفة ضروب الل فى صمد 
الوكش والطيراوةواب الماء والتصرف فق وجوه التكارات رذاالة رز SSS‏ 
ذلك ما فيه قيام معايشهم ثم منعهم سبحانه عل ماسوى ذلك مما ليس فى شأنهم ولافيه مصلحة 
فم ولانشاتهم قابلة له كلم الغيب وعلٍ ما كان وكل مايسكون والعل بعدد القطر وأمواج 
البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الأكوأكب ومقاد رها ودل مافوق السموات 
وماتحت الثرى ومان لج اجار ا أ قظان العالى ومايك:ه الناس فى صدورمم وما مل كل ا 
وماتغيض الأرحام وماتزداد إلى سائر ماعزبءهم عله فن ت كاف معرفة ذاك فقد ظا نفسه 
وض من التوفيق حظه ولمحصل إلا على الجبلالركب و الخيالالفاسد فى أ كثر أمرهوجركا 
سنة الله وحكتهأن هذا الضرب من الئاس أجبلهم بالعل النافع وأقابم نيوان تترى ا 
لابرفعون به رأساً من الحم والعل الحق النافع مالاخطر ببالهم أصلا وذلك من حكة الله فى 
خلقه وهو الءزيز الك ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ماعند القوم من أنواع الخيال 


ALE 


عله أنكرت ما أنكرت وجحدت ماجحدت فبعث الله رسله مذ كر ن لااب الفطر 
الصحبحة السليمة ذانةادوا طوعاً واختياراً وعبة وإذعانا عا جعل من شواهد ذلك فى 
قلونهم حتى أن منهم خا ينأل عن المعجزة والخارق بل عل تة الدعوة من ذاتما وعل آنا 
دعوةحق رهانمافما ومعذرين )١(‏ ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدةلملا نحتج على 
الله بأنه ما أرشدها ولاهداها فيحق القول علا بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظا لا لها 
| ابتعذيها وأشقائها وقد بين ذلك سبحانه فى قوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين لينذر من كان 
| حياًو>ق القول على الكافرين ) فتأمل كيف ظبرت معرفة الله والثمادة له بالتوحيد واثيات 
' أسما له وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة فى الفطر ول دع" لارقة ا انها 
| ثابتة فى فطرته فلہا ذكرته الرسل و نمته رأى ما أخيروه به مستقر! فى فطرته شاهدا به عقله 
ظ ل (لان که رھدا أعظم, ما يسكون من الإمان وهو الذى كتبه سبحانه فى 
ر اقلوب أوايائه وخاسته فقال ( أوائك كتب ف قلومم الإعان ) قدر هذا الفصل 
ا 3 © من الكنو ان ذا اكاب وهو حقيق تات عه الختاصر وله المد واازة 
. والمقصود أن الله سبحانه أعطى العيد من هذه المعارف وطرقبا ويسرها عليه مالم 
يعظه من غيرها لعظم حاجته فى معاشه ومعاده لما ثم وضع ف العلل من الإقرار بحسن 
شرعه ودنه الذى هو ظله فی ارضه وعدله بين عياده ونوره فى العام مالو اجتمعت عةّول 
العالمين كلهم فكانوا علىعقل أعقل رجل واحد منبم ا أمكنهم أن يقترحوا شيا أحسنمنه 
ولاأعدلولا أصلح ولاأ نضع للخليقةفىمعاشها ومعادهافمو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظبر 
حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو[ نهالمتصف بكل كال المزه عن كل عيب ومثالفضلا 
عن أن تاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد :-كثير طرق الهدى وقطع 
/ المعذرة وازاحة العلة والشمهة ( للك من هلك عن بينةوحيا منحى عن بيئة وان الله لسميع 
| على ) فأثيت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والير والإحسان والوفاء بالعيد 
والنصيحة للخلق ورحة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الآمانات. 
ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصير فى مواطن الصير والبذل فى 
| مواطن البذل والانتقام فى موضع الانتقام وال جم فى موضع الح والسكئنة والوقار والرأفة 
والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الآقارب والاباعد وستر العورات 
وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات واغاثة اللرفات ووتفر يجالكر بات والتعاون علىأ نواع 


: س قوله ومعدرين س عطف على كذ رن اد‎ )١( 


e 
الافظى الذى بعر به عن تلاك المعلومات ددجم عنها فته لغيرة . الثالت الان الر مى الول‎ 
الذى برسم به تلك الا لفاظ فيتبين الناظر معانما کا يتبين لاسامع معان الالفاظ فبذا بيان‎ 
للعين وذاك بيان للسمع والآول بيان لقاب وكثيراً ما جمح سبحانه بين هذه الثلاثة‎ 
5 كاقوله ( أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا ) وقوله ( والله أخر‎ 
) وجعل لك السمع والآبصار والافئدة اماک تسكرون‎ ES من بطون آمہا تک لانططل‎ 
ويذم من عدم الانتفاع ق ا کات اهدى والعل التافع 71 له( بک عمى ) وقوله‎ 
. ختم الله على قلومهم وعلى سممهم وعلى أبصار هم غشاوة ) وقد تقدم بسط هذا الكلام‎ ( 
تنبيه ) ثم تأمل حكمة الاطيف البير فما أعطى الإنسان عليه ما فيه صلاح معاشه‎ ( 
5 ومعاده ومنع عنه ع مالا حاجة له به هله به لابضير وعله به لا بلتفع به انتفاعا طائلا‎ 


يسر عليه طرق ما هو حتاج إليه من الع( أ تسیر وكاءا كانت حاجته إليه من العل أعظم | 


کان تإسيره [بأه عله ألم اا معرفة خالقّه و بارثه وميدعه سيحا نه والاقرار به و يسر عله 
طرق هذه المعرفة فلاس ف العلوم مأ هو أجل متم ولا أظبر عرد العقل والفطرة as,‏ 


ف طرق العلوم 0 نال مأ أكس من طرقمأ ولا دل ولا أبين ولا أوضح فكلا 3 بعك ۰ 


أو تسمعه بأذنك أو تغقّله بقلبك وكا مخطر ببالك وكذا ناله حاسة من حوامك فر 05 
على الرب تبارك وتعالى فطرق العلل بالصانع فطرية ضرورية ليس فى العلوم أجلى منها وكل 
ما استدل به على الصانع ذالءلم بوجوده أظبر من دلالته ولهذا قالت الرسل لمهم أف الله 
شك نفاطبوثم مخاطبة من لايذبغى أن خطر له شك مافى وجود الله سبحانه و نصب من الآدلة 


على وجوده وو<دا اده وصفات كاله الآدلة على اختللاف أنواعبا ولا بطق حصرهأ إلا الله 


م ركز ذلك ف الفطرة ووضعه فى العقل جملة ثم بعث الرسل مذ كرين به وطذا يقول تعالى 


ر فذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) وقوه ( فذكر إن نفعت الذ كرى ) وقوله ( إثما أنت 
مذ کر ) وقوله ( فا هم عن التذ كرة معرضين ) وهو كثير فى القرآن ومفصلين )١(‏ لا فى 
الفطرة والعقل العلل به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتو<يده وصفات كاله ونءوت 
لاله و كوا ف اده وار ا مقتضمة إثنات رسالة رسله ومجازات الحسن بأحسانه والمبىه 


بإساءته مودعاً فى الفطرة مسكوزآً فما فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض ها ما يفسدظا 


وعحوها وبغيرها عا فطرت عله ولاقرت رو حدانډته وو جوب شس وطاعته ويصفاته 


واک ف أفءاله وبالثواب والمقاب 5 لما فسدت واحرفت عن المج الذى خاد 


. قوله ومفصلين س ممطوف على قوله مذكرين من قوله م بعث الرسل مذككرين |ه‎ - )١( 


— ۳۷۹ — 


الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخال الداخل على الناس فى ديئهم ودنياهم [ عا يمقر مم هن 
الف بان الذى محو صور العلل من قلومم عل فم کا ا غاا لعل من الضياع 
_ كالاوعمة التى تحفظ الامتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل تلم الق بعد القرآن 

أجل النعم والتعام به وإن كان ما بخاص إليه الإنسان باافطنة والحيلة فإنه الذى بلغ به 

ذلك وأوصله إليه عطية وهيبا الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة فى خلقه وفضله فروالذى 
عليه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعايم ا عم را للم فان عليه فتعام کا أنه 
_ دليه الدكلامفتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذىيعى به واللسانالذى يترجم به والبنانالذى 
1 عخط به ومن هيأ ذهئه لةبول هذا التعليم دون سائر الحيوا نات ومن الذى أنطق اسانه وحرك 
: ثانهومن الذى دعم البنان بالكدف ودعم الكف بالساعد فك لله من آية نحن غافلون عنما 
١‏ فالتعام بالقلم فقف اا ذال ا کا ت وما مل كتالك وقد أمسكت القلى وهو جمادوو ضعته 
١‏ على القرطاس وهو جماد قتولد من بينبما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسللات 
١‏ والخطب والنظم وال وجوابات المسائل فن الذى أجرى فلك المعانى على قلبك ورسمها فى 
١‏ ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليبا على لسانك ثم حرك بها بنانك حى صارت نقشا عيبا 
ا معئاه اب ون فقضى بے مارابك و تبلغ به عا زرك و ا إل ا 
١‏ الثائئية والجبات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكام على اسا نكويقوممقاءرسولك 
١‏ وبحدى عليك مالاجدى من رل ویمن‌عام | بالقلم عام الا نان مالم يمام والتعا ابم بأ 5 3 :لزم 
١‏ اللراتب الثلاثة مرتية الو جود الذهنى والوجود اللفظىوالوجودالرسعىنقد 00 م 3 على 
ا مو المعطى هذه المراتب ودل 7 اة ى الآ جود الع لد سهدي اراك 
ا مع اختصارها ووجازتما وفصاحتما على 007 ال ا ل 
ا وتعاما I‏ خلقين وتعليمين خلا عاما وخلةا خاصا وتعلما خاصا و تملا ماود 
| من صفاته هاهنا إسم الا کرم الذى فيه كل خير وکل کال ذلهكل کال وصفا ومئه كل خير 


| فعلا فبو الا کرم رطاف اال وهذا الاق والتعام إا ندا من كرمة وره 
/ 'وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو اأخنى اليد وقوله تعالى ( الرحمن عل عل القن عاق 
١‏ الإنسان عله البيان ) دلت هذه اكات على [عطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فةوله 
0 خاق الإنسان إخبار عن الإبجحاد الثار جى الء.نى وخص اسان الاق لا تقدم » وقوله 
اع انار عن إعطاء السود الل ى الذهنى فإنما تمل الانان ا 

: كاز إنسانا خلقه فبو الذى خلقه وعليه ۾ م قال عليه البمان والييان هنا يتذاول ممأ تب 
| 0 8 يسمى با ( e.‏ البيان الذهنى الذى عبز فيه بين المءلومات . الان البيان 


حقاً ولم يصل له رحماً ولابر له والداً فإن الباعث على هذه الأفعال إما دينى وهو رجاء عاقبتها 
الميدة وما دنموی علوى وهو حماء فاعلہا من الاق قد ہین أن لولا الحماء إما من الخالق 
أو من الخلائق لم اعلا ماما . وف ارتي 5 20 اليل اعا” 
قالوا وماحق الحساء قال أن نحفظ الرأس وماحوى واليطن وماوعى وتذحكر الةا بر والب 
وقال سبلت إذالم تستح فاصنع ماشئْت و أصح القولين فيه قول أفى عبيد والا کر بن أنهتمديد 
السو سال ( إعلوا ماشئتم ) وقوله ( كلوا وتمتعوا قليلا) وقالت طائفة هو إذن وإباحة _ 
والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان ءا يستحيا فيه من الله ومن 
الناس فلا تفعله وإن كان ما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . وءندى أن هذا اكلام 
صورتهصورة الطلب ومعئاه معنى اير وهو فى قوة قوم من لايستحى صنع مايشتمى فليس ظ 
بإذنر لاهو بجرد تهديد و إا هو فى معنى الخير . والمعنى أن الرادع عن القيح ما هو الحياء 
فن ل يستح فإنه يصنع ماشاء وإخراج هذا المعنى فى صيغة الطلب انسكتة بديمة جدأ وهى أن 
الإسان آمرين وزاجرين آمروزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فع لكل مايشتبى 
وله آمر وزاجرمنجبة الهوىوالطبيعة فنلم بطع آمر المياء وزاجرهأطاع آمر الموىوااشهوة 
ولاءد فإخراج الكلام فى قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يسستحى 
صنع مايشتهى . | 

( تبيه ) م تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطق والبيان الخطى وقد اعتد 
مهما سبحا نه فى جلة من اعتد به من نعمه على العبد فال فى أول سورة أنزلت على رسول الله 
2 ( قرأ نابم رلك الذئ خاى عاق الإنان اير 0 0لا وربك الآكرم الذى عل بالغلم 
عل الإنسان مالم بعل ) فتأمل كيف جمع فى هذه الدكلات .مراتب الخاق كلما وكيف تضمنت 
مراتب الوجودات الآريقة ا لفل وأوظكةة 2-21 ا عموم الخلق وهو 
[عطاء الوجود الخارجی ثم NE‏ خصوص خاق الإنسان لا نه موضع العبرة والاية فيه 
عظيمة ومن شهوده عا فيه حض تعدد العم وذ كر مادة خلمه هاونا امن الطلعة وف أ 
المواضع بذ كر ماهو سابق عليما إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصاصال الذى 
كالسفار أو مادة الفرع وهو الماء المبين وذكر فى هذا الموضع أول مبادىء تعلق التخليق ” 
وهوالعلقة فإ نه كان قبلما نطفة فأول انتقاها نما هو إلى العلقة ثم ذكر ثالث التعلي بالقلم الذى 
هومن أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وت الوصابا وتحفظ ااشبادات 
ويضيط حساب المعاملات الواقعة بين الناس و به تقد أخبار الماضين لاباقين اللاحقينواولة 
الكتابةلانقطعت أخبار بءض الأزمئة عن بعض ودرست السان وتخبطت الأحكام و يعرف 
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و شط . كل كيف وکات هده القرة ك والعمام عمصالحك أ ليدن N HS‏ فہہا 
مه و مه ول وکل تلك الو أقواماً و مون عصالحها فبعضرم لافقا حو اما 
وابرادها علمها و بعضهم قيض الوارد وحفظه وختزنه الى أرا 4 ويصام و بعصم 
4 ممه و بص لحه و رد #مه الى اهل الدار و وفرة» عم #سدب حاجاتهم Car‏ اسح 
الدار وتاظىغم|ا وا من ازا بل واللاقذار والملك هو الاك اجى اين جل جلاله 
/ والدار أنت والحثم والخدم ND‏ والجوارح والقوام علمها شل القوى ال ذكرناها : 
) امه ) فرق ران نظر الطييب وألطما تعى ف هده رر فنظرههما فسمأ «مقصور على النظر 
:. فی حفظ العحة لد السقم فو ظا ر قبا من هده 5-5 4 فوّصل وس اظ رظن العارف 
5 فهو اظر فا من جه 4 دلا تايل خالقها و بارا وماله فما من الحم 1 مااغة والنعم 
!ا التى دعا الطلاد إلى شكرءها وذكرها . 
) امه ( 2 ية ألله عزن وجل ٤‏ الحفظط والنسمان اف حص ب4 وع الانسان 
وماله نيما من الك ومالاعبدفيهما من‌ا لصا فإ نه لولا القوة الحافظة الى خص بها لدخل عامه 
ل ف أموره کہا ول عرف مالو ما عاءه ولا ما أجدر ولا'ما أعطى ولا ما سمع وق 
ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذ كر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من 
انفءه ف ةرب منه ولا من ضره فنأى عه م کان لا متدى إل فى الدى ا ار 
الو سلكه مرارا ولا عرف ع ولو مه مره ولا فح جر به Ê‏ ستطيع 
ا لہ كير رما على مأ هذى بل کان خلقا أ ن يفساخ من الانسا اہ أ فا مل عظم 
المتفعة عليك ف هده ا وموقع الواحدة مما فضلا عن “عون وهن | النعم 
علمه اعمه ة النسمان | | نهلولاالذسيان ا سباة 20 ولا أنقضت له دسرة ولا ۶ز ی عن مصد 4 
ولا مات له <زن ولا بطل له حقد ولا تع بثىء من متاع الدنيا مع تذحكر 
1 ا أت ولا رجا غفاة عدو ولا ام من ا فال ای أنله ف الوا والفسمان بكم 
ْ اختلاف,بما وتضادها وجهله فى كل واحد ملهمأ ضربأ من المصاحة . 
( ضيه )ثم ال هذا الاق الذى خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء 
١‏ الذى هو من أفضل الاق كال وأعظمما قدراً ا 2 بل هو خاصة الانسا أمة 
ف لاحہاء فسه ا مره من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهها الظاهرة کا 4 اش م4 
ن الخير شىء ولولا هدا الى ١‏ قر الضيف و دوف بالوعد ولم اود أما نة ول دض لاحد 
د ج4 0 کی الرجل اسل ا رة والقبيح فده ولا سر له عورة 0 أمتضع من فأ حشة 
وكثير من الناس لولا الحياء الذى فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولل برع لخلوق 


اا ا 


به تفصيلا يدل عليه المقل ملافا ن هذا من مقام من أداء عليه إلى المعارضة بين ما جاءته 
نه الرسل وبين شواهد العقل وأدلته واكن تلك المقول كادها بارا ووكلبا إلى أنفسبا 
غات ما عسا كر الخذلان من كل جانب وحسبك هذا الفصل و عم مته من ا 
اللكتاب والله انحمود المسؤل تام نعمته فبذه كلمات مختصرة نافعة فى مسألة إيلام الاطفال. 
لعلك لا تظفر ما فى أ كثر الكتب . فارجع الان إلى شلك اا ى قت الما 
الطبيعية الى جعات فى الإنسان وما ذما من الحكمة والمتفعة وما جعل لكل واحد منها 
ف الطبع الجرد والداعى الذى 5356 و رتیه فالجوع ستحث الأكل ويطلبه ا فه 
من قوام البدن وحياته وماته والكرى يقتضى النوم ويستحثه لا فيه من راحة البدن. 
والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبق يقتضى الماع الذى. 
به دوام النسل وقضاء الوطر وام الأذة فتجد هذه الدواعى تستحث الإنسان هذه الآمور 
وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الح_كمة فإنه لو كان الإنسان إعا يستدعى هذه 
ات إذا أراد. ا نايك أن شتغل عنما عا يعروه من الءوارض مدة فينحل بدنه 
وملك وسرامى إلى الفساد وهو لا شعر ‏ إذا احتاج بده إلى ايد هن ال ١ ٠‏ والصلاح 
فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحك به الداء أهلدكه فاقتضت حكمة اللطيف البير 7 
أن ااك فيه بزاع أل مستحثات تؤذة أزأ إلا نا قا 1 ا ال رسيا 0000 
عليه يغير اختماره ولا استدعائه جعل لکل واحد من هنت الاهال عرد ف 0 

الطبيعة حركه وحدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى الختافة الى ما قوامه فأعطى 

القوة الجادية الطالبة المستحثة التى تقتضى معاومبا من , الهذاء فتأخذة زرده ل ل 

حسب قبوطا ثم أعطى القوة الممسكة التى تمسك الطعام وتحبسه ريما تنضجه الطبيعة وك 

طبخه وتهيؤه لمصارفه وتبعثه لمستحقه . ثم أعطى القوة الماضة التى تصرفه فى البدن '" 
وتبععتة ا لاد ْم أعطى القوة الدافعة وهى التى تدفع ثفله ومالا منفعة فيه فتدفعه 

وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وك فن أعطاك هذه القوة عند شدة -اجتك الما ومن 

جملا خادماً لك ومن أعطاها أقدالما واستعمل كل واعند ماقا فى ل ا ,ىا 

آلف بينها على تنا ينياءدتى اجتمعت فى شخص واحد وعل واحد ولو عادی بينها كان ےا 

يذهب بعضا من کان ګو ل بينه وبين ذلك فلولا الةوة الجاذية كيف كات متحركا اطلب الغذاء _ 
الذى به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب فى الجوف حى تمضمه المعدة " 
ولولا ال هاضة كيف کان يطبخ حى بخاص منه الصفو إلى ساثر أجزاء البدن وأعماقه وللا 
الدافمة كيف كان الثفل المؤذى القاتل لو انغبس خخرج أولا فأولا فيسترح البدن فيخف | 


- Yo — 


) أن الطفل إذا جاع e‏ رد 5 قد خص من ذلك عا متحن 2 اك فا لامه 
0" خر ذلكمن الاو جاع والاسقام ؟| بلامه بالجوع والعطش والبر زرالا ن ذلك أو فۇقەزماغان 
_ الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كىذلك وهلا 
ق خلقة عير قابلة لدل قدا سۇ ال ا3 کان الله تعالی خلقه فى عالم الا بتلاء والامتحان من 
عادة ضعدفة فبىعرضة للآفات وركبه تر 0 عار فلا ل نواع من الالام وجعل فيه الاخلاط 
الأربعة التى لاقوام له إلا ما ولا يكون إلا عليبا وهى لا نحالة توجب امتزاجاً واختلاطاً 
_ وتفاعلا بى بعضبا على بعض كيده :ارة و بكميته تأر ة ومهما تارة وذلك مو جب الالام 


e 


_ قطعاً وو جود المأزوم بدون لازمه حال ثم أنه سب<انه ركب فيه من القوى والشموةوالإرادة 
1 4 يوجب حركته الدائية وسعيه فى طلب ما يصاحه ودفع مايضره بنفسه تأرة و عن يعينه تأرة 
١‏ فا حو جالنوع بعضهإلى بعض ذفدث مزذلك الاختلاظ بینم و بغى بعضبم على !عض خُدثمن 
_ ذلك الألام والشرور بحو ماحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطبا و بغى بعضبا على بعض 
والالام لأتخاف عن هذا الامتزاج أبدا إلا فى دار البقاء والنعم المقم لافى دار الابتلاء 
| والامتحاس فن ظن أن اله.كمة فى أن مل خصائص تلك الدار فى هذه فقد ظن 
١‏ باطلا بل المدكمة التامة البالغة إقنضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلاما وراحتها 
ا ما وا يا لامبا ووضحتبا بسقمما وفرحبا بغمبا فبى دار | بتلاء تدقع بيضن اما 
| كاقال القائل : 

1 أصبحت فى دار بليات أدفع آفات اافات 

1 ولقد صدق فاك إذا فكرت فى الا كل والشرب واللباس واجماع والراحة وسار 
| هاسةلك به اه بدفع م ما مأقابله من الالام واليامات ألا تراك تدفع بالا کل 1 اجوع 
1 ونا اشرب ألم العطش 0 واا اس أأم الجر والبرد وكذا سارها ومنهنا قال بعض العةلاء 
" إن لذاتها لنا فى دفع الآلام لاغير فأما الاذات المقيقية فبا دار أخرى ومسل آخر 
غير هذه فوجود هذه الالام واللذات الممتزجة الختاطة من الادلة على المعاد يفن 
' الحسكمة التى إقتضت ذلك هى أولى باقتضاء دارين دار خااصة الذات لا يشوما أ دار 
_ خالصة الآلام لايشوما لذة ما والدار الآولى الجنة والدار الثائية النار أفلا تر ىكيف دلك 
ْ ذلك مع ما أنت مجبول عليه فى هذه النشأة من اللذة والآلم على الجنة والنار ورأيت 
ا ا جر دامن نشك حن انك اما عتانا وانظر كرفت دل العبان 
والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فما أخبروا به من الجنة والنار 
ل كف قاد النظر فى حكمة الله إلى شبادة العقول والفطر بصلدق رسله وما أخيروا 


1 ذا د 


طائفة ليس إلا عض المشيئة العارية عن الحكنة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسبم هذا 
الباب جلة وكا سئّلوا عن أشىء أجابوا بلا يسأل عا يفعل وهذا من أصدق اكلام وايش 
المراد به نق حكته تعالى وعواقب أفعاله الميدة وغاياتها المطلوبة مها وما المراد بالآية 
إفراده بالالية والربوبية وإنه لكالٍ حكمته لامعقب كمه ولا يعترض عليه بالسوّال 
2 لاشلا سی لقان ا و ر( 0 عن فعله من خرج عن الصواب ول 
يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله لإ أم اتخذوا آة من الآرض م ينشرون او كان 
فمما ألهةإلا لله لفسدتا فسبحانالله رب العرش عما يصفون لايسأل عما يفعل وم يسئلون ) 
كيف ساق الآية فى الإنكار على من اتذذ من دونه آلمة لاتساويه فسواها به مع أعظم ا 
فقوله لايسأل عما يفعل إثرات لحقيةة الإلطية وإفراد له بالربودية والإلهية وقوله وه يسألون 
فى صلاح تلك الالة المتخذة الالحية فإنما مسثولة مر بوبة مديرة فكيف يسوى بينها و بينه 
مع أعظم الفرقان فبذا الذى سيق له اللكلام غماما الجبرنة ماجأ ومعقلا فى [ نكار حكمته 
وتعلدل أفماله بغاءاتما المحمودة وعواقها السدددة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة 
الحكمة فى اتلائهم تعويضهم فى الآخرة بالثواب التام فقيل لهم قد كان يكن إيصال 
الثواب إلهم بدون هذا الإيلام فأجابوا بأن توسط الإيلام فى حقہم كتوسط التكاليف 
فى حت المكلفين فقيل لهمفبذا ينتقض علءى بإيلام أطفال ال-كفار فأجابوا بأنا لا نقول آم 


فى النار يرا قاله من قاله من الناس والئار لا بدخلما أحد إلا ذنب وهؤلاء لا ذنب هم is‏ 


الك لام م ف مسدلة ا والحجاج فا هن الجا سين 3 ل هذا مو صعه ازارد عام 
مالا جواب فم ع وهو إيلام أطفاهم الذن ودر بأوغرم ورم على ا ساف فان هذا 
لاعوييض نيا ايوا ولا هو عدوءة على السكفر فا. ن العو به لا م ون اا وتعجملا ذاروا 
ى هذا الموضع واضطربت ألو 0 ول او ا بق له العمل : وقالت طائفة اله هذا 
ازال لو أ هورده عم أ ساقط وإن تكاف الجواب عه إلزام مالا لزم فان هده الالام 
ووا عا اپام من لوازم النفأة الإنسا مهای م اق من فلم عنها فی کار والبرد والجوع 
والعطش وا ما والخصب واهم والعم والضمعف والعجز فالسؤال عن م الماجة الم 
الكل عمد الجوع والحاجة إل اأشرري عمد الظ ® النوم والراحة عيك التعمب فان هذه 
الالام 2 من لوازم النمأة الانسا له ة الى لا نفك ع الانسان ولا الحدوان فلو جرد le‏ 
ل يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلةاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من لام البالفين 
لکن لاع هم عادة سول موقعبا عندم و بين ما يقأسيه الطفل و رعا نيه الجالغ العاقل 
وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم خلق كذلك .كان خلقاً آخر فيرى 


حد 7 


ال 0 


والعاوم من البناء والهندسة والطب بل والحيا كه والخياطة والاجارة إذا رام الاعتراض 
١‏ بعقله الفاسد على أد بامما فى شىء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناءتهم نففيت عليه عل 
| كل ما خن عليه منبا شىء قال هذا لا فائدة فيه وأى حكة تقتضيه هذا مع أن أرباب 
الصنائع ا e ETT‏ صنائعيم ويفوقهم فما فا الظن ين مرت حكته 
| العقول الذى لا يشاركه مشارك فى حکته کا لايشاركة فى خلقه فلا شريك له بوجه فن ظن 
أن يكتال حکته مکیال عقله أو حمل عقله عياراً عليها فا أدركه أقر به وما لم يدرك نفاه فبو 
7" ۹ الجاهاين ولله فى كل مأخق على اه ار اتوه يه = عد ردة لاتدفع ولا 
ٍ فاع دن أن نحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطو بة مااقتضت الطبيءة إخراج هذه 
اشوور عاما ألا ری أن القشب ينبت فى مس ةنع ا لان با E‏ چت 
0 من الرطوبة ولمذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع اابدن وهى أقبل لنبات الشعر 
| 2 أهيأ فدفعت الطبيعة تلك ا والرطو بات إلى خارج فصارت شعراً ولو حيست فى 
اكل البدن لأضرته وآذت باعائه غر وجا عين مصلحة الحوان واحتباسما إ نما بكون لقص 
| اة فه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصاحتها وكالما ولمذا يكون احتياسه 
و اد ف الطبيعة ونقصن فما . ألا ترى أن من احتيس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه 
1 داف تراه ناقص الطبمعة ناص الدلقة ضعيف ار كك فأذا OEY‏ اامعر الذى 
قت بعض حكته فالك لاتعتيرهءف الشعر الذى خفيت عليك حكته . ومن جعل الريق 
| 7 داعاً إلى الفم لا ينطع عنه ليبل الحاق واللبوات ويسمل اكلام ويسيغ الطعام . 
| قال بقراط الرطوبة فى الغم مطية الغذاء 3ا مل حالك عند مابجف ريةك بعض الجفاف و يقل 
يفبوع هذه العين الى لا يستغى عنه. 


اقل 

م اليك حكمة الله تعالى فى كثرة بكاء الأطفال وما هم ون التفعة افإن الأظبا 
| الظبائعيين شبدوا منفعة ذلك وحكته وقلوا فى أدمغة الاطفال رطوبة لو بةيت فى أدمغتهم 
1 حدنت ا عظيمة فاليكاء رسال ذلك و ګدره من أدمةتهم قوی أدمغتهم و لصح : 
'وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه جارى النفس ويفتح العروق ويصاما وبقوى 
|الأعصاب وك للطفل من منفعة ومصاحة فيا تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه 
|الحكمة فى البكاء الذى سببه ورود الآلم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر بالك 
|افبكذا ايلام الأطفال فيه وف أسيا بهوعواقبه الجيدة من الك ما قد نى على أ كثر الناس 
راضطرب عليهم الكلام و لاص [لر كوا ق هنا الباب _مسالك . فقالت 


(۱۸ - مفتاح ۱( 


— ا 


ما فسا أن اکان اا راق سخ و أذير ذلك من الک ومن جعل على الفخذين 
والوركين من اللحم أك ءا سائ الأعضاء البق د رعق ا 1 عظامها من ك 
الجاوس کا 1 من ول حل جسمه وقل مه من طول الجلوس حي ' حل بيده وبين الارض 
حائل . ومن جعل ماء العيئين ملحا حفظها من الذوبان وماء الآذن مرا حفظبا من الذباب 
والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الآشياء فلا عخا لطا طعم غيرها . ومن 
جعل باب الخلاء فى الإفسان فىأستر موضع ا أن البناء الحسكيم يحمل موضع التخلى فى آم 
موضع فى الدار وهكذا منفذ الخلاء من الإنسان فى أستر موضع ايس بارزاً من خا 
ولا ناشزا بين .ديه بل مغيب فى موضع غامض من البدن يلتقى عايه الفخذان عا عليهما من 
الحم زاربا فإذا ا رقت الماجة وجش الا 0000 
جعل الآسئان حداداً لقطع الطعام و تفصيله والأضراس عراضا لرضه وطحته . ومن سلب 
الإحساس اليوانى اأشعور والاظفار التى فى الأدى لاف كارل وعد ولدهر | 0( 
إلى أخذها وتخضسفها فلو أعطاها ال سلالته وشق عليه أخذ ما شاء منما ولو كانت تحس لوقا 
الإنسان منها فى إحدى البليتين أما تركبا حتى تطولو تفحش وتثمّل علية وأما ما 

والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لاا الثدر لآل ل ا 
على الإنسان ضكة الس و لشق عليه كثير من الاعمال اتی تباشر بااللكفرطذه احكمة لم يكن 
هن الرجل قابلا لانيا e‏ بمئعه من اجماع . ولما كانت المادة تقتضى إنباته هناك نبت حول 
هن الرجل والمرأة ولذه الحكمة سلب عن الشفتين و كذاباطن الفم و كذاأيضاالقدم أخصها 
وظاهرها لاما تلاق التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شه رلاذى الإنسان ج٠‏ 
وحمل من الأرض كل وقت مايثقل الإنسان وليس هذا الإنسان وحده بل ترى الها 
قد جللبا الشعر كلما وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا رى الصنعة الالمية 
كف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكال ”واب وکل افد ةركل .ا 
اجتبد الطاغتون ق ألحكة العائيون الخلقة. فيا بطعتون بج عار ا لك 0 
العانة وشعر داطن الا نف وشعر الركبتين وقالوا أى حكدة فيها وأى فائدة . وهذا من فر 
جبلبم وسخافة عم وهم فإن الحكة لا يحب أن تسكون بأسرها معلومة للبشر ولا أ كثرما إل 
لا نسبة لا علموه إلى ما جبلوه فا لو قيست علوم الخلائق كلهم وجوه حكمة الله 
کا فى غاا افر ه إلى ماخ عم منها كانت كنقرة عطفور فى المحر وحسب اله طن 
اللبيب أن يستدل ما عرف مما على ما لم يعرف ويعلم الحكة فمما جبله منما 13 
فيماعليه بل أعظم 0 ق وما مثل هؤلاء ادقى النوى إلا كل رجل لا علله بدقائقالصنائع 


6 0 EI 


بين يديه عل أعماهًا وذهيت حيث وجببا دائية لاتفتر فلو شاهدته فى عل ملک والآشغال 
| والمراہ بم صادرة ررار :از ا ر فى خدمته والبرد تټردد بينه وبين جنده ورعمته 
لر 8 , شا نا عجيبا فاذا فات ال جاهل الغافل “من العجائب والمعارف والعبر الى لاعتاج فيم 
إلى طول الاأسفار وركوب القفار قال تعالى ( وفى الأرض آيات للءوقنين وفى Ki‏ ألا 
تبصرون ) فدعا عياده إلى التفسكر فأنفسهم والاستدلال مما على فاطرها و ارما ولولا هذا لم 
| انوسعالكلام فى هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية و لسكن العيرة ذلك حاصلة والنفعة 
عظ واک فيه ما يزيد المؤمن [ مانا ف دون القلب من حرس و له من خادم وک له 
| من عبيد ولا يشعر به وله ماخلقله وهيأ له وأريد مه وأعد له من الكر امة والنعم زو راف 
العذاب فأما على سرير الملك فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ر به ويسمع 
اخطاءهرإما أسير فى السجن الأاعظم بين أط باق انيدان فى العذاب الآ ابم فلو عقل هذا السلطان 
١‏ هأ له لضن ماک 8 يق للت الى لا ينقطع ولا سد ا ضر بت عليه حجب 
ةة ليقنى الله أمرأ كان مفعولا . 


سل 

ومن جع لف الاق منفذين ٠.‏ أحدهما للصوت والئفس الواصل إلى الرئة » والأخرللطعام 
الشرابرهو المرىء الواصلإلىالمعدة وجعل بينهما حاجزأً نع عبور أحدها فيطريقالاخر 
اوو صل الطعام من منفذ النفس إلىالرئة لأهلك الحيوان ومن جمل الرئة مروحة للة لب تروح 
ا رلا فت لكيلا تيحصر الرازة فده فلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء 
١‏ جعل ا 2 يزيا الكملا ئ جر ا داعا وتسد على الإنسان عدشه وح الئاس 
من ا أسة درم بعضأ ٠.‏ ومن جعل المعدة ا مأ ون من العصب او هيات لطبخ 
لى الطبخ والإنضاج ولا تنمكما النار الى ما . ومن جعل الكيد رقيقة زاعمة لآنها هشت 
بول الصفو الاطيف من‌الذذاءو اهضرم وعملهو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن الخ اللطيف 
الرقيق ف ااب صاية من ,العظام امحفظ بأوصوتما فللا 57 ولانذرب . ومن جعل الدم 


e‏ ون 


سبال رسأ 0 0 ف العروق مەز لة عا لاط فلا ری . ومن جعل 
االأطفان عل أطراف الآضابع وقاية لها وصيائة من الاعمال والصناعات . ومن جع ل 
إداخل الآذن مستويا كبيئة الكوكب ايطرد فيه الصوت حى يأتهى إلى السمع الداخل وقد 
انكرت حدة المواء فلا ين-كؤه وليتعذر على الموام النفوذ إليه قبل أن مسك ولمسك 


اله 


عن الاسبرخاء و لشو به الشضورة ولا 2 ب تسر جى شا ماو 7 
منافع عديدة برشف ما الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب 
ثم هما باب مقا على |ألفم الذى إليه يتتهى إليه مارج من الجوف رمه يبتدى ا 
فما غطاء وطابقعللة يفتحبما البواب مىشاء و يغلقبما إذا شاء وهنا أيضا جمالوز ا 
وفبيقا مناقع أخرعا هوى ذلك وانظر إلى من عقت شفتاة ما أشووامتطرة انوا 00| 
كل واحد منهذه الاعضاء يتصرف إلىوجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالم م تتصرف 
الآداة الواحدة فى أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخاته راد 
العجب العجاب و:-كشف لك عن تركيب حار فيه العقل قد لف حجب وأغشية بعضبافرة 
بعض لتصو عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه اجمجمة !عنزلة الود 
وبدضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة الى قصل إلمه فتتلقاها تلك ال 
منزلة الخوذة الى على رأس المحارب ثم جلات تنك الجمجمة بالجلد الذىهو فروة الرأس يسيرالةة 
منالبرو زللمؤذيات لم كسيتتلك الفروة حلة منالشعر الوافر وقابة لها وسترا من‌المر و آلا 
والاذى وجالا وزيئة له فسل المعطل من الذى حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذاالةز 
وجعله خزانة أودع فما من المذافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحك سد تلك ارا 
وحصنها أتم تحصين وصانما أعظم صيانةوجعاما معدن الحواسوالادراكات ومن اذى 
الأجفان على العيئين كالغشاء والأشفار كالآشراج والأهداب كالرفوف عام اذا فتحت ومر 
الذى ركب طبقاتمااختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السوو اف ارجا ا 
منفقة وفائنال فاو اخداتطيقة ما لاخثل البعر ومن ا 00000 
أحسن شكل وأودع الملاحة فهما وجعلبما مرآة لاقلب وطليءة و-ارسا للبدن ورائداً 7 !| 
كالجند فى مہما ته فلا تعب و ا عا کی ة ظءئه وطول سفرة ومن 71 دع الثور الباصر ف 
ففقدر جرم العدسةفيرى فيهالسموات والأرض والجبال والامسوالةمر والبحار والعجا” 
من داخل سبع طبقات وجعلهما في أعلا الوجه عنزلة الهارس على الرابية العالية ربيئة لل 
ومن<جبالماك ف الصدر أ جاسه هناك على كرمى المماكة و أةام جند الجوارحو الآ ءضاء و الكره 
الباطءة والظاهرة فى خدمته و ذللبالهفبىمؤتمرةإذا أمرها منتهءة إذا نماهاسامعة له مظيعة تكن 
وتسعى فى مرضاة» فلا تستطيعمنه خلاصاً ولاخروجا عن أمره فنهارسوله ومنها ,ريده وت 
رجانه ومئها أعرانه وکل متها على عمل لايتعداه ولابتصرف فى غير عله حتی إذا آل 


الراحة أوعز [ليما ,اهدو رالسكون لأ خذ الماك راحته فإذا استيةظ من منامه قامت جر 


ا 


-- ۲۹ ل 


مع لغات عختلفة وكلاما منتظا مؤلفا ولا يدرىكل منهم مايقول الاخروالاسان الذىهو 
#إرحة واد ف الشكل والنظر وكذلك الحاق والآضراس والشفتان والكلام مختاف 
تفاوت أعظم تاوت فالأية فى ذلك كالآية فى الأرض النى تسقى مماء واحدو تخرج معذلك 
ى أنواع النبات والازمار والحبوب والمار نلك الأنواع الختافة المتبايئة ولهذا أخير 
آله سب<انه فى كتابه أن یکل منبما آبات فةال(ومنآياتهخاقالسموات والأارض واختلاف 
د ذلك الا بات مالين )قال ( وف الأرض قطع متجاورات 
جنات من أعناب اندع ونخبل صنوان وغير صنوان سقى ماء واحد ) الاية فا نظر 
الآن فى المنجرة كيف هى كالاانبوب لخروج الوت واللسان والشفتان والاسنان 
ل باغةاللتروف والنغم‌ات ألا ترى أن من سقطت آسنانه ل يقم الحروف الى تخرج منهبا 
ن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له أ فة فى حافة 
ف لم يتمسكنمنالحروف الهاقية . وقد شبه أصحاب التشريح عخرج الصوت بالمزمار والرئة 
الالرق الذى :فت فيه من حته ليدخل ا لرح فيه والفضلات اأى تةيض على الرثة ليخرج الصوت 
فن الحنجرة بالا كف التى تقيض على الزق حتى مخرج الحواء فى القصب والشفتين والاسنان 
الى تصوغ الصوت حروفا ونا بالاصابع التى تختاف على المزمار فتصوغه ألما نا والمقاطع 
الق نى [امها الصوت بالاغاش التى فى القصبة حتى قيل إن المزمار إ نما اتخذ على مثال ذات 
ن الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التى تعملما أ كف الناس حتى تخرج منها تلاك الأاصوات 
ا أحراك بطول التعجب منالصناعة الإلهية التى أخرجت نلك الحروف والأصوات من اللحم 
الدم والعروق والعظام ويابعد مابنهما ولكن الألوف المعتاد لا بقع عند النفوس موقع 
جب فإذا iF‏ مالا لسءة له أله او إلا أنه بي عندها تلامته با لتمجب د سنيج الرب 
الى ا أل چ الاش ماهى ا ذلك ما لا يدركه القياس سم تأمل 
ف هذه النغات و تبان هذه الأصوات مح ااج والحلو تاي الأآالابوة اهاد 
الا نان فن الذى مين بينها آم يبن مع تشابه حا ماسوى الخلاق العام . 
فصل 

ظ وفى هذه الآلات مارب آخرى ومنافع سوى منفعة الكلام فق الحنجرة 
| الد الفسيم المارد الذى وروح على الغو اد مهذا النفس الدائم المنتا بع وى الأسان مزوعةبىر 
| أذوق فتذاق به الطعوم و تدرك لذتها وعيز به بينبا فيعرف حقيقة كل واحد مما وفيه 
| لع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن بلوكه ويقليه حتى يسبل مساك فى الحلق وفى 
) الآسنان من المنافع ماهو معلوم من تقطيع الطعام ا تقدم و فيها إسناد الشفتين وامسا كبما 


A = 


-معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تيز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحقو[ذًا 
هذا يعرض ف التغابه فى الأساء كثيرا ويلقى الشاهد والماك من ذلك ما يلقى فا ااظن 
وآ وضع آلثنابه اة والقشرية.' وا كن ا 8 وي و ' 
لا يضرها هذا المابه شیا لم تدع الحكة إل الفرق بين كل زو جن ما . فتبارك ات أ 
الخالقين!الذى وغ كته 6 0 


١ فصل‎ 

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتركا فى نات العانة ثم ينفرد الر 
عن المرأة باللحية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قما على المرآة وجعلبا كالول له والماق 
ف ید ره ميزه عامها 5 فمه له المبانة وأأعز والوقار و الله !كاله وحاجته إلى ذلك ومخمتهاا 
المرأة لكمال الايتمتاع ا والل: لب اة ا 0 


ف ا الشعور اک والمنفعءة الى فما : ش 
قم سیل 

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام واتظامه والحروف 
ومخارجما وأذرانا ومقاطءرا اا د الحكمة الياهرة ف هواء ساذج ىج من 
الجوف فيلك فى أنبو بة الحنجرة حتى ينتهى إلى الحاق و اللسان والشفتين والاسنان فمحدث 
اله هناك مقاطع كنات اراس يسمع له عند كل مقطع وتهاية جرس مبين منفصل 
عن لاغ عدث وس لاه اجرف ېو صوت واحد ساذج جری 0 قصية واحدة حی ینمی 
إن مقاطع واحلود كر له مم تسعة وعث ران حرفا يدور علا اكلام كله مرت وم 
وره واستخياره ونظمه ورا وخطيه ومواعظه وفضوله به الاضيودك وعيه 0 وميه 
المؤيس ومئه المطمع ومنه الخوف ومن رجي و الا ا ليان والجواج 
والمزء مل لم والذى سدم الصحيح ولاری. السقيم و م يزيل النعم ونحل النقم ما 
م استدفع ره الملاء و ستجلب به لاء 0-8 ر4 القلوب وژ اف به يس المتياغض يل" 
وبوالى به بان المتعاد بين وميه ما هو لصضد ذلك ومءه الكامة ل 0 للقى 7 صاحما رالا > 
ما فى النار أبعد ما بين المشرق#واافرت ‏ والكلدة الى لا ا ا صاحما بركض 
ما فى أعلا عليين فى جوار رب الءالمين فسبحان من نغ ذاك كله من هواء ساذج رج من 
الصدر لايدرى م ا ر4 ولا أبن اذى ولا أن مره هذا إلى ما ذاك من اختلاف ‏ 
الا اة والاغخات الى لاعخصمما إلا الله فیجتمح اح من الناس من رلاد شتی فيتكلم کل م رلته 1 
/ 
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1 أعطى يها اضرب من الجوارح ,لاا انين ,انان وكنالك أعظى ن ل 
الكل مصاحته إلا ہما وما اروب عد بدة هن المذافع ومن اكلام والذوق وغطاء اقم 
ِ الخال والزه ر والقملة وغير ذلك ا الفا . الثلا به أي ی جوالك أف وح طا اه 
ذکر ۴ کا ذل فم تعدم وأما العا الر بأعة ب | البيعة || ی هى مع 
1 2 مين والح 9 شا e‏ وة >f N‏ وف | متافع الساقين وكذلك ا 
۸ین فما هن الحم وا نافع أنماغطاء للء.: عي ووقاية اا وجمال وزشة وغير ذلك من الم 
فت المكة الا ان جسم EDT‏ على ماهى عله من العدد والشكل والهمئة فلو زادت 
و نقصت لكان نةصا فى الخلقة ولهذا بوجد فى النوع الإنسانى من زائد فى الخلقة وناقص 
0 سل عل كة الرب تغعالى وأ نه لو شاء لجعل خلقه كليم ه كنذا وليعل الكامل اللالةة 
1 2 || دعم 4 عامه ا لی قا سو را معتدلا لم د << 0 5 حتاج إأنه و هن مده 
حتاج اليه ما برأه فی غيره مو e‏ ان ۾ e‏ [اوغزا لر به ويعل أن ذلك ليس من 
ع الطبيعة إا ذلك صنع الله اا شی اده وأنه اق !+ را : 
فصل 
١‏ ان امان من كل وجه وذلك من أندر مافى العالم خلاف أصئاف الحيوان كالنعم 
ل وش والطير وسار الدواب فأ نك ¥ یرت من الظاء والثلة هن العم والذود من 
رار من البق تابه حى لآيفرق بن واد نها وبين الاخر إلا بعد طول 
له واه وأحدة بل ول" صوت وأحد و اجره وأحدة ا الما اة ف ذلك FW‏ 
حتاجون ا أن تعارفوا بأعينهم وحلاثم ا ګر ی pr‏ دن المعاملاات فلولا الفرق 
5 المدين من رب ادىن ولا البا ثح من اوی ولا كان الرجل يعرف عر سه هن ا 
- 2 عل ولاهى جرف بعلم | من غيره وق داع عظم الفساد والخال ان الذى مر ان حلام 
4 ورم هوا مم وفرق سنا بفروق لا تاها 5 .أرة ولابدركبا الو صف فسل المعطلأهذا فعل 
عة ة وهل الطبمءمة ا قت اء هذا ESED‏ والافراق فالنوع وأن قول ألط امین ل فعلها 
ِ ابه 1 نما وأحدة :. اضيا 0 تفعل بأرادة ولا مشه 4 فللا ع اختلاف أفعا لها فکہف 
, المعطل بان هذا وهذا فانم | لا تعهى السا وا يال تععى الوب الى ف الصدور 
رما وفع ف النوع الانسانى تشأبه ن اثنين یکاد ™ سما فو م علوم الم نة 


م 


متسل 
وأما من عدم البيا نين بيان القلب و بيان الاسان فذلك عنزلة الحيوانات الهممية بلقى أحسن 
إليه الهائم ويلق نفسه فعا سكف الماثم أنفسها عنه وأن عدم بيان الأسان دون بان القلب 
ومن عدم خاصة الإنسآن وى النطلق اشبتدت | المواة به ر ا رطالا 
على ع الجواب ودجع الخطاب فهو كاعد الضف ری ماهو تاج [ لبه و i‏ | لمه رکه 
ولا رجله 35 لله على عيده من تعمة سأ عة فى هنا ,ا لأاعيها- والجوارح والقوى والمتافقع الى 


فيه فہو لايلتفت [إبها ولا يشكر الله عاما ولو فقب شیا منها لأنى أنه له بالدنيا وما عاما فهو | 


تعاب ف تلم ألله (سلامة اعا وجوار<ه وقواه وهو عار من کا ولو عراصت عليه 


الدنيا عافهها بزوال واحدة ممأ لآ المعاوضة وعلأمامعاوضة غبن( إن الإ نان اظلوم كفور) 5 


وق 

ثم تأم لكان الاعساء از نص 0٠‏ آنا CO‏ 
اجك البالغة فالرأس والاسان والا نف والذ كر خلق كل منهما وأحدا فط إذلا مصلحة فى 
كو أكثر من ذلك ألاترى أنه لو أضيف إلى الرأس راأس آخر لا لا بده من غير حاجة 
الله لدان جميع الحواس الى عتاج إلا مجتدمة فى رأس واحد أن الإنسان كان ينقسم رآ 
قسمين فإن تكلم من أحدهها ومع ارا شدر دشم وذاق بق الاخر معطلا لا أرب فيه وإن 


تكلم و4 - ممأ معأ كلاما واا وسوم| واحدا و برا لهذا كان لور فضلة 


لافائدة فيه وإن اختلف إدرا كبما اختلفت عليه أحواله وإدرا كاته وكذلك لو كان لهلسانان | 


فى فم واحد فان تکام مهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا وإن تكلم ارس لفيا دون 'الاعيرا 
فكرذلك دان تكلم هما مما كلامين ختلفين خلط على السامع ول يدر بأى الكلامين يأخذ 
وكذلك لو كان له هنوان وفان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لامنفعة فيه وهذا عخلاف 
الآعضاء التى خاقت مثنى كالعمئين والاذنين والكفتين واامد ن والرجلين والساقين والفخذين 
والوركين والثديين فإن الحكة فما ظاهرة والمصاحة بيئة واجمال والزيئة علما بادية فلو كان 
الانتان بمين واحدة لكأن سيوء لث اا ر كنف ا ار |[ لام 
والساقان والفخذان فتعددهما ضرورى للإنسان لاتم مصلحته إلا بذاك ألا رى من قطعت 
إحدى ده ا رجلءه كيف بی حاله وعجزه قو أن النجار والخماط والحداد والخباز والمناء 
وأصحاب الصنائع التى لاتتأقى إلا باليدين شلتيد أحدهما اتعطلت عليه صنعته فاقتضت ال.كة 


۲76 - 


من خار ج لاف غيرها من المجواس بل تدرك الملدوسات بلا واسطة بينها وبينها لما نما 
اتدركبا بالاجتاع والملامسة فر تحت إلى واسطة . 
فسا ےل 

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يثاله من الخلل فى أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه 
ولا 01000 ولا فرق بين الآلوان والمناظر اللسنة من القسعة ولا تمكن من 
١‏ استفادة ع من كتاب يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر فى يخاتب ملك الله هذا مع أنه 
الا يشعر لكشي من مصالخحه ومضاره فلا إشعر #فرة مو یاضما ولا ہو أن Um‏ 
افيتحرز له ولا بعدو موی وه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السام لمن 
| ا 0000 سل عاض من )ت اله قرس من فظ الو ليد اوكلاءته لكان عطبه- أقرب 
| من سلامته فإنه مزل م على وذم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صير واحتسب الجنة ومن 
ل ان ع 9 ر هره إل رة فر أقوى اناس رصبرة ع وجح عليه همه 
'فقلبه جموع عليه غير شتت ليبنأ له الميش وتم «صلحته ولا رظن أنه أله عمل SE‏ ب 
.هذا > من ولد أعبى اها من أضدت وعمفيه بعد اليصر فهو مز سار آل ا 53 
_ من العافية إلى البلية فالحنة عليه شديدة انه قد حيل بيئه وبين ماأافه من المراق والصور 
ووجوه الانتفاع بصره فبذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه رةد روح الخاطبة 
'والمحاورة ويعدم إذة المذا كرة ونهمء الآصو ات الشجية و تعظم المؤنة على الئاس فى خطابه 
ويتبرهون به ولا يسمع شيا من أخبار الناس وأحادشم فمو بينم شاهد كغائب وحى 
| للدت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظار بى أممما أقرب إلى الكال وأقل اختلالا لأموره 
ظرر أو الآاطرش وذكرو! فى ذلك وجوهاً وهذا مبى عل أصل آخر وهو أى الصفتين 
ا أكل صفة ة السمع أو صفة اليصر وقد ذكر نا الخلاف فما فما تقدم Gs ae‏ 
ا أقوال الناس وأداتهم والتحقدق فى ذلك فأى الصفتين كانت أ كمل فالضرر بعدمما أقوى . 
ا والذىيليق ذا الموضع أنيةالعادم البصر أشدضاضر رأ وأساموماديناً وأحمدهماءاةبةوعادمالسمع 
| أقلبما ضرراً فى دنياه وأجبابما بدينه وأسوأ عاقبةفإنهإذا عدم السمععدم المواعظ والنصاح 
| وانسدتعلىهأ بوابالعلوم النافعةو| نة تحت له طرق‌الشموات الى ند ركا الم بصر و لا ناله من العا ما 
أ فد عنها فضر رەد و وضرر امع ود 6اا کر 50 1 , ويفا شيا ةط رشو کان فم 
لاعة أضراء وةل أن برل الله أو لياءه بالطرش وييتلى كثير أمنهم با لعمى . فبذا فصل الطاب فى 
| هذهالمسدّلة فضرة الطرش فى الدن ومضرة العمى فى الدنيا والمعاى من عافاه الله منهما ومتعه 


1 (سيمعة و بصمره وجءلمماالوارثين ممه . 


— ۳۹٤ 


3 


أنا إلا من رن ا مضر ء و لوست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف ١‏ 


فى الأفاق حى رطى من اة بالإياب: فاستللان 110 ا لين يا ا 
مله الجاهلون . 


موا 

فا عد النظر فى نفسك وحكمة الخلاق العليم فى خلقك وانظر إلى الحواس التى منہا آشرف 
على الآشياء كيف جع لما الله فى الرأس كالمصا ببح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء 
و تحمل فى الاعضاء الى متهن كاليد بنالرجلين فتتعرض للآفات مباشرة.الاعمال والحركات 
ولاجعاما فى الآعضاء انى فى وسط البدن كالبطن والظهر فرءسر عليك التافت والاطلاع على 
الآشياء فلا لم يكن ا فى شىء من هذه الأعضاء موضعكان الرأس أليق المواضع ما وأجملبا 
فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكية فى أن عسل اللو اللا E‏ 
اجس لملقى خا مس ى لا ببقى شىء من ا لحرا ا اطق اا 
المبصرات والسمع فى مقابلة الأصوات والثم فى مقابلة أنواع الرو اح انختلفات والذوق فى 
مقا بلة الكيفءات المذوقات واللس فى مقا بلة الملدوسات فأى محسوس بقى بلا حاسة ولو كان 
فى المحسوسات شىء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولا كان ماعداها نما يدرك بالياطن 
أعطاك الحواس الباطئة وهى هذه الاخماس التى جرت علا ألسئة العامة والخاصة حه 
شولون فى المفكن المأمل . ضري أخاسه ق أسداسة فأتماتة 0 101 000 
الست وأرادوا ذلك أنه جذبه القاب وسار به فى الأقطار والجبات حتى قلب حواسه اس 


فى جما ته الست وضرما فسا O.‏ 


وتر 

م أعيذت هذه الو اسن عخلوقات ار مص اة عا 2325 واسطة ف إحساسبا فأعمنت 
5 البعمر با لضياء والشعاع فلولاه لم ينتفع الناظر 0 فلو مششع الضياء والشماع لم ا 
العين شيمًا . وأعينت حاسة السمع بالمواء حمل الآصوات ف الجو ثم يلقيبا إلى الآذن 
فتحويه ثم تةلبه إلى القوة السامءة ولولا المواء لم يسمع ارج وأعينت حاسة الثم 
أ لس اللطيف عمل الرإعة م يؤدما إامها فتدركها فلولا هو م لے شیا : وأعبذت ا 
الذوق بالريق المتحلل فى الم تدرك القوة الزائقة به طعوم الاشياء ولهذا لم يكن له طعم 
لا حلو ولا حامض ولا ما ولا حريف لآنه كان ميل تلاك الطعوم إلى طءمه ولا حصل به 


۳ ل 


| منعضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والموامل والاءصاب والرباطات والاغشة 
والعظام الختلفة الش-كل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ 
يان ذالك من اقيق ااتركيب واطيف الخلقة وخنالحكة و بديع الصنعة كل هذا صنع الله 
لشن فى قطرة من ماء مہزن وءاكرر عليك فى كتابهيميدأ لك و إعادته.ودعاك 
إل الاق كير فيه إلالما بك من العبرة والمعرفة ولانستطل هذا الفصل ومافيه من نوع تتكرار 
شتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه مأسة والمنفعة عظ.مة فا نظر إلى بءض ما خصك به 
| وفضلك به على البهائم المبملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قابا وتستوى جالساً وتستقبل 
الأشياء ببدنك وتقيل عليها يجملتك فيمكنك العمل والصلاح والتد بير ولوكنت كذوات 
الأربع المكبوبة على وجهها لم يظبر لك فضيلة تمييز واختصاص ول كا ناك ما بأ 80 


| ا هذهاانسية . 
١‏ 


فصل 
قال الله تعالى( د كرمنا ق آدم ولام ف اير والبحرورزةناهم من الطميات وفضلنام 
الآية ) قسبحان من أابمنه. خلع الكرامة كلما من العمل والعلم والبيان والنطق والش-كل 
والصورةال1نئةواطيئة الشربفة والقّد الاءتدل 7 اب العلوم الالال والفكر واقتخاص 
الأخلاق الشريقة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فك بين حاله وهو نطفة فى داخل الرحم 
ودع وناك ووس حاله والملك بدخل عليه فى جنات عدن ) فتمارك ألله م ١‏ الا لعين ) 
ظ فالد نا وره والمؤمن ر دشا والكل مدشؤول نه سماع ف تعايله وال ڪل قل اقم ف حول مم4 


وح و ابجە فالا الذينممحملةعرش الرحمن ومن حولهيستغفر و نله واللا الموكاون به عفظو نه 
والموكلون ,القطرواانيات يسعون فى رزقه ويعملون فيه والآفلاك سخرت منقادة دائرة عافيه 
مصالحهوالشمس والةمروالنجوم مسخرات جاريات عساب أزمنته وأوقاته وإصلاحرواتب 
| آقواته والعالى الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم 
| السفلى كله مسخر له لوق اصالحه أرضه وجباله وعاره وأتهاره وأشجاره وثماره و نباته 
ا تال .سال راه اذى سخر الك البخر لتجرى.القلك فيه بأمرّه ) 
إل قوله يتفسكرون وقال الى ( الله الذى خلق السموات والأرض وأئزل من السماء ماء 
| فاخرج به من الفرات رزقا اک( E‏ ار ف مكرفة آ لاء اف وتال 
ار ,دمع صفاته اطول باعاً وال ضواءاً من الاصیتق ٤۔کانه‏ المقے فى بلد عادته وطبعه 


راضا تعاش ای اسه ب ری أئفسه إلا أن يكون "05 م بول 4 أسوة ff‏ 2 وهل 


— ۲ 


مقن إل من صانع قادر تار مدر عام عا بريد قادر عليه لايعجزه ولا يؤوده قيل لك اذا 
ألقرارت وحك بالخلاق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا 
فعالا أوموجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارىء المصور رب العالمين وقروم السموات. 
21 ورا المشارق والمغارب الذى أحدن كل شىء خلقه 2e‏ ماصشح فهالك جحدت. 
كايو مقاط وذاته وأ صنيعه إلى غيره وخاقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار 
به وإضافة الإبداع والخاق والربوبية والتدبير [ليه ولايد واندته رب العالمين على أنك لو 
تأملت .قولك طبيعة ومين هذه الافظةلدلك على الاق الات اا © ل العفول عله 
معئاها لان طبيعة فعيلة معنى مفمولة أى مطبوعة ولاعتمل غير هذا اليئة لآنها على بناء 
اول الور كيك ى الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسايقة والطبيءة فبى. 
التى طبع عليبا الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع 4| >ال فقد دل لفظ 
الطبيعة على البارى تعالى کا دل معئاها عليه والمسلءون يقولون إن الطبيعة خلق من خلت الله 
مسخر مربوب وهی سلته فى خليقته الث أجراها عليه ثم أنه يتصرف فيا كيف شاء وكا شاء 
فرسليبا تأ رها إذا أرادو تلك تأثيرها ل ضده إذا شاء ار 2 O‏ 0 
المصور وأنه يخلق مايشاء كا يشاء ( وإتما أمره إذا أراد شيدًا أن بقول له كن فيكون ) وإن 
الطبيعة التى نى نظر الخفافيش إليبا [ |١‏ هى خاق من خلقه مر لة سائر خلوقاته فكيف 
بحسن من له حظ من فسا نية أو عق لأن ينس من طبعبا وخدقها ويل الصلع والإبداع علا 
ولم بزل الله سبحانه يسلبها قوتها وحيلها ويقلبها إلى ضد ماجعات له حى برى عباده آنا 
Er‏ بأدره ( ألاله الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
ا 
فأعد النظرفى نفسك و تأمل حكة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء 
مواضعبا منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه اللأوعمة المعدة لجل الفضلات وجمما لكلا 
تنقشر فی البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفحكرك. 
ولاتفصيل ولو أن صائغا أخذ مثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن مله أ كر عا 
هو هل کان »-كنه ذلك إلا بعد أن 0035 ه و رصوغه صماغة a‏ ىوالرب تعالی نمی جسم الطفل 
وأعضاءه الظاهرة والباطئة وجميع أجزائه وهو باق ثا بت على شكله وهيتته لايتزايل ولا 
تفلك ولا قينا وراص من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لاثراه العيون ولاتليسه 


الابدى ولاتصل [إلمه الألات فيخ رجح بشرأ 0 مازقا اکل مافيه مصاحته وقوامه 


5-5-5 


ا 


وظرقا سوق ما اوا ال کل عر ار عظم 7 لحم وشعر وظفر وجعل الغازل 
والابواب لإدخال ما ينفعك وإخراج مايضرك وجعل الآوعية الختلفة خزائن تحفظ مادة 
حا زك فبذه خزانةللطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزاتن للدم وجعل منباخزائنمؤديات 

00 اين الا مل خرائنالمرة السوذاء وأخرى للرة الصفراء وأحرى فبول 

وأخرى للمنى فتأ مل حالالطمام فى و صوله إل المعدة وكيف إسرىهنها ف‌البدن فإ نه إذا استقر فيبا 
اشتمات عله وا نضمت فتطبخه و ہد ص:عته م عه إلى الكيد فىبجاردقاق وقد جعل بين الكيد 

وبين تلك المجارى غشاء رقيقا كالمصفات الضيقة الأ خاش تصفيه فلا يصل إلى الكبد منهثىء 
غليظ خشن فيئكؤها لآن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته اللكبد أنفذته إلى اليدن 

كله فىجارمبيأةله منزلة امجارى المعدةللماء ليسلك فا ؟ رض فيعمها بالسقى ثم بعٹ ما بقى من 
ا بث والفضول إلىمغا يضومصارف قد أعدت لا فا كان من مرة صفراء بمدّت به [لىالمرارة 

|| وما كان من مرة سوداء بعت به إل الطحال وما كان من الرطؤ بة الما ثة بعشت, به إلى المثا نة فن 
5ل لك كر أ که وديره ل قطاءه ن تقد ر كان إل 35 المسكين تقول هذا 

كله من فعل الطبيعة وف الطبيعة ثب وأسرار فلو أرادالله أن مهديك لسألت نفسك بنفسك 


وقلت أخبرينى عن هذه الطبيعة أهى ذات قائمة بنقسها لها عل وقدرة على هذه الا فعالالمجيية 


| آم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تا بعة له مولة فيه فإن قالت لك بل هى ذات 
قائمة بنفسها لها العم التام والقدرة والإرادة والحكة فل لها هذا هو الذالق البارىء المصور 
فل تسميئه طبيعية و الله منذ كرالطبا ع ومن برغب فيبا فبلا سميته ما می به نفسه غاد 
رسلهودخلت ؤجملة العقلاء والسعداء فإنهذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت 
لك بل الطبيعة عرض مول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير عل منها ولا إرادة ولاقدرة 
0 5 أصلا وقد شوهت من آثارها ماشورهد فقل لا هذا مالا يصدقه ذو عقل سايم كيف 
1 'تصدر هذه الافمال العجيبة و الم الدقيقة الى تعجز عقول العقلاءعن معرفتها وعن القدرة 
ا ال ا شين ولاش ور وگل التضديق ل هذا لاد حول نا2 
| الجا نين والس مين “قل ها بعد ولو ثيت لك ما أدعيت فعلوم أنمثل هذهالصفة ليست كا لقة 
اسما ولا مدعة لذاتماشن رم | ومي دعا وخا لقہ اومن طعا و جعا ا تفع ل ذاكفه ى إ[ذامنأً دل 
' الدلاثل على بار تما وذاطرها وکال قدر ته وعليه وحکته فإ جد عليك تعطيلكرب العالم و جحدك 
الصفاته وأفعاله إلا عالفتك العمل والفطرة ولو حاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك أ نك خارج عن 
۱ موجبما فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وك ذلك 
1 جھلا وضلالا فإن رجعت إلى المقلل وقلت لایو جد سکة إلا من حکے قادر علے ولاتد پیر 


— ۴۰ - 


مع أنه أبلغ من الشبه والله أعم وإن کان رسول الله ل قد قاله فبو عين الحق وعلى كل, 
تقدير فبو يبطل مازعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث والله أعل. 
نم 

فانظر كيف جعلتآ لات الجاع فال کروالا نی جعاً على وفق الحكدة عات فى حق ال ذ کر 
آ0 تمتد حى توصل الأنى إلى قعر الرحم مزلة من بناول غيره شيا فو يمد بده إليه حى. 
يوصله إياه ولانه عتاج إلى أن يقذف ماءه فقعر الرحم وأ هل الا وغاء جرف 
انما تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل و تمسکہ وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء. 
الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيةا ضعيفا لا خلق منه الولد جعل له الا نثيان وعاء يطبخج 
فيبما وح [نضاجه ليشتد وينءقد ويصير قابلا لآن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتج المرأة إلى 
ذلك لان رقة مائها ولطافتهإذا مازج غاظ ماءالرجل وشدته قوی بهواستحك ولو کان الما آن. 
رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منبما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لمك 56 
حرارته أقوى وال نى باردة فلو أعطيت تلك الآلةلى يستحك طبخ الماء و[ نضاجه فيها ومنها 
أنماءها لاخر ج عن عله بل نل من بین تراما إلى عله . ومنماآنما لما كانت علا للجماع أعطيك 
من الآلة ما يليق ما فلو أعطيت آلة الرجل ل تحصل لا اللذة والاستمتاع ولكانت تلك الال 
معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فها وجدت خلقة كل منبما عليه . 

٠‏ فصل 

فارجع الآن إلى نفسك وكررالنظر فيك فو يكفيك وتأم ل أعضاءك وتقديركل عضو منها 
للأرب والمنفعة المهمأ لما فاليدان للعلاج والبطش والاخذ والإعطاء والحاربة والدفع . 
والرجلان مل البدن والسعى والركوب واتتصاف القامة والعيئان للاهتداء واجمال والزيئة 
والملاحة ورؤية مافى السموات والآارض وآيانهما ويجائببما . والفم للغذاء والكلام واجمال. 
وغيرذلك . والانف لانفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه . واللسان للبيان والرجة 
عنك . والآذنانصاحبتا الآخبارتؤديانها [ليك.والاسان باخ عنك. والمعدة خزانة يستقرفيها 
القذاء قشت ده ماقا ر تراس إماللاها راطيا اكير غير الإصلاحوالطبخ الذى تو ليتهمن. 
خارج لات تعا نی[ نضاجه وطبخه وإصلاحه حى تظن أنه قد كلو e FY‏ طبخ أن 
وإنضاج أخر وطباخه الداخل ومنضجه يعانى من نضجه وطبخه مالا تمتدى الله ولا تفدر 
عليه فمو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب مالا تذيبه ااثار وهى فى ألظف موضع مئلئه 
لا تحرقك ولا تلتبب وهى أشد حرارة من النار و إلا فابذيب هذه الاطعمة الغليظة الشديدة 
جداً حتى جملها ماء ذائيا وجمل الكبد للتخلي صو أخذصفو الغذاءوأ اطفه ثم رتبمنهاجارى, 


۹ عد 


يتحر الهم أن من أطرافها قال ۸ا شرام عليه قال من عين تسعى 
00 ل صدقت وجكت أسألك عن ثى. لا عله إلا نى 5 رچل أو راان 
قال ينفعك إنحدثنك قال أسمع بأذ ىقال جت أسأ لك عن الولد قال ماء الرجل أ بيض وماء 
ا !د ا جتنا فلا مى الرجل مى المرأة أذكر بإذن الله وين علا منى المرأة مي 
الرجل أن بأذن الله قال الوودى لقد صدقت وإنك (: نی م 0 فال رسول الله ص 
الله عليه وسل ا ن عنيهذا ١‏ !اذى اانا عنه 00 عام به حى اتال الله به والذى دل 
عليه العقل والنقل أن الجدين مخاق من الما ن جما فالذ کر يقذف ماءه فى رحم الا ی 
ا اول ماءها إلى للا اينترى ماؤه: فنلتقق7الماآن على ألآر قد قدرة. الله وإشلاءه 
فيخلق الولد بينهما جیما -- غلب كان اليه له ما فى صحيح البخارى عن حميد عن أنس 
قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النى ل فنا ناه فقال إت سائلك عن ثلاث لايعلدبن إلا نی 

ها اول أشراط eT‏ ا طعام يأ كله أهل,الجنة ومن أى شىء نزع الولد إلى 
أببه ومن أى ثىء بنذع إلى أخواله فقال رسول الله كلل أخيرنى بن آنفا 0-6 قار 
عبد الله ذاك عدو الود من اللاك فةأل رسول الله وا أما أول اشراط الساعة فئار 

ا قل انرز ل اع راما أل طعام “بأ كله هل الجنة فؤيادة كيد الحوت وأا 
الشبه فى اثولد فأنالر جلإذا غثى المرأة وسيقها ماؤه كان الشبه له وإن سيقت كان الشبه لمافقال 
أشبدأ نك رسو ل اللهوذكر الحديثو ف الصحيحينعن أمسلية قالت يارسول الله إنالله لا يستحى 
من احق مل عل الرأة منغسل إذا ھیاحتلات قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أمسلية 
ذم لت أو تحت المرأةفالرسو لاله صل اله عليه وس فم را الود ف الأحاديث غ املا به تدل 
ل کی سن لاء ن وأن الإذكار ا يكون بغلبة أحد الماءين بوقورة الآ خر 
وعلوه عليه وان الشبه يكون بالسبق فن سبق ماؤه إلى الرحم E PF Tas‏ 
عند أهل الطبيعة مايدل عليها ولاتعلم إلا بالوحى وايس فى صناعتهم أيضا ما ينافها على أن 
فى النفس من حديث دو بان مافنها وانه خاف أن o‏ أجر ايلا عه e‏ 
| ترك السؤال إعا وقح فيه ل لاقن ار ات ٤‏ سأل عنه عمد الله بن 
7 ولذلك لم رجه خان وف الصحييدين من حديث عد الله بن أف بكر عن أنس عن 

النى صلى الله عاية وسل قال إن الله وکل : بالرحم ملكا فقول يارب نطفة يارب علقة يارب 
لا لإذا أراد أن خلقبا قال يارب أذكر أم أنى شق أم سعيد فا الرزق فا الأجل فيكتب 
تو سك كا لإذكاروالإيناث على مجرد المشيئة وقرنه: مالاا ير للطسمعة 
فہه يه من‌الشقاوة وال عادةوالرزقو الا جل ولم تعرض الماك | 0 تمه الذى لاط عة ةمدخل أ ولاارى 
عبد الله بنسلام 4 0 إلا عن 0 الذق 8 ت عنه وليسأل عن الإذ كار والايناث 


١ 5-0-5‏ 
1 
وقت حاجتك [لا نافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقوما فإن أكثر العمل لا کان 
برؤس الآصابع وعلما الاعتاد عبنت بالأظافر قوة لا مع ما فيها من منفعة حك الجسم 
وقدط الآذى الذى لا خرج باللحم عنه إلى غير ذاك من فوائدها ثم جلك بالشعر على 
0 زينة ووقاية وصيالة من الجر والبرد إذ هو يمع الجواس ومعدن الفكر 
والذكر وثمرة العقل تنتهى إليه ثم خص الذكربأن جل وجهه باللحية وتوابعها وقارا 
وهيبة له وجالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الا على 
اها لما خلقت له من استمتاع الذكر ما فبق وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج لارجل 7 
على الشبوة وأ كل لاذة الاستمتاع فالماء واحدوالجوهر واحد والوعاء واحد والاقاح واحد " 
فق اذى أعطى الدكن ال كور بة و الأاتي الأانوئية. ولا تلفي إل 0 رتل0 
أو دت الإذكار والاناث واخالة.ذزك علیالامورااط. 1e‏ ای لات كاد تصدق فى هذا الموضع ظ 
إلا اتفانا وكذما أأكثر من صدقها: واليس اتاد الإا وال لانت إلا إل س ا 
الإلهى الذى ياقيه إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شق أم سعيد ذا الرزق 
فا الآجل ف.وحى ربك مايشاء ويكتب الملك فاذا كان للطبيعة تأئيرا فى الإذكار والإيئاث 
فلما تأثير فى الرزق والآجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا اذ خرج المع مابوحيه الله إلى 
الاك ونمن لاني ان اذلك ألكيايا آخر ولك عك د آر ا سو ا 
البشريؤال الله نمال راه ملك السموات رارت ع 0 o‏ 
يشاء الذكور) إل قوله قدير . فذ كر أصئاف النساء الأربعة مع الرجال . أحدها من تلدالإناث 
فقط . الثانية من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر و الأانئ وهو معنى الاذو بج ١‏ 
هذا أن بجعل ما مب له زو جين ذكراً وأ فى . الرابعة العم الى لاتلد أضلا .' وما يدل عل أن | ش 
سيب الإذكار والإيثات لايعله البشر ولايدرك بالقياس والفكر وا بعلل بالوحی ماروى 


aa 


مسل فى صحيحه من حديث ُو بان قال كنت عند النى صلى الله عليه وسل غاء حير من حبار _ 
الهو د فقال السلام عليك يا خمد فدفعته دفمة كاد 4 ني ممم فال لم تدفعنى فقات ألا تقول 
بارسول الله وهال الوودى إ[عا ندعوه ناعمه الذى اه به أهله ذقَال رسول الله صلى الله عليه 
وسا إن اسعى عمد الذى مانی به أهلى قال الهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى عليه 
وسل أ نفك شىء إن <دثتك قال أسمع ا فز کت رسول اله ا بعود معه فال سل 
فقال المودى أبن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الارض وااسموات فقال رسول الله 
عله م فى الظاليه دون الجر قال فن أول الناس إجازة قال فقراء المواجرين قال الهودى فا 
تحفتهم حين يدخلون اجئة فقال زياد ةكبد <وت ذى النون قال فا غذاؤم على أثرها قال 


o0۷ —‏ لله 


قان تودلؤ أن كل مابؤاك سما وأنه 1 واريوات ابلك ر ا راد انی باتك 
ل الى وضع ذلك فى قاہا 3 رن داك اعت ارك وسات عنلاتك 
كنرك إل غذاء أصلت من غذائك ليعتد به عظمك ويقوى عليه لحك . وضع فى فيك 
آله القطع والطحن فنصب لك أسئانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحته ها فن الذى حيسها 
عنك أيام رضاعك رحة بأمك واطفا ما ثم أعطاكها أيام أ كلك رحة بك وإحسانا إليك 
0 الك رجت سن اليطن 15 سن وناب اثاجذ ورس كيف كان سال 
! أمك بك ولو أنك منعتها وقت: الخاجة اما كيف كان حالك ذه الاطعمة الى لا تسيخبا 
_ إلا بعد تقطيعبا وط<نها وكا ازددت قوة وحاجة إلى الأنان فى أكل المطاعم الختلفة 
ااا ف للك الاالات حت تنتهى إلى التواجذ فتطق نېش اللحم وقطع الخيز وكسر 


أ 

. الصلب ثم إذا ازددت قوة زيد لك فما حتى تننهى إلى الطواحين اى هى آخر الأضراس‎ ٠ 
| 0ك نہ الآلات رأتجدكيماتوتكيك ہامن ضروب الغذاء ؟ ثم أنه‎ 0 
ا ا ن بط أمك لا تمل شيا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا عي وذلك‎ 
من رحته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع‎ 
بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريح شيا فديثا فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل‎ 
شيرا حن كال فك .بوراعتس ذلك بأن الظفل إذا سى صغيرا من ,اناه‎ 0000 
ارلا ع د ا بر ذلك ركلا كان أقزب. إلى العقل كان أشق اغليه‎ 
وأصعب حتى إذا كان عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عافلا فا كحالك‎ 
فى كبرك تنخصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم, تكيد لآنك رى نفسك‎ 
ولا رضيعا معصيا بالخرق مر بطا بالقمط مسجونا فى المبد عاجزا ضعيفا عا حاوله‎ 
الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام فى هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك‎ 
من الحلاوة واللطافة والوقعفى القاب والرحة بك ما يوجد للولود الطفل بل كون‎ 
أ تكد خلق الله و أتقلبم 5 أعنتهم ون ثم فضولا وكان دخولك هذا العالم ؟- غى‎ 
لا تعقل شيا ولا تمل ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء‎ 


| بذهن ضعدف ومعرفه تأقصة م لا و بز[ رد فيك العمل والمعرفة شا فشيئًا ہی 


تلف الأاشياء وتتمرن عامما وتخرج من التأمل لها والحيرة فما وتستقبلما عسن التصرف 
فا والتد بر لما والاتقان ا TE‏ ذلك وجوه E‏ من الک غير م ذكرناه : 2 

هذا لذ هو ي علاك بالمرصاد برصدك حی يوافيك بول شىء من المنافح Ng‏ 

والالات فى وقت حاجتك لا يقدمها عن وقنها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار 
| ۱۷۱ مفتاح كا ١‏ ( 


- ا ام 


ابي وأ ف يطن أمك فى موضع لا بد االكبولاً ,بيصيو رکف ولا ع 
لك فى القاس الغذاء ولا فى دفع الضرر فن الذى أجرى إليك من دم الام ما يغذوك. 
كا يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم بزل يغذيك به فى أضيق المواضع وأ بعدها 
من حيلة التسكسب والطلب حتى إذا كل خلقك واستحك وقوى أديمك على مباشرة. 
المواء وبصرك على ملاقاة الضماء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدى والتقلب على 
الغبراء هاج الطلق بأمك فازءجك إلى الخروج آعا ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم. 
ةين مكانك کا نه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيا بعد مابين ذلك القبول 0 
حين وضعت نطفة وين هذا الدفع والطرد والإخراج وكان ميتهجا حملك وصار 
يستغيث و يعج إل ك من تفلك ان الى فتح لك بابه حى ولجت لم ضمه عليك حى 
لظت 0 ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه جتى خرجت منه كلمح البصر لم مخئقك ضيقه 
ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك فى دخولك من 1 الاك و حيو و داك لا 
لهب بك العجب كل مذهب قفن الذى أوحى إللة أن ,تلاق لك ان اهلف ر لايل 
هناك وأو چ إليه أ بسح نأك و فسح حی نخرج من سلا ليان تور جت فريداً وحيدا 
ضعيفاً لاقشرة ولا لباس ولا .تاع ولامال أحوج خلق الله وأضعفبم وأفقرم فصرف ذلك 
اللينالذىكنت تتغذى به فى بطن أ مك إلى زا نتين معلقتين على صدرها مل غذاءك على صدرها کا 
حلت كی بطئها م ساقه إلى ترك( ا لقف سوق عل جار و طرق قد 8 له فلار الا 
فى طرق و اريه تي تستوفى ماق اللرانة فيجرى وينساق ا ا ا ا ا 
ولاتنسد طرقبا سوقها لمك فى طرق لامتدى إايها الطواف ولا س اڪما الرجال شن رققه ‏ 
لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحك طبخه أعدل إحكام لابالحار المؤذى ولا 
بالبارد الردى ولا المر ولا الال ولا الكريه الرانحة بل قلبه إلى ضرب آخر من ااتغذية 
والمافعةخلاف ما كان فالبطن فوافاك فى أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع 
مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء غين تولد قد تلبظت وحركت شفتيك لارضاع 
فتجد المدى المعار ق كالاداوة قد تدلى إليك 8 بل دره ع م جعل ف رزأسه تلك اة 
الى ھی عقدار صغر فك فلا يضيق عنما ولا تتعب بالتقامما ع نقب لك فى 6 قا لطيفا 


حسب ا<مالك و بوسعه فتختدق باللان وم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكته _ 
ومصاحتك فن عطف عليك قلب الام ووضح فيه الحئان العجمب و الرحمة الباهرة حتى :-كون 
فى أهنأ مايكون من شنار راما ا تتلا فإذا أت سك بانج إلا 
وآ رتك على نفسما على عدد الا نفس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسسائق. 7 
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النسخة من وجوههم فالست من المنو سين و الخ الى تكاد تبلغ خد التو اتر سخ من 
مسخ 20 لوت رانا كر من أن تذكر هاهنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد 

| المقدسى كتابا وتأمل حكته تعالى فى عذاب الامم السالفة بعذاب الاستثصال ا كانوا أطول 
أعمارا 1 قوى وأعتى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأاعمار وضعفت القوى رفع 
ش عذاب الاستتصال وجعل عذامم بأ يدى المؤمئين فكانت الحمكمة فى كل واحد من الأمرين 
ا شاا قت أل كارك و توالى فى اإزسال الرسل فى الآمم واحدا مذ ا 
اكلا اك ران خلفة عر لاجا | إلى تتا بع الر گل رالا اء لضعف عدوا وعدم اكتفاتما 
1 ا | ول اساب یدارا ست التبوة إلى عمد بن عبد, الله رسول الله و نبيه أرسله 
ا إلى أكل الآمم عقولا ومعارف وأصحما أذهانا وأغزرها علوما وبمثه بأ كل شريعة ظبرت 
ق8 الأرض 2 ا إن ان بن فضي آلا الامتتركال رسوها وکال قثر بعته ‏ وکال 
| توطًا وصحة أذهائم! عن رسول يأ بعده أقام 4 ااام فط رن ”وان وکام 
ما حى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أ شباههم فل حتاجوا معه أ إل نر يوك ١‏ ”7 

ابلا ی ولا عدف ولهذا قال صلى الله عليه يه وسا | قبا ۴ الآمم حدثون فان يكن 

ى 85 كن فعمر جزم بوجو د الحدثين فى الامم وعاق وجوده فى أمته حرف الشرط و ليس 
کے نک ام بن هنا تن کلاس عل س قبلها فإنم! اھا وکال نییہا 
وڳال شر بعته لا تحتاج إلى حدث بل إن وجد فمو صا للمتابمة والاستشماد لا أنه عيدة لآنها 
فى غنية عا بعث الله به نوما عن كل منام أو مكاشفة أو إلمام أو تحديث وآما من قبابا فلاحاجة 
إلى ذلك جعل فم انون . را تشن أن عص عر رطق الله عنه. لهذا ١‏ تفضكل 
زان شك الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكال مشربه من حوض 
النبوة وتام رضاعه من ثدى الرسالة استغى .ذلك عا تلقاه من تحديث أو غيره فالذى تلقاه 
من مشسكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من 
رف ل مافيه من الكة اليالغة الشاهدة لله بأ نه الحسكيم ای وأن زل ليطا 
الله عليه وسل أ ككل خلقه وأ كلهم شربعة وإن أمته أكل الآمم وهذا فصلل معترض وهو 
أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأ كثرنا فيه من الشواهد والامثال 
ولقد فتح الله الكرم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لام نعمته ولافوة 

إلا بالله العلى العظيم . 
ل 

الا لان الط ك رفا شك مرة نة من التى درك بأاطف 
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القرون وأيرها كانت ولام كدذلك فليا شابوا شابت هم الولاة غكة الله تأنى أن بول 
عليئا فى مثل هذه الآزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل ألى بكر وع 
بل ولاتنا على قدرنا وولاة من بلدا على قدرم وكل من الآمرين موجب الحكمة ومةتضاها 
ومن له قطئهإذا ساف بفكره فى هذا الباب رأى المحكية الالهنة سائرةفى القضاء والقدر غا 
.وباطنة فيه فى الخاق والامر سواء فياك أن تظن بظنك الفاسدأن شيا م نأقضيته و أقدارة 
عار عن الحكدة البالغة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أم وجوه الحكنة والصواب 
اک العقول الضعيفة عجو بة بضعفها عن إدرا كبا يا أن الا بصار الخفاشية جو بة بضعفبا 
عن ضوء الشمس وهذه العوّول الضعاف إذا صادفبها الباطل جالت فه وصالت و نطقت 
وقالت يا أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار . 
خفافيش أعشاها النبار يضوئه ولازمبا قطع من اللدل مظل 

3 حكيته تبارك وتعالى فى عقو بات الآمم الخالية وتنويعها علييم حسب تنوع جراتمبم 
کا قال تعالى لإ وعاداً وثمود وقد تین لک من مسا كنهم د إلى قوله يظلدون ) وتأمل 
5 تعالى فى مسخ من مسخ من الآمم ى صور غذنلفة مناسية لتلك الجراثم فانرا لا مسخت 
قاو م وصارت على قلوب نلك الميوانات وطياعبا اقتضت الحكة البالغة أن جعلت صورمم 
على صورها لتم المناسية ويكمل اليه وهذا غاية الحكة واعتير هذا يمن مسخوا قردة 
وخنازير كيف غلبت علييم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعا ها ثم إن كنت ا 
. المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم و نظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت 
مستورة بصورة الإنسائية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذن 
لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم سكراً وخداعا وفسقاً فإن لم :قرأ نسخة 
القردة من وجوههم فلست من ال ومين واقرأ نسخة النازير من صور أشباههم ولا 3 
أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أححاب رول الله صلى الله عليه وسل فإن هذه الج 
ظاهرة عل وجوه الرافضة يقرأهاكل مؤمن كاتب وغير كاتب وهى تظبر وتخق ع 
ختزيرية القلب وخبثه فإن النزير أخيث الحيوانات وأردؤها طباعا ومن خاصيته أنه يدع 
الطييات فلا يكبا ويقوم الإنسان عن ره قا إل لاط آله ا 
لأعداء الصدابةكيف تجده منطبقاً علييم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطرم فءادوم 
وتەرۇا منرم ثم والوا كل عدو هم من الاضارى والمود 2# فاستما نوا فى كل را 
عل عرب اا الان اموا لين اا رسول الله صلى الله عليه وسل بالمشركين والكفار 
وصرحوا بأنمم خير منم فأى شبه ومناسبة أولى ذا الضرب من الختازير فإن لم تقرأ 3 
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al,‏ وأبةباهرة - أن الحموانات العادية على الناسق أمو اهم وأرزاقېم وأبدانمم تیش 
ا‘ خفارة ما كسبت أيدمم ولولاذلك لم يساط عایہم منها شىء .و لعل‌هذا الفصل الاستطرادى 
نفع مدأ مله 8 ي من الفصاؤل امتمدهة افا > ادا اعقلاه يمه من النظر للفو كر عظم انتفاعه 
ابه جدا والله الموفق وعك أن بمعض أحاب الماشية كان رشوب الابن و يديعه على أنه خالس 
فأر سل الله عليه سيلا فذهب با لغم نال بتكن فى مناسه ال الوأ ی اسن أحد اسل 
غنمك أنه تلك القطرات اتی شبت ما اجتمءت وصارت سيلا فقس على هذه ال كارة 
مآتراء فنفسك وفى غيرك . تعل حينئذ أن الله قا بالقسط وأ نہ قائم على كل نفس ا كسبت 
وأ نه لا يظل مثقال ذرة . والاثر الإسرائيلى معروف أن رجلا كان رشوب اثر ويبيعه على 
أنه خااص مع من ذلك كيس ذهب وسافر نه فركب البحر ومعه قرد له فليا نام 5 القرد 
کی وصعد به إلى أعلى 5 م فتحه + عل يلق.-ه دارا فى الماء ودارا ف المركب 
ک له قو لله 7 ا لجال تمن الماء ۸ إلى الماء ول :واک اله ا 
اليس غت عن عياده وابّلا . ee‏ بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المسا كين كيف جوزوا 
/ 3 م السا كبن 5 r:‏ من القوت عع الله مادة الوت والرزق وحسما عنېمفقال م اا 
1 متعم الاق فنعم الست فبلا اسةتز لكوم ببذل مالله قبا 3 والأمل ا اله خالل 
قى صرفه اله_دى والإاعان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه قص_دثم عڼه کا صدوا عياده 
أشدا بصد ومنعاً بمنع .وتأمل ح كته تعالى فى عق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها 
أو فعلوا بأموال الناس وعقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا إتلافا باتلاف فقل أن ترى 
هر ابيا إلا وآخرته إلى حق وقلة و و 5 تأمل کته تعالى فى تسليط العدو على العباد 
ذا جار قوم على ضعيفبم ولم يؤخذ للبظلوم حقه ءن ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل 
ظ كفعليم رعابام E‏ ا فد ا ال !يرد قامت اله كا إلى أن وت 
8 ويعمدها 5 بد أها ل امل مو تعالى أن جعل ملوك العباد ا ثم وولاتمم 
! جذس أعباهم کان عاط م ظبرت فى صور ولام وەلوكېم فال التعاءى | استقاضك 
ماو کم و إن عدلوا عدلت e‏ وإن جاروا جارت ملوكيم وولات6م وإن ظبر فم مالمكر 
1 ا فو لام كذلك وإن منعوا حقوق الله لدم مو ۔ خلوا مأ معت مل وكبمو و لاتم ماهم 
عندم من الحق وخلوا مما عام وإن 55 | من يستضءةو نه ما لا ستحةو نه فى معام ملم 
أخذت منم الملوك مالا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكا يستخرجو نه 
E,‏ يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظبرت فى ضور أعمالهمو ليس فا لحكة 
الآضة ا بول على الور الفجار إلا من كرون فق جأسهم رر خمار 


1 


ا 


يغتذى به من أصناف لوان فإن أ كرفا ناكل يك ١ ١ 1١‏ 0 ا 
جائمة تہ كف على الماء الصافى فإذا تعذر عايبا صيد ابر رصدت السمك فاختطفته فليا كانت 
السباع تأكل السمك والطير تا کاء والناس تأ كله والسماك اللكبار تأ كله ودواب ابر تأ كله 
وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصنئاف اقتضت حكته أن يكون ذه الكثرة ولو رأى 
العبد مافى البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التى لا عصبما إلا الله ولا 
يعرف الناس منما إلا الثىء القليل الذى لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم ارآى العجب 
ولع اماك اشر انيه جنوده ألتى لا بعلا إلا هو ( وهذا الجراد ) ۴۳ دوت )١(‏ من 
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حمتان البحر ينثره من منخريه وهو جئد من جنود الله ضعدف الذاقة عجيب التركيب فه 
خاق سبع حموانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا هرد له ولا حصى منه 
عدد ولاعدةفلوجمع الملكخيلهورجله ودوا بهوسلاحه ليصدوعن بلاده لا أ مكنه ذلك ذا نظركيف 
بنساب على الأرضكالسيل فيغثى الد ل و الجبل والبدوو الحضرحق بستر وراك مس بسكثرتهو رد 
وجه السماء بأجنحته و يبلغ من الجو إلى حيث لا يلغ طائر أكير جناحين منه فسل الممطل 
من الذى بعث هذا الجند الضعيف الذى لايستطيع أن برد عن نفسه حيوانا رام أخذه بلة 
على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرون بأجعهم على دفعه بل ينظرون 
[ألبهرسقيد بأقواتهم درنهم و عزقما كل مزق وبذر الأرض قفرأ منبا وهم لا يستطيءون أن 
بردوه ولا حولوا بينه وبيئبا وهذا من حکته سبحانه أن باط الضعيف من خلقه الذى لا 
مو ئة له على القوى فيذتة م به مزه وسزل به ما كان عذره مه حی لا ستطييع لذلك ردا ولاصرفا | 
قال الله تعالى ( وريد أن تمن على الذين استضمفوا فى الأرض و #علبم أئمة و علوم الوارثين 
ومكن لحم الأرض وثرى فرعون وهامان وجئودهما منبم ما كانوا عذرون) فوا<سرتاه 
على استقامة مع الله واشار لمرضانه فى كل حال e‏ به الضعيف المستضعف حى رى 
من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولدكن اقتضت حكة الله العز ر الحكي 9 ا كل 
الظام الياغ ى و تمع فى خفارة ذنوب المظلوم الميغئى عليه فذنوبه من أعظم oi 0 lr‏ 
حقظالمه يا أن المسؤل إذا رد السائل فبو فى خفارة كذبه ولو صدق السائل ها أفاح من رده 1 
وك ذلك السارقوقاطعالطريقفىخفارة منعأصحاب الآمرالحةوق اللهفيها واو 3 عم 
فما لظا للهعليهم وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلعالناظر فيه على أسرار م نأسرار ١١‏ 
التقديرو تسليط العالم بعضيم على بعض وكين الجناة واليغاة فسبحان من له فى كل شىء حكمة ١١‏ 


(۱)- 49 رة حوت الآ ) فى غامش الأصل بط ب الادء ما نس ل ا اال ا | 
ا i‏ دوت اعاد = 2 6 مرتتهأ 1-1 ر ذلك شر اح الحديث اھ وهو متو لأه. م خحه. 
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ES 
ثم تأمل العبرة 3 تی ذكرها أيه عر وجل ف الانعام و ماقا من بطو نما من الان الخااص.‎ 
السائة فى زىء الخارج من ن الفرث والدم فا مل كافك زل الغذاء من اشا ل‎ 


المعدة فيزقلب بعضه دما بإذن الله وما يسرى فى عروقها وأعضاما وش-ورها ولحومما فإذا 
أرساته ردن ف نم إل ا اء قدي مكل عضى أى عضوب وغم وف وشعر وظفر 
اوحافر إلى طبيءته ثم يبقى الدم فى تلك الخزائن التى له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثفله 
إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لينا صافياً أبيرض سائغا للشاربين فيخرج من بين 
الفرث والدم ذا اک الاه أو غيرها حابا خرج الدم مشوبا حمرة فصن الله 
ا ال لطاف من الثفل بالطبخ الأول ا إلى الكبد وصار دما وكان علوطا 
أ اط الاربيعة فأذهب الله عز وجل كل خاط منها إلى مقره وخزا ننه E‏ ا 
١|‏ ااطحال والكلية وباق الدم الخااص يدخل فى أوردة الكيد فيتصب من تلك العروق إلى 
الضرع فيقلبه الله تبارك و تعالى من صورة الدم وطيعه وطعمه إلى صورة الأبن وطيعه وطعمه 
|| فاستخرج من الفرث والدم فسل المعطل الجاحد من الذى در هذا التدبير وقدر هذا التقدير 
رأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير . 
سل 
١‏ ثم تأمل العيرة فى السمك وكيفية خلقته وأنه خاق غير ذى قواثم لانه لاعتاج إلى المئى 
اھ کان مسك نه الماء ولم N‏ منفعة الرتة التنفس والسمك لم يحتج |ابه لآنه ينغمس 
_ ف الماء وخلةت له ءوض القوا ف 5 شداد يقذف ما من جا يمه کا تقذف صاحت اركب 
وة من جانى السةءنة وكمى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن لمقيه من الافات 
وأعين بقوة الثم ب بصره ضعيف والماء حجبه فصار يثم الطعام من بعد فيةصده وقد ذكر 
فى بض كتب اليوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فمو يصب الماء قيها بفيه وبرمله من 
اسماخيه فيتروح بذلك يا يأخذ الحيوان الس البارد بأنفه ثم يله ليقروح به فإن الماء 
الحيوان البحرى كامواء للحيوان البرى فيما حران أحدهها ألطف من الآخر عر هواء 
6 فيه حيوان البر وحر ماء اسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصئفين بحرهإلى 
البحر الاخر مات فكا تق الحيوان البرى فى الماء مختئق الميوان البحرى ف المواء 
فسبحان من لا حى العادون آياته ولا طون بتفصيل آية منها على الانفراد بل أن علموا 
ا وجا جبلوا منما أوجبا . فتأم لال كة البالغة فى كون السك أ كرا لوان نسلا. ولهذا 
اترى فى جوف الستمكة الواحدة من البيض مالا حصى كثرة ( وحكمة ذلك ) أن يقسع لا 
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السكر من طرق عديدة لاتمئع وبراهين كسثيرة لاتدفع ومتى رأتت السك على بلخما و ليولا 
E‏ يشن من داء وإما غايته يعض التنفمذ الدواء إلى القرواق للطاهه و كلاو #' وا 
الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله كثيرا من الئاس حى صاروا بذمونه وخشون غائلته 
من حرارته و س وب أن كوت 2ا 3 11 القرآن شاه والصيلاة شفاء وذ 5 أل 
والإقبال عليه شفاء أمر لابعم الطبائع والآنفس فهذا كتاب الله هو الثفاء النافع وهو أعظم 
الشفاء وما أقل المستشفين به بل لابزيد الطبائع الرديئة إلارداءة ولايزيد ااظالمين إلا خسارا 
وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانابة إايه والفزع إلى الصلاة م قد شئى به من عليل وك 
قد عوفى به من ميض وک قام مقام كثير من الآدوية التى لانبلغ قريباً من مبلغه فى الشفاء 
وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرمم لانصيب طم من الشفاء ذلك أصلا ولقد رأيت 
فى بعض كتب الأاطاء المسللين ى ذ كر الأدرة ا ٠ ٠‏ ي لا 
وذو من منافعها فى اليدن التى :وجب الشفاء وجوهاعديدة ومن منافءها ىالروح والقلب . 
وسمعت شيخنا أيا العباس بن تيمية رحه الله يقول وقد عرض له بءض الآلم فقال له 
الطبيب أضر ماعليك الكلام فى العلل واله-كر فيه والتوجه والذ كر فقال لسم تزعمون 


أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحرا ها قوة تعين ما الطبيعة على دفع العارض 


ف نه عدوها فاذا قو بت عله قبرته فقال له الطبيب بل فقال إذا اشتغلت نفسى بالاو جه 


والذكر والدكلام في العم وظفرت ما إشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك 
دفع العارض هذا أو وه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الئاس الاستشماء 
بالعسل لا خر جه کن کی شين ار أ كترم ES‏ ل 0001" لعن القاوب 
لا رجه عن کو نه شفاء لها وهو شفاء لما فى الصدور وإن لم نف فاا كر الموضى ا 
قال تعالى لإا أما الناس قد جا موءظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
الاؤمنين € فعم بالموعظة والشفاء وخص بالمدىوالمعرفة فمو نفسه شفاء استشى به أو لم 
ستشف به ولم يصف الله فى كتاءه بالثفاء إلا القرآن والعسل فهما الشةا أن هذا شفاء 
الةلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شهاتها وتشرواته! وهذا شفاء للأآبدان من كثير 
من أسقامها وأخلاطما وآفاتما . ولقد أصابنى أيام مقاعى عكة أسقام عتلفة ولا طبيب 
هناك ولا أدوية كا فى غيرها من المدن فك.نت أستكق بالعسل وماء زمزم ورأيت فہ ہما من 
الففناء! أمراً جا وتأمل أعياريء اة و تقال عن ا 7١‏ 00 0 ال 00 
العسل ( فيه شفاء لاناس ) وما كان نفسه شفاء أبلغ ما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع 


: فوائد العسل ومثافءه‎ Pr 


| 


1 


| 


ْ ا‎ 
e 


عن غير a‏ يم وال أذى من 0 لدعض بل لصيرون دا و اده وعدا اعفن 2 


EF: 


ومن أعجب أمرها مالامتدى له أكثر الناس ولا يمرفونه وهو التتاج الذى يكون لها 


هل هو عل و ج الولادة والوالد 4 الاستحالة فقلمن يعرف ذلك أو يفطن له وليس :اجا 


عل وأاحد من هذن الو جين 8 تتاجما 7 من اعچب لعجب فأنها إذا ذهءت إلى 


' 'المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره 


_ وش الطل فتمصما وذلك مادة العسل ثم انما تكبس الأجزاء المامقدة على وجه الورقة 


ا وتعقدما على رجاما كالعدسة تلد م ا مسدسات الفارغة هن العسل م دوم يعسو مما 


ص 


53 على يته مدا هله فيفخ فيه م ,طرف على تلك البيوت با ل وينفخ وهأ‎ ١ 
فتدب فما الحماة بإذن الله عر وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن الله وتلك إحدى الايات‎ _ 
والعجائب التى قل من بتفطن ها وهذا كله من مرة ذلك الوحى الإلحى أفادها وأ كسا هذا‎ _ 
'التدبير والسفروالمعاش والبناءوالنتاج فسل المعطل من الذى أوحى إلا أمرها وجعلماجعل‎ 
اف طباعبا ومن الذى سبل لا سبله ذللا منقادة لانستمصى علا ولاتستوعرها ولانضل‎ 


ا عنها على بعدهأ ومن الذى هداها 48 ومن الذى رل لما من الطل اذا جنه ردبه عسل 


' صافياً ختلفاً ألوان» فى غاية الحلاوة و اللذاذة والمنفعة من بينأً بيض برى فيه الو جه أعظم من 


اق ره ل مق جا به قال هذا أخر امارعرف الاس من المسل وأضفاء وأظة 
ا فاذا الي اذ ی يكون من الخلوى ومن بين أحمر وار ومورد اا يرا وغير 
' ذلك من الألوان والطعوم التافة فيه حسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت مافيه من المتافع 
لالشفاء ردولة "فى غالب الآدوية حى كان التقدمون لايءرفون السكر ولاهو مذ كور فى 
أ كتمهم أصلا وإنما كان الذى بستعملونه فى الآدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم 
| ولعمر الله اذه لأنفع من السكر وأجدى وأجل للاخلاط و أقع ار أدهت اضرا اوی 


اللودة وأث_د نفر 2 لافس و تقو بة لدو واح وتافيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء 


من أعداق البدن ولهذا لم بحىء فى شىء من الحديث قط ذكر السكر ولاكانوا يعرفونه أصلا 


) ولو عم من العالم 1 احتاج الءه ولوعدم العسل ير الا جه له وإتما غلب على بءضص 


المدن ال ا ہی هجروا العسل ا بوه علءه O‏ أقل حل وحرارة ممه و 
يعاو ا ل من منافع العسل 8 ره من الحدة والخرارة ناذا 0 يوافق ون إستعمله كان 
مقا بلبا فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيبا فضل العسل على 


بر 


فاتحة فاها لتبتلعه فبنهاهو يضطرب فى حبلة النجاة مها إذ وجد حسكة فى العش أملم! فأ لتاها 
فى فم الحية فلم بزل تلتوى حتى مانت . 


ميد ل 


ثم تأمل أحوال التحل وما فما من العنر والآيات فانظر إلما وإلى اجتهادها فى دوعة ' 


ظ العسلو بنا ثهاالبيوتالمسدسة التىهى من أ الأشكال و أحستما استدارة وأحكمباصتها ذإذا انم 
بعضما إلى بعض لم يكن بينم فرجة ولا خال كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وتلك 
ا صئع الله واطامه إياها وانحائه لیما كا قال تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ) إلى قوله ( لآيات لقوم يتفكرون ) فتأمل كال طاءتها وحسن 
اثتمارها لامر ربا اتخذت بدوتها فى هذه الامكنة الثلاثة فى الجبال الشقفان وفى الشجر 
وفى بوت الناس حيث يعرشون أى يبئون العروش وفى البيوت فلا برى لاحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أ كثر بيوتمها فى الجبال والشقفان وهو البيت المقدم 
فى الآية ثم فى الأشجار وهى من أ كثر بيوتها وما يعرش الئاس وأقل بيونما بينهم حيث 
تترشون وأما فى ابال والإجر فوت عظيعة الحا االقرل اننا "ذا ااا 
كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتغذت البموّت أولا فاذا استقر ها بعت خرجت منه فرعت 
وأ کات من المار ثم آوت إلى بيوثم! لآن ربا سبحانه أمرها باتذاذ البيوت أولا ثم بالا کل بعد 


ذلكثم إذا أ کات اک سهل رما مذلاة ا يست و عز دما شىء ترعى ثم تعود وهدن ع ا 5 ل 


ل المعسوب لايم لم ا ولاإياب ولا عمل ولا لاي( إلا 4 وی مو مرة لامره ظ 


سامعة لهمطيعة وله علها تكليف وأمر ونهى وهى رعية له منقادة لآمره متبعة لرأيه مديرها 
كا بدو الملك أأمر رعيته حي انها إذا آرت إل ا ا 11 11 راطا 
را شر ىولاتنقدم علا فوالعبوربل تعبر بيوتما واحدةبعد واحدة بغير تزاح ولاتصادم 
ولاترا م کا يفعل الامير إذا انی بعسكره إلى مدر ضيق لاجوزه الا واحد واد ومن تدر 
أحوالها وسياساتماوهدايتها واجماع شهلا وانتظام أمرها وتدبير ملكا وتفوبیض کل عل 
إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب و يعل أن هذا ليس فى مقدورها ولا هو من ذاتما فإن 
هذه أعمال حسكمة متقئة فى غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف 
خان الله وأجبله بنفسه وعاله وأعره عن القيام #صلحته فضلا ع۶ا يصدر عنه من الآمور 
العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فما أميرين لاجتمعان فى بيت واحد ولايتأمران على جع 


واد بلإذا اجتمع ممما دان" ديرا لا مياق وقطءوه واتفهوا عل الأميرالواحد 


1 


— {۷ — 


0 كر وهذا الضرب اهن,الفراش و وها ناقضن الفطئة ضيف الحاة ليس 
ى الطير | 97 مه ولا ا وفما ری من تا فته 1 الثار ت لطر ده عنها حی حرق 
تس4 دلہمل على ذلك جعل معاشس هذه الطيور ال رج باللدل من هذا الذرب فتقتات 


| مله فإذا أن النهار انقطعت إلى واا فالليل ا عنزلة النهار لغيرها من الطير ونہارها 


مەز لة ل غيرها ومع ذلك فساق ا الف كيل نات الخلق رزقبا وخلقه ل ٤‏ الجو 


| و يدعبا لا رزف ك ضعفباأ وعجزهأ وهذه إحدى الحم والفوائد ف خاق هده الفراش 


حى أضرت رالناس وعدم القرار ۳ 02 إلى عچہب تعد بر أللّه و اجره كيف اضطر 


العقول إل أن شېدت ر دو هته وقدرته وعلبه 6 وأن ذلاك الذى تشأهده ات 


| باتفاق ولا امال من شائر وجوه الآدلة الى لا تمكن الفطر من جحدها أصلا وإذ قد 
حرى الكلام 5 الخفاش شرو من الميوا نات العجيية الملقة ران حاقة الط.ور وذوات الاربع 


وهو إلى ذوات الأربع اب فأنه ذوأذنين تاشر تين 13 ودير وهو يلد ولدا ور 
و شی على أَر بع وکل هذه صفة ذوات الأربع وله جا حان يطير مهمأ ت امور وما كان 
(صره «ضعف عن اور الشمس کان نهاره كليل غبره نأذا غا بت امس اشر ومن ذلك 
مکی ضعدف اليصر ا والخفش ضعف اليصر واا كان كذلك جعل ووه دن هذهالط.ور 
الضعاف التى لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم فى الحيوان أنه ليس يطعم 
شیا وإ غذاؤه من انس اليارد فطل و عليه وعل الخاقة لا 4i‏ بول وقد تكلم 
الفةہاء ی دو له هل هو کی 2 بول غير 0 59 ل U2‏ معفو عن سيره لمشةة التحرز 
07 على قو لبن هصاروايان 0 أحمد وبءعض الفقهاء لا جس وله ال وهدأ افق 
الأقوال إذ لا اص مه ولا م قمأسه على لوال التجسة اعدم الجامع لار وو 
الفرق انس هذا م اسايقاء اجج ف ج اا من اا ممن : والمقصود 5 
لو کان لا اگل 00 سن له اتان اام معى ان ف حدق 0 كنا شيا 
١‏ داك تقطءه والاضراس الى اطحنهء واش ف الاقة شىء ممل ولا عن الحكمة 
ععطل ولا شیء لا معنى له وأما الحم والمنافع اشر ا ايان دک .نل الرطياء 
فى تمم ما انمت إليه معرفتهم حى أن بوله يدخل فى ..ض الآ كال فإذا كان .وله الذى 


لا عخطر بالبال فيه متفعة البتة فا الظن جملته ولقد أخير بعض من أشمد بصدته أنه رأى 


رخلا وهو طائر معروف قد عش فى شجرة فنظر إلى حرة عظمة قد أقبلت نمو عشه 
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هسك بصلابته وهو القصبة التى :-كون فى وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على 
الحواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فما هذه الحمكة والخيرة واللطف ثم لوكان ذلك فى الطبيعة 
کا يقولون ا-كانت من أدل الدلائل وأعظ البراهين على قدرة مبدعبا ومنشئها وعلبه وحكته 
فإنه لم يكن ذلك ها من نفسها بل [تما هو ها يمن خلقها وأبدعبا فا كذبه المعطل هو أحد 
البراهين والأيات التى على مثلبا بزداد إمان المؤمئين وهكذا آيات الله يضل مما من يشاء 
ومدی من يشاء . 
فش لآ 
تأمل هذا الطاثر الطويل الساقين وأعرف المنفعة طول ساقيه فإنه برعى أحكثر مرعاه 
فى ضحضاح الماء فتراه بركز على ساقيس» كأنه دست فوق مرحكب و تأمل ما دب فى 
الماء فإذا رأى شيا من حاجته خطا خطوا رفيةا حى يتناوله ولو كان قصير القامتين 
كان إذا خطا نحو اليد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيره وبذعر الصيد منه فيفر نفلق. 
له ذلك العمودان لسدرك مهمأ حاجته ولا يفسد عامه مطليه وکل طاثر فله نصيب من 
طول الساقين والعئق ل#كنه تناول الطعم من الآرض ولوطال ساقاه وقصرت عنقه ل عكنه 
أن شاؤل شيدًا إن الآد ض ور عا أعين مع عنقه بطول المناقسير ايزداد مطلبه سرولة 
عليه وامكانا . . ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب | كلها بالنهار كله فلا هی تفده ولا ھی 
تعد يموعا معدا بل تناله بالحركة والطلب فى الجبات والنواحى فسبحان الذى قدره ويسره 
كيف لم عله ما يتعذر علا إذا القسته ويفوتها إذا قعدت عنه وجعلما قادرة عايه فى كل 
خين وأوان بكلا أرض ومكال حى من الجدزان. o i,‏ الا 
من السعى فلا يشاركها فمه غير ينى جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به و جد معدا جر عا 
كله كانت الطير تشاركبا فيه وتغاما عليه وكذلك لو وجدته معدأ جموعا لا کیت عليه حرص 
ورغبة فلا تقلع عنه وإن شبعت حتی تبثم وتلل و ا الناس لو جعل طعامهم 0 
لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة ولكثر الفساد وعمت الفواحش 
اض ف ار فسبحان اللطيف الخبير الذى لم غلق شيئاً سدى ولاعبثاً ( وانظر ) 
فى هذه الطير التى لا تخرج إلا بالليل كالبوم والهام والخفاش فان أقواتها هيئت ها فى الجو 
لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض . والفراش وأا ان لطر 
وتاخ منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتما فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك 
أن هذه لقيو و انيسن السر ل الور كن أو« الها مبثوثة فى الجو لا يكاد مخلو منها موضع 
منه واعتير ذلك بأن تضع سراجا بالليل فى سطح أو عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا 


۲٤0 —‏ سڪ 


الطيران فا نه لو کان ما حمل و کٹ حمله فی جوفه حی پستحک ال لاقل ارعات عق 
النلووض والطيران . وتأمل الحمكمة فى كون الطائر المرسل السانح فى الجو يلم صبر نفسه 
کا اسر عين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له وحتمل مشقة المجبس ثم إذا خرج 
فراخه تحمل مشقة الكسب وجح الحب فى حوصلته ويزق فراخه وليس بذى روية 
ولا فكرة فى عاقبة أمره ولا ؤمل فى فراخه مازؤمل الإنسان فى ولده من العون والرفد 
07 5 ذا من فعله يشمد بأنه.معطوفا عل فراخه لعلة لا بعلا و ولا يفدكز فبا 


من دوام الفسل وبقائه ٠‏ 


e 
ثم تأمل خلقة البيضة وما فما من المع الأصفر الخائر والماء الأبيض الرقيق فبعضه‎ 
ينمأ مره الفرخ و بعطه يعتذى مه إل 0 ع من الييضة وما ف ذلك من ال که ا نه لأ‎ 


. كان نشو الفرخ فى تلك اليشرة المنخفضة الى لا نفاذ فما للواصل من خارج جعل معه يجوف 


البيضة من الغذاء مايكتن به إلى خروجه . 


قن 
وتأمل الحكة فى <وصلة الطائر وما قدرت لهفإن فىمسلك الطعام إلى القابضة ضيق لاينفذ 


انه الطعام إلا قلملا فلو كان الطائر لا يلتقط حية ثأنية حى تصل الأو لى إلى جوفه اطال ذلك 
عليه فى كان يستوفى طعامه وإنما مختلسه اختلاساً اشدة الحذر جعلت له الحوصلة كالخلاة 


' أيضاً خصلة أخرى فإن من الطير ما حتاج إلى أن زق فراخه فيسكو ن رده الطعم من قرب 


. اليسول عليه‎ ٠ 


6 
م اذه الالوان والأصباغ والوشی التىتراها A‏ من الطير كا لطاووس‌والدراج 


٠‏ .وغيرهما التى لو خطت بدقيق الاقلام ووشيت بالأيدى لم يكن هذا فن أن فى الطبيعة الجردة 


هذا التشسكيل والتخطط والتلوين والصيبغ العجہب الوط ال رک الذى لو اجتمعت الخليقة 


الرفم.ع من خموط اح دا قد أله بعضمأ ك کی کا أف الط | الط بل اأشءرة 
إلى الشعرة ثم ترى النسج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا بنشق ايتداخله الحواء فينقل الطائر 
إذا طار فترى فى وسط الريشة عموداً غليظأ متينا قد نسج عليه ذلك الثوب الى كبيئة الشعر 


اليد 

فصل 
ومن عجيب الفطنة فى الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم بحد صيداً تمارت و نفخ 
بطزه حی ګسيه الطير با فيشع عليه ليأ کل ميه فلب عليه القعاب فمأخذه . ومن عجہب 
الفطنة فىهذه الذبا بة الكبيرة الى تسمى أسد الذباب فانك براه حدين>س باذ باب قد وقح قزياً 
مئه يسكن 0 حتى كا نه موات لاحراك فيه ذاذا رأ ی اا 0 وغفل عله دب دیما 


رفىقاحی كرون ممه يرث اله 1 بلب عليه فأ ذه . ومن عجمب حل المتكيوت أنهينسج 


تلك الشبكة شركاللصيد ثم يكمن فى جوفها فإذا نشبفيها اللرغش والذباب وثب عليه وامتص, 


دمه فبذا حى صيد الاشراك والشباك والآول عكى صد الكلاب والفبود ولا تؤدر.ن 
اليرةبالفى. الحقير من الذرة ارق فن ا ل 0 اا 
ذلك ميراث من الذين استنكرت عوطم ضرب اللهتعالى فى كتا به المثل بالذبابو الم شكبوت. 
وا كلب ایال مار فأ نزل الله تعالى ( إنالله لایستحی أنيضربمثلا مابعوضةفافوةبا ) فاأغزر 
الك وأكثرها فى هذه الحيوانات التى تزدرهها وتمتعرها 1 من دلالة فما على 
الخالق ولطفه ورحته وحدكيته فسل المعطل من أهمما هذه الحمل والتاطف فىاقتناص صيدها 
الذى جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فما بدل ماساما من القوة والقدرة فأغناها ماأعطاها 
من الل عما سلما من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير . 
پل 

کل جسم الطائر وخيلقته | نه دين قدر أن 00 طاثرا فاجو خفف جسمه ودج 
خلقته واقتصر به من القواثم الأربع على اثنتين ومن الأصابع اخس على أربع ومن مخرج 
البول والزبل على واحد ممما جميعا ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسول عليه اختراق المواء 
كيف توجه فيه کا بجعل صدر السفينة مذه اليئّة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل فى 
جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينوض مالاطيران وکسی جسمه کله الريش امتداخله الحواء. 
فبحمله ولما قدر أن يكو ن طعامه الحم والحب يبلعه باما بلا مضخ نقص من خلقه الآسئان 
وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نمش اللحم 
ولا عدم الأسئان وكان بزدرد الحب حيحا واللحم غريضا أعين بفضل حرارة فى الجوف 
تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن - والذى يدلك على قوة الحرارة الى أعين ما 
أنك ترى عجم الز, بيب وأمثاله مخرج من بطن الإنسان .حا و ينطبخ فى جوف الطائر 

حتى لابرى له ' .م اقتضت المكة أن جعل بيش ارلا 0 ادل هن 


E — 


_ 'القوت خرجت من أسرامما طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرام! إليه وشرعت 
فى نقله فتراها رفةتين رفقة حاملة مله إلى بوتا سربا ذاهيا ورفقة خارجة من بيوتمها إلءه 
لاتخالط تلمك فى طريقبا بل هما كالخيطين عنزلة جماعة الناس الذاهيين فى طريق والماعة 
الراجعينمن جا نمم فإذا لعليبها حمل الثىء من تلك اجتمعت عليه جاعةمن الثمل و تساعدت 
على حمله منزلة الخشبة والحجر الذى تتساعد الفئّة من الناس عليه فإذا كان النىظفر به مهن 
واحدة ساعدها رفقتها علءه إلى بيتها وخلوا بيتبا وبينه وإن كان الذى صادفه جماعة تساعدن 
' عليه ثم تقاسمنه على باب البيت . و لقد أخبر بءض العارفين أنه شاهد منون يوما عجباً . قال 
رأنت عة 5 ت إلى شق جرادة فز او لته ف تطق حمله من الأرض بم فذهيت غير بعيد 5 عخاءدت 
مءما اعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الآر ض فلءا وص الت الثملة برفقتها إلى 
یکاہ دارت -وله ودرن مما فلل بحدن شينًا فرجعن فوضعته م جاءت فص_ادفته 
فزاولته فلم تطق رفعه فذهيت غير بعيد 5 جاءت من فرفعته فدرن حول مكانه فل 
بحدن شيا فذهين فوضعته فعادت خاءدت e‏ فرفءته فدرن حول اكان فليا لم بجدن 
شيا تحلةن حلقة وجعان تلك النملة فى وسطها ثم تحاملن عليبا فقطعنما عضوأ عضواً وأنا 
أنظر . ومن عجيب أمرالفطنة فما إذا :ةلت الح بإلى مسا كنما كسرته لثلا ينبت فإن كان عا 
ك أريسا قدا أصابةانداً وبال وخاقت عله الفساذ أخرجته الأشمس 
2 ترد إلى بيوتها ودا ری فى بعض الآحيان حبا كثير اعلى أبواب ميا كنبا مكمرأ ثم 
تعود عن قريبفلائرى منه واحدة ومن فطتتها آنا لا تتخذقر يما إلاعلى نشز من الأرض اثلا 
يفيض عليم! السيل فيغرقها فلاترى قرية تمل فى بطن واد وا-كن فى أعلاه وها ارتفع عن 
السيل منه ويك فى فطنتبا ما نص الله عز وجل فى كتابه من قوها ججاعة النمل وقد رأت 
' سابان عليه الصلاة والسلام وجنوده ( يا أيها النمل ادخلوا مسا كنك لابحطمتكم سلمان 
وجنوده وم لايشعرون ) فتدكلمت إعشرة أنواع من الخطاب فى هذه النصيحة . النداء . 
00007 والقسمية. والامر . والنص . والتحذير . والتخصيص . والتفبيم . والتعميم . 
والاعتذار فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأأنواع العشرة . ولذلك أعجب سلمان 
قولها وتسم ضا کا مه وسأل الله أن ٫وزعه‏ شحكر نعمته عله ما کیا وا تسدءواك 
15 من أمة من الام مم اسح حمد رما کا فى ان e‏ النى م قال نزل نی 
من الا ناء تحت شجرة فلدغته ملة اأ يحبازه فأخرج ثم الل ا ale‏ ا 


من ا ن لدغتك اة 55 ا من الام سبح فبلا 9 واحدة ٠‏ 


كا د 


العياس بن تممه ودس ألله روه عن حار زا على ورس | حبلا فبل حكون بن الفرس 
لآ ق ا نه حلال ولاحكم للفحل فى الان فى هذا الموضع بخلاف الانامى 
> ابن الفرس حادت من العاف ور تابح للحمما و عع وطلىء الفحل إلى هذا اللان ا 4 
لاحرمة هناك ار لاف لبن الفدل ٣‏ الاناسى فأ 4 تار ره حرمة الرضاع و حرمة هيا 
تنقشر من جرة الفحل لا إلى الولد خاصة فانه يت-كون منه ومن الآم فغاب: عليه التحر.م 
5 الان ف ين «وطدّه وإعا ران من العافك ف 53 حراما هنا رط كلامه و تقر بره 
والمقصود ابطال زعم ا هذه الم.وانات الأيافة اقح بع ضما عضا ال ال موارد Ss‏ 
الزرافة وإنه كاذب علا دعل الإمداع واالذئى "ذل على ك.ذبه ا ان الخارج من بين 
ا کا من الفرس والخار والذئب والضبع الان والمءز عضومن كل واحدمن أ مه RF‏ 
3 كران لإزرافة عضو من الفرس وعضو من اچ بل يكون کل اظ سما المميزج 
منہما 3 لشأهده ى اليغل فاك برى راشة وأذنہه و و-دوافره وسطا دان أعضاء أ 
و اه م42 منهمأ حی د که كالم زج من صېمل الفر س وممق اهار فبذأ بدل على 5 
الزرافة ا بنتاج اء ع زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب و وضع بد بع من خلق 
الله الذى أبدعه a‏ ودلالة على ا اتی لا يعجرها شىء ليرى عبادہ أنه خالق 


أشناف ا وان کا کا ياء زف أى لرن شاء . فنا الك انا انب الأسما 00 


ومنما الف اا والشڪل والصورة کا ری عاد ودر ته التامة فی خاقه انوع الانسان 
على الأفسام الأربمة الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيئته تابح لها فنه ما خلق من غير أب 


ولا أم وهو لو النوع الإنساى : a‏ م خاق من ذكر لا | ب وف أمهم ۴1 خاقت من 


ضاع أدم . ومنه ماخلق من أنى لادک وک المسيح أبن صم : ومئه ماخلق من ذ كر ' 


وأنث وهو سار النوع الإنساقى فيرى عباده آياته ويتعرف اليبم بآ لاله وقدرته وأنه إذا ١‏ 


أراد شيثا أن قول له كن ذسكون . وأما طول عدق_[ازرافة؟ ر ا ا ت ا 
منشأها ومرعاها ک) ذكر المعتنون >الها ومسا كنبا فى غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهية 
ظولا فأعينت بظوأل العئق لتتناول أطراف الجر النى داد 2 ا ا 
معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه . 


فصل 


00-7 ص 


5 اهل هذه امل الضع.فة وما أعطيته من الفطية اول ى سح الوت وادخاره ٠‏ 


وحفظء ودفع الافة عنه فا نك ری فى ذلك عير أ وآيات فترى جماعة الل إذا أرادت إعرات ' 


ات 


١‏ والماء وإبرادها إلى جوفه 9 5 ما استطاع أن طاول 2 من اء من الاس 
1 لآنه ليست له عنق يدها كسائر الآنعام فلا عدم الءنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل 


مسد هاده وجعل اقرا على كناد ورقعه انه والتصرف 4 ڪ.ف اء وجعل وعاء 
95 لبن يللين ېو طتاول ر4 ا وحمله #اأراد ل جوفه و حدس فيه ما بريد ويكند 
ر4 إذا ا و يعطى ويتناول إذا و فسل المعطل من اذك عوضه ومن | لاني عليه سكان 
۱ العمضو الذى منعه‌مايقوم له مامه و سوب ا به غير الرؤرف اچ امه المتكفل عصا م 
اللطيف مم وكيف يتأ ذلك ف الاهال وخلو العالم عن قممه وبارثه وممدعه وفاطرهلا[لهإلا 
هو الءزيز لحك ( فإن قلت ) فا باله لم مخلق ذا عئق كسائر الأنعام وما الحكة و ذلك . 
قيل وآلله أعلم کته ف مصرنوعانه ان ا وأذامه ار هائل عم وحمل تُقميل فلو كان ع 
و کار الاعياق الإانجدت رفته مله ووهمت مله جعل e‏ ماصةأ ليه لملا اله 


/ مءه4 شی من لفقل وامؤنة وخاق له ان لمق هذا افر الطويل بتناول 4 غذاءه ولا 


طا لت عيق المعير اة ف داك صور اا2 | a‏ ك عظم جم اد يؤذيه وله ا 


عه فسمحأن هن وا نت که عل العاد ن و حدوسر الخاصر ا : 


١ 
1 
1 
1 
| 
1 
أ‎ 
( 
١ 


أ 
١‏ 


سے کے 


E. 


ثم تأمل خلق الزوافة واختلاف أعضام وثببها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس 


1 ورس وعنقها عم عير وأظلافا أظلاف دەر وجلدها جلد ہی ر دمض اناس أ 


لقاحا من كول شی وذكروا كن ا من موان الم إذا وراطك:"الماء ازو بعضبا على 
لءضص وزو او حه على اأساعة تت مكل هذا الشخص لای هو مل من MM‏ شی 
وما أرى هذا القائل إلا كاذباً علدا وعلى الخلقة إذ ليس فى الحيوان_ صاف يلقح صنفا 
آخر فلا اجمل يلقح البقر ولا الثور يلقم ااناقة ولا الفرس يلقحرما ولايلقحانه ولاالوحوش 


/ يلقح بعضما چا ولا الور وإعا مح هذا نادرأ ف دارب کالةر الو حثی والاهل 


والضأن والمءز والفرس وال جار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار 


0 وقول المههاء هل د الركاة ف المتولد دون الوحشی وال فيه وجبان هذا إعا صو ر‎ ٠ 


) وأحد واثنتين و ألا نه يكمل ما النصاب فأما صاب كله متولد من الوحشی والاهل فلا وجود 


لذلك والاحكام المتعلقة ذه المتولدات تذكر فى الز كاة وجزاء الصيد والأضاحى والاحوط 


| تعاب ف كل بأب 1 فق الأضاحى تغلب عدم الأجزاء وف الإحرام واللرم تعاب وجوبه 


الجراء ونى الأطعمة تغلب جانب التحريم وف الزكاة اختلاف مشمور . وسثئل شيخنا أبو 


ل 5 مفتاح ١‏ ) 


سدء.عع ب 


أنه جمرة بن شباب وأن داره بالخرقة وأن مسك:ه منها ذات اظىقال له أدرك بيتك فقداحرق 
فكان کا قال . وشواهد هذا الباب أ كثرمن أن نذكرهاهاهئا وهذا باب لطيف المتزع شديد 
المناسبة بين الأسماء والمسمياتوكثيرا ماأو لعالناس قديما وحديدًا بنعي قالغراب واستدلالهم 
به على البسين والاغعراب وينسبونه إلى الشؤم وينقرون منه وينفر منهم فكان جديرا أن 
برسل هذا الطائر إلى القاتل من ابنى آدم دون غيره من الطيور فكأ نه صورة طائرهالنى 
ألزمه فى عنقه وطار عنه من عله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع أفاقا خالا من الحيكية 
فإنك إذا خن عليك وجه الحكمة فلا تنسكر ها واعل أن نلوا كن اطا او خر فار ة ال 
فما خن وجهاك.كمة فيه على البشر الك الباهرة المتضمئة للغايات الحمودة . 


03 


ثم تأمل الحكمة الباهرة فى وجه الدابة كيف هو فانك ترى العيئين فيهشاخصتين أمامما صر 
ما بین يدها 1 2 من إصر غير ها لآنها ترس نفسما ورا كيبا فتتقى أن تصدم نملا الو 
فى حفرة خملتعيناها كعينى المنتصب القامة لما طليعة وجعل فوها مشةوقا فى أسفل اطم 
لتتمكن من العض و القبض عل العلفإذ لو كانفوقهانى مقدم الخطم أنه من الإنسان فى مقدم 
الذق نما استطاعت أن تنا ول به شيئًامن الأرض ألاترى الا نسانلا يتنا ول الطءام بفيه لكن بيده 
فلمالم تكن الداية تتذاول طعامها بيدها جعل خطمبا مشةوقا من أسفله لنضعه على العلف ثم تقضمه 
وأعينت با لجحفلةوهى ما كالشفة للانسان لتلتقم .ها ماقرب »نما ومابعد وقدأشكات متفعةالذنب 
على إءض النأس و ل متد المأ وفيه منا فععد رد ةدا أنه مەز له الطر قعل الدير والغطاء على حماها 
يوارمما ويسترهما ومنها أن بين الدير وماق البطن من الدابة له وضر يتمع عليه الذباب 
والبعوض فيؤذى الدابة جل أذناما كالمذاب ها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة 
تسار بح إلى تحر ركه و تصريفه نة و يسرة فانه لما كان قيامها على الآر بع بكل جسمما وشغلت 
قدماها تحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها فى ريك الذنب راحة وعدى أن يكون 
فيبا حك أخر تقصرعنما افبام الخلق وزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لايعرف 
موقعبا إلا فى وقت الحاجة فن ذلك أن الدابة “ريض فى الوحل فلا يكون شىء أعون على 
رفعبا من الأخذ يذنيها. 
ذل 


ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد فى تناول العاف 


— ۲۳۹ 7 1 


لاا ر ربا رع تله رةه .ؤمتا اعقلاف الكسوة واللباسو تبان 
لات تيابن كاله وصنائعه ور به وسلءهوظمنه وإقامته وصحته ومرضه و نومه و مَظته 
ر فالكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصبا لا تليق إلا مما فل يحعل 
كسوته فى هذه الآ<وال كما واحدة لا سبل إلى الاستبدال ما فمذا من كر مه وتفضيله 
على فار الحدوان 
فصل 
ثم تأمل حكمة عديبة جعلت لببائم والوحوش والسباع والدوابعلى كثرتها لا ری منواشىء 
و ليست 4 قلہلا فتخن لقاما بلقدقىل 2 أ کر من الناسو أعتير ذلك يما تراه الصحارى 
من أسراب ااظباء والبقر'والوءول والذئاب والأور وضروب الموام على اختلافها وسار 
١‏ .دراب الآرض وأنواع الطيورٌ التى ھی أضعاف أضعاف بنى آدم لا تكاد ترى منبا شيدًاً ميتاً 
لا فى كناءه ولافى أوكاره ولا فى مساقطه ولا فى مراعيه بطرقه وموارده ومتاهله ومماقله 
ومعاصيه إلاما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله و أشغل 
بنى جنسه عن احراز جسمه و إخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ول تغلب 
على أ نفسما كنت حيث لا يوص-ل إلى أجسامبا وقيرت جيفها قبل نزول البسين ا واولا 
فلك لامتلات الضحارى فما e.‏ اهواء بروابا فعاد ضرر ذاك بالئاس وكان 
سبيلا إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى فى قصة بى آدم (فبعث اللهغرابا يبحث 
0 يات روارى سو أة اه قلل باويلي أعبوت أن أ كؤن مثل هذا الغراب 
ْ فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين ) وأما ما جعل عيشه بين الناس كال نمام والدواب 
١‏ فلقدرة الانسان على نقله واحتياله فى دفع أذيته منع ما جءل فى الوحوش كالسباع فتأمل 
| هذا الذى حار بنو آدم فيه وفيا يفعلون به كيف جعل طبعا فى الام وف تعلبوه من 
٠‏ الطير . وتأمل الحكدة فىارسال الله تعالى لاءن آدم الغراب المؤذن اسه بغرية القاتل من أخيه 
ا وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه 
| وهو من الطيور الى تفر منها الآنس ومن نعيقما وتستوحش مما فأرسل اليه مثل هذاالطائر 
حنى صار كالمل له والاستاذ وصار عنزلة المتعلم والمسةند ولا نكر حكمةهذا اباب وارتباط 
| المسمياتفيه بأسمائها فقد قال النى بكم إذا بعتم إلى بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن 
|| الوجه وکان ال عن اسم الأرض إذا ترما واس الرسول إذا جاء اليه ولا جاءهم سهيل 
_ ابنعمرو يوم الحديية قال قد سهل أمرى وما أراد تغيير اسم حزن إسول قال لزل مءنىاسمه 
رف زرتته ولا سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أيه وداره ومتزله فأخيره 


م 


Ne,‏ بطنها کا جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرام! إلا على الوجه الذى 
تامع به المرأة وقد ذكر فى كتب الحيوان أن فروج الفيلة فى أسفل بطنها فاذا كان وقت _ 
الضراب ار تفع ونشز ورز للفحل فيتمكن من ضراما فلبا جمل فى الفيلة على خلاف 
ما هو فى سائر الاثم خصت ببذه الخاصية عنها ليتهيأ الآمر الذى به دوام النسل . 
٠‏ فصل 

ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان الميمى هذه الكسوة من الشعر والو ر والصوف 
وكسيت الطور الريش وكمى إعض الدواب من الجلد ما هو فى غابة الصلابة والقوة 
كالسلحفاة وبءضبا من الريش ما هوكالأسئةكل ذلك سب حاجاتها إلى الوقاية من الحر 
والبرد والمدو الذى بريد أذاها فانها لما لم يكن لما سبيل إلى اتخاذ الملابس 
واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة” 
تدقع مما عن نفسما وأعينت باظلاف واخفاف وحوافر لا عدمت الاحذية والتعال فما 
حذازها وسقاؤهاروغتس الفرس والبغل والخار ا ا ا دآ 11 o‏ 
وجعل لها ذلك أيضا سلاحاعندا نتصاة! من خا عونا 2ن ا ٠‏ ا 
والبرائن فتأمل هذا الأطف والحكة ذانها لما كانت مام خرصاً لاعقول لحا ولا أ كف 
ولا أصابع مبيأة للانتفاع والدفاع ولاحظ لما فا يتصرف فيه الأدميون من النسج والغزل 
ولطف الحيلة جعات كسوتها منخلقتها باقية عليها ما بقي تلا تحتاج إلىالاستبدال ما وأعطيت' 
آلات وأسلحة تحفظ ما أنفسبا كل ذلك لدم الحكمة التى أريدت ما ومتبا وأما الإنسانا نه 
ذو حيلة وكف هبيئّة للعمل فى تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه السكسوة ويستبدل ما حالابعد 
حال وله فى ذلك صلاح من جبات عديدة . منها أن يسترح إذا خلع كسوتة إذا شاء يليما 
إذا شاء ليس كالاضطر إلى ل كسوة . وما أنه يتخذ لا 222 ١‏ ان 0 ٠‏ :ا 
وضروبا لاشتاء فان كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فبتخل 
لنفسه فى كل فصل كسوة موافقة . ومئها أنه يحعلبا تابعة لشبوته وإرادته . ومئبا أنه لذ 
بأنواع الملابس كا يتلذذ بأنواع المطاعم ملت كسوته متنوعة تابعة لاختياره کا جء 
مطاعبه كذلك فرو بکتمیما يشاء من أنواع الملا بس المتخذة من 'انباتتارة كا لةطنوالكتان 
ومن الجحيوان تارة كالو ر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإرسم ومنالمعادن 
تارة كالذهب والمضة عات كسو ته متو عة م لذته وسروره وا اجه وز يته مأ ولذاك 
كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنم کا هى فى الدنيا ليست عخلوقة من أجسامهم كالحيوان 
فدل على أن ذلك | كل وأجل وأ بلغ فى التعمة . ومئها إرادة تمييزه عن الحيوان فى 3 


YY — 


انان رحة بالفراخ وسام | ا 5 ول 5 90 ممأ رحمة ر ارد ات 1 أن دن هذا 1 
بلا تك بير ل کم ولا > أب ولا لاف مره سيدأ نه ولعالى لود قأمثت ادلة ر رو اينه 
و راهین إطءته شق هد 52 بات ودره فلا س بع العقل ا جدود إن 2" 
ا مكاارة بالأسان من كل خود کور ) أفى الله شك فاط 1ل والأرض) وإ 0 رکون 
الك فما تخ أداته وتشكل براهينه فاما من له فی کل شىء حسوس أو معقول آية بل آيات 
مؤدية عنه شاهدة له با نه الله الذى لاله إلا هو رب العالمين فكيف ين قمه شك . 

1 صل 

نم تأمل الحكة البالغة فى قواثم الحدوان كيف اقنضت أن يكون زوجا لا فرداً 
اتتين وإما أربعاً لا له المثى والسعى وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فردا لم يصاح 
إذلك لان المأشى ل تقل عض ټوا" عه و لعممد على بعضص فِذو الها مين تقل وأحدة و لم 3 
1 / ری وذو الاربع قل انين و يعمد عل اتن وذلك من خللاف انه أو کان 
1 قل قا متهن من جا لب و عثمك على قا متهن من الا ب ال ٣‏ شدت عل ار ال 
١‏ له و ا و لكان مشه دفر | الطا رو ذلك ما وود و دعية لتقل بك )4 خلاف الطا 


إا مثى الانسان كذلك قليلا أجبده وشق عليه خلاف مشية الطبيعى الذى هو له 


8 ہہت الحكمة تقديم نفل الى من ولک به وک من رجلہه واقرار ەر ی اليدن ‏ 

و مى الرجاين ثم نقل الآخريين كدذلك وهذا أسبل ما يكون من المثى وأخفه على الحيوان . 
مدل 

ثم تأمل المسكمة البالغة فى أن جعل ظرهور الدواب مبسوطة كأتها سقف على عمد 

ْ 1 کل نولا وتستقر اا علا ثم خولف هذا فى الإبل خمل ظمورها مسنمة 

1 ۳ ده ة كالفمو ا حصت ر4 من فضل 0 ٤‏ ۴ مله اء عمل ا مر تحمل 

وف حی م عد الآقيا 8 ا من ظمور الا إل مل کیت 1 طول داتر 


53 ون 5 7 عنفه ا لحمل عل ظوره إذا 7 تقل 4 5 ری طول ڈص 4 القبان 
1 3 5 القيان ]غا عل هن خاقة امل من طول عه وتقل م حمله ولهذا رأة بعد 0 
عه إذا استقل با جل كأنه بوازنه موازنة . 

فل 


٣۳۹‏ د 


oN‏ الرسل وإذا زظر إلى ا وما تضمئه من الك اليأهرة ازداد إممانا ويقمنا و ل 
چس بالصدمة عن الصا نح وبالكوا كب عن مکوکما می مره وغاظ عن أيه جا به 
ولو أعطى علده <قه ا-كان من أقوى الناس [ مانا لته أطلع من ح.كمة الله و باهر آراته 

: وا ئب صزعةه الدالة علمه وعلىعل.ه وقدر:ه> وق 2 غلى ماخق عن غبره ولكن من 
الله أ 0 کلت a‏ من عةول مو لاء خاصيتما وحجمها عن معر ته وأوقفها عيك ظاهر 

من العم بالحياة الد ہا وم عن الام مم غافلون لد ناء ما وخستما E‏ وعدم ألتما 
أعرقته ومعرفة أسوائه و ص4 اه al‏ ده وشرعه والفضل دمل ألله او ده من اء وألله 
ذوالفضل العظيم . وهذا باب لايطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافى عنم مدا بل عل 

١‏ الآولين وللا مرك كنقرة المصفور من الببحر و هذا فلاس ذلك كو جب للاعراض 


تنه واليأس, منه بل يستدل العاقل ما ظهر له ملعا ا 


ل 

ثم تأمل أولا ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتح أمباتم! مستقلة بأنفسما 
فلا تحتاج إلى امل والتربية کا عتا [ايه أولاد الإنس فن أجل أنه ليس عدد أمباءآ 
:ماعند أمبات البشر من التربية والملاطفة والرفق والألات المتصلة والمنفصلة أعطاها الط 
الخبير النووض والاستقلال بأ نفسما على قرب العبد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثيرا 
.من الطي ركالدجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط_ حين مخرج من البيضة وما كان ما 
ضعيف النهووض كفراخ الخام والمام أعطى سبح آنه أمهاتها "من فضله العطاف والشفقة 
والحنان ماتمج به الطعم فى أفواه الفراخ من حواصاما ف: خبأه فى أعر مكان فما ثم سوق 
-من فما إلى أفواه الفراخ ولا تزال مما كك ذلك حتى نض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله 
.من حظما وقسمها الذى وصل إلما من الرحة الواحدة من المائة فاذا استقل بنفسة 
وأمكثة الطينان لم بزل به الأبوان بمالانة أتم سال ا ا ان زا 
وسترزى اويا کی وي سك الور ال لم يعرفاه ولا عرفيما قط بل يطردا © 
عن الوكر ولا إدعانه و أقر اما ىبا بل الان له راان 0 وقوتا 
فلا وكرلك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهذا كله عن إقمال ومن الذى ألما ذاك 
ومن الذى عطفها على الفراخ وهى صغار أحوج ما كانت إاما ثم سلب ذلك ع 
إذ استغنت الفراخ رحة بالامبات تسعى فى مصاطما إذ لو دام ها ذاك لاضر ا وش 


- عن معاشها لا سمأ ف کا مأ عتاج إلمه أولادها من 1 فوضح فسمأ ار حمة والإيثار 


| 


10055 حب 


ار متبط وأصابع سيل ما من القبض والبسط والطى والنشر واجمع والتفريق. 
وضم الثىء إلىهثله والحموان الهم لال 5-5 لتلك الصنائع لم خاقله تلك الاكف والاصابع 
بل لما قدر أن يكون غذاء بعضبا من صيده كالسباع خلق له أ كف اطاف مدمجة ذوات 
برائن وتخا لب تصأح لاقتناص الصيد ولا تصلح لاصناعات هذا كله ى أ كلة اللحم من الحيوان 
وأما أ كاه الات فلءا قدر أنما لاتصطاد ولا صنمة: لها خلق لبعضبا أظلافا تما خشونة 
اللأرض إذا جالت فى طلب المرعى ولبعضما حوافر مليلة مقعرة كأخص القدم لتنطبق على. 
رض وما للركوب واخولة ولميخان ها برائن ولا أنيابا لآن غذاءها لاعتاج إلىذلك . 
ل 

تم تأمل الح كة فى خلقة الحيوان الذى بأ كل اللحم من الهائم كيف جعلت له أسنان 
حدآد وران داد ا مرو اه وأا وأسعة وأعيذت اة وأدوات تصلح للصيد 
رالا کل ولذلك بد سباع الطير ذوات مناقير حداد والب كالكلاليب ولهذا حرم النى 


ا 


م كل ذى ناب من السباع ومخلب من الاير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيه 
بالغاذى فلو اغتذى ما الإنسان لصار فيه Rl.‏ وعدواما وشرها مايشامها به خُرم 
على الآمة أ كلها ولم حرم علمم الضبع وان كان ذا ناب فإنه ليس من السباع د 0 
الاه 5 والتحر.م إنما كان لا تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السياع ولايقال 
هذا ينتقض بالسبع إذا لم كن له نابي الان هذا م يعد ا« ارات الله وسلاية8] کل 
ارف جوامع ال کلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكة الله عز وجل فى 
خلقه وأمره فماخلقه وفواشرعه تجدمصدر ذلك كلها لحكة البالغة الى لاعختل نظام ما و لابنخرم 
أبدا ولا ختل أصلا ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الآمر أعظم من مشاهدة 
حكة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذن عقلوا عن الله أمره وديئه وعرفوا حكته قم 
اكه نيدت فطنوم وعقو هم شار ذالك که بالعة واحسان ومصاحة ار 37 
بالعباد فى معاشهم ومعادم وم فى ذلك درجات لا حصا إلا الله ومنهم من يكون حظه من 
حح كمة اللا ا لاد وك کت الام وهم | کار ا الذين صمرفوا 
أفكارم إلى استخراج منافع الذبات والحيوان وقواها وما تصاح له مفردة وسكبة وايس 
لحم نصيب فى حكمة الآمر إلا ما للفقباء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح 
اشر الحلى والامر سب استعداده وقوتةاقزأى الحدكمة الباهرة الب هرت العقول 
فى هذا وهذا فاذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا عا جاءت 


غم د 


والقفار والجبال التى لا أنيس ما ولاساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة فى خلقه 
وهذا مقدار عقاك ونهاية علمك فك لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم اوحش 
وطيرودواب مسا كنا حيث لاتراها تحت الآرضوفوقبا فذلك منزلة مائدة نصبها الله هذه 
الطيور والدواب تتناول منبا ككفاءتها ويبقى الباق ) يبقى الرزق ااواسع الفاضل عن الضيف 
اسعة رب الطعام وغناه التام ERE‏ 

قال 


ثم تأمل الحسكة البالغة فى اعطائء.سبحانه بهيمة الآنعام الآسماع والابصار | 


م تنا ولا 


لمصالجبا ويكل انتفاع الإنسان ما إذلو كانت عمياء أو صماء لم يتمدكن من الاتفاع ا 


ولو أعطيت العقّول عل کر خلةما اھ 2 من 05 5 واستعحعصت عله وم كن مساخرة له 


فأ عطست من امز والادراك ب م ر4 مص احما وم ص احة من ذلك له وساہت من الذهن 


والعقل ما ميز به عاما الإنسان وايظبر أيضأ فضيلة العيز والاختصاص . ثم تأمل كيف 


قادها وذللها على کر ا ول يكن يطيةها لولا تسخيره قال الله تعالى ( وجعل لک 
من الفلماك 22 ماتركبون اتستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربک إذا استويتم عليه 
وتدولوا سحان الذى سخر ا هذا وما | له مه رين ) أى مطمقين ذا بطين وقال تعالى 
( أولم بروا انا خلقنالهم ما عملت أيديتا أنعاما فبم ها ما لكون وذللناها لهم فنها ركو م 
ومنها کلون ( فری المعير عل عظم لھ 4 ا الصى الصغير ذايلا منقادا ولو الكل عليه 
أو اه ار ولفصله عضوأ 5 فل المعطل من الذى ذلله و سره وقاده على فو ته 


لبشر ضعيف من أضعف الخلوقات وفرغ ذلك التسخير النوع الإنسانى لمصال معاشه ٠‏ 


ومعاده ؤاثه لو كان زاول هن الاعمال والاحمال مزاول ال.وآان لشغل ذلك ن ک2 


من الأعمال لانه كان تاج مكان امل الواحد إلى عدة أناسى تحملون أثقاله وحله ويعجزون ١‏ 
عن ذلك وكان ذلك إستفرع أوقاتهم ويصدثم عن مصاحم فأعرئوا مهذه الح.وانات 2 مالم 


فا من المذافع الى للا عصما إلاالله من العا والشراب و الد و ا اللا والامتعة والالات 
والأوانى والركوب والحرث والمنافع الكثيرة واجمال . 
ا 


ثم تأمل الحكة فى خاق آ لات البطش فى الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان 10 
خلق مستا لال هذه الصئاعات من اليناء والخياظة والكتابة . وغيرها خاق له كفنا ' 


م 


ونقلبا من بلد إلى بلدمن حيث لو نقلت فى البر لعظمتالمؤنة فى نقلما وتعذر على الناس كثير 
کن مصا بم" 
فشتل 

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والآدوية الى خر جما الله من الأرض وما خص به كل 
واحد مئبا وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور فى المفاصل فيستخرج الفضول الذليظة 
القائلة لو احتسيت وهذا يستخرج المرة السو داء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا علل 
الاورام وهذا ¥ ال مجان والةلق وهذا جحلب الوم ويعمده إذا أعوزه الإنسان وهذا 
عخفف البدن إذا وجد اادُمَل وهذا يفرح القلب إذا نرا كت عليه الغموم وهذا جلو الباغم 
ويكشطه وهذا عد الإصر وهذا يطيب النكية وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا ميجبا وهذا 
30 لبا هذا يقتل البرودة ويج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الآدوية 
والاغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناو هما وهذا يسكن 
العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى الاون إشراقا ونضارة وهذا يزيد 
فى ج اء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا ياوها ويغساها إلى 
أضعاف ذلك ما لا عصيه العباد فسل المءطل من جعل هذه المنافع والقوى فى هذه الثياتات 
ا الوب والعروق ومن أعظقٌ كل مما خاضيةته:ومن هدى العباد بل الحروان إلى 
تناول ما تفع هذه ترك ما يضر ومن فطن للا الناس والموان الوم وباي عقل وجربة كان 
يقف على ذلك وبعرف ما خلق له کا زعم من قل نصيبه من التوفيق ولا انعام الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن طذه الأشياء ذهنه وتجار به وفكره وقياسه 
ف الذئ قطن ها الہائم فى أشياء كثيرة متها مالا مبتدى إلما الإنسان حتى صار بعض 
السباع يتداؤى من جراحه ببعض تلك العقاقير من الثبات فيبرأ فن' الذى جعله يقصد ذلك 


الات دون غيره وول شوهدل لعص الطير تفن عول الخصر 2 اليحر فيسول عليه الخارج 


1 و بءضالطير يآناول إذا اعتل شیا من النبات فتعود ص وقد ذکر الاطياء ف ميادىء الطاب 


ف كتبہم من هذا يجائب فسل المعطل من أطمبا ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلا عليه 


كه العقول وشبدت له الفطر عا استودعبا من تعريفه بأنه الله الذى لا إله إلا هو الخااق 
للتارىء المصور الذىلا تْمِعى العيادة إلاله وإنه او کان معه فى معواته وأرشده إله سواه 
والجاحدون علواً كبيرأ . واعلك أن تقول ماحكمة هذا النبات المبثوث فى الصحارى 


315 


كرما لجل المسكر ل يشبه النخلة بالمؤمن لان المسكر يتخذ منما والله أعلل ( الوجه السادس ) 
من وجوه التَشبيه أن النخلة أصير الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام عيام 
الريح ast‏ تارة وتقصف أفنانما ولا صر ل-كثير منبا على العطش كصير النخلة 
فكذلك المؤمن صبور على البلاء لاتزعزعه الرياح . السابع أن الئخاة كا متمعة لايسقط 
منواشىء بغير منفعة فثمرهامنفعة وجذعبا فيه من المنافع مالا جل الآ بنية وا اسقوّفوغيرذلك 
وسعفما تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل وخوصبها,تخذمنه المكائل 
والزناببل وأ نواع الأنية والحصر وغيرها وليفها وكرما فيهمن المنافع ماهومعلومعندالناس 
وقدطابق بعض! اناس هذه ا افعو صفات المسطو جعل اكل منفعة م:باصفة فى المسل تما يلها فليا 
جاء الى الشوك الذى ف النخلة جعل بإزائ» منالمسل صفةالحدةعل أعداءالتهو أهل! لفجورة ۴ 
عليهم فى الشدة والغاظة بمتزلة الشوك و الؤمئين والمتقين عنزلة الر لزي ا لإ أشد 
على الكفار راء ينهم )€ ( الثامن ) أنها كا أطال عمرها ازداد خيرها وجاد مرها 0 
المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عله ( التاسع ) إن قلببا من أطيب القلوب وأ حلاه 
وهذا أمر خصت به دون سار الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر انها 

لا يتعطل نفعها بالكلية أبداً بل إن تعطات منما منفعة ففيبا مئافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها 
س لمان لاس ف دبا و وما و ليفها وکر ما منافع رهكذا المؤمن لا لو عن شىء 


ھن سال الخير قط إن ا مره جاب من الخير أ مره جا فلا بزال ېره 7 مولا 


وشره ا ا دق الترمذدى ای صلى الله عليه وسل خیرک من ر جی بره 


ويؤمن ندمر ه وشرک من لا ری ېره ۶ ومن ره 7 لآ فصل موثر ضص ذكر ناه | ستطر اذ 


ليح € ف اق الذلة وهام ای | لمه امل اة الجذع الذضى ھا كيرف هو ده ظ 


كالمأسوج من خوط عدودةءكااسدا وأخرى سر 16 المنسوج المد وذلك 
لتفتد وتصلب فلا تتقصف من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرباح العادفة و ابثها فى 
المقوف واللؤر والآوانى وغير ذلك عا يكن منبا ,ا لد 01 
تأملته شبه النسج ولاتراء مطمتاً كالحجر الضلد بل بتززى ا ا اا 
اڪ أجرزاء ء الحم بعضبا فى بعض فان ذلك أءمن له وأهيأ لما راد مئه فانه لو كان مصمتا 

كالحجارة ل مک أن وا والآواى و الامتعة؛والآسرة والتوابيكة 
وما شما ومن بديع كم الس ادم على الماء وذلك للحكمة البالغة 4 : 
ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الخولات. والامتعة و كر الجر 20 

ومديرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه الرافق مل هذه التجارات العظيمة والامتعة ا < 


7 


ا“ 


وفوائده وقال ف أنيا ء كلامه ويكق ق تفضمله انا اق بنوأه العومة فكرف فضل عله 
كر كون واه “نا له وقال آخر من الماعة قد فصل النى ا عد الداع فى هذه المسكلة وشنى 
كل تسسطمة شجر العنب كرما وقال السكرم 2 3 ای دابل أبين من »هذا 
ادوا بيا لغون ف تقر بر ذلك . فقّلت الاوك I ZE‏ اوی ا ا للعنب 
ن ها له أسباب . أعودها حاجتكم إلى الوى للعلف فير غب صاحب العثب فيه 
لفاك ناضحه و حو لته ا الثاى أن وی المنب 0 ؤائدة وه و لا تمع الما ليث أن الاعناب 
عند قلهلة جدآ والمّر أ کر شىء عند ف ووت جه .ام مو المنت ا 
فى بلاد فيبا سلطان الءزب فلا يشترى بالاوى منه شىء ولا قيمة لنوى العر فما . وقلت لمن 
احتج بالحديث | الحديث من حم فضل العزنب امک نوأ سمو 4 شورة الكرم ا 
مثافعه وره فا زه بژ کل رطا u,‏ ولوا aE,‏ وف ممه أنواع ا والخحلوى 
والدبس وغير ذلك کر اة بره فأخيرم ا ما أن قاب الان ات مره 
موده النسمءة 106 ەر ۵ مأ أودع ألله قہه من ارا والبركة 2 0 والعدل والاحسان 
والنصح وسائر أنواع البر والير التى وضعبا الله فى قاب المؤمن فمو أ.<ق بأن يسمى كرما 
من شجر فف و برد النى ينا 2 ٫طال‏ ماق شجر العا من 5 ابي والفوا ُد وان تسم اله 
ان اة لای حتها كتسمية الجاهلعالاً والفاجر برا والبخيل سخيا ألاترى 
آنه ل ف فوائد شور اا همسا وا 8 أخبر ac‏ “انقب الان e‏ ذو أل راع منافعمنبا . 
هذا الكلام أوقريب منه جرى فى ذاك الجلس وأ: نت إذا تديرت قول النى بلقم الكرم قلب 
ااؤمن وهل نه مط بم لموله ف أأتخلة ا || 4 المسم فشہه النخلة ام ف سول مت ابن حمر 
وشبه المسل باللكرم فى الحديث الآخر ونهاهم أن بخصوا شجر العنب باس اللكرم دون قلب 
المؤمن وقد قال مض الئاس ف هذا معی ا وهو 35 : اهم عن السهية شجر اف كن 
بفتی هده أم الا مث قم فدسكره أن سە ی بام ر غب ا س0 فما و تضرم علمها من باب سال 
الذرائحق Nb‏ وھا لا اس 4 ولا أ قو له فان j‏ -كرم لك المؤمن ا تعليل زا الي 
والإشارة ال أ 4 ل هذه السمية من شور المنب ورسول ألله ا ال يما ا من 
كلامه فالذى قصده هو الهمق . و باجخلة فالله سيحانه عدد على عباده من نعمه عم كر أت 
التخيلو الاعناب فساقہا فا عدده علييم ال لاس ال آل ر إنشاء 
ألله فان أم الخياننث تل من كل من کا لنخہل کا قال تعالى ( ومن رات التخمل eI‏ 
تتخذون منه سك رأورزقا حسنا ) وقال أنس نزل تحر الجر وما بالمديئة من شرا بالأعناب 


شی و إكاكان شر أب الةو م الفضيخ الجن دن ار ولو كان مهمه 2 عن لسهمة شجر العنب 


ي 1 


فاا 
ثم تأمل كيف اقنضت الحكة الإلحية موافات أصناف الفوا ك والمار للناس حسب الوقته 
ا مها كل ها المقتضى لها فتوافيجم كوافاة الماء لاظمآن فتتلقاها الطبيعة بانشراح.واشتياقمنتظرة 
لقدومبا كانتظار الئائب للغائب فلو كان تبات الف 41" بر أن ا ادف ن الا 
كراهيةواسدّثةالا بوروده مع ما كان فيه من الضرة للأ بدان و الاذى لا وكذلك لو وافىمافى 
)ل خر ف أو ما فى خريفها فى الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطا بته 
لزن ذلك الالذاد .ا 2 مئرا عن وقته علولا لول الطءم ولا يظن. 
أن هذا لجريان العادة الجردة ذلك فان العادة إنماجرت بهلانه وفق الحكة والمصلحة الىلاغل 
2 الحسكيم اللارير . 
فس ل 

م تأمل هذه النخلة التى هى إحدىآيات الله تجد فيها من الآيات والعجائب ما يببرك فانه 
لما قدر أن يكوزفيه اناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيبا ذكور تاقحبا عنزلة الميوان وانائه 
ولذلكاشتد شبهبامن بين سائر الأشجار بالإنسانخصوصا بالمؤمن کا مثله النى 55 وذلك 
من اجو كاير ) أحدها) بات أصام ا قالارض واستقراره فما و لوست رة الشجرة الى 
اجتلتمن قق الأرض مالهامن قرار ) الثان ( طيب مرعلا وحلاوتم| وعء, وم المتفعة م 
كذلكالمؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة انفسه واغيره ( الثالث ) دوام لباسها 
وزيتها فلا ةط عنما صيفاً AS E,‏ لازال عنه لياس التقوى وزيتتها حى 
يوافى ربه تعالى ( الرابع ) سرولة اول غا قصيرها فلا عوج المتتاول أن 
برقاها وأما باسقبا فصعوده سبل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كا نما قد 
هيت منهاالمراق والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سبل قريب لمن رام تناوله لابااغر 
. ولا باللئم ( الخامس ) ان رتا من أنفع تار ااعالم فانه ؤكل رطبه فاحكبة وحلارة 
ودابسة يكون قوتا وأدما وفا كبة ويتخذ منه الل والناطف والحلوى ويدخل فى الآدوية 
والأشريةوعموم المئفعة به و بالعنب فوق كل امار . وقداختاف الناس فى أما أنفعوأفضل 
وصئف الجاحظف المحصاكة بينبما بجلداً فأطال فيما الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل. 
التزاع فى ذلك أن النخل فى معدنه ول سلطا نه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى عل أهله 
كالمدينة والحجاز والعراق والعنب فى معدنه وعل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله 
كالشام والجبال والمواضع الباردة التى لاتقبل النخيل . وحضرت مرة فى مجلس مك فيه 
من أكار اليلد جرت ١هن‏ المسئلة وأخز عض اجماءة الحاضر ىن يطئب فى تفضيل النخل 


س 


— ۳۳۹ - 


0 ف تسمل اقادة فی أجوافها عابا وت ثا لاعلوق سح إذا آن وقت المل دب رفسا 
لضا 2 كك کی رع ان دا ایا سرت قبا الحرارة والرطواة 
حى إذا أن وقت الولادة كسمت من سائر اللابس القاخرة من الثور والورق ما تنبخنر فيه 
و تميس به و تفخر على المقيم فاذا ظہرت أولادها و بان لاناظر حملبا عل حينئذ كرمها وطيمبا 
E‏ اول تة ذلك ال من رل غذاء الاجنة فى طون أمباتها وكساها 
ا سن اک اذا تمل امل وآن وةتالظام تدلت الك اافاما كأنا 
تناو لك مرة درهافاذا قابلتها رأيت الأفنان كأنما تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك م 
وتقدمهم إليك حتى كأن منا ولا بناولك إياهم بيده ولاسيما قطوف جنات النعى الدانية التى . 
انناو ها المؤ من قاتماار تعدا ومضطجعاً وكذلك ترىالرياحين كأنها حبك بأ نفاسها و تفا بلك 
رك هذا ) كراماالك ؛وعناية,يأمرك و تخصصصاً لك وتفضيلا عل غياك من 
الحو انات أفيجمل بك الاثستغال ذه التعم عنالمنعم مافكيف إذااستعنت ما علىمعاصيه 
وص فتبافىمساخطه فكف إذاجحدته وأضفتها إلىغيره ؟اقال(و تجعلونرزقكم كم نكذبون) 
دير من له مسكة من عقل أن يسافر بفسكره فى هذه النعم والالاء واكوّر ذكذها لله بواقفة 
للا ضيا.ماغوولاى نثىء خلق ولماذا هىء وأى أمر طلب منه على هذه انعم كا قال 
تعالى (واذكروا آلاء الله الک تفلحون ) فذ كر [ لاثه تبارك وتعالى و نعمه عبىعبده سبب 
الفلاح والسعادة لآن ذلك لا.زيده إلا حبة لله وح.دا وش.كرا وطاعة وشهود تقصيره بل 
تفر يطه فى القلمل عا بجحب لله عليه ولله در القائل : 


قد هيؤك لامر لو فطنت له فاريأ بنفسك أن ترعى مع لحمل 


فصل 

شم | الحكمة فشجرة اليةطين والبطبخ والجزر كيف لا اقتضت المحكمة أن يكون حمله مارا 
كارا جمل نياته منوسطاً على الأرض إذ لو انتصب قابا يا ينتصبالزرع اضعفت قوته عن 
حمل هذه الغار الثقيلة ولنقصت قبل ادرا کہا وانتهانها إلى غاياتها فاقتضت حكة مب_دعبا 
:وخالقبا أن بسطه ومده على الآرض لداقى علببا ماره فتحملما عنه الأأرض فترى العرق 
ا دلق من داك طا عل الآرضن و ارہ طيكو اشوا لھ كأ ا حزان قد أ كتتفبا 
حاو ها فبى ترضعبم ولا كان شجر اللو بيا والباذنعان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل 


د أ نرته الله 5 انما على سأقه إذ لا بلقی من حل تماره مو له ولا دضعءف عله . 


- 


E‏ د 


lai‏ الخالقين . ثم أنه نف ذلك ال فى تالكا ما ك الفا 
ليضمه و سكفلا يضطرب ولا يتبددثم غثى فوقذلك بالغشاء السلبصو نالهو حفظ أ ومسكاله 
باذناللهوقدر نهفهذ| قليلمنكثير من حكامةهذه العرة الواحدة ولإ عك دنا ولاغير نااستقصاء ذلك 
ولوطالت الآياموانسع اله-كرو لكنهذا منبهعلىماوراءدواللبيب يكت ببعضذلك. وأمامن 
غلبت عليه الشقاوة (وكأ بن من آبة فى السموات والآرض عرون عليها وهم عنها معرضون » 
غافلون عن هوضع الدلالة فهها. 

وى 1 


ثم تأمل هذا الريع والقاء الذى وضعه الله فىالررع حتىصارت الحبة الواحدة رعا أ نتت 
سبعاثة حبة ولو أنيتت الحبة حبة واحدة مثلما لأيكون فى الغلة مقسع لما بود فى الآرض من. 
ا حب وما کی الع و يوت الزارع إل إدواك زرعه فصار الزرع دعم هلأ الريع ليق 
عم عتاج المه لاقوت والزراعة وكذلك مار ا والتخيل وكيذلك م حرج مح الان 
الواحد منها من الصنوان ليكون ايقطعه ااناس ويستعملونه فى مارم خلفاً فلا تبطل المادة 
عم ولا تدس ولو أن صاحب بلد من اليلاد ا عمارته لاءعمطى أهله ما يدرو نه دم 
ومايقيتهم إلى استواء الزرع فاقتضت حكمة الاطيف الخبير أن أخرج من المحبة الواحدة حبات 


عد رده لمقمت الخارج الناس و يد رون ممه 8 «زرعون. 


یال 
5 دل SE‏ ف الحبوب کار وألش_عير وموها كيف 2 ا حي مدر جا ف اكور عل 
رؤاسبا أمثال الاسنة فلا يتمكن جد الطير من افسادها والعيث فيبا فانه لو صادف الحب 
بارزا لا ضوأن عليه ولا وقارة ۆل دونه لکن منه كل الفمكن فافسدوعاب وعاث وا 
عليه أ كلا مااستطاع وير أرباب الزرع عن رده لعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات. 
لتصو نه فيئال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره الإنسان فانه أولى به لآنه هو الذى كدج 
فيه وشقی به وكان الذى عتاج اليه أضعاف <اجة الطير . 

فصل 

3 0 اة الماهرة ف هله الشغار دفن راها ف 11 عام ل حل ووضع ہی ا 
فى حمل وولادة فإذا أذن لها را فى امل احتيست الحرارة الطبيعية فى داخلها واختبأت 
فيبا لمكون فيها حملبا فى الوقت المقدر لا فيكون ذلك الوقت عنزلة وقت العلوق ومبداً 


“مسد هي 


- 1--- 


على | افر وتارة عار عنمأ بالاو بب كقواة ) ياجبال أونى مده ( وتأرة ڪر عا بالتسييح 
الخاص بوقت دون وقت کالعشی والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون فى هذين 
الو قتين ؟ 1 وباملة فبطلان هذا القول أظبر لذوى اليصائر من أن يطليوا دليلا على طلا نه 


والمد لله . 


ڪا 

م 0 حکته سبحا نه فى [بداع العجم والنوى فى جوف الهّرة وما فى ذلك من الج 
:و افوا ئد الى ممأ أنه كالعظم ليدن الجموان فمو مسك نصلا ته رخاوة الغرة ورقتها واطافتما 
ولولا ذلك شدخت و:فسخت ولأسرع ألما الفساد فمو مىز لة العظم والئرة عنزلة اللحم الذى دى 
وده ألله عر وجل العظام a.‏ أف 8 ذلك بقاء المادة وحفظم | إذ 3 ¢ تعطات الج ره 
ا أوعمأ غاد ف2 اما دوم مقامها ع تعطلبا وهو النوف الذى بغر س فمعود قا أ . وممم-ا 
ماق الك المبوب من أقوات الحموانات وما فہا من المنافح اسان والادوة والاصباغ 
وضروب أخر من المصال التى يتعليها الناس وما خن عام ا كترفس اک د 
سبحا نه هذه الوب 1 نافع ف | وكسوتها لما لذهذا شرما تفک به اءنأدم ثم ل هذه الحكة 
اليد بعة فى أن جعل للثمرة الرة قرةة اللطيفة الى يفسدها الذواء والس غلافا عة ظا وغغاء 
ار واللوز و غوچ اما مالا مسد |إذا كان بارزا مل له أول خروجه 


غشاء يواريه لضعفه ولقلة صيره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الش_أء وضحى 


1 اس والهواء كطلع التخل وغيره‎ ٠ 


کک 

م تأمل خلقة الرمارن وماذا فيه من الك والعجائب فانك ترى داخسل 
ا کا ثال القلال شحما مترا کا فى نواحما وثرى ذلك الحب فما مرصوفا رصفا 
ومنضودا اضدا لا کن انق أن تنتصضّده TTI‏ مقسوما أقناما وفرقا وکل 


| : سم وفرقة موه ملفوفا يلمأ , 9 و حوجب ماسو جه eT‏ سج لظن وأدقه على غير منوال 


١ 


الا مثوال ( كن فيكون ) ثم ترى الوعاء امحسكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضه أحسن 
م فا مل هذه اله-كمة البديعة فى الشحم المودع فما فان الحب لا يمد بعضه بدهياً إذالى من 
بعضه مذ لاختلط وصار حية واحدة عل ذلك الشحم خلاله ليمده ا لغذاء والدليل عليه 
للك ری أصو ل الحب مركوزة فى ذلك الشحم وهذا لاف حب العنب فانه استغنى عن 
آن جيل لكل حبة بجرى تشرب مته فلا تشرب حق ألتها بل بجرى الغذاء فى ذلك 
الرق مجخرى واحدا ثم ينقسم منه فى مجارى الحبوب كلبا فينبعث منه یکل مجرى غذاء تلك 


- ل 


الممتدة فما الميثوثة فما مابيسر الناظر . فنها غلاظ متدة فى الطول والعرض ومنها 
خان تخار او لاسيويعة: زعا دقيقا معجبا لو کان ما إتولى البشر صنع مثله 
بأيديمم لما فرغوا من ورقة فى عام كامل ولاحتاجوا فيه إلى آ لات وحركات وعلاج 
تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العلم ف اام فلاثل يمن 8 ماعلا الارطَى 
سبابا وجبالا بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هى إلا ارادته النافذة فى كل شىء وقدرته 
اق لا مقع منها شىء ( [نما أهره إذا أراد شيا أن بقولله كن فيكون ) فتأمل الحكة فى تلك 
العروق التخالة الورقة بأسرها لتسقيبا وتوصل !اما المادة فتحفظ عليها حياتما ونضارتها 
عنزلة "مروق المبثوثة فى الا بدان التى توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل مافى العروق 
الغلاظ من إمسا كبا الورق بصلابتها ومتانتها لثلا تتمزق وتضمحل فبى عنزلة الأعصاب 
لدن الحيوان فتراها قد أحكمت صن عتما ومدتالعروق فى طوها وعرضبا لتتماسك فلابعرض 
لما العرق . 
فصل 
م تأمل حكة اللطف اللي اق كر با لت رة اك 0 0 ان 
من الآفات التىتمنع كاه و ذا إذا. جردتالكجرة عن ورقبا فسدتالكرة ولم ينتفع ما وانظر 
كيف جعات وقاية لغوت العرة الضعيفة من الييس فاذا ذهبت الكُرة بقى الورق وقاية لتك 
الآفنان الضعيفة من الجر حتى إذا طففدّت تلك المرة ولم يضرا لأآفنانعراها من ورقبا وسليها 
إياه ل:-كتسى لباسا جديداً أحسن منه فتبارك الله ربالءالمين الذى بإ مساقط تلك الآوراق 
ومنابتها فلا تخرج مها ورقة إلا بإذنه ولا اسقط إلا إعلبه ومع هذا فلو شاهدها العب.اد على 
۲ تها و تتوعم| وهى تسبح محمد رما مع الكار والآافتان والاشجارا ماحد راا اها أا 
العتل الاسم طن أ اين داشا عظم علقت 1ل ل تخلق س-دى - قال 
تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) فالنجم ماليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلبا 
سأجدة لله مسبحة حمده ( وإن من شىء إلا سبح حمده ول لا تفقرون تسديحيم إنه كان 
حلما غفوراً ) ولعلك أن تكون من غاظ حجابه فذهب الى أن التسبيح دلااتها على صا نمب 
فقط فاع أن هذا القول يظبر بطلانه من أ کش من ثلائين وجبا قد ذكرنا أ كثرها فى موضع 
آخر . وفى أى لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من 
خشيته ما ذكر تعالى ذلك فى كتا به فتارة ضير عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة 
كقوله تعالى ( والطير صافات كل قد عل صلاته وتسبيحه ) أفترى يبل عقلك أن يكون معنى 
الأية قد عل الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبي<ا وفرق يينهما وعطف أحدها 
3 


نا د 


فبل كانفىقدرة الآ بالعاجز الضعيف إبرازهذاالتصوير العجيبوهذاالتقدير امك وهذهالأصباغ 
الفائقة وهذهالطءوم اللذيذة و الروا الطيبة وهذه المناظ رالعجيبة ف ل الجاحدمن تولى تقدير ذلك 
وتصويره وإرازه وترتيبه شيا فديئاً وسوق الغذاء إليه فى تلك العروق اللطاف التى يكاد 
البصر يعجز عن إدرا كبا و تلك الجارىالدقاق . فن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع 
ها الشمس وسخر لما الرياح وأئز ل علها المطر ودفع عنما الافات وتأمل تقدير الاطرف 
الخبير فان الأشجار لا كانت تحتاج إلى الغذاء الداتم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم بسكن 
ها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تذيعث ما لتناول الغذاء جعلت أصولا مركوزة 
فى الأرض ليسرع ما الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصاتما فتؤديه الأغصان 
إلى الورق والّر كل له شرب معلوم لايتعداه يصل [ايسه فى مجارى وطرق قد أحكنت 
فاية الآحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعزوقها يا بلتم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه 
عل حملا حسب ما حتمله فتعطى كل جزء منه بحسب ماتاج إليه لا تظليه ولا بزيده 
على قدر حاجته . فسل جحد من أعطاها هذا ومن دداها إلءه ووضعه فما فلو اجته 
رازن والار ون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تون إلى نرقاة مر وراحده انها ا 
| باشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت 
[اعليه أياته م قىل : 
1 كيك ھی © ام کت حده” الجاحد 
ا 6a‏ وتس_كينة ادا غا 
08 كر شی ل 3 فلع أ ب 
قال 

'١‏ ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمده من کل جانب بالاطئاب ليثيت فلا 
| الاق ولا توج . هكذا تجد النبات والشجر له عروق متدة فى الأرض منتشرة إلى كل 


الجانب لسك وتقيمه وكيا انتشرت أعاليه ادك وز E‏ :ابه من فل فى الجبات . 

و ذلك كف كانت تبت هذه النخيل الطوال الباسةات والدوح العظام على الرياح 

ال ا را إل لك اة اسيا رة حتى يعم ااناس نصب اليم والفساطيط 

امن خلقه للشجر والنبات لآن عروقبا أطناب لما ك.أطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها 

| القساطيط ثم عا کی ہا الشجرة . 

1 ا 

7 لس که ف خفاق الووق تفانك ری ف 0 الرالعت دن علد امروف 
٠٥(‏ - مفتاح )١‏ 


1 . 
| 0 


ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الارض جاريا على ظبرها لم عصل عوم الستى. 
إلا e‏ من ا ولم عصل عوم السق راجا 0 كانه إلى ال 
بلطفه و قدراة © ثم أنزله على الأرض بغابة من الاطم. والحكمة التى لا اقرا ح يع عقول. 
الحكاء فوة, افأ 9 ومعه رحته عل الأزعين . 
فهمال 

ثم تأمل الحكة البالغة فى إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الآرض حاجتها منه وكا _ 
تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو فہما أءنى الصحو والغيم يعتقبان على 
العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساده فلو توالت الآمطارء لاهلكت ماعل 
الأرض ولو زادت عل الحاجة أفسدت الحبوب والمّار وعفئت الزروع والخضراوات | 


وأرخت الآبدان وكخثرت المرال اتف مروتا امن 101 101 ا o‏ 
وتقطعت المسالك والسيل ولو دام الصودر لفت لا وغدض الماء و انقطع معين العمون. ظ 
والآبار والآنهار والآودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فييس ما على الآرض وجفت | 
الآبدان وغلب اليس وأيتدث ذلك شرويا من اوزاف س ار لوت اا 
اللطيف الخبير أن عاقب بين الصو والمطر على هذا الغالم فاعتدل الاس وصح الهواء ودفع ' 
كلواحد منبما عادية الآخر واستةام أمرااءالم وصلح . 
فصل 

ثم تأمل الحسكمة الآلهية فى اخراج الاقوات والار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئًا 
بعد شىء متتا بعة ول خلقها كلما جملة واحدة فانما لو خلقت كذلك على وجه الآرض ول تكن | 
تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل : وفاتت الصا الى رتبت على ةا 


٠ 


وتتابعها فان كل فصل أ أن يقتضى من الفو اک ولبات غير ما بةتضمه الطلان. لكر فرذأ 
عار 31619 ارد وها امال وکل ن فعا 1 المصلحة لا يليق به غير ماخلق فيه . ثم 

أنه سبحانه خلق تلك الآقوات مقارنة لمنافع أخر من العصف والشب والورق والنور 
والعسف والكرب وغيرها من منافع الثبات والشجر غير الآقوات كعلف اامائم وأداة 
الابنية والسفن والرحال والآواى وغيرها ومنافع النور من الآدوية والماظر الهيج الذى. 
يشوق ل بن و<سنمراق ااشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدغبا بغاية الدكمة 
واللطف . ثم إذا تأمات إخراج ذلك الور الهى من نفس ذلك الخطب ثمالورقالاخضر ثم 
إخراجتلك القار على اختلا فآ نواعبا و أشكالهاوماديرهاو أ اوانها وطءومماورواتحباومنافعها ” 
ومابرادمتها م 5 فل | بنكا نت مستو دعةفى تلكالخثبة وهانكالءيدان و جعات الشجرة ا كالم ْ 


— YY - 


ا ا أ يدهيو عن الاس ويكشهوه ہم ولا شاء ربة تتعالى مس عنه 
ظ ا فا خ2 ق على وج وأهلاع مأ ع 5 من الحہوأن وا اک 
حال 
ن ذلك سءة وض وامتدادها ولولا ذلكاضاقت عن 5 لاعن والحموانوعن 

هزار عم وھراعیم مره ا ت ماروا ع ff‏ . فان قلت اک هله اعفار اعلا لمةوالغلوات 

ارغ الموحدشة ٠‏ قاعم 5 قدمأ مها اش ۴ خصيه إلا الله من آلو حورش والدواب وعلم أ 

"أرذاتهم د | مطردثم ومز طم كالمدن واا 8 لاش وفمما ا ومرعام ومصية,م 

' ومشتهام : فما بعل م لسسع ومتئفس || لامر وهمضوارب إذا احتاجوا إل الا تقال والبدو 
| والاستبدال بالاوطان فک ل لشي ضور واا وسا نال اة 
| ا وض رفسحما اکان أهلما كالخصور ن والحہوسين ف أما كنم للا دون غا ١‏ توالا إذا 
فد حم م رم عنها وبضطرم إلى الذقلة ممأ ركداات ابلا لولا و وانلؤمه ق الاودية 
ا والاامار لضاق عن حاجة الناس ألمه فلج المرى الضعءف وأسليد به دو نه فمحصل الضرر 
' وتعظم البلءة ت سشدة حاجة ا الح.وان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت ال1كة 
. أن كان هذه اب ة والسعة فى كل كفيو أما الثار فد تقدم أن الل كةااقذضت f‏ ا 
1 اء العيد ا Oe‏ الماجة فى وان € مو نه ق کل مكان فامها عتمدة امهل می 
ظ أحتيج ہا واسعة لول م حتاج أأءه ەنا غر آنا مودعة ف أجسام جعلت معادن ل لسك 
ْ الى تقدمت . 

وكير 

ر اليك اليالغة فى نزول المطر على الارض من علو ليعم سه وهادها وتلوطا 
ِ! وظراما وآ کامہا وماخفضها ومرتفعمأ ولو كان رما تعالى ما سما من تأحمة من نواحها 
للا أقىالماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع فى السفلى وکر وفى ذلك فساد قاقتضت حكتته 
ن س اھا من فوقبأ فمذشىء سيدأ 4 السداب وھ روايا الارض م رل الرياح فتحمل ۰ 
| الماء من البحر وتلقحرا به کا يلقح الفحل الانى وهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة 
۱ الامطار وإذا دعدت من المدر قل مطرهأ و هذا المعنى قول إلعاعة صف السحاب 
١ . `. 2 85 ١‏ 
ك عماء المدر م بر ؤعرمت می جج حطر هن ارچ 
۱ ف الموظاً هدرفوعا وهو أحد الاحاديث الاربعة المنطوعة إذا زشأت سحا بة محرية م 
١‏ وثأرة مله الحواء من اليدر فيلح ر4 الاب م زل ميه على الارض الحم الى 
ش 


١ 


اا لل 


ش 


كالسءف والفخار وكانت تتعطل المصاحة الى وضعا لاجابا وكانت كثرتهما جدأ سبب تعطل 
الانتفاع مهما فانه لا يبقى لها قيمة و يبطل كونهما قا انفائس الأموال والمعاملات وأرزاق 
المقاتلة ولم يتسخر بعض الئاس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه 
كلهم لافقرم كليم فن برضى لنفسه بامتهانم! فى الصنائع الى لا قوام للعالم إلا ما فسبحان من 
جعل عزتهما سب نظام العالم ولم بجعاما فى العزة كالكبريت الآخر الذى لا بوصل إله 
فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعبما وأنيتهما فى العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح 
عباده . وقرأت خط الفاضل جبريل بن روح الانبارى قال أخبرق بعض من تداول المعادن 
م أوغلوا فى طابها إلى بعض نواحى الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من 


الفضة ومن دون ذلك واد يحرئ متصدبا اماد غرائر لا لاد ولا حيلة ى ع.وره فان صر فوا 


بلكل حہث يعملون ا يعبر ون 4 فلأ هيوه وعادرا رأموا طريق ار م وقفوا له على أبر 
ولا عرفوأ 8 أن دو جهرن فانصرفوا أ وهذا أن مأ بدل على بطلان صاع الک ا 
واا عل التحقيق زغل وصرخة ل غير وقد ذكرنا طلا نما وا ؤسادها من أر دعن e;‏ 
:رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهر بن وقاتهما بالنسبة | 
الخديد والنحاس والرصاص لصلاح أ الاس وا ذلك ا إذا الٹیء الظر دف 
ا مستحسن ما دنه الئاس من الامتعة کان e‏ عزيراً مادام وه فة وهو در غوب مه ؤاذا 
فثی وكثر فى أيدى الاس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندم وقلت رغباتهم فيه ومن 
هذا قول القائل نفاسة الثىء من عزته و لهذا كان أزهد الئاس فى العالم أهله وجبرانه و أرغبوم. 
اقمه اليعداء ع 


ف 
وتأمل الحكة البديعة فى تيسيره سبحانه على عباده مام أحوج اليه وتوسيعه وذ 
فكلا كانوا أحوج اليه كان أكثر وأوسع وکا اتترا 00 ايت ا 
توسط وجوده فل يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات و تفاوتها فاعتير هذا بالاصول” 
الآربعة الزات لاء واطؤؤزاء والثار و تأمل ها عاق اه ع لاا" 
وعمومه ووجوده بكل مكان لان الخدوان غذلوق فی البر لا > نه :الاه إلا په فهو معه أ 
کان وححيث کان -" لا ستفق عله تلتظة واعدة ولول كاري ولك 00207 فل تار العالم 
لاختنتق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك فى أن سخر له الرياج 
فاذا تصاعد إلى الجو احالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن المالم شره وأذاه فسل الجاحد من" 
الذى در هذا الندبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العام كام لو اجتمءوا أن حيلوا ذلك 


٠ 


-000 ست 


ظ 


الال فول بسا ری تستغاافيذرها قاءا صفصفاً لا تری فیہاعو جا ولا أمتا) فبذا 'حال 
لجال وهى الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها و تد كدكما من جلال رما وعظمته وقد 
أخير عنما فاطرها و بار ما إنه لو أنزل علما كلامه شعت و لتصدعت من خشية الله فياعجياً 
من مضغة ل م أقنى من هذه الجيال 5 آيات الله تتلى عامها وذ كر الرب تبارك و تعالىفلا 
ابن ولا شع و مدب فلاس uk‏ ر على الله عز وجل ولا ضخااف عو نْ خلق ھ4ا 
١‏ ارا تذ بها إذم أن ع مفاوذك_ووزواجياة ومواعظه من م يان لله فى هذه الدار قله ول 
' ليه ول مذبه حبه والبكاء من خشيته فليتمتع قاملا فان أمامه الملين الاعظم TT‏ 
ل 3 ى بعل 
قصل 
ا هتيار كى تفال آنل من الارض السبل والوعر وال جبال والرمل ايأتفع 
کل ذلك فى و جېه و عصل منه ماخلق له وكانت الارن هذه المثابة لزم من ذلك أن صارت 
لآم اى تحمل ف بطنها أنواع الآولاد من كل صئف 3 تخرج إلىالئاس والحيوانمن ذلكما 
| ذن لها ره رماأن رجه إما بعلمهم وإما ردو نه م برد ألما ما ماخرج مئها وجعلها سحا نه 
1 قاتا فلا حہاء مادامو ا عل ظبرهأ فإذأ ۳ توأ ام تودعتهم ف بطنها ا ا ۴ فم تضم 
على ظبرها أحياء وفى بطنما أمواتاً فإذا كان يومالوقت المعلوم وقدأثقاما امل وحان وقت 


0 


الولادة ودنو الخاض أوحى الما رما وفاطرها أن تضع ماما وتخرج 5 فتخرج اناس 
ن بطنبا إلى ظررها وتقول رب هذا ما استودعتنى و خرج تررك اذه کال - 5 دث 
الخبارها وتشہد على بنها عا علوا على ظبرها من خير وشر . 
ل 
ولا كانت الرياح تجو لفيها وتدخلف جاوفا وتحدث فما الاخر ة وتخفقالرياح ويتعذر 
اع مأ افد دن الله سحا نه لها فی الأحبان بالتنفس فتحدث فا الزلازال العظام ف يحدث من 
ت لعباده الخوف والشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع | ليهو الدم کا قال بعض 
اسلف وقد زل لت رض كك ربكم رسعت وقال عير بن الخطاب وقد زلزات المد نة 
: طبوم ووعظهم وقال لان عادت لا أسا كناكم فها . 
ال 
ل تأمل حكمة الله عز وجل ) فى عزة هذين النقدن الذهب والفضة وقصورے 
يرة العام ا حاولوا من صنءتهما والشيه خلق الله اياها مع شدة حرصهم و بلوع 
ى جه-دم واجتهادم فى ذلك فم بظفروا بسوى الصئعة ولو مكذوا 53 صنعوا مل 
آل اف من ذلك لد أمز ایال العاف الال اة فى الاس حى ضارا 
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-ولو جعلت مستديرة شكل الكرة ل يتم-كذوا من صعودها ولا حصل م ما الانتفاع انار 
فكان أولى الأشكال والأوضاع ا واليةما وأوةعباعلى وفق المصاحة هذا الشكل الذى نم 
عليه ولقد دعانا الله سبحانه فى کتا به إلى النظر فما و فى كيفية خلقما فقال رأفلا ينظرون [! 
الإبل كيف خلقت وإلى الساء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ) نفلةها ومنافءها مز 

أ کر الشواهد على قدره بارما وفاطرها وعليه وحکته ووحدانيته هذا مع أا تسبح مده 


بايا وتسجد والشقق وتمبط من خشيته وهىاتىخافت منرم | وفاطرها وخالةبا عل شدتا 
وعظم خلقم! من الأمانة إذ عرضما علها وأشفقت من حالما ومئها الجبل الذى كام الله ء 
موسى كليمه ويه : ومنما الجبل‌النی >ل له ر به فساخ و تدك.دك . وهنها الجي لالذى حيب ال 
سرا وأا الوا 2 E‏ وأصحالة ١‏ يسما الليلان الاذان. جلا 
)0 على نيمه وجل الصفا فى ذيل | e‏ والمروة ف ذبل الاجر وشرع اعيادة ا 
اما وجعله من ماس کم و تعبدانم وما جبل الرحمة المنصوب عليه مدان عرفات ۶ 
به منذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفوعة,! وحاجة مقضية وكربة مفروجة و باءة مرف 
ا متجددة وا اة مک وشقاوة #<وة كرف وهو الجبل چا ذلك اح 
الأعظم والوفد آلا کرم الذين جاؤا من كل فج عميسق وةوفالر 3 مستكم:ين لعظمته ام 
لعز : 7 غيرأ <اسر بن ع رؤسهم 8 عر اتم وت ألو نه عا انيج فمدأو منرم 5 
يباهى مم الملا فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام ' 
ومنها جيل حراء الذى کان رسول الله ا م خلو فيه بريه حى | کر مه ألله برا لته وهو 6 
غاره فو الجبل الذى فاض مره ٤ U‏ أقطار العالى فانه ليفخر على الجبال وحق له 
ذلك فس.حان رصا برحته وتسكرعه من شاء من الال والر جال دعل منما جبالا ھی 
تكسن و کا 0 منه فہی تہوی للہا كلاذ كرتم! وتو كنواها 5 اختض ا 
يوون عه کر امته وأتم أتم علءه أعمته و وضح عليه عبته مثة فا ةاوه إلى لا 
وعلاظ ی و وضع له القوويف اش م . 

! واذا تأملت البقاع وجدتها تشق كا تشقى الرجال وتسعد 

«فدع عناك الجبل الفلاق وجبل بنى فلان وجبل كنذا 

خذ ماثراه ودع شيئاً سمعت به فى طلعةاكمس مايغنيك عن زحل 

هذا وانما لتعل أن لما موعسا ارما سف نيا غا رت ا للا 
مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى الله عنما إذا سافرت فصعد 
.على جبل تقول لمن معبا أسءدت الجبال ماوعدها رما فيقال ماأسعها فتقول (وسألو ل 
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ارك ارلا فأولا فنجى. منه السيول الغويرة وتسسل مئه الآمار والأودية فخبت فى 
الأروج والوهاد والربا ضروب النبات والفوا كه والآدوية الىلا يكون مثابا فى السبل والرمل. 
فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فاحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه 
وكان فى انحلاله جملة السيول الى تملك مامرت عليه فيضر ااناس ضرراً لامكن تلافيه 
ولادفعه لاذءته ) ومن منافعها )ما يأون فى حصوتما وقللبا من المغارات والاكزوك والمعاقل 
الى منزلة الحصون والقلاع 0 لاس 5 . قن ااا نحت هق 
أحجارها للا بذرة على اختلاف أصنافها والآرحية وغيرها . ومن منافعبا مابوجد فما هن 
اللعادن على اختلاف أصنانها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزءرجد 
) والدمصد و أفصافت ذلك مض أنواع المعادن الذى «ءعجز الاش عن معر ودبأ على التفصيل حی 
ال انها ما ركرن الثى. اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قسمة الذهب بأضعاف مضاعفة 
وفيا من المنافع مالا عليه إلا فاطرها وميدءها سبحانه . ومن متافعها أيضاً أنها ترد الرياح 
الماصفة وتكسس -دتها فلا تدعبا تصدم ماتحتما ولهذا فالساكنون تحتها فى أمان من الرياح 
العظام المؤذية . ومن منافعها أيضأ أنه ترد عنهم السيول إذا كانت فى مجارمها قتصرفبا 
م ذات المين وذات الشمال ولولاها خربت السو ل و جاربا مامرت به فتسكون 


عنذلة السد والسكن . ومن منافعما أنها أعلام يستدل ما فى الطرقات فهى عنزلة. 
'الآدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ومذا سماها الله أعلاما فقال ( ومن آياته الجوارى فى 
بجر كالآعلام ) فالجوارى هى السفن والآعلام الجبال واحدها عل قالت الخنساء . 

ظ 0 ڪا لتأتم الحداة له كأنه عل فى رأسه نار 

اال كلا من العامة وااظاهوون. ومن منافمها أيضا ما نيت فبا مق العقّاتيز 
ا الا تححون ف الول والرمال کا أن ذابنيت ف السهول والرمال لا بنيت 
مثله فى الجبال وفى كل من هذا وه ذا منافع وح لا حيط به إلا الخلاق العام انه 
منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء بتحرز فما عباد الله من أعداتهم کا يتحصنون ٠‏ 
بالقلاع بل قكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن هنافعها ماذكره 
لله تعالى فى كتا به أن جعاما الارض أوتادا تثبتها ورواسى عنزلة مراسى السفن وأعظم 
| ما من منفغة وحكة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديمة على هذا الوضع وجدتها 
فى غاية المطابقة لل<_كمة ذانها لو طالت واستدقت كالحاثط لتعذر الصعود عليها والاتفاع 
| ما وسرت عن الناس الشمس واطواء فل يتمكنوا من الانتفاع ما ولو بسطت على 
وجه الآرض اضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملات ااسہل و لما < صل فم ہا 
تفاع ن إشاراك والا کان وما سترت عتمم الرياح ولما حجيت السيول. 


ا د 


ولا رة ول اة رلا مت كانوا نون المت ايض رچ من 
تحتهم واعتير ذلك عا يصيهيم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازهم 
والهرب عنها وقد تبه الله تعالى على ذلك بقوله ( وأاق فى الأرض رواسى أن ميد بک ) 
وقوله تعالى ( الله الذى جعل !كم الأرض قراراً ) وقوله ( الله الذى جعل 5١‏ الآرض 
مهدا ) وفى القراءة الأخرى مبادا . وفى جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك 
عق اذى مي قال لعا ا ات ١‏ سرج جعلت ميد نفلق الجبال عابها فاستقرت فعجبت 
اللاك من شدة الال الوا يارب قل دن ا |0000 ا قال نهم الجديد 
قالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب فمل من خلقك 
ا من النار قال نعم الرح قالوا يارب فبل من خلقك شىء أشد من ارح قال نعم أبن 
آدم يتصدق صدقة بيميئه مخفا عن شماله ثم تأمل الح كة البالغة فى ليو نة الارض مع يبسها 
فانم لو أفرطت ف اللين كالطين لم يستقر عاما بعاء ولا حزان ب ا من الانتفاع ما 
ولو فرطت فى الييس كالحجر لم »كن حرثها ولا زرعما ولا شقما وفلحها ولا حفر عيونما 
ولا اليناء عاما فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ايو نة الطين جاءت بقدر فاطرهأ 
على أحسن ماجاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بيناللين واليبوسة فيا علمها جميعالمصالح . 


فصل 

ثم تأمل تأمل المكمة البالغة فى أن جعل مهب الثمال عأما أرفع من مهب ال جوب 
يك ذلك حدر اماه على وجه الوق فقس ةما وترو ما 5 اهمض قصب ف حر 
فك أن البانى إذا رفع سطحاً رفع أحد جانييه وخفض الآخر ايكون مصبا الماء ولو جمله 
ولولا ذلك لبق الماء واقفا على وجه الارض فع الناس ن العمل رال لاع اوقطم رة 
والمسالك وار بالخلق أ فحسن ع له Sua‏ كك عمل أن دول هذا كله اثفاق من غير 
ټل بير العزيز الك الذى أتقن كل شىء . 

سكل 

ا | وفمأ هن المنافع مالا صيه إلا خااقها وناصي.ها وف حديث | سلام ضهام بن عة قوله 
لانى 0 م ,الدع صب الى مال وأودع فما 5 نافع آ لله اف 7 ا زاك قال اللهم 2 
من ما فعرأ 3 1 لج اسقط علءها 57 E‏ ف قلاا حاص لا اد شراب أ ا إلى رين اذه وجعل 
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العذاب وتاملک سر لاحاب من 8 ہی ادو فسخرت له المديرة أو لا فتديره اک اا 
والآأرض ثم سخرت له الحاملة التى نحمله على متنا كالمل الذى حمل الراوية ثم سخرت له 
أو اة دو لف بين كسفه وقطءة 1 8 عتمي لعضما اك عض فمصير ا واحدا م سخدرت له 
للا وده منزلة ؟ ا ولا نح الان فاده بألماء ولولاها | کن جرام زا لطا شه ثم سبخرت 
۰ له المزجمة ا تز چہه و اسو وه 0 حہث ا فمفرع وما الك م سرت له عد اعصاره 
الأفرقة التى توه وتفرقه فى الجو فلا بنزل جتمعا ولو ازل جلة لاهلك المسا كن والحسووان 
والمات بل تفرقه فتجمله قطرا و؟.ذالك الرياح التى تلقح الشجر والنبات ولولاها كانت 
عقما وكذاك الرياح الق ا اسن ولولاها لوقت عل فر البحر وهن مع فعمأ انها ار د 
الماء وتضرم النار التى براد اضراهبا وتجفف الأشياء التى حتاج إلى جفافها . وباجلة غياة 
على 20 من ات وحموان بالرياح فا نه اع لسخير الله لها لعماده لذرى الات ومات 
الحدوان وؤسدت المطاعم 4 بن العالم وفسدل ألا ری إذا "كك الرياح كيف عدث اکت 
والغم 1 ف ل تلف الوس ي أسقم ل انرا رض ۱ک رارك ارط ا 
الغار وعون الزرع اا الو راء ف الجو فسمحان من جعل هءوب الرياح 1 ر 
| وره واأطفه و لعمته کا فال لد a‏ ف الرياح إنها هن ردح ألله ا بال رحمة و تايه 
لاطءمة ف هذا المواء وف إن الصوت ا نحدث عل اصطكاك الإجرام لالس نفس 
الاصطكاك يا قال ذاك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك و قرع الجسم للجم أو للك عنه 
س ع4 و 0 قلع 0 محدث الصوت فمدمله الوا وده ديه ك مامح الاين فملتفعون به 
ف حوا جرم 4 بالأمل والنهار و تحدث الاضوات العظ مهة من حركاتمهم فلو كان أ 
هذه اه ركات ١‏ وات بق ف اهو ۱ 01 ى د انما أب ف القرطاس لامتلل امال مه ولعظم 
الضرر ره واشتدت مو ننه 3 لای إلى وه مىاطواء والاستيدال ر4 أ هن ا 
مار فاضت كك 3 5 ._ أن 0 هذا الحواء قرطام 56 حملا کلام بقدر 
ما بلغ الماجه : 7 محى إذن ره فد 9 جد بدأ نقما لا شی قده فمحمل م حل كل وقفت . 
م 

م 5 مل خلق الأار. ص على ا م عاي وين خاةما و اقمة lL‏ کک کک ن مادا و مسدفر | 
للح.وان والنيات و الامقدة فيان الحيوان اليس من السعى غاا 5 4 رمم والجلوس 
لراحاتهم والنوم هدوم والفكن من آعبالهم ولو كانت رجراجة متكافئة لم يستطيعوا! 
على ظهرها قرارا ولا هدوا ولا ثيت هم عليما بناء ولا أمسكنهم عليها صناعة 


- ۳٣ - 


والسلامة من الضرر قال تعالى ( أفرأ يتم الناد التى تورون ) إلى قوله (فسبح باسم ربكالعظم) _ 
فسبحان ربنا المظى لقد تعرف لتا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا ما عن دلالات العالمين " 
فأ خر عوذانه لددتيا, إن كر ناد سا فأستجير مها ونمرب اله wT‏ للمقوءن 
وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هى الآرض الذالية وم أحوج إلى الانتفاع بالنار 
للاضاءة والطبخ والخيز والتدق والإنس وغير ذلك . 
نو غا 

ثم تمل حکته تعالىفىكو نه خص ما الإنسان دون غيره منالحيوانات فلاحاجة بالحيوان 
إلها خلاف الإنسان فانه لو فةدها لعظم الداخل عليه فى معاشه ومصالحه وغيره من 
الخروانات لا يستعمابا ولا تمتع مأ ونذيه من مصا النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفح 
وهى هذا المصباح الذى يتخذه الئاس فيققضون به من حواجمم ماشاؤا من ليلبم ولو هذه 
الخلة لكان الناس نصف أعمارم عنزلة أحداب القبور فن كان يستطيع كتابة أو خيساطة 
10م فى ظلءة الايل الداجى وكيف كانت ت-كون حال من عرض له وجح 
فى وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك 
النور الحمول فى ذبالة المصياح على صغر جوهره كيف يذضىء ما حو لك كله فترى به القَريب 
والبعيد ثم انظ إلى أنه لو اقتيس مث ةكل من يفريض أر ر ال آل الله كنا 610 ا 
TEDE‏ وأا منافع النار فى ا نضاج الاءاعلة N‏ ا" ية وتجفيف مالا ينتفع 
إلا بحفافه وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع إلا 1 NES‏ 
حصى م تأمل ما أعطيته الثار من الحركة الصاعدة بطيعها إلى العلو فلولا المادة مسك أذهبت 
صاعدة کا أن الج الثقيل لولا الممسك مسك لذهب نازلا فن أعطى هذا القوة الى يطلب مها 
الهبوط إلى مستقره وأعطىهذه القوة التى تطلب مما الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلابتقدير ١‏ 
العزيز العلم . 

فصل 

“م تأمل هذا الحواء وما فيه من المصال فانه حياة هذه الأبدان والممسك لما من داخل 
ا لسكنشق منه ومن خارج يما تبأشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وناطنا وفہه لطرد هذه 
الأصوات فتحملبا وؤ دما لاقريب والبعيد كالر بد والرسول الذىشأ نه حمل الأآخبار و الرسائل 
وهو الحامل لهذه الرواتح على اختلافها ينقلا من موضع إلى موضع فتأق العبد الرائحة من 
حيث تهب الرح وك ذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد الاذين مهما صلاح 
الحيوان والنبات وتأمل منفعة الرح وما يحرى له فى البر والبحر وما هيت له من الرحمة 


0-1 ١ ام‎ 

يتيقل 
ثم تأمل ت اکرش عاط الا أن رولا أوانقعا أو شطل بعشل 
ما فمما أفترى من الممسك لذاك ومن الةم ك ومن المقم ار ق و کن آلات هف 
١‏ الدولاب الہ ف والحديقة العظيمة من كان يصاحه ال عي اقلا كليم من الحيلة فى 
رده کا کان فلو آمك عم قم ال گوات اس الشمس خعل عام الأمل سرمدا من 
الذى كان يطلعها علييم وام بالنبار ولو حسما فى الافق ول يسيرها فن ذا الذى کان 
عيذ ذا ويأتيهم ل ذال أن اء و الآوض زالنا قن ذا الدى کان مسكبا من :بعقه:. 


فصل 
ْم 001 © اة آلبالمة فى از والرد ويام الحيوان والنبات عليهما وفكر فى 
| دخول أدرهها على خر بالتدريج والمملة ہی بلغ مأ ته ولو دخل عأمه ا وق 
ذلك بالابدان وأهلكها وبالنبات کا لو خرج الرجل من حمام مفرط المحرارة إلى مكان 
مفرط فى البرودة ولولا الءئاية واله_كمة والرحة والإحسان لا كان ذلاك . فان قات هذا 
التدر ج وال له عا کان لابطاء سار امش ف ارتفاعها واذما ضما .اقول لك ذا السب ك ش 
ذلك الاخفاض والار تفاع فان قات اک ف ذلك رول الا و4 من مثارقها ومغارما قل 
لك فا اليب فى بعد المساقة ولا تزال المسألة متوجبة علمك كا عبنت سيبا حى تفضى بك 
إل - أمر بن إما مكايرة ظاهرة ودعوى 9 ذلك إتفاق من غير مدر ولا صانع وإما 
الاعتراف ارب العالمين والاقرار .وم ألسءوات والآر طن والدخول ف زهرة ا العمل 
من العالمين ولك ل دين القسمين: وأسطة ا فلا ادعب ذهنك ممذيأ نات الملحدبن فاا عيلك 
من عرفا من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع قر الى او أشرقت الو 
لضا کر تلك الخمالات والوساوس ف ااك مز مين وألله ° وره سالك الكافرون 1 
فصل 

نم تأمل الحكمةى خلق النار على ماهى عليه من الكون وااظهور فاتها لوكانت ظاهرة 
الهأ اء والحواء. كانت حرق العام و تالش ويعظم الضرر مأ والمفسدة ولو كانت كامئة 
لاتظرراً بدا لفاتتالمصا ا لمتر تبةعلى و جودهافاقتضت حكمةالءز بزالعايم أنجعابا زو نةفىالاجسام 
خرجبا و ةما الرجل‌عندحاجته | لافس كما وكحدمما عاد ة جعلمافيها من الطب و و دفلا يزال 
حا رسا مااحتاج إلى بقائافاذااستغنىءنماوتركحيما بالمادةخيتث بإذذر مأوفاطرهافسةطت| لۇ نة 
والمضرة يماما فسبحان منسخرهاوأ كأهاءلى تقد ر كك عجيب اج تمع فيه الاستمتاعو الا تفاع 


ع ل 


منما هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً لافسكر استحال الفسكر لان الفسكر بغير 
متعاق متفسكر فيه محال وتلك المواد هى الآمور الحاصلة ولو كان المطلوب ما حاصلا عنده 
لم يتفكر فيه فاذا عرف هذا فالمتفكر يزئةل من المقدمات والمبادى الى عنده إلى المطلوب. 
الذنى بريده فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والثرك وما ينبغى إيثاره 
وما ينبغى اجتنابه ذااتذكر هو مقصود التفكر وثمرته فاذا تتذكر عاد بتذكره على تفكره 
فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده فهو لا زال بكرر بتفسكره على تذكره و بتذكره على تفكره. 
مادام عاقلا لآن الم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة ( وإذا' 
عرفت ) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتيصر ما من عمى القلب 
عن مأ من غفلته فان المضاد للع إما عبى القلب وزواله بالتدصر وإما غفلته وزواله 
تالت 0 . والمقصود تنبيه القلب من رقدته الإشار ة إلى شىء من بعض أبات الله ولو ذهيئا 
انقتبع ذلك انفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من أيانه على الام وادكن مالا يدرك جملة. 
لابترك جملة وأخسن ما أنفقت فته الانفاس التفكرافى آرات 0 02 الما 
منها إلى تعلق القاب واهمة به دون شىء من علوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين 
الاصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العيد فى هذه الدار 1 
1 

فسل المعطل ال جاحد ماتقول فى دولاب دائر على نہر قد أحکت 1 لانه واک تركيبه 
وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه حيث لا برى الناظر فيه خللا فى مادته ولافى ضورته 
وقد جعل على حديقة عظيمة فا لاقل أنواع القار والزروع يسقيها حاجتها وى تلك 
الحديقة من 1 شعتها و بحسن مراعاتما وتعبدها والقيام بجميع مصا ہا فلا ختل منها شىء 
ولا تلف كمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر الخارج سب e‏ وضروراتهم 
فرق م اکل صنف منهم ما يليق به ويقسمه ه-كذا على الدو ام أثر ى هذا اتفاقاً بلا ا 
ا ولا مدير بل انفق وجوم ذلك الفرلاب وال ي 0 اانا 0 
غير فاعل ولا قم ولا مدر أفترى ما بقول لك عقلك فى ذلك لوكان وما الذى فتك 
به وما الذى برشدك إليه ولسكن من ح-كة العزيز الک أن حياق كران غ1 
فلا ترى هذه الايات الباهرة إلا رؤبة الحموانات اساچ عاق أعنا بل أبهار نا 
والقنسن والقمر والتجوم مسخرات بأمنه زه لااتراعادقا ج ا س 
فبى تقول فىشوء اهار هذا لمل و اعكن أصسعاب الأعن لامر فون ة5 ا 

وهبنى قلت هذا الصبخ ليل أيعمى العالمون عن ااضياء 


سيب 


51130 لس 


موحيد الآية فلاأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذى أنزله من السماء فاخرج به كلما ذكره 
من اللارض وهو عل اختلاف أنواعه اقاحه واحد وأمه واحدة فبذا TET‏ 
اا تخصمصه ذلك بأهمل الف E‏ هذه الخلوقات الى ذ كرها من الماء هو ضع لكر وهو 
نظر القاب و a‏ لا مو ضع أظر جرد بالعين DL‏ ينتفع الناظر عجرد رو به ألعين حتى يلقل 
ادال نار القلت ف اي ذلك و نديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو 
الفسكر بعينه . وأما قوله تعالى فىالاية الى بعدها (انفىذلك لأيات لةوميعقلون)لجمعالايات 
الآنم! تضمنت الايل والنبار والكمس والةمر والنجوم وهى آيات متعددة مختلفة فى أ نفسبا 
وخلتما و كى فماتما فان ا الق اغروب الشمس ويجىء الليل الذى بالیس العالم كالثوب 
ويسكنون تحته آنة باهرة م ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فيتوزم عسكر الظلام 
وينتشر الحيوان و ندكشط ذلك اللياس ملت آبة أخرى ثم فى ل التى هى آنة النبار آية 
أخرى وفى ال#مر الذى هو اة اللدل آنة أ 1 : فى النجوم آبات ا خر کا قدمناه هذا مع 
ما عا هن الآنات المهارنة ها من الرباح وا اتنا بغار مأ 5 دنه الله يدها آنات ا 
فا موضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لآانها أعظم TMT‏ 
كالباب هذه فن استدل مهذه الايات e‏ حقما من الدلالة م مق ال فاا 2ة 
2 17 وهو العقل ولآن مئزلة العقل بعد منزلة الفكر فلا دم بالابة الأولى على 
الفكر نقلهم بالا ية الثانية التى هى أعظم منها إلى العقل A a‏ 1 ليا 
فى الابة الثالثّة (انفىذللك لابة.لقوم ذكرون)فوحدالاية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها 
فك د الآولى سواء فان ما ذرآ قى الأرض عل اختلاقه من الجواهر والنيات والمغادن 
والحيوان كله فى محل واحد فبو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما 
تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن فىذلك أن حمل آبا ته للتبصر والتذكر ک) قال تعالى 
فى سورة ق ( والارض مددناها وألق.نا فيبا رواسى آنیتنا وفيا من كل زوج ميج تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب ) فالتبصرة التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فاذا 
فكر تبصر وإذا تبصر تذكر اء التذكير فى الاية لثرتيبه على العقل المرتب على الفسكر فقدم 
اله كر إة هو الباب واللدخل ووسط العقل إذهو ثمرة الف-كر و نتيجته وأخر التذكر إذهو 
اا التتكر امل اكأمل ذلك حو والتأمل . فاناقات فاالفرق بين التذّكر والتفكرفاذا 
ى فرت الفاشدة . اقلت التفدكر وزالتذكر أصل الطدى والفلاح وهما قطا السعادة 
وهذا وسعنا الكلام فى التفكر فى هذا الو جه اعظم المنفعة وشدة الهاجة اليه قال الحسنمازال 
أهل العلل يعودون بالتذكر على . فسكر و بالتهف_كر على التذكر و يناطةون الةلوب حتى نطقت فاذا 
ا أسماع E‏ .اعا أن e‏ طاب القلب ما لوس تحاصل من العلوم من أمرهو حاصل 


Y~ 


والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 
والنجوم مسخر ات j‏ أل اه الخاق ا قات ألله ردت العالمين / : فان قات ۴۳ الک 
8 ن بءض النجوم راتبا و بعضبامنتقلا . قيل إنما لو كانت كلما راتبة ايطلت الدلالةر الحم 
التی نشأت من تثقلها فى مناز لهاو مسيرها فى برو جما واو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرهامئازل 
تعرف مأ ولا رمم قاس عاما لاه إا قاس ھە ار ا ما بالراتب 1 يقاس 9 
السائرين على الأرض بالمنازل التّى مرون علما فلو كانت كلبا حال واحدة لاختاط نظام 
وميدعما زارا ١‏ نكن عل وجه وأحد رامن واحد وفدر وأحد فد ار تدب والنظام الذئ 


ف عليه من ذل الدلا نل على وجود الا لق وودر نه وإرادته وعلہه و وو حدا نيته 


فصل 

م 35 هذا الفلك الدوار بشمسه وقره وتجومه وبرؤجه وكيف بدور على هذا العالم 
هذا الدوران الداءم إلى آخر الأجل على هذا الترتوب والنظام وما فى طى ذلك من اخنلاف 
الليل والنبار والفصول والحر والبرد ومافى تمن ذلك من مصا ما على الأرض من أصئاف 
الحيوان واانبات وهل يخ على ذى بصيرة ان هذا ابداع المبدع الحسكيم وتقدير العزيز العا 
ولمذا خاطب الرس ل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده فى الله وإتما دعوم إلى عبادته وحدة لاإلى. 
الاقرار به فقالت لم ( أفى الله شك فاظر السموات والارض ) فوجوده سبحانه وربوبيته 
وقدرته أظبر من كل شىء على الاطلاق فمو أظر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول 
من كل ما تعقله وتقر بوجودهفا ينكره إلا مکار باسانهوقلبه وعةله وفطرته وكابا :-كذبه 
قال تعالى ( الله الذى رفع السموات بغير عمد تروتها ثم امنتوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل بحرى لأجل مسمى ندر الآمر.يفصل الايات اعادكم بلقاء ربكم توقنون وهوالذى 
مد الآأرض وجعل فا روامى وآنہارآ و من كل الوّرات جعل فما زوجين اثنين يغثى الليل 
النبار ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون وفى الأرض قطع متجاورات ) الآية . وقال تعالى 
( ان فى خاق السمواتوالارض واختلاف لايل والنبار لآبات الاؤمتين وفى خاقك وما بوث 
من دابة ) إلى قوله ( وآيانه يؤمئون ) وقال تعالى ( خلق السموات بغير عمد تروتما وأاق. 
REED‏ تميد بكم وبث فیما من كل دابة إلى قوله فى ضلال مبين ) . وقال تعالى 
( خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والا نعام خلقها اک فيبا دفء ومنافع ومنبا 
تأكلون ) إلى قوله ( أفن خا ق كن لا عخاق أفلا تذكرون ) وتأمل كيف وخد سبيحانه الارة 
منقوله (هوالذى آزلمن‌السماء ماء اک منه شراب إلى آخرها) وختمبا بأطذاب أله كر ةناما 
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اليكنا رؤما 6 المعد المغرط ولولا ذلك عصل 95 الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقءت 
م ال تسخيرها مقادة 2 رما تارك وتءالى جاربة على لون وا<د أقتضت کته 
وعلمه أن لاتخرج عنةه لعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار 
والمتوسظ اش الاس الا نيفق الاجر ومنہا ماق عل الناظر فلا درک وجعل 
مطةة اروج ان مراع ومتخفضة وقدر سيرهأ تقديرا 7 ونزل الشمس -والقهر 
والسارات ممم مناز غا فا م يقطءرا. ى شور وأحد وهو قمر وما ما بقطعبا ف عام ومنها 
ما بقطمها ف عدة أعوام كل ذلك مو چب | والعنابة وجعل ذلك ا ١‏ 1 دنه سيدأ له 
ق هذا العا اتدل ممأ الاس عل تلاك الحوادث إلى تقار نما كعر فم يما كون 6 طلوع 
لبر با إذا طلٰعت وغروما إذا سقطات من الحوادث الى تقارنها وكذلك غيرها من أ 
والسارات 3 اسل ا سا a‏ ات عش وما قرب متهأ ظاهرة لا تسب لقرما منلا ا 
ولما فى ذلك من الحكمة الالهية وانها منزلة الأعلام الى متدى ما الناس فى الطرق امجرولة فى 
ار والبحدر قرم «نظرون المها وال الجدى والفرقد.ن کل وقت كا ف دون مها 
ل 

ثم تأمل اختلاف سير الکو ا كب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع 
رؤءته ولا وهر د عم ساره أداً بللا سيرون إلا جیا وبعضبا سەر E‏ مطلةأ غير مد 
برفيق ولاصاحب بل إذا اتفق له مصاحبته فى مزل وافقه فيه ليلة وفارقه الايلة الأخرى فبينا 
تراه ورؤ مه ور نه ا IE‏ مفيرقين ا لم يتصاحيا ول وهذه السمارة ل ٤‏ 
سيرها سيران ختلفان غاية الاختلاقسیر عام يسير ما فلكبا وسيرخاص تسیر ھی فى فلكبا 
عختلفتان إلى جبتين متا ينتين اكد کےا راا چو مک هة علا تبعا لأرحى تجذما إلى 
غير ج مقصدها و ذلك بعل التقدى فما 03 ميزلة إلى جه لكر ى م اسر فا کہا و مز ا 
إلى جبة الغرب فسل الزنادقة والممطلة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت 


: كلها رأتيه أ تة ۹ على مقدار وأحد وشكل واحدد ر واحدة وجربان واحد وهل 


هذا إلا صفح من مورت العقول E‏ وشبدت مص:وعاته وميتدعا ته آله الخالق البلوىء 
ی لے کله شے۔ أحدن کل شیء خيلقهدو أنقن کل ما طينغه و أنه العلم اكم الذى 
خاق وسوی وودر فهدی وآآن هذه إحدى أياته الدالة علءه وعجائب مصلو عا ته ال موصلة 


للافكار إذا سافرت فما اليه وأنهخاقمسخر مربوب مدير ( ان ربك الله الذى خاق‌السموات 


١ 


— ۰ 


أنه يزيد فى أحدهما ما ينقصه من الآخر فا ينقص منه يلج فى الآخ لا يذهب جلة وعلى هذا 
فالارة خاصة ببعض ساعات كل من اللمل والنهار فى غير زمن الاءتدال فبى خاصة فى الزمان 
وفى مقدار مايلج فى أحدهما من الآخر وهو فى الأقالي الممتدلة غاية ماتقتهى الزيادة خمس 
عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الاة إقلم فى ا 
أو البرودة إلىأن ينتهى إلى حد لايسكنه الإنسان ولابتكون فيه الثبات وكل موضع لاتقع 
عليه الشمس لا یعیش فيه حہوان ولا ابات ا رده ويسه وکل موضع لاتفارقه ؟_ذلك 
لفرط حره ويدسه والمواضع الى يعيش فما الميوان والنيات فى الى تطللع علما الشمس 
وتغيب وأعدها المواضعع التى تتعاقب علا الفصول الآربعة وي.كون فما اعتدالان 


خر رمان ورسعين . 


سوال 


"م تأمل إنارة القمر والاكوا كي فى ظلة اللدل والمكة ف ذلك أن ان تال ك 
4 ته خلق الظلية دو الحموان ورد الواء على الآ.دان والنبات فتعادل حرارة الشمس 

فقوم النبات والحيوان فلا كان ذاك مقتضئ حسكمته. شاب الليل إثىء هن الانوار ولل 9 
ظلة داجية” حندسا لاضوء فيه أضلاً فكان لاتمكن الك | 000 0 ١‏ ااا 
ولاالأعمال ولما كان الحيوان قد حتاج ف الليل إلى حركة ومسير وعمل يعار اپار لضم 
النهار أواشدة الجر أو خوفه بالنهار ك<ال كثيرمن الحموان جءلفالايل من أضواء الكوا كب 
وضوء االقمر مايتاق معه أع آل كثيرة كالسفر واللات غ الك للم ي 
والزروع جعل ضوء القمر بالليل معو نة للحيوان على هذه الحركات وجءل طلوءه فى بحعض 
الليل دون بعض مع نقص ضو ثه عن‌الشمس للا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف 
ينهم والتفاوت الذى قدره العزيز العلم فتأمل الحكمة البالغة والتقدر العجيب الذى اقتضى 

أن أعان الحيوان على دولة الظلام ند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلاة ولم يمل 
7 كلها ظلبة صرفا بل ظلة مشوبة بنور رحة منه و[<سانا فسبحان من أتقن ماصنع 

م كل شىء خاقه . 
فد 

م رك حكتء تبارك وتعالى فى هذه النجوم وكثرتما وعجيب خاقبا ونا 
زيئة لاسماء وأدلة متدى مما فى طرق البر والبحر وما جعل فما من الضوء والنور نحيث 


1 ۳۰۹ لس 
الجر الشديد إلى البرد الشديد فيجدأذاه ويعظم ضرره فاذا انتةل‌اليه بتدرج وترتيب لم صعب 
| عليه فانه عند كل جزء يستعد لقبول ماهو لقان املع د جمرة البرد بعد استعداد وقبول 
حكة بالغة وآية باهرة وكدذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد 
هذا الى حر هذا بتدرج ور فاك الله ررق القاالايق واللحسن الخاالقيق.. 

م | 
لم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جمل لمما روجا 
ومنازل ينزلانها محلة بعد م حلة لإقامة دولة السنة وتمام مصاح حساب العام الذى لا غناء 
هم فى مصالحم عنه فبذاك بعل حساب الأعمار والاجال المؤجلة للديون والإجارات 
اله وغير ذلك فلولا دلوك الشمس والقمر فى تلك المنازل و تنةلرما فا منزلة 
بعد منزلة لم بعل شىء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا فى غير موضع من كتابه كقوله ( هو 
الذى جءل الشمس ضاء والقمر نور! وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خاق 
الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لةوم يعلدون ) وقال تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آبتين 
فحونا أي اليل وجعلنا آية النبارمبصرة لتبتغوافضلامن ربك و لتملءواعددالس:ينوالحساب). 
قل 
ثم تأمل الج كمة فى طلوع الشمس على العالم كيف قدره المز يز العام سبحا نه فانها لو كانت 
تطلع فى «وضع لأعرة ا ولا رها ومیل شماعرا الي ,کیو من الجبات لان 
ل أحد جوانب كرة الارض عجما عن ا+انب الأخر وكان يكون الليل داعا سرمدا على 
من لم تطلع علييم واانغبار سرمدا على من هى طااعة ele‏ فدفسد هؤلا. وهؤلاء فاقتضت 
المسكمة الإلمية والعئاية الربانية ان قدر طلوعبا من أول اانهار من المشرق فتشرق على ماقابلما 


من اعد الغرى م لا راك دور و تعشی جه دعك جه حی وى ال المخغرب فلشرق على 


ما استير عتما فى أول النبار فيختلف عندم الليل والنبار فتنتظم مصالحهم . 
ان 

تم تأمل الحسكمة فىمقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والح كة وأن مقداراليوم 
والليلة لو زاد على ما قدر عليهأو نقص لفاتت المصلحة واختلفت الحكة ذلك بل جعل 
| مكياها أربعة وعشر ن ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والتقصان بينهما فا بزيد فى أحدهما من 
| الآخر يعود الأخرفيسترده منه . قال اللهتعالى ( يو الليل فى النهار ويوج النهار فى الليل)وفيه 
قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلبة هذا فى مكان ضباء ذلك وضياء هذا فى مكان ظلة الاخر 
فيدخل كل واحد منهما فى موضع صاحيه وعلى هذا فبى عامة فى كل ليل وهار والهو[الثاى 
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سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأ یا تیک بليل تسکنون فيه أفلا بصرون)خص سان 
النبار بذ کر التصر ل" عله وفء-ه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذ ذو المع زان" 
سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع ف النهار لان وقت هدوء 
الاصوات وخمود الحركات وقوة ساطان السمع وضعف سلطان البصر والتهار بالعسكس فيه 
قوة سلطان البصر وضءف ساطان السمع فقوله أفلا تسمعون راجح إلى قوله قل أدأيتم إن 
جعل الله علي الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بأ تيك به وقوله أفلا تبصرون/ 
راجع إلى قوله قل رأ تم إن جعل الله عا 35 النهار سرمدا إلى بوم العامة وقال تعالى (تيارك. 
ای جا 4 3 وجغل فا سراجا يوقراً منيرا وهر اأذى تل اليل وا ا 
خلفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا ) فذ كر تعالى خلق الليل والنهار وإنهما خلفة أى 
عاف أددهها الآخر لا تمع معه ولو لو اجتمع معنا NINES‏ بتعا ةما واختلافهما 
وهذا هو المراد ياختلاف الليل والهار كون كل واحد مهما خاف الآخر لاجامعه ولاعاذه 
بل يغثى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حى بزیله عن سلطانه ثم بجىء الآخر عقيبه قي_طليه 
حثيثاً حتى زمه و بزيله عن سلطانه فما دابا تطالبان ولا يدرك أحدهها صاحبه . 
فوت 
م ت مل بعد ذلك أحوال هته الشمس فى اماضها واوتفاعبا لاقامة هذه الأز 

mm‏ وما فہا 0 المصاح ولك م ذ لو کان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصاخ 
الفصول الباقية فءه فلو كان يفا كله لفاتت منافع مصاح الشتاء ولو کان شتاء لفاتت مصاح 
الصيف وكذلك لو کان ربيعا كله أو خريفا كله فن المت ت اا ارة الى ااج 
وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الكار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكةف فيه المواء 
فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذى”,ه حياة الأرض وأهلبا واشتداد أبدان الحيوان 
وقوتما وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من ادان وف الربيع 
تتحرك الطبائع وتظبر المواد المولدة فى الشتاء فيظهر النيات ويتنور الشجر بالزهر وتحرك 
الحوان للتناسل وف الصف تد الهواء ويسذن جدا الاضج الغار وتاحل فضلات الإبدان 
والاخلاط الى انعقدت ف الشتاء وتغور الرودة وتهرب إلى الأجواف وهذا تبرد العيون 
والاءاز ولا تمض المعدة الطعام ال تی كانت تهضمه فى الشتاء من الاطعهة الغليظة لآنها كانت 
سما رة الى سكنت فى البطو ك فلا جاء الصف خرجت الهرارة إلى ظاهر الجسد 
وغارت البر قوز نيما اذا قن الخريف اعتدل الزمان وضفا المواء وترد :فا نكسر ذاك الستموم 


وجوهله أبله حكته برزخا دين كوم اليف ورد الشتاء لملا تقل الحيوان وهلة واحدة م 


س — 


له ما خلاق ولعلا بعضم على بعضص سيبحآن ألله عا رصفون عالمالغيب رال اة فتعالى عا 


١‏ يشر کون فبذان برها نان يخجز الآولون والاخرون أن يقدحوا فيبما بقدح حح أو يأتوا 


م 


اسن منهمأ ولا عرض عامهما إلا من لم 4 المراد ممما ولولا خدشمة الإطالة لذكرنا 
تقد رهما و بمان ما لماه من الس العج.دب والبرهان اللأهووو تفرد إن ES NE‏ مستقلا 


لادلة التوحيد : 


كدرل 


امل اق الساء وأرجع الوصر فما که بعد كرة كيف راها من أعظم الايات ف علوها 


وار تاعا وسعتهاوقرارها ګہث لا کدی علوا کالنار و اط نازلة كالاجسام المُعيلة ولا 


ظ عمدتحتما ولا علافة فوقما بل هى عسوكة بقدرة ,الله الذى مسك السموات والآرض أنتزولا 


ثم استو اءهاواعتد اھا فلا دم فما ولا فطر ولا سق ولا للك ولا 60 م ا م 


) وضعت عله منهذاالأون الدى هو اکن الالوان وأشدهامرافقة لليضصر و تقو دة له دىانمن 


ا ل ره زیر ادمان أانظر إل الخضرة وما فرب سا إلىالسواد ورا لالأاطيآء 
إنمن كل بصره فإنه من دوائه أن يدم الاطلاع إلى إجانة خضراء علوءة ماء فتأمل كيف 
جعل أديم الساء مهذا اللون لك الا بصار المتقابة فيه ولا يتكأ فيبا بطول مباشرتما له هذا 
!عض فوائد هذا الاون والحكة فيه إضعاف ذلك . 


kk 
ثم تا مل حال الشمس والقمر فى طلوعبما وغروممالإقامة دوانى الليل والنبارولولا طلوعبما‎ 
ا له العام وكيف كن ق ون اق معا اشم وءتصرفون فى 5 رثم والدنا مظظلية‎ 
علهم وكيف کا نوا يتبئون بالعيش مع فقد النور ثم 1 الحسكة فى غرو مما فإنه لولا‎ 
غرو ممما م وک ن لاناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلىالسبات وجوم الحواس وانبعاث‎ 
قوی اللاطلسة وظرو رأساطانم| فى النوم المءسين على هضم الطعام وتنفيذ ذ الغذاء إلى الاعضاء‎ 
نم ثم لولا الغروب !كانت 5-5 می بدوام شروق الشمس واتصال طلوعبا حى عرق‎ 
كل ما علما من حيوان ونبات فصارت تطلع وقناآ منزلة السراج برفع لهل البيت ليقضوا‎ 
حوائجهم ثم تغيبعنبم مشل ذلك ليقروا ودا وصار ضياء النبار مع ظلام الليل وحر‎ 
هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاو نين متظاهرين ¢ 8 مصالم العالم وقد أشار تعالى‎ 
إلى هذا المعنى ونه عباده عليه بقوله عز وجل قل ا 1 جذل الله عا 7 اللدل و‎ 
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأ: نیک إتماءآفلا تسمعون أ رايم أن جعل الله عل النواد‎ 


س ٣ ٠*‏ حح 


1 


03 شی فا غا مه خضرا نرج ميه 55 11 وهن ا نخل من طلعيا 5 8 
دانىة وجنات من أعذاب والزدتون والرمان مشتماً وغير مشا به انظروا الل u‏ ادا 


آمر وينه) ا ا اظن [ أمه وفت خروجه كاله ووقت أضجه وإدرا كه ل 


ت الغار إذا نضجت وطار ت © فى خر وجه من بين الخطب والورق ية بأهرة وة 
بالغة > فى خرو جه من حد العفوصة والبيووسة والمرارة والموضة إلى ذلك اللون اشر 
0 الناصع والطعم الحلو الأذ يذ الشہی لايات لوم ؤمنون وقال لءض السلف حى على الناس 
أن خرجوا وقت إدراك الثهار وينءبافينظرو! ليبا ثم تلى (! نظروا الى مره إذا رو ينعه) وا 
0 لاساو عب قا آنات اهال رة من العجائب واالالالاكا اشاهدة, لله ان ال 0 
لاالة الاجر انال كثلهاشىء اا الذع بلا أعظم منه ولا أكل ماه ولا أير 7 
لعجز نا ڪن والاولون ورون عن معرفة أدق عور معشارذلك ولكن مالا يدرك جيه 
لا يشبغى ترك التذبيه على بعض مايستدل به على ذلك و هذا حين الشروع فى الفصول . : 
ا 
تأمل العيرة فى موضع هذا العالم وةأ ليف أجزائه و نظمها على أحسن نظام وأدله على جال ودر 
خالقه وڳال عله وکال حكنته وکال لطفه فانك إذا تأملت العام وجدته كالبيت المبنى الما 
ره یح للا میا ەو کل ما حتاج اليه فالسماء سقفه المرفوع علءهوالارض 8 
وف اش امسق لاسا کن والشمس والقمر سرجان بزهران فيه والنجوم مصاببح له وزيل 
وأدلة للمنتقل فى طرق هذه الدار والجواهر وا معادن عخزو نة فنه كا لنخائر والحراصل آ0 
المبيأةكل شىء منها اشأنه الذى يصلح له وضروب النبات مبيأ ل1آربه وصئوف الهيوآن 
مصروفة لصا حه فنها الركوب ومئها الحلوب ومنبا الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والإلات 
' ومنها الحرس الذى وکل عرس الإنسان بحرسهوهو نانم وقاعد ماهو مستعد لإهلا كه وأذا 
فلولا ما سلط عليه من ضده لم بقر للإنسان قرار بينبم وجعل الانسان كاالك الول فى ذلا 
المحم فيه المتصرف بفعله وأمره فى هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن المالم لوق الق 
حکم قد ر علم قدره الس تقدير و نظمه ا غا نظام وإن الخااق له يستحيل ان بكو 
اثنين بل الاله واحد لاإله إلاهو تعالى عما يول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وإنه لوكر 
فالتمواتر الآرضإله غتزالته لقشيد أ نرهها واخذل نظامبما و اا ا 
يستحيل أن يكون المديز له روان متكافثامتساويان ولو كآن ا ا 
أن يكون تحت قبر ثالث هذا من المحال فى أواأل العقول و بداية الفطر فلو كان فما آة [ ١‏ 


الله افسد:ا فسبحانالله زبالءرشعما يضفون ما اتخذالله من و نوما کان محەمن إل ذا ا 


سم 0 ٠‏ ¥ س 


ى يقذفها البحر وتستخرج منه 3 01 إل لكات اللفن ,هام ف الس تشقه و مخره. 
إلا قائد يقودهأ ولا سائق يسوقما وإنما قائدها وساتقما الرياح التى يسخرها الله لاجراثما 

اذا حبس عنها القائد والسائق ظات را كدة على وجه الماء قال الله تعالى ( ومن أياته 
آلجوارى ف البحر كالأعلام إن يهأ يسكن الرياح فيظلان رواكد على ظبره إن فى ذلك 

لآبات اکل صبار شکور ) وقال الته تعالى ( الله النی سخر اک سر تأركارا منه خأ اويا 

ولستخرجوا منه حلية تلسوتها وترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فض لله و اعادكم 

1 ون ) فا أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحا ! د مالاق ابه کا 

وباجملة فعجائب البحر وآياته أعظم ا سنن أن حصا اتسا ورقال اش مسال 
١‏ إنا لما طفى ال اء حما ناک ف الجارية لاجعابا | َس وة ا لذن واعمة ) . 

عا 

| ومن أيائه سبحا نه خلق الحيوان على ا واا ر اتا کات کا ومنافعه وألوانه 

3 عجائبه المودعة فيه فنه الماثى على بطنه ومنه الماشى على رجايه ومنه الماشى على أر بع ومنه 

لاجعل سلاحه فى رجلہه وهو ذوا الب ومنئه ماجعل‌سلاحه المناقير كالنسروالر خم والغراب. 
الآمئه ما سلاحه الآسئان ومنه ما سلاحه الصياصى وهى القرون بدافع ماعن نفسه من روم 
آذه ومنه ما أعطى «نها قوة بدفع ما عن نفسه لم حتج إلى سلاح كالاسد فإن سلاحه قوته 
مئه ما سلاحه فى ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا مته من بريد أخذه ذرق عليه فأها-كه 
Ge‏ مررة ان هذا الاب عختقرة وإن تضمنت بعض ااشكرار وترك. 
[الر تيب فى هذا المقام الذى هو من آم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم اال ا 
كرر فى القرآن ذ کر آياته ويعيدها ویہدہا وباس عبادہ بالنظر فما مرة بعد أخرى فہو 
من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والآرض ) وقال تعالى 
|[ إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لآولى الآلباب ) وقال تعالى 
و اظ رن إل الإبل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبب ال كيف أصنت 
إلى الآرض كيف سطحت ) وقال الله تعالى ( أولم ينظروا! فى ماكوت السموات والآرض 
وما خلق اله من شیء ) وقال ج ( ان الله فالق الحب والئوى خرج الى من الميت. 
و مرج الميت من الى ذاک الله فأنى تؤفكون فااق الاصباح وجاءل الليل سكناً والشمس 
قمر سا ا ذلك تقدير العزيز العام وهو الذى جعل ١ك‏ النجوم لتبتدوا بها فى ظلمات 


. والبحر قل فصايا الآيات أقوم يفون وهو الذى الرل من الناء اا ر4 مات . 


5-9: 


7 مشاهدة التفوس له ميث قار عادة 8 0 منعها من الاعتبار به والاستدلال ا 
النمأة الثانية. وإحماء الخلق بعد موتهم ولا ضعف فى قدرة القادر التام القدرة ولا قصور 
فى حكنته ولا فی علره بوجب تخلف ذلك واکن الله مدى من یداء r‏ يشاء ره 
اظ من آاته الباهرة أن يعمى عن هذه الأ بات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا مبتدء 

ما ولا ببصرها لمن هو واقف ف الماء سوب - يستغيث من العطش و ك روجودا 


ا وا فك ألله عز وجل ود يشكر وحمل ور | لمه 7 . 


١ 
أ‎ 
ا تل‎ 


ومن ات وجا ئب مص ر قات ار المسكلتزقة E I‏ 
الط الأعظم بجميع الأرض حت أن المكثوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلىالما؟ 
"قر رة صغيرة فى بحر عظم وبقية الأرض مغمورة الماء واولا [مساك الرب تبارك ,5ا 

له بقدرته ومشيئته وحيسه الماء لطفح على الآرض وعلاها كلما هذا طبع الماء ولحذا حار 
عقلاء الطبيعيين فى سيب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإر 
يغمره و / بحدوا ما نحيلون عليه ذلك إلا الاءتراف /العناءة لان أمة [ الس الالحة الي 
اقتضمت ذلك العيش الحدوان الآرضى فى الآأرض وفذا حق أ 00 راف 00 
الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكنته وصفات كاله ولا عص عنه . وفى مسئد الإمام أحمد عر 

انى يكل أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بنىآدم . وهذا أسحد ا ال 
فى قوله عز وجل ( والبحر المسجور ) أنه الحبوس حسكاه ابن عطية وغيره . قلوا وله 
ساجور الكلب وهى القلادة من عود أو حديد التى تمك وكذلك لولا أن الله كيس 5 شط 
و مسك لفاض عل الأرض فالآارض ف البحر كبيت فى جل الآأرض وإذا تأمات عجا !ا" 
البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناءها وأشكالها ومقاديرها ومئافءها ومضاره 
و ألواتها حتى أننفما يوان أسثال ابال لا يدوم اي و02 101 ارا 0 
ظمورها فيظن آنا جزيرة فينزل الركاب علما فتتحس بالنار إذا أو قدت فتتخر ك فيعل S.-i‏ 
:وما من صنف من أصئاف حيوان الير إلا وف البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والب 
وأضةافما وفنه أجئاس لا يعمد لها نظير فى البىر أصلا هذا مع ما فيه من الجواهر والاؤا 
:والمرجان فترى اللؤاؤة كيف أودعت فى كن كالبيت لما وهى الصدفة تكنها وتحفظا و 
الؤاؤ المكذون وهو الذى فى صدفه لم تمسه الآبدى وتأمل كيف نبت المرجان فى قمر 

فى الصخرة الصماء تحت الماء على هيئّة الشجر هذا مع ما فيه من العثير وأصزاف 0 


م.م ل 


هما وهذا ميج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا عنع النوم وهذا يفرح وهذا يجاب 
0 إلى غير ذلك من مجائب J‏ ات الى لاتكاد يلو ورقة منه ولا عرق ولا رة من منافع, 

تمجز ل اشر عن عط ما وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء فى تلك العروق 

0 قدقة الضدّملة الضعيفة الى لايكاد 3 در كبا إلا بعد تحديقه كيف يوی قسره واجتذا به 

هن مقره وفك إلى فوق م يتصرف ف الك 0 نجسب ق.وطا وسعتها وضمقها ٠‏ 5 
تقفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لاينالها البصر . ثم انظ ر إلى تكون حل الشجرة و نقاته من 
حال ل كن أ وال الجن امب عن 0 بصار رى العجب العجاب فتيارك الله رب 
العالمين الس الان سنا تراهنا خطا قاجما عاريا لا كسوة علا إذ كساها رما وخالقبا 
من الزهر أحسن كسوة ثم سباء ار در ایی الور کو ةهی 5 Mit‏ ول 
0 أطلع ہا حماها ضعيفا ضثيلا أن که ج ورقها صمانة وثو با لتلك الغرة ااضعيفة 


ك7 تجن به من الجر واليرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثار رزقها وغذاها فى تلك العروق 
اجار ی فتغذت ه 5 يَعْذى الطفل يليان 7 م رباها وعاها شيدًا ففيدًا حى استوت 
وکات ت وتناھی ادرا کھا فأخرج ذلك الجنى اللذيذ الاين من تلك الحطبة الصماء . هذا وك لله 
فن آية فى كل مايقع الهس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعبار دون الأحاطة 
اع و #ميساع تفاصياها . 


ودر 
0١‏ ومن أياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب أياته و بدائع مصنوعاته وطذا 
| اليد ذكرهما فى القرآن ويبديه كقوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار ) وقوله ( وهو الذى 
ظ ادل الليل لباسا والنوم سباتا وجمل النهار ندورا) وقوله عزوجل ( وهو الذى خاق الليل 
1 امار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ) وقوله عز وجل ( الله الذى جعل لك الول 
|الشكنوا فيه واأنمار مبصرا ) ان ران ف ل اتن الان وما تضمتاشن 
ال والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا و لباسا يغشى العالم فنسكن 
0 كات رتأوى الحوانات إلى برؤتها والطين إلى أوكارها ولستجم فيه النفوس وتستريح, 


1 ّ[' ١ل‏ السعى والتعب<تّى اذا 55 مئها لنفو س ر احا و سمأ اا تطلعت الى معا رشا و تصر 5 


1 1 فالق الأصباح سا زه و تعالى .امار يعدم جاه اشير الصاح هزم تلك الظلية ومزقها كل 
مزق وكشفها عن العال فإذا م مبصرون فانتشر الحيوان وتصرفف معاشة ومصاله وخر جت. 
1 الطيور من أزكارعا فياله هن معاد ال دال على قدرة أيه سيدا نه على المعاد الا كبر E‏ 


لا o‏ لد 


المركب العظم الثقيل بهذا المواء اللطرف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد ( ومن آيته السحاب 
ا ر ض ) كيف ينشمّه سبحا نه بالرياح فتثيره كسيفا ثم بژ لف بينه و رضم 
بعضه إلى بعض ثم تلقحه ارح وهىالتى سماها سبحانه لواقح ثم يسوقه على متونما إلى الأرض 
الحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عاما أهراق ماءه عايها فيرسل سبحانه عليه الرربح وهو فى 
الجو فتذروه وتقرقه للا يؤدى ودم ماينزل عليه :يحملته حت إذا رودت وأخذت حاجتها 
مئه أقلع عنها وفارقها فهى روايا الارض تمولة على ظبور الرياح وف الترمذى وغيره 
أن النى صلى الله عليه وسل لما رأى السحاب قال هذه ررايا الآرض يسوقم! الله إلى قوم 
لايشكرو نه ولا د كرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم الى علما ميرتهم . وکان 
الس إذا رأى السحاب قال فى هذا والله رزةكم رلک حرمو نه مخطايا م وذنو يم . 
وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل قال بينا رجل بفلاة من الآرض إذ مح صوتا فى 
سحابة إستق حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أنت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فما 
ماءها فاذا رجل معه مسحاة يسحى الماء مما فقال ما امك يا عبد الله قال فلان الوم الذى 
ممه فى السحابة ( وباجملة ) فإذا تأملت السحاب الكثيف المظل كيف تراه يتمع فى جوصاف 
لا كدورة فيه وكيف نخاقه الله می شاء وإذا شاء وهو مع لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل 
ين الهاء “والآرض إلى أن يأذن#لهربه وعالقه فارسالا O SO ١‏ 
مقطعا «القطرات كل قطرة بقدر مخصرّص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على 
الأرض رشا ورس له قطرات مفصلة لا تختاط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها 
ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمزج ما بل تنزل كل واحدة فى الطريق 
الذئ رمم ها لا تعدل عله حتى (صيب الا قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من 
اليم لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع اللق كلهم على أن خلةوا منها قطرة واحدة أو حصوا 
عدد القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه سبحائه رزقا للعياد والدواب 
والطير والذر والمل يسوقه رزقا للحيوان الفلانى فى الأرض الفلانية جانب الجبل الفلاق 
فيصل اليه على شدة من الخاجة والعطش فى وقت كدذا وكدذا . 2 كيف أودعه فى الارض 
ثم أخرج به أنواع الاغذية والآدوية والاقوات فبذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء 
وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من اسم وهذا عرض وهذا دواء من 
المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل فى العدة شح الصفراء من أعماق العروق 


وهذا إذا حصل فما ولد الصفراء واستحال الما وهذأا دقع ابام والسوداء واشذا تحال 


۲۰| = 


و اجه عند هيجانه کا تضطرب أمواج البحر فاذا .شاء سبحانه وتعالى حركه حركة الرحة 
| عله رخاء ورحمة وبشرى بين دی رحته ولا قحا لاسحاب بلقحه حمل الماء ج يلقح الذكر 
الآنثى با جل . وتسمى رياح الرحمةالمبشرات والنشر والذارياتوالمرسلات والرخاء واللواة 
رياح العذاب العاصف والقاصف وهما فى البحر والعقيم والصرصر وهما فى البر وإن شاء 
. ركه 2 اپ جعله عقما وأودعه عذاياً آم وجعله نقمة على من شاء من عباده فيجعله 
: و کا ا ا معدا 23 عليه وهى عتلفة فى ماما فا صبا ود.ور وج:وب 
إل رف منفستها وتأثيرها أعظم اختلاف قري اينة زطبة تغذى الثبات وأيدان الحيوان 
تن اعری لك و تعطيهو آخری تشدهو تصلبه وأخرى تؤهنه و تضعفه . و لهذا 
يخير سبحا نه عن رياح الرحمة بصيغة اجمع لاختلافمنافعها وما حدث ما . فريح تثيرالسحاب 
ا تلقحه ور یح مله عل م متونما وريح تغذى النبات . ولما كانت الرياح عتافة فى ماما 
١‏ وطبائمما جعل لكل ربح رعا مقابلتها كر سورتم وحدتما ويبق لينها ورحتها فرياح 
سمة متهددة وأمأ ريح العذاب فا نه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما رسل 


١‏ اماک فلا تقوم لا ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتما بل تكون كالجيش 
العظي الذى لا يقاومه شىء دمر كل ما أت عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته 
كف طرد هذا فى البر وأما فى البحر جاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحدكةوله تعالى ( هوالذى 
1 لدم ف بر واليبحر حى إذا 25 تم فى القلك لنت 0 7 طءبة وفر<وا. ہا جاءتما ما ديم 
عاصف و جاء م الموج من كل (ke‏ فان السفن نما تسير بالريح ا کے تن من 1 
واد فاذا اختلفت الرياح على السفن وتقا بلت لم م سيرها فالمقصود منها فى البحر خلاف 


| المقصود منها فى الير إذ المقصود فى البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضبا شىء فأفردت 
ظ نا و جعت ق ار 3 أ سحا نه أعطى هذا الخلوق اللطيف الذنى > رک اضف الخلوقات 
| وخرقه من الشدة والقوة والبأس مايقلق به الأجسام الصابة 01 المفتئعة و بزعجباً عن 
اک نا و تما وحملها على متنه فانظر اليه معا لطاف ه وخفته إذا دخل ف الوق قل وماد 
به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه فى الماء لم يطق ويضع 
الد رد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فام تمع هذا اللطيف من قر الماء له و مضع 


مه القوى اعد د وهذه ا کک أمسك الله سحا 4 السقن على وج4 0 مي 9" | E‏ 
ا ويه وكذلك كل جوف حل فيه اهو 2 فا زه للا رسب فيهلآن اهواء ء تنح من الغوص فى 
تماق ببهالسفيئة ا شحو نة الموقرة اتأأمل كيف استجار هذا الج الثقيل العظي هذا 
الام داف الخقيف وتعاق به خی 5 من الغرق وهذا كالذى موی ٤‏ قلرب فيتعلق ذيل رجل 


0 ی سابك غ السقوط ف القلمب لمجو يتَعلمَه ب4 فسيخان من علق اذا 


ا 


بهم و وسع أكنافها ود-اهافدها وبسطبا وطحاهافوسعها من جواثنها وجعلبا کفاتا للاحياء 
تضمهم على ظبرها ما داموا أحياء وكفاتا الأموات تضممم فى بطنها إذا ما توا فظرها وطن 
للاحماء وبطنها وطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر اللأرض فى كتابه ودعا عباده إلى 
النظر إلا اکر -ى ,حافها فال تعال MT ١‏ فرشناها فنعم اأاهدون . الله الذى جعل 
لک اة زارا . الذى جعل لك الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الابل كيف خاقت 
وال الاه كيف رفعت ر إلى الجيال كيف نصيت وإل الأرض ف طحت . إن قالات 
سرض لآيات الاؤمنين ) وهذا E‏ ف القرآن فا نظر الا وھ مته قاس اة دا 
اترا علا الماء أهتزت فتح رکت ورت ؤارتفغت واخضرت 507 من ل ده م 
فأخرجت عجائب النبات فى المنظر واير ميج لاناظر بن كر للتناو لين قأخرجت الاقوات 
على اختلافها وتياين مقاديرها Î,‏ الاما ومناؤمها وا ا والقار وأنواع الأدوية 


1 


ومراعى الدواب والطير ( ثم انظر ) قطعما المتجاورات وكيف ينزل عايها ماء واحدأ فتنبت 


الازواج النلفة المنبايئة فى اللون والشكل و الرانحة والطعم والمنفعة والاقاح واحد والام 
واحدة ا قال تعالى ( وف لاقن قطع متجاورات وجنات من اعيات ولع وؤمل صنوان 
وغيرص:و ان يسق عاء واحد و نفضل بعضبا على بعض ى الا كل إنفذلك لابات لقوم يعقاون) 
فكيف كانت هذه الاجنة الختلفة مودعة فى بطن هذه الام وكيف كان حملبا من لقاح واحد 
صنع الله الذى. أتقن كل شی“ لا مروا آعم آباته لما ثيه عليه عياده 
وهدام [ SANG)‏ فيه . قال الله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزائا عليها الماء اهترت 
كا عاك در ميج ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحى ا ارم 
قدير . أن السلاعقراتية لا رس أفتهاب و أن اد يتيلك 2 0 ) لعل النظر فى هذه الاية 
وما قبلبا من خاق اجنين دليلا على هذه النتائج اخس مستلزما لعل ما ثم انظر كيف أحكم 
جوانب الأرض بال جبال الراسياتالشوامخ الصم الصلاب وكيف نصما فأحسن نصبما وكيف 
رفعبا وجعلماأصاب أجزاء الارضلثلا تضمحل على تطاول ااسثين وترادف الامطاره الرياح 
املك صتعبا وأ -؟ وضمما وأودعبا من المنافعو المعادن والعيون ما أودعما م هدىالذاس 
إلى استخراج تلك المعادن منبا و مہم كيف رصنع ون منها النقود والحل والز نة والاباس 
والسلاح وآ لة المعاش على اختلافها ولولا هدابته سبحا نه لم إلى ذلك لما کان م عل شىء منه 
ولا قدرة عليه ( ومن آياته الباهرة ) هذا الهواء الاطيف الحبوس بين ااسماء والارض درك 
بحس اللمس عند هو به ندرك جسمه ولا ری شخصهفېو برى بين السماء والارض وااطر 
حتلقة فره ساعة اسا ق ارا +1 17 بح حيوا نات البحر فى ال1-اء وتضطرب جوانيه 


وو 


| عله وعن 3 ته وقال بعضهم إذا تلفظك بقولك لا نعم فمين اللفظتين 5-7 نالشمس قد قطعت 
من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحا نه أمسك السموات مع عظمبا وعظم ما فما وثبتها 
من غير علاقة من فوقبا ولا عمد من تتا ( الله الذى خلق السموات بغير عمد تروتما وألق 
رض رواسى أن ميد بكم وبث فما م نكل دابة وأنزانا من السماء ماء فأ نيتنا فما من 
كل ذو ج کرم هذا خلق الله فأروق ماذا خلق الذين من دو نه بل الظالمون فى ضلال مبين ) 
( فصل ) والنظر فى هذه الآبات وأمثالها نوعان :نظر لاما بالبصر الظاهر فيرى مثلا 
00 اء و رما وءلوما وسمتها وهذا نظر شارك الانسان فه غيره منالميوا نات وايسن 
۰ مرد بالامر الثاى أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح VO SER‏ 
| ' فيجول فیآقطارھا وملكوتها وبينملا:_كتها ؟ ثم یقتم له باب بعد بابحتى ينتهى به سیرالة لب 
1 "إلى عرش الرحمن فماظر سءتهوعظمته وجلاله ومجده ورفعتهويرى |أسموات السبيع والآأرضين 
٠ 0‏ السبع باانسية إ له كحلقة ملقاأة اض فلاة و رى Sk‏ حافين من حوله هم زجل 
: باسیح اي ب الأقديس والشكان وزالآمر مرل من فورقة بتدبير الممالك ودود الى 
الآ يعلها لا رمهاومليكها فينزل الآمر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين 
عاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء 


ا لاحات عل اختلافها وتيا شا كرب 597 ل 5 وإغناء دير اء مر بض و تمر یج 


كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعام جاهل ورد عن 
خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف و إغائة لمابوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف 
) العدوان فبى مراسيم دائرة بينالعدل والفضل والحكمة والرحة تنفذفى أقطار العوالم لايشغله 
امع شىء منها عن ”مح هرل تغلطة کر N‏ والحواج على اختلافها وتياينها واتحاد 
| وقتها ولا ترم الحاح الملحينولا تنقص ذرة من خز اثنه لا إله إلا هو العزيز الك كلذ 
١‏ قوم القلب بين يدى الر و مطرقأ ميته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين بدى األك 
| الاق الميين سجدة لا ] أ منها إلى يوم المزيد فمذا سفر القاب وهو فى وطنه وداره 
١‏ دحل کک من أعظم آيات الله وعجائب صئعه فمالهمن سفر مأ أ 8 اوک وأعظم 
كر 4 ورنحه و أجل مذفعته و يوه عاقيته سفر هو حماة 1 اچ و a‏ السعادة وغشسمة 
5 والالياب لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب 
) 5 ) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها و نديعبا 
١‏ الخلقبا سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فما أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعلفبها 
بل ليتتقلوا فما فى حوانجهم وتصرفاتمم وأرناها الالجبال فيلا أزاتاداً نحفظها اثلا مسد 


- موا 


فى الحركة على الدوام من غير فتور فى حركتها ولا تغير فى سيرها بل تحرى فمنازل قدرتسعه 
لها حساب مة-در لابزيد ولا ينقص إلى أن يطومما فاطرها و بديعباوا نظر إلى کر تکو ا كيبا 
واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها بميل إلى الخرة ويعضها ال الاش و يعضبا إلى اران 
الرصاصى( ثم انظر) إلى مسير الشمس فى فلكها فى مدة سنة م هى فى كل يوم تطلع و تغرب 
لبر سخرها له خالةبا لا تتعداه ولا 2 عنه ولولا طلوعباوغروما ا عرف اللملوالنهبار 
ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العالم أ و الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات. 
والراحة وكيف قدر لها السميع العلى سفرين متباعدين أحدها سفرها صاعدة إلى أوجبا 
وال ا لوسفرها هابطة إلى حضمضها تقل ف منازلهذاالسفرمنزلة مز لة حى تبلغغا مأ ناس 
. ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والريف والربيع ناذا 
ا فض س۔يزها عن وسط السماء برد ایی وظبر الغتاء وإذا الوت أل وط السا اح 
القيظ وإذاكانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصاط العباد والحيوان والنبات بهذه 
الفصول الآربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان 
والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر ويخائب آياته كيف يديه الله كالخخيط الدقيق ثم يتزايد 
وره ويتكامل شیا فديئاً كل ليلة حتى ينتبى إلى ١‏ بداره وکاله و تمامه ثم باذ فى النقصان 
حتى يعود إلى حالته الآولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد فى معاشبم وعبادتمم ومناسكهم 
فتميزت به الآشبر والسئين وقام حساب اعالم مع مافى ذلك من الحم والايات والعير التى 
لاعصيما إلا الله ( و باجملة فا من كوكب من اللكوا كب ) إلا والرب تبارك وتعالى فى خلقه 


حم كثيرة ثم فى مقداره ثم فی شكله ولونه 5 ن مو صضعه من الاه وقر به هون وسطما و عدو 


وقربه من الكوكب الذى يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجال فقسه 
بأعطناء بدك و ااافا و تفاوت اما بين المتجاوزرات اا بسن أ ٠‏ اا 
ومقاديرها وتفاوت منافعا وماخلقت له وأن نسبة ذلك إلىعظم السموات وکوا كباوآياتما 
وقداتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الآرّض مائة مرة ونفاً وستين مزه وال كوا كب 
الى نراها كثير منما أصغرها بقدر الارض وهذا يعرف ارتفاعبا وبعدها وفى حديث أن 


هريرة الذى رواه الترمذى أن بين الأرض والسماء مسيرة خسمائةعام وبين كل سماء بنك ذلك 


27 زی ارك كيك اله لا سیر وهو من دك جزء من طلو عه ی مام OAT‏ 


قد طلع عدر مسافة رجن مائة مره ۴ 0 وذلاك بعل لمظة واحدة ¢ 5 الاک إذا 
کان ددر الأرض 1 مره ملا م سار ف اللحظة من ويد إل ا ومد قطح مدر 
مسافة ات مائة مره وزبادة 28 من اللحظات Ew‏ امير على الدوام والعيد غافل 


1 817-- 


اناور افعبأ وإما ا مده سا 4 اما على ماأخبر ب4همن المعاة والقممة وإما EL‏ 
5 ربو داه ل على ولا ندته راااة اي" أله الاهو وإما أا مه عسنما واا 
والتنئام اميا وعدم الفطور فا عل عام 1 رر و ک ناكا فما س ال كبر "ل 
والشمس والقمر والعجائب الى تتقاصر عقو لالبشر عن قليلها فك من قسم فالقرآن ما كةوله 
(والسماء ذات البروج . والسماء والطارق . والدماء وما بناها . والسماء ذات الرجع والشمس 
وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب. فلا أقم بالخنس ) وهى ا!-كوا كب التى تكون 
وا عل طلو عا ج وار جر أها وسور ها کن عيك غروهما فاقسم ا IF‏ الثلابة وم 
r‏ فى كتابه شی ء هن علو فا نه أ ٠.‏ ناء والنجوموالث سوس والقمر وهو سه .حا نه كيام 
بم دم به هن خلو قا ټه أتضمنه الايات والعجا”؛ نب الدالة عله وکا كان أعظم أية وأبلغ ف 
الدلالة كان إقسامه 4 أكقر من غبره وطنا يعظم هذا الق کر (فلا أقم مواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلدون عظيم ) وأظبر القولين أنه سے مواقع هذهالنجومالتى فى السماء فإن اسم 
النجوم عند الاطلاق نما تصرف [إمها وأبضا فانه لم جر عادته سبحانه باستعال النجوم فى 
بات القرآن ولا ق ويم وأاحد م E‏ 4 ی عمل علءههذه الآءة وجرت عادته بأسدّهىال 
النجوم فى الكو اكب فى جميح القرآن وأيضا فإن نظير الأقسام عواقعها هنا إقسامه موى 
الاجم فى قوله ( والنجم إذا هوى) وأيضاً فإنهذا قولجمبور أه ل التفسيرو أ يضاً فإ نه سبحانه 
كلدم بالقرآن نفسه لا بوصوله 0 عماده هده طر رة القرآن قال الله تعالى ( ص والقرأن دی 
الذكر. اس والقرآن الحكيم ف والقرآنالجيد : <موالكتاب الممين )و ظا ره( و المقصودا ډه 
ميدأ زه ( اتا - من عخلوما 3 عاهو من أناته الدالة على رو بده ووحداندتهوقد اھ زه 
ال كنتايه عل المتشكر ىن ف خلق اللسوو أت و االاناض ودم المءعرضين عن ذلك فال ) وجلءنا 
السماء سقفا فوظا وهم عن آياتها معرضون ) وتأمل خلق هذا السقف الاعظم مع صلابته 
وشل: به وو ا مه من دخان وهو خار الما قال الله تءالى (وبفينا فو قم ها شد ادا ( وقال اغا 
أ م أشد خلا أم الساء بناها رفع سمكها فسواها )وقال (وجعلنا السماء قفا حفو ظا( فانظر 
ا ل البناء العظيم الشديد الواسع الذى رفع سمكه أعظم ارتفاع وز ته بحسن زت اود 
العجا نب والآيات وكيف 14 - خاقه من تخار ارتضع من الماء وهو الدخان 
ان من لا مدر الخلق فدرم ومن هو وق العرش ورد مو حول 

الود قرف إلى اوه بأنواع لدم رقات وو لصب هم الدلالات وأوضح م الايات الب مدأ علس لك 
لبيك عن لله 4 وما من دی »د م4 ة وإن ألله سمح علم فار جع |( كر 3 السعاء وانظر فا وف 

کواکبہا ودورانها وطلوعما وغروما وشیا وقرها واختالاف مشارقها ومغارما ودؤوما 


1 - 1۹7 - 


وحفظها فيكون الغذاء داخلا إلى المعدة من طرق وجار وخارجا منها الى الاعضاء من طرق, 
وجار هذا وارد اللزايوهذا ادر عا ال وفاش ساردة O O I‏ 
ف اة الخال دنا زي دا .ونور كاه ن شعي 07 لا 0 
جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا بنصب أأمه و جتمع فيه ولا يذيعث الى الاعضاء. 
الشريفة الا أكله فوضع المرارة مصبا للدرة الصفراء ووضع الطحال مقرا لليرة السوداء 
والكبد تمدص أشرف مافى ذلك وهو الدم ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينق 
على جا ركثيرة بوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما ي-كون به 
قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من الو ىالباطنة والظاهرة الختلفة فى أنفسبا ومنافعما رأيت. 
العجب العجاب كقوة سعءه ورصره وشهه وزوقه ولمسه وحيه وبغضه ورضاه وغض.ه وغير 
ذلك من‌القوى المتعلةة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المتصرفةفى غذائه كالقوة الماضجة. 
لهي وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الاعضاء والقوة الحاضهة لله بدن ذا اضيا 0 
الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والياطنة . 
فصل 

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالما أولا وما صارت اليه ثانا وأنه لو اجتمع الإنس 
والجن على أن خلقوا لها سمءا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أوعلءا أو روحا بل عظما واحدا 
من أصئر عظاما بل عرقًا من أدق عروقها بل شعرة واالندة لكر ذا 0 ال ا 00 
آثار ضع الله الذى أتقن كل شىء فى قطرة من ماء مين فن هذا صنعه فى قطرة ماء فكيف 
صنعه فى ملكوت ااسمواتوعلوها وسعتها واستدارتم! وعظم خلقها وحسن بنائم! وعجائب 
وسا وقرها وکوا کہا ومقاديرها وأ شكا۵| وتفاوت مشارقما ومغاربها فلا ذرة فما تنفك. 
عن حكة بل هى أحك خلا وأتقن صنما وأجمع العجائب من بدن الإفسان بل لا فسبة بيع 
مافى الارض الى عجائب الدسموات قال الله تعالى ( نتم أشد خلا أم السماء بناها رفع کہا 
فسواها ) وقال تعالى ( إن فى خلق السموات 3 واختلاف اللبل والنهار والفلك الى 
تجرى فى البحر ما ينفح الناس الى قوله لآيات لقوم يعقلون ) فبدأ .ذكر خلق السموات_ 
وقال تعالى ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل م لذءات لأاولى الآلياب 2 
وهذا كثير فى القرآن فالارض والبحار والذواء وكل مان تالسموات بالإضافة الى السموات 
كقظرة فى عض وهذا قل ان تق سوزة فى القرآن الا وفيبا ذكرها [ما إسرارا عن ا 
وسعتها وإما اقساما مها وما دعاء الى النظر فما و إما ارشادا لاعباد أن يستدلوا ما على عظمة" 
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فى الرأس ( فالصواب ان مبدأه ) ومندأه من القلب وفروعه وثمرته فى الرأس والقرآن 
قد دل على هذا بقوله ( أفر قاف ايض فشكون لحم قلوب يعقاون با ) وقال ( أن 
فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ) ولم يرد ,القلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات 
بل المراد مافيه من العقل واللب ونازعبم فى ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس 
إنماهو الدماغ واذكروا أن يحكون بين القلب والعين والآذن والانف أعصاب أو 
عروق وقالوا هذا كذب على الخاتة ( والصواب التوسط ) بين الفريقين وهو أ 
القلب تذبعث منه قوة إلى هذه المواس وهى قوة معئوية لا تحتاج فى وصوها إلمه إلى 
ا ےتا رن امل 4ا فان وصول القوى إلى ه اذه الواس 
والأعضاء لا يتوقف الا.على قبولها واستعدادها وامداد القلب لا على جار وأعصاب و ممذا 
4 الالتباس فى هذا المقام الذى طال فيه الكلام وك فيه النزاع. والخصام والله 

آل وبه التوفيق للصواب ( والمقصود التنبيه ) على أقل القليل من وجوه الحكة 
الى فى خبلق الإنسان نيوا“ السافك قاف ما خطر اا 9 بجرى فيه المقال و[ ما 
و فاده ذكرأهذة.الشذرة ایی كل شىء النسبة إلى ماوراءها التنييه وإذا نظر العبد إلى غذاثه 
١‏ فةط فى مدخله ومستقره وخرجه رأى فيه العير والعجائب كيف جعات له آلة يتناول با ثم 
١‏ باب يدخل منه ثم کا “م طا حون يطح<زه * ثم 5 عاء يعجزه ثم جعل له 32 
"١‏ وطر رقا إلى جانب اانفس بزل هذا ويصعد هذا فلا بلتقمان مع غاية القر ب ثم جعل له 


حوايا وطرقا توصله إلى المءدة فبى خزائته وموضع اجتاعه وها بابان ,ب أعلى يدخل 
مته الطعام و باب أسفل يخرج منه تفله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل 
اللحاصل والاسفل مصرف لاضار منه والأسفل متطبق داتما اإستقر الطعام فى موضعه فاذا 
اہی الطضم فان ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى 
م الك نرل‌ازل المقدة Cr‏ فاذا استقر فما انماع وذاب وعيط بالمعدة من 


O CE سلسم سس‎ 


| داخلها وخارجبا حرارة نارية بل رعا تزيد على حرارة النار ينضح بها الطعام فما کا ينضج 
ا ٠‏ الطعام فى القدر با انار الحيطة به و إذلك ذیب ماهو مستحج رکا 1 صاوغيرهحتى يتركه مائعا فاذا 3 
| علاصفوه الى فوق ور کن 5 الى أسفلو من المعدةعروقمتصلة بسائراليدن دبعث فا معلوم 
/ عضو وقوامه حسب اس هداده وقبوله فسبعث الراك ان EET‏ المي الى 
| الأرواخ فببعت الى البصر بصرا والى السمع سما والى الث شما والى كل حاسة حسما فهذا 
اف ار لد عنالغذاء 5 بتيعث مئه الى الدماغ مايئاسيه ف الاطافة والاعتدال م ذمعث من 
الباق الى الاعضاء فى تلك العارى سا ويليعث مئه إلى العظام والشعر والاظفار ما يغذما 
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حرارة بل هو منبع الحرارة ( وأما الدماغ ) وهو المخ فانه جعل باردأ واختاف فى حكة 
ذاك فقالت طائفة إنما كان الدماغ باردالتبريد الخرارة الى فى القلب ليردها عن الافراط إلى 
الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لوكان كذلكل يكن الدماغ بعيدأً عن القلب بل كان ينبغى 
أن حيط به كالرئة أو بكون قريباً منه فى الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعدالدماغ 
من القلب لاعنع ماذ كر ناه من الحكمة لآانهلوقربمته لغلبته حرارة القلب بقّوتها جمل البعد 
بينم ما حيث لابتفاسدانو تعتدل كيفية كل واحد منبما بكيفية الآخر وهذا مخلاف الرئة ذائها 
٣‏ له للترويح على القاب لم تجعل لنعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار 
لكئه فار الحرارة وفه تبريد بالخاصية فا نه 0 للذهن وهذا كان الذهن تاج 0 موضع 
سا كن قار صاف عن الاقذار وال-كدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر 
ودنك واستخزاج الظواب عند سكون الت وتر 120137 لان 000 
ولذلك لم يصلم ۵ا القاب وكان الدماغ معتدلا فى ذلك صالا له ولذاك ود هذه 
الأفعال فى الايل وفى المواضع الخالية ونفسد عند التهاب نار الغضب والشموة وعند الهم 
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الشديد ومع الآعب والركات الو به اليد نة والنفسانية ) وهدا نحث متصل بفأعدة. 


ا ى) ر أل ا جواس والعقل هل مبدؤها القاب و الدماغ ( فقالت طائفة ) مبدؤها كاما 
القاب وى مرتبطة بهو بوله بو بان المحواس منافذ وطزق غا ا ا ا 
التى هى لات المحواسلهاتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الاعصاب تخرج منالقاب 
اك ا واحد من هذه الاجسام التى فما هذه الحواس ( قالوا فالمين ) إذا أبصرت 
شيا أدته بالآلة التى فما إلى القاب لان هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس 
صوتا أداه إلى القلب وكدذلك كل حاسة “م أوردوا على أنفسهم سالا فقالوا ( ان قيل كيف) 
يجوز أن كين عضو واحد على ضروب من الاميزاج مده عدة حواس تة وأجسام هذه 
ا لجواس عختلفة وقرة كلحاسة عذالفة لقوة الحاسة الأخرى ( وأجابوا عن ذلك ) بأن جميع 
العروق التى فى البدن كلما متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فا من عرق ولا عضو الاوله 
اتصال «القلب اتصالا قربا أو بعسداً قالوًا وينبءث مئه فى تلك العروق والجارى إلى ا 
كايا بناسبه ويشا كله فيتبعث منه إلى القيئين ما يسكون مه حس اليصر وال ا 
مابكارك به المسموءات وإلى اللحم ما يون منه حس الامس والى الآنف ما ي-كون © 
حس الثم وإلى الأسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذى قوة ماعد قوته وعفظم|ا فر 
وکو ی دا کن رای المح أنه أول الأعضاء 7 
قالوا ولا ريب أن ميدأ القوة العاقلة منه وان كان قن عالف انى ذاك ارون ر 1(0 ا 


0 
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تاج إلى قلعه ولو نقصت عظما واحدا کان نقصانا حتاج إلى جره فالطبيب ينظر فى هذه 
العظام وكيفية تركييها ليعرف وجه العلاج فى جيرها والعارف ينظر فيا ليستدل مما على 
عظمة بارا وخالقها وحكته وعليه ولطفه و 3 بين النظرين ( ثم انه سبحانه ربط تلك ) 
الأعضاءو الاجزاء بالرباطات فشد مما أسرها وجعلها كالاو تار تمسکما وتحفظها حتى بلغعددها 
إلى خمسمائة ونسعة وعشرنن رباطا وهى ختلفة فى الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة ١‏ 
| الا مو اليا وغالها جل مرا أربي ةا وعشرين ربالطاً 1 لة لتحريك ` 
العين وفتحما وما وإ بصارها لو نقضت منون رباطا واحدا اختل أمرالعينوهكذ اسكلءضو 
من الأعضساء ر باطات هنله كالالات التى بها يتحرك و يتصرف و يفعل كل ذلك صننع الرب 
ال وتقديرالعزيز العام فى قطرة ماء مهين فويل للسك.ذ بين و بعدا للجاحدين ( ومنيجائب 
خلقه ) أنه جعل فى الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضما إلى بعض خزانة فى مقدمه وخزانة فى 
اوسطهوخزانة فى آخرهو أ ردع تلك الز اتن من أسراره ما أودعما من الذكر والفكروالتعقل 
( ومن عجائب خلقه ) مافيه من الآمور الياطنة النى لانشاهد كالقلب والكيد والط<الوالرئة 
والأامعاء والمثانة وسار ما فى بطئه من الالات العجيبة والقوى المتعددة الختلفة المنافع (فاما 
القاب ) فمو الملك المستعمل يع أ لات البدن والمستخدم ها فهو حفوف بها محشود مخدوم 
مستقر فى الوط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواق 
| واطرارة الغريزية وهو معدن المقل والعل والخحل والشجاعة والكرموالصير والاحتال والحهب 
| والارادة والرضا والغضب وسار صفات ال كال جْميع اللأعضاء الظاهرة والياطئة وقواها 
ا ى ج من أجناد القلب بفان العين طلمعته ورائده الذى يكشف له المرئيات فان رأت 
ا اده [امه ولشدة الارتياط الذى بينما ويله إذا استقر فيه شىء ظور فما ہی i‏ 
لترجمة للناظر مافيه کا أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع مافيه وطذا كثيرا مايقرن سبحانه 
کتابه بين هذه الثلاث ؟ وله ( ان السمع والبصر الف اد كل أولثك کال عند ستولا 6 
قو قول ( وجعلنا لهم معا وأبصاراً وأفئدة ) وقوله ا صم بكم عمى ) وقد تقدم ذلك وك.ذلك 
قرن بين القلب واليصر ک 6 ( ونقلب أفتدتهمرأ بصارهم ) وقوله فى حق رسوله ۶د لړ 
ا كذب الفؤاد ما رأى ا ثم قال مازاغ البصر وما طغى ) ( وكذلك ) الاذن e‏ 
لؤدى إليه (وكذلك)اللسان ترجمانه وباجملة فسائر الأعضاء خدمه وجدوده وقال النى يله 
لآ ان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا ل إن ولادت افدلا شار ال الا 
هى القلب ( وقال أبوهريرة القاب ملك والأعضاء جئوده فان طاب الملك طابت جنوده 
إذا خبثالملك خبدت جنوده و.جعات الرئة لهكالمروحة تروح عليه داتما لآنه أشد الأعضاء 
ل e‏ 
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أنبت فيه مك الشعور الختلفة الأشكال والمقادر فزيئه با لابين وجعليما وقاية لما يتحدر ا 
بشرة الرأس إل العينين وقوسيما وأخسن خطيما وزن أجفان الميدين بالأهداب وزرا ا 
أيضا باللحمة وجعلبا يالا ووقارا ومبابة للرجل وزين الشفتين ما أنيت فوقبما من الشارب 
ونحتهما منالعتفقة ( وكذلك خلقه سبحانه ) لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ما 
معاشه قطوطما نحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض اللكف ليتمكن به من القبض 
و ا و 7 2 الاصايع الس 4 قسم كل [صيع بثلات أنامل و لهام باثتين ووضع | 
الاصابعالار بعة فى جا نب والامهام فی جانب لتدور الامام على ايع كارت على أأحسن وضع 
صلحت بهلاقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولواجتمع الآولون والاخرون على أن يستنبطوا 1 
بدقدق أفكار مم ويا ان الصا بع سوى ما وضعت عليه 0 بدو | اليه مكيلا قتمارك مرا 
لو شاء اسواها وجملبا طبقا واحدا كالصفيحة فل يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع 
تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فان بط أصابعه كانت طبقا يضح عليه مارد 
وإن ضبا وقبضبا كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلما بين العنم والبسط كانت مغرفة ل 
يفنا ول ما و مسك فما ما يفنا وله ور قار على رو سها زيئة لها وعمادا ووقاية ولا ل 
م الأشياء الدقيقة التى لاينالها جسم الأصابع وجعاما سلاحا لغيره من الحوان والطير وآ لة 
لمعاشه و ليحك الإنسان مها بدنه عند الحاجة ذااظفر الذى هو أقل الآشياء وأحةرها لو عدمه 
الإنسان شم ظور ت به 1 ها جته أليه و قم مقامه شىء فى حك بدنه 5 هدى المد 
إلى موضع ا لحك حت تمتد اليه ولوف‌النوم والغفلة منغيرحاجة الىطلب ولواستعان بغيره | بع 
على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحءكة البالغة فى جعل عظام أسفل البدن 
غليظةقوية لاما أساس له وعظام أعاليه درت فى الثخانة والصلابة لما مولة ( ثم انظركيفاً 
جعل ) الرقبة مرکبا للرأس وركبها من سبع خرزات جوفات مستديرات ثم طبق بعضما على 
عض وركب كل خرزة تركييا عا متقئاً حی A TF‏ خرزة واددة 1 ركب الرقيةا 
على الظبر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهبى عظم العجز من أر بع وعشربن خرز 
مركبة بعضها فى بعض هى مع أضلاعه والتى تمسكها أن تنجل وتتفصل ثم وصل تلك 1 
بعضبا ببعض فوصل عظام الظبر بعظام الصدر وعظام ال-كتفين بعظام العضدين والعضدين 
بالذراعين والذراعين بالك.ف والآصابع ( وانظر ) كيف كسا العظام العرريضة كمظام الظرن» 
والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأضابع والمتوسطة كذالك 


مفاصل وبا فما صذار حشرت ال المفاصل ولو زادتعظما واسعن م08 مره على الإنسا : 
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'منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أنفين فى الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل 
فيه مئفذين حجز بينهما حاجز بحرى مجرى تعدد العيئين والآذنين فى المنفعة وهو واح_د 
فتبارك الله رب العالمين وأحسن الذالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم فى أحسن موضع وأليقه 
به:وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يهر العقول 
'عجائيه فأودعه الاسان الذى هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترج انا لماك الأعضاء مبيئا 
مدا عنه کا جعل | الآذن ر ردا مبلغا إليه فبى رسوله وبر بده الذى يؤدى 7 
غبار والاسان بريده ورسوله الذى يؤدى عنه ما بريد ( واقنضت حکته سبحانه ) أن 
جل هذا الرسو 00 ا ورا غیر ارز »كوف كاللآذن,. والعين و الأ نف ۴ 
تلك اا كانت تؤدى من الخارج إليه جعات بارزة ظاهرة ولا كان اللسان مؤديا منه 
لك الخارج جءل له سترا مصونا لعدم الغائدة فى إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب 
۱ ) راتا ( فللا نه کی أشرك الاعضاء بعد القلب ومئز لزه مه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب 
ل 2201 د ونه وجل فى ذلك السراادق كالقلب ف الصدر وأ ضا فانه من أاظفف 
'الاعضاء وألءها وأشدها رطوبة وهو لا تصرف إلا بواسطة الرطوبة الحيطة به فلو كان 
ار زا صار عرضة الحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصسرف ولغير ذلك من ال2 - 


'والفوائد لان ا رام ۴ فيه ) ما لن آل هن .م بال له وزيئة وما قوام 


١‏ العبد وغذاؤه وجعل بعضما أرحاء لاطحن و بعضما آلة للقطع ناک أظاإرافال؟ ددا ا 
وض لو نما ورتب صفو فما منساوية الرؤس متناسقة' الثر E‏ نما الدر المنظوم بياضا 
وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعبما من الم.افع والكم ما أودعبما 
كان شل لرا وشكايما وو ضعبما وهيأتيما وجعلبما غطاء للفم وطبقا له 
اوجعلبما إءاما لخارج حروف اكلام وتهاية له کا جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما 
ار ره طا وهذا كان أ كث العمل فما لة إذهو الواسظة واقتضت حكته أن جءل الشفتين 


سير صرفا لا عظم قمه ولا عصب ا ممأ من مص الشراب و يسول عله فتحمما وطبقم ما 
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وخص الفك الاسفل بالتحر بك أن ګر بك | ا ف ا 1-0 يشتمل على الاعضاء 
| الشريفة ف خاطر مأ ف ا 9 وخلق ہا ره بيد اجر عتافةه الاشكال ف الضمءق والسعة 
| والادونة والملاسة والصلابةواللين والطاول والقصرفاخ:ةافت يذل كالاصوات أعظم اغلا 
0 بکاد إشليه صو تان إلا ادرا وطذا كا نالصحيح قول شهادة اللاعم زا دن | اجن 

كو انهم م رز ا مصير f:‏ بصورثم و الاش ا رض يبن الاصوات كا لاس .أ اأءارض 
١‏ الصور ) وران مهدأ نه ( الرأ سس باأشعر وجءله ل 61 له لاحتماجه امه ورت الوجه 


٠ 
١ 


. = ۹ 


ودع سبحانه هذا السر العجيب فى هذا المقدار الصغير عحيث تلنطبع فيه صورة السمواد 
مع اتساع أ كنافها وتباعد أقطارها وشق له السمع ( وخلق ) الآذن أحسن خلقة وأبائها و 
حضول المقصود ما ءابا جوفة كالصدفة اتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ولحس دد با 
الحيوان فما قببادر إلى إخراجه وجعل فما غضوناً و#أويف واءوجاجات ك 0 
والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصماخ ومن حكة ذلك أن يطول به ا 
على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمسا كه وفيه أيضاً حك غير ذاه 
ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحا نه E‏ عمل ماء ا 117 0 لكا ارا 3 يجاوز 
الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الآذن بل إذا وصل إليه أعمل الخيلة فى رجوعه وجا 
ماءالعينين ملحاً ليحفظرا فانم شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة ماما صيانة لحا وحفظاً و جم[ 
ماء الةم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الآشياء على ما هى عليه إذ لو كان على غير هذه اة 
3غ إل غ نان من عرض لفمه المرارة استمر طعم r A‏ 
کا قيل : 
لايك ا هن مرريض ” بجد 0 1 30 
( ونصب سبحانه ) قصبة الآنف فى الوجسه 0 شكله وهيأنه ووضعه وفتح ف 
المنخرتن وحجز پينهما حاجز وأودع فما حاسة ااشے الى تى تدرك ما أنواع الرواح الط 
والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الحواء فوصله إلى القلب فار ب به و عله 
به ثم ل يحمل فى داخله من الاعوجاجات واافقدون مالل فى الآدن 0 :1 
فيضعفم! ويقطع بجراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ e‏ فيه * 
تر 3 منه أو افتضت كته أن جعل أعلاء ادر أ انل ١‏ | إل راساً| 000 
فيه تلك الفضلات :رجت إسرولة ولانه يأخذ من الحواء مله ثم يتصاءد فى مجراه قلا 
حتى يصل إلى القلب وصولا لايضره ولا زعجه ثم فصل بين المنخر بن حاجز بينهما 2 
منه ورحمة ذانه ا كان قصية وجری سا را طا رتحدر فمه من فضلات الرأس وججرى ال 
الصاعد منه جعل فى وسطه <اجزا لثلا يفسد يما بجرى فة فيمئع فی ل إل" 
تعتمد الفضلات نازلة من أحدد المنفذين فى الغالب فيبق الآخر للتتفس وإما أن يرى 09" 
فينقم فلا يأسد الآنف جلة بل يق فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضوا رأ 
وحاسة واحدة و ' يكن عضوبن واا تان كلاذ نين وااعہ :من الاتين اك سک تد د۵ 


فانه ر ما أصيدت إحداهما أوعرضت طا آفة تمنعها من كلها فتكون الآخرى سالمة فلا ت 
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فذ ومد اليدين والرجلين وبسطبما وقے رؤسبما بالاصا بع م قسم الأصابع بالانامل 
امالاب والمعدة» و الكيدوالظحال والرثة:والرح والمثانة والأمعاء 
كل واحد منها له قدر مخصه ومنفعة تخصه ( م انظر ) اله_كمة اليالغة فى تركب العظام قواما 
| ذن وعماداً لدوكيف قدرها رما وخالةم! بتقادير ختلفة وأشكال متلفة فما الصغير والسكبير 
االو بل والقصير وال منحنى والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والجوف وكيف ركب 
0 انق فا ما رکه رکب آل کر فى الاش بوهنها ما تركببه رکب اتصال فةط. 
الك 6 باختلاف ماقا كالاضراس فانها لا كانت آ لة للطحن جعلت عر بضة 
لا كانت الأسنان آ لة للقطع جعلت مستدقة حددة ولا كان الإنسان عتاجا إلى الحركة حملة 
لأ و ببعض أعضائه لاتردد في حاجته لم مل عظامه عظماً واحداً بل عظاما متعددة وجعل 
امفاصل حى تسر ما الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة 
ال ار لك المفاصل والاعطاء وربط بعضها بض بأوتار ورباطات أنرتها 
ا | جد طرف العظم والصق أحسد طرق العظم بالطرف الاخر کا لر باط له ثم جعل فى أحد 
| 8 العظلم زوائد خارجة عنه وفى الاخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلات الزوائد لمدخل 
فا وينطبق عا ا أراد العبد أن حرك جزء من بدنه لم بمتئع عليه ولولا المفاصل لتعذر 
ااك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة مافيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون 
للها ختلفة الآشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالاً 
ارا کب عل مرك به ولا كان عالتا على البدن جعل فيه الخواسس الخس وآ لات الادراك كبا 
أسمعوالبصر والش والذوق واللمس وجعلحاسة البصر فىمقدمه ليكون كالطليعة والحرس 
اتف 'لايدن وركب كلعينمنسيع طبقات لكل طبقة وصف صوص ومقدار خصو ص 
فعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيما وموضعبا 
لات العين عن الإبصار ثم ارک سبحا نه داخل تلك الطبقات السبع 2 ەر زنقال . 
القن بقدر العدسة يبصر به مابين المشرق والمغرب والأرض والدماء وجعله من العين عازلة 
لقاب من الاعضاء فهو ملكبا وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدملهوحجاب وحراس 
1 رك الله أحسن الخالقين ( فانظر ) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهها ثم جمابما 
لالآجفان غطاء لا وسترا وحفظا وزينة فبما بتلقيان عن العين الأذى والق ذا والغبار 
ننانهما من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم.غرس فى أطراف تلك الاجفان الآهداب 
3 وزية ولمنافع أحر وراء لجال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر 
ى مخرق ما بين ااسماء والارض ثم خرق السماء مجاوزا لرؤية مافوقها من الكوا كب وقد 


— الو 


4 ) وقال تعالى (أتحسب الانسان أن بتاك سدى ألم بك تطفة من منى عنى لم كآن ا 
وای فسوی ع 0 مه ازو جين ا ا ألو رذلك بقادر على آنعی الموف)و 9 قال: 1 1 
ا ا .< ثم من 1 .ا ا ف 0 0 35 إلى ودر ودر ا د و 1 0 


من 8 e‏ ناه نطفة فى فرار کر 5 امنا 8 عاقة نوما العلقة مضغة 2 نغلقنا اا | 
عظاما فكسو ناالمظام جا م E‏ ر "كارك ااا ' الخالقين ) وهذا كثير ف 
القرآن دعر العيد إل النظر رار و اخ OS ١ vm‏ لاس 000 
الدلائل على خالةه وفاطره وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالةعلى عظفة 
لله ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التف كر فيه ولو ف 
فى نفسه أزجره مايعل من عجائب خلقها عن كف رءقال الله تعالى ( قل الإنسان ماأ كفره مز 
أى شىء خلقه من نطفة خلقهفقدره ثم السبيل يسرة شم أما ته فأقره ثم إذاشاء أنشره )ف بكر 
سبحا نه على ماعنا وءقو انا ذ كر هذا لنسمع لفظ الاطفة والعاقة والمضغةوالآراب ولاك 
ما فقط ولا جرد تعريفنا ذلك بل لامر وراء ذلككاه هوااقصود بالخطاب وال جر 
:ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهى قطرة من ماء مين ضعيف مستةا 
لو مرت مما ساعة من الزمان فس_دت وانانت كمف ام بارس يل ب العلم الد ر 
من بين الصلب والترائب مئقادة لقدر ته مطبعة شيدّته مذالة الا نقياد علىضيقطر قبا واختلاف 
ام إن أ ليا إل عابر فط سبحا نه اين اا كھ ا ا 
بينهما وكيف قادهما بسلسلةالشموة و الحبة إلى الاجتاعالذى هو سببكخليقالواد و تكو رنه وك 
“قدر اجتاع د اء انمع بعد کل من ماعن صا حيهو اشامن ا2 رر فو العا ا 
موضع واحد جعل ضما قرارا مكنا لايثاله هواء یفده ولا برد بحمده ولا عارض :طا 
اليه ولا آ فة تقاط عليه م قلب تلك النطفة البميضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سول 
١‏ جعابا مضغة ة لخم مخالفة للعلقة فى لونم! وحقءةته!ا وشكلبا ٠‏ بام جملا عظاما جردة لا 
لما ميارئة المضخة فى ش.كابا 0-7 تما وقدرها ومليسما ولوتها ( وانظر ) كيف ق ۲ 
00 المتشامة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والآوةار واليابس واللين وا 
ذلك ثم ثم كيف ربط بعضبا ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الالال وکف کا 
ا رکه علمها وجعله وعاء لها وغشاء وحائظاً ٠‏ وجع لما حاملة له مقيمة له فاللحم تام ما و 


عفوظة 49 رک صورها سن صورهأ وشدق لم السمع واليصر والفم وال و سمه 
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نى جعل كلامه حياة للقاوب وشفاء لما فى الصدور. و باججلة فلا شىء أنفع للقاب من قراءة 
لقر آن بالتددير والتفكر فإنه جامع لميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. 
الذى بورثالحبة والشوق واللوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكروالصبر وسائر الأحوال التى ما حياة القاب وكاله وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفمال المذمومة الى مما فساد القلب وهلاكه فلو عل الناس مافى قراءةالقرآن بالتدبر لاشتغلوا 
#اعن كل ماسواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو عتا ج ليمافى شفاء ةلبه كررها ولومائة. 
2 ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفمم خير من قراءة ختمة بغير تدير وتفهم وأنفع للقاب 
٠‏ إلى حصول اللإعان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف بردد أحدم الآية 


إلى الصباح وقد ثيت عن النى ملز أنه قام بآية برددها حى 5 وهى قوله ه إن تعذم 
نهم عبادك وإن تذفر لم بم فا زك أنت 0 الك بم »فقرأ افر ان بالل 8 al‏ 
لقب وغذا قال | " د لاتهذوا الةرآن‌هذا أ ولا روه نرالدقلوقفوا عند عجائيه 
ركا به القلوب لايكن م أحدى آخر السورة وروى أبو أيوب عن أنى جرة قال قلت 
لار عباس إلى سريع القراءة إفى أقرأ القرآن فى ثلاث قال لآن أقرأ سورة من الةرآن فى آملة 
رها وأرتاما أحب إلى من 'أن أقرأ القرآن ا تقرأ ( والتفكر فى القرآن أوعان ) تفكر فيه 
ا 0 ار مال منه وتفكر فى لعا مادعا عبادة إلى التفكز فيه فالاول تفكر 


آياته المشوودة وطذا أن ل الله القرآن ليتدير ويتفكر فيه ويعمل به لامجرد تلاوته مع 
الأعراض عنه قال الحسن اليصرى أنزل القرآن امعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. 

EC‏ شْ 

| واذا تأملت مادعى الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على الم به 
انه و تعالى و بوحدانيته وصفات کاله ونعوت جلاله من عموم قدر تس غا كال كته 
از هته واحسانه وره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقا به فهذا تعرف إلى عباده 
0 إلى التفكر فى آباته . ونذكر إذلك أمثلةما ذكرها الله سبحا ندنى كتابه ليستدل ما على 
: رها زفن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكر فيه والنظر فى غير موضع من 
01 اكقو له تعالى (فلينظر الانسانهم خلق) وقوله تعالى(وفی أ نفسك أ فلا تبصر ون) وقالتعالى. 
لبها الناس إن كلتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كع من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضءةعذلقة وغير عذلقة ل:.ين اک ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نر جك 
طفل م لتبلغوا أشد 1 نتف ومنكم من برد الى أرذلالعمر كيلا بعل من بعد عل 


ا 


الأصلالاول ( أفلايتدىرونالقرآن .أف يديروا القول . كتاب أنزلاه إلبك مبارك ليدبرو] 7 
أناته . إنا أنزلناء قرأنا عن شا لعدم تعقلون كاتا بق فصلت أياته قرأنا عربياً اقوم يعلدون) 
وقال فى الأصلالثاق ( قل انظروا ماذا فىالسموات والأرض . إن فىخلقااسموات والآارض 
واختلاف 'لليل والنمار لأيات لآولى الالباب الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنو م 
وتشكروق فى خاق" السموات زار آنا 000 لابات للاؤ مين وق 
خاقكم ومايدث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء 
من ماء فا حا نه ار رمد موتم| وبث فا من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون . أوم يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبامم . قل سيروا 
فى الأرض'فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آيانه أن خلقک ونا تاليا 5 إذا 
أت ر رۈن اش اا خلق اک من آ فک أزراج لتوكادرا إلا فل بينم 
مودة ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آباته أن تقوم السماء والأارض 
بأمره ) . و نوع سبحانه الآبات هذه السور جل خاق السموات والأرض واختلاف لغات 
الآمم وألوانهم آيات للعالمين كلبم لاشترا كبم فى العلل بذلك وظبوره ووضوح دلالنه وجعل 
خلق الأزواج الى تسكن [إيبا الرجال والقاء المودة والرحمة بينم آيات لقوم بتة-كرون فان 
ككون الكل إلى امرأ” ومايكون بينهما من المودة والتعاطفوالتراحم أمر بباطن مشبود بعال 
الفدكرة ة واليصيرة فى نظر مهذه العين إلى ا1 كنة والرحة والقدرة الى صدر عنبا ذلك دله 
فكره على أنه الإله الحق المبين الذى أقرت الفطر ربوبيته وإلاهيته وحكنته ورحته 
وجعل المنام بالليل والنبار للتصرف ف المعاش وابتغاء فضله آيات لةوم يسمءون وهو 
سمح الفبم وتدير هذه الأيات وارتياطها عا جعلت آبة له مما أخيرت به الرسل 
حياة العبساد بعد موتهم وقيامهم من قہورھ كا أحياهم سبحانه بعد CL‏ 
للاصرف ق e‏ فبذه الأية انما ينتفع م من سمح ما جنا يك الب ليا فاق 7 
واستدل هذه الآية عليه وجعل إراءت6هم ابرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به 
آيات لقوم يعقلون فان هذه أمور مرتبة بالا بصار مشاهدة بالحس فاذا نظر فيها ببصر 
قلبه وهو عقله استدلما على وجود الرب تعالى وقدرته ووعلة 0227 0ا كان ١0‏ 
أخبر به من حياة الخلائق بعد مو تمم کا أحيا هذه الأرض بعد موتها وهذه أمورلا تدرك إلا 
ببصر القلب وهو العقدل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر 
سبحا نه الايا لمشمودة بالبصر والمدلولعليه المشهود بالعقل فقال(ومن أياته بر 9 ارق خوفا 
وطمعاً و ينل منالسماء ماء فبحى به الأرض بعد موتها إن ذلك لا نات لقوم يعقلون) فبارك 


- ۱۸٥٩ = 


حداهما فكرته فى جاله وأوصافه . والثائية فكرته فى أفعاله واحسانه وره ولطفه الدالة 
عل كال صفاته وان تعلق فکره بنفسه خرج أها عن حالتين کان يفسكر ف ارا 
السخوطة الى ييغضها بو به وعقته عليها ويسقطه من عينه فمو داماً توقح E.‏ ه علا 
لدتجنيها ويبعد منبا . والثانية أن يفكر فى الصفات والاخلاق والافعال الى تقربه منه 
وتحببه اليه حتى تصف ما فالفسكرتان الآولتان توجب له زيادة حبته وقوتها وتضاعفها 
کہ تان الاشرثان تو جب عحبة حيو به له واقباله عليه وقر به منه وعطفه عليه وايثاره على 
اة القامة مستلرمة مده الأذكار الآربمة . فالكرة الآولى والثانية تتعلق بعل التوحيد 
صقات الاله المغيود سيحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إلا 
قواطعبا وأفاتها و مأ عنح هن السير فنها:الره 5 وق صفات نفسه مز له الوب لر به مہا 
ل 4 وهذهالفكرة توجب ثلا أمورأحدهاان هذا الوصف هل هو مكروة 
وض لله أم لا الثانى هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فا طريق دفعه 
لعافية منه وان لم يكن متصفاً به فا طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز 
۾ وكذاك الفكرة فى الصفة الحبوبة تستدعى ثلائة أمور أحدها ان هذه الصفة هل هى 
وبة لله مرضية له أم لا الثانى هل العبد متصف مها آم لا . اثالث أنه إذا كان متصفاً مما 
ريق حمطا ودرامبا وإن لم يكن متصفاما ا طريق اجتلاما والتخاق ہا م فكرته فى 
فمال على هذ.ن بو ىعاري سن الأفكار ومواةضياكثيرة اجدا لاتكاذ 
تبط ( واا حصرها ستة أجناس ) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصى الظاهرة والباطنة 
اصقات والأخلاق ال+يدة . والآخلاق والصفات الذميمة ( فبذه مجارى ) الذحكرة فى 
صقات نفسه وأفءالها وأما الفدكرة فى صفات المعيود وأفعاله وأحكامه قتوجب له الغميز 
"' الإإعان اکير والتوحيد والشرك والاقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لايلءق به 
صفه عا هو أهله من الجلال والإكرام ( وجارى هذه الفكرة ) تدر كلامه وماتعرف 
شبحانه إلى عباده على أاسئة رسله من أمنائه وصفاته وأفعاله وما زه نفسه عنه مما لاينيغى 
ولابليق به سبحا نه و تدر أيامه وأفعاله فى أو ليائه وأعدائه الى قصما على عباده وأشهدم 
ها ليستداوا ما على انه الحبم الحتى المبين الذى لاتنبغى العبادة إلا له ويستدلوا ما على انه 
کل شیء قد ر وأنه بكلشىء عاے وانه‌شدید العقاب وانه غفوررحم وانه العزيز الک 
4 العال لما بريد وانه الذى وسع كل شىء رحمة وعلباً وان أفماله كلها دائرة بين الحمكمة 
لرحمة والعدل والمصاحة لاخرج شىء منها عن ذلك وهذه المرة لاسبيل إلى تحصيلما الا 
ا كلامه والنظر فى آثار أفماله ) وإلى هذين الآصلين ) ندب عباده فى القرآن فقال فى 


ينعی أن وقح عايه وى فيه فاه لايتى المقصود مده إلا بذكر متعلقه الذى يقنع الفسكر فنه 
والا ففکر عبر متشكر قمه قال قمل ری الفكر ( ومةءافه أو بعة فار ) uz Î‏ ( غابة 
حيو به مرادة الحصول ) اا ( طريق موصلة إلى تلاك الغا رة ( الا لث ) مذرة مطلوبة 
المقلاء عذه الامور الآربعة وأى فكر ظاها'فيو من الان ره ار الات وال 
الماطلة کا تخل الفقير المعدم اسه من رأف ال وهو م ويعطى وعم ر وک ط« 
وتخيل العاجز اسيك من أقوى الملوك بلي" برف الملاد والرعہة ونظير ذلك من ا 
القلوب الباطو لمة الى من جنس أفكار السكران وا#دوش والضع.ف العقل فالافكارالردية 
هى قوت الانفس الخسيسة الى هى فى غاية الدناءة فانم قد قنعت بالخيال ورضيت با حال ثم 
لازال هذه لافكار هوی ا و زايد ہی وچب ا را رده SLE‏ ااا بطمئة 
الزوال وإذا كان الفكر النافع لاخرج عن الاقسام الأرضة الد ك 0 ايعان 
ومنذلان ( أحدهما ) هذه الدار والآخر دار القزار فأبناء الدنما الدين ليس لمم فى الآخرة 
من خلدق مروا بدوت أفكارتم ذلك الاقسام لد بعة ف هله الدار فأ مرت م أفكارهم 
فسأ م أ كرت والكن إذا حقت الجا ى وبطات اذك وقامت ال“ تين الرآبح من 
ارق اين مرا الال ار 0 الذن خاةوا لحا عبروا بدوت أفكارثم على 
تلك الأقسام 20 ره فا ) وان تفصل ذلك ( عون الله وؤضله فقول 03 طا 57 ل 
قرو حب له مۇر قر ره ساع ف طريق سواه متوصل أله وله وهلا وجب له تعلق 
أفكاره بجمال حو و4 وکاله و صا a‏ اليم تحب جلا وتعاقمأ le‏ اله 4 من الجر والفرح 
والسرور فف.كره فى حال حو به داس بين الخال والاجمال والمشن والاحسان فكلا قويت 
خبته ازداد هذا الفدكر وقوىرتضاءف حتى يستغرق أ جزأء القاب فلا «بقى فيه فضل إغيره 
بل نصير بين الئاس بها له وقاءه کله رة و به فان كان هذا الوب هو | .وب اجى 
مو عه و نفسه لكالا الذى لق تله والذى لا کال غا بدو نه وجه ر إن كانت تلاك اة 
اوبره من البو بات الياطلة المتلاشية 1 تھی و گی حزازات القلوب پا عل دالا #قد کت 
احبة 2 غير موضعها وظل 057 أعظم طل 220 وتهرأت ذلك نفسه لا رة شاا ا 
( وإذا عرف هذا عرف ) أن تعلق الحبة بغير الاله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه ١‏ 
فأفكاره العامة ما 08 باعالة وف مضرةءلءهى <| هر بعل مو له ۴ الذى ول لاف ا حوب 


أفكار أيه ار 1 م بو به أ دده 2 50 فی کو به رع عن غالتين 


مط 77# س 


تعالى آفل يدروا القول أفلا يتديرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً وتدير الكلام أن ينظر فى أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة ولهذا جاء على 
بناء التفعل کا لتجر عو التفيم والتيين 3 ومعى اسةيصارا 4 وهو النتفعال من الت.صر وهو 
تبين الآمن وانكشافه وتحلءه البصيرة وكل من التذكر والتف_كر له فائدة غير فائدة الآخر 
EN‏ فيد ڪا ار القاب على ماعليه وعرفه أي رسخ فيه و شات ولا شمحى فذهب 1 
! كلتك 1# والته_كر يفيد تدكثير العم وق" لاجلا ناقلب فا اکر 
| حصله والتذكر حفظه ولمذا قال الحسن مازال أهل الع يعودون بالتذكر على التفسكر 
al‏ ر على کون اا خخ ةامر والتذكر بذار العم 
| وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كا قال بعض السلف ملاقاة الرجال تلقيح لالباما 
' فالمذاكرة مها لفاح العقل فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحبا التفسكر فانه لا بد من تفسكر 
' وعم يكون نقيجته الفسكر و حال بحدث للقلب من ذلك العم فان كل من عا شيئاً من ابوب 
أو الممكروه لابد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من لبه ولك الحال توجب له إرادة 
| وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فباهنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم ومر تما الحالة 

التى تحدك للقاب وثمرة ذلك الارادة وثمرتها العمل فالفسكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات 
_ كبا وهذا ,مكف لك عن فضل التفدكر وشرفه وأنه من أفضل أعمال القاب وأنفعها له حى 
| قيل تفسكر ساعة خير من عبادة سئة فالفسكر هو الذى ينةل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة 
| ومن المكاره إلى انحاب ومن الرغبة والارص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى 
اله الاخرر وهن ضيق الجبل إلى سعة الم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه 
ر الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافى عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والببكم 
| إلى نعمة البصر والسمع والفبم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشيبات إلى برد اليقين 
ظ ا ' وثلج الصدور ( وباججلة ) فأصل كل طاعة إما هى الفسكر وكذلك أصل كل معصية [نما 
| حدث من جا نب الفكرة فان الشيطان يصادف 01 ض القلب خالية فارغة فيبذر فا حب 
| الأفكار الردية فيتولد مئه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القلب 
مشذولة ببذر الآفكار النافعة فما خاق له وفيا 01 به وقم ھیء له وأعد له من النعم المقيم 
آر اللا الال م بحد لبذره موضعا وهذا ک) قيل : 

ایل در ےا راف قبا فرعا فتمكنا 
١‏ فان قبل ) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأئيره فى الخير والشر فا متعلقه الذى 


ح الا 


1 اشر قلبه المقين به ولا كاه دتييقته الملل 56ا 0 0ا 0 ( )اسه لان 
قد ترك معاوماً لمظنون أو متحققاً لموهوم فلسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة 
موعودة وهذه الافة الق مئعت النفوس من الاستعداد الأخرة بد يسعى ها سعما وی 
من ضعف العلل ما وتيقنها وإلا فع الجزم التام الذى لا خاب القلب فيه شك لا يقع التهاون 
مها وعدم الرغبة فيبا و هذا لو قدم لرجل طعام فى غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة [ايه 
ثم قيل له إنه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجنی عاقبة تناوله ربو فى المضرة 
على لذة أكله فا بال الإ مان بالآخرة لا يكون فى قلبه هذه المتزلة ماذاك [لإ لضعف شجرة 
العم والإءان ما فى القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان عار فى طريق فقيل له إن 
مها قطاعاً و لصو صا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لا يساءكها إلا آلا ا 
إما أن لا يصدق انبر وإما أن يدق من نفسه بغلبتهم وقبرهم والاتصار علييم وإلا فح 
صد بده الخير تصديةا لا مار ی وہ وعلہه من نفسه بضعفه وز وعن متاو م فا نه 
لا يسلكبا ولو حصل له هذان العلدان فما برت-كبه من إيثار الدنيا وشمواتما لم يقدم على ذلك 
فعل أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كال تصديقه وإعانه أبداً 
( الحالة الثانية ) أن بيقن وجزم جزما لاشك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعادالة . 
خلق وإن هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائر ن اله و يعم مع ذلك 
1 نها باقية و نعيمها وعذاما لا بزول ولا نسبة لهذا النعم والعذاب العاجل اليه إلا کا يدخل 
الرجل أضيعه فى الم م ا فالذى تعلق ما منه هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيثمر له 
هذا العم إشانبالاعي وطلما والاستعداد التام ها وأن يسعى ا سعها وهذا يسعى تفسكرا 
و وا وتديرا واستٍصارا وهذه معان متقاربة تجتمع فى شىء 
وتتفرق فى آخر ويسمى تفكرا لآنه استعال الفكرة فى ذلك و[<ضاره عنده ويسمى تذ كرا 
ب" إ<ضار لعل الذى جب مراعاته بعد ذهوله وغملته عنه ومئه قوله تعالى ) إن الذن 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا م مبصرون ) ويسمى نظرا له التفات 
بالقلب إلى الماظور فه ويسمى تأملا لآنه مراجعة لانظر كرة بعد كرة حى بتجل له 
وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لآنه يعبر منه إلى غيره فيءبر من ذلك. 
الذنى قد ف_كر فيه إلى معرفة ثالثة وهى المقصود من الاعتبار و4 ذا يسمى عبرة وهى على 
ناء الحالاتكالجلسة والركبة والقتلة إيذانآ بآن هذا العلل والمعرفة قدصارحالا لصاحبه يعبر مته 
إلى المقصود به وقالالله تعالى (إنفىذلك لعبرة لمنضخثى) وقال(إنفذلك لعيرة لآولى الأبصار, 
لو يسعى ندرا لآنه نظر فىادبار الآمور وهىأواخرها وعواقبها ومنه تدر القول وقال. 


يت 


العبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاج-لة والاجلة قاطع أعظم من الوم الغالب على النفس 
والخيال الذى هو مركها بل بحرها الذى لا تنفك ساعة فيه وإنما يقطع هذا العارض 
بفسكرة صديحة وعزم صادق يز به بين الوم ةع و كذلك!إذا ا لوكر فىيعواق ب الأمرر 
عدار زا فكزه ميادما وضعما مواضعرا وعل ثرا تمأ فاذا ورد عله وارد الذنب والشهوة 
قتجاوز ذكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الآلم والحزن الذى 
لا يقاوم تلل اللذة والفرحة ومن فكر فى ذلك فانه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد 
عل قلبه وارد الزاحة والدعة واللكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره 
إلى ما يقرب علها من!الذات والخيرات والافراح التى تغمر تلك الالام الىفى مبادما بالنسية 
ل ع افا رکا غاص شكروتى ذلك اشتد طليه ها وسهل علبة معاناتها واستقيلها 
' باط وقوة وعز عة وكذلك إذا فكر فى منتهى ما يستعيده من المال والجاه والصور ونظر 
٠‏ إلى غابة ذلك يمين 52 ان عله و نفسه أن کن عدا E‏ 
کک ات ءدبي کان الذى سبوا يسبه 
ا 000000 فيكرنى ار الأاطفية المفتخوة الى تفانت علا نفوس 'اشياه الاسام 
وما يصير أمرها إلمة عند خروجما ارتفعت همته عن صرفها إلى الإعتناء. مها وجعلها معبود 
قله | [امه اتو جه وله رضى ويغضب ووسعى ويكدح ويوالى ويعادى کا جاء فى المسند 
النى م أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وماحه «إنه بعلم إلى 
" يصير أي قال ا فإذا وقع فكره على عاقة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة مل 


ا ما أن جعلما عبداً لما آخره أ ان شىء N IF‏ . 


5 
.ھر اسار امس صن ف اقاب ايستثمر منهما 'معرفة ثالثة. ومثال 

ذلك إذا أحضر ف قلءه العاجلة وعيشما و نعسمها وما يقترن به من الأفات وانقطاعه وزواله 
م ار ف قليه الاخرةاو تعيمبا ولذته ودوامة وفضله على نعم الدنيا وجزم مهذن العلمين 
أثمر له ذلك علا ثاثا وهو أن الآخرة و نعيمها الفاضل الدائم 0 عند كل عاقل | شارہ 
من العاجلة المنقطعة امنتخصة 3 له فى معرفة ار E‏ 9% اف کزان قن جع ذلك 
هن غيره من غير داشر قلة رد اليقين رد و فض إفليه إلى مكاده حقيقة الاخرة وهذا 
لآل أ كثرالئاس ف ا ا تيا اک الاج ر إ شار اوهو أقوى الداعمين عنهه 


ل 7 مشأ هد له کسوس وداعى ا وهو ف الداع.ين عوده ا دع عن اع 


A۰ —‏ جود 


ولاعلاً ومن نيته أنه لو كان له مال لمعمل فيه عمصية الله فبذا بلى الغنى ال جاهل فى المرتية 
ويساويه فى الوؤزر بنيته أ غار مق المقدرن ا مقدورها وهو القول الذى بقدر على غيرى 
فقسم ااسعداء قسمين وجعل العلم والعمل موجبه سيب سعادتهما وقم ادكه ١‏ لين 
وجعل الجبل وما رتب عله سيب شقاومما فعادت السعادة ماما 9 العلم ومو چه 
والدقاوة جماتها إلى الجبل وثمرته . ( الوجه الثالث والتسور_ بعد اللائة ) ماثبت عن 
د لاف أنهقال تفكر ساعة خير من عبادة DEL‏ اال رجل أم الدرداء لعد مو ته 
عن‌عمادته فقالت كان نهاره أججعه فى بادية التفكر وقال امسن تفكر 0 خير من قيأم ليلة 
رول الفضيل اتفسكر مرآ تريك حسناتك وسيثاتك وقيل لابراهيم نك تطيل الف_كرة فقال 
الفكرة ع العقل وكان سفيان كثيراً ما يتمثل : 


إذا المرء كانت له فكرة ه فى كل شىء له عيرة 


وقال الحسن فى قوله تعالى ( سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ) 
قال أمتعيم التفكر فيها وقال بعض العارفين لوطااعت قالوب الماقين بف-كرها إلى فاقدر فى 
حجب الغيب من خير الأخرة لم يصف طم فى الدنيا عيش ولم تقر لحم فما عبن وفال الحسن 
لزنم ارك "١‏ آم للفسكرة ة وطول الفسكرة دليل على طريق الجئة وقال وهب ما طالت ف-كرة 
أحد قط الا عم 1 .م امرۇ قط الا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الذنحكرة فى نعم ألله 
من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك ابعض أصحابه وقد رآه مفكراً أبن بلغت قال 
الصراط وقال بشر لوفكر الناس فى عظمة الله ماءصوه وقال ١ءنعباس‏ ركهتان مقتصدتان ف 
تفكرخير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سلجا نالفكر ف الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة 
لآهل الولابة والفسكرة فى الآخرة تورث الجكة وتلل القلوب وقال ابن عباس التفكر فى 
الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن ان آهل العم لميزالوا يعودون بالذ كر على الفكر والفكر على 
الذكر ويناطةون القاوب حتى نطقت ,الحسكمة ومنكلامالشا فعىاستعيئواعلى الكلام با لصمت 
وعل الاستنياظ بال رةوهذالأنالفكرة عمل القلب والعبادةعمل il‏ شف شرف قن 
الجوارح فكان عله أشرف من عمل الجوارح . وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإعان على 
ما لابوقعه عليه عمل الجرد فان التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الآمور وظبورها له 
وين مراتبهافى الخيز والشر ومعرفة مفضوطا من ذاضلما وأ قبحبا من قبيحما ومعرفة أسبايها 
الموصلة [ليما ومايقاوم تلك الاسباب و يدفع موجبما و الغييز بين ما ينبغى السعى فى #صيله ' 
وبين ما يذبغى السعى فى دفع أسبابه والفرق بين الوم والخيال المانع لآ كثر النفوس 
من اناز الفرص بعد امكاتها و بين السيب الما نح حقيقة فيشتغل به دون الأول فا قطع 


— ۷۹ 


«ومرادة لذاتها بل فى الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغسيرها فان الثواب والعقاب 
والمدح والذم وتوابعما هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا وكذاك الاعال المقصودة 
مها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه وملک وجعلت أعسال الجوارح تا بعة 
ا لاوي:ة مرادة وان كان كثير ما مرادا لجل المصاجة المثرتية. علبه فن أجلبا 
۰ صلاح القلب وزكاه وطبار ته واستةامته فعام أن الاعال منها غاية وهنا وسيلة وان العام 
ق كذلك وايضا فالمل -الذنى هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به 
٠‏ صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذى تنشأ ثمرته المطلوءة منه من نفسه 
7 ال إن العمل اجرد أشرف منه فكيف يكن مجرد العبادة البدنة أفضّل"من 
العل 0 نه اققا و أبتكامه فى خبلقة:و أمن ه ومن العل بأكبلل انارت N‏ 
والطرق التى تفسد الأعءال وتمنع وصوها من القاب إلى الله والمسافات التى بين الأعمال 
والقاب وبين القلب والرب تعالى وما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من عل الإيمان 
ومايقويه وما يضعفه فكيف يقال إن جرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا المل 
بل من قام بالآمرين فهو أ كل وإذا كان فى أحدهما فضل ففضل هذا العام .خير من فضل 
العبادة فاذا كان فى العبد فضلة عن الواجب كان صرفما إلى العلم الموروث عن الاندداء أفضل 
من صر فا إلى جرد العبادة فبذا فصل الخطاب فى هذه المسئلة والله أعلم ( الوجهالثاق والخسون 
لزعل (ll!‏ ا الامام حون واللرمذدى من حديث أنى كيشة الانمارى قال قال رسو لاله 
و انما الداما لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعدا فمو بتق فى ماله ربه ويصل فيه رحمه 
0 سكا دا بحسن المثازل عند الق ورجل آناة انق علا ول بۇ ته مالا فيو قول 
00 الك مل قان ق بنيته .وهما في الاجر سواء ورجل آناء الله مالا ول 
وؤ ته عليا فمو خبط فى ماله ولإيتقى فيه ربه ولايصل فيه رحمه ولايعلم لله فہه قا فبذا 
بأسوأ المنازل عندالله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علباً فهو يقول لو أن لى مالا لعملت بعمل 
فلان قرو بيته وهما فى الوزر سواء حديث صحيح صححه الرمذى و الها . وغيرها م٠‏ فقسم 
النى بل أهل الدنيا أربعة أقسام . . خيرم من أوتى علا ومالا فهو يمسن إلى الناس وإلى 
نفسه بعلمه وماله . . ويليه فى المرتبة من أوقى علدا ولم يؤت مالا و إن كان أجرها سواءفذلك 
إعا كان بالنية وإلا فا فق المتصدق فوقه بدر ی ااا ی العام الذى لامال له [ مما 
ساواه فى الجر بالنية الجازمة المةترز ما مقدورها وهو القول الجرد . الثالك من أوق 
مالا ول يؤت علا فبذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان 
غير له فانه أعطى ما سرود به إلى الجئة إعله ذادا له إلى الذار . الرا بع من م .ؤت مالا 
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ما من عمل أفضل من طلب العلل إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعافى بن عمران آعا أحب 
اليل أقوم أصلى اليك كاه أو أكتب الحديث فقال حديث تدكتيه أحب إلى من قيامك من 
أول الليل إلى آخره وقال أيضأا كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس 
تذاكر العلل ,عض للة أحب إلى من إحبائهارفى مسائل اسحاق ن منصور قلت لاجد نخ 
قوله تذا كر العم سس ا ست آل من ]لديا نلا الى غا قال هو العا الذى ينتفع به 
الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال 
اسحاق وقال لى اسحاق بن راهويه هو يا قال أمد وال أبو هر رةلان أجلس ساعة فاتفقه 
فى دينى أحب الى من احياء ايلة إلى الصاح وذكر ابن عبد البر من حديث أل هريرة برفعه 
اکل شىء عماد وعماد هذا الدءنالمقه وما عبد الله بشىء أفضل من فقه ف‌الدىن الحديث وقد 
ققدم وقال مد بن على الياقر عالم ياتفع بعلءه أفضل من آلف عابدوقال أيضا روايةالحديث "١‏ 
و بثه فى الناس أفضل من عبادة ألف .عاد ولا كان طاب الما والبحث عنه وكتا بته والتفتيش 
عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الاعمال ومنزلته من عمل الجوارح كئزلةأ عمال 
القلب من الاخلاص والتوكل والحنة والانابة والشية والرضا و وها من الاعمال الظاهرة 
فان قل 7 انما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف” 
1 کو مسل الوسائل على غايته! قيل كل من العام والعمل ينةسم قسمين مله 
ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس الم كله وسيلة مرادة لغيرها فان العل ل وأسمائه 
وصفاته هو أشرف الملوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى ( الله 
الذى خلق سبع وى ر مهن يتنزل الآمر ينون اثعلدوا أن الله على كل شى 
ودر ون الله هن اط بكل شىء علا ( ود أخرسيحا 4 خا قالسءَوات وي وازل. 
الامو ,وفك لع غاد أنه بكل شىء عام وعلى كل شىء قد برفهذا العلل هو غابة الخلق المطلوبة 
وةال تعالى ر فاعل أنه لا إله إلا الله ) فالعل بوحدانيته تعالى وانه لا إله إلا هو مطلوب لذا 
وان كان لا يكت به وحده بل لادد معه من عبادته وحده لا شريك له فبما أمران مطلو بان 
لانفسبماأن يعرف الربتغالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد عوجما ومقتضاهاً 
فكا أن عبادته مطلو بة مرادةلناتما ف.كذلك العم به ومعرفته وأيضا فان العلل من أفضلأنوا 
العبادات کا تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة ( وقوادك ) أن العمل غاءة أما أن 
ترددوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القاب والجوارح أو العمل الختص بالجوارح فط 
فان أن ,ذا الىل فی اسن ود وگل أن العلم غاية مطلوبة لآنه من أعسان القاب کا تدم 
وان أريد به ااشانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال الة لوب دصر ” 
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هارون وج a‏ انه وکل هذالم تقض من إقذرة شيدًا عند ربه ور به تعالى يكرمه 
وانحيه فانالاامرالذىقام ره مومى والعدو الذى رز له والصير الذىصيره والآاذىالذى أوذيه 
الله أمر لا تؤثرفيه أمثال هذه الأمور ولا تعير فى وجبه ولا تخفض منزلته وهذا أمرمعلوم 
عند الناس مستقرق فطرهم إن مىل لاق ین اسنات أتفا نه وسامح با لس ئة والس يتين و #وهاحى 
6ے اغ عقو بتعل إساء ته و داغل شكروعل انهف غلب داعى الشكر إداعى العقو f‏ : 
0 اميت أل نذنب واس ہجاءت عاس 0ع شفيع 

كال آخر : 

انال ایا واحدا , اله الان شررن کے 

| وَالله سباك ) يوازن يوم القمامة بين حسنات العيد وسيئًا ته فأ ما عامل اكان التأثير لهفيفعل 
| اقل ا N‏ 539 ثرواحايه ومر'ضيه وغابتهم دواعى طبعہم أحياناً من العفو 
والمساعة مالا يفعله مع غيرهم ه i‏ قان العالم إذا زل فانه بحسن اسراع الفيئة وتدارك 
لقارط ومداواة الجر ح فهر كالطبيب الاذق ال صير بالمرض و أسياءه وعلاجه فان زواله على 
بده أسرع من زر اله على د الجاهل ه N‏ فأنمعهمن معر فته أعراك و تصد يه بوعدهروعيده 
رخشيتهمنه وأزرائه على نفسه بار کا هوا عا له 0 الله حر مه وان له را عفر ا 
إلى غير ذلك من الآمور المحبوة للرب ما يغمر الذنب و بضعف اقنطانه و يزيل أثرهخلاف 
لجاهل ذلك أو أ كثره فانه ليس معه إلا ظلة الخطيئة وقبحها وآ نارها المردية فلا يستوى 
ذا وهذا . وهذا فصل الطاب فى هذا الموضع ونه يتبين أن الأمرين حق وانه لا منافاة 
هما وان كل واحد من العام والجاهل انما زاد قبح الذنب مئه على الاخر بسبب جمله وجرد 
اانه عا بتاومها وروضعف تأ ثيرها و زيل أثرها فعاد القبعفى الموضعين إلى الجبلوما يستلزمه 
00 إل الكل وما امه وهنا دلول ظاض على شرف الم رفضله وباله التؤفيق . 
الوجه الحادى وا خسو ن بعد المائة ) ان العالم مشتغل بالعلم و التعايم لا بزال فى عبادة فنفس 
لبه و تعليمه عبادة قال اين مسعود لا بزال اافقيه رصل قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على 
به و لا نه ذكره أن عبد البر وفى حديث معاذ مرفوعا وموةوفا تع لوا العم فان تعليه لله 
ته وطلبه عبادة ومذاكرنه تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر 
ي مجاذ مرفوعا للآن تغدو فتتعل نابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلى هائة ركعة وهذا 
ظ بیت رفعه وقال ان وهب كنت عند مالك بن أنس انت صلاة 'ظور أو العصر وأنا 
قرأ 5" ۾ وانظر فى العم بين دد ره ES‏ ی وفك لاركع فمال لى مالك ما هذا فقات أقوم 
لاالضلاة فقال ان هذا ت ما الذى قت إللهأفضل من الذى كنت فيه إذا كدت فيهالنية 
قال الر بسع سععت الشافعى يول طلب العم أفضل من أأصلاة النافلة وقال فان الثورى 


)١ مفتاح‎ - ١١؟(‎ 
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المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب ![.كرماق فى مسائله وه مرفوعا وقال راه 

بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كنفة وسيئاته فى الكفة الآخرى 
فتشيل حسنا ته فإذا ينس فظن أنها النار جاء شىء مثل السحاب حى بقع من حسناته فتشيل 
سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لافيقال هذا ما علدت الناس من الخير ' 
فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد اأشرع تقتضى أن یاځ ا ل جاهل مالا سا نه العام وأنه 
يغفر له مالايغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منبا على الجاهل وعلءة بقبح المعضية و بغض الله 
لها وعقو بته عليها أعظم من علالجاهل و نعمة الله عليه بما أودعهمن الع أعظم من نعمته على 
الجاهل وقد دلت ا عة وحكم الله على أن من حى it‏ وخص ا والإكرام ثم 
أسام نفسه مع ميل اشهو ات فار تعبا فی مرا تح الما كات وار آل پا وار دات ا ا 
بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب ما لايقابل به من ليس فى مرنبته وعلى 
قاجا - خلال ) ا ا يات مئكن بفاحثة ميه يضاعف لا العذاب ضعفين 
وكان ذلك على الله يسيرا ) لهذا كان حد الر اضعفت تحت العبقا فى الزنا والقذف ,وشربا 
الخر لكال النعمة على الحر وما يدل على هذا الحديث المشهور الذى أثيته أو نعم وغيره 

عن النى مكلا ت أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلله.. قال بعض 
| عالت يغفر للجاهل سبعون ذنياً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضا إن الله يعااى 
الجهال ما لا يعاق للعلياء ( وا ان هذا الى اذ 0 ) حق لاريب فيه لمكن هد 
قواعد الشرع والحكمة أيضأ أن م نكرت حسناته وعظمت وكان له فى الإسلام تأثير ظاهر 
فانه حتم ل لهمالاحتمل لغيره ويعق عنه مالا يعق عنغيره فان الممصيةخبث والماء 3 بلخ قلتين_ 
عمل الث خلاف الماء الَقَايل فانه لاحمل أدى خبث ومن هذا قول النى لالم لعمر وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشتم فقد غفرت 14ل 1 هو المانع 
له پل من قتل من جن علية على المسلءين وآر تكب شل ذلك ال ا بم فأخبر وكاب 
ارد بدراً فدل على أن مقتضى عةو بته قائ کن ن مضع من 1 له عليه ب مج 
| بأشيبيد العظيم فو قعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة فى جنب ماله من المحسنات ولا حض انی 

صلى الله عليه وسل على الصدقة فأخرج عنان رضى الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر 
غنان باعتل. کا ا ا تطأطأ للنى كلذ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة 
أو جبا طلحة وهذا موسى کلے الرہن عز وجل ألقى عر اح الى فما کلام الله الذى كتيه له 
ألقاها على الأرض <تى سرت و لطم عبن ملك الوت ففةأها وعاتب ربه ليلة الأسرى فى 


الو ل وقال شاب دعث عدى يدخل الجنة من 5 كير مما بدخلما من اق انىن بل<مة 
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بعد المائة ) مافى الصحيح عن أفهر بر ة رضى الله عنه عن النى مكلا ؛ أنه قال إذا مات ١بنآدم‏ 
8 انقطع کے له إلا دن ثلاث صدقة جار ية أو عا ينتفع 4 ir‏ يدعو له رواه 
مسام ف الصحيح وهدأ من أعظم الادلة عل شرف العلم و فضله وعظم مر ته ته فان #وأبه صل 
|| إلى الرجل بعك مو له مادام يتح به 5 چ ىم بتقطع عم له 4م 5 من حمأة الذكروالشناء 
٠‏ خريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس وراب أعمالهم حياة ثا نيةوخصن النى مه هذى لاتا 
٠‏ اللا يك ة بوصول الثواب إلى الست فلا اة سات لصوا والعيد إذا بأشر 5 الذى 0 بتعاق به 
ْ 0 کر [الاعيبى سر تب عليه سملم 4 وإن كان خارجا عن سعړه وكسمهفليا کان هوالسيبق حصول 
ظ 
| 


/ هذا اال الصاح الجاره و4 ة والعلم النافع جری عا عهثوأ 4 وأجرهلتسيبه فده فا عبد اغا 


ثاب على او أو علىما وال ريدن 155 تغالى هذبن الأصلين فى كتابه فى سورة 
1 مراءة فقال ( ذلك آم لا يصيبوم ظماً ولا لصب ولا خمصة فى سديل الله ولا 
ْ 1 فونم رطا نظ الكفار ولا ينالون من عدو املا ® هم به عمل صا إن الله 
لا يضيع أجر الحسنين ) فبذه الأمور كما متولدات عن أفءالهم غير مقدورة لهم وما 
المقدور هم 55 الى باشروها م قال ( ولا بنفقون نفقة صغيرة ولا كييرة ولا بقطءون 
وادا . 5 لم یچم الله عد ذل كلا ايان --- وقطع الوادى و 


E. وغبرها فلوست أفمالهم إا فم سے حصول أ 1 بل م جزء من‎ 1 ١ 
فان الظمأً والنضب وغہظ‎ ll, السب فیک 7 / م من ذلك م كان مها بلا لافعاهم‎ ١ 
دو ا من اال فلا بك دسا هم اسه ككل 1 تولد عن أفعالهم ع هم به عل‎ J 
ېو ل‎ N مالم وأما القسم الى وهو الاثعال المقدورة نفسمأ كالانفاق رطم‎ 
الجا ف سسب هم اسه إذ هو ممدور هم حاصل بارادتم وفدرمم قعاد الدثواب ا‎ 
الأفمال الممقدورة والمتولد عا و بالله التوفيق 02 الوه ا#سون بعل الماك 4 بادا أن‎ ١ 
عبد البر عن عمد الله بن داود قال إذا كان بوم القمامة عزل الله تيارك وتعالى العلياء عن‎ 
وساب فقول ادخلوا اة عل ما کان فم فم أا على ف إلا دير أ 5 قال‎ 1 
ابن مك ار وزاد غيره ف هذا الخر أن الله يس اء دوم العامة ف زمره وا<دة دى‎ 
نار يدعو الاد فقول بأمعشر‎ j وبدخل أهل 87 4 ة ال مك ة وأهل الثار‎ 0 J يقضى ان‎ 
أالعلماء إن م أضع حكتتى فيكم وأنا أريد أن أعذبم قد علدت أنك تخلطون من المعاصى‎ 
ما خا غير ترما عل وغفر تما اک و[ نما كنت عرد بفتيا ک وتعليمم عاد‎ 
ادخلوا اة بغير حسابي 3 قال لامعطى لا و ولا ما نح 1 أعطى قال وردوى و هلأ‎ | 


— هل/ا(ا — 


ه إليه وفضله وكرمه وكدذلك ماحص_ل لسيد ولد آدم من العام الذى ذكره الله به نعمة عله 
فقال وأنزل الله عليك الكتاب والمكمة وعلءك ما لم تكن تعام وكان فضل الله عليك عظيا 
(الوجه السابع والأربعون بعد المائة ) إن الله سبحانه أثنىعلى ابراهي خليله بقوله تعالى وإ 
ابراه کان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شا كرا لانعمه اجتباه ) فبذه أربع أنو 
من الثناء افتنحما بأ نه أمة والآمة هو القدوة الذى يوتم به» قال امن مس ود والآمة | 
وهی فعلة س الاثتهام كقدوة وهو الذى يقتدى به والفرق بين الآمة والإمام من وجبين 
أحدهما أن الإمام كل مارو تم به سواء كان بقصده وشعورهأولا وهنه سمىالطريق ماما كوا 
تعالى روإن كان أصحاب الايكة اظالاين فانتةمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ) أى بطريق وات 
. لا خؤعلالسالك ولا يسمى الطريقأمة . الان أن الآمة فيه زيادةمعتى وهوالذى جمعصفات 
کال امن العام والعمل حيث بقى فيها فردا وحده فمو ال جامع لخصال تفرقتفغيره فكأ 
بان غيره باجتماعما فيه و تفر قا أ عدمبا فى غيره و امقلا ا شعر مهذا المحنى لما فمه مر 
الي المضعفة الدالة على الضم بمخرجما وألكر. رها وكذاك ضم أوله فان الضمة من اللا 
وعخرجها ينضم عند النطق 0 وآتى بالتاءالدالة على الوحدة كالغرفة واللقهة ومنه الحديث ن 
زيد بن مرو بن تفیل ببعث يوم القامة أنه وا فالضم والاجتماع لازم الم الامة. 9" 
ت الآمة وهی آحادالامم لام الئاس الجتمءون على دن و اسان ف عصر واحد 
الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوتيفسر بأشياء كما ترجع إلى دواع 
الطاعة .الثالث قوله حتفاو الحتيف المقبل على الله و يلؤم هذا المعنىميله عماسواه فالميل لاز 
معتى الحنيف لاأ نه موضوعه لغة . الرابع قوله شاكرا لانعمه والشكر للئعم مبتى على ثلاث أرا کان 
الاقرار بالتعمة وإضافتها إلى المنعم ما وصرقبا فى مرضاته والعمل فيها عا يجب فلا یکول 
العبد شا كرا إلا ذه الآشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله باربع صفات كلما رجح 
العلل والعمل عوجبه و تعليمه و نشره فءادالكال كله إلى العلم والعهل بموجبه ودعوة الخاق 
اله إ القع ان اا چون بعد الات € قوله سبحانه عن المسيح أنه قال ( إلى عبد الله 
آنانی الكتاب وجعلنى نديا وجعانى مباركا أينما كينت ) قال سفيان بن عببنة جعلنى مباركا أا 
كنت قال معلا للخير وهذا يدلءعلى أن تعليم الر جل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فان 
البرک حضول الذير وماؤه ودوامه وهذا فى = اسن ا العلم الإووؤاو ث چن i‏ ا 
وتعلمقه هذا سمىسيحانه كنا لتابه مياركا يا قال تعالى(و هذا ذ كمال ١‏ تزائاه) و قال( ك 
نذلااه|ليكمبارك) ووصفرسوله بأنهمبارك کا فىقولالمس.مم(وجءانىضباركا أ كنت فبركا 
5 به ورسوله ھی سیب ما حصل هما من العام والهدىر الدعوة إلىالله . (الوجهالتاسع والاربعو 


-- ۷۳ -- 


والفجار فبذه عشرة مواضع فى القرآن نفى فما i OE ETT‏ 
على أن منزلة العالم من الجاهل ؟نزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من البيث. 
ومازلة د ن هده الاضياف مع مما بله وهذا كاف فى شرف العل وأهله بل إذا 
فلت هذه الأصئاف كلما ووجدت نن‌التسوية بينها راجعا إلى العم وموجبه فبه وقع التفضيل 
وانتفت المساواة الوجه الخامس هارن بعك الا ) 5 سلمان لما توعد الطدهد 


ن بعذبه عذاباً شديداً أو يذحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه فى خطابه له بقوله أحطت 
8 ل عط بدخيرا وهذا الخطاب[ نما جوا عذيه العإوإلا فأ دهد ص عه لاتمکن من طا A‏ 


1 


اجان مع قوته يمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلل . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بض 
أ ل اله ستل عن مسألة فقال لا أعلما فقال أحد تلامذته آنا أعل هذه المسألة فخضب 
1 الاستاذ دهم به فقال له أما الأستاذ لست أء عل من سلجان بن داود ولو بلغت فى الل 
1 لت ا جيل 2 6 وقد قال ا لمان أطت باضه به فم بعتب 


و عله ٠‏ ) الو جه السادس كين بعل ا( إن من ال 0 من 2 
نيا والأخرة فا عا ناله العم يق مل م حصل لادم هن ميزه على اللائ واعترافهم له 
م ألله له السا م كلب] * ۴ م حصل له من ارك المصيمة واأتءعودض عن ى ا 4 5 هو 


(0 ٣ 
"0 / 

1 
. 
ار له مها بعل ا لضان > غل رست منک ن الرس 
زاكر والعظمة عله امعمير تلك الرؤ را عله او حجوه استخراج أخيه من إخو : 4 ما كرون 


به وحكون م به حتى آل الآمر إلى ما آل إليه من العز و العاقبةاحميدة وکال الحالالتى توصل 
ييا العم کا أث شار لیما سبحانه فى قوله ب کد ذلك كدنا ليوسف ما كان لأخذ أخاه فى دين 


لك إلا أن 5 الله رفع درجات من نشا وفوق كل ذى عل عابم ) جاء ء فى تفسيرها و 
' رجات من زاء بال کا رفا درجة اوسف على أخوته بالعام وقال فى ابراهم ر (وتلك 


ْ تنا أتيناها ابراههم على قومه رفع درجات من لاء ( ذه رفعة 7 اة و الا رة 
|التساسة وك ذلك ماحصل للخضر بسبب علمهمن تلمذة كليم ال رحمنله و تلطفه معهالسؤال 

قل ل اتك على أن تعلين ما عليت رشدا . وكذلك ماحصل لسامان من عل منطق 
١‏ 5 حى وصل إلى ملاك ا وقبر 2 تمو اح توى على شر ر اع باودخوها عت طاعته 

۰ » ولذلك قال (يأيها الناسعلمنا منطق ااطير واوتينا من كل شىء إن هذا هو الفضل المبين). 
1 ذلك ماحص_ل إداود من علبه نج الدروع من الوقايةمنسلاح الافيافودعدة سيخاتتوذ: 
اه ذا العلم على عباده فقال ( وعليناء صئعة لبوس اك لتحصتكم من بأسكم فل آم 
ها كرون )وكذاك ماحصل المسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة و الانجيل ما رفعهالله 


: د‎ ٠ 


8 المراد يمن كان له قلب هو المستغنى بغطرته عن عل المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ,نال 
ما الحد الأوسط بسرعة فمو !كال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق وااراد يمن 
ألق السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى ته-ل المنطق ليوجب له مراعاته 
:وإ[صغاؤه إليسه أن لا يزيغ فى فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالح-كة أا القياس 
البرهانى والموعظة الحسئة القياس الخطانى و جادهم بای هى أحسن القاس الجدلى فبذا 0 
من _تفناسير الضحا يتيوكلا الا سين ولا أحد من أعة التفسين ا ا ا ا 
تحريف كلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإعان 
-وهذا من جذس تفاسيرالة_امطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما يفسرونه من‌القرأن و نزاوه 
على مذاهوم الباطلة والقرآن برى. من ذلك كله منزه عن هذه الآآباطي ل والهذيانات وأ 
اك ا طون ماقي 4 یرن هذه الا التى نحن فما والآبة الأخرى فى موضع آخر 
من وجوه متعددة و بيدا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتغالى كلام الله عن حمله عل 
ذلك وبالهالتوفيق . واللقصود بان حرمانالغل منهده الوجوه ا : أده ترك الوا ” 
الثانى سوء الإنصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء الفبم . الرابع عدم الحفظ . الخامس 
عدم نشره و لملیمه فان من خزن عله ولم ينشره وم بعليه ابتلاه الله بتسيانه وذهابه مله جزاء 
من جنس عله وهذا أمر يشبد به الحس والوجود . السادس عدم العمل به فان العمل 4 
يوجب تذاكره ونديره ومراعاته والنظر فيه فاذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض الاف ١‏ 
نستعين على حفظ العلل بالعمل به . وقال بعض السلف أيضاً الع متف بالعمل فان أجابه 
ل وإلآ ااركل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثيانه وترك العمل به إضاعةله فا ١‏ 
العمل ولا استجلب يدل العمل . قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا رسو 
یرسک كفلين من رحته ويحمل لک ورا تمشون به ) وأما قوله تعالى ( واتةوا الله وبل 
الله ) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقاتان طلبية وهى الآمر بالتقوى وخبرية وقي 
قوله تعالى و مالس الله أى والله یملک ما تتقون وليست جوابا للأمر بالتقوى ولو أرلل 
مها الجزاء لأتى ما مجزوءة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلدكم أو إن تغوا 
e‏ كم قال ( إن تتقوا الله بجعل دک فرقانا ) فتديره . ( الوجه الرابع والارسوا بع 
امام د( إن الله سيحانه نق الفسوية بين العام وغبره ”ا ۴ النسوية بين البيث والطءب و بر 

الأعين امير وبين الور فة وبين الال والحر ور وات ا ا 
وبين الا بك العاجز الذى لا يقدر على شىء ومن يأمر بالعدل وهو 3 صر اط مستقم و 1 
المؤمئين واللكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين فى الأرض وبين لتقي 
ش 


| 


هذا هو هن المشاهدة والحضور ولو کان الراك به الاه ف الاه 4 الد ہا ا كن 
التقييدها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن فى ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
حال كو نه شاهدا ما معه ف التوراة أو حالكونه شاهدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس 


الر اد الأية . وأيضأ فالاية عامة فى كل من له قلب و ألة ی السمع فكيف يدعى تخصيصها 
لس اقل الكتاب الذن م شبادة 1-0 عم على صفةه 4 النى م ا مره« هم فأأسورة 


الطاب فما لا جوز أن مختض؛ بأهل الكتاب ولا سما شل - لكات الدى كنا 
4 


ين کون إلا ية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء المع فكرف يقال فى فىأهل 


[الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف ,دعى عودہ إلى ثىء 
© أن كرن بمض المذكرر أولا ولا دلالة فى اللفظ عليه'. وأيضاً فان الود به محذوف 


لا دلالة ف الافظ عليه فلوكانالمراد به وهو شاهد بكنذا لذ كر المشبود به إذ ليس فى الافظ ما 


5 عله وهذا غللاف ماإذا جعل من اأقيرؤة وهو الحضور فأ نه لا دمتطى مفءولا مش5 


لتم اكلام وذكرة و١حدهة‏ . راسا فإن الآية ضمت نقسما وترد دا بين مېن أحدهها 


ن کان له قاب والثانى من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فبوحاضر القاب شاهدهلا غائبه 


۳٠‏ اله أعإسر الإنيان بأو دونالواولان المنتفع يا لآيات من الئاس "وعان. أددهها ذوالةاب 


راعی الزق الذیرکتی مدا يته بأدىتنبيه ولا تاج إلى أن يستجلب قابه و عحضره وجمعهمن 


واضعشتاته بلقابهو اعزك قا بل للودىغير معر ض عنه هذا لاعتاج [لا[لوصول ادى[ لفط 
كال استعد اده و صحة فطر ته فإذاجاءهالهدى سار ع قلبه إلى قبو لدكا نهكان مكتو بافيه فمو قدأد رلا 
| ادى بتفصل ما شبك قلبه بصضحته جملا ومذه حال أ كل الخلق استجابة لدعوة الرسل کا 
00 ا کر ررضىانتةعته: والتووع الان م نأش له هذا الاستعداد والقبول فاذا 
رد علءه الهدى أدغى [لمه إسمعه و ا 5 وجح فكر ته عليه و ع کته وحسله باظره 
ك وهدذه طريقة أ کش المستجيبين وهم وع o FF‏ وإقامة الحجج وذكر 
مارضات والأجوبة عنها والأولون ثم الذين بدعون بالحكة وه ؤلاء بدعون بالموعظة 
ية فرؤلاء نوعا المستجميين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالجادلة 
تی هى أحسن فان استجا بوا وإلا فالجالدة فرؤلاء لا بد هم من جدال أر جلاد ومن تأمل 
وة القرآن وجدما شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة ها کل قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك 
لمسكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتى هى أحسن ) فرؤلاء المدعوون بالكلام وأما أهل 
لاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تسكون فتنة ويكون الدين كله لله . وأما من فسرالابة 


: 1 5 1 


أمور . أعدها اسلآثة القلب رقت روه .07 الضالا لد 0 
والتفرق . الثالث القاء السمع وإدغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الآمور الثلاثة 
فى هذه الأية ” قال ابنعطية القلب هنا عبارة عن العقلإذ هو عله والمنى لمن كان له قلبواع 
ينتفع به . قال وقال الى قلبحاضرمع الله لايغفل عنه طرفة عين وقوله ( أو ألقى || 
وهو شبيد ) معئاه صرف سمعه إلى هذه الانياء الواعظة وأثيته فى سمعه فذلك القاء لهعليها 
ومنه قوله ( وألقيت عليك محبة منى ) أى أثبتها عليك وقوله وهو شيد قال بعض الأو لين 
معناه وهو شاهد مقبل على الآمر غير معرض عنه ولامفسكر فى غيرما يسمع . قال وقالقتادة 
هى إشارة إلى أهل الكتاب فكا نه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدير الآمر أو 
لق سمعبا من أهل اللكتاب فتسيد محال إا و د 
نى ‏ اسرائيل قال فسيلد عل التأويل الأول من المثاهلة ي ا 
وقال الزجاج مغنى من كان له قاب من شرف قابه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عی 
أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد لءلوا عنزلة من لم يسمع كا قال الشاعر ۾ أصم عا 
ساءه يع AN bat‏ السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير مايستمع رادي ول ” 
إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فعا يسمع وجاء فى التفسير أنه يعنى به آهل 
الكتاب الذين عندم صفة النى ولا المعنى أو ألق السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النى 
م فى كتابه وهذا هو الاق حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه ععی شاهلا 
بر . وقال صاحب الک عاف لن کان له قاب واع 0 من لايعى قايه ف کا نه لاقلب له 
وإلقاء السمع الإصغاء وهو شبد أى حاضر بفطنته لآن من لا عضر دهتهفسكانة 2 E‏ 
أو هو مؤمن شاهد على سصحته وأنه وحى من الله وهو بءض الم داء فى قوله لكو نوا شهداء 
على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل اللكتاب لوجود ته عنده فل تاف 
فى أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد بالقاء السمع [صغاؤه وإقباله على المذكرا 
وتفريغ سمعه له . واختلف ف الشبيد على أرعة أقرال أا 0 
ا اپ ح الآقوال ولا لبق بالاية غيره . الثاق أنه شمد من الشبادة وفيه على هذا ثلالة 
أقوال ا أنه شاهد على صحة مامعه من الإايقان N.‏ نه شاهد من الشبداء على الناس 
يوم القيامة الشالث أنه شبادة من الله عنده على صحة نبوة رول الله ا ما عله من 
الك الىل زار اب "ييل "زك فان قوله لآ وهر شهيد ) جملة ا والواو فا 
واو الحال أى أأاق السمع فى هذه الحال وهذا يتنضى أن يكون,عال القائه السمع شبيدا 


15194 


زه کک الكتبيى فيه وھچ اه عند غير أله ۰ وأ ابن الأعراى ۰ 
1 
ا ان وتا قدروا 055 إذا ل تددر 
فسل الفقيه تكن فقیما مثله . من يسع فی عل يذل عبر 
فتدير العمل ا ر فى عم بغير تدر 
و قد جل لال ء وهو مقر و مسب سول الى . غير مقصر 


ذهب الرجالالمقتدى بفعا لهم والمنكرون لكل أمر منكر 


و بشيتق خاف زين e‏ يعضأ ليدفع معور عن معور 
والعلم ست مراتب . أوها حسن السؤال . الثانية حسن الانضات والاستاع . الثالثة 
e‏ . لار زوه ة الحفظط . اللخامسة اجا ا سأدسة وى مر ته وهى العمل 4 ص اعاة 


ر حدوده فن الئاس من >رمهلعدم 2 إما لانه لايسأل حال أو يسأل عنشیءوغیره 


آم إليه منه 2 يأل عن فضوله الى لادضس جبله مما ويدع مالاغنى له عن معر فته وهذهحال 

كشير من الجوال المتعلمين ومن الناس من عرمه لسوء انصاتة فيكون الكلام والممارات أ بر 
عنده وأحب إلمه من الانصاتوهذه آفة كامنة فى أ كثر النفوس الطالبة للعلم وهئ مهتمهم علما 
كثيرا ولو كان حسن الفبم . ذكر اين عبدالير عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفيم 
| زدىء الاستاع لم بقم خيره بشره وذ کر عبد الله بن أحمد فىكتاب العلل له قال کان عروة بن 
ظ ال بير حب مارأة ان کا کان تز ن علهيء:ه وكان عييد الله بن عبدالله بن عتية بلطف له 
والسؤال فيعزه بالعلم عزا . وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذى استخرجت من عطاء إلا 
رفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العام فكن على أن سمح أعوصيفيك 15 أن 
| تقول وقد قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذ كرئ لن کان له قلب أو أ لقى السمع بوهو شبيد ) 

: إل مات هذه الالفاظ من كنوز العام وكيف تفتح مراعاتما للعبد أبواب العلم والهدى 
راشف نعلق باب العام 
لتلوة المسموعة والمرثية ألأشمودة ما € E‏ من کان له قلب فان من عدم القاب الواعى 

عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الايات عليه كطلوع الشمس 


والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصرله فاذا کان له قاب کان مزل اليصير إذا مرت به 


عنه من اهماما وعدم مراعاتما فا زه سحا 4 5 عماده A‏ يتديرواأياته 


1 
ا 


| الطرئيات فا نه براها وکن صاحب القاب لا باتضع قله إلا ا أحدهها 9 حضرهو بشهده 


ا 


١ |‏ لا يلتَى [لمه فان كان غائيا ace‏ انوا ف اماق والشبرواات والخيالاتلايتتفضع 4 قاذا غر 


و د : ينتفع إلا أن ياقى سج بوه و بصغى :كاءته إن مادوعظ به و رسد له 2 وهاهنذا لاه 


0 


1 ) 


کا وعلدءا وكذلك يجرى الحسئين ) ومن هذا قال ابض انلا ترف ا ان ا 


فلم حدق فليعمل باحسن ما يعلم ولمترك أقبح ما بعل فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم بعرفى 
( الوجه الما والآربعون بعد الماثة ) إن الله سبحانه جع_ل لعل للة-لوب كالمطر للارض 
فك أنه لا حياة للارض إلا بالمطر فسكدذلك لا حياة للقلب إلا بالعل - ئف الموظأ ال لعا 


لا Aa‏ ابی چالس الع لاء ء وزا م ای کا مك فان ألله تعالى ع ى القلوب الممتة “ور الک 3 ٠‏ 


عى الارض بوابل المطر وهذا فإنالآرض [تما تحتاج إلى المطررف | ي يات فاذا تتا بح 
4 احتاجت إلى ا نقطاعه وأما العم فيحتاج اليه بعدد الانفاس ولا تزيده كيرته إلا صلاحا 
ونفعا ( الوجه الشالث والاربعون بعد المائة) ان كثيرا من الاخلاق الى لا #مد فى 
الشخص بل ,ذم علما نحمد فى طلب الء-لم كالملق ويرك الاستحياء والذل والتردد إلى 
أ واب العلناء ورا . قال ابن قثيية جاء فى الخدت ا لان “ا حاف اا 
إلا فى طلب العم وها أثر عن بعضل الف ١‏ ر ا #602 00 
مطلوبا وقال وجدت عامة. ع رسول الله Re‏ عند هذا الى من ا کان کے لاقمل 
عند باب أحدهم SIGUE Dy‏ طب 7ال نأب اا 


قال على كامات لو رجاتم المطى فمن لافنيتموهن قبل أ ن د وا فمن لارجون عمد إلا ريه 


ولانخافن إلا ذامه و دی من لا بعلم أآن بتع ولا ای إذا سكل عيا لا يعم إن قول 
لا أعل واع لوا أ مزال الصير من الا عان كنزلة ارا من 2 اذا اقات ا ذهب 
الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإعان . ومن كلام بعض العلباء لايثال العم مستحى ولا 


FT‏ هذا اس اوه من التعم وهذا عه كبره وها ودت هده الاخلاق ٤‏ طلب لملانما ا 


طريق إلى تحصيله فكانت من كال الرجل ومفضمة إلى كاله . ومن کلام ن اسر 2 
طلب العلل بالحياء لبس للجبل سر باله فاقطعو ا سرابيل الحياء فانه من رق وجبه رق علمه 
وقال الليل منزلة الجبل بين الحياء والآنفة . ومن كلام على رضى الله تعالى عنه قرنت اطيبة 
بالخيبة والحياء بالحرمان . وقال ابراه لمنصور سل مسألة البق واحفظ حفظ الأكياس 
وكذلك سوال الناس هو عيب و نقص ف الرجل وذلة تناف المروءة إلا فى العلم فانه عين كاله 
ومموءته وعزه کا قال بعض أهل العلل خير خصال الرجل السؤال عن العلل . وقيل إذا 
جاست إلى عالم فسل تفقما لاتعئتا . وقال رؤ بة بن العجاج أتيتالنسابة البسكرى فقال منأ نت 
قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألوق وإن تكلمت م 
يعوا عنى قلت أرجو أن لاأ كون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت برف قال بنوعم السوء 


إن ذا كا سور. فزن زرالا كا أذاعوه ثم قال إن لام آقة ونكدا زبيية 7 


— 1 


نيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بءض خلفاء بى العباس يلعب با لطر فاستأذن عليه 
عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له ياعم ارات ال لا قال مل كغساشيها 
وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة ١‏ كشف الرقعة ثم أ اللعب وزال احتشامه وحماوه 


مده وقال له ملاعية 0 5 الو مين کش فما وما من حلشم مره قال اک ريا € 


'١‏ وهذا لآن الانسان انما تميز عن سار الحيوا نات ما خص به من العلل والعقلوالفهم فاذا عدم 
ذلك لم بق فيهإلا القدر اميرك بينه و بينسائر الحيوا نات وى الخروانية الهيمية ومدل هذا 
لا يستحى منه الناس ولا منعون >ضرته وشموده مايستحيا منهمن أولى الفضل والعا (الوجه 
ايعو ن بعد الماثة ) انكل صاحب بضاعة سوى العلل إذا علم أن غير بضاعته خير منها زهد 
فى بضاءته ورغب فى الأخرى وود أنما له عوض بضاعته إلا صاحب إضاءة العل ذانه ليس 
حب أن له بحظه منها حظ أصلا وكان سفيان الثورى إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال 
لا جزاك الله عن الاسلام خيرا قال أبوجعفر الطحاوى كنت عند أحمد بن ألى عمران فر بنا 
رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغات به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لى كأنى بك قد 
فكرت فيا أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم فاك هن داك عن اتیل لك آنأ 
ل الله إلك ما عنده من المال و ول اليه مااعندك من المل فتغيش أنت غنا جاهلاو بيش 
هو عالما فقيراً فقلت ما أختار أن حول الله ما عندى من العلل إلى ماعنده فالعلم غنى بلا مال 
وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفى ذلك قبل : 

العل 07 رن اد له نم القرن إذا ما صاحب يا 

قد جمع المرء مالا ثم م عما قليل فيلق الذل والخحرا 

وجامع العلل مغبوط به أبدأ ٠‏ ولا يحاذر منه الةوت والسلبا 

ياجامع العلل نعم الذخر تجمعه لا تعدان به درا ولا ذهيا 

( الوجه الحادى والآر بعون بعدالماثة ) أن الله سبحانه أخيرأنه يرى الحسدين أجرم بأحسن 
ماكانوا يعملون وأخير سبحانه أنه يحزى على الاحسان بالل وهذا يدل على أنه من أحسن 
الجزاء أما المقام الأول فى قوله تعالى ( والذى جاء بالصدق وصدق به أو لئك ثم المتقون فم 
ما يشاءون عند رمم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنم أسوأ الذى علوا و>زهم أجرثم 
بأحسن الذى كانوا يعملون ) وهذا يتناول الجزاءين الدنيوى والأخروى وأما المقام الثاق 
فق قوله تعالى ( ولا بلغ أشده آتيناه كا وعدا وكذلك نجری.الحسنین ) قال اسن من 
طن عبادة الله فى شبيبته لقاه الله الحسكمة عند كبر سنه وذاك قوله ( ولا بلغ اشم ا تاه 


ا 


ألله بن داود سمعت سفما نالور ىيةولان هذا الحديشعز فن أراد بهالد نماو جدها سن أراديه 


العا وجدها وقال النضر ن شميل س اذاق يشرف والدنما والاعزرة فليتعم العروكئ با مرء ظ 


سعادة ال وثق به فى د ناله و يكون بين الله و ببنعماده وقال هزه نسء. د المصرى أحدث ۹ 


مسا اللخمى أول يوم حدث قال لا به ك فضلعندنا من أعان غلاتنا قال ثلا مائة ديئار قال فرقبا 


على أضحاب ا لحد بث والفقرا 5 كرا آنا االو فيطل رال الله ا فيلت شبادته وق. ش 


كتاب الجلس وال نيسلانى الفرج المعاى بن E‏ الجر ری حدثنا متمد بن الحسين بن دريد 
حدانا أ بو حاتم عن العتى عن أبيه قال ابتنى مماونة بالابطح يجاسا لس عليه ومعه ابه 
قرظة فاذا هو جماعة على رحال هم واذا شاب منم قد رفع عقیر ته يتَغنى : 
هن يساجانى يساجل ماجدا علا الدلو الى عقد الكرب 
قال من هذا قالو| عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو جماعة فهم غلام يتغنى : 
یا طكرتى أبسرنق ‏ عنناقيد ااا 
قان ie‏ الفى قان أحم قد عرفناه وهل خي الةمر 
قال من هذا قالوا عبر بن ألى ربيءة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم اذا هو جماعة وإذا 
فم رجل وسل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرى فى أشياء أشكلت عام 
من مناك الج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابه قرظة وقال هذا وأبيك. 


الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عبينة أرفع الئاس متزلة عند الله 


مجااس الا نيا 5 ا بجا لس العلماء بجىء الرجل فقول بافلان ايش تةول فى رجل حاف 
على FF‏ 2 نه بكذا 5 ذا فقول طافت امر أله و بجی Ei‏ فول ل حلفت چا ذا فہةول 


ليس محنث هذا القول وليس هذا إلا لنى 0 عالم فاعر فو | فم ذلك ( الوجه التاسع والثلائون 


وچ الما ( أن النفوس الجاهلة الى لا ع عم يما ول اقا وب 2 عاماوال اف 
بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أءر معلوم عند الخاص والعام قال الآععش انى لآرى الشبخ 
لا روى شيا من الحديث فاشمی أ الا وقال معاو به “عت الأعمش بقول عاق ١‏ يطلب 
الحديث امهو أن ا نعل وقال هشام بن على موت 1 دول إذا رأرت اشرق 
لم يقر أ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالم قات لآنى 
جعفر ۳ شيوخ خ القمرا وال شوج دهر اون جتمعون ف لہالی القمر نذأ لوق أيام ا 


ولا بحسن أحدم را للصلاة وقال امز نى كان الشافعى إذا ر شا | ا عق الحديث. 


والفةه فان کان یله سی والا قال له لا جزاك ألله يرا عن نفك ولا عن الاسلام 5 


مجو 


-_- 


دید ج 


وقالا راهم الح ری کان عطاء ابن أنى ر باح عبدا أسود لامرأة من مک وكان أنفدكأ نه باقلاة 
قال وجاء سلمان بن عبد الملك أمير المؤمئين إلىعطاء هو واناه لاسو اليه وهويص فلباصل 
فقتل لبهم ا زالوا E‏ عن مات أ :ج وقدحول قغاه لبم > 5 قال سنمان لابه قوما 

فقاما فقال يا بى لاتذيا فى طلب العلم فإنى لا ذلنا بين يدى هذا العبد الأسؤد قال الطرني 
وکان تمد بن عبد الر حن إلا وقص عنقه داخل فى بد نه وکان منکباه‌خار جین كأ نهمازجان فقا لت 
امیا بی لا تكو نفى مجلس قوم إلا كنت المضحوك مئنهالمسخور به قعليك بطلبالعلم فاته برفعك 
ذولى قضاء مک عشير بن سئة قال وكان الخدم إذا جلس إليهبين يديه برعد حتىيةومقالومرت 
به امرأة وهو بقول اللبم اعدن رقبتى من النار فقالت له يااين أخى وأى رقبة لك وقال عى 

لأ" ہنا کم 5 م شسدى ما أ نيل المراتب قلت ماأنت فيه ياأمير المؤمئين قال فتعرف 0 می 
قلت لا قال نى أعرفة. 'رجل فى حلقة يول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله م قال 
قات ٠,‏ ا 0ن اکا حي منت اوا نت ابن عم رسول الله ا وولى عرد ا6ن قال 
نعم ويلك هذا خير منىلاناسمه مقار نباسم رسولاته صلى اللدعليه و سالا موتا بدأو ن 0ف 
ونفنى والعلماء باقون مابقى الدهر وقال خيثمة بنسامان معت أى ا نا جۇ رتو لكان چا 
اين هارون والناس قد اجتمعوا إليه م [ رار مئين فو قف علا ا وی اچد ار 
اليك إل أا بو قال ,هذا الملك ونى تار سخ بغداد لاخطءب حدثى او النجيب عبد الغفار 
ابن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن على المقرى يقول “معت أيا الحسن بن فارس يقول 
١١١١٠‏ الد ةلال شا كع أظن أن الدنياتخلاوة ألد منالرياسة والوزارةالى 
0 مار ان ان آیوب ان امد ااطرانی وألى بكر الجعانى ضرف فكان 
الطراق يغلب بكثرة حفظه وكان الجعانى يغلب الطرانى بفطنته وزكا أهل بغداد حى 
ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدها يغلب صاحبه فقال الجعانى عندى حديث ليس فالدنيا 
إلا عنسدى فقال ها ته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سلمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال 
الطرانى آنا نا سايان بن أيوب ومن سمع أ بو خليفة فاسمع منىحتىيعلو اسنادكفإنك تروى 
عن أنى خليفة عنى نفجل الجعانى وغلبه الطيراق قال ابن العميد : فوددت فى مكا قأن الوزارة 
والرواسة ليتها لى تكن لى وكنت الطبراق وفرحت مش-ل الفرح الذى فرح الطبراق لأجل 
اليك أو كا قال وقال المزنى سمعت الشافعى يقول من تمل القرآن عظمت قيمته ومن 
نظر فى الفقه نبل مقداره ومن تعلم الكل اق دس رین آم السات جزل رأية ومن 
كلتب الحدرث قويت حجته ومن لم.يصن نفسه لم ينفعه عله وقد روى هذا الكلام عن 


وقالعيد 


إلشافمى من وجو همتعددة وةالسفمانالُورىمن أرادالد نياو الاخرةفعلءه بطلاب العا 


م 


eM 


عن النى مكلا يغنى أن الحفوظ من هذا الطريق مرسل دان [براهم هذا لا عة له . وقاك 
الال فى ) کتاب العلل قرأت على زهير بن صا بن أحمد حدئنا مهنا قال سأات أحد عن 
حل يث میا ن رفاعة عن إبراهم بن عيد الرحن. العذرى ةال قال رسول الله م حمل 
هذا العسلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغا لين وا نتحال المبطلين اا الجاهلين 
فقلت لأحمد كأنه موضوعة قال لا هو صحيح فقلت> من 4 نت افقلك من عرو ا 
قلت من ثم قال حدثتى به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحد 

ومعاذ تن رفاعة لا.بأس به . ومنها ما رواه ا بو صا حدثنا الليث بن سعد عن حى بن 
سعيدك عن سعيد بن اا عن عبد الله بن مسعودقال سمعت الا ى ا يدول رث ما 

من كل خلف عدوله . ومئبا مارواه أبو أحمد بن ase‏ شه زريق ين عبد اللهالالحاق 
عن القاسم بن عبدالرحمنع نأل أمامةالباهلى قال قال رسول الله مَل رواه عنه بقية . ومنبا ما 
رواه بن عدىأيضاً من طريق مرو ان الفزارىعءن بزيد بن كبيسنان 0" ن أى هررة 
قال قال رسول الله ل . ومئها ما رو اه مام فى فوائده من حديث الليث. عن ازرد اد 
عن ألى PET‏ الله بن عبرو وأ نی هر رة زواه عنه خالر عبرو Ds:‏ 
مارواه القاضى اسماعيل من حديث على بن مسل البلوى عن أوصالح الأشمراى عن أى رم 


عن النى ما ملت إالوجه السابع والثلاثون بعد المائة )إن بقاء الدين والدنيا فى بقاء العم ش 


و بذهابالعل تذهب الدنيا والدين فقوام الدينوالدنيا ٤أ‏ هو العم قال الأوزاعى قال اين. 
شاب الزهرى الاعتصام بالسنة نجاةو العم قش قعاا يما فنعش العلل ثبات الدين والدنيا 
وذهاب العل ذهاب ذلك كله .وقال ابن وهب أخيرق.زيد عن ابن شباب قال بلغا عن رجال, 
من أهل العا أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نيحاة والعلم شبد يبنا سريعا فنعش العلم 
ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله ( الوجه الثامن والثلاثون بعد الماثة) أن 
العلم برفع صاحبه فى الدنيا والآخرة مالا برفعهالملك ولا امال و لاغيرهمافالعلم يزيد الشريفشرفاً 
و رفع العبد المملوك حتى بجلسه مجااس الوك کا ثبت فى الصحيعم من حديث الزهرى عق 
الطفيلأن 1 ,عبد الحارث أنى عبر بن الطاب بعسفان وكانعمر استءمله على أهل مک فقال 
له عمر من‌استخلفت على أه ل الو ادى قالاستخافت عليهم|. ن ابزى فال منابن أ زى؟فقالرجل, 
منموالمنا فقالعم راستخلفت عليبم مول فغال .إنه.قاوى ١.‏ تا الها عالم بالفرائض ذقالعر 


أما أن نبيكم ا ول 5 قال إن الل رفع هذا الكا أقو اماو CC‏ به آخرن‌قالا دو العا لله ك ١‏ 


أن ان عباس وهو على سر ابر ه وحوله ق فأ خذ مدکی 9 موه عل السر بر 9 فتغامن 
2 فرش ففطن هم أبن عراس فقال كذاهذا العلم يروك الشريف شرفأو جل المىلۆك على الاسرةا 


ني ب 


لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره -كبيراً ) فلم ينف 
الولى نفيا عاما مطلقا بل نن أن يكون له ولى من الذل وأثبت فى موضع آخر أن له أولياء 
بقوله ( ألا إن أو لاء لله لا خوف علوم ولام يحزنون ) وقوله ( الله ولى الذين آمنوا ) 
فبذا موالاة رحة وإحسان وجير والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل . بوضح هذا 3 الوجه 
السادس والثلائون بعد المائة 4 وهو ماروى عن النى ل ريا ميك نموا 
٠‏ تحمل هذا العم من كل خلف عدولة ينفوق عنه ريف الغالين وا تحال المبطلين وتأونل 
_ الجاهلين فبذا الل المثنار إلمه فى هذا اا ھی التوكل اذ كور فى الاية فاخب ل 
أنالعل الذى جاء به حمله عفرل مته من كل خلف حى لا يضيع وذهب وهذا ن د 
صل الله عاہه وسل ل الم الذنى بعث به وهو المشار [لمه فى قوله هذا العم فكل من 
حل العل انار ل لل بد وأن اكىن غدلا اذا اشتهر اعند الامة عدالة نقاته وحملته اشارا 

ا سبل شكابولا امتراء ولا رايب أن من عدله رسول الله مسد لا إسسمع فيه جرح الا ئمة 
فين 0 اة بقل العم النبوى وميراثه كليم 0 بتعديل رسول الله ا 
وذا لا يقبل قدح بعضمم فى لعض وهذا خلاف من أشتهر NE‏ جرحه و القدح ف4 
کا عة الإدع ومن جرى مجراهم من الهمين فى الدين فانم اشوا عى اة من حلة العم 
ھا ہل عل رسول اه ل إلا عدل والبكن:قد بخاط فى مسمى العدالة فيظن أ المراد بالعدل 
من لا ذاب له ا آل کی عسك 5ه عن على الدين وإن کان . نه ما وتوب إلى الله منه 
فان هذا لا ينافى العدالة م لايئاى الإعان والولاءة 


د 


وهذا الد رث له طرق عل دده مها م روآه ان عدى عن «ومى ان |سمعميل بن هومسى بن 


جعفر عن أنيه عن حوده جعفر سن ج سح كك عن أ بيه عن على عن النى 0 ا . ومنهأ 7 ز9 


العوام بن حوشب عن شبر بن حوشب عن معاذ عن النى ل دک انلطب اغ . 
ومنها ما رواه ابن عدى من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أنى 2ن سال عن ابن 
عمر عن النى ا . ومنها ما رواه مد بن جر ر الطبرى من حديث ابن أ كر عة عن معاذ 
إن ا الاج انان لتب عق أساية بن زيد عن انی كلع . وهنها ما رواه 
| اد ن زد عن بقية بنالو ليد عنمعاذ.ن رفاعةعن ,اهم بن عبد الرحمنالعذرىةالقالرسول 
الله علد . قال الدارقطنى حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى 
ابن 17 راغي همامن أهلالعل کا e‏ يقولون حدثنا معاذينر EE‏ اهم تعبدالرحن 


۲ - 


قبولها وما تحته من تنبمبهم على حبته هم وإيثاره إبام .هذه النعمة على أعدائه ,الكافر ر 
وما تحته من احتقارم وازدراتهم وعدم المبالاة والاحتفال هم و[ - لن نومت ااا 
فعبادى المۇمنون ما الموكلون ہا سواك کڈیر کا قال تعالى . ( قل أمنوا نه Fa‏ 5 
الذين أوتوا العلم من قله إذا يتلى علهم خرون لللآذقان سجدا ويقولون سبحان ربئا إن كان" 


وعد را لعولا ( وإذا كان اللاك عہہل قل عصوه وخالفوا او و ياتتو أ 5 عبوسده وله 


عبيد آخرون سامعون له مطيءون قابلون مستجيبون لآمره فنظ [لمم وقال إن كفر دزا 
أعمي ويعصوا Ce‏ ويضمءوا عبدى فا ن لى عبيدا سوام وم 3 تم تطيعون أ 
شرن دی رودن كلق فآن جا ا ع ا ا o‏ 
والنداط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام حق العبودية والمزيد من كر ۳ 
سيدم ومالكهم و هذا أمر يشهد به الحس والعران . وأما توكيلهم ما فهو يتضمن توفيقهم 
للإمان ما والقيام عحةوق| ومراعاتم! والذب عنما والنصبحة لها ما يوكل الرجل غيره بالثىء 
ليقوم به ويتعبده وحافظ عليه وما الأولى متعلقة بوكانا وما الثانية متعاقة بكافرين والباء 

فى بكافرين لتأ كيد الننى . فان قلت فول يصح أن يقال لاحد هؤلاء المؤكلين أنه وكيل الله 
هذا المءنى كا يقال 1 الله . قلت لا باؤم من اطلاق فءل التوكل المقيد بأمر ما إن بيصاغ م ١‏ 
اسم فاعل مطلق "ا أنه لا بلزم من ياظلاق فعل الا اا يقال خليفة الله لقوله 
) ويستخافم لض ) . وقوله (رعد الله الذين آمنوا i‏ وعلوا السا لمات ار ا 
فى الآرض ا استخلف الذين من قبلبم ) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل مم 
أنه خليفة الله لآنه استخلاف مقيد ولا قيل للصدبق يا خليفة الله قا لست خليفة الله 
م خليفة رسول الله وحسى ذلك وا-كن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك ؟ قال تعالى 
( فقد وكلنا ما قوما ) والمقصود أن هذا التوكيل خاص عن قام ما عليا وعملا وجباداً 
لاعداتم! رذباعنها ونفيا لتخريف الغالين وانتح_ال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضا نهو 
تو كيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة کا يوكل الرجل من تصرف عل 
فى غيبته لحاجة إلءه . وهذا قال بعض الساف ( فقد وكانا مما قوما ) يول رزقئاها قوم 


فلبذا لا يقال من رزقها ورحم ما أنه وكيل لله وهذا لاف اشتقاق ولى الله من الموا 
فانم الحبة والقرب فك يقال عبد الله وحبيبه يقال وامه والله تعالى يوالىعيده إعسانا إل 
وجآ ب اة علق اللو ن اناه رو الل ارق لدرزة به ك يللآ ١‏ آل 0 
وق طايه اا العريز الغنى فلا «والى 55 من ذل ولا ابياجة.. قال ال ) وقل الخد لله الزن 


جك ا 


: ذافيره اال وموجبه ( الوجه الخاهس والثلاثون بعد الما )ا ن الله سبحا نه جعل 
لعلياء وكلاء اماد على ديه ووحيه وادتضام لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك مأ 
منزلة شريفة ومئقية عظيمة . قال تعالى ) ذلك هدى الله مهدى به من يشاء من عباده ولو 
أشركوا لبط عنم ماكانوا يعملون أو لك الذين آتيئاهم الكتاب والح والنبوة فان 
بكفر ماهؤلاء فقد وكلنا ما قوما ليسوا مما بكاذ. بن ) وقد قيل ان هؤلاء القوم هم الا نبياء 
ِ رقيل أصحاب وس ول الله صلى الله عليه وسل وقدل كل مؤمن . هذه أمهات الاقوال بعد 
أقوال متفرعة عن هذه كةول من قال هر الانصار أو المواجرون والآنصار أو قوم من 
ظ أبئاء فارس وقال آخرون هم املائ . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب pel.‏ 
ش الأنبياء العا نية عشر الذن سماهم ف الآياتث قبل هذه الآية. قال وذلك أن اير ف الآيات 


وا عنهم مضى وف الى a‏ عم ذكر فا يلمما بان ڪون خر عم أو وای 
كون ڪا عن غيرثم فالتأويل فان كل ترسك ھن فراش اكب د ديا تنا وك 0 
وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام ما رسلا واب نا من فاك الاق 
لا يححدون حقيةتها ولا يكذبون ما ولكتم بصدقون ما ويؤمنون بصحتها . قلت 
السورة مكدة والإشار رل هؤلاء إلى مق كفر با من قو IE‏ ومن عدام ا فمدخل 
فما كل من كفر عا جاء به من هذه الآمة والقوم الموكلون ما هم الآنبياء أصلا والمؤمنون 
م نيعا فيدخل كلمن قام حفظها والذب عنها والدعوة الما ولا ررب أن هذا اسا اط 
الؤمنين مم تبعاً وأحق من دخل فما من اتباع ل 0 غم 
لوكلون ما وهذا يذغم فى الأقوال الت قملت فى الأبة . وأما قول من قال آم SL‏ 
تذعيف جدأ لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوما إذ الغالب فى القرآن بل المطرد تخصيص 
القوم ببنى أدم دون املائ . و أا قول إبراهم لهم قوم E e‏ ا قاله لا ظنهم من 
ل لس وأا فلا يقتضمه هيه مى وق رده ةا لوطه ذلك فل أإن يكفى ا 
5ض ر قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون ما لم نجد منه من التسلية es;‏ 
كفرة مما و بیان عدم تأهلهم لها والإنعام علمم وإيثار غيرتم من آهل الإمان الذن 
سيقت لهم الحستنى عام لكونهم أحق ما وأهاما والله اء حيث يضع هداه وختص به من 
* اسا فان تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظبا ا نه لا ضيعة ة عام وان هو وإن 
ضيعوها ول يقبلوها فان لها قوماً غير يقباوتما وحفظوما ويرعوم 1 وذون عنها فكفر 
ؤلاء مها لا يضيعها ولا نذهما ولا يضرها شيئًا فإن لما أهلا ومستحةا سوام ال شرف 
ذا المعنى وجلالته وما تمده من ريض عباده المزمئين على المبادرة اما والمسارعة إلى 
( ۱۱ - مفتاح )١‏ 


14. 


ما حا ته كما طاعات فہحاسب او مه وفطره وراحته ك عاسب (ومته وصومه واجتهادم 
زهو داعا بين سراء يثشكر الله علا وضاء ر اماف عار إلى اينة داعا ف 
و دفظته . وال زءضص اأعلماء ال كاي عاداتهم ادات اجى واخمقى عباداتمم عادات وقال 
عض اسلف حمذأ اوم الا كياس وفطرهم عبيون به سچر اق وصور فا حب الصادق 
ان نطق نطق لله و بالله وان سكت سكت له وان ترك فيأمر الله وان سكن فسكو نه استعا نة على 
مرضات اللهفروللهو باللهومع التدومعلومان صاحبهذا المقام أحوج خلق اللهالىالعل فا نه لاتتمين 
له الح ركة اليو بة لته من غيرته! ولا السكون ا لحب وب دمن غير إلا با اعم فليست حا جته الى الع كاجة 
من طب العم نا ته ولاه ف اسه صفة كال بل Cl‏ اليه كح جته الى مأبه قوأم اسه وذاته 
وهنا اثتدت وصاة شيو العارفين لمر يد مم اا وطاہه وا 4 من ل يطلب العام لم يفلم 
حتّى كانوا دعدون من 5 علم له من السفلة . قال ذو التون وقك سكل دن أأسملة َال من ل 
يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطى من 
الكرامات حی ار بع ف الحواء فلا راوآ ر4 ہی تنظروا كيف لدو نه عوك الامر والنمهى 
وحفظ الحدود ومعرفة الشريمة . وقال أبو حمزة اليزاز من عل طريق الهق سمل عليه ملوك 
١‏ ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله . وقال عمد بن الفضل 
الصوق الزأهد ذهماب الإسلام على بدى 4 بعة اانه من الاس ضاف لا عملون عم يعلدون 
و صف يعملون عم له يلون وصئف لابعهلون ولا بعلمون و صف عندون الناس من التعلم 
قلت . الصئف الأول من له عل بلا عمل فو أضر شىء على العامة فانه حجة هم فى كل نقيصة 
و محسة . والصئف تدان العا بل الجادهل فان اناس کسنون اظن به اماد ته وصلا<ه4 
فيقتدون به على جهله وهذان الصئفان هما اللذان ذ كرههما بعض السلف فى قوله احذروا قتئة. 
العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتلتهما فتنة لكل مفتون فان الناس نما يقتسدون بعلمائهم 
وعبادثم فاذا كان العلياء جره والعياد جل عم ثالمصيية مما وعظمت نة على الخاصة والمامة 
وأأصنف أث الذين لاع م ولا گال وإعا م 6لا نعام الساءة : والصف الرأ بع "واب 
بيس ف الآرض وم الذن يد,طون ااناس عن طاب العم والتفقه فى الدين فوؤلاء أضر ele‏ 
مم الذن يع هذا العارف رحة الله عليه وهؤلاء کم على شفاجرف هار وعلى سبيل 
إستعمل من راء ف سخطه 3 استعمل هن حب ف مر ضا A‏ | نه رعاده خمير لصير ولا 
نکشف سر هذه العاوائف وطر يتم إلا العم فعاد الخير حذافيره إلى العم ومو چہه والّر 


OY 


الق الةول أنءل العر بية واجب على الإطلاق إذ ال-كثير منه ومن مساثله و حو له لابتوقف 
فېم كلام الله ورسوله علما وكذلك i‏ الفقه القدر الذى يتوقف فيم الخطاب عليه منه 
يجب 092 المسامل المتزرة والأحاث التى هى فضلة فكيف يقال أن تعلمبا واجب 
ا فا لطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعال إذا توقف على شىء منها كان ذلك 
الثىء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التو قف تلف باخ_لاف الاشخاص 
و ن رالا اة والآذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعا 7 الوعره گا لفت 0 
بعد الماثة 4 ما روأه ابن حيان فى حه من حديث أ هريرة برفعه إلى النى م له قال 
سأل مومى ر به عن ست خصال كان يظن أنها له الصة والسابعة لم يكن موسى 33 قاليارب 
أىء الاك ى قال الذى بذ کر PoE‏ قال فأى عنادك أهدى قال الذى يسع ادى قال 
فأى عمادك قال الذى ع اناس ما بحكم لنفسه قال أى عبادك أعلم قال عام لا يشبع 
من العلم جمع عام الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذى إذا قدر عفا قالفأى عبادك 
أغنى ۳ الذى رضى ما أوتى قال فأى عبادك أفمّر قال صاحب منقوص فأخير فى هذا 
الحديث أن أعلم عباده الذى لا شع من العا فمو بجمع عام الناس إلى عليه لنهمته فى العم 
ا وحرصه عليه ولا ريب أن كون العيد أعة م عباد الله من أعظم أوصاف كاله وهذا هو الذى 
حمل موسى على الرحلة إلى عالم ارس لل اء . هذا وهو كلم الرحمن وأكرم 
١‏ الاق عل الت فى زمانه. و أعلم الخاق مله حرصه : نهمته فى العلم على الر إلى العالم الذى 
وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بذات فيه المج وأ نفقت فيه اتفال مر 00 
الرحلة إلى الخضر مما هو إصدده من أمر الآمة وعن مقاساة النصب والتعب فى رحلته وتاطفه 
للخضر ف قول لإ ذل عقيف أن تن ءا علمت از شا € فلم و اتجاعه ی | ابه 
فى ذلك وأخيره أنه جاء متعلما مستفيداً فبذا التى الكر 1 كان عالما بقدر العلل و وا الى انها 
اله وسلامه عليه ) الوجه الرأ بع وأاملاثون بعد المائة N‏ ن الله سيحانه و تعالى خاق الخلق 
لعيادنه الجامعة لته وإيثار مرضاته المستازمة لمعرفته رنصب للعياد علدا لا کال لهم إلا به 
29 أن تسكون حركاتهم کہا موافقة على 6 2ن ذلك أرسل ا رارل 
Ê‏ کته وشرع شرائعه فكال العبد الذى لا کال له إلا به أن :-كون حركاته موافقة لا بحيه الله 
مته وبرضاه له وطذا جعل اتباع رسوله دايلا على عبته . قال تعالى ( قل إن ک 
تحيون الله فا تع ونی ب الله و يغفر لک ذو بک والله غفور رحم ) فا حب الصادق رى 
خيانة منه بوبه أن يتحرك نحركة اختيارية فى غير مرضاته وإذا فعل فملا ما أبيح له عوجب 
لمعته وشهوته تاب منه کا ,توب من الذنب ولا بزال هذا امن شوى عندده حت تاقلب 


ْ -- ۱۵۸ 


وخاق لاحصون كيرة ل بت اسا فضلا م ورۇسا ېم أواضع الاشكال Bs,‏ 
ما كان تُقدح لی كثير منه TT‏ جرد للرد عام شيخ الإسلام دس الله 
روحه فانه أت فى كتابيه الكبير والصذير ,العجب العجاب وكشف أسر ارم وهتك 
استارهم فقلت فى ذلك : 
7 اعجناً نطق السوثان کک فيه من إفك ومن متان 
خط جد" الآثنان ,يقت الشذةا | كان 
مضاطرب الآضول رالا عل 27 اكات 
أحوج ما كان إليسه العاقى ونه فى الاسر والإعلان 
عثى به اللسان فى المدان مثى مميد على صفوان 
سال لماز والتراق ‏ ك 
بدا لعين الظمىء الميرانى فأمسه بااظن | والمسبان 
برجو شفاء خلة الظمآن فإ دم سوى الهرمان 
فعاد الخييبة والخسران يقرع سن نادم حسيران 
قل ضاع منه العمر فى الاماق وعان الخفة فه المسكتزاان 1 
وما كان من هوس النفوس ذه المنزلة فمو بأن يكون جبلا أولى منه بأن يكون علا تالا 
“فرض كفا بة ألا فرض عبن وهذا الشانعى وأحدوسا”. !20 الاسلام ونصاتيفهم وسا را 
العر بمة ولصانيفيم وأئمة التفسير ونصانيفهم لمن نظر فما هل راعوا فما حدود المنطق 
وأوضاعه ai‏ دونه أم لا بل م كانوا أجل قدراً وأعظ م عقولا من أن 
يشغلوا ةارم مذيان المتطقيين وما دغل المنطق على عل إلا أفسده وغير ا Er,‏ 


قواعده . ومن ااناس من يول أن علوم العربية منالتصريف والا<و واللغة والمعانى والبيان 
ونحوها تملمما فرض كفابة لتوقف فم كلام الله ورسوله علما .ا ای يمن توا تمل 
أصول الفقه فرض كفاية لاا نه العم الذى يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذة 
الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوما عاماً على كل أ 


ولا فى كل وقت وا عيب ا اال تسكن ازا روعللى ورا اسای علاف 
الفرض الذى »م وجو به كل أحد وهو عل الإمان وشرائع الإسلام فبذا هو الواجبا 
وأما ماعداء فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب مالا يتم الواجت آلا وة ارا 
منه القدر الموضل إلمه دون المسائل الى هى فضلة لا «فتقر معرفة الطاب وفهمة إلا زلا 


َ 
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| 1 ثلاانة اول اعتقاد وفعل ك الو اجب و الاعتقاد ان 1 للدق قش اسيك والواجب 
2 العمل معر ته وموافقة حركات العيد الظاهرة والياطئ:ة الاخشارية لاشرع 8 وإبأحة 
قار اجب فى النرك معرفة موافقة البكف والسكون ارضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا 
الفمل على عدمه المستصحب فلا تحرك فى طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . 
وقد دخل فى هذه اجملة عل حر كات القلوب وال بدان وأما فرض الكفاية فلا أعل فه 
ضابطاً صحيحا فا نكل أحد يدخل فى ذلك ما رظنه فرضا فمدخل بعض الناس فى ذاك ع 
الطب وعم الحسابوعم الهخدسة والمساحة مهم سي على ذلك عام ال الصناعة 
كالفلاحة Sky‏ والحدادة والخماطة و وها و يعضوم بز دل على دك ع المنطق ورا 


4 له رض عن و يناه على عدم صبحة إعان الد وكل هذا هوس وخيط فلا رض لا 


ها فرضه الله ورسوله فباسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا .حجاما 
عاسيا مبندسا أو حائنكا أو فلاحا أو نجار أو خياطا فإن فرض الكفاية كفرض العين 
التعلقه بعموم المكلفين ونا خالفه ى‘سقوطه بفعل البعض ثم على قولهذا القائل يكون الله 
اقدقرض على كل أحد جملة هذه الصنا ثح والعلوم ا لسو ا د ا وض عل ممن و الأحرغل 
ينآر بلعموم فر ضیتہل مشت رک بينالعموم فيجب على کل أحد أن يكو نحاسيا حائكا خی اطا 
كارا فلاحا طبيبا مبندسا فانقالاجدوع فرض عل الجمو عل يكن قولك إ نكل واحد منم فرض 
كاي صحيحا لآن فرض الكفاية يحب على العموم . وأما المنطقفلو كان علا صحيحا كان غا ته 
أن يكونكالمساحة 17 0 كوا کف و الله أضعاف عيقه وفتاده وتناقض أصوله 


واخلاف ما له وجب مراعاتما الذهن 7 دح ف فكره ولا «ؤهن ذا اد من قل عرفه 


1 


ف فاده وتناقضه ومتاقضة كثين منه للعقل الصرخ وأخير بعض من كان قد 
قرأه وعنى به أنه ل زل متعجيا من فساد أصوله وقواعده ومبايئها اصريح المعقول وتضعتها 
الدعاو عحضة غير مدلول عام و تفر بقه بهن متسأو بين وجمعه بين عنتلفين فيح على الثىء ع 
أوعلى نظيره بضد ذلك الحم أو بحم على الثىء عک ثم حم على مضاده أو مناقضه به قال 
| إلىأن سأ ات بعض رؤسائه وشيوخ أملدقن کے۔ منذلك ناک فيه ثم قال هذا عل قدصقلته 
الآذهانومرت عليهمن عبدالقرون الأوائل أو م قال فينبغى أن نتسلمه من أهله وكان هذا م نأ فضل. 
امار أ تق المنطق. قال إلى أن وقفت على رد متكلمى الإسلامعليهو تبيين فساذهو تناقضه فوقفتعلى 
انف لا ن سعد السير اف التحوى ذلك وعلىر دكثير من أه ل الكلام والعر بية عليهم كالقاضى. 
کف بكر بن الطيب والقاضى عبد ال جبار وال جبائى وابنه وأ المعالى وأ القاسم الانصارى 


واج ا لرجل يدع له ناقته يفتدى ما من نفسه قالوا وعلىهذا خرج معنى | لود رٹ 
ناح بالك من ابراه وفيه أجوبة اكن بين العيان والخر رتبة طلب ابراه زوالا 
بقوله و لکن , ليطمكن و1 ی فر عن تلك الرتبة بالشك والله أل . (الوجه الثانى والثلاثون ,عد 
لبايك و ل ف مايزد تس لله 328 بر فعه إلى النى یل فال 

طلب العلة فريضة على كلم مس وهذا وإن کان ؤسئده حفص ن سلمان وقد ضف 2 صحيح 


1 د 


فان الاعان فرض على كل واحد وهو ماهية مركية من علم وعمل فلا تصور وجود الاعان 
إلا بالعلم والعمل . ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسل ولا كن أداؤها إلا بعد معرةتمأ 
والعل ما والله تعالى أخرج عباده من بطون أمباتهم لا يعلدون شيمًا فطلب العام فريضةعلى كل 
مسل وهل كن‌عبادة الله الى هىحقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال الع إلا يطليه إن 
العلم ا لمفروض تعلءه ضر بان ضرب منه فرض عين لا يسئع مسلنا جمله وهو أ نواع النوعالآول 
ل أصول الاعان الؤسة الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من لم يمن 
هذه الخفسة لم يدخل فى باب الاعان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى ( و كن البر من 
آمن بالله واليوم Ns E‏ والنبيين) وقال(ومنيكفر باشوملا:ك:هوكتبه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) . ولا سأل جبريل رسول الله صلى الله ءل 
5 م قن ا لمان قال : أن تومن بالله ولاك ك ور ر 1 لآل 0 
فالإعان ذه الأصول فرع معرفتها والعل ما . النوع الثانى عم شرائع الإسلام واللازم منما 
عل ما خض العبد من فعلما كعم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابمما وشروط| 
ومبطلاتما . النوع الثالثك عل الحرمات الفسة التى اتفقت علا الرسل والشرائع والكشا 
الالحية وهى المذكورة فى قوله تعالى ( قل إا حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باه مالم ينزل نه سلطانا وأن تقولوا على الله مالا. 
تعلمون ) فبذه حرمات على كل واحد فى كل حال على لسان كل رسول لاتباح قط وهذا 3 
فما با نما المفيدة للحصر مطلةا وغیرها حرم فى وقت مباح فى غيره كاايتة والدم و لحم الختزير 
ونحوه فبذه ليست عرمة على الإطلاق والدوام فل تدخل نحت التحرم الحصور المطلق . 
النوع الرابع عل أحكام المعاشرة والمعاملة الى تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعوما 
والواجب فى هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الئاس ومنازهم فليس الواجب على الإمام 
مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لآنواخ ' 
التجارات من تع( أحكام البياعات كالواجب على من لايبيع ولا يشترى إلا ماتدعو الحاجة 
]ليه وتفصيل هذه اجملة لا ينضيط عد لاختلاف الئاس فى أسياب العم الواجب وذلك يرجع' 


م 


2 دا ون ٠|‏ سا 


ا اسك السكونءعند جرلان امارد فى طلدرك انيقئك أن حركتك فبا لاتتفعك. 
1 لا ترد عنك مقضيا. قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً ما فإذا كانت ا مها فاليقين 
يذل الجبد فما واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل ا البقينصاراليلاء عنده نعمة 
٠‏ والحنة مئحة فالعلم 1 ارجات الوثين .وها قل العام يست ملك واليقين حملك فاليةين 
أفضلمواهب الرب لعده ولاتثبت قدم الرضاء إلا على 5 أليقين . قال تعالى (ماأصاب من 
| مصيبة إلا بأذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه ) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبةفيعلم 
| من الله فيرضى ويسم فلمذأ ل يحصل له هداية القلب والرضاو النسايم إلا بسقمئه قال فى 
الصحاحاليقين العلم أن الاك س وتيت الامريتنا واسليقيت بقنت و تمت كله 
| عى واحد وأنا على يقي منه وا نما صارت الياء واوائفىهوةن للضمة قبلما واذاصغرتمارددته 
الى الآصل فقلت ميقن وز ما عبر E NE Û‏ وبالظن عن اليقين قال : 

رات ا ا این اواب لاأغامره 


قول اشمم اد ناقی بظن ۴۹ أفتدى br‏ ممه وا ر تنفسى فأتركبا له 
' ولا أ تحم الم اللك مقا نه . قلت هذا و اختاف قەه أهل اللغة واقس هل م تعمل 

اليقين فىموضع|اظن والظنى موضعاليقين فرأى ذلك طا كقة مم الجوهرى وغيره واحتجوا 
ندوى ما ذ کر بقوله نمالی (الذين يظئون el‏ ملاقوأ رمم وأنهم إليه راجءون) ولو شكوا 
فى ذلك ل يكو نوا موقنين فضلا عن أن بمدحوا مذا المدحو بةوله(قال الذين بظنو نأنهمملاقو ۱ 
الهم من ف قليلة غامت فده كديرة بأذن ألله ( . وول تعالى (ودأى ا اأنار وط 35 
مم مواقءوها) وبقول ادي 

فقلت لهم ظنوا بأ فى مقائل سراتهم فى الفارسى المسرد 

على أنه يكون الظن فىموضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأنةالواهذءالمواضع 
إلى زم ل الظن وقح فمبأ موقع المقين كلما على امأ فأ نا ٤‏ جد ذلك إلا فى ع عيب 
ولم تحدم يقواون من رأىالثىء أظنه ولمن ذاقه أظنه واتما يقال لغائب قدعرف بالسمعوالعلم 
فاذاصار إلى المشاهدة امتنع إلى اطلاق الظن عليه قالوا و بينالعيانو ابر مرتبةمتوسطة باعتبارها 
أوقع على العلل بالغائب الظن لفقد الحال التى تحصل المدركة بالمشاهدة وعلىهذا أخرجتسائر 
الظن انما وقع على مواقعتها وهى غيب حال الرؤية فاذا واقعوها ل يكن ذلك ظنا بلحق يقين 
قالوا وأما قول الشاعر : وأيقن أننى ما مفتد . فعلى بابه لآنه ظن أن الأسد لتيقئه شجاعته 


ولح 


1 E 


الفاسفة وهومناف لأصول المسلدين وقواعد الدينمن وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
وقال تعالى ( قل هذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . قال الفراء وجماعة ‏ 
ومن اتبعنى مخظوف عل الضمير فى أدعو يعنى ومن اتبعنى يدعو الى الله ا أدعو وهذا قول 
الكلق قال عى كل كل من اتعه أن يدعو إلى مادا البتروطة كر ا ٠‏ 
ما ل من وجوه كثيرة . قال ابن الانبارى و>وز أن يتم اكلام عند قوله إلى الله 
ثم ببتدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعنى فيكون اكلام على قوله جملتين أخير فى أولاهما 
أنه يدعو إلى الله وفى الثانية بانه من اتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل " 
هن أتباعه حقاً سى بدعو إلى مادعا النه وقول الفراء أحطان و از [[ اللشالة ا 
لذا كانت الدعوة إلى الله أقّرف مقامات العبذ وأا انا فبى لاتحصل إلا بالعلم 
الذى يدعو به واليه بل لامد فى كال الدعوة من البلوغ فى العلم إلى حد يصل[ ليهالسعى و يكنى هذا 
6 راف الع 9 صاحيه دوز به هذأ المقام والله يونى فضله من يشاء ٠‏ ) الوجه الحادى 
والثلاثون بعد الماثة ) . أنه لولم يكن من قوائد العم إلا أنه كبر اليك انى فنا أعظم 
حياة القلب ونه طمأ نينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح اللهتسبحانه أهله فى 
كتابه وأثى عليهم بقوله ( وبالأخرة ثم يوقنون) وقوله تعالى ( كدذلك نفصل الابات لقوم 
يوقنون) . وقوله فى حق خليله إبراهم ( وكذاك ری إبراهم لكوت اللي DL‏ ظ 
کوان من الموةنين) وذممنلايةينعندهفقال ( | إن الاس کا نوا َم تنا لايو قنون) زق الحديث 
المرفوع من حديث سفيان الثورى عن سلمان التمى عن خممة عن عبد الله ن مسءود يرفعه 
ك1 للك انه الوه ادا على فضله ولا تذمن أحداً على مالم يؤنك الله 
فان رزق الله لاإسوقه حرص حر بص ولا رده عنك كراهة كاهو أن ن ألله بعدله وقسطه 
جعل الروح والراحة والفرح فى الرضا واليقين وجعل الم والإزن فى الششك والسخط فاذا 
باشر القلب اليقين امتا نورا واتني عنه كل ريب وشك وعوف من أمراضه القائلة 
وامتلا شكرا لله وذكرا له وعية وخوفا غى عن بيئة واليةين والحبة هما ركنا الإعان 
وعليبما ينبنى و-بما قوامه وهما بمدانسائر الآعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر و بضعفبما ١‏ 
يكون ضعف الأعمال وبةوتهما قوتها وجميع منازل السائرين وامقامات الارن إغا 5 
جما وهما يثمران كل عمل صا وعل نافع وهدى مستةم . قال شبخ العارفين الجيد اليقين 
هو استقرار العم الذى لاينقلب ولا يتحول ولا يتغير فى القلب . وقال سمل حرام على 
اا يشم رائحة الةين وفته سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله ق كا 
نازلة والرجوع اليه فى كل أمر والاستعانة به فى كل حال وارادة وجمه بكل حركة وسكون 
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الاستخلااف عام كٌّ الامة وخلافة الله الى ذكرها ا امو مئين خاصة خواص الخلق 
فالجو اب أنالاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للثشريف والتخصرص 


3 يضاف آله عياده ا تعالى ) إن عبادى الس لك علييم ساطان 5 واد الرحمنالذ.ن 


عشون على الأرض هونا ) و نظائرهما . ومعلوم أ نكل الخاقعباد لهنفلفاءالآر ضكالعبادفةوله 
( والله بصير بالعباد . وما الله بريد ظلبا للعراد ) وخلفاء E‏ ( إن عبادى ليس لك 
علييم سلطان ) ونظائره وحققة اللفظة أن الخليفة. هو الذى تخلف الذاهب أى بجىء بعده 
يقال خاف فلان فلانا وأصاما خليف بغير هاء لآنها فعيل معنى فاع ل كالعام والقدير فدخلت 
الناء للمبالغة فى الوص ف كراو يةوعلامة . ولهذا جح جمع فعيل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء 


وکرم ا ومن راعى أفظه رو دخول اتأع علءه جو على فعاثل قال خلائف كعقيلة 


ا 0 اف اها ورد به القران هذا قول جماعة من النخاة . والصوات 
أن التاء نما دخلت فرما للعدل عن الوصف إلى الاسم فان الكلمة صفة فى الأصل ثم أجريت 
مجرى الامعاء فألحقت التاء لذلك كا قالوا نطيحة بالتاء فاذا أجروها صفة قالوا شاة نطيم کا 
1 ع وإلافلا معنى للدبالثة فى خليفة سى تلحقبا تاء المبالغة والله أغل . 
وقوله ودعاته إلى ديه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وإضاقهم إلى اله 
للاختصاص أى الدعاة الخصوصون به الذىن بدءون إلى دنه وعبادته ومعرفته ويته 
وھۇلاءم خواص خاق الله وأفضاهم وال لله منزأة وأعلام 2 ۾ يدل على ذلك ( الوجه 
الثلاثون بعد الماثة ) وهو قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعءل صالحاً وقال 
إننى من المسلمين ) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب 
الله فيه من دعو ته وعمل صالحاً فى إجابته فبذا حبيب الله هذا ولى الله فقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد . قال تعالى ( وانه لما قام عبد الله يدعوه کادوا يكو نون عليه ليدأ ) . 
وقال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموءظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن ) جعل 
البحانه مراتب الدعوة حسب مراتب الاق فالمستجيب القا بل الذى الذى لايعاند الحق 
ولا يأباه يدعى بطريق الحكة . والقابل الذى عنده نوع غفلة وتأخريدعى بالموعظة الحسنة 
اي القرون بالرغية والرهية ! و[المعاند الاح ادل بااتى هى أحسن هذا 
هو الصحيح فى معنى هذه الآية لاما زعم أسير منطق اليو نان أن الحكة قياس البرهان وهى 
دعوة الأواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابةوهى دعوة العوام . والجادلة بالتىهى أحسن 
القياس الجدلىوهو رد شغب المشاغب بقياسجدل مسلا مقدمات وهذا باطلوهومبنىعل ىأ صول 


الوك 
عر بازیت فی ااا 2 E‏ 

ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد أنه خليفة الله ذانالليفة انما بكون عن 
يغيب وكخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فحال أن مخلفه " 
غيره بل هو سبحا نه الذى مخاف عبده المؤمن فيكون خليفته . کا قال النى صلى الله عليه وسل 
فى حديث الدجالأن يخرج و آنا فیک ذاناحجيجه دو نک وان خرج ولست فہک فامرؤ حجيج 
نفسه والله خليفتى على كل ممن والحديث فى الصحيح . وفى كيح مسل أيضا من حلايث 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بقول اذا سافر اللهم ااا 
السفر والليفة فى الأهل والحضر الحديث . وف الصحيح أن النى صلىالله عليه وسل قال اللرم 
أغفر لای 217 وارفع درجته فى المهدين وواخيلفه ف أا تعال هو خلءمة العبد لان العمد 
موت فيحتاج الى من خلفه فى أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له 
| خليفة الله قال لست ذايفة الله والكنى خاءفة رسول الله وحسى Wig ES‏ قوله 
تعالى ( انی جاعل فى اللي خليفة ) فلا خلافان المراد به آدموذريته وجمبور أهل التفسير 
من السلف والاف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله فى الارض . قيل عن الجن الذىن كانوا 
سكانها . وقيل عن ال1ل2 الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذ کیو فى#الأناشير . وأنا ماه 
تعالى ( وهو الذى جعلك خلائف فى الارض) فليس المراد به خلائف عن الله واكءا المراد 
رط أ ا - e‏ لف a‏ بعضا فكلا هلات قرن خافة رن [ل 2١‏ ا م قل ان هذا 
خطاب لامة مد صلى الله عليه وسل خاصة أى جما خلائف من الام الماضمة فبا-كوا 
وودثتم تم الارض من بعد . ولا ريب أن هذا الطاب الامة والمراد نوغ الانسان الذى 
جعل الله بام خليفة عمنةبله وجءلذريته عخاف بعضبم بعضاالى قيام الساعة وهذا جعل هذا 
آية من آياته كو له تعالى (أمن جيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء و بجعا خلفاء الارض) 
وأما قولمومى لقومه( ويستخلفك فى الارض ) فليس ذلك استخلافاعنه وامما هواستخلاف 
عن فرعون وقومه أهلكيم وجعل قوم موسی خلفاء من بعدهم وک ذا قول الثى صلىالله عليه 
وسل ان الله مستخافكم فى الارض أى من الام ال لك 6 اتم شلفاء ن يدف" . 
قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا درى أبلغت أبا بكر أم لا 
ولو بلغته فلايعل انه أقره على هذه الافظة أم لا . قات ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه 
فالصواب قول الطائفة المائعة منها وإن أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره من كان قيله 
فبذا لا تنح فيه الاضافة وحقيةنم! خليقة الله النى جه الله 'علفا تحن عو لهذا افرح 
الجواب عن قول أمير المؤمنين 0 لك خلفاء اللهفى أرشية . ؛ ن فمل هذا لا مدح فيه لانهذا 
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المؤمن فى هذه الدار سى من الجئة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فما فكرف يلام 
على حني:ه إلى داره اأ ی سی منها وفرق بيه وبين من ب وجمع بيه و بهن عدوه فروحه 5 
معلقة ذلك الوطن ودنه فى الدنيا . ولى من أبيات فى ذلك : 

وحى اعلى جنات عن فانها منازلك الآولى وفها الخ 

و اکا سی العدو فهل رى نعود إلى أوطا تنا ونس لم 

ادر ال واد وضرب الذكر غده ضفيكاءو إبلافه وطنا تميره أبت ذلك 

روحه وقلبه کا قيل : 

يراد من القاب نسيادك وتأبى الطباع على الناقل 

و لهذا كان المؤمن غريباً فى هذه الدار أن حل منها فهو فى دار غربة . کا قال النى صلى الله 
عايه وسل اتك غریب أوإاعاى سبيل ی اکتا غريةبتنةدى و يصّير إلى ونه 
ومنزله و إا الغرة التى لا رجى انقطاعبا فبى غربة فى دار الهوان ومفارقة وطنه الذى كان 
قد هىء ل غد لهو اص ا جز إأمهوالقدو وم عليه فان ل اغراءه عنه ومفارقته له فتلك غربة 
لا برجى اياما ولا جر ا ول تادر إل اكرون الندن ف الدنيا يا والروح فی اللا 
الأعلى فلاروح شأن والبدن يل النى صل الله عليه وسا كان بين أظبر أصحا.ه وهو عند ر به 
بطعمه و رسم 2ه فيد نه بيهم امس دا عند ربه . وقال 0 ا5ء نام ا عرج رو حه 
إلى نحت العرش فان کان طاهرا أذ لها بالسجود و إن ل يكن طاهرا RE‏ لما بأاسجود 
فبذه والله أعل هى العلة التى أمر الجنب لأجلما أن بتوضأإذا أراد اانوم وهذا الصعود اما كان 
لتجرد الروح عن ابدن بالنوم فاذا جردت بيب أخر حصل لطا من الثرق والصعود حسب 
ذلك التجرد وقد «#وى الحب بالمحب حی لا رشاهد منه بي رالناس إلا جسمه ور وحه فمو ضع 
آخر عند بو به وفى هذا من أشعار الناس وحكاياتهم سقرم LS‏ وخ اداو للك هاه 
الله فى أرضه ودعاته إلى دينه هذا حجة أحد القولين فى أنه جوز أن يقال فلان خليفة الله فى 
أرضه واحتج أحخابه أيضاً بقوله تعالى للملا ( انى جاعل فى الأرض خليفة ) . واحتجوا 
بقوله تعالى ( وهو الذى جعلكم خلائف فى الآرض ) وهذا خطاب لنوع الانسان وبقوله 
تعالى ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و عاك خلفاء الأرض )و بقول موسى 
لقومه ( عسى ربكم أ 35 عدو و يستخاف كم فى الارض فينظر كيف تعملون ) . وبول 
النى صل الله عليه وسل ان ن الله مکن | کف اد 239 فما فناظر كيف تعداون 
نا را نوا الناء . واحتبدرا قول الراتى مخاطب أبابكر راضى الله عنه : 
E‏ ا د بكرة وأضيلا 
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رائ عينةاذا رجعئاعافسئا الأزواجوااضيعة ون ايفين | . قال فقال رسو[ الله ا لو 

تدومون على الحال الى تقومون مها من عندى اصاف: -& Sl‏ فى جا لسكم وفى طرة £ 
وعللى فرش-ک 517 ياحنظلة ساعة وساعة ساعةوساعة . قالاابرمذى هذا حلا رث سن صحيح 
وفى الترمذى أيضاً نوهمن حديث أن هريرة. والمةصودأن النى مجم بالقلب على حقيقة 
الامان ويلين له ما يستوعره غيرهو يو نسه عا يستوحش منه سواء العلمااتام والحب الخااص, 
والحب تبح لا يقوى بقو ته ويضعف إضعفه والح ب لاستوعر حا ا إلى عو به ولا 
يستوحش فما . وقوله صحبوا الدنيا بابدان أرواحها معلقة باللا الأعلى وفى رواية با لحل 
الأعلى الروح فى هذا الجسد بدار غر بة ولا وطن غيره فلا تستقر إلا فى وطنها وهى جوهر 
علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مسا كنة هذا البدن الكث.ف فبى داتعا تطلب 
وطنها فى امحل الآعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أو كارها وكل روحففيما ذلك و ا-كن لفرط 
اقيتغاها بالبدن و بالحسوسات المألوفة أخلدت إل الآرض ن امار الا 
ها فى غيره فانه لا راحة لليؤمن دون لقاء ربه والدنما سجنه حةافلهذا تجد الو من بد نه فالد نا 
وروحهف انحل الأعلى . وفى الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهىالله به اللاك 
فيقول انظروا إلى عبدى بدنه فى الأرض وروحه عندى رواه تمام وغيره . وهذامءنى قول 
بعض السلف الة لوب جوالة فقلب حول المحشر وقلب يطوف معالملا:كة حول العرش فأعظم 
عذاب الر وحانغاسها وتدسيسها فأعما قالبدنو اشتءالها علاذه وا نقطاعم|اعنملاحظة ماخلقت 
له وينت له وعن وطلنها وعلما وعل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الششبوات حجبباءن 
مطالعة هذا الا لم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش. 
الحسرات من كل جانب خينذ تتقطع حسرات على مافاتم! من كرامة الله وقره والانس به 
والوصول الى وطنبا الذى لا راحة لها الافيه ک) قبل : 

صحبتك اذ عينى علمما غشاوة فلا ايجلت قطعت نفسى ألوهبا 
ولو تنقلت الروح فى المواطن كبا والمنازلم تستقر و م تطمين الا فى وطنما وعلباالذى خلقت 
له يا قيل : 

نقل فؤادك حدث شئْت من المهوى ها الحب الا للخبيب الآول 

5 منزل فى الآرضى تالالا و عة اا 
واذا كانت الروح> نأ بدا إلى وطنهامن الآر ضمع قيامغيره مقامهفى السكنى وكثير| مايكون 
غير وطنها أحسن وأطيب مندوهى دائما تحناليه مع أنه لاضرر عادبا ولا عذاب فى مفارقته. 
الى مثلهة. كيف نحنينها الى الوطن الذی ن ‌فراقما له عذاما وآ لامبا وحسرتما التىلاتنقضى فالغيد. 
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سد ف وصفغها إذ قول 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونما على أنهم فا عراةوجوع 
أراها وإن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع 

قرحلت عن قلوهم مديرة کا ترحلت عن أهلبا موليه وأقبات الاخرة إلى قلومم مسرعة کا 
أسرعت إل الخلق مقبلة فامتطوا ظرور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل انحب بنائم علموا 
طول الطريق وقلة المقام فى منزل التزود قسارعوا فى الجماز وجد بممالسيرإلى منازلالأحباب 
فقطعوا المراحل وطووا المفاوز . وهذا كله من ثمرات اليقين فان القلبإذا استمقن ما أمامه 
من كرامةالله وما أعد لأوليائة حيث كأنه ينظر لته من وراء حجاب الدنياو بعل أ نهإذا زال 
الحجاب رأى ذلك عبانا زالت عنه الوحثة التى يحدهاالمتخلفون ولان لدمااستوعره المترفون 
ةه پار تة ب 0 نب اليقين وهى عليه وتيقئه وهى انكداف المعلوم لاقاب حيث 
يشاهده ولا رشك فيه كا :-كشاف المرلى لليصر. ثم يليما المر تبةالثا نية وهى مر تبةعيناليقينو نسبتها 
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهى حق الرقينوهى مباشرة المعلوم 
وإدرا ك الإدراك التام فالآ ولى ك.ملءك بأنفىهذا الوادىماءوالثانية كرؤ يته والثالثة كالشرب 
منه . ومنهذا ماءروىف حديث حارئة . وقولالنى ا كدف أصيحت باحار ةقال أضصبحت 
مؤمنا حقاقالإن لكل قولحقيقة فاحقيقة [ ما نك قال عرفت نفسىعن الد نيا ؤشهواتهاذ سورت 
ایی وأظمأت نہاری وکیانی أنظر إلى عرش ری بارزا وكأفى أنظر إلى أه لالجنةيتزاورون 
فا والى أهل الثار يتعاوون فيها . فقال عبد نور الله قلبه فبذ! هو هجوم العلل بصاحيه على 
ران وصل إلىهذا استلان مايستوعرءااتقوان'وأنسنماستو حش منه الجاهلون 
ومن لم يبت قدم [عانه على هذه الدرجة فمو [ يمان ضميف وعلامةهذا انشراح الصدر لمنازل 
الاعان وانفساحه وطمآنيئة القلب لامر الله والإنابة إلى ذكر الله وعبته والفرح بلقاثه 
اف عن دار الغرور کا فى الار المشمور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيلوما 
علامة ذلك قال التجافى عن دار الغرور والاناءة ة إل الود وال تعداد للبوت ,قبل رول 
وهذه ھی الال الی كانت ع صل لاصحا بة عندالنی له آم إذا ذ كر ھال نة والنار کا ا ا 
الاك ال رر یتنآ ی عثانالنبدئ عن حنظلة الأسدى 30 8 تاب النى ر أ 

م بأنى بكر رضى الله عنه وهو بى فتّال مالك ياحنظلة فقال نافق , حنظلة بايا م 
عند رسول الله لِك بذ كرنا بالجنة والناركانا رأى عدين فاذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة 
5 ثبراقان فوالله ا ا ا الالال ر ل الله می فا فا طلقا فليا رآه رسولالله 
2 ال مالاك ا :ال قال ناف لناظالة بارسول الله تكون عندك تذكرنا بالثار وال جثة كانا 
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لا تزال طائفة من أمته على المق لا يضرهم من ذم ولامن خالفهم الى قيام الساعة 
فلا بزال غرس الله الذينغرسهم فى دينه يغرسون العلم ف يقلوورب من أهليم الله لذ اك وارتضاهم 
یک ورثة هم ا كانوا هم ورلة لمن قبلبم فلا تنقطع حجج الله والقائم مما من الأرض . 
وفى الثثر المشمون لا ءزال-الته يغرس فى هذا الدين غزسا وستم ملم إطاء:ة + إوكان من دعاء 
بعض من تقدم اللبم اجعلنى من غرمنك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله مذ الددن 
من حفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما عليه من العلل والمكمة أما فى قلوب أمثاله وأما فى 
55 ينتفع ما الناس بعده و بهذا و بغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع عله عند 
غيره م مات جرى عليه ا وبق له ذ ثره وهو عمر ان وحماة | كبذك أ 
ما تنافس فيه التنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم مم العم عل حققة الاب 
فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون . اهجوم على الرجل 
الدخول عليه بلا استّئذان ولا كانت طريق الآخرة وعرة على أ كثر الخلق حالما لشهواتهم 
ومبایتمالإرادتېم و مالو فاتهمقلسا ایی اهدهم فما قلةعلبم أ وعدمه حقيقة الأمر وعاقبةالعباد 
ومصيرمم وماهدّوا له وهىء هم فة لع لمم ذلك واستلانوا ص کب الشووة واهوی عل سک 
الاخلاص والتقوى و توعرت عليهم الطريق و بعدت عم الشةَة وصعب عم مرتق عقاسا 
وهبوط أوديتها وسلوك شعاما فأخلدوا الى الدعة والراحة وآثروا العإجل على الآجل 
وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيمّة فنظروا الى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجاها 
ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبا 
ودر في ديما فطاب فيم الارتضاع واشتذلوا به عن التفكر فى الفطام ومرارة الانقطاع 
وقال مغتر هم بأللله و جأ ددهم لعظمته وربويته متمثلا فى ذلك : 
۾ خذ ما تراه ودع شيئًا ممت به م 

وأما القامون لله حجته خلفاء نبيه فى أمته فانهم كال علمهم وقوته نفد مهم الى حقيقة 
الآمر وهجم مهم عليه فعايئوا بيصا رهم ما عشيت عنه إسائر الاخان فاا نت 5ل مم به 
وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليةين رفع لهم عل السعادة فشمروا اليه 
و آعم منادى الا مان النداء فاسكيةوا أله واسدءئنت أ نفسوم مأ وعدهم به روم فزهدوآأ 
فما سواه ورغبوا فعا لديه علنوا أن الدئيا دار عر لا دار مقر ومتزل عبور لا معد حبور 
وأتها خيال طيف أو سحابة صيف "إن من فیما كراكب قال تحت ظل شجرة م راح 
عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل : 

» إن اللبيب متلا لا خدع » 
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زهو من أباث الله الموجودة فى العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه ( قد جشتك ببينة من 
د بك فأ رسل معى بنى اسرا ثيل قال إن كنت جشت بآية فأتبماإن كنت من الصادقين فأ قى ءصاء) 
وكانالقاء المصاو تقلاماحية هوالبيئة . وقال قومهود ياهو دما جانا بيذة ر بدو نة الاقتر اح 
وإلا فبو قد جاءم ما يعرفون به أنه رس-ول الله إلهم فطلب الأية بعد ذلك تعنت واقتراح 
لا کون لم عذر فى عدم الإجابة إليه وهذه هى الآرأت التی قال الله تعالى فيها ( وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ما الأولون ) فعدم إجابته سبحانه إلا إذ طلبها الكفار 
رحمة منه وإحسان فانه جرت ستته الى لا تيديل ها الهم إذا طاءوا الأبة واقترحوها وأجىبوا 
ولم يؤمئوا عول جوا بعذاب الاستئصال فلما عل سبحانه أن مؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
آي لم مم إلى ما طلبوا فلم يعموم بعذاب لا أخرج من بذهم وأصلامم من عمادة المؤ مئين 
وإن أكثرم آمن بعد ذلك بغير الآيات التى اقترحوها #فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة 
من مام حكمة الرب ورحته واحسانه خلاف الحجج فانما لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا 
وهی كل يوم فى «زيد وتوفى رسول الله صلی الله عليه وسل وهى أ کم ما كانت وهی باقية 
إلى يوم القمامة » وقوله أوائك الأقلون عددأ الأعظمون عند اله قدرا يعنى هذا الصئف 
ق الاس أقل الخاق عددا وهذا سوب غربتهم فانهم قليلون فى الناس والناس على خلاف 
طريقهم فليم اناس انأ . قال النى صلى الله عليه وسام دأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
3 دا فطو نى للغر باء فالمؤم:ون قليل ف الناس والعلماء قليل فىالمؤمئين وهؤلاء قليل فى العلہاء 
وإياك أن تفتر ما يغتر به الجاهلون فانم يقولون لو کان دؤلاء على حق لم يكونوا أقل الئاس 
عددا والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء مم الناس ومن خالفمم فشبمون بالناس وليسوا 
0 الاش إلا أهل اق وإن كانوا أقلوم عددا . قال ان مسعود لا يكن احدک | 
يقول آنا مع الناس ليوطن أحدك نفسه على أن يؤمن ولو كافر الناس . وقد ذم سحا له 
الآ كران فى غير موضع كةوله ( وإن تطع أ كثر من فى الآرض يضلوك عن سبيل الله ) 
وقال : ( وما أ كثر الناس ولو حرطت عؤمنين ) . وقال : ( وقليل من عبادى الشكور ) 
وقال : ( وان كثير | من الخلطاء ليبغى بعضرم على بءض الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم ) . وقال بعض العارفين | نفرادك فى طريق طابك دليل على صدق الطلب . 
مت بداء ال هوى والا نقاطر واطرق الى والعيون نواظر 
لا خف وحةثةالطريق اذا سر ت وكن فى خفارة الحؤسائر 
وقوله et‏ إدفع الله عن حججه حى «ؤدرها الى نظ راثم وبزرعوها ق قلوب أشباههم 


وهذا لآن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته وأخير رسول الته‌صلى الله عليه وسلم أنه 
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دلالةالقرآن بطريق البر وإلا فدلالته الرها نة العقلية الى يشير اللهاوءرشد [لما فتسكون دللا 
سمعيا عقليا أ تميز بهالقرآن وصار العالم به من الراسخين فى الع وهو العم الذى يطميّن اليه 
القاب وتكن عنده النفس و يزكو به العّل وتسآئير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سيمل 
لاحن من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاعم به فاجت حجته وكسر شة خصمه وبه 
قو القاوب و انعو 3 لع دا كن اتل هذا الع لاتكاد الاعصار تسمخ منهم إلا 
بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن عة عقلية قطعية يقمنية لاتعترضها الكمات ولا تتداولها 
الاسالات ولا نمرت انا عاد ها 01ا ا ١‏ 0007 ال 00 
السكلام أطلب الدليل و أنا لا أزداد إلا بعدأ عن الدليل فرجعت إلى القرآن أنديره وأتفكر 
فيه وإذا أنا بالدليل عاسو ولا لا ر نه فقلت والته مامثلى إلا قال القائل : 

وموهالعدائب والمجائب جنة قرب ال انيل 

كالعيش آف الببداء يتقلرا الظا ٠.‏ رلا و 
فال لااو ك إل القران إذلاهو اجک والدليل ورأيت فمه من أدلة الله وحججه و براهينه 
وبيئاته ما لو جمع كل حق قاله اللتكلمون فى كتهم لكانت سورة من سور القرآن واف 
عضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على" 
مواقع الشبه والارشاد إلى جواما وإذا هو کا قيل بل فوق ما قبل : 

کن وشن ما فى الفؤاء فلم يدع لذىأربفالقول جدأولاهزلا 
وجعلت جوش الكلام بعد ذلك تفد إلى کا كانت وتتزاحم ف صدرى ولا باذن ها القاب 
بالدخول فيه ولا تلقى منه [قبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمةصود أن القرآن ملوء 
بالاحتجاج وفيه جميع أنواع :الآدلة والآقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صل الله عليه 
وسل فيه بأقامة الحجة والجادلة . فال تعالى ( وجادهم بالخ ا ) وقال ( ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بااتى هى أحسن ) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه 
مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسل وأحدابه لخصومهم وإقامة الحجج علييم لا ينكر 
ذلك إلا جاهل مفرط فى الجبل . والمفصود الفرق بين الحجج والبينات . فنقول الحجج الآدلة 
العلمية والبينات جع بينة وهى صفة فى الآصل يقال آية بينة وحجة بينة والبيئة اسم لكل 
غا انال من اا بار يق ار امار او دليل على . قال تعالى ( لقف 'أرسانا رطا 
بالبينات وأنزانا معبم الكتاب والميزان ) فالبيذات الايات النى أقامها الله دلالة. على صدقيم. 
من المعجزأت اکا هو الدعوة وقال تعالى ) اا بيت وضع للثاس لادی بک ميارك 
وهدى للءالمين فيه آيات بيات مقام إبراهي ) ومقام إراهي آية 'جزئية مرئية بالا بصار 
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تعالى ( والذن نحاجون.ف الله من بعد مااستجيب له حجتهم داحضة عند دمم ) والحجة هى 
اسم لما حت بهمن حق و باطل قالتعالى ( للا يكون للناس علي حجة الا الذين ظلموا منهم) 
فام حتجو ن عا حجة: باطلة ( فلا خشوم واخشون ) وقال تعالى ( ر ذا تتلى عام 
آياتنا بینات ما کان حجتهم ا ی انبا إن كنم صادقين ) والحجة المضافة إلى 
7ن الاق وقد كون الطجة ععنى المخاصة و منهقوله تعالى ( فاذلكفادع واستقم ما ارتوا 
ش , تقبعأهواء «ثم وقل آمنت ا أنزل اللهمن كتاب وأمرتلاعدل بيش الله ر بنا ورب لناأعماانا 
ظ و - أعما( ََ لا حجة تا و ينك ) أى.قد وضم الحق واسكيان وظبر فلا خصومة يننا 
١ 1‏ بعد ظبوره ولا جادلة فان الجدال شريعة موضوءة اتعاون على إظبار الحق فاذا ظمر احق ول 
ق 4 خفاء فلا فائدة فق ا والجدال ع «صيرة عا صة ا وجادلته عناء لاغنى 
ْ ليه هذا ممق هذه الآبة وقد يقع فى وه كثير من الجبال أن الشريعة لا احتجاج فما وأن 
| المر سل مما صلوات الله وسلامه عليه لم يكن حتج على خصومه ولا بحاذطهم ويظن جهال 
الماطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فما أن السا دما 
| امور بطري قال+طابة والحجج للخواصومم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلاك طريقتوم 
ظ رك هذا منجهلهم بالشريعة والةرآن فان القرآن تملوء من الحجج والآدلة والبراهين فمسائل 
'التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العا فلا ذكر المتكلمون 
| وغيرم دلبلا حيحا على ذلك إلا وهو فى القرآن بافصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى 


ا ده عن اد ت ا وقد اعرف ذا هداق آل ان ما تمد مين ولان . 

, قال أو ا ق e‏ فان قات فم م نورد ف أقسام العم 1 کلام والفاسفة ومين 
اأ مذمومان ۴ “در چان فاع أل حاصل مارغ ەل عليه الكلام من الادلة ا 0۴ يتتضع 
إا القرآن اد مم عليه وما يع ا فهو [مأ جادلة مذهومة و ی هن البدع کا 
ْ سمأ أى بأ به وامأ مشاغءة بالتعاق عناقضات الفرق وتطويل ندل امھ الات ا eS‏ 
الرهات وهذيانات تزدرما الطباع وتمجبا الأساع وبءضها خوض فا لا يتعلق بالدين ولم 


اک شىء منه مألوذا فى العصر الأول ولكن تغير الآن حكه إذا حدثت البدع الصارفة عن 
امقتضى القرآن والسنة لفقت ها شما ورتبت ها كلاما مؤلما فصار ذلك الحظور عك 
| الضرورة مأذو ا فيه . وقال الرازى فى كتابه أقسام االذات لقد تأملت الكتب الكلامية 
ا لاهج الفلسفية فا رأيتها تروى غليلا ولاتسن عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
دا الإا ثبات ( [أيه يصعد الكم الطيب ) (الرحمن على العرش 2 ی( واقرأ ف الننى (ليس 
له شیء) ومن جرب ممل جر بی عرف ممل معرفتى وهذا الذى أشار اله ڪسب مافتح له من 
٠۰ ( ۰‏ س «فتاح ١‏ ( 
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وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لازال ولا فى القرون قرنا بعد قرن. 
وفى ص ج أنى 8 من حديث اولان قال قال رسول الله لته لازال الله يغرس 3 هذا 
الدين ا يستعمليم فى طاعتة وغرس الله هم أهل العم فة خف رض 1 
خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع أخرروززاة الكذابرن ى ر 
على إما ظاهراً مشموراً وإما خفيا مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر 
ولكن هذه الزءادة من وضع بعض كذا ببهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه 
هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم خنى مستور لا يقع العالم له على خر ولا 
ينتفءون به فی شىء أصلا فلا جاهمل بتعا مئه ولا ضال متدى دولا خائف يأمن به ولاذلىل 
بتعزز به فأى حجة لله قامت عن لا ری لەشخص ولا سمح منه كلية ولال له مكان ولاس 
على أصول القائلينبه فان الذى دعام إلىذلك أنهم قالوا لابد منهفى اللطف بالمكلفينو| نقطاع 
حم عن الله فمالله التي إلى للف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأى حجة ة ئيم للخاق. 
على رمم بأصا كم الباطل فان هذا المعدوم إذا لم يكن هم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به 
فہل فى سكليف مالا يطاق بلغ مر هذا واعل اقفن 3 بلغ من هذا فالذى فررتم 
منه وقعتم فى شر مله وكنتم فى ذلك کا قىل : « 

المستجير بعمرو عند كر كالم o vS‏ نات الال 

ولكن أن الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار و بسادة هذه الآمة وأن رى 

الثاس عورته وو يغر يه بكشفبا و نعوذ بالله من الخذلان ولقد أحدن العائل : 

ذا أن رداب أن ل الذىن 0 و ما UN‏ 

على عقو لک العفاء فانكم ثأتم العنقاء والغسيلانا 

ولقد بطلت حجج استودعما مدل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فانم أ طا نم حجج 

أله من تروك ل بهذا تصر بم من أمير المؤمئين رضى الله عنه e‏ حجج 
أله ى الاوديى حرث يودما عن الله و بلغا إلى ا مثله رضى الله عنه ومثّل إخوانه من 
الخلفاء الراشدين ومن اتبعبم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى 
لكيلا تذهب من بين يدى الناس و تبطل من صدورمم و إلا فالبطلان تحال عليها لآنها مازوم 
مايستحيل عليهالبطلان . فان قيل فا الفرق بين الحجج والبينات . قيل الفرقبينهما أن الحجج, 
ھی الآداة العلمية الى يعقلبا القلب و تسمع بالاذن قال تعالى فى مناظرة إبراهم لقومه و تبيين 
بطلان مام عليه الد يل العلى ( وتلك e‏ تینام إراه معلى قومه رفع درجات من نشاء ( 
قال ابن زيد بل الحجة وقال تعالى ( فان حاجوك فقل ا وجبى لله ومن اتبعنى ) وقال. 


۳ د 


الصف الرابح من خرضه همتا فی مح القرار 2 رما ادجارز ارت إذته.ى ذلك 
وفتى ا عما سواه فلا ری ا ألمب أذ ما هو فيهفمن أبن هذاودرجة مويلا اياف 
الآربعة ليسوا من دعاة الدن TE‏ العام ولا من طلبته الصادقين فى طلبه ومن تعلق 
منم بثىء منه فو من المتسلةين عليه المتشببين حملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين منحباله 
وفئئةهؤ لاء فته لكل مفتون‌فان الئاس نشي مو نما بظنو ن عند ھ من العم وبقولون لا خیرا منرم 
| ولا ترغب بأنفسنا عنهم فبم حجة لكل مفتون وهذا قال فيم بعض الصحابةالكرام احذروا 
تة العالمالفاجر والعا بد الجاهل ذانفتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شما م م الانعام 
السا الست يدا اللقينه ما وذ من قله تعالى (إنم كالاً نمام لم أضلسبيلا) 0 
ادبم الا زعام <تى جعا e‏ أض ل سبيلامنيمو السا تمةالر اعةو كلانه المؤمئين هؤلاء +الآنهمتهم 
سی الدنہاوحطامما و الله تعالى شه أهلالجبلو الغى تار نالا نعامو تارةبالجمروهذا تشسيهان تع 
ظ عداو ايءقله رم يمل به فبو كا جار الذى م لأسفاراً وتارة بالكاب وهذا لمن انساخ 2 
اأخلد إلىالشبوات ری او قوله. كي ذلك موت العم موت حاملنه هذا من قول الہ نی ا 
) فىحديث عبد الله من عبر وعائشة رضىالله عنم وغيرهما أن الله لا يقبض العل انتزاعا ينتزعه 
| امن صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلباء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جبالا 
فسئلوا 000 ندر عم فضلوا وأضلوا رواه البخارى فى صصحه فذهاب العم إءا هو ذهاب 
| العلماء . قال ابن مسعود يوم مأت عمر رضى عع إن غك عم عار العم اليوم قد 
١‏ ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه موت اف عابد هران من موت عام بصير نحلال الله 
امه . وقول ام الاو د من مجتهد قم لله حجج الله يدل عليه الحديث 
٠‏ الصحيح عن النى موكلا ي لاتزال طائفة من أمتى عل الاق لايضرم من خذهم ولا من خا لفبم 
کی بأ ا ألله وم على ذلك . ويدل عليه م مأرواه الرمذى عن قتيبة حدثنا حماد بن 
ظ حى الابح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله يلع كل ھی ل المظرةلا"بدرئ را 


حير وام اخ قال هذا حل رث حسن غر ب ديقف عه ا 0 مردى أنه كان يليت 


ماد ی الابح وكان قول هو من شہوخنا وف الباب عل تار عند الله كياد ام 
گی نف أواخر ت الم ف الله جتېد لم يكو نوا موصو فين ذه الخيرية E‏ فان هذه 
إلامه اسل الامم وير | 0 لاس و لام اخام النيمين E‏ رع كه جعل ألله العلباء 
اك فى خافه فى ف لت ل سوم 5 و الملا هذه لام 0 ف ای اشر اسل . 
اا فی المت الآ حمل هذا الم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
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وتر فمه اليدا أت E‏ ل ١‏ لاف الها بت التام العاقل ذانه لا تستفزه الدا ا ش 
ولا ترجه وتقلقله فان الباطل له دهشة وروعة فى أوله فاذا ثبت له القلب رد على عقب.ه وا 

حب من عنده العلل والاناة فلا يعجل بل بشبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا جل 
N‏ من قبل استحكامه فالمجاة والطيش منالشيطان فن ثبت عند صدمةالبدا آتاستقبلأ 

بعل وجزم ومن : يليت لما استقيله بعجلة وطوش وعاقبته الأدامة وعاقية الأول حد 1 
ولكن الآول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهى الغوت فانه لا خاف من الثم 

إلا الفوت فاذااقترنءه العزم والحزم تم أمره . و ذا ف الدعاء الذىروا e‏ 


عن أله ی صل ألله عليه E‏ الم ادا سألك ا ا ف الاما بمةعلى الرشد وها تان E ١‏ 
ها جماع الفلاح وما أ العبد إلا من تضبيعهما أو تضبيع أحدهما ف-ا أتى أحد إلا من باب 
العجلة رالطاش واستفزازاليدا أت له ا التباونوالعات و تضييع العرصة بعك موأ 7ا 
فاذا حصل الثبات أولا والعزعة ثانيا أفلح كل الفلاحوالتهولى التوفيق. الصئف اثالث رج 
مته مل أذ نه وور معاد لداع ارده أن كان ولا ال در دوه م وراه النموة ميج ذلك و 1 
ولا ينال العلل إلا مجر الاذات وتطليق الراحة قال مسلم فى صحيحه قال حى بن أى 1 
لا يال العم براحة اس سم : وقال اراھے الجر أجمع عملا كلا آنا 2 لا فرك يال 

وهن ا ر الراحة فا ته الراحة ۴ أصاحب اللذات وما إدر جه م وراثة اء 


فدع عزك الا ابو الست ها ول 


فان العلم صناعة القلب وشغلهفا لم تتفرغ اصناءته وشغله لم تناما وله وجبة واحدة Li‏ 
وجبته إلىاللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم ظب ا العل وشبوته على لذ 
جسمهوشهوة نفسه لم بل درجةالعل أ بدآناذا صارت شروته فى العلم ولذتة ىكل إدرا كدرجى 0 
أن يكون من جلة أعله ولذة الع لذة عقلية روحأنية من جنس ةا لاك ولذةشموات الآ 
والشراب والتكاح لدةجيوانية يشارك الإإنسان فيا طبيوآن 230 ا ا 
فى الآرض شيطانية يشارك صاحيها فيا [بليس وجنوده وسار اللذات تبطل مفارقة الرو 
المدن إلالذة العلم 0 الإعانفانما كول بعد المغارقة لأنالبدن وشواغله کان يشقصبا ويةللبار جم 
فاذا انطوت الروح عن البدن التذت إذةكاملة ما حصلته من العم النافع والعمل الصا فن طا 
الان اليظمى ا ر النعبي والمقے فبو فى العلم والاعان اللذين.هما كالسعادةالإنسان وأرضا 
فان تلك الاذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألا عتاج ناكا أن 9و 
مثلم دفعا لاله ورماكان معاودته ها موا له كرما إليهامكن حمله عليه مدواة ذلك الم راطم 
' فأين هذامنلذة الع لم ولذة الاعان باه وعبته والاقيال عليه والنه م بذکر ب E i‏ 


د کک 


١‏ ل مر بذلك بل جاوز نظرء إلى باظنبا وها عت لباسها فه:-كدف له حةيقتبا ومثال 
هذا الدرم الزائف فانه يغير به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد 
اليصير جاو ز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فالافظ الحسن الفصييم ج هو لاشة مز لد 

اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمهنى كالنحاس الذى تحته و قد قتل 3 تداز من 
| لاق لا حص إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتديره رأى أ كثر الناس يقبل 
'المذهب والمقالة بلفظ وبردها بعينبا بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا فى كتب اناس 

١‏ ذا ات رك رد من الق بتتتذيعه بلباس من اللفظ“افبيح ٠‏ وفى مثل هذا قال نة السئة منيم 


الإمام أحمد وغيره لانزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت فهؤلاء الجهمية 
سمون إثيات صفات ال کال لله من حياته وعلية وکلامه ومعمة وإصره وسائر ما وصف به 
0 الى ان ذلك مشبباءفلا امیذا الممنى الى لاجل هذ النسمية 
الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل آهل غلة ومقالة يكدون نحاتهم 
ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الا لفاظ ومقالة عا لفييم أقبح ما يقدرون عليه من 
ر الالفاظ ومن رزقه الله بصيرة فمو يكشف ما حقيقة ما تحت تلك الالفاظ منالحق والباطل 
| ولا تغتر باللفظ .يأ قىل فى هذا المعنى . 
0 ا کے اکل مضه ١‏ وإن نمأ قلت ذا قء الرناس 
ا 0 الجارازت اسنا طاق قن ترب سوء تعبير 
ر فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل جرده من لباس العبارة وجردقلبك 

عن النفرة والميل ثم أعط النظرحقه ناظراً بعينالاانصافولا تكن من ينظر فى مقالةأصحابه 
ومن نحسن ظنه نظرا :اما بکل قلبه ثم بنظر فى مقالة خصومه ومن يسىءظنه به كنظر الثمزر 
والملاحظة فالناظر بعين العداوة رى الحاسن مساوىء والناظر بعين الحية عكسه وما سل من 
|| الا من أراد الله كرامتة وارتضاه اقول الحق . وقداقيل : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 5 أن عين السخط تبدى المساويا 

إو ال ا 4 

اا عاضا عن ال فا الاسچ سراما اتسا 
قاذا كان هذا فى نظر العين الذى يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فما فا ااظن بنظر 
القلب الذى يدرك المعانى الى هى عرضة الكارة والله المستعان على معرفة المق وآبوله ورد 
لباطل وعدم الاغترار به . وقوله بأو ل عارض من شبية هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ 
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حا يستظبر بکتاب الله على كل ما سواه فقدمه و غكمه وله غیارا عل غرہ مبيمنا ءا 
کا جعله الله تعالى ك.ذلك فالمستظون به موفق سعيد والمستظبر عليه خذول شق فن استظبر على 
الثىء فقد عله غخلف ظيرة مقدماً عله اما اظ يهأ هذا كال لان ا بدن 5 
عله واكتق بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثاتى من حملة العل المنقاد الذى لم شاج 
اله صدره ولم يطميّن به قلبه بل هو ضميف البصيرة فيه لكنه منقاد لآهله وهذه حال اتباع 
اناهن مقلدمم وهؤلاء وإن كانوا على سيمل اة فليسوا من دعاة الدن وإعا ثم من 
مكثرى سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده بقوده وهو مطاوع 
الثلائى وأصله منقيد ك-كتسب ثم أعلت الياء,ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته 
-فانقاد أى لم تنح والاحناء جميع <نو بوزن عل وهى الجوانب والنواحى والعرب تقول 
أزجر احناء طيرك أى أمسك تواحى فتك ,انات ا ا طل اا 
فقَات ازدجلا اخناء ,ليك وكين ١‏ أ لي 5م 
والطير هنا الف والطيش . وقوله ندح الك ف قلبه بأول عارض من شببة هذا لعف 
عله وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبمة قدحت فيه الك والريب خلاف الراسخ فى 
العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت بقيئه ولا قدحت فيه شكا لآنه قد 
رسخ فى العم فلا تستفزه الشببات بل إذا وردت عليه ردها حرس العم وجدثه مغاولة مغلوبة 
والشببة وارد برد على القلب حول بينه وبين انكشاف الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم 
الم تور تلك الشببة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانما ومتى لم يباشر حقيقة العلم ظ 
بالق قلبه قدسح فيه الك بأ ول زملة فان ار ا و الاك اا 
شاكا مرتابا والقلب توارده عنيشان م الباطل ج 2 O‏ ااا 
فأعا قاب صغا [ليبا وركن الما تشرما وامتلا” ها فمنضح لسانه وجوارحه يموجبما فان 
أشرب شسبات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والششيبات والاءرادات فيظن الجاهل أن 
ذلك لسعة عليه و[ما ذاك من عدم عليه ويقيئه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد 
جعلت أورد عليه| براداً بعد إبراد لا تحمل قابك للاءرادات والشيهات مثل السفنجة فيتشرما 
فلا ينضج إلا ما و سكن اجمله كار جا جة المطية مر العات غا ا در فما فيراهأ 
يصفائه كي بصلاته و إلافاذا ا 5 لك كل شببة مر علا ضار ل للشبہات أ 
قال ما أعلم أن | نتقعت بوضية فى دفع الات كانتفاعى بذلك . وإنا معنت الشيبة شببة 
لاشتباه الحق بالباطل فہا فالا تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأ كثر الناس أصحاب 
-حسن ظاهر فينظر الناظر فا أ لسا كن اللباس فد اعا .۶ا صاحبااءلم واليقين 
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جب أن لا,زالوا نصب عمو: 3 وقبلة قلو مهم فوم موجودون م وحاضرون عندثم وان 
i‏ بت عنهم أعما يانم . .` 

17 کب ألى ان م _ 10 عنهم من لقيت وم معى 

وتطلهم عينى وم فى سوادها . ويثتاقهم قلى وهم بين أضلحى 

[ لإ وقال آخر )€ 

( 00009 أن کر الممعدهاشق وھل غاب عن قلب الب كيب 
1 لان عن وزذكركيق فیا ومثواك فى قلی فان "غيب 
1 قوله آه إن اا علا وأشار إلى صدره يدل على جواز کا الرجل عا عنده من 


(ْ العم و الخير اقش مه و أباتضع به . ومله ذو ل و سف الصد 0 عله السلام اجعلنى على 


كران الأرض إفى حفيظ عابم فن أخير عن نفسه مثل ذلك لیکش به ما حبه الله ورسوله. 
هن اير فو مود وهذا غير من أخير ذلك ليشكاثر به عند الناس ويتعظم وهذا يحازيه 
الله عقت الناس له وصغره فى عيونهم والآول يكثره فى قلوهم وعيوتهم ولا الأعمال 
ر بالات وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخاص ,ذلك من مظلبة وشر أو ليستوف ذلك 
احا له حتاج فه إلى التعريف عاله أو ايقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى 
ن لابعرف حاله والاحسن فى هذا أن يوكل من يعرف به وحاله فان لسان ثناء المرء 
على نفسه قصير وهو فى الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم اکر أطنافت. 
ل العم الذين لا يصاحون له وم أربعة أحدم من ليس هو مأمون عليه وهو الذى 
| أوق ذكاء وحفظاً واسكن مع ذلك لم يؤت زكاء فو يتخذ العلم الذى هو آلة الدين آلة الدنا 
ايستجابها به و بتوسل بالعلم لما وجعل البضاءة التى هى متجر الأخرة متجر الدنيا وهذا غير 
أمين على ما حمله من العم ولا يجعله الله إماما فيه قط فان الآمين هو الذى لا غرض له 
ِْ ولا إرادة انفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى إقامة ر دأسته ولا دنياه وهذا الذى. 


قل ال إضاعة وة ومتجرها ا لاد ا قد خان الله وخان عي_أده وخان ديه . فلبذأ 


| قال غير الى ن عليه . وقوله يستظور جج الله على ا به وبتعمه على عباده هذه صفة هذا 
1 ان إذا آم الله عليه استظبر بتللك النعمة علىالناس و إذا إذا تم م اس بدعلى ک تاب الله. 
'ومعنى استظباره بالء م على ك تاب الله تحكمه عا عليه و تقد کر إقاءةه؟ د وای ر قو ال كثين عن 
ْ 2 1 له ع فانه يستغنى به وإستظبر به e‏ گل کاب الله 5 له يقال استظبر فلان. 
ل كذا بکذا أى ظبر عليه به وتقدم وجعله وراء ظبره و ليست هذه حال العلياء فإن العالمي 


— ۱۳۸ - 


ومن تأمل أحوال نة الإسلام كأ ئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم فى العالمين 
كأنهم آل بينهم لإيفقدوا منهم إلاصورم وإلافذكرم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع 
وهذه هى الماة حقا <تى عد ذلك حماة ثانية . کا قال المتنى . 
ذكو االفى عيعه الثاق زاج بان رفول ليث اال 
قوله وصنيعة المال تزول بزواله يعنى أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من [ كرام _ 
وة وخدمة وقضاء حواتح وتقديم واحثرام ونولية وغير ذلك فإنها [ا هى مراعاة لاله 
فاذا زالماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلباحتى [نهر عا لايد عليه من كان بدأب فى خدمته 
وابسعى فى مصانله . وقد أ كثر الناس مق هذا المي ف أا م وكلامهم وفى مثل قوطم . 
دن ادك 8 ملك عند انقضائه . قال بعض العرب . 
ومن هذا ماقمل إذا أ كرمك الناس لال أو سلطان فلا يعجينك ذلك فان زوال الكرامة 
بزوالهما ولكن ليعجبك إن أ كرموك لعل أو دين وهذا أمر لايشكر فى الناس حى انهم 
. ليكرمون الرجل لثيابه فإذا تزعبا لم ير منم تلك الكرامة وهو هو قال مالك باغنى أن أبا ' 
هريرة دعى إلى ولوة فأتى خجب فرجع فايس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخل 
كه فى الطعام فعوتب فى ذلك فقال إن هذاه الثياب هى التى أدخلت فهى تأ كل حكاه ابن 
مزين|اطليطل فىكتابه وهذا مخلاف صنيعة العل فائها لاتزول أبداً بل كل مآلا فى زيادة مالم 
يسلب ذلك العالم عليه وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيفة المال انبا تكون نالقاب 
واللسان والجوارح فهى صادرة عن حب و[ كرام لأجل ما أودعه الله تعالى اياه من عليه 
وفضله به على غيره . وأيضاً فصنيعة العل تابعة لنفس العالم وذاته وصنيعة المال تابعة لاله 
المنفصل عنه .' وأيضاً فصنيمة المال صنيعة معاوضة وصنيعه العم والدين صنيعة حب وتقرب 
ودانة ._وأيضأ قصنيعة المال تكو ن مع ابر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صذيعة الع 
والدين فلا تتكون إلامع أهل ذلك وقد راد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت 
عنده صنيعة مالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صذيعتك عنده وأما من اصطنعت 
إليه صنيعة عل وهدى فان تلك الصنيعة لاتفارقة. أ بدا بل ترك اف ذل ريك كنك أا 
إليه حينئذ » قوله مات خزان الآموال وم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلساء 
باقون مايق الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القاو ب موجودة المراد بأمثالمم 
صورم العلبية ووجودم اال أ وان فقدت ذواتهم فصورم و أمثاهم فى القاوب لاتفارقبا 
وما خر ار يهود اا الو الاك عبة الناس م واقتداءم مم وانتفاعيم بعلومم 


lL 


ذلك 'هو الثقاء والضلال م فان ألله سحا نه عل حب كل عام E‏ ضح عل عنك 


اسمن حبه فن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مماددان به . قوله العام بكسب 
| ا الطاعة فى حا A‏ وجميل الا بعل انه وک ذاك ' بجعله 33 له وور نه ۳ 
ال 5 ذلك عزا وطاعة ا تان ومنه حديث خدية كاف عا نك لتضل 


الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمبا ومعناه 
اا ا ا ناهر اواب الت اطائفة'مق رال اه أضمبا فنالا من أ كسيه مالا 
ا ا کاب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة 
| ومعاذ الله من هذا الفيم وخديحة أجل قدرأ من تكلمبها هذا فى هذا المقام المظم ةر 
لرسول الله صل الله عليه وسل | أبشر فوالله لا خريك الله إنك :كسب الدرم والدينار 
ا رن الكل يتم التسرفات!|: نما تذكر لملا بغتر مما فى تفسير كلام الله ورسوله . 
والمقصود أن قوله العم يسكسب العالم الطاعة فى حياته أى مله مطاعا لآن الحاجة إلى العام 
عامة؛ كل أحد الوك فن دونهم فكل أحد حتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله 
ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال :»الى ( ياأما الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
ار ل الام مد ) وفسر أولى الآمر بالعلاءقال ابن عباس مم الفقباءوا لعلماء أهل 
الد ن‌الن ن يعلمون! اناس دينهم أوجب اللهتعالى طاعتهم. وهذاقول مجاهد والحسن والضحاك 
واحدى الروايتين عن الامام أحمد وفسروا بالآمراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين 
عن بن عباس و أحمد والاية تثنارولما جميعاً فطاعة ولاة الآمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله 
ورس وله وطاعة العلياء كذلك فالعالم ما جاء به الرسول العامل به أطوع فى أهل الأرض 
من كل أحد فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له فى المالمين أحسن الثناء فالعالم بعد 
فاته ميت وهو حى بين الناس و الجاهل فى حياته حى وهو ميت بين الناس . کا قيل 
وفى الجبل قبل الموت موت لآهله وأجساميم قبل القبور قبور 
وأرواحهم فى وحشة من جسوميم 2 واليس لحم حى النشور أشور 
او قال الاخر 4 
قد مات قوم وما ماتت مکار مہم - وعاش قوم وه فى الئاس أموات 
3 وقال آخر 22 


وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو فى الترب هالك 


ك2 


مافى الصدور فإذا كانت هذه اة اللذات الحيوانية التى هى غاية جمع الأموال وطلبها فا الظن 

بقدر الوسيلة .. 7 ۳ الع والا مان فدام اللذة متص [الفرحة مقتض لأنواع الممسرة والموجة 
لازول 510 ولا يفارق فيؤم بل أككاءه کا قال الله تعالى فيهم ( لاخوف علیہم ولام 
تحزنون ) . السادس والثلاثون إن غتى المال يبغض الموت و أقاء الله فانه لبه لماله يكره 
مفارقته وحب بقاءه ليتمتع به کا شهدا به الواقع انا الع فانه يحيب للعيد لقاء ربه 
ويزهده فى هذه الحياة النكدة الفا نية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يوت ذكرم بموتهم 
والعلداء يموتون ويبق ذكرم م قال أمير الاؤمئين فى هذا الحديث مات خزان الأموال وم 
أحياء والعلهاء باقون مابق الدهر نغزان الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات 
كاحباء . الثامن والثلاثونإن نسبة العم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتها 
بالعلم كا أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن بزيد فى حياة البدن وأما العلل فهو 
حياة القلوب والأرواح كا تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعل زينته 
وعدته وماله ونه قوام ماك والملك لايد له من عدد وعدة ومال وزنة فالعل هو ل 
وعدته وجاله . وأما الال فغايته أن يكون زيئة وجمالا للبدن إذا أنفقه فى ذلك فأذا خزنه 
و شفقه | م يكن ذيئة وا سا ووبالا: : ومن المعلوم أن زينة الملك نه ومابه 
قوام دک كل او اسن من زيئة رعيته وجالهم فقوام القلب بالعلم کا أن قوام الجسم 
باالغذاء . الوجةالأريعون أن القدر المقصود.من المالهو 15 والعبد ويشيمهو يدفع ضرورته 
حتى يتمكن من قضاء جبازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله 
وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه و تعبية زاده فکان ضرره عليه کو من 100 
ازداظطناة 4 ارداد تفا ار لمن الجر ا أا ا العل النافع فكلا ازداد منه‌ازداد 
ف تعبية الزاد وقضاء الجراز وإعداد عدة المسير والله الموفق و به الاستعانة ولا حول ولا 
قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العم والعمل وعدة الإقامة جح الاموال والادخار ومن أراد 
18 له عدته '. قال تعالى ( ولو أرادوا الخروج لآعدوا له عدة والكن كرة الله انيعائهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) . قوله حبة العم أو المالي دين مدان بما لآن العم ميراث 
الأ نداء والعلماء ورتم فحبة العلم وأهله عبةليراث الأنبياء وور ثم و بغض العل وأهله بغض 
) لوراك لذ نبياء ٠‏ وورثتهم فحبة العلم من علاءات السعادة و بخض العلم من علامات الشةاوة 

وسذا كله إعا هو فى عام الرسل الى جاو به ووزئوه ل010 ف 0 الم علياً . 
واا فان حبة العلر تحمل 1 تعليه واتباعه وذلك هو الدن و بغضه ينهى عن تعلمه واتباعه 


س وإ — 


اا 0 كك _السسادات والكال النی عل پل االمید ولا کال له مدو نہ 
بل 5 أمر وراء ذلك كله قد هىء له العيد وهو لا بفعان له لعفلته عنه وإعراضه ااا 
_ على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السامة : : 
| ايلك لای لو قدت له , فاوياً نفسك أن ترعى مع الحمل 

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتيس فى موضع لايمكنه 
القيام إلى الخلاءوصار مضطراً اليه فانه يحد مشةة شديدة و بلاء عظما فاذا تكن من الذهاب 
إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخييث الاؤذى وجد إذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا أذة 
هناك إلا راحته من حمل مايؤذيه حمله . قعل أن هذه االذات إما أن تكون دفع الام وإما 
أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتما عليه وهذا کا يعقب لذة الوقاع 
من ضع ف اقاب وخفةان الفؤاد وضعف الةوى اليد اة والقليية وضءف الارو ٤‏ واسكيلاء 
العفونة على 1" اليدن و أسرع الضعف والدور اله واستبلاء الاخلاط عليه لضءف القوة 
عن دفعما وقبرها . . وعا بدل على أن هذه اللذات ايسب خيرات وسعادات وكالا أن العقلاء 
دن جميسع الامم مطبقون على ذم من كانتهى نېمته وشغلهومهرف همته وإرادته والازراء به 
كتير شأ نه والحاقه ابام ناواو كن خيرات وكالالكان من صرف اا 
همته أ كل الئاس . وما يدل على ذلك أن لقا بالذىقد وجه قصدهو إرادته إلى هذهاللذاتلا,زال 
مستغر ذافى اموم و الغموم و الاحز انوماينالهءن الاذاتفى جنب هذهالالا م كقطرة فى ع ركا قيل 
سروره وزن حبة وحزنه قنطار فإن القلب بحرى مجرى مرأة منصوبة على جدار وذلك الجدار 
مر لأنواع المدتهيات والملذوذات والمكروهات وكاما مر به شىء من ذلك ظهر فيه أثره 
فإن كان عبو با مثتهيا مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده وإن قدر 
على تصيله تألم فى طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألى حال حصوله خوفا 
من فراقه و بعد فراقه خوفا على ذهابه و إن کان 78 له و بقدر على دفعه تألم بوجوده 
وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاتته مصلحة راجحة الحصدول فيتألم لغواتها فعل أن هذا 
القلب أندأ مستغرق فى حار المموم والغموم والآ<زان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه 
وزن ذرة من أذته فيغيب ما و تنا فلي س ادن وعذابه ناذا حيل بينه و بين تلك 
اللذة ولم يبق له إليبا سبيل تجرد ذلك الال وأحاط به واستولى عليه من كل جباته فقل 
ماشلت فى جال عبد قد غيب غذه سعده وحظوظه ارا وأطير 7 وياو عو مه ` 


و 0 أنه وسن العيد وين هذه الال أن ف الغطاء ا شع الستر و نجل الغيار و حصل 


ات 


سابوك خا من غار قصل راان o‏ 
إذا و قع الذباب على طعام رفمبك بدى ونی مره 
ونتجتنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 
وقيل لزاهد ماالذى زهدك فى الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وذائها وكثرة جفامة 
وقيل لآخر فى ذلك فقال مامددت يدى إلى شیء منها إلا وجدت غيرى قد سيقنى المه 
فاتركه له . ومنما أن الالتذاذ عوقعما إنما هو بقدر الحاجة الما والتألم بمطالبة النفس اتناو هما 
وكلءا كانت شهوة الظفر بالثىء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أ ككل فلمالم تحصل تلك 
ال م تحصل تلك اللذة فقدار اللذة الحاصلة فى الخال مساولةدار الحاجة و الال والمضرة فى. 
الماضى وحمنشذ يتقا بل الاذة الخاصلة والالم المتقدم فيتساقطان فنصير اللذة كانمالم توجد و يصير 
عنذلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم أومتزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه. 
عشرة درام ولاتخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كلا 
بل هو مزل قضاء الماجة من البول والغائط فان الإنسان يتضرر بثقله فاذا قضى حاجته 
استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة ومهجة'ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين 
ه) ا اللذات عند الاس ولا سبيل إلى يليما له ما يقرن ¢« | قبليما ا من ما ا 
القاذورات والتألم الحاصل عقميبما مثال إذة الأكل فان العاقل لو نظر إلىطعامه حال عا لطته 
ريقه ونه به لنفرت نفسه منه ولو سقت للك اللقمة من فيه لنفر طيعه من اعادتما اليه كم 
إن لذته به إنما تحصل فى مجرى غو الأربع الأصابع فاذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه 
به اذا استقر فى معدته وخا لطه الشراب وما ف المعدة من الأجزاء الفضاية فانه حمنذ يصير 
فى غا 'الحشةافان يزاد عل مقدار اطاجة أورت الا ا ا 
بقاءه موقوف على تناوله اکان تركه وال حالة هذه أليق به کا قال بعضهم : 
لولا قضاءه جرى زهت آنماتی عن أن تل عأ كلسي الات 
وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه الاذة فى 
لال الا نان ت ا ا ا جا 7اا قطر الله عليه عباده ولا ثم 
لذة المواقمة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المخولدة ما م إن 
عامها إمما عصل بانفصال النطفة وهى اللذة 3 من الوقاع وزهتها رشيه ان الذى 
انق نقسم فصعو بة تلاك المزاولة والمحاولة والمطاولة وال راوهة والب 00 اة لظلة کے 


الطرف فأ بن مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب فى طريق تحصيلبا . وهذا يدل على أن هذه 


هه جره 


و - 


ھا ومائعة ھا همضرة ذاك واا ق ميان و فلا بد دن و فوع النفرة والتباغضو التعادى 
ee‏ و ډه فان إرضاءم كليم عال وهو سح ن الضد.ن وارضاء إعضيم واسخاط غسره 
قارب أأثير والمعاداة وكا طالت ال#الطة ازدادت اسان فر والعداوة وقودت ودا السيب 


کان البق الحاصل من الاقارب والعشراء أفسافت ال الحاصل من الا 5 والمعداء وهذه 


الغا لطة ما حصلت من جانب العْنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة هم قانمم يتجنبون غا لته 
ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الافات معدودة فى الغنى الع . الخامس 
والثلاثون إن المال لا راد لذاته وعيته فانه لا حصل بذاته شىء من المنافع أصلا فأنه لايشبع 
ولااروى ولادقء لبتم وإعابراد طذهالأاشماء فا ن4ا كانطريما 2 | أريدارادةالوسا ثل. 
0 اا عرف من"الوسائل تاه الغاياك إذا أشرف منه و مع شرفها بالنسبة 
أله ناقصة د ية وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا لحقيقة لما وا نما هى دة نع الال ةمل 
ان أبس اعاب مثلا انما فائدته 3 التألم بالحر واليرد والريح وليس فما لذة زائدة على ذلك 
وكذلك الأ كل إما فائدنه دفع أ الجوع وطذا اوم جد 1 الجوع م طا إلى 7 
الشرب مع الءطشر الراحة معالتعب . ومعلوم أن فى مزاولة ذلك و#صيله ألما وضرراً و كن 
ر رالاق مضرر ما يدفع به وألمه فبحتم ل الإنسان أ خف الضرر بن دفعا لأعظمرما . وحى 
عن بعض العقلاء أنهقيل له و قدتناول قد حا کر امن الدو اء كيف الك معه قال أضبحت فى دار 
ات أدافع آفات بأفات . وف الحققة فلذات الدنما من المأ کل والاقارب وااللبسع والمسكن 
والمنكح منهذا الجنس وا الذة التى بباشرها الحسو تحرك ها الجسد وهى الغا رة المطلوية لهمنإذة 
المنكح والمأكل شبوق البطن والفرج ليس مما ثااث البته إلا ما كان وسيلة اليبما وطريقا 
كن تحص لهما 07 ان متش من وة عة . منها أن تضور زوالخا وانقضام' وقئائها 
#وجب تنخصبا . ومنبها انا و ت بالآفات ومعجو اة الالام عتاطة ,الخاوف وف الغا اب ْ 
9 ی 1 لامها بطميبا E‏ قىل : 
قايست بين جمالها وفعاها فذا الملاحة بالقباحة لاتق 

' ومنبا أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيبا کبراءم وعقلاءثم بل بزيدون 
عليمم فيما أعظم زيادة وأغشما فنسبتهم فيا إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليبم 
شاركة الاراذل وأهل الحسة والدناءة فما وزيادتهم على العقلاء فيها ما وجب النفرة 
والاعراض عنما وكثير من الناس حصل له الزهد فى الحبوب والمعشوق مثها هذه الطريق 
و کشر فى أشعار الناس وائرهم ک قيل 


7 


وم 


يفتح عليه باب العداوة والمذمة منانحروم والمرحوم . آما احروم فقول كيف جاد على غيرى ٠‏ 


وخل على وأما'المرحوم فانه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبق طامعاً مستشرفاً 
لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالبا فيفضى ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . وهذا 
قبل اتق شر من أحسنت إليه وهذه الآفات لا تعرض فى غنى العلل فان صاحبه كته بذله 
للعالم کلہم واشترا كېم فيه والقدر المبذول منه باق لأخذه لا بزول بل يتجربه فبو كالغنى 
إذا أعطى الفقير رأس مال يتجربه حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالك والثلاثون إنجمعالمال 
الار ED‏ نواع من الافات وانحن نوع قبله نوع عند <صوله ونوع بعد مفارقته . 
فأما النوع الأول فمو المشاق والانكاد والالام الى لا حصل إلا ما . وأما النوع الثاى. 
ثثقة حفظه وحراسته و تعلق القلب به فلا يصيح إلا مبمو مأاء ا عسى إلا مغموما فو عنزلة 
عاشق مفرط الحبة قد ظفر معشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والالسن والقلوب “رشقه 
فأى عيش ولذة لمن هذه <اله وقد عم أن أعداءه وحساده لا يفتئرون عن سم ف التفر.ق. 
بيه و سنمءشوقه وإن 0 بظفر وأ ثم به دونه و لكن مقصو دم أن 2 يلوا اختصاصه به دو نهم 
فان فازوا به وإلا استووا فى الحرمان فزال الاختصاص المولم للنفوس ولو قدروا على مثل 


ذلك مع العام لفعلوه والكنهم لا علءوا أنه لا سبيل إلى سلب عل عدوا إلى عليه و انکر ْ 


بز يلوا منالقاوب محبته و تقد بمه والثناء علءه فان مهرعابه وأمتشع عن مكاءرة الجحود والانكار 
رموه بالعظاتم ونسبوه إلى كل قبيح ابزيلوا من القاوب عبته ويسكئوا موضعها الذفرة عنه 
وبغضه وهذا شغل السحرة إعمله فمو لاء سحرة ا فان زوا له عن شىء من القبائج 
الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء ء وحب الترفع وطلب ال جاه وهذا القدر 
من معادأة أهل الجبل والظم للعلياء ميل ار والبرد لا بد منه فلا ينبغى أن له مسكة عمل 
أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه تحال فليوطن نفسه عليه کا يوطنها على برد الثتتاء 

وحر الصيف . والدوع الثالك من آفات الى ما عحصل للعبد بعد مفارقته من تعاق قلبه به 
وکو نه قد حيل بينه و بينه والمظالبة حةوقة والحاسبة على مقبوضه ومصروفه منأ بن كتسبه 
وفما ذا أنفقه وغنى العلل والإعان مع سلامته من هذه الآفات فو كفيل بكل لذة وفرحة 
وسرور و كن لا ينال إلا على جسر من التعب والصير والمشقة . الرابع والثلائون ان لذة 
الغنى بالمال مقرو نة خلطة الناس ولو لم كن إلا خدمة وأذراجه رار 7١7‏ ا( ج 
الغنى عاله وحده من غير أن يتعلق مخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكل انتفاعه ماله 
ولا التذاذه به وإ كان كال لن يواه مواقا على اا ار 0 0 
ولو لم يكن الا اختلافالناس وطيا؛ م وارادتهم فقبيح هذا حسن ذاك ومصاحة ذاك مفسدة 


وم 


والمكارم ولاجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية كال الغنى حب 
بقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجودفبيق قلبه واقفاً بينهذينالداعمينيتجاذبانه ويعتوران 
عليه فيبق القاب ف مقام المغارضة بيهما من الئاس من يرجح عنده جانب الء_ذل والجود 
والكرم فيؤثره على الجانب الآخر ٠‏ ومنهم من ترجح عنده جانب الإمساك و بقاء القدرة 


جين الوجهين قعل الاس بالجود والسخاء والمكارم 0 مره ف فوزه بالمدح الا على ذلك 
و عمك حضورالوقتلا يق ما قال فستحق الذم و يذل يلاسا نه وعسك بقليه و دده يقح فأنواع 
القباح د الفضاتح . وإذا تأمات اکان اکن الدنيا من الأغنياء رأيتهم نحت أسر هذه البلية 
وم غالبا يبكون و يشكون . وأما غنى العا فلا يعرض له شىء من ذلك بل كلا بذله ازداد ببذله 
فرحاً وسرزوراً وابتهاجاً وإن فانته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فم أيضاً قد ذاتتهم إذة 
أهل العم و متعم بعلوميم وا بتهاجهم مها فع صاحب العل من أسباب اللذة ماهو أعظم و أقوى 
وأدوم من إذة الى و لعيه ف عص له و عه وضيطه أقل من تعب جامح الال م ر 
دون أله كا قال تعالى للمؤمئين تسلية هم بما ينام من الال والتعب فى طاعته ومرضاته 


(ولاتمنوا فى ابغاء القوم الك و ون فام بأناون کا الارن و سوق سن ا 
١‏ مرجون وكان الله علما حكما ) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هى 


| 


1 


0 سل ,اما كال درام فاا أن ذهب الك للذة وإما أن تنقص ويدل عليه أأن 
ا ١‏ ل اھ ريطا طَليّواف اول تیل الربادة دائما فهو فى قر مسار 
ني رل ملك غرائنالارض فغعره وطليه وحرضه باق عليه فانه أحد النهومين 
اللذينلا رشجعان فيرو لا بغار ةه أ الحرص والطلب . وهذا خلاف غنى العم والاعان فان لذته 
ال 2 ا ف حال تدده بل أزيد وصاحبها وإن كان لا رال طالب للمريد عريضاً 


١|‏ عليه فطلبه وحرصه مستصحب الذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب و لذة الطلب وابتهاجه 
) وفرحه به . الثانى والثلاثون أن فنى الال يستدعى إلا نعام على الناس و الاحسان er}‏ قصاحيه 


إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشر عند الناس 
با لمعد هن الخير وااذضع ا بغضوه وذموه واحتقروه وکل من کان با عند الاس ټوا 


لمم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من الثار فى الحطب اليابس ومن السيل فى 


| مدره وإذا عرف من الحلقأنهم هتو نه و سغضونه ولا يمون له ا تألم قلہه غاية التألم 


اضر اموم والغموم وان ا وإن فتح بأ بالاحسان والعطاء فا زه لاسكا إيصال . 
ار ۰ والاحسان إل فل ا فلا ول من إيصاله إن العض IT‏ عن اليعض وھا 


«> 


العإفسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا دن يستأثر علييم به ويطلبه أحبوه 
وخدموه وأكرموهالعشرو نإناللذة الحاصلة منغنى إما لذةوهميةو إما لذةميميةفانصاحبه النذ 
بنفس جعه وحصيله فتلك لذة وهمية خمالءة وإن‌التذ بانفاقه فشهواته فى لذة م.ممة وأما اذة 
العم فلذة عقلية. زوحانية وهى تشبه لذة اللاك وأمجتما وفرق ما بين اللذتين » الحادى 
والمشرون إن عقّلاء الاسم مطبققون على ذم الشره فجمع ال مالا لحر رص عليه و تنقصه والإزراء 
به ومطيقون عل تعظم الوق جمع العلم ونحصيله ومدحه ومححيته ورؤته بعين اکال 
الات الاالعشرون أي مطبقون على تعظيم الزاهد فى الال المعرض عن جممه الذى لا يلتفت 
[أيه ولا علق به عدا لاز قط درن امد ف العلم الذىلا لتقت إله ولا عرص عله 
للثا لث والعشرون أن ا مال مد حصاحيه بتخليه مئه وإخراجه و العام[ عا بمدح بتخليه بهوا تصافه به 
الرأ بع؛ e‏ ا والحزن فربوحزين قبل حصوله خائف بعدحصوله 
وکا كان أ كثركان لذو ف آقوىو قى لماج مقر ون الامو تر ا اسار رلك 00 
أن الغنى ماله لابد أن يفارقه غناه و يتعذب و تألم ؟فارقنه والغى بالعاملا زول ولايتعذي 
صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها! لآل ولذة الغنى با لعام اذة باقبة مستمرة ' 
لالحا 1 . السأدس والعشرونإناستلذاذ النفس وكاطا بالغنىاستكال بعاريةمؤداة تتجملبا ‏ 
با مال تجمل بثوب مستعار لابد أن رجح إلى مالك يوما ما ۴ تجملها بالعلم و کا ا به 
فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيم لا تفارقها . السا بح والعشرون أن الى الال هو عين ا 
النفس والغتى با لعلم هو عين فدّر النفس والغتى بالعلم مو غناها الحقيقى فذئاها بع لما هو 
الغنى وغتاها بمالها هو الفقر. الثامن -والعشرو ن أن من قدم وأ كرم لالهذا زالمالهزالتقديمة' 
وإكرامه ومن قدم وأكرم عله لابزداد الا تقدبما واكراما . التاسع والعشرون ان تقدعم 
٠‏ الزجل لاله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه اولا ماله ا-كان مستحقاً لاتأخر والإاماته 
015 تقدعه و کرامه لعله فانه عين كاله اذهو تقدم له فة و رف القاعة نه لإا 
خارج عن ذاته . الوجه الثلائون أن طالب الكال بغنى المال كالجامع بين الضدين فبو طالب 
ما لاسبيل له اليه ( و بمانذلك ) ان القدرة صفة جال وصفة الال عو بة بالذات والاستغتاء 
عنالغير أيضا صفة كال عبو بة بالذات فاذامال الرجل بطبعهالىالسخاوة والجودوفعل المكرمات 
ذا كال مطلوب لاقلا عبو ب تفوس و اذا للقت الى أن ا ا 
من بده وذلك يوجب نقصه واحتاجه الى الغير وزوال قدرته فرت نفسه عن‌السخاء والكرة 
والجود واصطناع امروف وظن أن كاله فى ااك ا 0 
الاق لاينسفكون عنما فلا جل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والنعظم بحبالجود والسخاة 


— ۱۳۹ 


الطلله غ وأما العلى فکالقبس من النار لو اقتبس منبا العالم لم يذهب هنبا شىء 
بل بز دل العلم: بالاقتياس منه فو كالعينااى NS‏ منها قوی نبو ع ما وجاش معينها و فضل العم 
على المال بعل من وجوه أحدها أن الع ميراث الا نبياءوالمال ميراث الملوك والاغنياءوالثاق 
أن ف حرس صاحبه وصاحب امال حرس ماله . والثالث أن المال تذهبه النفقات وال 
كو على النفقة . الر 3 أن صاحب المال إذا مات فارقه مالو العم بدخل معه قبره . الخادس 
51 العلى حا 1 غل 0 سال لاحك على العلم . !١‏ 0 0 النؤمن واا كافرو ابر 
ا والعلم النافع لاعصل إلا لليؤمن سابع أن العال حتاج إليه الملوك فن دوتيم 
وصاحب ا إنما حتاج ليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتركوجمعالعلم 
ظ تيا وذلك من كلها وشرفباوا مال يزكيها ولا يكثلبا ولابزيدهاصفة کال بل النفس تنقص 
او ولشح و تبخل جمعه و لكر ص عامه در = على العلم عين كا وحر صما على المال عبن نقصهما 
. التاسعأن N r‏ الطغيان و الفخر و الخيلاء والعلم بدعوها إلى التوضع والقيام بالعرودية 
١‏ فالمال يدعوها إلى صفات الوك والعلم بدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب 
| موصلها إل نادت الى خلقت ها والمالحجاب بينها وينما . الحادىءشر 5 غنى العا م أجل 
من غنى المالفإنغنىالالغنى بأمرخارجى عن حقيقة الإندان لوذهب فى ليلة أصبح فقيرا 0 
ا وغنى العام لا خشى عليهالفقر بل هو فى زيادة أبدأ فمو الغنى العالى حقيقة کا 0 ش, 
غئدت بلا مال عن الئاس كليم وإن الغنى العالى عن الثىء لا به 


الغا ر أ امال يستعيد يه وصاحيه فہجعله عدا له م قال النى صل الله عليهو سام کن 


| عبدالدينارو الدرثم الحديث والعلم ستعيده لر به ونيا له فور ادر إلا إلىمع.ودية أللّه و حله. 
ا الما أث عشر أن حب العلم وطليه أصل كل طاعة ودب الدنما والمال وطليه أص لکل سه ٠.‏ 
8 الرا بععشرأن قدمة الى ماله وقمة العام عله فبذأ متقوم ماله فاذاعدم ما هع دمت قيمتهو بی بلا 
1 قسمة ة والعالملا بزو لقهمته بل هم هیف تضاعف وزدادة دا 5 رانچ المال من جس 

| اجتوهرالبدنو جو هر الع من جنس جو هر الردح؟ قال دو ر لس بن حبيب عليك منروحكومالكمن 
١‏ بد نك ا ى سالاق بن کا لفرق یناریح واليدن ا ن العا لو عرض عليه عظه 

٠‏ من‌العلمالدنيا ۴ فما لمبرضها عوضاً من عازه والعنىالعاقل إذا رائ قرف اأعام و فض له وا تپا جه 
الہ وکاله به بود دلو أنه عليه بعنأه 2 نا بععش رأ نه ما أطاع الله أحدقط إلا بالعزوعامة 
ا 3 نوص.ءكه بالمال. الثامنعشر أ ن العام يدعو اا اش ل ألله عليه وسال وجامعالمال 
ظ يدعوم إلى الدنيا حاله وماله . التاسع 00 ل تنس رن امنب لاك صاحبة كشيرأ 
۲ 4 معشوق اليفوس اذا ادن ر ععشوقما عام | سورت ف هلك م هو الواقعواماغنى 

( 
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استقر فم هالعل النافعاستئارت إصير تهوقوى قأمه وهذانالاصلانهماقطبالسعادةأعنى العام والقوة ١‏ 
وقد وصف همأ سحا نه الممالاول جر یل صلوات اله وسلا مه عليه فال ) إن هو لار حی 5 
يوحى علمه شديد القوى ) . وقال تعالى فى سورة التکو ر ( إنه لقول رسول کرے ذى قوة 
عند ذى العرش مكين ) فوصقه بالعل والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه عراد 
على ركى ألله عنه مظن هو لاء ايسو ا من أهل البصائر الذين أفاضاوا داور العلم ولا دوا ٠‏ 
إن عالم ا ذةلدوه ولا منہعان ل فان الرجل إما ا ا 7 أعمى 
2 امصير يقوده أو أعبى اسار بلا قائد . وقوله ركى ألله ع4 العام حبر من المال العام 
رسك 55 عرس الال ٠‏ ۶ی أن العام > حفط صاحيه وميه من مو ارد املك ومواقع ٠‏ 
العطب فان الإنسان لا يلق هسه ف ھا -< 5 کان dae‏ مچ ولا دعر ضما لاف 3 إذا کان 
جاهلا بذاك لا عام له نه فې وکین یا کل طعاما مسموما فالعالم.باليم وضرره حرس عليه 
وتيخ 2 من أ که والجاهل 4 بقتله جېله فبذأ مكل حراسة العم العام 6 الطيب الحاذق 
تنح بعلمه عن كثير مايحلب له الأمراض والاسقام وكذا العام بمخاوف طريق سلو 
ومعاطيها ا حدره ما فیح ر سه عليه من المللاك وم كان العالم ناله و وبعدروه 
ومكائدة ومداخله على العيد ګرسه علبه من وساوس اأشمطان وخطراته وإلقاء الك والردب 
واللكفر فى قلبه فهو بعلمه متنع من قبول ذلك فعلده حرسه من الشيطان فكليا جاء ليأخذه 
صاح له حرس العم والاعان فير جح عليغا خائيا ٤‏ وأعظم مأ ر سه من هذا العدو الممين. 
العم والإمان فېذا ف ال من العيد وألله من را ح4 ظه وحراسته وكلاءنه فى وكله 
إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن 
لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الذلان أن مخلى بينك وبين نفسك . وقوله العام 
بركو على الإنفاق والمال تنقصه النفقه العالم كلا بذل/علبه للنامن وأ نفق منه تفجرت ينا بيعه 
تلود اد 5ه وفوة واظبوراً فمكآسب بتعأسمه حهظ ما علنه وعڪصل له 4 عم مالم 55 عوده 
ور ما تكون المسملة فى نفسه غير مكشو فة ولاخارجة من حيز الإشكال فإذا تنكام بها وعليبا 
| تضحت له و وا نفتح لدمنها علوم أ : لتنا فإن الجزاء من جنس العمل فکا عام 
الاق من جہا انهم جزاه الله بأنعليه من جما لته کا ق یچ ا م من حديث عياض ن‌ ارعن 
| ہی مل أنهقالفى حد يشطو :لو إنالله قاللىأ نفقأ: ھی علنمك 4 اول نفقة| لعلم [ما , بلفظه 
37 انامه وإشا ر نه وواه وازكاء الع و طر يقان أ حدهماتما مهو العا فى | لعمل فان العمل 
ِ أ كفا مويه وا مره ويفتح لصاحيه أبوانهوشباياه وقوله‌والال ص ها لنفقة لاشانىقولالنى 


صل أللهعليه وسام مانقصت صدقة من مال فان ا ما لذا صد فت ممه ۴ نفعت ذهب ذلك القدر 


- 000 | 


| عند الله قدراً وهم حطب كل فتئة بهم توقد ويشب ضرامبا فإنها متها أولو الدين ويتولاها 
المج الرعاع وسعى داعمم ناعقا تشيما هم بالأنعام الى ينعق بها الراعى فتذهب معه أبن 
ذهب . قال تعالى ( ومثل الذين كفروا كل الذى ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بک ی فہم لا يعقلون ) وهذا الذى وصفرم به أمير المؤمئين هومن عدمعامهم وظلية قاو م 
فليس لم نور ولا بصيرة بقرقون با بين الحق والباطل بل الكل عندم سواء . و قوله رضى 
الله عه ميلون مع كل ريح وف دواية مع كل صاځ ا عقوطم الضعيفة بالغصن الضعيف 
| وشبه الآهوية والآراء بالرياح والغصن ميل مع الريح حيث مالت وعةول هؤلاء ميل مع 
اگ هوی وکل داع ولو کانت عقولا SA‏ لشجرة الكبيرة الى لا تتلاعب مها الرياح . 
ذا خلاف الل الذي ضر به الى من ا م الؤمئين بالخامة من الزرع تفيكه الرربح مرة 
وتقسمه 2 والمثافق كشجرة الآرز ال لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب 
٠‏ لل من وما يلقاه من عواصف البلاء والاوجاع والأوجال وغيرها فلا بزال بين عافية 


| أ وبلاء وحنة ومنئحة وصحة وسم وأمن وخوف وغير ذلك يقح مرة و يدوم 6 و عيل 
| ثارة و يعتدل الوق فمكفر عنه باليلاء و بمحص به ومخلص من كدره وال کافر كله خيث 
ولا يصلح إلا لاوقود فليس فى إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحسكمة والرحمة مافى إضابة 
المو من فب ذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الآهواء ودعاة الفةن والضلال والبدع 


ظ فك قىل : 


تزول الجبال الراس.ات وقلبه عل العبد لا يلوى ولا بتغير 

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلل ولم ياجمئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى 
جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم حصل لهم من العلل نور يفر قون به بين المق والباطل . کا قال 
تما )ا أما الذين آمنوا ةوا الله وآمنوا برسوله يو ت كفلين من رحته و عل اک 
ظ نورا مشون به ) . وقال ذعالى ( 0 من کان مستا فاحييتاه وجملنا له ورا عثى به فى الاس 


له ف الظليات ا خارج مم ( : وقوله تعالى ) دی ر ألله من انح رضوانه سول 
|| السلام وکر جم من الظلئمات ك الذور ( الآية . وقوله ) و لاه نورا مودى 4 من 


ش 2 ء من عماد ا ( فإذا عدم القلب هذا الور صار عنزلة الميران ای لا بدری 2 ذهب 
0 1 : 5 

فهو لير نه وجهله إطر بق موصو ده يؤم كل صوت (إسدمءه و يسكن قلومم من الم مأ مم 
/) به من دعاأة الياطل فان الح می استقر ف القلبقوى به وامتنع عا رضره وملک : ولطهذا گی 
اة العلدية ساطانا وقد تقدم ذلك فا لعل 00 ى من ظلة رصبر ته ومن ضعف فاه فاذا 


حك الورك 


و نخصص 4 لسرب اله دون ا من عل علا . قال الواحدى فار بای على قوله ماتوب إل 


| 


1 
۱ 


الب 01 معنى. التخصصيص بعلل الرب أى م الشربعة وصفات ألرب تارك والظالل . î:‏ 


الميرد الربائى الذى يرب العل ورب الناس به أى يعلمهم ويصاحهم . وعل قوله فالربانی من 
رب برت ربا أى بربيه فبومنسوب إلى التربية رى عامه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه 
يا ری صاحب الال ماله ورن الئاس بيه کا يربى الاطفال أولماؤم . وليس هذا من قوله 
#الأكلين ن : 5 ى لاورس ايان E‏ فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من 
الربة بكس الر | وهى الماعة . قال الجوهرى الربى واحد الربيين وم اكاك دن اتاب 
قال تعالم ) وكأين من نی قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصامهم ) ولا يوصف العام 
كر وباي borg‏ كينا له فبذا قم . والقسم الثانى متعل على سبيل نجحاة أى 
قاصداً بعلمه النجاة وهو الخلص فى تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل ما عليه فلا يكون المتعلم على 
سبيل نحاة إلا مذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل 9 وإن 
عل ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلءه ولم يءمل به لم حصل له النجاة ولهذا وصفه 


١‏ نه على السبءل أى على الطريق التى تمجه وليس حرف على وما عمل فده متعلةا متعم إلا ظ 
على وجه التضمين أى مفلش متطلع على سمل انه فېا ى الدرجة آلا اہ لس کن یل 


عارى 44 السفباء 00 جاری 4 العلياء 0 صرف وجوه النان ألمه فان هذا هن أهل الثار 
3 جاء ف الحديث و ته أ بو نعم أ ضا . قوله ا من تە علا مرو ل ی ر4 وج ألله لا بتعلمه 
إلا لتصيب 4 عرضا من الذنيا 20 جل رامحة ال 4 . قال وات أ ضا قوله ا ا الناس 


علا أ 0 القمامة عالم م ریه أبله ریه فو لاء لذن قوم من هوعللى سدمل بجاة بل , ل على سبيل 1 


امك نعوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث الحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همسج 
رعاع واطمج ون || :اس حقاۇم وجم امم ا من لل عن اد مجه وهو اا ص وبر 
6سش سقط على وجوه م والدواب وأعينها وميه ف القاس ره واطمج أرضا مصدر 
قال الراجز : 

ول هلوك حجان تيا من اشمج وإن نجع 12 عر 9 للج 


والهمج هنا مصدر ومعئاه سوء التدبير فى أم الميشة . وقولهم همج هاج مثل ليل لابل 
والرعاع من الناس المت الذين لا يعتد مهم . وقوله اتباع كل .ناعق أى من صاح مم ودعام 
تبعوه سواء دعام إلى هدى أو إلى ضلال فانم لاعلم لهم الذى يدعون اليه أحق هو أم باطل 
فم مستجيبون لدعو ته وهؤلاء من أضر الخاق على الآديان نام ال كر ون عدا الآفلون 


— ۲9 س 


المؤمن أولى مذه القسمية لكثرة ما فيه من الدير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها براد به- 
ارعبا وعيا وأثيتها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعى الذى هو إيعاء 
لا يقال له فى قلبه هو سرعته. كته وثياته والوعاء من مادة الوعى ]نه له ما وعی قبه 
كااغطاء والفراش والبساط ونحوها و بوصف بذك القاب والأآذن كةوله تعالى ( إنا لما طغى 
الماء حملنا ك فى الجاربة لنجعلها لكتذ كرة وتعيها أذن واعية ) . قال قتادة أذن “معت وعقلت 
ان الله ماسمست . وقال الفراء لتحفظبا كل أذن فتكون عظة لمن يأقى بعك فالوعى توصف به. 
الآذن کا يوصف به القلب يقال قلب واع وَأَذْنَ وراعبة لما بين الأذن والقلب من الارتياط 
فالعلم يدخل من الاذن إلى القلب فبى با به والرسول الموصل إليه العلل م أن اللسان 85 
| المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب عل أنالاذن أحقها أن توصف بالوعى 
ظ _ إذاوعت وعى القلب . وف حديث جار ف المل الذى ضربته املائ لا صل اللّدء 1 
ولآمته وقول الملك له اسمع ee‏ رعشل لكيهلا كان الفا وعاءا وآلاذن مدعل 
ذلك الوعاء وبابه كان حصول الع موقوفا على حسن الاستاع وعقل القاب والعقل هو ضبط 
هآ وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه . ومنه عة ل البعير والداءة والعقال لما يعقل به 
١‏ وعقل الإنسان يسمى عقلا لآنه يعقله عن اتباع الغى والملاك ولهذا يسمى حجراً لآنه يمنع 


صاحيه کا ملع الحجر ما<واه فعقل أأدّىء لض كن عله ور لان صاحيه يعقّل ما عليه 
فلا بدعه ذهب کا تعقل الداية الى عاف شرودها . وللادراك مراتب بعضنمها أقوى من لعض 
فأوها الشعور ثم الفبم ثم المعرفة ثم العل ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية 
| التى ركبا الله فى الإنسان غير الةلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له و ليس كالقلب القامىالذى 
لا يقبله . فبذا قلب حجرى ولا المائع الأخرق الذى يقبل ولكن لا حفظ ولا يضبط 
قنفويم الأول كالر سم فى الحجر وتفهم الثاق كالرسم على سكو کر کان ا 
١‏ يشيل بليئه مأ ينطبع فيه وتحفظ صورته بصلابته فبذا تفبيمه كالرسم فى الشمع وشيهه . وقوله 
الئاس ثلاثة فعالم شان و متعم على سبيل التجأة وج رعاع هذا تقديم خاص للاس وهو 
| الواقع فان العبد إما أن يكون قد حصل كاله من العام الل رل فالآ ولالعالم الاق 0 

إما أن تكون نفسه متحركة فى طلب ذلك الكمالساعية فى إدرا كه أولا والثاق هو المتعلم على 
سبيل النجاة الشالث وهو الممج الرعاع ذالآول هو الواصل والثانى هو الطالب والشالث 
هوا روم . والما ل الر بای . قال| بنعباسرضى اللهعنهما هو المعلم أخذه من الثر بيةأى بر فى الئاس 
بالعلم وبر بهم به کا بر الطفل أنوه . وقال سعيد بن ا ا العام الحكم قال سيو ده 
زادوا ألما ونوناً فى الرباق إذا أرادوا تخصيصا بما م الر ب تارك وتعالى کا 17 Bia‏ 
ولحيانىومعنىقولسميويه رحمهاللهإنهذا العالملا لكات ا ع الرب تعالى الذى بعث به رسوله 


ا ص 


المؤمنين لاناس فىأو له تقسيرفى غاية الصحة وتهاية السداد لان الإنسان لا خلو منأحد الاقسام ا 
'التى ذكرها مع كال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا لملم وطابه 
نین بعالم ولا طالب له ذا لمال الر بان هو الذى لا زدادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق 
منز لته نجتېد وقد دخل فى الوصف له بأنه رباق وصفه بالصفات اأتى يقتضمما العلر لأهله 
ونع وصفه بما خالفها . ومعنى الربائى فى اللغة الرفيع الدرجة فى العام العالى الخرلة فيه . 
وعلى ذلك حلوا قوله تعالى ( لولا ینام الربانيون ) وقوله ( کو نوا ربانيين ) قال ابن عباس 
حكاءفقباء .و قال أبورزينفقباءعلماء. وقالأ بوعمرالزاهدساً لت ثعلباعن‌هذا الحرفوهوالرياق 
ال ا لت ابن الاعرانى فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلا قيلله هذا رداق فإن خرم عن 
E‏ منها لم تقل له ob‏ 
قال ابن الا نبارى عن النحو بين أنالردانيين مسو بون إلىالرب وأن الآلف والاون زيدتا 
للہا لغة فى النسب ک) تقول لحماتی وجماق إذا كان عظم اللحية والجببة 0< المتعلم على سبيل 
النجاة فبوالطا لب بتعلءه والقاصد به ناته من التفريط نكوي الفروض الواجبة علءه والرغبة 
بنفسه عن إهمالها واطراحها والأثقة من جا اة ة الما 3 01 قال وقد انى بعض المتقدمين عن 
ااناس من لم يكن من أهل العم ٠‏ وا وأما القسم الثالث فهم المبملون لأنفسهم الراضون /المتذلة 
'الدنية والحال الخسيسة الى هى فى الحضرض الأسقط والطبوط الأسفل الى لا منزلة بعدها 
فى الجبل ولا دوما فى السقوط . وما أحسن ما شهبم ,المج الرعاع وه يشبه دناة الناس 
وأراذفم والرعاع المتبدد المتفرق وللناءقالصائح وهو فى هذا الموضع الراعى يقال نع الراعى 
لخنم ينعق إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى ( ومثلالذين كفروا كل الذى ياءق مالا سمع 
اللا دعاء أ ورنداماً صم بک عمى فبم لا بعةلون ) . ونحن نشير إلى بعض مافى هذا الحديث من 
الفواد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإباء والوادى لآنه وعاء 
“للخير واأشر . وفى بءعض الاأنار إن لله فى أرضه آ نية وهى القلوب فخيرها أرقا وأصلما 
وأضفاها فبى أواق مملوءة هن اير وأؤزاق عاوءة من ا ي ا د 
الآبرار تغلى.البر وقلوب الفجار تغلى «الفجور . وفى مثل هذا قيل فالمثل . وكل إناء بالذى 
فيه ينضح وقال تعالى ( أنزل من السماء ماء فساات أودية بقدرها ) شبه العم بالماء النازل من 
السماء والقلوب فوسعءتها وض قما بالأووة لب كبير وأسع بسح علدا ١١51‏ كزاد كس وأسع 
يسع ماء ١‏ كثيرا وقلب صذير تاق يسع عليا قليلا ک واد صغير ضيق يسع ماء .| قلملا . وهُذا 
:قال الى صلی الله عليه و سالا ؟سيوق | ee‏ م فإنالدكر م قلب الو منةإنمم كانو | سمون‌شجر 
االعنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخيرمم أن قلب 


حص له 


ار 
حاب" 


س 


۳ 


بعد الماثة قوله أ ضا العام والمتعلم تر کان ف الاب وسائر الناس همج لاخير فم . الوجه 
السابع والعشرون بعد المائة ماروأه 1 بو حام بن حبان فى صميحه من حديث أنى هر رة E‏ 
مع رسول الله كلا يكل يقول من دخل مسجدنا هذا ليتع ل خيراً أو ليءليه كان كالجاهد فى سبل 
اللهومن لكان انكر روراا ل الرجق القالن اوا ترون بعدالمائة ما رواه 
أيضا فى صحيحه من حديث الثلائة الذين اأتهوا إلى رسول 2 راسو ان شا 
فأعرض أحدم ل الاشر هذا س خلفيم و وجاس الثالث فى فرجة فى الحلقة فقال النى 
صلى الله عليه و سام أما أحدم 6 ا ارات و أنا الاخره فاسةحمأ فاستحما الله منه 
. الأخرفاءرض فاءرض الله ءنه فلولم يكن لطالب العام إلا أن الله يؤويه إليه ولابءعرض 
لکن به فضلا , 3 التاسع والعشرون بعد الماثة مارواه كيل بن زياد النعخى 
۴ ا على ن a‏ الت رذى الله عنه بيدى فاخ رجنى ناحسة الجا يكب ونيا e‏ 
جعل يتنفس ثمقال نكيل بن زباد القلوب أوعية نفيرها أوعاها احفظ عنى ما أقول لك 
الناس ثلاثة فعالم رباق ومتعلم على سبيل نيحاة وهمج رماع أتباع كل ناعق ميلون مع كل 


ظ € ا تضيءوأ بذور العا a‏ بلجدّوا ك تاکن ولق العلم حير من المال العلم رسك 


ات کر س الال العلم رکو و على الانفاق وفى رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم 
حا ؟ والمال ع كوم عليه وحبة العلم دين يدان بم العلم يكسب العالم الطاعة فى حيا ته ويل 
لادوم له بعد وفاته وصنيعة المال “زول 58 5 خزان اال وھ ا والعليذاءء 
باقون ما بق الدهر أعيا انهم مفقودة ال ١ elo] eR‏ 
كار 1 إل صدرءالو أصيت لهحملة بل أضيته لقنا غير مأهون عليه يستعمل آله الدءن 
للدنيا يستظور حجج الله عل كتا به وبتعمه على عباده أو منقاداً لآهل المق لا بصيرة له فى 
أحبائه ينقدح الدك فى قابه بأول عارض من شمة لاذاولا ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد 
للشبوات أو مغرى جمع الآموال والإدخار ليسا من دعاة الدين أقرب شما مهم الا نعام 
السائة لذلك يموت العام يموت حامليه الهم بك نا کی وض من الم لله حجته كيلا 
تبطل حجج سات أو لتك الأيقلون 'عددا الاعظمون عند الله قرلا مم يدفع اننا عن 
حججه حتى يؤدرها إلى نظراهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقسقةالآمر 
ةا ارغ مته انرفو وأنسوا ثلا استوحش منه 26 واكهوا ا 
لأبدان لاسا معلقة باللا إلا إلا على أ[ لكك 4 انتداق از ودعاته إلى ديئه هاه هاه 
قا إلى ديم أ تغفر الله لى ولك إذا شت فقم بز نعم فى الحلية وغيره . قال. 
0 لطي يهنا عفرت کان من أنونيق | الاد بك مم «تأشرفها افظاً وتقسيم 25 


م اا أ 


لاأزداد فيه علدا يةربنى إلى الله فلا بورك لى فى ثمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول اله 
صلى الله عليه 4 ورفعه [امه باطل وحسيه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . 
وف مثله قال القائل إذا مر بىيوم ولم أستفد هدى ول أ كات عا فا ذلك #من غ 
الوجه الثامن عثير بعد المائة قال بعض الساف الإإءان عريان و لباسه التهوى وزينته الما 
وثمرته الع وقد رفع هذا أيضاً ورفعه باطل . الوجه التاسع عثشر بعد المائة إنه فى بعض 
الاثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر ال+واد المضمر سبعين سنة وقد 
5 هذا أيضأ وى ونفءنظر ١‏ الو الك يرن اا 0 حرب ى مسائله مرفؤعا إلا 
النى عل الله عليه وسل مجمع الله تعالى العلباء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلباء 
إل أضع على ف لای 1 وأ ضع ل فيكم لأعذبم اذهيوا فقد غفرت لک وهذا وإن 
کان غربباً فله شواهد حسان » الوجه الحادى والعشرون بعد المائة . قول بن المبارك وقد 
سل من الناس قال العلا ء قيل فن الملوك قال !لزهاد قيل فن السفلة قال الذى يأ كل مدينه . 
الوجه الثانى والعشرون بعد المائة ان من أدرك العل لم يضره مافاته بعد ادرا كه اذ هو أفضل 
الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل لمن الحظوظ بل يكون و بالاعليه وسيبا 
لملا کہ وفى هذا قال بعض السلف أى شىء أدرك من فاته الل وأى شىء فاته من أدرك العم 
الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أايس المريض إذا منع الطعام 
والشراب والدواء موت قالوا بل قالوا فكذلك القلب إذا مع عنه العلل والمسكمة ثلاثة 
أيام موت وصدق فان الع طعام القاب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فاذا 
فقد القلب العام فو التو سكيل لان لايشعر عوته کا أن الشكرّ ان الاق ود ذال عقلة و اا 
الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفسكر قد يبطل احساسهم بألم ااجراحات فى تلك 
الخال فاذا وا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا 1 لاما هكذا! العبد إذا عط عنه ارتا 
أحمال الدنيا وشواغلها اختص ملا که وخسرانه . 
غتام لاتصحو وقد قرب المدى وحتام لاينجاب عن قليك السكر 
بلسوف تصحوحين بتکشف الغطا ‏ وتذ كرقولى حين لاينفع الذكر 
فإذا كشف الغطاء و برح الخفاء و بليت السرائر و بدت الضمثر و بعثر مافىالقبور وحصل 
مافى الصدور یذ يكو ن الجبل ظلة على الجاهلين و العلم <سرة على البطالين . الوجه 
الرابع والعشرون يعن اللا قان أب ال ةا اى ا الغدو إلى العلم ليس باد فقد 
نقص فى رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس و[اءشرون بعد الماثة 
قول أنى الدرداء أيضا لآن أتعلم مسئلة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون 
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دوم ل 


| 7 بعد المائة ماروآه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أنى فديك حدثنى عمرو إن كاد اق اق 
| الملاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من جاءه الموت وهو يطلب الء عل ليحى 
نه الإسلام فبيه و بين الاندماء ف الذنة درجة ال وة . وقد روى من حديث على بن ز دد بن 


جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبن عياس عن النى ا وهذا وإن كان لاا شت اسناده 

29 بيعك معئأه من [أصحدة ذان أ فضل الدرجات النيوة و بعدها الصديقية و بعدها الشهادة و بعدها 
املاح . وهذه الدرجات الأربع الى ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله ( ومن يطح الله 
١‏ والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وا سن أولتك ريما ) فن طلب العم ليحى به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد 
[ درجة النبوة . الوجه الثانى عشر بعد الماثة قال الحسن فى قوله تعالى ( ربئا آثنا فى الدنيا 
جسنة ) هى العل والعبادة ( اوق الأخرة حسنة ) هى الجئة وهذا من أحسن التفسير فان أجل 
اسنات الدنا اعم النافع والعمل الصا . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود 
علي ,| لے م قبل ا رفع ورفعه هلاك العلياء فوالذى نفسى مده ل.ودن رجال قتلوا فى سديل 
ألله شيداء ا م الله علباء ا | يرون كرا نهم وإن ادا لم يولد عالما و إا إعا العل با لتعلم. 

الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنل تذا كر العلم 
| بعض ليلة أحب إلينا من إحياثم! . الوجه الخامس عشر بعد الما ثة قال عمر رضى الله عنه أمما 
ظ الناس علي بالعم فان لله سببحانه رداء حه فن طلب بابا من العلل رداه الله بردائه فإن أذنب 


د ا أستعةيه لملا إسليه رداءه ذلك کی كوت به . قات وهءق استعتاب الله عمدهة 5 بطلاب 


ان دعت أى يزيل عتبه عليه بالتوية والاستذفار و الإنا ر فاذا آنا | ليه رفع عله عتبه 
فكو اك اع راه أى أز ال عتءه عليه والرب تعالى قد استعتيه أى طلب مئه أن يعتيه . 
ومن هذا قول ابن ر وفيت ر 0ا لک ان ربک تت فاعتبوه وهذا هو 
ا لاتتاب الذى نفاه سبحانه فى الأخرة فى قوله ( فاليوم لا خرجون منما ولاهم يستعتبون ) 
أى لا نطاب مم إذالة عتدنا عليوم قان إزالته إتا 035 ن بالتوبة وهى لا تنضع ف ال ة 
وهذا غير استءتاب الحيدر به کا فى قوله عمال ل فان صر وا ذالثار مشری هم وإ تاوا 
هام من المعتبين ) فهذا ات طاو إزالة عتينا علييم والعفو فام ن اللا ف مام 
من بزال العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفح فى الدنءا دون الأخرة . الوجه السادس عشر 
بعد المائة » قال عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير علال الله 
وحرامه ووجه قول عمران هذا العالم هدم على [ بليس كل ما يبنيه بعلءه وإرشاده وأما العا بد 
فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض الساف إذا أت على يوم 


۰ — 
الثاى كنتب [لمه أنفدقد فيا بالقرآن عندنا يعده ك ك 06 00 ي ا ا 
اعہم من الديوان فانى أخاف من أن يسرع الناس فى القرآن أن يتفقهوا فى الدين فيتأولوه 
عل غير تأويلةا. وآقال ان وك كنت و ا ا 0 
الصلاة فقال . ما الذى قت إلمه بأفضل من الذى تركته . قال شبخنا وهذه الأآمور الثلاثة 
الى فضل كل واحد من الأثمة بعضما وهى الصلاة والعلم والجہاد هى الى قال فما عبر بن 
الخطاب رضى الله عنه لولا ثلاث فى الدنيا ما أحبيت البقاء فما لولا أن أحمل أو أجهز 
جيشا فى سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا السة أقوام ينتقون أطايب الكلام م 
يدق أطايي ار لما أحبيت البقاء . فالأول الجواد . والثانى قرام الليل . والثالث مذا كرة 
العل فاجتمعت فى الصحابة بكالهم وتفرقت فيمن بعدم . الوجه التاسع والمائة ماذ كره أبو 
2 وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال فضل العمل خير من 
نفل العمل وخير درک الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عالشة رضى الله ءنها وى 
رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الطاب فى هذه المسئلة فانه إذا كان كل من العم 
والعمل فرضا فلابد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضاين وهما النفلان المتطوع ما 
ففضل العلل و نفله خير من فضل العبادة و نفام لآنالءم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة 
مختص نفعبا بصاحببها ولآن العلل تبق فائدته وعله بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من 
الوجوه السايقة . الوجه الاش بعد 1الةامازو اء الا 010 نے وغيرهما عن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه قال تعلموا العلل فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث 
عنه:جباد و تعلهه أن لا حسنه صدقة و ذه لاهله قر به به یعرف الله و يعبد و به وؤ حد و نه يعرف 
الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس ف الوحدة والصاحب ف الخلوة والدليل على 
السراء وا معين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومثار سبيل الجئة 
يرفع الله به أقواما قيجعلهم فى الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة فى الخير تقتص آثارم 
وترمق أفعاهم وترغب اللاك فى خلتهم وبأجنحتهم #سحبم يستغفر طم كل رطب ويابس 
حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأ نعامه والسماء ونجومها والعل حياة القلوب من العمى 
ونور الأبصار من الظل وقوة للادان من الضعف يبلغ هاالعبد منازل الآبرار والدرجات 
العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام لاعمل والمهل تابعه امه السعداء 
وحرمه الأثقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه ابو نمي فى المعجم من حديث مماذ 
مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادى 


ب ۱۱۹ س 


فقط بل الفقه فى دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن ألى 
فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلياء وأهل الجباد والعلداء دلوا الناس على ماجادت 
به الرسل وقد تقدم اكلام فى تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال 
سفيان بن عديئة أرفع الناس عند الله منذلة من كان بين الله و بين عباده وهم الرسل والعلساء 
الوجه السادس والماثة قال تمد بن شاب الزهرى ماعيد الله مثل الفقه وهذا الكلام و نوه 
راد به أنه ما يعبد الله مثل أن يتعبد بالفقه فى الدين فيكون نفس التفقه عبادة  .‏ قال 
معاذ بن جبل علي بااءلم فان طلبه لله عبادة وسيأقى ان شاء الله ذكر كلامه بټامه وقد 
يراد به آنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحما الفقه فى الدين لعل الفقيه فى دينه 
عراتب العبادات ومفسداتما وواجباتها وسئنها وما يكملها وما ينقصما وكلا المعنيين كيح . 
الوجه السابع والمائة قال سبل بن عبد الله التسترى من أراد النظر إلى ااس الأ نبياء 
فلينظر إلى مجااس العلماء وهذا لان العلماء خلفاء الرسل فى عم ووارثوم فى علمهم فجا اسيم 
ا 0ك الو جك الثامن واللاثة'أن كثيرا من الآثمة صرحوا بأن :فطل الأعنال 
بعد الفرائض طاب العم . فقال الشافعى ایس ثىء بعد الغفرائنض أفضل من طلب العلم وهذا 
الذى ذكر أكدا به عئة أنهمذهيه . وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية ا حشيفة . 
وأما الإمام أحمد غك عنه ثلاث روايات احداهن أنه العلم فانه قيل لهأى شىء أحب اليك 
أجاس بالليل انسخ أو أصلى تطوعا قال نسخك تعلم س ال | 
ا خلال عنه فى كتتاب العام ا کر ة فى تفضيل العلم » ومن كلامه فيه الناس إلى العل 
أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض 
صلاة التطوع واحتج هذه الرواية بةوله ا كليو أن ع اعا کر اصلاة وبةوله 
فى حديث أن ذر وقد سأله عن الصلاة 86 8 وا ا اوی امن بال سرا 
8ا ا السجود وهي الضللاة.. وكذلك قوله فى الديت الآخر عليك بكثرة اأسجود 
فانك لاتسجد لله جدة إلا رفعك الله مما درجة وحط عنك ما خطيئة و بالاحاديث الدالة على 
تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجباد فانه قال لا أعدل بااجباد شيئًا ومن ذا يطيقه . 
ارس ان كس الاحاديت فى الصلاة. والتقياد : وأما مالك فقال ابن القاسم معت مالكا 
يقول انأقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلل نغرجوا على اتد كل بأسيافيم ولو ابتغوا 
العلل الحجزم ل لك كد 1 ري ا ری إلى عر ن الطاب آنا 
ان عد تا عدد كذا وككذا کت إل عار أن أفرض 1 دن بيت المال فلا كان فى العام 


ڪڪ ا 


حلق الذكر فان ماشتازات من اللات بتطلبون عاق لذ كر 56ا أتوا علييم صذوا عم - 
قال عطاء مجالس الذكر الس الحلال والحرام كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصل وبتصدق. ١‏ 
وينكح ويطلق وبحج ذكره الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاق. 
والنسعون ما روأه الخطيب أيضا عن أبن عمر برفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة 
وف رفعه نظر . الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف 
برفعه يسير الفةه خيرم نكثير من العبادة ولايثبت رفعه . الوجهالرابع والتسعون مارواه أيضا 
من حديث أنس برفعه ذقيه أفضل عند الله من ألف عا بد وهو فى الترمذى من حديث روج 
ابن جئاح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفى ث.وتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من 
كلام الصحابة فن دو نمم . الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضاً عن اين عبر برفعه أفضل 
العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه 
ما عبد الله بثىء أفضل من فقه فى دين . الوجه السابع والنسعون . ما رواه عن على أنه قال 
العالم أعظم أجراً من الصاتم القائم الغازى فى سبيل الله . الوجه الثامن والةسعون . ما رواه 
الخلص عن صاعد حدثنا القاس بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثاا 
هلال بن عبد الرحمن الجمق عن عظاء بن ألى ميمو نة عن أنى چیا ناي الاب 
العلم ا الينا من ألف ركمة تطوعاً و باب من العام تعليه عمل به أو لم يعمل أحب 
کا ا او كية تطو عا وقالاسمعنا رسول الله مي يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو 
على هذه الخال مات شبيداً ورواه ان أنى داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده 
مامر من حديث الترمذى عن أنس برفعه من خرج فى طاب الع فهو فى سبيل الله حى يرجع 
الوجه التاسع وااتتسون ساروا اه الطب اسا أى هريرة قال لآن أعل باباً من العم 
فى أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة فى سبيل الله وهذا ان صح فعناه أحب إلى من 
سبمين غزوة بلا عل لآن العمل بلا عل فساده أكثر من صلاحة أو بريد علا يتعليه و يعليه 
فيسكون له أجر من عمل به إلى بوم القيامة وهذا لاحصل فى الغزو الجرد . الوجه الماثة 
مارواه الخطيب أيضا عن أن الدرداء أنه قال مذاكرة العلل ساعة خير من قيام ليلة . الوجه 

الحادى والمائة مارواه عن الحسن قال لآن أتعل بابا من العل 0 کی آل م 
يكون لى الدنيا فى سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ماعبد الله بأفضل من الفقه . 

الوجه الثالت والماثة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه 
فى دينه وهذا الكلام تراد به أراق ؟ ا ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن 
الع ولسكن غت الع بعل به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة 


ج = 


القلب والجوارح ونفسه [ امهم وانقاد كه وعزل نفسه وسل الآمر إلى أهله .كن به شرفا 
٠‏ «ورفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل و أهله فى كتابه فى مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له 
وأخير آم أهل النار الذن لامح هم بولا عل افو 1 اليكل عم وميزاته الذى به يعرف 
صح حه من سقيمه اسه وس مر ييه اراد ای يعرف مها اسن من القبيح . وقد 
قبل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحرتاته كلما رعمة له فاذا ضعف عن القيام عاها 
وتعبدها وصل الخال لما كلبا . ولهذا قبل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير 3 0 
فى أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أناه جريل . فقال إن 
أحضرك العةل والدين والحياء لتختار واحدأ منها فقال أخذت العقل فال الدن f‏ 
أمرنا أن لا نفارق العقل حمث كان فاعاز إليه - عقلان عقل غريزة وهو أب العم 
ومريه ومثمره وعةل مكتسب مستفاد وهو ولد العم وثمرته وننيجته فاذا اجتمعاً فى العيد 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبات عليه جيوش السعادة من كل جانب 
وإذا فد أحدهما فالحيوان الميم E‏ تین الرجتلق بنقضان آ تجا 
ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزى . ومنهم من رجح شال لفل ال 
والتحقيق أن صاحب العقل الغريزى الذى لا علم ولا تجربة عنده آ فته الى يمنا الإحجام 
وترك انتهاز الفرصة لآن عقله يعقله عن اتتهاز الفرصة لدم عليه مها وصاحب العقل 
للكتسب بوت من الإقدام فان عليه بالفرص وطرقب! يلقيهُ علىالمبادرة [ مها وعقلهالغريزى 
لا يطيق رده عنه فو غاليا يؤق من إقدامه والآول منإحجامهفاذا رزق العقل الغر زىعقلا 
[عانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شىء ألا [م 
هم المكاذبون فانم برون العقل أن برضوا الناس على طبقاتهم و يسالموهم ويستجلبوا مودتهم 
وحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فو إيثار لأراحة والدعة ومؤنة الأذى فى الله والموالاة 
فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فمو املك فى الاجلة فانه ماذاق طعم الإ عاف 
من لم يوال فى الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله واه الموفق 
المعين . وفىحديث مرفوع ذكره ابن عبدالبر وغيره آوحى اله إلى نی سن مارا کل 
قل لفلان العابد أما زهدك فى الدنيا فقد تعجات به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد | كتسيت 
به العز فا عملت فيا لى عليك قال وما لك على قال هل واليْت فى ولا أو ء'ديت فى عدوا 
وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فم فلانا 
العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجبه فى يوما قط . الوجه الحادى والنسعون حديث ابن عمر 
عن النى ميل اذا مررتم برياض ااجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال 


— اذى - 


عن الجاهلين والقبوآل من الداصئحين والاظية؟ وا غ او القظيلا نيه و اللد 1 اا 
والتعاطف والعدل فى الاقوال والآفعال والأخلاق والقوة فى أمره والبصيرة فىدينه والةيام 
بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والذعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذر عنسبل. 
أهل الضلال وتبيين طرق الغى وحال سالكما والتواصى بالق والتواصى بالصير والخحض. 
على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سام 
الأخلاق الحمودة والافعال المرضية التى أقسم الله سبحانه على عظمما . فقال تعالى رن 
والقم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك عجنون وإن لك لآجرأ غير عنون وإنك لعلى خلق. 
عظم ) . . قالت عااثة رحا الله عنها وقد سئّات عن خلق رسول الله ا فقالت کان خلقه. 
القرآن فاكت ذلك السائل وقال فبمت أن أقوم ولا أسأل عن شىء بعدها فبذه الأخلاق 
ونحوها هى رة شجرة العم . وأما شجرة الجبل فتثمر كل د ةة وال اي واي ٠ا‏ 

والشرك والظل والبغى والعدوانوا+زع واللعوالك:ود والعجلة والطيش والحدة 2 
والبذاء والشح والبخل وهذا قبل فى حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن مرته الغش, 
للخلق والكر عم والفخز والخملاء والعجب والرياء والسمعة والتفاق والكذب 
واخلاف‌الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والآمربالمدكر والنهى 
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غيرالله ورجائه والتوكل عليه وإشار رضاه. 
على رضا الله و تقد أمره على أ الله والقاوت عند حق الله والوثوق عا عند حق نفسه 
والغضب لا والانتصار ها فاذا انتكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم E‏ 
منحقه وإذا انتهسكت حارم الله لم ينض له عرق غضبا فلا قوة فى أمره ولا بصيرة فد ينه 
ومن كمرتها الدءوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع الهوى وإيثار الشهوات. 
على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأدالينات وعقوق الآمبات وقطيعة 
الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخحزى والعار . وباجملة فالخير مجموعه مر يحتتى. 
من شجرة الع والشر مجموعه شوك يحتنى من شجرة الجبل فلو ظورت صورة العم الأبصار 
لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظبرت صورة الجبل اكان منظرها أقبح منظر بل 
كل خير فى العالم فهو من آ ثار العم الذنى جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خ۔یر 
کو ن إلى قرام الساعة و بعدها فالقيامة وكل شر وفساد حصل فالعالم وحصل إلى قيامالساعة 
وبعدها فى القيامة فسيبه مخالفة ما جاءت به الرسل فى العم والعمل ولول کن لمل wÎ‏ زد إلا 
وسائس وؤزير إلا النقل الذى ج عتآرة أهاو ن اقا ى ا 0 
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ل ببق من جل هذا الناس باقمة ا الوم إلا هذه الصور 
EL 3y‏ 14 

لا دعنك الاحاء والصور اسعة قار من ری دعر 

ف شور السدر مهم ل لم رواء وما لحمل 
ان من هذا كاه قوله تعالى ) وإذا رأيتهم لعج.ك أجسامهم وان ولوا لسمع لقوهم 
٠‏ كانم حشب ماھ ( عالمهم ما قىل 48 ”0 
زو امل وار لاع عندثم يدهأ إلا كع الاخ 
لعمرك ما يدرى!ابعير إذاغداً ‏ بأوساقه أوراح مافىالغرائر 


|| وأحسن من.هذا و أبلغ نيا أفصح قوله آعالى ( كل الخار حمل أسفاراً پس مه 
١‏ القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا ممدى القوم الظالمين ) . الضرب‌الثالك من فتح له باب 
| العم وأغلق عنه باب العزم والعمل فبذا فى رتبة الجاهل أو شر منه . وفى الحديث المرفوع 
اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ل يتفعه الله بعلم ثبته أأبو نعم وغيره فهذا جهله كارن 
را له راخت لعذابه من عليه فا زاده العم إلا وبالا وعذاياً وهذا لا مطمع فى صلاحه 
قان التائه عن الط 7 رجی له العود لما إذا أيصرها فاذا عرفہا وحاد عنها عمدا فی ترجى 
اهدايته . قال تمالى 5 ف ممهدى الله 5 ا ا د مام وشېدوا أن ا 
وجاءهم البينات و الله لاهدى القومالظالمين . الصربالرابع من ززقحظا من العز عةوالإرادة 
لكن قل نصيبه من العلل والمعرفة فبذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله 
| کان من الذين قال الله فيبم ( ومن بطع الله والرسول فأو لمك مع الذين أنعم الله علييم من 
| النيين والصديقين والغبداء والصالحين وحسن أولءك رفيقا ذلك الفضل من الله وك 
بالله علما ) رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا 15 أعما لنا انه غفور رحم . الوجه النسءون 
کل صفة مدح الله مها العيد فى القرآن لق كرة الع وننيجته وکل ذم ذمه ر مرة الجبل 
و تمجه لحه بالا 32 وهو ا العم , وليه ومدحه بالعمل الصاح افق هن رة ة الع || نافع 
ت بالشكر والصير ا ار ااال ل ارف منه والرجاء والإنابة 
والحا والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على الثفس والاصيحة لعباده والرحمة 
" والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانهم وبذلالإحسان لكاتتهم 
| ودقع السيئة بالحسئة والامر بالمعروف والتهى عن المدكر والصير فى مواطن الصبر والرضا 
بالقضاء واللين للآولياء والشدة على الأعداء والضدق ف الوعد والوفاء بالعبد والإعراض 


تاد 


قالوه ليس بلازم أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قدتجمع فى الرجل 
وقديعطى بعضم! دون بعض وقد شاهد الئاس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو 
أل الئاس وهذا كثير ا مايوجدفى أمة الترك يكون أشجع من ليث وأ ذل من كلب فالر جل 
قد يسمح بنفسه و يضن ماله » ولهذا يقاتلعليهحتى يقّل فيبدأ بنفسه دو نهفن الئاس من يسمح بنفسه 
وماله ومنهم من ربخل بنفسهومنهم من يسمح عالهو يبخل بنفسه وعكسهو الاقسامالآر بعةموجودة 
فى الناس ثم ذكر ضلع الدين وغابة الرجال قان القبر الذى ينال العبد نوعان . أحدصا قبر 
بحق وهو ضلع الدين . والثانى قبر بباطل وهو غلبةالرجال فصلواتالله وسلامه على من أوق 
جوامع الكل و العلم والحكمة من الفاظة والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين 
هما أصل الحرمان سبمما عدم العام فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزعة وال کال كله إلى 
العام والعزيمة والناس فى هذا على أربعة أضرب الضرب الأرلمنرزق علءأوأعين على ذلك 
بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الاق وه الموصوفون فىالقرآن بقوله (الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ). (وقوله أولى الأيدى والابصار ) . 5 كان عا ذا جا 
وجمانا له نورا مشی به فىالناس كن مثله فى الظلءات ليس مخارج منما) فبالحياة تثال العز عة 
و بالنورينالالعلم رأ ئمة هذا الضرب مم أؤلو العزم من الرسل الضرب الثاىمن حرم هذاوهذا 
وم المرصوفون بقوله إن شر الدواب عند الله الصم الب الذينلايعقلون )و بقوله( آم تسب 
أن أكرم يسمعون أو يعة لون أن ثم الاكالاً نعام بل ثم أضاو اسملا ) وبقوله ([ نكل تسمع 
الموق ولاتسمع الصم ادعاء ) وقوله ( وماأنت عسمع منقىالقبور ) وهذاالصنف شر اابرية 
قران ا لدان يغلون ١:‏ 0 عند أنقسم أنهم يعلون وان ظاهرا مى اتنا الد نا 
وقعنالاخرة مغافلون و يلون و اکن ءا بضر م ولا رنفم مم و بنطفونو للكنعن الموى ينطقون 
ويتكاءون و !كن الجهل بتكامون ويؤمنون و لكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن 
بعيدون من دون اله مالا ضرم ولا فم وجادلون ولدكن بالباطل لمدحضوا به الى 
ويتفكرون ويبيتون وا-كن مالا رضى من القولى يديتون ويدعون ولكن مع الله إها آخر 
ودعون وذ كرون 27 PES‏ ذكرون ويصلون والكنهم من المصلين الذين 3 
عن صلاتهم ساهون الذين ثم راؤن ومنعون الماعون وحكون وا-كن > الجاهلية ببغون 
تاكصرن ر الك مانن سانا دمم ثم يقولون هذا من‌عند الله ليغتروا به ثمنا قليلا 
فويل لهم ماكتيت أيدم وويل لهم ما يكسبون ويقولون إنما نحن مصلحون آلا [نهم 
م المفسدون ولكن لا شعرون . فبذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة وجلرم 


إذا فسكرت فم مي أو کلاب ۳ ذئاب وصدق الحترى ق قوله : 
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الشيطان فانه وسواس خئاس قد التقم ا اال درا عا أنواع زاس راا 
الباطلة فإذا تذ كر وذ كر الله انمع وانضم للحن ا ا اتی دااها جين الو رة 
داش : وقال عروة 5 5 إن المسيح 07 ۴ ر ره أن بريه ع الشءطان من ان 
آدم جلى له فاذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على مرة القاب فاذا ذكر العبد ربه خفس 
وإذا ليذ كر وضع ليله على رة قليه فاه و سول ره 5 وقد روى فی هذا المعنى حل برك مر فوع 
فمو داما ٫تر‏ قب غفل العيد فمبذر قله ذر الآماق وااأشووات والمالات الياطلة قەر 
| کل حنظل وکل شوك وکل بلاءولاءزال مده بسقيه حتى يغطى القلب ويعميه . وأما الكسل 
ظ فى تود عنه الاضاعة والتفر بط واللخرمان 4 الندامة وهو مئاق للارادة والعز عة الى ف 
كرة العم فان من عم أن كله و اعہمه ف شی طليه هده 9 علمه بقليه كله فان کل أ 
يسعى فى تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرم أخطأً الطريق اعدم عليه عا يذيغى أن يطلبه 
فالارادة مسبوقة بالعلم والتصور قتخلفها فى الغالب اما يكون لتخلف العلل والادراك وإلا 
شع العلم اتام بأنسعادة العيد فى هذا المطلب ونحاته وفوزه كيف يلحةه كسل ف أانموض اله 
وطذا استفاذ الع 2 من انون 5 فق الصحيح عئه أنه کان قول اللهم أن أعوذ رك هن 
الهم والحزن والعجز لاال واجين واليخل وضلع الدين وغلية الرجال د من 3 امه 
ا ما قتان الف رئ ينماان الماكر وه الوارد على ان بكو ن على 
کی أو لا رستقبل . فالاول هو الحزن والثانى الم . وان شنت قات الحزن على المكروه 
الذنىفات ولايتوقع دوع والحمعلى المكروه المنتظر الذى يتوقع دذعه 05" والعجز والعدل 
قر ینان فان اف مصاحةالعيدو کاله ولذآهوسروره ع مان ون مصدر وعدم القدرةفمو العجن 3 
و کون قادرا عامه کن ضاف عدم إرادته مو الكل وصاحيه يلام عليه ما لا يلام على العجز 
وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضاً فكثيرا ما يكسل المرء عن الثىء الذى هو 
قادر عليه وتضعف عنه أرادته فيفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذى يأو م الله عله 
ف قول الاق صلى أله عله وسم إن اله بلوم على العجز والا فالعجز الذى نحخاق له قدرة 
عل دفعه ولا بدخل معجوزه نحت ألقدرة لايلام عليه قال يعض اماه 1 وصړره إناك 
والكسل والضجرفان الكل لاض كرمة والضجر إذا نمض الما لايصير عاما والضجر 
متولد عن الكسل والعجز فل يفرده فى الحديث بلفظ م ذكر الجين والبخل فإن الاحسان 
المتوقع من العبد اما ماله وإما ببدئه فالبخيل مائع لتفع ماله والجبان مائع لتفسيع يدنه 
المثوور عرد ااناس أن اليخل مس ةازم الجن من غير عاس 8 من خل عا قرو بنفسه أخل 
ش وال جاعة لستازم الدكرم من غير عكس كن من جاد سه فمو عاله آم فا ود وهذا الذى 
) م-مفتاح ۱ ( 


س ا 


فى التيناقة ان الله يخ رجهم من قبورم إلى ؤفك 0اا وآ ر تيار ون کن المراكنا ا 
النار عمياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والمّانون ان الله سبحانه حكمته ساط على العبد 
عدراً عالماً بطرق هلاكة وأسباب الشر الذى ياقيهفيه متفنئا فما خبيراً مما حريصاً علبها لايفتر 
بقظة ولا مناما ولا بدله من واحدة منست يناها منه . أحدها وهى غابة مراده منه أن >ول. 
بينه وبين العم والاعان فيلقيه فى الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هف ذه. 
وهدى للاسلام حرص على تلو الكفر وهى البدعة وهى أحب اليه من المعصية فان المعصية 
يتاب متها والبدعة لا يتاب مها لآن صاعما رى "أنه عل هددى . وف بعض الاثار يةول. 
ابايس أهلكت بی آدم بالتانوب و أعاتكوق بالاستقنارا اا ا ١١‏ لالط دات ركذت 
فوم ارا م ڏنپون ولا يوون لام حسيون أنهم ڪسنون ۴ فاذا ظفر منه هذه 
یرد من‌رغاته وأمزااءة لان 20 تەشغله بالعملالمفضول عما هو أفضل منه ايرتج غليه الذى. 
بينهما وهى الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة وفى تسليط حزبه عليه بؤذونه 
ويشتمونه ويبيتونه ورمونه بالعظاكم ليحز نه و يشغل قلبه عن العل والارادة وسار أعماله. 
نحكيف مكن أن ترز منه من لا عل له ذه الامور ولا بعدوه ولا مما ضنه منه فاته 
لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعر طر به الى 8 تمه منهأ وجيشه الذى ليه به عامه 
وعرف تداخلهوخارجه وكيفية حار بته ا تحار به و ماذا بداوى چ ا 
يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا عصل إلا بالملم فالجاهل فى غفلة وعمى عن هذا الامر 
العظم والخطب الجسم . ولخهذا جاء ذكر العدو وشا ولب ا 
جد لحاجة النفوس إلى معرفة عداوها وطرق عار ا ا العم كثشدف عن هذا 
لما نما من نحا منه فالعاهو الذى تحصل بهالنجاة . الوجه التاسع والقانون ان أعظم الاسعاي 
التى حرم مما العبد خير الدنيا والاخرة ولذة العم فى الدارين ويدخل عليه عدو منها 
هو الغفلة المضادة للع والكسل المضاد للارادة والمزعة هذان أصل بلاء العبد 
وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العم . أما الغغلة فضادة لاع منافية له وقد ذم 
اسان أعلبا کون رة منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالی ( ولانكن 
من الغافلين ) . وقال تعالى ( ولا تطع اا قلبه عن ذ کر نا ) . وقال تعالى ( ولقد 
NS‏ جوم ک2 من الجن والانس لمم قلوب لايفقوون مما وهم أعبن لاببصمرون ا وهم 
أذان لايسمعون ما أو لتك كالآنمام بل هم أضل وأو ائك م الغافلون ) . وقال النى صلى 
الله عليه و سل فى وصيته لنساء الاؤمنين لاتغفان فتنسين الرحمة وسكّل بءض العلماء عن عثق. 
الور فقال قلوب غفلت عن ذكر اله فابتلاها الله بعيودية غيره فالقلب الغافل مأوى. 


١1١‏ ب 


| الشروة ةفق قوله ( با سما ۾ النى ل کا ج م نالنساء إن تقمين فلا خضعن بالقول فيطمع الذنى 
فى قلبه مرض ) أى لا تان فى الكلام فيطمع الذى فى قلبه غور وزناء . قالوا والمرأة يذيغى 
_ ها إذا خاطبت الاجا نب أنتغاظ كلامها وتقويه ولا تليئه وت-كسره فان ذلك أ بعد من الريبة 
والطمع فاو للقلب أمرا ضأخر من الرياء والكير والعجب والمسد والفخر والخيلاء وحب 
الرياسة والعلو فى الآرض وهذا المرض مركب من مرض الشدمة والشهوة فانه لا بد فيه من 
تخيل فاسد وارادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكير المركب من تخيل عظمته وفضله 
وإرادة تعظم الخلق له وعمدتمم فلا رج مر ضهان شنوواة:أو شهة ارک ها رانك 
ا 5 بأم:ولدة عن الجبل ودواوٌها العلل کا قالالنى صلى الله عليه وسلٍ فى حديث صاحب 
الشجة الذى افتوه بالغسل فات قتلوه قتليم لته ألا سألا إذلم يعلموا إتما شفاء العى السؤال 
إعل العى وهو عى القلب عنالعلم والاسان عن الاطق به مرضاوشفاؤه سؤال العلياء فامراض 
اس راض الابدان لآنغانة مرضاليدن أن فطق بضامة إلى الموت .وأما 
مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الابدى ولا شفاء هذا المرض إلا بالعل ولهذا عى 
الله تعالى كتانه شفاء لأمراض الصدور . وقال تمالى ( يا أا الئاس قد جا Ks‏ طواء ظا اهن 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة لامو منين ) وهنا س ا الموالتاوب كك اسم 
الآطباء إلى الايدان وما يقال لاعلداء أطباء اله لوب قب لقدر ما جامع بينهما وإلا فالامر 
أعظم فان كثيراً من الام كان عا ال جه الأطاناء لق الس من افا 
وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا حتاج إلى طبيب . وأما العلباء بالله وأمر و فم حياة 
الموجود وروحه ولا إستغنى عم طرفة عبن ذاجة القلب إلى العم أيست كالحاجة إلى التنفس 
| فى الطواء بل أعظم و باجملة فالعا للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القاب 
١١‏ كنسبةضوء العين الم وكنسبة مح الآذن وكذسبة كلام اللسان إليه فاذا عدمه كان كالعين 
ان اء و الاسان الأاخرسن ولحلا يضف سسحانه آهل الجبل بالعمى والصمواابم 
وذلك صفة قلومم حيث فقدت الع النافع فبقيت علىعماها وصممما وبكما . قالتعالى (ومن 
كان فى هذه أعمى فو فالآخرة أعبى وأضل سديلا ) والمراد عب القلب فى الدنيا . وقال تعالى 
) ونحشرم يوم القيامةءلى ورجوهبمعيياً وا وصا مأوام م ( ام مکنا نھ فی الد نہا 
والعيد يبعث على ما مات عليه . واختلف فى هذا العمى فى الاخرة فةمل هو عى اليصيرة 
مدا مل إخباره تعالى عن رو بة الكفارمافى القسامة ورؤية اللاك ورؤية الثار وقيل هر عى 
البصر ورجح هذا بأن الاطلاق رنصرف إليه و بقوله ( قال رب لم حشر نى أعمى وقد كنت 
بصيرا ) وهذا عمىالعين فان ال-كافر لم يكن بصيرا حجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار 


5 
.درجة چ بلغ نا رة 4 ناله ا ينها ف ن حال ف اول نطفة وس ا والرب 
یسل عليه فى داره وينظر إلى وجبه .بكر ة وعشيا والنى صلى الله عليه وسل فر اليل أمرف 
اجا کال مرفي اال لطا ألا الاي کے سن أمره بقول الله له ( اليوم أ کات 
اک ديدم وأهمت علی۔ک لعوع ی ) وب#وله له خاصة ( وأيل علنك ا ات والمحكة 
وعللك مالم تكن تعمل وكان فضل الله عليك عظما ) : وحى أن جاءة من النصارى 
عدوا فما بيهم فال و ل ممم 7 أفل عقول لسن بز “مون اك - كان راعى العم 
A‏ ع راعى الغنم للنبوة . فقال له اغ من ينهم أما ھ أو ألله أعقل مئا فان الله 
کہ ته يسترعى النى الحدوان الم فاذا أحسن رعايته 0 عامه تقله مئه إلى رعاية الحدوان 
الناطاق چ من 0 وتدرياً لعيده لان ن چ ليك e‏ ع دن اسو اة E‏ 
و شرب ویول وسک فقانا هذا إا الذى خلق السموات والاركرن a‏ القوم ac‏ 
5 دف لسن ذى همة قد أزاح الله عنه علا وعرقه السعادة والثشماوة أن رضى 5 تكون 
حدوانا وقد أمكته أن يضش إنسانا وبأن يكون إنسانا وق امك أن كىن ملك و )ا 
کنا ا رد اک يكون ملكا فى مقعد صدق عند مارك مقتدر فتقوم ا5 ف 
ر وتدخل عليبم من كل باب ملام ليم ¢ صبر م 5 عد رادار e‏ ال کال ١‏ 
إا ل + ورعا يته وا اقام e‏ اد ع إل إلى العم 0 7 5 نالوخ . وأعظم ۱ 
النقصس را المسرة نس القادر عل العام و حمر نه على دو E. A»‏ قال عض O. J‏ اذأ 
lL‏ طرق الجر کان الخارج مما اشد ەر 8 : وصدق القاثل 5 
وم ف عدوب الاس عا تقض القادر.ن عللى اعام 
فت ا 8 أقيم بالانسان مه 5 FE‏ ` عاو عن العضا كل الد رة والعلوم أ :أ فة 

والاعمال ال اة ف کان کذإك رو من اھ ج الرعاع الذين يكدررون المأء ويغلون 
¥ إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقرد فمّدتم راحة للبلاد والعباد ولا 
تعلق عليبم اا ول ایو شی هم الغبراء ٠‏ الو جه السا بح 9 إلغا نون 7 لقاب بوثر ضه 
مرضان «تواردان عليه إذا اچ فده کان + اذك ومو 4 وههما مر ض اشرات وهرضص 
ت "هدان أصل داء الخان إلا من عافاه الله . وقد م الله تعالى هذين المرضين 
ف 1 تأ به : أما مر ض أ بالق وهو ا واقتلرما لقاب فق قوله ف حدق المنافؤةين ) ۴ 
قلومم در ص فزادهم أللّه مرضا ( وقوله ( وليقول الذن ق ووم مر ض والکافرون 
ماذا أراد ألله هذا مدلا ) . .ك قال ) لمجءل م بای اش طان 4 لذن ف فلوم مر ضص 
والقاسة قلومم) وبذه لاه مواضعالمر اد عرض الاب و امرض الجول» رالشمهة وأا مرن 


— أل | س 


/ ائ E‏ سسا السقنت "أ إا کت آلب 
فاا کار م منوطة بالمكارة و اد لا يعير [ إاسا إلا إلا على جسر المشقة نلا تقطء لع مسافتها 
إلا 027 روالالجتباد . قال 0 ل امشاء فل ی بن أبى كثير لا ينال لمر و 
ا . وقد قل من طلب الراحة ترك الراحة . 
شل الح اماإلة بتر مشقة أبدا طرق 
ا 0ن حلاوة هذه اللذة وعم قدرها لتجالدوا عاها بالسيوف ولكن 
حفت حجاب من المكاره وحجبوا عنها محجاب من الجبل أيختص الله لها من يشاء من . 


عياده والله ذو الفضل العظم ١‏ الو جه الادس رالا رن إن اله تعال علق الو جودات وجعل 
لكل شىء منرا 6لا ختص نه هو غاية شرفه فاذا عدم كله انتقل إلى الرتبة التى دونه 
واستعمل فا فکان استعاله فما کال E‏ عدم تلك 0 تقل إلى مادو نما ولا تعطل 
| وهكذا أبدأ حى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذى لا يصلح إلا للوقود 
فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد ارا كب الملوك وأ كرم [ كرأم مثله فاذا نزل عنما 
قلملا أعد لمن دون الملك فإن ازداد تقصيره فما أعد لأحاد الاجناد فان تقاصر عنبا جملة 
ءل استعال امار إما ول المدار وإما لتقل الزبل ووه فان عدم ذاك استعمل 
١|‏ استعال الاغدام للذيح والاعدام . كا يقال فى المثل أن فرسين التقيا أحدهما تحت ماك والاخر 

حت الرواءا فقال فرس الملك أما أنت صاحى را کان واچ الذى 
مل 3 انك هات فللا وة كسمت آنا . وهكذا السف 
ذا نبا عما هىء له ولم يصلح له ضرب مئه فاس أو مكار ونحوه وهكذا الدور العظام 
اسان إذا خر بت وتهدمت اتخذت حظا ر لغم أو الإبل وغيرها . وهكذا الاد إذا كان 
صاطا لاصطفاء الله له برسالته و نبوته اتحذه 3 نبي . کا قال تعالى ( الله أء هل حيث.. 
عل رسالته ) فاذا كان جوهره اتير ا عن هذه الدرجة صالجا لاف ا ومبراثما 
رشحه لذلك و بلغه إياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لما وإن كان من 
يصلح للعمل والعبادة دون المءرفة و العلم جعل ل حى مى إلى درجة عوم المؤمئين 
فان نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لثىء من الخير أصلا استعمل حطباً ووقوداً 
| تار . ونی أثر اسرائيل أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذيهم من خلقه . فقال با موسى 


a 


ظ اذرع زرعا فزرعه فأوحى[ امه أن احصده ثم أ کی له أ السفه وذره ففعل وخا ص ا لحب 
وحده والعيدان. والعمصف LET‏ فا وحى | لمه 1 فال ف الغار من العياد دون لا حار فره 6مزلة 


العيدان والشوك التى لا يصاح إلا للنار . وهكذا الإنسان بترق فى درجات الكال درجة بعد 


س 


يا خادم الم ى يشق مخدمت-ه فا نت بالروح لا بالجسم إنسان(١)‏ 
«فنسبة هذه إلى روحه وقابه كنسبة ثيابه ولياسه إلى بدنه فان البدن أ يضا عارية للروح .وآلة ٠‏ 
- ها و سكب من مرا كما فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها . 
السعادة الثالثة هى السعادة الحقيقية وهى سمادة نفسانية روحية قلبية وهى سعادة العل النافع ' 
مرته فانم هى الباقة على تقلب الأحوال والمصاحبة العبد فى جميع أسفاره وف دوره الثلاثة 
أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وما يترق معارج الفضل ودرجات اکال . 
ما الأول انها تصحيه فى الإقعة الى فما مالو بطاخ ,الا الى 3 دل ١‏ 
الخلق والرد إلى الضءف فلا سعادة فى الحققة إلا فى هذه الثالثة التى كلها طال الامد ازدادت 
جقواة وعلواً ر ذا عدم الال رالات فى مال الميد اة 0ط 2 
الروح البدن إذا |نقطعت السمادتان الأوليتان وهذه السعادة لا يعرف ق-درها ويبعث على 
طلبها إلا الم ما فعادت السعادة كلما إلى العلم وما يقتضيه والله يوقق من يشاء لا مانع لا 
أعطى ولا معطى لما منع . وانما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلبا 
ˆ -وعورةطريتها ومرارة مبادها وتعب #صيلبا وانها لا تنال إلا على جدمن التعب فانمالا تحصل 
إلا بالجد ا محعض ضخلاف الآوليين فانہما حظ قد حوزه غيرطاليه وعخت قد حوزه غير جالبه 
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلل فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق 
#الطلب وحعة الئية . وقد أحسن القائل فى ذلك : 
فقل رجن معان الامؤرر بغي رابتباد ر الغا 
لا وقال ا 4 : 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 
ومن طمحت همته الى الأمور العالية فواجب عليه أن ردد عل محبة الطرق الدينية وهى 
السعادة وان كانت فى اتدائها لا تيفك عن ضر ب#من أا وار ى راا وى 
أكرهت النفس عليما وسيةت طائعة وكارهة الها وصيرت على لأوائها وشدتها أفضت منها 
الىرياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كر م تجدكل لذة دو نما امب الصى بالعصفور بالنسية 
الى إذات الملوك غينئذ حال صاحما م قيل : 
كيت أرى أنقد تناهى هوی الى غابة ها دمدها فى مذهب 
) عكيذا بالأصل واليدت مقتضب من يتين وها : 


باخادم الجسم كى يدق محدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 
ای لالز وچوا کزان ات بالروح لا بالجسم إنسان 


ا اس 


ل 


لشكروه ٠‏ وقال تعالى ) و جملا سما شارا وا م أغنى e prs‏ وال أبصارم. 


ولا أفئدت6م من شیء ) وقال تعالى ( المنجمللهعينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين ) فذكر 
هناالعيئين الى يبصر م ماف ءل المشاهدات وذ كرهداية النجدين وهماطريقا الخير والشر وفى ذلك 


حلیث ص فوع ومرسل وهو قول 0 المفسر بن وتدل عله الأبة الأخرى إن هد ناه 


السدسل 5 1 ] وإما رق ( والهداية يدون ا اقاب والسمع وود دخل المح ذلك 
م S8‏ الان والشهتين الآتين هرا آل التعايم ف کر أت العم والتعلم وجعابا من آباته 


الدالة عله وعلي قدرته ووحدانيته وتعمه أأى :عرف م إلى عماده ولماكانت رلا ساد 
| لاه لل شق ف الاعضاء وماوكيا والمتصرفة فا ا علما خصها سخا له وتعالى 
1 بالذ کر ف الوّال ع م فال ) إن المح واليصر والفؤاد كل أواثك کان عيه فول ( 


| فسعادة ا اصيحة تا الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ا عياس أن ألله 


اد فم الى | هذه الدُلا به الح واليصر والهفؤاد وألله ال أعطى العيد السمع ليسمح 
ره أوامر ريه وثوأهيه و عرو ده والقاب اہم اما و فقا واليصر ليرى أي نه اتدل م على 


ودرا يته ور و دنه فالممصود بأعطا نه هذه الالات العل ر ومقتضاه : ألو جه الخامس 


انون إن أنو اع السعادة الى تؤثرها النفوس ثلاث سعادة خارجية عن ذات الإإنسان بل 


ھی مستعارة له من غيره نزول باسترداد العارية وهىسعادة المال والحياة فبيئا المرء مها سعيداً 
ظا بالعنابة 1ن ا صر إذ أصبح فى الوم اا اذل من وتد بقاع يشج aF‏ 
بالفبرواجى فالسعادة والفرح ذه كفرح الاقرع بحمة ابن عمه والال مما كجمال المرء 
ہا به ويزيلته يار ترك کر فاش ؤاراء عبادان 'قربة , ونحى عن لءض العلءاء 
أنه ركب مع تجار فى مركب فا نكسرت مم السفيئة فأصبحوا بعد عن الغنى فى ذل الفقر 
ووصلالعالم إلى البلد فأ كرم وقصد بأ نواع التحفوالكرامات فلا أرادوا الرجوع إلى بلادم 
قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يغرق 
إذا انكر تال فة فاتخذوا ااعل ا . واجتمع رجل ذو همئة<سئة ولاس جميل ورواء. 
برجل عالم جس الخاضة فل بر شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن 
ليس ما سا كن . السعادة الثانية سعادة فى جسمه و يدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب 
أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فبذه ألصق به من الآولى وکن هى فى 


المضشقة خارجة عن ذانه وحضسمةته فان الإنسان أ نان روه وقلمبه 2 ګسمه و یدنه . 


0م قل : 


لك 


الآخر من عينه هذا كير ىكلم اللا اقالاه ار 225 251 1 011 0 ل 
كان التلبيأغرفك الأغضاء كان أننها, ال كاه 1ق سا To‏ راذا i‏ 
لقاب مالا يأمن الاح عليه ا بل إ5 اون الر كل[ 1١‏ 1 الد ب 
أم رده فاليصر حا م عليه مؤ تمن عايه . قالوا ومن هذا الحديث الذى رواه أحمد فى مسئده 
مفوعا ليس الخر كالمعاءن . قالوا وطذا أخر الله سب<انه موسى أن قومه افتئنوا من بعده 
وعبدوا العجل فل يلحقه فى ذلك مالحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلةاء الآلواح وكسرها 
لفوت المعايئة على الخير . قالوا وهذا إبراهم غلل اها لال ان بريه كيف حى الموق 
وقد عإذلك خير الله لدولكن طلب أفضل المنازل وهى طمأ نينة القلب . قالوا 59 بالا 
عاتب أوطا للسمع وثانمها للعين )١(‏ وهى السا بعين اليةين و هى أفضل من المرتبة الآولى 
وأكل ؛'قالوا و أرضاً فالبمي ادى إلى القلب ورد اة اا لضا 
اانه من امحية والبغضزار لز ال رادا o 0 Sy‏ 
عن القلب شيكانالبنة و ا ا ا عا 0 لهذا O‏ ا ا 0001 
كلاءنهما له خاصية فضل ما الاخر فالمدرك با لسمع أعم وأثفل والدرك #العصر 23 Wi,‏ 
فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظمور واا وكال الادراك وأما نعم أهل الجئة 
فشيئآن . أحدههما النظر إلىالله . والثانی سماع خطابه وكلامه ڳار واه عبد الله بن ف ال 
وغيره كأن ااناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم 


ان ملا وه علهم وخخطا ره ړو اضر ته إياهم چ ف اللرمذى وغيره لا یش مما شی ويل وآ كن 


ایت عندم مهأ وطهذا بذ کر سیا نه ن وعہد أ أنه لايكامهم کا مذ کر اجا ر4 fes‏ 


ولا رو نه فكلامه أعلا ج م أهل الجنة والله أعل . الوجه الرأ بع والعانون ان الله سمحانه فی 
القرآن بعدد على عباده من م علوم 9 اعطام أ لات العم فہذ کر الهو اد والسمع السار 


وهره شكر الان الى ر جم له عن القاب : فال تعالى ف سوره ات م وهی سوره ة التحل, 


أ ی ذ كر فمأ اسول النعم وفروعبا ومتهماتما و مكدألاتيا فعدد اعمه فما على عباده وتعرف 
ما الهم واقتضام شكرها وأخير أنه يتما عام ليعرفوها و بذ Co TT‏ 
فىأضو ل العم وآخرها فىمكلاتم! . قالتعالى ( والله أخر ج& من باون ا دک لاتعلدون شيئا 


وجعل 1 السمعوالاآ بصار والافئدة لمل تشكرون ) فذ کر ہکا له اعمته عام بأل أخرجهم, 
لاعل للم م اعطام الأسماع والآابصار والافئدة التى نالوا بها من العلل ما نالوه وانه فعل بهم ذلك 


. هكذا فى الأصل يدون أن يكر امرتبة الثاكة‎ )١( 


لدامء | — 


۰ ادا کہم . 5 قال بعض الساف صنفان إذا صلحا ضلح كاعري برانا ا فد اا 
ناس ا ر الامراء .يقال عبد الت ن المبارك : 
وهل أفسد الدين الااالملى ك وأحبان سوء ورهباما 

ولا كان للسمع مر راك امالس قرغا من الاعضاء كنا فى اشرق جوء من 

الإنسان وهو وجه وكانا من أفضل ما فى الإنسان من الآجزاء والاعضاء والمنافع 
| واختلف ف الأفضل منبما فقالت طائفة منم أبو المعالى وغيره السمع أفضل قالوا لآن به 
| اتثال سعادة الدنيا والأخرة ة فانما نما تحصل متباعة الرسل وقبول رسالاتهم و - عرف 
| ذلك فان من لا سمع له لایعل اا 1 ر فان السمع يدرك به أجل شىء وأفضله وهو 
| کلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه , وأيضاً فان العلوم إتما تثال 
بالتفاهم والتخاطب ولا تحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر 


فا نه درك الكلمات والجز مات و انلكا هكد والعغائب والموجود والمعدوم واليصر لا درك 


إلادءض المشاهدات والسمع يسمع كل عل فا بن اكقيانا ا از نرظنا کن ای ما 
يسمع كلام الرسول ولا ری سنس رالاغر بصیر براه ولا إسمع كلامه لصممه هل كنا 
سواء . وأيضاً ففاق البصر [نما يفقد إدراك بعض الأمور ال جز ئة المشاهدة و ممكنه معرفتها 
القنة ولو ااا فاقد السمع فالذى فاته من العلل لمكن حصوله حاسة البصر ولو 
ريا هم فانذم الله تعالى للكفار بعدم السمع اال اتا کاش ذه م بعدم البصر 
بل اما بذممم يعدم البصر ترما لعدم المقل والسمع . وأيضأ فان الذى بورده السمع على 
ألقاب من العلوم لا بلحقه فيه كلال ۴ ا ا مع 0 ته وعظمه والذى بوزده اليصر 
عليه باحةقه فيه الكلال والضعف والتقص ۰ ما خشى صاحبه عى ذها به مع قلته وار ته 
بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم | ابن قتنبة بل البصر أفضل قان أعلا الاعم وأفضله 
اة لذة هى النظر إلى الله فى الدار الأخرة وهذا إا ينال باليصر وهذه وحدها كافية فى 
تفضيله . . قالوا وهو مةدمة القلب وطليعته ورائده فنز لته منه أقر ب من منزلة السمع وهذا 
'كثيراً مايقرن بينهما فى الذكر بقوله ( فاعتيروا يا أولى الا بصار ) فالاعتبار بالقلب والبصر 
بالعين . وقال تصالى ( ونقلب أفدتهم وأبصارم کا 1 ولعي ار هلامك مرة ) ولم يقل 
۳ اعم . وقال تعالى ( فإنها لاتعمى الابصار و لكن مى القلوبالتى فى الصدور ) وقال 
تعالى ) دوم واجفة أ رادها خاشءة ) وكقال تعالى ) بعل ا الأعبن وما خی 
الصدور) وقال فى حق رسوله ( ماكذب الفؤاد مارأى ) ثم قال ( مازاغ البصر وما طغى ) 
هذا دل على شدة الوصلة والارتباط بين القمب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان مافى قلب 


س وه )| سے / 


أن يقول هذا لمن أسل منم وصدق به ولحذا لايذكر سبحانه الذي نأوتوا نصيباً من الكتاب 
إلا بالذم أيضأ كقوله ( ألم ترإلى الذي نأوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون,الجبت والطاغرت) 
الأية . وقال تعالى ( أل تر الى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل ) . وتال ( ألم ترالى الذين أونوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالاقسام أربعة الذين 1 تيناهم الكتاب 
وهذا لاذكره سبحا نه إلا : معرض الماح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لايكون آط 
إلا فى معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أء عم منه فانه قد يتنا ولحما ولكن لايفرد به 
الممدوحون قط وباأهل الكتاب عم الجنس كله ويتنارل الممدوح منه والمذموم كقوله 
, ابا مةقائمة بتلونآبات الله آناء اليل وم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الأخر) 
الآبة . وقال فى الذم ل يكن الذين كفروا من أهل اللكتاب والمشركين منفسكين ) وهذا 
الفصل ينتفع به جدا فى أ كير مسائل أصول الإسلام وهى مسدلة الإمان واختلاف أهل 
القبلة فيه وقد ذكرنا فيه كتا حساناً يتضح ما الحق فى المسألة والله أعل . الوجه الاق 
ونون أن الله سبحانه فاوت بين التوع الإنساق أعظم تفاوت يكون بين الخلوقين فلا 
يعرف انان من أوع واحد ينما من التفاوت مابين خير الدشر وشرثم والله انه خلق 
الملا 5 عقولا بلا شبوات وخلق الحيوانات ذوات شموات بلا عقول وخلق الإنسان 
مركا فقن اعقل وشبوة فن ذلك عقله شبوته كان ج ا 002 
عقله كان شرأ من الحيوا نات وفاوت سبحانه بينبم فى الما عل عالمهم معلل الملادكة ٠‏ م 
قال تعالى ( يا آدم أنيئيم بأسما امم ) وتلك ٠رتبة‏ لاءرتبة فوةبا وجعل جاهلبهم حدث لابرضى 

الشيطان به ولا بص لح له کا قال الك يطان جاهليم الذى أطاعه فى الكفر إنى برىء منك وقال 
م الد 8 عضا ئى كان رئ: منک فلله ما أشد. هذا الاو 6 2 ن أا 
تسجد له الملا که و یماما ٤ا‏ الله عليه والاخر لاءرضى الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظ م 
إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن فى الع إلا القرب منرب العالمين و الالتتحاق بعالم اللائ 
وصحبة اللا الأعلى للكنى به فضلا وشرفاً فكيفوعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط 
حصوله . الوجه الثالث والعانون أن أشر ف مافى الإنسان عل العل مئه وهو قلبه وسمعه 
و بصره . ولا كان القلب هو عل العل والسمع رسوله الذى انيه به والعين طلبعته كان ملكا 
على سائر الاعضاء يأمرها فتأ مر لآمره ويصرفبا فتنقاد له طائعة ما خص به من العم دوتما 
فلذلك كان ملكا والمطاع فيها وهكذا العالم فى الناس كالقلب فى الأعضاء . وا کان صلاح 
الأعضاء بصلاح ملكبا ومطاعبا وفسادها بفساده كانت هذه حال الئاس مع علءاثهم 


— e لس‎ 


_ الذين أوتوا الكتاب مبنياً للفءول . فالآول كقوله تعالى ( الذين آتينام الكتاب من قبله 
ثم به يؤمئون وإذا يتلى لیم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قيله مسلمين أو لك 
يؤتون أج رم مرتين با صيروا ) الانيات . وكدةوله تعالى ( أفغير الله أ نى -كما وهو الذى 
أنزل الك الكتاب مغصلاو الذين آتيئاهم الكتابيعلءون أنه مزل من ربك بالق فلاتكونن 
من المميرين ) فهذا فى سياق مدحهم والاستشباد مم ایس فى سياق ذمهم والاخبار بعنادم 
وجحوددم چ ادم فقو له كر قل کی بألله 2 لی و يدم ومنء ندمء !الك حاف ). 
وفى قوله اسالا أهل الذكر ان كنم لا تعلبون ) . وقالتعالى ( الذين آنینام الكتاب نلو نه 

000 كلك شون هومن ° به فأو لك م الاءرون). واختاف فى الضميرق 
يتلونه حق تلاو ته فقيل هو مير الكتاب الذیأو توه قالاىن مسعود علون حلاله و>رمون 
ا E‏ ل ولا لو5 عن فواضعه قللوا وأنزات فى موؤمنى اهل الكتاب 
وقہل هذا وصف للسلمين والضمير فى بتلونه للكتاب الذى هوالقرآن وهذا بعد إذا عرف 
أنالقرآن يابا ولا بردعلىماذ كرناقو لهتعالى (الذين أ تيناهم الكتاب يعر فونه کا بعرفو نأبناءم 
.أن قر تا منهم امكتمون الحق وھ يعلون ) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكر نا فانه أخير فى 
الآ ل عن هعرفتهم برسوله صلى الله عليه وسل ودينه وقبلته کا يعرفون أبناءه استشباداً 
er‏ عل امن کر و ثناء ء عليمم ولهذا ذك ا نهم عبد الله بن سلام ENE,‏ 
وار الاة بالذم طائفة منم فدل على ا نرقو ةوسق وكونهم دخلوا فى جلة 
م لاوجب أن يال تينم الك تاب عند الاطلاق فانهم دخلوا فى هذا 
اللفظ ضنا وتبعاً فلا يازم تناوله م نذا 0 وقال تعالى فى سورة الآنعام ( قل 
نكم ان أن مح الله آلهة أخرى الام 51 قل ما هو إله واحدو[تى ریء ما 
ركن الذين أتينامال ۔کتاب يعر ذو نه کا نا بناءهم) الرسول وصدقهوقيل E‏ 
هو التوحيد والةولان متلازمان إذ ذلك فى معرض الاستّشباد والاحتجاج على المشركين لافى 
معرض ذم الذين آناهم الكتاب فان ااسورة مكية والحجاج كان فيها مع آهل الشرك والسياق 
يدل على الاحتجاج لاذم الذكور بن من أهل الكتاب . وأما الثانى E‏ وأن الذين 
ارا اكاب لعدونأ نه الحق من دمم وماالله بغافل عما يعملون ولان أ تيت الذين أو توا 
الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك ) فبذا شادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والآول 
' شهادته لاذين آتاهم الكتاب بم يؤمنون . وقال تعالى ( ياأمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
عا نزانا مصدقا لما .»كم من قبل أن نطوس وجرهاً فتردها على ادبارها ) وقال تعالى ( وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلتم ) وهذا خطاب لن لم يسم مهم وإلا فلم يس كل 


د 


ينن سبحا له ere‏ السمع تارة و شیته أخرى قال ات تعالى ( ولو عل الله pe‏ قير لام( 
به م أنهم قد سمموا القرآن و أمر الرسول باسماعبم ياه . وقال تعالى ( وقالوا :لو كنا نسمع 
أ نعقل ا السعير ) فبذا ليلق المنى عنهم سمح الم والفقه و المعنى ولو عل 
ألله فم خبرا لام سوم ينتفعون به وهو فقيه المعتى وعقله وألا فقد سعءوه سوا تقوم له 
عام الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته وافرتهم عنه لم يفبموه ولم يعقلوه 
والرجل إذا اشتدت كراهته لاكلام ونفرته عنه لم يفم ما راد به فيتزل متزلة من ل سمعه. 
. قال تعالى ( ما كانوا يستطيءون السمع وما كانوا ببصرون ) فى عنهم استطاعة السمع مع 
صحة حو اسم وسلامتماوإ عا لفرط بغضم م و نفر ef‏ عنهوعن کلامه‌صاروا مز ل من لا ستطيع 
أن يسمعه ولا براه وهذا استعال ممروف للخاصة والعامة بقولون لا أطيق أ نظر إلىفلان. 
ولاأستطيعأنأم كلامه من بغضه و ثفرته عله و بعض الجر بة تج عدم الاية وشهبا على 
مذهومو لادلا فہا د 5" سرد # متليهم المعو اليص رالذىتةو م يه اة قفا واعا ألو اقسياب: 
السمعالذى يثر ع وثكهرته والقدرحق و!-كن الواجب تنزيل القرأ؛ آن مناذلهو وضع 
الابات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم حصل لدفبم الخطاب لا يمذريذإك 
9 الأفة منه وهو ؟نزلة من سد أذنيه عند الطاب فل يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن 
هذا ( قوم قلوبنا فى أكنة ما تدعو نا [ليه وفىآذاننا وقر ومن بيئئا وبينك حجاب) يعذون 
آم فى ترك القبول منه وعبة الاسماع لما جاء به وإيثار الأعراض عنه وشدةالتفار عنه عنزلة 
من لا يعقله ولا يسمعه ولا ببصر الخاطب لمم به فبذا هو الذى يقولون لا خلود فى النار 
( ولوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذناً 
"كنستوه .يفعاليا تعالى ) ذاعير فوأ ذنم فحةاً ا السعير ( والله تعالى ون تارة 
عن «هؤلاء العقل والسمع ادر اا مدارك العام وأسباب حصوله وتارة ونی عنهم 
السمع والعقل وتارة ينن عنهم السمع والبصرو تارة ينن عنهم العةل والبصروتارة ينن عنهم 
وحده فلن الثلاثة نن للدارك الع بطري المطابقة ونق بعضما نن له بالمطابقة والاخر باللزوم 
فان القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهمامن فساده وإذا فد السمع والبصر 
فسد القلبفاذا أعرض عن نمع المق وأ بغض تائله محيث لا حب رؤيته امتئع وصول ادى 
إلى القلب ففسد و إذا فد السمع و العقل تبعبما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة 
الآخر و يفسد بفساده . فلهذا بجىء فى القرآن نن ذلك صرحارازوما . وهذا التفصيل بعل 
اتفاق الأدلة من الجانبين وفى استدلال الطائقة الثانية بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب 
بعرفو نه کا بعر فون أيئاءه م( و نظائرها نظر فان اللهتعالم حيث قال( الذين] نيناهم الكتاب ) لم 
ورا إلا مدرعك الوكين رذ ذمہم والاخبار عنبم بالعناد وايثار ا أن 


ال س 


ديأ اعرف والعراضن عن الجاهلين ( ای ا لی امل عر ام کی لا ع عنده فلا بعله ولا رشده 


١‏ و عا المراد إعراضه عن جبل من جهل عليه فلا عا له ولا بعأ تيه . قال مقاتل وعروة 


«والضحاك وغيره صن نفسك عن مقابلتهم على سفهبم وهذا كثير فى کلامم ومنه الحديث 
إذا كان صوم أحدك فلا يصخب ولا يحبل ومن هذا نسمية المعصية جملا . قال قتادة أجمع 
اف كلق أن کل من عهمى الله فهو جاهل و لي ساأراد أنه جاهل با لحر إذ لوكان جاملا لم 
يكن عاصيا فلا يترتب الحد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة علىجاهل بالتحريم بل نفس الذنب 
يسمى جبلا وإن عل مر تكبه بتحر عه [ما أنه لايصدر إلا عن ضعف العلل ونقصانه .ذلك جبل 
فسمى باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . الثاتى أنهم لما ردوا الحق ورغبوا 
عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفبم قال تعالى عن المنافقين ( ذلك بأنهم آمنوا 
ثم كفروا فطبع على قلو مم فيم لا يفقبون ) . الثالث أن العم الذى ينتفع به و يستلزم النجاة 
والفلاح لى يكن حاصلا لهم فسلب عنبم حقيقته والثىء قد ينتق لننى كمرته والمراد منه . قال 
تعالى فى سا كنالنار (فان له نار جهنم لاعوت فما ولا نحيا) نن الحياة لاتماء فائدتماوالمراد 
كر رن ال إلا ما أنفق ولاعل إلا مانفع . وطذا نى عذه سبحانه ع نالكفار الأسماع 
ا سارى لتقو لالم يفتقعوا ما ۔ وقال تعالى زو جعاناهم کارا لكيه فا أغى نهم 
pre‏ ولا أبصارم ولا أفئدتهم من شىء إذكانوا بجحدون بآبات الله ) وقال تعالى ( ولقد 
لآرأنا جم را من الجن والانس لم قلوب لا يفقبون با وم أعين لا ببصرون ما ولم 
آذان لا يسمءون بها ) ولا لم يحصل لم الهدى المطلوب ذه الوا سكانوا عنزلة فاقدما . 
قال تعالى ( صم 1 عمى فبم لا يعةلون ) فالقاب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصعم 
والتطق وال ل هده له أصلا وللعين والاذن والأسان تبعاً خاذا عدم القلب:فصاحبه أعى 
مفتوحااعين أصم ولا آفة باذنه أبكم و إن كان فصيح اللسان . قال تعالى ( فانما لا تعمى الآ بصار 
:ول-كن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فلا تنافىبين قيام الحجة بالعل و بين سلبه و نميه بالطبع 
الحم والقفل على قلوب من لا يعمل وجب الحجة وينقاد لها . قال تعالى ( وإذا قرأت 

القرآن جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً وجعلنا على قلوبهم أ كنة 

أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارمم تفوراً ) . 

'فاخر و أنه متعم فقَه كلامه وهو الادراك الذى بتتفع به من فةمه وم كل ذلك مانعاً 

لم من الادراك الذى تقوم به الحجة عام فانم لول يفبموه جملة ماولوا على أدبارهم نفوراً 
ا ادر ور دات هلا ولوا عبد ذكر التو حبة دل عل أنهم كانوا بفبمون| لطاب و أن الذى 

غثى قلومم كالذىغشى آذانهم . ومعلوم آمل يعدموا السمع جملة و بصير واكالاعم وإذلك 


۰ ه [ س 


لان طبع على قلوبهم ب" القلب إذا طبع عليه أظلنت صورة العا فيه وا نطمسته 
ور عا ذهب أثرها حتى يصير السدب الذى مبتدى به المرتدون يبا اضلال هذا يا قال تعالى . 
) «ضل به كثير | وهدى به كثير | وما يضل به إلا الفاسمين الذين بنقضون عبد الله من إعد 
ميثاقه و يقطعون ما أمرالله به نيو ص لو يفسدون ف الآرض أو لئك #الخاسرون) فاخير تغالى. 
أن القرآن سب لضلال هذا الضف مب آلناشس ر م د ا 4ران الو غ1 الو مين 
ودا أخير سبحانه آنه[ نما تدی به مناتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ماأنزلت سورة. 
فنبممن يقول أ, م زادته هذه اعا نافأما الذين آمنوا فزادتهم [عاناوم يستبشرونوأما الذين. 
فىقلومهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسمم وماتوا وهم كافرون )ولا شی۔ أعظم فساداً محل 
العزمن صيرورته حيث يضل ما مهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلٍ نسبة الم الذى قد 5358 
ف المرارة إلى الماء ااعذب ال : 
ومن يك ذا فم مر مريض م يحد مرابه الماء الزلالا 
واذافسد القلب فسدإدراكه و إذافسدالفم فسدإدرا كه ركذلك إذا فسدتالعين و أهلالمءرفة. 
منالصيارفة بقولون إن منخاف ف نقده س ىالاقد وسايهفاشتيه عليه الخالص بالزغل . ومن. 
كلام بعض السلفييتف العلى بال مل فان أجابه حلو الا ارتحل. وقال بعض السلفكنا نستعين عل 
حفظ العم بالعمل به فترك العمل بالل من آقو ی الا باب فی ذهابه و نسياتة . وأينا فان العل 
راد للعمل فاته مزلة الدليل للسائر فاذا لم يسرخاف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من. 
م يءل شيا لان من عل ول يعمل عنزلة الجاهلالذى لا يعلم ا أن من ملكذهباً وفضة وجاع, 
وعرىق وم يشير متبا ما يا کل ويليس فهو عنزلة الفقير العادم کا قل : 
ومن ترك الإنفاق عند احتياجه . مخافة فقر فالذى فعل الفةر )١(‏ 
والعرب تسمى الفحش واليذاءجبلا اما لكو نه ثمرة الجبل فيسمى باسم سيبه وموجبه واماا 
لآن الجبل يقال فى جانب الما والعمل قال الشاعر : 
ألا لا اجان ادش علمئا فتجبل فوق جيل الجاهلينا 
ومن هذا قولموسى انومه وقد قالوا ( اتتخذ ناهزواً قالأعوذ بالله أنأكون منالجاهلين) 
عل الاستهزاء بالمؤمئين جملا . ومئه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال ( وإلا تصرف. 
عنى كيدهن أصب المهن وأ كن من الجاهلين ) . ومن هذا قوله تعالى ( خذ العفو وأمر 


: هكذا فى الآصل والمواب‎ )١( 
ومن ينفق الساعات فى جع ماله مخافة ذقر فالذى. فعل الفقر‎ 


على المقتضى أس يضعفه فى نفسه و يستلبه اقتضاءه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع 
فكان التأثير له . ومثال ذلك فى مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضما هل 
٠‏ يضعف العل حتى لابصير مؤثراً البتة أو العم حاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الج 
8ر اة وفيا نأما الال فلا شك فة ولعكن الشأن فى القسم الثانى وهو بقاء 
العلى حاله والتحقيق أن الموانع ت>جبه وتعميه ور عا قلبت حقيقته من القلب والةرآن قد دل 
على هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه باقوم لم آذ اوو تدلبوقأق رسول الله إليكم 
فلما زاغوا أز اغ الله قلومم والله لام دى القوم الفاسقين ) فعاقهم سبحانه بازاغة قلوهم عن 
الحق لما زاغوا عنه ابتداء . و نظيره قرله تعالى ( ونقلب أفتدتهم وأبصاره يم ل بؤمنوا به 
أول مرة ونذرم فى طنيانهم «ممرون ) ولهذا قيل من عرض عليه حت فرده فل يقبله عوقب 
بقساد قلبه وعقله ورا . ومن هنا قدل راض لصاحب هوی فانهوأه حهله على رد احق 
فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى ( فا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآ بات الله 
وقتليم الانبياء بغير حق وقولحم تلوبنا غاف ) أخير سبحانه أن كفرم بالق 
بعد أن علبوه كان سبياً لطبع الله على قلوبهم ( بل طبع الله عليها بكفرم ) حتى 
صار نج E‏ اذاف جح قاق وهو القاب الذى قد غشه غلاف كالسيف الذى ف 
غلافه وکل شىء فى غلانه فو أغلف وجعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء 
ورجل أغلف واقلف إذا لم ختتن . واللممنى قلوبنا عليبا غشاوة وغطاء. فلا تفقه 
ماتقول با تمد صلى الله عليه وسلٍ ولم تع 0 من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكة أى 
أوعية لها فلاحتاج إلى قولك ولانةبلهاستغناء ماعنده لوجوه:أحدهاأنغلفجع أغلفكةاف 
ا لتر روديو أجرد وغالك وأغلب وتظائره. و الاك من‌القلوب هو الداغل 
ف الغلاف هذا هو المحروف من الافة الثانىأ نه ليس من الاستعال السائغ ایر انعا 
فلان غلاف لكذاوهذا لایکاد يوجد فى شیء من ر کلام و اة و ل شر له فال ا 
فيحمل عليه ولا هو من التشديهالبديع المستحسن فلا يوز حل الاية عليه.الثالث :أن نظيرقول 
هؤلاء قول الأخرين من الكغار. قلو بثافى أكنة ماتدعو نا إليه وال كنة هنا هى الغاف التى 
قلوب هؤلاء فيا وال كنة كالأوعية والأغطية اى تغطى المتاع ومنه الكنانة اخلاف السبام 
الرابع أن سياق الأية لاحسن مع المعنى الذى ذكروه ولا بحسن مقا بلته بقوله ( بل طبع الله 
عليما بكفرم ) وائما سن مع هذا المعنى أن يسلب عنم العم والحكة الى ادعوها کا قبل 
لحم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من الع إلا قليلا ) . وأماهنا فليا أدعوا أن لومم فى أغطية 
وأغشية لا تفقه قوله قو بلوا بأن عرفهم أن كفرم و اقم ميثاقهم وقتلهم الآنبياء كان سيا 


) فف قصمل ته اللامة ( 4 
فلولا أن ao‏ امار ا الا 7 


كتا اتبعناء عل كل خالة! 6ا ا 11 ل 
لقد عليوزا أن ابتنالا مكلاف انا د 02 ا | 
والمسبة التى زعم لها عافل اسا شبادته عام بال.كفر والضلال وتسفيه الاحلام ! 
.وتضامل العقول فبذا هو الذى منعه من الإسلام بعد تيقنه . السيب التاسع متأ بعة من ٠‏ 
وعاديه من التاس لأرسول وسيقه إلى الدخول فى ده وتخصصه وقربه مئه وهذا القدر مضع 
كيرا من اتباع الحدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا حب أرضاً عثى عليما وبقصد 
عخالفته ومناقضته فیراه قد اتبع الحق فيحمله قص_د مناقضته ومعاداته على معاداة المق ١‏ 
ار ان کن نا عسو بينه و بيهم وهذا کا جرى از N‏ فانم E‏ أعدامم 1 
گا وا بتواعدو نم خرو ج اى صلى الله عليه و وام شيعو نه ويقا لومم معه فليا 
بدرم إليه الإنصار وأسلءوا حلمم معاداتهم على البتاء على كفرم وجوديمم . السبب 
العاشر مانع الا واا رالا ١ن e‏ قد قوی حی تغاب > الطريعة وهذا قبل 
هى طبيعة ثانية فيرف الرجل على المقالة ويذغا عليبا صغير! فيترفى قليه و سه عليما کا تر 
مه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يمقل نفسه إلا علا ثم يأتيه الع وهلة واحدة بريد 
ا وت لے راان ,گان موضعها فيعسر عليه الانتقال و يصعب عليه الزوال 
وهذا السيب وإن كان أضعف الآسياب معنى فمو أغاما علىالامم وأرباب المقالات والنحل 
ليس مع ا هم بل جميعيم إلا ما عسى أن يشذ الاعادة ومرلى ترفى عليه طفلا لا يعرف 
غيرها ولا بحسن به فدين العوايد هو الغالب على أ كثر الناس فالا تقال عنه کلاتتال 
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على اهم | 
3 أفغلهم يمد صلى الله عليه وسار كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونةلوهم إلى الإمان 


حتى استخدثوا به طبيعة ثانية خر جوا مأ ع عادممم وطبيءهم القاسدة ولا .هل مثقة هذا ظ 
كل التفوس إلامن زار لتقل ارججل واف عن 5 ا الا 
فل ماجرى 5 العا من ا0 انآ ذا عاف اق المقتضى نوعان فاهدى المقتضى ود_ده 
لاوجب الاهتداء والهدىالتام وجب الاهتداء . فالارل هدى البيان والدلالة والتعام هذا ١‏ 
يقال هدى ١ا‏ اهتدى . والثانى هدى البيان والدلالة مح إعطاء التوفيق وخلق الارادة فبذا 
الحدى الذى إستلزم الاهتداء ولا تخلف عنه موجيه فى وجد السدب واتفت الموالح لزم 


ودود ده . وهنا دمه م فصل اانراع وھ 2 هل بتعطف من امالا نعوعدمالشرط؟ة 


1 


ا 0 ادرالا ويو إسرائل #بد لمع . وغذااقيل إن فرعون لما أراد 
ا متا بعة 555 ولصديقه اور هامان وز ره ذقال بذ لك له تعمك تصير عيداً اہ ےد غيرك 
فأ العيودية واختار الرياسة والاهة ا محال ٠‏ البعيب الخامس مأ نع الذهوة والمال وهوالذى. 

کک أ مى أهل الكتاب من الإعان خوفاً من بطلان مأ كلبم وأموالهم التى تصير [ليهم 


' من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإعان عسب شهوته فيدخلون عليه 
مها ف-كانوا يقولون لمن حب الزنا إن دآ بحرم الزنا وعرم الجر وبه صدوا الأعثى 
| الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان 
| آخر ما کی به أحدم أنا لا أترك الجر وأشرمما أمناً فاذا أسلت حلتم بينى و بيها وجلد موی 
علوشرما . وقال آخر منم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أموال:و[فى إن ألمت 


1 
£ 


| يتل ا د AM‏ آرم 07 ان هذا اشن رحا 
الل من الكفار ففق قوةداعى الكهوة والمال وضعف داعى الإ مان فيجيب داعىالشبوة 
الل ثيل ل أرب بنقّسى عن أباق وسلق . اليب السادس عبة الاهل والاقارب 
والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وغالفهم اهدق ٠‏ وطردوه عنهم وأخرجوه من بينأظبرثم. 
ر وهذا سيب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومبم وأهالهم وعشائرم . السيب السابع عبة 
الدار والوطن وان ا يكنلهم|عشيرة ولا أقاربلكن رىأنؤمتا بعةالرسول خروج؛عن داره 
ووطنهإىدار الغربةوالتوى فيضن بوطه. السببالثامن دل انف الإسلام ومتابعة الرسول إزراء 
وطعناً منه على آبائه وأجداده وذماً لهم وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثاله عن الاسلام 
استعظموا آباءم وأجدادم أن يشبدوا عاهم بالكفر والضلال وأن ختاروا خلاف 
اختيار أو يك لآ نفسوم دارا م إن 2 سفوا أحلام أولئك وضالوا عقوم 
ورموم باق بح القباح وهو الكفر والشرك . وهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت 
و غب عن ملة عمد المظلبك ف كان أخير ما کم نه هو على ملة عبد المطلب فل بدعه أعداء 
لله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أ باه عبد المطلب وأنه إا حاز الفخر والشرف به 
| فكيف يأتى أمرا يلزم منه غاية #نقيهه وذهه . ولحذا قال لولا أن ت-كون مسبة على بنى 
| عبد المطلب لا قررت مما عينك أو کا قال . وهذا شعره يصرح فنه با نه قد عل وتحقق نبوة 
مد صل الله عليه e‏ وسل تايا قل كلةووله:: 
تكلس ب جد 39# ر آديان الثرية ديا 
TS‏ ا عا ,ناك مبينا 


)١ مفتاح‎ - ۷( 


١ 


مقتض ل رتخاف ع مو جه وميم قتضاه لقصوره ف اسه بل لس تلز مه 1 سا أزام العلة الا 4 


مءاوطا ومقتض غير تام يتخلف عنه مقتضاه اقصوره فى نفسه عن السام أو اقوات شرط_ 
اقتضائة أو 5 مانع مع تأ يده فان آر يد بكون الع مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذى 
لا کا عه أثز”م بل بلزمه الاهتداء بالفعل La.‏ قول الطائمة الثانية وإنه لا يازم 
من العم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صا الاهتداء مقتض له وقد 
يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى 
وتفصيل هذه اجملة. أن العلل بكون الثىء سبياً لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخاف عنه 
عمله مقتضاه لاسبابعديدة . السبب الأول ضءف معرفته ذلك . السبب الثانى عدم الآاهلية 
وقد تلكون معرفته به تامة للكن يكون مششروطاً بزكاة الل وقبوله لاتزكية فاذا كان الحلغير 
زک ولا قابل للتزكية كان كالارض الصلدة التى لاض لطبا الماء فانه بمتشع النبات منها لعدمأهليتما 
یا اذا 6وا 2 لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصاتح لم ينتفع بكل عل عليه 
كا لا تنبت الأرض الصابة ولو أصاما كل مطر و ذر فما کل بذر كا قال تعالى فى هذا الصف 
من الناس ( إن الذين قت عام كابة ربك لا يؤهمنون ولو جاءتهم كل آية حتىيروا العذاب 
ال مم( وقال تعالى ( ولوأ نا 5 نا إلهم الملائسكة وكاءهم الموق وحشرنا علهم كل شىء قبلا 
0 ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) وقال تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض 
وما تغنى الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وهذا فى القرآن كثير فاذا كان القلب قا 3 
غليظاً جافياً لا يعمل فيه العم شيا وكذلك إذا كان مررضاً مبيناً مائياً لا صلابة فيه ولا قوة 
ولا عزبة لم يؤثر فيه العم . السيب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كير وذلك مانع, 
إبايس من الانقياد لامر وهو داء الآواين والاخر بن إلا من عصم الله وبه تخاف الإيمان. 
عن الهود الذىن شاهدوا رسول الله می وعرفوا صحة نبوته ومن جرى بجراهثم وهوالذى, 
مع عبد الله بن شيطق الإعان وبه تخاف الإ مان عن أن جبل وسائر المشركين فانم 
لم یکو نوا برتابون : ران الحق معه لكن حلمم ال-كير والحسد على الكفر وبه تخلف" 
الامان عر يوان وأضرابه من كان عند عم بذوة مد ما . اا ارا بع مانع الرباسة 
والملك وان لم يقم يصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق الكن لا »كته أن جتمع له 
الانقياد وماك ورياسته فيضن ماك ورياسته كال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار 
الذن علدوا نبوته وصدقه وأقروا ما باطناً وأحبوا الدخول فى ديئه الكنخافوا على ما-كرم 
يوا انا الملك والولاية والرياسة وقل من نحا منه إلا من عصمالله وهو داء فرعون 


ل 


كاه - 


| فكيف يقال إن القوم لم يكو نوا مقرين قط بأن لهم ربا وخالقاً وهذا تان عظيم بالكو 
ار زراء عرد الجبل بل الكفر الاغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكلفر . 
رار رشك ع ر اجان لابمیره مؤاً إلامهما جميعاً واجب الممرقة والعم وواجب الحب 
والانقياد والاستسلام فك لايكون مؤمتاً إذا لم يأت بواجب العدل والاعتقاد لا يكون 
#ؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع عله 
ومعرفته به کان أعظم درا وأ بعد عن الإيمان منالبكاقر جلا فإن الجاهل إذا عرف وعل 
فهو قريب إلى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى ( كيف دى 
| الله ةرما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءم البينات والله لاجدى القوم 
الظالمين) » قالوا غب الله ورسوله بل كونالله ورسوله أحب [لالعيد من سواهما لايكو نالعيد 
سنا إلا به ولاريب أن الحب أمر وراء العم فا كل من عرف الرسول أحبه کا تقدم 
| قالوا وهذا الحاسد بحمله بغض امحسود على معاداته والسعى فى أذاه بكل »حكن مع عله 
'بفضله وعله وأنه لاشىء فيه وجب عداوته إلا عاسنه وفضائله . وهذا قيل الل+اسد عدو 
3 عم والمكارم فالخاسد لم مله على معاداة الحسود جبله يفضله وكاله ولإئما له على 

ذلك إفساد قصده وإرادته ا هى خاك الرسل وور اتهم تم مع الرؤساء الذين ا er‏ 
الدادثوتم رناستهم الياطلة فعادوم وص دوا التفوس عن متااءة بعتم ظياً 0 الرئاسة سق هم 
ظ شفردون مأ وسسئة الله فى هؤلاء أن يساهم ر باسة الدنيا والاخرة ويصغرم فى عيورن ‏ 


ش الخاق مهأ بل هم تقض قصدهم ) وماريك بظلام للعيءد ( فبذأ موأرد احتجاج الغر: دين 
وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أا الماصف منمما مجلس الحكومة وتوخ 
يك وعذاك فصل RET‏ الخصومة فول ادلی كل نيما جيم لا تعارض ولا 0 2 وجاء 
ببينات لا ترد ولا تدافع فبل عندك شیء غير هذا عصل به فصل الطاب وینکشف به 
[طالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين و زول به الاختلاف من البين وإلا نفل المملى 


| وحادما واعط التفوس ناريا : 


دع اهوی اس بعرفون به قد كابدوا الحب حي لان أطلديه 
١‏ ومن عرف قدره وعرف إذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العام فقول 
ع الله التوفيق . 
كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العم ولا عدلت عن سنن الحق وإتما الاختلاف 
"والتباءن بينهما من 5 التوارد على حل واحد ومن اطلاق ألفاظ جملة بتفصيلمعانما زول 
الاختلاف و يظررأ نكل طائفة موافقةالآخر على نفس قوطا . و بيان هذا أن المقتضى قان 


كالتصارى والمشركين . رهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره وعل هذا 
لم نحم هؤلاء اليبود الذين شمدوا له بالرسالة عك الإسلام لأن جرد الإقرار والإخبار بصبحة 
رسالته لايوجب الإسلام إلا أن يانزم طاعته ومتابعته والا فلو قال انا اعا أنه نی واسكن 
أ ا ولاآدن بد رنه کان من f‏ الكغار كساليهولاء المذ كور.نو غيرم 2 متفق 
عليه بين الصحابة والتا يمين وأئمة السئة أن الإعان لا يكنى فيه قول الاسان عجرده ولامءرفة 
القلب مع ذلك بل لايد فة" من غيل القلب او مولس" قاور يراه وآ 002 6ا مما ” 


.ومتابءعة رسوله وهذا خلاف من زع أن الا مان هو ردمعرفة القلب واقراره وفيا تقدمكغفاية 
فى إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإعارس هو بجرد اعتقاد صدق الرسول فها جاء به وإن 
5 يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون دؤلاء كلم مؤمنين وهذا إلزام لاتجيد 
ع اذا اضظرات لی الاب عن ذلك ا ورد علييم وأجابوا ما يستحى 
'العاقل من قوله كةول إعضبم إن [بليس كان مستوزثاً ولم يكن يقر بوجود الله ولابأن 
الله ربه وخالقه وم يكن يعرف ذلك وكذلك فرءون وقومه لم بكو نوا +ع رفون صحة 5ا 
مومى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضا نح نعوذ بالله من الوقوع فى ,مثالا و 
المقالات وتقلمد أرباما تحمل على أ كثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين 
القرآن أن ال مر أقسام : : أ<دها كفر صادر عن جربل وضلان وتقايد الاسلاف ودو 
كفر أكثر الاتباع والعوام . الثانى كفر جحود وعناد وقصد عالفة الح قىككفر منتقدم 
ذكرهوغالب مايقعهذا النوع فمن له ر باسةعلميةفىقومهمن الكفا رأ ورياسة سلطانيةأومن له 
مأكل وأطرال فى قومه فياف ها على رياسا ردنا عل | 007 00 7( 000 
الإمان عمد| . الثالثككفر إعراض عض لاينظر فواجاء به الر سول ولاعبه ولا يبغضه ولايواليه 
وفلاتعادبه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان اتان أ كار ملا 
بثبتون من الكدفر إلاالآول و جعلون الثانى و الثالث كفرا لدلانه على الاول لالآانه فىذاته كفر 

فليس عند اللكفر إلا مجرد الجبل . ومن تأ مل القرآن والسئة وسير الانبياء فى آم 
ودعوتهم لهم وماجرى هم مم جزم مخطأ أه ل الكلام فما قالوه وعلأ ن عامة كفر الامم عن 
تعن وعل ومعرفة يصدق نيام وكوة دعوام وما جاؤ ١‏ رھدا ا کار مدن الال 
عن المشركين عباد الأصنام أنهمكانوا يقرون بالله وأنه هو وحدهرمم وخالقهم وأن الآرض 
ومافيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظم وأنه بيده مللكوت كل 
شىء وهو حير ولايخار عليه وأنه هو الذى سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخر 
النيات والقر بأنة قاد عليوم ذلك عاج بما أقر اگم ق ذلك على صحة مأدعتهم إلله رسله 


تقواها ) فبذا قدره وقضاوه ثم قال ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) فبذا أمره.. 
وديئه ونود هدام فاستحبوا العمى على ادى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور 
لى ااتتقوى والتدسية على التركية والله أعل ما أراد » قالوا ويك فى هذا اخباره تعالى عن . 
الكمفار أنهم بقولون بعد ما عايئوا العذاب ووردوا 1" انها أخيرت نه الرسل 
| باليتنا نرد ولا كذب بآيات ربنا ونكون من الؤمئين بل بدا هم ما كانوا يخفون من 
ولو ددوا لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكاذبون ) فاى عل أ بین هن علم من ورد القيامة 
.ودأى ما فما وذاق عذاب ا 2 لوورد الى الدنيا لاختار الضلال على اهدى ول عه 
عادر . وقال تعالى ( ولو اننا نزلنا إليهم الملاتكة وكامهم الموق وحشرنا عليبم 
اکل شیء قبلا ما کانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أ کرم يحباون ) فبل بعد تزول. 
الملاتكة عما نا وتکام ان هم وشهادتهم الرسول بالصدق وحشر کل شىء فى الدنيا علييم 
ان سان وإيضاح للد قوهدى ومعهذا فلا يؤه:ون ولا ادون ادق ولا بصدقون الرسول 
اومن نظر فى سيرة رسول الله صلى الله عليه يه وسام مع قومه ومع أأيوود عام أنهم كانو ١‏ عار كيق 
بصدقه 2 ا انك دقن وله اله رسول ات وکن اختاروا الضلال والكقر 
إى الإعان . قال المسور بن خرمة رضى الله عنه لآنى جبل وكان خاله أىخال هل كنم 
الأون عدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التى قالها قال أبو جبل لعنه اللهتعالى بان أخى 
الله لقد کان د فنا وهو شاب ددعى الامين ماجر بنا عليه "ا 00 قط فلا وخطه الشيب 
لم يكن ليكذب على الله قال ياخال فر لاتقبعونه قال يا ابن أ ى تنازعنا نحن وبنو هاشم 
رقف فاظعموا وأطءمنا وسةواوسةينا وأجاروا 0 نا فلا تجائینا علىالركب وکنا 
فرسى رهان قالوا مما نى فتى ندرك هذه وهذا أءية بن ألى الصلت كان يناظره يوماً بيوم . 


ده كيل مبعشه . وقصته مع أن سفيان لا سافرا معا معروفة واخپاره برسول الله 
كلت 1 ما تيقنه وعرفصدقه قاللا أومن بنىمنغير ثقيف أبدأوهذا هرقل تيقن أنهر.ول 
2 له وسل ول يسك فهوآثرااضلالوالكفر استبقاء الك . ولماسأله البرودعنالقسعآبات . 
اينات ذاخيرمم ما قبلوا يده وقالوا نشد أنك نی قال فا نمكم أن تتبعوق قالوا إن داود. 
0 الشلام دعا آن لازال فى ذريته نى وإنا شى إن اتبعناك أن تقتلنا مود فر لاء قد 
اتحققوا نبو ته وشېدوا له ما ومع را لضي والضلال ولم يصيروا مسامين م-ذه 
الك دة فقيل لا بصير الاق مسا جرد اة اناد أرسول الله صلى اللهعليه وس حى , 
شد لله بالوحدا نة وقءل رصير بذلك 5 وقل إن كان ک ەرە تكدايب الرسول كالموود 


الال ملا بذاك وإن كان كغره بالشرك مع ذلك لم يصر مسلا إلا بالشبادة بالتوحيد- 


من عند الله مصدق 1 معرم نبن فريق من الا الكتاب كتاب الله وراء ظہورم كانم 
لا يعاءون ) فليا rrr”‏ فى فعليم هذا عن لا يعم دل على آم نبذوه عن عل كفمل من لا بعل 
٠‏ تقول إذا خاطبت من عصاك عدأ كانك ل تع ما فعلت أو كانك م تعلم بى إياك ومنه على 
أحد القولين . قوله تعالى ( فان تولوا فائما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يشكروتما 
يبلا كترم الكافرون  )‏ قال السدى بى مدا صلى الله عليه وسم واختاره الزجاج .اا" 
يعرفون أن آم مد صلى الله عليه وس حق ثم يذكرون ذلك وأول الأية يشمد لهذا القول ٠‏ 
وقال تعالى ( وانل علييم نبأ الذى آتيناء آباتا فالساخ شا الشيطان فكان من الاو ن 
ولو شدُنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فثله كثلالكاب) . قالوا فول بعد 
انالا ببان فان هذا آتاه الله آياته فا نسلخ منها وآثر الضلال و الغى + وقصته معروفة حتى 
قىل إنه كان أوتى الاسم الاعظم ومع هذا فلم ينفعه عله وكان من الغاوين فلو استلزم العلم 
-والمعرفة المداية لاستلزمه فى حق هذا . وقال تعالى ( وعاداً وود وقد تبين كم من 
مسا كتهم وزين لهم النيطان أعمالهم قصدم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) وهذا بدل على 
ان قوم ( ياهود ماجئةنا ببدئة وما نحن بتارى آلمتنا عن قولك وما نحن لك عؤمنين.) إما 
.مجهت منهمو جحود وإما نؤلايات الاقتراح والمنت ولا جب الاتيان مها وقد وصف سيحانه 
مود باها كفرت عن علي و بصيرة بالحق وغذا قال . ( وآتيذا مود الناقة مبصرة فظلءوا ما ) 
يعنى بيئة مضيئّة . وهذا كقوله تعالى ( وجعلنا آية النهار مبصرة ) أى مضيئّة وحقيقة الافظ 
أنها تحمل من رآها ميفيرا قى توجب لالم اا 0 3Ë‏ 
مبيئة يقال بصر به إذا رأه كةوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) . وقوله ( بصرت ها لم 
ييصروا به ) وأما أبصره فله معثيان . أحدهما جمله باصراً بالثىء أى ذا بصر به كا 
الذوار وآنة مود قاق ععی 6 I‏ أ صرت 1 وى حديث أنى شر رح المعدوى 
پاات قولا قال به رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعته أذناى ووعاه قلى 
م بصرته عینای حين تکام به . ومئه قوله تعالى ( فتول عنهم حتى حين وأبصرم فسوف 
يبصرون ) قيل المعنى أبصرم وما يقضى عايمم من الاسر والقتل والعذاب فى الاخرة فسوف 
يضرو نك ومايقضئ لك من اضر وااتأبد ا وحسن 10 ا 
الخاطب حتى كانه نصب عينيه ورأى ناظريه » والمقصود ان الآية أوجبت طم البصيرة 
فا وا الضلال والكفر عن عل ويقين وطذا وال أعم ذكر قصتهم من بين قصص سائر 
: الآمم ف عورم وال اا آنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الركية الراشدة الموتدية 
-والى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القدر والشرع » فقال ( فاطمها جورها 


کے 


سال إخيارا عنه وعن ذومه ) فلا جاء تم آي تتأميصرة قالواهذا ڪر ممين وجحدوا 0 
واستيقنتها أ نفسبمظ لا وعلو اذا نظ ركيف كان عاقبةالمفسدين )فا خر سبحا نهأن تكذيم م وكفرم 
ن عن بعين وهو أقوى العم ظا منيم وعلوا 3 جبلاوةال تعالى ل رسو له (قد نعل اله لحز نك 
'الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك و لكن الظالمين بآيات الله بححدون ) يعنى أنهم قد عرفوا 
صدقك وأنك غير كاذب فا تول 57 عادو | وجحدوا بال معرفة اله ابنعياس ركى الله 

٠‏ عنما والأفسرون . قال هة دة يعلءون أنك رسول ولكن #حدون قال لقال (وجحدوا م 
اتا نفسهم ظا وعلوا ) . وقال تعالى ( را أهل. الكتاب ل : 8 فرون بآيات الله وأ: تم 
ش تشبدون يا أهل الك تاب تلسون اجى بالياطل 007 تهون اجى ل تم تعلدون ) دعن ی تکفرون 


أ لقرآنو عن جا ره 6 م (شېدون لصحته ا الحق فكف با عن عل وشېود 
| لاغن جبل وخفا. وقال تعالى عن السحرة من اليرود (ولقد علموا لمناشتراه ماله فىالآخرة 
| / نخلاق)أى لوا من الك السحر وقيله لا نصيب له ا ورمع هلا العم والمعرفة نهم 
يشرو نه ويقياونه ويتعلءونه . وقال تعالى ( الذين آ تنام الكتاب يعرفونه کا يعرفون 
5 بناءمم ) 7 رة عن آهل ال كتا بن _القهلة ”ا فى سورة البقرة وفى التوحمد كقولة 
الآ نعام ) ندم لتشبدون أن مع الله آهة أخرى قل 5# قل إمما هو إله واحدواتى 
برىء ءا ترون الذين آتينام || كتانب بعر فو نه کا بعر وون ا شم )دف ا وتان أنه منزل 
ل الله لهو له تعالى (والذ. 2 آتیناھ الک او و4 مزل منر بك بال ق)وقالتعالى( ک هم 
| 1 دی ألله قومأ ور | زول pel]‏ وشېد دوا 5 الرسول سی وجاء م اليينات وألله ل دی 
الدوم الظااين) : قال ابن عاس ركى ألله ع “مما شم قر بظة والتضير وهن أن بدينهم كفروا 
ای ل روک S1‏ قبل ممعمه مو مین وشېدوا له باانءوة واعا كفروا ا" 
7 و ١‏ 9 
ظ دا 1 قال الزجاج أعام اه عز وجل |0 لاجبة داهم لانم ول يعن أن ضلوا' 
ْ 1 شر ثم لانهم كفروا بعك اليينات لامع كف م اع أنه لا ا لان القوم عرفا 
احق وشبدوا به وتيقئوه وكفروا عمدا فن أبن تا م الهداية فآن الذى ر جى هدايته من 
کان خالا ولا بدرى أنه ضال بل ين أنه على هدى فاذا عرف المدى أهمتدى وا فن 
عرف و تنه وشهد به قليه ع اشا ال فر والضلال عله كيف مهدى الته مدل 
ك . وا ل تعالى عن الوود ( فلما فليا جاء م مناغ رفوأ فووا ر فلعئة ألله على أ -كافرين ) . 
٠‏ قال ) شما اروا 4 أنفسهم أن كفروا بم أنزل أله 5 أن بزل أله من فضله على 
ل اء من عباده ) . قال أن عباس رذى الله عتبما لم يكن كفرهم شک ولا اشتباهاً 
ركن بغيا منيم حيث صارت النبوة فى ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك ( ولا جاءهم رسول. 


, 


م د 


نفسه على اا ما وعذام | العظم الام على تعيمبا الم واس شالك ذلك . ولمذاوصف 
الله اقآ 2 پان فى قوله تعالى ( | 3 ا على الله للذين يعملون السوء جمالة 
ثم يتوبون من قريب فأو لك بتوب الله عليهم وكان الله علا کم ايان الثوراق] 
كل امن عنل دنامن ای آت غير اسل اكان جا ا اران أبس سداد 
کان لا بعلل مدل فل ذلك . وقول ( ثم يتوبون من قريب ا :وب الله علييم وكان الله 
علا حكم ) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنما ذنب المؤمن جل منه . قال 
| قتادة أجمع اقات ر0 الله ا ثم انكل شی عم اق 0 .وا0 

كل من عصى الله فهو o‏ . قالوا ويدل على ححة هذا أن مع كال العم لا تصدر المعصية من 
العيد فانه لو رأى صدا طا نع عليه من كو َم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقح 
مئه حال کال العم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقا به على الذنب وخر به له وسوء عاقبته فلايد. 
من غفلة القاب على هذا العم وغمدته عنه مذ يكون وقرمه فى المءصية صادرا عن جبل 
وغفلة ونسيان مضاد للعم والذنب عفوف يلين جبل عقيةة الأسباب الصارفة عنه وجبل 
حقيقة المفسدة الترتبة عليه وكل واحد من ال ملين تحته جبالات كثيرة فا عصىالله إلا با جل 
5 أطيع إلا بالعل فبذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العام 
لا يستلزم الحداية وكثيرا :ما يكون الضلال عن عمد و ع لا كك صاحيه فه بل دژر 
الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى ااكفر 
وإمام الفجرة [بليس عدو الله قد عام أمر الله له بااسجود لادم ولم يشك فيه نغالفه وعاند 
لامر وباء بلعئة الله وعذابه الدام مع عله بذلك ومعرفته به و أقسم يان 2ه | د بغوی 
خلقه أجمعين إلا عياده مم الخأصين ف كان غير شاك ف الله وفى وحدانيته وف اليعث الاخر 
وف الجنة واليار ومع ذالك اشكار الخلود فى النار واحتال لاءئة الله وغضيه وطرده من سماثه 
وجنته عن عام اذاق ومقرفةالم عصل دك من الثامن . ا ا ا 
ببعثون ) وهذا اعتراف منه باليعث وقرار به وقد علم قم ربه لملان جبنم منه ومن أتباعه 
فكان كفره كفر عناد عض لا کفر جہل . وقال تعالى إخبارا عن قوم مود ( وأما مود 
فبد ينام فاستحيو ا العهى على الحهمدى ( بعنى ینا هم وعرفناهم فعرفوا الق و تمقنوه ا 
العمى عليه فكا نكدفر, قو لاعن جيل ا وقال ال عاك 06 (٠‏ لقال 1 
( لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا ربالسموات والآرض بصائر وافلاظنك يافرعون مثبورا ) 
أى هالكا على قراءة من فتح الناء وهى قراءة الجمهور وضمها الكسانى وحده وقراءة امور 
أحسن وأوضخ وغم معنى وما تقوم الدلالة و بت الإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده ويشود. 


2 0 


اعا رن ا لا سخا نفىمسمى العالین فم لايءةلونم!. وقال تعالى (بل! تبعالذين 
لیا أهواء مم بغر ءل فن دى من أضل الله) . وقال تعالى (وقال الذين لايعلدون لولا يكلمنا 
8 اوتا ننا أية ا تعالى (قلهل ستو یالذ ىن مون والذين لايعلدون) ولوكان الضلال 
يجامع العم لسكان الذين لايعلدون أحسن حالا من الذين يعلدون والنص خلافه والقرآن مملوء 
بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفيم بآم لابعلدون وتارة بانهم لايمقلون وتارة 
بأنهم لايشعرون وتارة بانهم لا يفقبون و تارة بانهم لا يسمعون . والمراد بالسمع امن مع 
الفيم وهو مح القلب لا إدراك الصوت وتارة بانهم لايبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر 
مستازم للجبل مناف للعلم لاجامعه وظذا يصف سحا نه الك غار بام جاهلون . كةوله تعالى 
١‏ ر عباد الرجن الذين عشون على الآرض هونا وإذا خاطبيم ا ن قالوا سلاما ) . 
وقوله تعالى ( وإذا سمموا الغو أعرضوا عنه وقالوا اناأعمالنا وم أعما دک سلام عليم 
لا نبتغى الجاهلين ) . وقوله تءالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) . وقال 
لی صل لله عليه وسلم لا بلغ IT‏ ذلك المبلغ الام اغفر لقوى فانهم لايعلدون . 
, ف الصحءحين عله من 0 الله به خيرا يشقبه ی الدن فدل على 5 الفقه مستلزم لارادة الله 
ار فى العيد ولا رتال الد رث دل على أن من واد الله به شا فرق الدىن ولا يبدل غل أن 
' كلمن فقره فی الدين ف أراة ره او 4ا فرق e‏ ا 2 1 لتقد برا( أ والحديث 
لا يقتضمه iY.‏ تقول النى صل الله عله ده وسام لى جعل الفقه فى الدن ا وعلامة على ارادة 
ألله رصا حہہ اا ل 720 تلزم المدلول ولا تخاف عنه فان المدلول لازمه ووجود الممزوم 
لون لازمه محال . وفى الترمذى وغيره عنه صلى الله عليه وسل خصاتان لا جتمعان فى منافق 
حسن معت وفقه فى الدين جعل الفقه فى ات ملافا للنفاق بل ل يكن اسلف بطلقون ا 5 
اة الاعلى العم الذى يصحبه العمل کا سدّل سعد بن [برهيم عن أفقه أهل المديئة قال أتقام 
وسأل فرقد السنجى الحسن البصرى عن شىء . فأجابه فقال إن الفقباء خالغونك فتال 
الحسن :كاتك أمك فريقد وهل رأيت بعمفيك فقيبا نما الفقيه الزاهد فى الدنا الراغب 
إل الآخر ة المصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذى لا مز من فوقه ولا يسخر عن دو نه 
ولاببتغى على علي عله ا الق وا . وقال بعض السلف إن الققيه من لم يقنط الناس 
مر e‏ ا مكر الله وم يدع لعز أن الإضسة عد إل ماسوناف» > وقال ان مسعود 
ى الله ء: کی ذشية ابه علا وبالاغبرار بالله جبلا . قالوا فہذا القرآن والسئة واطلاق 
اگ e:‏ والتا بعين يدل على 0 العلم والمعرفة مستاق م للبداية 6 عدم المداية 


١‏ لعل عل الجول وعدم ا . قالوا و يدل علءه أأك الإإنسان مادام عقله معه لايؤثر هلاك 


الجبل وإلا شع العلم التام بأن هذا الطمام مثلا مسموم من أ كاه قطع أمعاءه فى وقت معين 
لايقدم على أكله وان قدر أنه قدم عايه لغلبة جوع أو 1 و استعجال وفاة فهو لعلمه يمو افقة 
أ كله لمقصوده الذى هو أحب اليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختاف فى مسئلة 
عظيمة وهى أن العم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الحدى الا لعدم العم أو نقصه 
والافع المعرفة الجازمة لايتضور الضلال وأنه لايستازم الهدى فقد يكون الرجل عاماً وهو 
ضال على عرد هذا ٤ا‏ اختلف فيه المتكلمون وأر باب السلوك وغيرم فقالت فرقة من عرف 
الح قمعرفة لارشك فما استحال أنلا متدى وحيث ضلفلتقصان عليه واحتجوا منالنصوص 
بقوله تعالى (لكن الراسخون ف العلم متهم والمۇمنون يؤمنون ما أنزل إليك وماأنزلمن قباك) 
فشہد تعالى لکل راسخ فى العم بالإعان . و بقوله تعالى ( 8 يخشى الله من عياده العلياء ) . 
وبقوله تعالى ( وبرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ) . وبقوله 
تعالى ( شبد الله أنه لا إله الاهو واللاثكة وأواو العم ) ٠‏ وبقوله تعالى ( أفن بعل انما أنزل 
ال امن ر بلك الى 2735 أعمى ) قسم النامن قسمين . اها إإن ها رل ال فن 
ربه هو الحتى . والثانى العمى فدل على أنه لا واسطة بينبما . و بقوله تعالى فى وصف 
الكفار ( عم بک ع فهم لا يعقلون ) و بقوله ( وطبع الله على قلو م فم لا يعلاون ) . 

وبقوله 2 ( ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) . وهذه مدارك العم 
الثلاث قد فسدت 7 . وكذلكةوله تعالى ( أذراً ابت من اتن إلمة لذو اه وَأْضله الله على عا 
وحم تم عل "عه وقليه وجعل ل على بصره غشاوة فن مول نه من يعد الله أفلا تذكرون ) . وقوله 
اس الله على عل ) قال سعيد بن جبير على عليه ا مال الزجاج أى على ما سبق فى 
عابتال ا ضال قبل أ خلقه ( وشم تم على سمه ) أى طبع عليه ف يسح الهدى ( وعلل 
قلبه) فلم يعقل ادى ( وعلى بصره 50 ) فلا ببصر أسياب الحدى وهذا فى القرآن كثير 
عا وبين فه مئأفاة الضلال لعل . ومنه قوله تعالى ( ومنبم من إستمع لمك حى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتو العلل ماذا قال آتفاً اولك الذين طبع الله على قلومم ) فلو كانوا 
علموا ماقال الرسوللم يسألوا أهل الم ماذا قال ولا كان مطبوعا على قلومهم . وقال تعالى 

( والذين كذءوا بايا تنا صم وب فى الظلدات ) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمتوا ان 
الذين أو: تو العلل من قبله إذا يتلى عليبم * خرون دقان جا و کن راان 
وتا ريا لفعولا ( فبله شوادة من الله تعالى ااك العم بالا يمان به وبكلامه . وقال تعالى 
عن اهل النار( وقالوا لو کنا لسمع او نعقل ما كئافى اعاب ‌السعير )فدل على ان اه لالضلال 
لامع لهم و لاعقل و قالتعالى( و تلك الآمثال نضر مما لاناس وما يعقلما الاالعالمون)اخبرتمالى| نهلا 


“رمسم ألييت الحرام وو چب A=‏ عل الئاس إقامة لن کره الفى هو من توا بع پت و الرضا به 
| وع ولاجلهذا 5 بالجباد وضربآعناقمنأ اه ا ق الار: داراهوان 
_ خالداً يخلدأوعلى هذا الامر العظيم E‏ ولت رركن الاق راا 
النىمدارهما عليه ولاسبيل إلى الدخول الىذللك إلامن بابالعلم فانحبةالثنىءفرععنالشعور به 
وأعرف الاق بالله أشدم حبا له فكلمنعرف اله أحيه ومنعرف الدنياوأها با زهدفجمذااء! 

يمتح هذا الياب العظم| اذى هو سر ا رار کان ما ره إن شاء الله مل e‏ 
والسمءونان اللذة بال دروب تضعف و تدوى #سب ووه الحب وضعفه فكا) كان الحب أقوى 
كانت الاذة أعظ وهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد سب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع 
وكذلك من اچ شیا كانت لن ته على قذر موي4 إناه والجي تابح الع با حوب ومعرفه جاه 
الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب الع به 
وبصفات كاله فإذا العمل 0 أقرب الطرق إلى أعظٍ اللذات وسيأتقى تقرير هذا فا بعد ان شاء 
ألله تعالى ال وجه إلا دون ان ل ادر ألله يعفر ا إلى العم لاقوام له بدو نه فان الو جود 
وجودان و جود ان وو جود ام اقفن الام مصدرهماء ل الرب وحكنته فكل 
ماه الوجود من خلقه N:‏ صادر عن عليه چک | امت ال ات ا وما لما 
إلا بالعلم ولا عشت ال ات الک إلا با لعل ولا مك اله وڪله وحقل وأئنى عليه 
وجل 9 أ عم ولا عرف الحلال من الجرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره 
إلا ءا لعام كسا س وض أن العام صفة فعلية أو انفعالة فقالت طائفة هو 
صفة فعلية ا شرط 0 جز o‏ وساب ى وجود الممفعول فان الفعل الاختيارى إستدعى <ماة 
الفاعل وعلبه وقدرنه وإرادته ولا #صور وجوده بدون هذه الصفات . وقاات طائغة هو 
اتفعالى ا به تابح لعلو م متعلق بهعلى ماهو عليه فان العام يدرك المعلوم على ماهو به ازل کر 
تأ بع لهدفكرف کان متقادها عليه ٠‏ والصواب أن العلم سهان عم فعلى وهو ع الفاعل الختار 
يما رد ت بفعله فا ته موقوف على أرأدته المىةوفة عل تصوره المراد وعليه به فبذا على قبل 
القعل متقدم عليه مو ر فيه و عم انفءالى وهو العلم التابع البعلو م6 الذى لاك له فمه كعلينا 
دو چو د اء والام والملوك كاين الموجودات فان هذا العم لاور ق المعلوم ولا هو 
ر ط وه فكل هن الطا فتن 0 ت جز 0 و تكن ت كلما و هذا مو دج يعلط فيه کدشیر من 
الئاس وکل الس مين من الل صفه ة كال وعدمه من اعم النقص بوضحه . الوجه الحادى 
وا :ون إن فضملة الف لعرف بصده فا أضد بظبر سمه ب وبضدها 5 مين الاش 


ولا ریب أن الجبل أصل كل فساد وكل ضرر يأحق العيسد فى دننياه أغر فهو تلمجة 


ا فت 


متفاو تة فى ذلك أعظم التفاورت وات فليس عل النفوس بةاطرها وبارما وميدعبا وعبته 
والنقرباليه كماما «الظبيعة وأحواها وعوارضبا وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . 
بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلل تابع لشرف مماومه لو ثوق النفس بأدلة وجوده. 
وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم:النفع ما ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه 
وأحكيره فمو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والآرضين. 
الملك الحق المبين الموصوف بالكال كله المئزه عن كل عيب و نقص وعن كل ثيل ولشيمه 
فى 06 ولأ رب أن العم به وبأسعائه وصفانه وآفعاله أجل العلوم وأفضاما ونسيته إلىسائر 
العلوم كنسية معلومه إلى سار المعلومات وكا أن العلل به أجل العلوم وأشرفبا فبو أصابا كلا 
کا أن کل مو جود فو مستند فىوجوده إلى الملك الح المبين ومفتقر إليه فى#قق ذاته وأينمته 
وکل عام فو تأ بع له به مفتقر فى قق ذا ته اله فا امم لم باص كل 5 مك5 أنه سكا تريب کل 
ا ا مو جد ولارن أن کال العم با 7 اتام وکو نه لل يستازم الم ره 
ن العلم بالعلة التامة ومعُرفة كونماعلة ر يستازم العلم معلوله وکل موجود سوی الله فومسآند. 
فى وجوده اله استناد المصذوع إلى صأنعه ا إلى فاعله فالعلي بذاته سيحانه وصفاته 
وأفءاله يتارم العم بما سواءفبو فى ذاته رب كل شیء ومليكه والعلم به أصلكلعا م ومنشؤه 

فن غرف اال غؤزف.ماسواه رمال ربو لا ولو ل لوال (ولا 7 نوا كالذين 
نسوا الله فأ نسام أنفسهم ) » فتأمل هذه الآية تعد تحتها معنى شريفاً عظيما وهوأن من نى 
ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيةته ولا مصالحه بل نسى ما به صلاحه وفلاحه فىمعاشه 
ومعاده فصار معطلا مبملا عتزلة العام السائيةبل ر بما كانت الانعام أخبر يمصالحها منه 
لبقام هداها الذى أعطاها إياه خالقها وأما هذا فرج عن فطرته الى خلق عليما فنسى ربه 
فا سات .سه وصغائيل وها نکال ابه و رة تسعد فى SS‏ 
(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواهوكان أمره فرطا) فغفلعن ذكر ربه فا نفرط 
عاہه کہ ه وقليه فلا التفات له إلىمصالحه وکاله وما نز كو به نفسهو قليه بل هومشةت القأبمضيعه 
مفرط الآمر حيران لامهتدى سبيلا . والمقصود أن العلم بالله أص ل كلعلم وهوأصلعلم العبد 
سماد ټه وکاله ومصا لح د نياه‌وآخر ته و الجبل به مستاز م لاجېل بنفسه ومص الا وکاهما ماز کو به 
وتفلح بهفالعلم به سعادة العبد وال جل به أصلشقاو ته يزيده إيضاحا . الوجه الثامن والسبعون 
أنهلاشىء أطيبللعبدولا ألذ ولاأهنأ ولاأنعم لقلبه وعيشه منعبة فاطره وباربه ودوام ذكره 
والسعى ف مرضاتهوهذا هوالكال الذىلا کال للعيد بدو نه وله خا قالخاق رلاعلدزل الوحى 
وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت النة والنار ولاجله شرعت الشرائع 


— Ao — 


:( [إنك لا تهدى من ا وکن الله هدى من يشاء )٠‏ مع قوله ( و[نك لنهدى إلى صراط 
مسقم ( وأ ثوت هداية الدعوة واليمان داق هداية الاوفيق والالهام . وقال انى ميد ف 

تشهد الحاجة من مد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وقال ته-الى ( إن تحرص 
على هدام فان الله لا مدى من يضل ) من يضله الله لا ممتدى ا وهذه الحداية الثالئة 
هى اطداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية فشرط لا هوجب فلا يستحيل تخاف 
بالحدى عنها خلاف الثالثة فان تخاف الحدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة 
إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى ( احشروا الذين ظلدوا وأذواجبم رناكانرا يتين 
من دون الله فاهدوم إلى صراط اجحے ( يكن قول أجل ال ( امد لله الذى هدانا لهذا 
اما ک ی لوللا أن هدا نا الله ( فحتمل ا ۴ رادوا اطداية لك طريق ال 
يكو نوا أرادوا الدابة فى الدنيا الى gs‏ اك 0 ا ولو قيل إن كلا الان مراد 
جم وام هدوا الله علىهدابته هم ۲ الد ہا وهدايتهم إل طن النة كان 4 وأبلغ وقد 
ضرب الله تعالى لن لم حصل له العلل بالحق واتباعه مثلامطابقاً لحاله': فقال تعالى ( قل أندعوا 
002007 سسا الا رضنا ترد ع أعقابنا بع [ذيمنانا ات کالذی استهوته الشياطين 
م 4 أطحاب سدعوته إل المدى انتا قل ان هدى الله.ذو الحدئ وأمازنا 
لأسا لرب العالمين ) . الوجه السادس والسيعون ان فضيلة الثىء وشرفه يظبر تارة من عموم 
الاعتة وتارة من اشدة الداجة اليه وعدم الاستذناء عنه وتارة من ظرور النقص والشر بفقده 
ول الاذة و التعرور والجة و جودة الكو نه ابو با ملاماً فادرا كه يغقب غاية 
اللذةوتارة من كال الغرة المترتية علمه وشرف عاته الغا ئمة وافضاله إلى لل المطالب وهذه 
کر مر کیا تنما وتظبر من متعاقه ذاذا كان فی Yaa‏ و فا بقطح النظر عن متعلةا ته 
جمع جبات الشرف والفضل فى فى نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجبات بأسزها حاصلة للع 
انه أعم وكا راک قاد مه والحاجة اليه فوق الاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة 
إلى التنفس إذ غاية ما يتصور منفقدهما فقد حياة الجسم . وأما فقد العل ففيه فقد حماة القاب 
والروح فلا غنى للعيد عنه طرفة عين . وهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من امير بل كان 
شرآ من الدواب عند الله ولا شىء أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والهجة بوجوده 
فلآنه كال فى نفسه وهو ملائم ذاية الملاءمة لانفوس فان الجبل مرض و نقص وهو فى غاية 
إلإيذاء والايلام للنفس ومن لم يشعر مذه الملاءمة والمثافرة فو لفقد حسه ونفسه »ه وما 
جرح ميت إبلام ه خصوله لانفس إدراك متها لغابة محبوما واتصال به وذلك غاية لذتما 


«وفرحتما وھ ذا #سدب المع لوم ف دس4 وحمة ان له ئلا يقر به والعلوم والمعلومات 


خاصة ثم انم يصرف عنه الموانع والصوارف التى نع موجب المداية وتصرفها لم يتتفج 
بالحداية ولم يم مقصودها له فإن الحم لا يكن فيه وجود مقتضيه بل لابدمع ذلك من عدم 
مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغى فى قلبه كل منہا 
مانع ااال ار الحداية المه إن م صر فما الله عنه 5 صدىتاما خاجاته إلى هداية الله 

لدمةرو نه ۴ نفأسه وى أعظ عاعة ا ود الدى لثم فى الدعاء ٠‏ العظم قفون ركاف 
الله ور بو يته ما,ناسب المطلوب قان فطر السموات 3 توسل إلى الله ذا الوصف ف 
الحداية للفطرة التىابتدا الخاق عاما فف كر كاله فار المسمازاك و لأا 7 اواب لعلم الحق 
والتوفيقلهفذكرعامهسبحانه با لغيب و الشهادةو انمنهو بكلشىء علم جدير أن يطلب منه عبده أن. 
يللاو رقادة و ديه زمر مو الول إل الغ ا لال 
ماله والتوسل إلى الغفور سعة مغفرته أن يغفر اعيده و بعقوه أن يعفو عنه ور جیه أن رمه 
ونظائر ذلك وذ كر ربوبيته تعالى ريل ومبكائيل وإسرافيل وهذا والله عل لق ااانا ا 
هدى عیا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيدمهم أسباب حياة العياد 
أما جبريل فو صاحب الوحى الذى يوحيه الله إلى الأنيناء وهو سيب حياة الدنيا 
والآجرة'. املا كال فار موكل بالقطن الى ك سانا اران 
فهو الذى ينفخ فى الصور فيحى الله الموق بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها 
أربع مراتب وهى مذ كورة فى القرآن . المرتبة الأولى المداية العامة وهى هداية كل لوق 
من الحيوان والادى لصالحه التى ما قام أمره قال الله تعالى ( سبح امم راا على الفى خان 
فسوى و الذى قدرفبدى) فذكر أمورا أربعة : الخاق والتسوية والتقدير والحداية فسوىخلقه 
اكه ثم قدر له أسباب مصالحه فى معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إلما والهداية 
5 م فذكر أنه الذى خلق وغل کا ذكر نظير ذلك فى رلك mh‏ نرا على رسوله وقد تقدم 
ذلك . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى ( فن ربکا با موسى قال ربنا الذى 
أعطى كل شى خلقه ثم هدى ) وهذه المرتبة أسبق مراتب المداية وأعمها . المرتية الثانية 
هداية البيان والدلالة التى أقام مها حجته على عباده وهذه لا نستلزم الاهتداء التام . قال تعالي 
(و آنا مود فبديئاهم فاستحبوا العمى على المدى ) يعنى بنا هم ودلانام وعرفنام فآ ثروا 
الضلالة والعمى . وقال تعالى ( وعاداً و مود وقد ثبين 35 من اا کم وزين لهم الشيطان. 
أعرالهم فصدم عن السهيل وكانوا مسةبصرين ) . وهذه الم تبة أخص من الآولى وآعم 77 
الثانية . وهى هدى الاوفيق والاهام . قال الله تعالى ( والله دعو إلى دار السلام ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستةيم ) فم بالدعوة خلقه و خض بالهم داية من شاء م "قال تعالى 


کے 


یوان قدر سلامته اتفاقا نادرأ فبو غير مود بل مذموم عند العقلاء » وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا عاجاء به الرسول . قال الحسن 
'العامل على غير عل كالسالك على غير طريق والعامل على غير عل مايفسد أكثر ما يصاح 
فاطليوا - طلباً لاتضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لاتضرو! بالعل فان قوما طلبوا 
العبادة وتركوا العم كو E‏ سيافهع على أمة مد م ملي ولو طلبوا العم لم يدهم على 
]| لفق بن هذا وبين ماقيلة ان ال ا وجا مرتبة المطاع 0 
ای ب اک که المطاع اک ومرتيته فى هذا الوجه مرتية الدلمل المرشد إلى المطلوب 
ال آل القاية .الى جامس والسابءوث أن النى ل ثبت فى الصحيحين عنه أنه كان 
يقول اليم ر ريل مكتيل وإسرافيل فاطر السموات والآرض عال الغيب والشتادة 
56 ج بين عيادك فا کانوا فيه ختلفون اهدق لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى 
من تشاء إلى صراط مستقم . وفى بعض الستن أنه كان يكبر تتكبيرة الاحرام فى صلاة الايل 
هم يدعو ذا الدعاء . واطداية فى العلم بالحق معقصده و [يثاره على غيره فالمبتدى هو العامل 
اى امريد لوه أعظ نعمة لله على العيد وهذا أمرنا سيحانه أن نسأله هداية الصراط 
المستةم كليوم وليلة فىصلواتنا الخس فإن العبد محتاج إلى ممرفة الحق الذى يرضى الله فى كل 
حركة عاهرة وباطنة فاذا عرفها فبو حتاج إلى من يلبمه قصد الحق فيجعل إرادته فى قلبه ثم 
إلىمن يقدره على فعله ومعلوم أن ماله العبد أضعاف أضعاف مايعليه وا نكل ما 9 € جه 
لاتطاوعه نفسه على إرادته ولو أرادكه لعجز عن كدير منه فرو مضطر كل وقت إلى هداية 
ان لاضن و باطال والمستغيل أما الماضى فمو عتاج إلى حاسية نفسه عليه وهل وقع على 
السداد فيشكر الله عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره 
ويعزم على أن لايعود . وأما الهداية فى الحال فبى مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعم 
حك ماهو متلدس به من الافعال هل هو ,صواب أم خطأ . وأما المستقيل لخاجته فى الهداية 
أظبر لسكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن المداية علم ١‏ كليس جد ا ۱ 
الها وأن ما.ورده يعض الئاس من السؤال الفاسد وهى انا إذا كنا مدن فأى حاجة بنا أن 
ديا وهل سنا الا فيل ا لماصلا سد سز ال وأبمده عن الضواب وهودليل 
ل اسه صل معنى الهداية ولاأحاط علياً حقيةتها ومسماها فلذلك تكاف من تكلف 
الجواب عنهبأن المعنىثبتنا على المدابة وأدمبا لذا ومن أحاط علءاً حقيقة المداية وحاجة العبد 
الما عل أن الذى لم عصل له متها لانت ماحصل له وانه كل وقت محتاج إلى هداية -متجددة 
لاسا والله تعالى خالق أفعال. القلوب والجوارح فبوكل وقت عتاج أن خلق الله له هداية 


الأعمال الشاقة بأنفسهم والأاستاذ ا بحلس يامرم ويام ورم كيفية العمل و يأخذ 
أضعاف ما يأخذو نه . وقد أشار الثى ميل إلى الان ا 0 الأعمال [ مان 
بالله ثم الجباد فالجباد فيه ذل النفس U‏ المشقة والاعان عل القلب وعمله وتصديقه وهو 
أفضل الاعمال معأنمشقة الجباد فوق مثةته ا مضاعفة وهذا لان العلى يعرف مقادير 
الأعبال ومراتما وفاضلبا من مفضوطا وراجحبا من مرجوخبا فصاحبسه لاختار انفسه 
إلا أفضل الاعمال والما مل بلا عام لم يظن أن الفضملة فى كثرة المشقة فبو يتحمل المشاق وان 
كان مايمانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أ كثر مشقة منه واعتير هذا حال الصديق 
فانه أفضل الآمة . ومعلوم أن فهم من هوا أكثر غلا ود 
منه . قال أبو بكر بن عياش Kal‏ أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ولكن بشىء وقر فى قلبه 
وهذا موضوع الل المشهور . 
من ل عثل يرك الملل > ف ر ات ال 
الوجه الثالث و اقب ان العام إمام العمل وقائد له والعمل تا بع لهومو مم به فكل عمل 
كر نخاف العام مقتديا به فو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . ا قال بعض السلف من 
عبد الله بغير عل كان مايفسد أ كثر مما يصلح والأعال نما تتفاوت فى الةبول والرد بحسب 
موافقتا لاع ومخالفتها له فالعمل الموافق” العم هو المقيول واغالف له هو المردود العم هو 
المزان وهو الك . قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ليباوك أك أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور ) قال الفضيل بن عياض هو أخاص العمل وأصو به قالوا يا أيا على ما أخلصه 
ا ب 1 العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً ل يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خااصاً 
. تعراس كين عراس صوابا فالخااص أن يكون لله . والصواب أن يكون عل السئة . وقد 
قال تهالى ) فن کان برجو لقاء ر به فلمعمل علو انها ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ( فبذا 
05 العمل المقبوال الى لآ شيل الله من الاعبال سواه وق أ 0 ل لم 
00 قوم اذ و چو ایا د ن العامل من الاتيان بعمل جمع هذين الوصفين إلا بالعل 
ؤانه ان ع ماجاء به الرسول 4 کله قصده وإن م يعرف معدوده 4 کچ ادهو نا 
فلولا العم للا كان عله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد 
قالالله تعالى ( إتما يتقبل الله 0 وأحسن ماقيل فى تفسير الآية انهإنها قبل الله عل 
من اثقاه فى ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما حصل با 
وإذا كان هذا منزلة العلل وموقءه عأ أشرف.ثىء وأجلة وأفضاه راق أعم . الوجه الرابع 
والسبعون أن العامل بلا عل كالسائر بلادليل . ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من E‏ 


جامعة فى مسمّلة العالم واأشميد وأہما أفضل . الوجه السا بع والستون أن النصوص النبوية قد 
تواترت بأن أفضل الاعال [ بان بالله فمو رأس الآمر والأعمال بعده على مراتمما ومنازها 
والإعان لدركئان . أحدهما معرفة ماجاء بها لرسول والعل بهوالثانى تصديقه بالقول والعمل 
والتصديق بدون العم والمعرفة حال فانه فرع العم بالثىء المصدق به فاذا العلل من الإيمان 
متزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الاعان الا ع ضاق العلم والمعرفة فالعلم إذا 
0 الأظالاك وأسبى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكال كابا ترجع إلى العلم 
والقدرة والإرادة والإرادة فرع العم فام تستلزم الشعور بالمراد فهى مفتةرة إلى الع فاا 
وحقيقتها والقدرة لاتؤ ر إلابواسطة الإرادة والعل لايفتقر فىتعلقه بالمعلوم إلىواحدة منهما 
وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر فى تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلل وذلك ,دل على 


فض لته ونير ف ا ل الو جه التاسح والستون ن الحم أء الصفات 27 تعلق ا 


فإنه يتعلق بالواجب والمه_كن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سيحانه 
اة وأعاو ه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ماعلديم العام الخبير وأما القدرة والإرادة 
فكل منهما حاص التعلق أماالقدرة فإ نما تتعلق بالممكن خاصة لابالمستحيل ولا بالواجب فهى 
أخص من الءل من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لاتتعلق إلا ببعض الممسكنات 
گی ضار يد وجوده فالعل أوسع دأعم ناد ا ےآ اہن انا شا سكا 
أخير عنأهل العل بانه جعلهم أبة مدون بأمره ويأتم مهم من بعدم . فقال تعالى ر وجعلنام 
أئمة دون بأمرنا لما صيروا وكانرا بارا تنا بوآنون ) وقال فى موضع آخر ( والذين يقولون 
0 انه انا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبن واجعلنا للمتقين إماما ) أى آم يقتدى بنا من 
بعدنا . فأخير سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين وهى أرفع مراتب الصديقين 
واليقين هو كال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العم تحصل إمامة الدين وهى ولاية آ لما العم 
تختص الله امن يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون ان حاجة العباد إلى الهم ضرورية 
فوق حاجة الج إلالءذاء لن الجسم حتاج إلى ااغذاء فىاليوم مرة أومرتين وحاجة الإنسان 
إلى العلم بعدد ال نفاس لآ نكل نفس من أنفاسه فمو حتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لاان 
أو حكة فان فارقه الا مان أو ف شس ا ام ققد عات و کرپ هلا كه اسن الل 
١‏ ول 5اك سبيل إلا بالل فالحاجة اليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام 
' أحمدهذا المعنى بعينهفقال:الناس أحوج إلىالعل منم إلىالطعام والشراب لأآنااطعام والشراب 
يحتاج إليه فى اليوم مرة أو مر تين و العم حتاج اليه كل وقت . الوجه الشاق والسبعون ان 
صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأ كثر أجراً واعتير هذا بالشاهد فانالصناع والاجراء يعا نون 
١‏ ركشل 


- 
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زالأقلام فلك لا يتأيد بعل لا يقُوم وسيف بلا عل خراق لاعب وقلم بلا علم حركة عاك 


والعلم م اط اک على ذلك كله ولا ع شىء من ذلك على العام قد ا Pea:‏ مدا 
العلاء على دم الشهداء وعكسه وذكر اكل قول وجوه من التراجيح ا و راو ا 
النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتيته فان الا 5 EN aad‏ العام قبه وأأمه وعئده' 
بقع التحا كو التخادم والمفضل منهما من حك له بالفضل . فإن قيل فدكيف يقبل حكه لنفسه. 
قمل وهذا وتا دليل على تفعض له وعلو مرتدته وشرفه فان الجا | اکسا وسح أن 2م لنفسه 
ب" مظنة التهمة والعلم لا اتادعه EE ON‏ لنفسه فإنه إذا حك حك عا تشهد العقول 
والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه اتهمة فانه إذا حک مها انعزل عن مرتبته 
وانخط عن درجته فبو الشاهذ المزى العدل اناك الذى لا جور ولا يعزل . فان قبل فاذا 
حكه فى هذه المسئلة التى ذكرتموها . قبل هذه المسئلة كش فما الجدال واتسع الجال وأدلى 
كل متهما حجته واستعلى عرتبته والذى يفصل النزاع و اعد المسألة راع الإجماع الكلام 
ف أنواع مرا تنهال 0 رد او الأفضل مهمأ والظار ات 00 هذن الآمرءن لآل له و 


اليه . فبذه الآصول الثلاثة تبين الصواب ويقع ما قصل الطاب . فأما مراتبالكال فار بع 


أأذدوة والصد عة والشهادة رالولاية وول ذكرها ألله سا 4 ف قو له ) ومن بطح الله والرسدول 


فأو لكك مع الذن أ نعم ألله عليهم من الديمين والصديهين والشوزاء والص الین وحسن أو “لكل 
رفيقا ذلك الفضل من الله وكق الله علا ) وذكر تہ الى e‏ الأربح FF. EFA‏ 


تعالى الإمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخ شع قلومهم اکتا به ووحيه م ذڪر 
مراتب الخلائق شیم وسعيدثم . فقَال ( إن المصدقين e‏ ألله 0 
يضاعف م وهم أج ر كر م 2 الله ورسله أولئك م الصديةون : 

رمم هم أجرثم ونور والذين كفروا 0 5 513" الجحم ) , 

المنافقين قبل ذلك فاستوعيت هذه الآية أقيام العماد شقيم وسعيدم د أ 3 
فيها المرا تبالآر بءةالرسالة والصديةمةوالشهادةوالولايةفأعلاهذه المرا تباائبوة والرسالةويامها 
الصديقية فالصديةون ةأ تباعالر دز جت ماعلا الا رجات وا قال جر ی م العالم 
بالصد ةة وسال مداده ما كان أفضلمندمالشميدالذى لم باحقه فى ر تبة الصديةية وان سال دم 
الشبيد بالصديقية وقطرعلما كان أ فضل هن مداد العالمالذى قصر ع افافضام ما صد ممما فان ا ستو با 
فى الصديقمة استو با فىالمرئمة والله أء عم . وااصديةية فى جال الاعان عا جاء به الرسول le‏ 
و تصديقا و قیاما ب فبىراجعة إلى نس العلل فكل مں کان أعل عا Tan‏ كل a‏ 
له کان أن صديقية فالصديقية شجرة أصوطما العلل وفروعبا التصديق و كرتم العمل فهذه كرات 


- ۷۹ 


الآفيمهم والسمع هنا سمع فيم وإلا فسمع الصوت حاصل هم وبه قامت حجة الله عليهم . 
قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمءون ) . وقال تعالى ( ومثل الذين 
لفرت كثل الذى ينعق ع الا مع إلا دعاء ونداء صم 3 ھی فهم لا يعقلون ) وسواء 
کان المءنى ومثل داعى الذين كدفروا كل الذى ينعق ما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا 
جردة أو كان المدنى ومثل الذءن كفروا حين ينادون كل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع 
| إلا صوت الدعاء والنداء فالةولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى 
اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم #صل طم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الأانعام 
فبؤلاء لم حصل لهم حقيقة الإنسا نية الى بيز مها صاحما عن سائر الحيوان والسمع براد به 
١‏ ادراك الصوت وراد به فم المعئىو برادءه القبول و الإجاءة والثلاثة فى القرآن فن الأول قوله 
1 قد سمع الله قول التّى تحادلك فى زوجہا ونشتى إلى الله والله يسمع تحاورم إن الله سميع 
بصير ) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ٠‏ ذكر الماضى والمضارع واس الفاعل 


| ممع لسعم وهو e‏ وله السمع کا قالت عا دة ركى 1 4 المد لله الذى 2 موه 
وات لتى ساءك الجادلة تشك إلى رسول الله كد ١‏ ونا جانب البيت وانه ليخ 
1 على J‏ رض كلامبا و رل الاه ) قل الاه قول إل إادلك ف زو جما ( و ا يم الفيم 
كةو ( ولو ء عل الله ف يهم خيرا لام ) أى لأفهمهم ( ولو آم لنولوا وهم معرضون ) 
لما ۴ قلوم.م من || 5 والإعراض عن قمول 2 م آفتان إحداها آم لا كمون 

الحق ېلېم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه ! 3 وه ذا غابة النقص والعبيب 
0 الها أ 0 القيول والإجاءة كةوله تعالى (لو خرجوا فیک مازادوم إلا خالا ولا وضءوا 
ظ خلا لم امعو 5 الفدية ويم عاءون م ( أى وا لون مس ہجوں . Ans‏ أوله ) عاعون 
للكذب ) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى مع الله لمن حمده أى أجاب 
|| حمد ون حمده ودعاء من دعاه . وقول الى ا اذا قال الامام مع الله لمن حمده فةولوا 
ا ا كك اد وسم ع الله 1 َس أى e‏ و الخو ن الانسان اذا م يكن له م ¢ بصاحه 
اسه ومعاده كان الميوان e‏ مره رج م ع4 3 المعاد ا ملح دو نالا نسان الجاهل. 


ا ا رن ناليم و علا را ولا >كولاتمن. فكل شى. اختاف فى 
وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومطر ته ا ونقصانه وکاله ونقصه ومدحه 
اؤذمه ومرتبته فى الخير وجودته ورداءته وقره د إاضائه إلى مظلوق كذا وعدم 
ف ائه وحصول المقصود نه وعذم <صوله إلى سائر جمات المءلومات فان العلل حا 1 قل ذلك 
که فإذا S>‏ العم انةطح البزاع ووجب الإنباع وهواخا عل الممالك وال ہاساتوالامو ال 


| 
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ک رها ويقرؤها ويجمءما ويعتنى ما ولهذا فى المقت والذم Nie‏ وغل اسان کل عالم 
من عا الإسلام ااا انك ba‏ 5-9 ثم جزاء وفاةا . الو جه الرابح والستون ١‏ 
أن أفضل منازل الخلق عند الله «نزلة الرسالة والنبوة فالله يصطئ من الملا كه رسلا ومن 
الكاس و کف ل الوق أفضل الخلق عسدالل كن جعلبم وسائط بينه وبين عياده فی تبليغ 
»رسالاته و تعر بف بجا عق ياه وأ شاك ا ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقاية 
وخصبم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضام لرسالته إلى عباده وجعلهم أزى العالمين نفوساً 
وأشرفهم أخلافاً وأكلهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم حبة وقبولا فى قاوب 
ااناس وبرأهم من كل وهم وعيب وكل خاق دقء وجعل أشرف مراتب الئاس بعدم مرتة 
خلاتتهم و نيا بتهمفى أ عم فانهم خلفو نمم على منهاجبم وطر يقبممن نصيحتهم للآمة وارشادم 
'الضال و تعليمهم الجاهل و نصرهم المظلوم وأخذم على بد الظالم و أمرثم بالمعروف وفعله ونم 
عن المدكر وتركه والدعوة إلى الله بالحسكمة المستجيبين والموعظة الحس:ة للمعرضين الغافلين 
والجدال بالتى هى أحسن للمعا ندين المعارضين . فبذهحال أتباع المرسلين وورثة اانبيين . قال 
تعالى ( قل هذه سبيى ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبءنى ) وسواء كان المعنى أنا ومن 
اتبعنى على بصيرة وأنا ادعو إلى الله . أو المعنى أدعو إلى الاه جلى بصيرة والقولان متلازمان 
فا نه لا يكرن فق أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله عل بصيرة ا کان متبوعه قعل س 7 11 فو 
خلفاء الرسسل حقا وددتهم دون الئاس وم أولو الما الذين قاموا عا جاء به eli‏ 
داية وارشاداً وصيراً وجبادا وهؤلاء ثم الصديقون وم 0 أتباع الانبياء 
7 وإماميم اام ای ال کر أبو بكر رضى الله عنه . قال الله تعالى ( ومن يطعالله 
ارول ااك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولثك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكنى ,لله علا ) فذكر مراتب السعداء وش 
7 3 بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الآربعة هم أهل الجنة 
الذين هم أهلما جعلنا الله منم نه وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الإنسان إثما يز 
على غيره من الحوانات بفضيلة العم والسان و إلا فغيره من الدواب وأأس سباع أ كام ا 
1 بطعأ وأكثر جاعا وأولاداً وأطول أعمارا ونما ميز علىالدواب والحيوانات 
يعليه و يمأ : نه فاذا عدم العم ۴ معه القدرااشترك بينه وبين سائرالدواب وهى الوا نيةالخضة 
فلا ببق فيه فضل عليبم بل قد يرق شرا هنهم 5 قال تعالى فى هذا الصنف من الناس ( إن شر 
الدواب عند الله الصم البسكم الذين لا بعقلون ) فرؤلاء م الجبال ( ولو عل اله فبيم خيرا 
امعم ) أى ليس عندم عل قابل للخير ( ولو ) كان حلبم قابلا للخير ( لمهم ) أى 
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لطر وقد رواه عبد الرحمن بن عمد انخارى عن قطر عن أن الطفيل عن عل وهذه الا باك 
وان لم تسكن عفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسئات يذهين السيئآت خدير 
أن يكون طلب العم ابتغاء وجه الله سكفر ماضى من السيئّات فند دلت النصوص أن اتباع 
السيئة الحسنة بمحوها فكيف ما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك 


ا على حديث أنى داود واله اع . وقد روى عن عر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرجل 


فانصرف إفىمنزله وليس علمه ذنب فلاتفارقوا جا لس العلياء . الوجه الانى والستون مارواه 
.دت عبد ات ن عری یالما رضی الله.عنهما قال خرج رسول 
الله لق فإذا فى المسجد اسان اس يتفقبون و مجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلد 
r.‏ رم عون لله و أماافو ل تون ويفقبون الجاهل مؤلا: أفشل 
ن لتعلم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثا اث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائ كته 
القوم الذين يتذاكرون العلل وذ كر ون الله ويحمدو نه على مامن علهم به منه قال الترمذى 
الحدثنا مد بن بشار حدثنا مرحوم ن عبدالعز رز العطارحدثنا أبو أعامة عن أن عثان عن أى 
عمد قال خرچ معاوية إلى المسجد فعال 2 قالوا جاشنا نذا كر الله عز وجل قال الله 
7 أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم 5 تحافكم تېمة لک وما کان 
د عنزانى من رسول الله صل الله عليه وسار أقل حديثا عنه منى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ وسل خرج على حلقة ا به قال ماجلسكم قالوا جاسنا نذ كر الله و تحمده 
| هدانا للاسلام ومن عليئا بك . قال الاء ما جاک إلا ذلك قالوا الله ماأجلسنا إلا ذلك 
ال أما انی ل استحاف-ك تهمة كم أنه أتاتى جبريل فاخ ر تی أن الله تعالى يبامى بک الاک 
ل الرمذى هذا تحديتث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعامة السعدى امه 
| مرو بن عيسى او ان الباق اممرعيه الرحق ن مل فبؤلاء كانو| قد جلسوا نحمدرن 
00 © لةه رون ء شولك وذ رون حسن الإسلام ويغترقونلله الفضل 


N‏ ظم 5 إذ هدام لدومن علهم رسوله . وهذ! يقت ع على الاطلاق ولانعی 4لا الرأخون 
ْ 5 العا | a‏ نتصضمن معر فه 4 الأء وصما 3 وأفعاله وده ورسوله وة ذلك و تعظر Aa‏ والفرح 
| له وأحرى بأصحاب هذا العلل أن يباهى الله مهم اللاك وقد بشر النى بلقم الرجل الذى 
كان حب سورة الإخلاص وقال أحما سو 7 و ال 4 اياها أدخيك 
ش الجزة 1" يحل ا أخبروه أن اله حيه فدل على ا حك صفات أللّه أحيه الله اکا 


تة . والجهسة أشد اناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كاله يعاقبون ولذهون من 


ق فك 
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بدعة ضلالة لا برضاها الله ورسولهكان عليه مدل آثام من عمل ما لا ينقص ذلك من أوزار 
الناس شيا رالاةاالتر مذئ عنه وهال اتاد 0ى غ سي اتلك رك | 
'أبن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزق وفى حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من 
رص حح ومنيم من سنه وھا اللي رمذى . وم من «ضعفه ولا براه حيجة كالامام أحد 
وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل 
ار من أ تہعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مدل 7 ذاعله وهو 

حدرث حسن رواه اللرمذى وغيره فبذا الأصل حفوظ قن انی 7 بل والحر مث الضعيفقه 
متزلة الشمواهدوال متا بعات فلا يضر#ذكره . الو جه الستون أن E‏ صلى الله عليه وسل أودى 
بطاية الع ا وماذاك إلا امضا ل مطلومم وشرفه . قال 2 حدثنا فان بن دكبع 
حدثناأبو داود الح ف فان نای هرون قال 15 ا هلال مرط 
بوصية رسول الله صلى الله عليه وسل إن النى ما ل كال أ الفاش ١‏ 5 تبع وان رجالا 
ا 8 م نأقطار الو 3ة ن الدن‌فاذا أتوك فاس توصوا مم خبرا حدثنا قتيبةحدثنا 
روح بن قيس عن أى وازن الود عن أى سعد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسل قال 
! يأك وجلل تن و 1 المشرق تتعلمون ا" 5 اوک ف ممم ا كان ۶ سعمد إذا 
ل 8 بوصبة رسول الله صل الله عليه وسل . قال النرمذى هذا حديث لا نعرفه 
إلا من الغديث أن قرز ر- ##العبدى عن أى سعيد قال ا ار اا ار قال عل أ 
المدينى قال حى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال حى وما زال ابن عورف 
e‏ ع3 أنى هرون تى مات ا هرون اسه عمارة بن جوبن . الوجه الحادى 
والستون ما رواه البرمذى من 'حديث أي داود عن عبد الله بن سئحيرة عن سئحيرة عن 
النى صلى الله عليه وسل قال من طلب العم كان كفارة لماءضى هذا الأصل لم أجد فيه 
إلا هذا الحديث وايس بثىء فان أبا داود هو 'نفيع الاعبى غير ثقة و لمكن قد تقدم أن لمال 
يستشفر لذ من فى السناؤاف:ومن فى الآأرض وقد روبك آل ج ا 
ليفذا اماق ار مارواء یھی کد الك م عن جاهد عن ابن عباس أن ملكا موكلا 
بطالب الع حتى بردهمن حيث أبداه مغفورآله . ومنها مارواه قطر بن خليفة عن أى الطفمل 
عن'على ما انتعل عيد قط ولا ذفف ولا ليس ثويا ليغدو فى طاب العم إلا غفرت ذنو.ه 
حيث خطوعند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعا . وقال ليس روبه عن قطر غير اسمعءيل 
ابن حىالفيعى . قلت و قدرو اميل بنحى هذا عن الثورى حدث؛تاحمدا.ن ابوت اللوزهانا 
عن lle‏ عن الشحى عن لكين د ون عالمة مرفوعا من انتمل ليتع يرا غر لاقل أن 
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ااحديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه وأير هيم ان الفضل المدينى الخزومى يضعف فى. 
الحديث من قبل ضام وهنا أ 8 شاهد ا تقدم TT‏ ھی الم فاذا فده 
المؤمن فبو عنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسهفاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانما 
1 ذلك المؤمن إذا وجد ضالة قأ.ه وروحه الى هو دام فى طنما ونشداما والتفيش علما 
ا بون أحسن الامثلة فانقاب الو من يطلب العم حيث اص لسعو ساك 
نا واللاسون.. قال الترظذى كدائنا أبتواكريب خسدةنا عاف بن أيوب عن 
ود ن عن أق هررة)رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسا خصلتان 
/ جتمعان فى منافق حسن سمت وفقه فى الدن . قال الرمذى هذا حديث غريب ولابعءرف 
1 ذا لبيك من -س ديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف أن أيوب او 0 

ا احدا أررى عڼه غير أى 5-7 مد بن 0 ولا ادق كدف هو وهذه شهادة بان ف 
اس 5 ست راھ الد نفو مومن وأحرى .هذا الحديث أن يكون.حقأ-وان 
گن اسناددفيه جهالةفان.حسن السمت والفقهفى الدين من أخص علامات الاعان وان مع ما 
الله فى منافق فان النفاق ينافهما و افیا نه الوجه التاسح والخسون قال الترمذى حدثنا مسا 
ان حاتم ا ا اور حاتم اليصمرى د ناكد بن عبدالله الانضارئ عن أ بيه عن 
| على بن زد عن سعيد بن الأسيب . قال قال 0 ن مالاك رضى الله عنه قال رسول اله ميا 
بأبنى ان قدرت أن طبع ك ەش لاحدفافعل ” ا ل بابق وذلك من 
|الزمن أ حا ايفاك أجبى قن كان معى فى الجنة وفى الحديث قصة طويلة . قال 
[مذى هذ| حديث <سن غريب من هذا الوجه وت#د بن عيد الله الانصارى صدوق 507 
ته وعلى بن زيدصدوق إلا أو رعا يرفع الثىء الذى يوقفه غيره سمعت مد بن بشارة سول 
آل أبس الوليد قال شعبة حدثنا على بن زيد وكان رفاعا . قال الترمذى ولا يعرف لسعيد بن 
اللديب عن أنس روابة إلا هذا الحد.ث بطوله وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث 
ڪن على بن زيد عن أنس و كن فيه عن سعيد بن المسيب وذا كرت به مد بن اسععيل ف 
| إعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سئة ثلاث 
| واسعين وسعمد بن المسيب سنة خمس والسدين بعده بسنتين . قلت وطذا الحديث شواهد 
ا ما رواه الدارمى عبد الله حدثنا مد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزارى عن كثير 
| أبن عبدالله عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسا قال لبلال بى الحارث اعم قالماأء! 
بارسول الله قال اعل يابلال قال ما أغل بار سول الله قال انه من أحيا سنة من سنتى قدأميتت 
اذى كان له من الاجر مثل من عدل ما من غير أن ينقص من أجورم شىء ومن ابتدع, 


E 


العل بالقرآن أفضل من العم بالسئة لشرف مملو مه على معلوم السئة قدم العل بهم قدمالعل با لسئةعلى تقدم 


ال مجرة وہ ون زيادة العمل مأ هو متميز م لکن £ راعى التقدم | لعلم ثم بالعمل وراعى 
التقدم بالعام بالافضل على غيره وهذا يدل على شرف العام وفضله وإن أهله هم أهل التقدم 
0 ار أنب الديذية . الوجه به والخنسيون 0 دلت ف صحيح 1 مار ی من 2ل رث عثهان سن 


عفان ركى ألله عندعن النى م 1 ا لتم أنه قالخ„ ك من مال رآنو علو تما القرآنو تعلیمه اول 


تعلم حروفه وتعامهها و تعلم ا يه وتعليهها وهو ك8 ف قسمى عليه وتعلممه فان المءنى هو 
المقصود واللفظ وسيلة [ايه قتعي المعنى وتعليمه تام الغابة و تعليمما و تعلم الافظا جرد وتعايمه 
تعلم الوسائل وتعليمبا و هما کا بين الغابات والوسائل . الوجه السادس والؤسون مارواه 
ااتر.ذى وغيره فى نسخة عمرو اين الحارث عن دراج عن أف اليثم عن أن سعيد عن النى 
صل الله عليه يه وسم قال لكر ن يبع المؤمن مزير د حارج يكرك نميا ف الال 2 
هذا حديثك جسن غر وهه تة و ا اليا كثر ھا 

أو كثيرا منها و هذا الحديث شواهد عل النى صل الله عليه وسا التهّمة فى العلم وعدم 4 
٠‏ منهمن‌لوازمالإ مان وأوضاف المرمنين ا أن هذا لا أل ١‏ لآل الى در ا 
ويفا كان أمةالإتلدم إذااقيل 2 0 4 العلم فيقول إلى الممات . قال 
ہے ان حاد معت عبد الله بن ا ميارك رضى الله عنه قول وقد عاءه قوم فى كثرة طليه 
للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت 
لاحد بن سبل رض الله عله لامي يكتب الرجدل ا ل إل ا قال 


عبد الله بن د البذوى “معت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول عا أطلب العام إلى أن 


ال القر : وقال مدن امعاعيل الصائخ كنت أصوغ چ ان بداد 1 با ا یں ت 


حنبل وهو يعدو و نعلاه فى يديه فأخذ الى مجامع ثوبه ذقال يا أبا عبد الله ألا تستحى إلى 
مت تعدو مع هؤلاء قال إلى المت ٠‏ إوقال عبد اله ن بشن ا ا أل لای ار 
ای والدرة بين دی ول يفارقى العلم و انبرة > وقال جد بن محمد بن ويد اليصرى جاء 
ان بس طام الحافظ سألنى عن الحديث فةات له ما آشد حرصك على الحديث فقال أو 
ل حب .أن أ كنرك نظا ام راك رسسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض 
العلياء متى بحسن hl‏ بتع قال ما حسنت به الحماة وسئل الحسن عن الرجل له 


ا و فة اتسين أن يطاب العم قال ان كان سن به 1 بعش . الوجه السابع وال#اسون. 


م روأه االرمذى او ون حد رث اا ن ا عن المقيرى عن أنى دربردرؤذى ألله عزه - 
قال قال رسو لالت يلقع الكلمة الحكمة ضالة لز قن قث وجدها شرو اج م : لالز مد هذأ! 
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| غلم والعيب والذم لم كفمل الرافضة والخوارج واممتدلة وغيرم فان قلويهم عتنثة غلا 
رما وطذا کد الرافضة أ اعد 3 :اس من الاخلاص وأغشهم للد" 4 اام وأشدم ا عن 
جاع القن لاء شد :اس غك e‏ اة ا و ال علهم وشہاد تم على 
ظ أنقسهم بذلك فانم لا يكر نون قط إلا أعوانا وظبراً على أه لالإسلام فأىعدو قام للسلمين 


کنو ان الك العدو وبطاة 4 وهذأ آم" قد شأهدته ال مم وهن ل يشأهدؤةد کت مه 


1 ما يصم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من وراتم هذا من أحسناك كلام 

| وجو ه وأنفمه معئىشبه دعوة المسلمين بالسور والسماج الح يط بهم المانع من دخول عدوم 
عام ة فتلك الدعوة أأنى هى دعوة ة الإسلام وثم داخلوما لما كانت يا وس ا علوم أخبر 
انام جماعة السلدين أحاطت به تلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام کا أحاطت بهم فالدعوة 
تيجمع شل الآمة و تل شءثها وتحيط ما فن دخل فى جماعتها أحاطت به وثهلته . الوجه الثااث 


کون 0 ن النى صلى ألله عليه 0 مر !ا 3 العلم = في ا[صحہحين من حد بٿ عيك ألله 


ن عمرو قال ك ول الله صلى الله عليه هياو سام لى يلوا عى ماك وحدثوا عن بنىإسراثال 
ولاحرج ومن كذب على متعمدا ا مقعده من الثار . وقال ليبلغ الشاهد منك الغائب 
ى ذاك أبو بكر ووااصة بن معيد وعمار بن ياسرو عبد الله بن عمر وعد الله بن عباس 
وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسرى بنت نهان ومعاوية بن حيدة 
القشيرى وعم أفى حرة وغيرم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبلغ عنه لما فى ذلك من حصول 
الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسام ا من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكا 
كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الآجر بعددكل ماخ وكلمبتد بذلك البلاغ سوى 
الان أجر عله الختص به کل من هدى زاهتدی بلكبامغه فلا لا هو الداعى [أمه 
ولو لم يكن 8 2 العلم عله إلا حصول ما نحيه صل الله عليه 2 لک به فضلا . وعلامة 
حب الصادق أن يسعىفى حصو ل بوب يو نه و يبذل جوده ا فما . ومعلوم أ نه لاشیء 
ب ر ل الله صل ' ات عليه يه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الآمة فالمي لخ عنه ساع فى 
حصول “انر اقب الاس منه وأحهم إلنه وهو ثائيه وخليفته r‏ وکن مهذا فضلا 
وشرن لاعلم وأهله ؛ الوجه الرابع والخسون أن النى صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلبية 
فى أعلا الولاءات الدينة ls,‏ وقدم با لعا م بالأفضل على غيره . فروى مسام ف صح حه 
من حديث ألى مسعود البدرى عن النى صلى 3 عليه وسلم يؤم القو 2 أقرؤمم لكتاب الله 
ان كأنورا فى القراءة سواء فأعلمهم ا لسنة فان کانوا ف اث ا قدمهم الطؤنا اد سما 
وذر الحديث فقدم ف الامامة تفضمله العلم على ققدم الإسلام والهجرة » ولما كان 


ت 


يك 


وكذلك عقله هو ءنزلة عقّل البعير والدابة وحوها حى لا تشرد وتذهب وهذا كان الوعى ١‏ 
والمقل افدر آاإاشا عل جرد إدراك اهار ااه ا ر 
فيذهب . المرتية الرابعة تبليغه و بثه فى الآمة ليحصل به مرته ومقصوده وهو بثه فى الآمة 
فمو عمزلة التكئر المدفون فى الآأرض الذى لا ينفق منه وهو معرض لذها به فإن العل مالم يذفق ' 
منه و يمل فإنه يرشك أن يذهب فإذا أنفى مئه تما وزكا عل الانفاق فن قام هذه المراتب 
الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة مال الظاهر والباطن فإن النضرة هى المبجة 
والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الإمان وابتهاج الباطن به وفرح القاب ومروره 
والتذاذه به فتظبر هذه المجة والسرور والفرحة ذضارة على الوجه وهذا بجمع له سبحانه بين 
الهجة والسرور والنضرة . کا في قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولاقام نضرة وسروراً 
فالنضرة فى وجوههم والسرور فى قلوهم فالنعيم وطيب القلب يظبر نضارة فى الوجه . کا قال 
تعالى ( تعرف فى وجوههم نضرة التعيم ) ٠‏ والمقصود أن هذه النضرة فى وجه من سمع سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ووعاها وحفظما وبلغها فب ىأثر تلك الحلاوة والمجة والسرور 
الذى فى قلبه و باطنه . وقوله صل الته عليه وسا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تلييه على 
فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلاك المقالة مالم حصل للبلخ 
1 رن المعنى إن المبلغ قد يون اوةه م المبلغ فاذا سمح تلك المقالة حملا على اكوا ظ 
وجوهها واستنبط فقبها وعل المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسل ثلاث لا يفل عليبن 
قلب مسل إلى آخره أى لا حمل الذل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنما تن الغل والغش وهو 
فساد القلب وسخا عه وا تخلص لله إخلاصه منع غل قلبه وخر جه وز يله جملة لآنه قد انصرفت 
دواعى قلبةوإرادته إلى مرضاة ربه فلل يبق فيه موضع لاذل والغش كا قال تعالى : ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحماء إنه من عبادنا الخاصين ) فلا أخاص لربه صرف عنه دواعى . 
السوء والفحقاء فائ>سرف عنه السوء والفحشاء . وهذا للا عل [ بلإس أنه لا سبيل له على 
أهل الإخلاص استئناهم من شرطته التىاشترطبا للذواية والإهلاك فقال ( فبعزتك لأغو ينهم 
أجمءين إلا عيادك مم ا نخلصين)قال تعالى ( إن عتادى الاس ا ele‏ سلطان إلا من اتيءعك 
من الغاوين ) فالإخلاص هو س-ديل الخلاص والاس لام هو مركب السلامة والإعان خاتم 
الآمان » وقوله ومناصحة ألمة المسلدين هذا أيضأ مناف للذل والغش فان الأصيحة لا تجامع 
الغل إذ هى ضده فن نصح الآثمة والآمة فقسد برىء من الغل . وقوله ولزوم جماعتهم هذا 
أيضا ما يطبر القلب من الغل والفش فانصاحبه لازومه جماعة المسلين حب لم ما حب انفسه 


ويكرءلهم ماكر هاو يسووهما يسوؤهمو سرە ما يسرم و هذا خلاف من | نحازعنهم واشةهل با اطءن 
1 % 


قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لى الآمر من ) بالآمراء والعلناء فإنهم 
المجاهدون فى سبيل الله هؤلاء بأيد.هم وهؤلاء بألستم فطلب الع و تعايمه من أعظ سا 
ا ا الالكس الاخبارطا لب العلل كالغادى الرايح فى سبيل الله عزوجل . وجاءعن 
عض الصحابة رضى الله عنم إذا جاء الموت طالب العم وهو على هذه الحال مات وهو همد 
وقال سفيان بن عيينة من طالب العلم فقد باع ار اتيك نفلك و اللسراداء 2 
06 الغدو والرواح إلى العام ليس جراد فقد نقص فى عقله ورأيه » الوجه الحادى 
راء الترمذى حدثنا مود ن غيلان كدئنا"أبو أسامة عن الاءعش عن 


5 صا عن ای هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ORI‏ 
فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة » قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعضهم ول قلف 
هذا الحديث يح ال زلا عياض هذا الحدييث لانه روام بعضوم فقَال حدثت 
اك أنى صا والحديث رواه مسل فى .حه من أوجه عن الآعمش عن أنى صا قال الا 31 
فى المستدرك هو حح على شرط اليخارى ومام رواه عن الاعءعش جماعة منوم نايقة E‏ 


| 
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معاوية وابن تمير وقد تقدم حديث ألى الدرداء فى ذلك والحديث حفوظ وله أصل وقد 
تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكاسلك طريقا يطلب فيه حياة قله 
ونجاته من اللاك سلك الله به طريةاً حصل له ذلك . وقد روى منحديت عائشة رواه ابن 
غدئ من حديث عمد بن غيد الملك الانصارى عن الزهرى ءن عروة عنبأ مرفوعاً و لفظه 
سوال أنه من سلك مسلكا يطلب العلوسهلت ت دولر را إلى اة الورجبهالناى ا ن 
أن النى صلى الله عليه وسل دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي الببجة و نضارة 
الوجه وتحسينه فى الترمذىوغيره من حديث ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم قال 
ضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها وحفظا و بلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفةه منه ثلاث 
لايغل عليون قلب مسام إخلاص لفل للها و اة أ بمة المسليين ولزو م جماعتهم فإن دعو تم 
تحط من وراثهم وروى هذا الاصل عن الى صل الله عليه وسل ابن مسعود ومعاذ بن 
ل اب الدرداء وجبير بن مط م کیان بن بد اکال التو مذو 
حديث أبن مسعود حديث حسن صحيم وحدیث زيد بن ثا بت حديثحسن وأخرج الجا 
ف صح حه حديث جبير بن مطعم والنه )ان بن يشير وقال فى حديث جبير على رط البخاری 
ومسل ولو لم يكن فى فضل العلم الاهذا وحده لكن به شرفاً فإن التى صلى الله عليه وسلم 
دعالمن ممع کلامه ووعاه وحفظه وباغه وهذه هىمراتب العل .أو ماو ثا نما سماعه وعقله فاذا 
سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستةر فى قلبه يا يستقر الثىء الذى يوعى فى وعائه ولاغرج منه 


— Ye — 


لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العل الذى به يعرف الله و يعبد وذ کر و ینی‌علیه و جد 
وهذا خلقها وخاق أهلءا . ما قال تعالى ( وما خدقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ) قا 
( الله الذى خلق سبع سعوات ومن الأرض 'مثلرن اول الاير جن ادا راان قعل كل 
شیء قدير وإن اله قد أحاط بكل شىء علماً ) فتضمنت هاتان الايتان أنه سبحانه إنما خلق, 
تورات وا لأررضن وما اها اعرف اناا اسنا وا ٠‏ كسان ا 
إليه من العلل والتعل فهو المستنى من الاعئة واللعئة واقعة على ماعداه إذ هو بعيد عن الله وعن 
محابه وعن ديئه وهذا هو متعلق الءقاب فى الآخرة فانه ا كان متعلق اللءزة الى :تضمن الذم 
واليبغض فبو متعاق العقاب والله سبحا نه إعا حب من عباده ذ أره وعبادته ومعرفته وحيته 
ولوازم ذلك وما أفضىاليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم عمده . الوجه ا +سون مارواه 
الترمذى من حديث أبى جمفر الرازی عن الربيع بن أنس قالقال رسو ل التهصلى اللهعليه وسل 
من خرج فى طلاب العم فو فى سدمل الله حى برجع . قال الترمذى هذا حددث حسن غر سه 
رواه بعضبم فل برفعه وانما جعل طلب العلل من سبيل الله لآن به قوام الإسلام كا أن قوامه 
بالجباد فقوام الدين بالعل والجباد ولهذا كان الجباد نوعينجباد باد والسنان وهذا المشارك 
فيه كثير والثانى الجباد بالحجة والييان وهذا جراد الخاصة من اتباع الرس ل وهو جمادا لا £ 
وهو أفضل الجبادين لعظم ماف رشدة مۇت وكثرة أغداتة 01 ل ل ب الرالن 
وهى مكية ( ولو شنا ابعثئا فى كل قرية نذير | فلا تطح الكافر بن وجاهدم ANT‏ ( 
فهذا جراد لهم بالقرآن وهو أ كبر الجبادين وهو جماد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم e‏ | 
يقاتلون المسلمين بل كانوا معبم فى الظاهر ور ما كانوا يقاتلون عدوم مم ومع هذا . 
قال تعالی ( يا أ ما انی جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عام ) ومعلوم أن جهاد جر 
بالحجة والقر آن وم د أن سبيل الله هى الجباد وطلب العلل ودعوة الخلق به الى الله . 
1 قال معاذ رضى الله عنه عل بطاب العلم فان تعليه لله خشمة ومدارسته عبادة وسا کر ته 

ر والبحث عله جهاد وهذا قرن سيحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . ک قال 
تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب والمزان ليقوم الاس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلٍ الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوی عزيز) فذككر ا والحديد اذ مهمأ قوام الدىن م قيل : 

فا مو إلا الوعى أوعد مرهف , تمل ظباه. أا ل 0ل 
فہذا شفاء الداء من کل عاقل وهذا دواء الداء من كل جال 

وما كان كل من الجباد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضى الله عنهم 


عاد وهذا اء 5ے غل وهو أنه روى من كلام أفى هريرة وهو أشبه رواه همام نحى 

حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سام ٤‏ سامان كل او عن أن هريرة رضى | 

عله قال قال رسول الله صلى: لاك e‏ 37م اام اي ١‏ اول من فقه ى الدين قالوقال 
أبوهربرةلآن أذقه ساعة أ< ب إلى من أنأحىاء ل لفاس أصبح والفقيه أشد ع ىالشيطان 
ا لف عا بدو اکل شىءدعامة ودعامة ادن الفقه . وقد 2 سناد فمن لاحتج بقمن حد رث 
عاصم بن أ النجود عن زر بن حبيش عن عبر بن.الخطاب برفعه: انالفقيه أشد على الشيطان 
من أاف ودع وألف مجتهد وألف.تعيد . وقال امز تی روى عن!بزعباس أنه قال ان الشياطين 
قالوا لإبليس باسيدنا مالنا نراك تفرح موت العالم مالا تفرح موت الما بد والعالم لانصيب منه 
' والعابد نصيب منه قال انطلقوا فا نطاقوا إلى عابد فأتوه فى عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك 
فا نصّرف فقال [بليسهل يقدر ربك أن يجءلالدنيا ‘جوف بمضة فقال لا أدرىفةالأترونه 


كفر فى ساعة ثم جاؤا إلى عالم فى حلقته نضحك أصحابه و حدم مفقالوا إنا ريد أن نسألك 
فقال سل فقال هل بقدر ربك أن بحعل الدنيا فى جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يول 
ال أرون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد عل عالأً كثيراً . وقد رو يت هذة 
ا كابة على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن ضاق مدل نفسه فقال 
لا أدرى فقال أترو نه لم تنفعه عبادته مع جبله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة حال لآنه 
لو کان مثله لم يكن لوقا فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان خلوقا لم يكن مثله 
بل کان عبداً من عبيده وخاقاً من خلقه فقال أترون هذا مهدم فى ساعة ما أبنيه فى سئين أوكا 
قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العام على العا بد سبعين درجة: بين كل در ج:ين حضر 
الفرس سومين عاماً وذلك أن الشيطان بضع البدعة فيبصرها العالم و ينهى عا والعابد مقبل 
على عبادة ربه لا بتو جه ا ولابعرفما وهذا معناه صحیح فان العا يفسدعلى الشيطانما إسعى 
فيه ودم ما يبنيه فكل ما أراد [حياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه و بين ذلك فلا شىء 
أشد عليه من بقاء العسالم بين ظهرانى الآمة ولا شىء أحب [ليه من زواله من بين أظبرهم 
ليتمكن من إفسادالدين وإغواء الآمة . وأما العابد فغايته أن جاهده ليسل منه فخاصة نفسه 
وهيهات له ذالك . الوجه التاسع والأربءون ما روى الترمذى من حديث أفى هريرة رضى الله 
عنه قال معت رسول الله ا بقول الدنيا ماعو نة ملءون ما فما إلا :ذكر الله وما والاه 
وعام ومتعل . قال الترمذى هذا حديث حسن . ولا كانت الدنيا حديرة عند الله لا لستاوى 
لديه جناح بعوضة كانت وما فما فى غاية البعد منه وهذا هو حَقَيقة اللعنة وهو سبحانه عا 


اميا مزرعة للأخرة ومعيراً لہا زود ممأ عياده إأمه فلم يكن شرب منهأ إلا م کان ضما 


عنهم أحوج مايكون العامل إلىعمله وهذههى المصيبة ااتى لاتير عياذاً ,الله واستعانة به رافتقارا 
وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا ,الله . وقوله موت العألم مصيبة لاير وثلمة لالد وب 
طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الو جود بالعلماء ولولاهم كان الناس 
كالهائم بل أسوأ حالاكان موت العا مصيبة لابجيرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العاماء 
٠‏ ثم الذين يسوسون العباد والبلاد والمالك فوتهم فساد لنظام العالم وهذا لا بزال الله يغر 
هذا الدين منهم خالفاً عن سالف تحفظ بهم دلە و اپار عاد 30 إذا اناق 0 
رجل قد فاق العالم فى الغنى وا 0 وحاجتهم إلى ماعنده شديدة وهو بحسن [ لهم كل مك 
ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فوت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا يكثير ومدّل 
هذا موت عو ته آم وخلائق 5 قىل : 
تعمل ما الردية ققد مال ولا ثا 000 
ڪن ار رة فد حر موت عوته شر کور 
قال أ 
فا كان قيس هل ههلك واحد ولكنه بنيان قوم دما 
من وااو وق مارورى :اتن مذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن 
جناح عن جاهد عن|بن عباس رضى الله عنهما قالقال رسول الله لكر :فقيه أشد على الشيطان 
من ألف عاد . قال الترمذى غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم 
قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن اسن بن على اليقطينى حدثنا عير بن سعيد بن سئان حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا الوايد بن مسا حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد نن المسيبه 
کن أن هر برة عن النى مي قال الخطيب والآولهو الحفوظ عن روح جاهدعن ابن عباس 
وما 2 الوثم وقع فى هذا اال الا من ی جعفر آل عمر بن سنان عنده عن هشام ن 
عمان عن الو لىد عن روح عن الؤهرى عن سعمد حديث فى السماء بدت يقال له الييت المعمور 
حيال الكعبة وحديث اعباس كانا فى كتابابن سنان عن هثام يلو أحدهما الآخر فكتب 
أنو جعفر أسئاد جل بث أ هريرة رضى الله عنه ثم ثم عارضه أسهوو أوذاغ نظره فنزل إلى ەن 
حديث ان عباس فک مين هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة ة لو ق رىء من 
وی رر ا اا امد بن عدئ عن مد بن سعيد بن ميران ع تيان ا وؤ الربسعم 
السمان ع نألى الز ناد عن الأعرج عن أن هر رة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لكل شىء دعامة ودعامة الإسلام الفقه فى الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألفه 


—= ل 


صم الام كيام 3 أللّه علهم دعل آم ل أذاح E‏ العلل م E‏ المواد الى 
توم بعض النفوس أن الا ناء من وجئلس املوكالذن برندون الدنما وما کا خمام الله سبحا نه 


وتهالى من ذلك أت الجاية . ثم لما كان الغا لب على الناس أن أحدم بريد الدنيا لولده من بعده 


م إسعی و تعب ول رم لقدسه لولده سك هله الذر دعةعن أ ندما نه ورس وقطع هذا الوثمالذىعساه 
كن عا اط 5 ۳ من الةو س ال ی تقول فلعله أن رطب الدنہا أف سه فهو حصلما لولده فال 


ا :ن تار الانيناء للا اورث ع مأ يدم شوو صدقة û‏ ف تورٹ| لا نوہ اء دارا ولادرهها 


me‏ رثواالعل إن اماف لستعالل.وى رث سلماند اود فمو مير اث العا وال +وةلاغير . وهذا باتفاق 
أهل اع من‌المفسر بنء غير وهذالآنداود عليه السلام كان له أو لاد كثيرة سوىسامان فلو كان 
الموروثهوالمال لم يكنس مان ا فان كلام الله يصانعن الأخبار مدل هذافا نه عتزلة 
أن يال مات فلان وورثه ابثه . ومن المعلوم انكل أحد برثه ابنه وايس فى الأخبار عثل 
هذا فائدة . وأيضاً فإن ماقبل الآبة وما بعدها يبين أن المراد هذه الوراثة وراثة العم والنبوة 
لاوراثة الال . قال تعالى ( ولقد آتيئا داوود وسلمان علءأوقالا امد لهالذى فضلنا على كثير 
من عباده المؤهنين وورث سلمان داو ود ( وما 5 هذا لبءان فضل سلمان وما خصه الله 
٠‏ وبر اف ما كان لبه من أعلى المواهب وغو الغل والنبوة ان هذا لحو الفضل 
المبين ) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام ( وإنى خفت الموالى من ورال وكانت 
ام رأق عاقراً فہب لى من لدنك وليأ برثنى ويرث من آل يعةوب واجعله رب رضياً ) فبذا 
ميراث العم والنبوة والدعوة إلى الله و إلا فلا يظن بفى کرم أنه اف عصبته أن بر ثوه ماله 
فيسأل الله العظے ولداً عنعهم ميراثه ويكون أ-ق به مهم وقد نزه الله أنيياءه ورسله عن 
رامال وعدا إن حرف کتاب الله وراد على رسولة كلامه ونسب الآندياء إلى ماهم برآء 
از ھون عله وال مد لله على توفيقه وهسدايتة . وذ کر عن ا هريرة رضى الله عنه أنه م 
بالسوق فو جدم ف حارام م وبرعاتهم فال نتم هيا فما نتم فيه وميراث رسول الله ل 
قسم فى مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجدد فم بجحدوا فيه إلا 57 والذكر وجا اس ال 
فقالوا أبن ماقات ياأنا هرارة . ففال هذا ميراث مد 2 يقم ینور لته ولیس موارشک 
ودنيا أو ) قال . ونوله فن أخذه أخذ عظ وافر أعظ الحظوظ وأجداها ماتفع العبد 
ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العل والدين فمو الحظ الدائم النافع الذى إذا انقطعت 
الحظوظ لارام فو موصو لله أند الأبدين وذلك لأنه موصول بالحى الذى لايموت فلذلك 
لاينقطع ولابفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشی بتلاشى متعلقاتم! جاتال تعالى ( وقدمنا إلى 
ماعملوا من عمل هلاه هباء منثوراً ) فإن الغاية ل١‏ كانت منقطعة زاثلة تبعتها اعام فانقطعت 


ا اك 


فكذلك العلاء زئة الارض ٠‏ وهی دعوم للشماطين حا ثلة pr!‏ ووس الأراق السمع لملا 
بلبسوا ما يسترقونه من الوحى الوارذ إلى الرسل من اللهعلى أندى ملاثكته وكذاك العلباء 
دجوم شما طين الاس والجن الذى وی يعرم إل بعص زخرف القول NT‏ فالا 1 
رجوم لمذا ااصنف من الشہاطبن 4 رلولاثم لطمست معا ادىن اس المضلين EF‏ : 
ألله سحا A‏ م حرا ق وحفظة لد نه و لاعد!” ره E‏ رسله فہذا وجه م 
بالنجوم E‏ لشم با اقم فذلك كان ف مقام تفضياوم على آهل العيادة المجردة وهوازنة 
ا نالفل و الم أ م يفضلو ن العبادا لذن ليسوا بعلماء کا يفض[القمر سائرالكوا كب 
فكل من لادم بن لا ای عو صعه واحمد لله . وقوله اق العلماء وره ة الانسياء هذا من 6 
1 اقب لاهلالعل فان الانيا 7 حبر خاق ألله فور م خير الاق بعد . : ولما كان كل «هوروث 
ينتقل ٠يرانه‏ إلى ورئته اذم الذين يقومون مقامه هن بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم 
مقامهم ف تبليخ م ! 4 إلا العلا ء كانوا أعمق الناس عير امم i.‏ هذا امه مه على آم 
ات اماس لام فان المير اث |١١‏ يكون اقرب الناس إل الأو اكه اذا 15" أ 
ميراث الد دار والدرثم فكذلك هو ی هيراث النْبوة والله عص ن e‏ وفمه 6 
ارشاد وأمر لللاءم يطاعنهمو احير اميم وهر زم و توفيرثم واجلاهم فام وره من هده بعص 
حقو قم على د خلفار م فم ٠‏ وقنه تلبيه على أن ps‏ م الدين و بغضهوم ماف لادن 
1 هو | رت ورو ٣م‏ وكذات معادا مهم وحاربتهم la.‏ وڪار به لله هو ق *وړرومم ٠.‏ 
فال على کرم الله وجه E‏ عة العلماء دين بدآن يه ٠‏ ا م 
بروى عن ر ه عز وجل : من عادى . ا وود بارزى با حار بة وورنه ا ناء سادات 
أولياء لله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الآآنبياء وطريقتهم فى التبليغ من 
الصير وا لاحيال وما بل إتا م الاس الهم بالاحسان والرفق fr‏ واستجلاممإلى الله بأ با حسن 
الطرق و ذل ۳ عان من الخنص.حة هم فا وه ذلك صل "1 ع ا هذا الميراث العظم 
ل ره الجا عل خطره الها 0 جمه لاحل العم على تربية ة الامة کا برف الوالد ولده قير بو آم 
بالتدريج و الخرق من صغار العم اك كياره و ميلم يها عا يطيقون 1 قعل م بولدة 
الطفل فى ايصال اود آء إأنه فان أرواح ايسر يا لاال ا ااال كالاطاهال بأ لذسمة 
ل انهم بل دون هده النسية 5-7 ولهذا کل رج م ر ر ما الرسل لم تفلح و تصلح لصالحة 
قل . 
وهن لا ربيه الرسدول و لس44 لاتا له ان د دی قدسه 
فاك لقمط ا نة الولا ولا تتعدى طور ابناء دواسه 
وقوله أن الانبياء لم يوروا ديناراً ول" درھما عا وا العم هذا من كال اء وعظم 


— ۹٦g لد‎ 


مالم عام فى الحيوا نات ناطةہا و یما طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى ااحیتان فى الماء 
وحتى الغلة فجحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم بعلل الاق مراعاة هذه الحيوانات 
| ورم ما حل منها وما حرم ويعرفيم كيفية تناو طا وامتخدامها وركوما والاتفاع ما 
وكيفية ذحها على أحسن الوجوه وارفةها بااحيوان والعالم افق افاس على العيوان 
وأقوممم ببمان ما خلق له و باجملة فالرحمة والإحسان الى خاق مما وطها الحيوان وكتب لا 
حظبما منه إنما يغرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البراثم والله أعلم . 
وقوله وفضل العام على العاد كيفضل القمر على سار الكواكب تشييه مطابق لال القمر 
والكوا كب فان القمريضىء الآفاق و بمتدنورهفى أقطار المالمرهذهحال العالم . وأماالكوكب 
فذوره لا جاوز نهنا ما قرب منه وهذه حال العا بد الذى يضىء نور عبادته عليه دون غيره 
وان جأوز نور 55 ذاعا بجارزه غير عمد کا جاوز ضوء ا له #اوزة يسيرة 
0" الآثر المروى اذا کار يوم القياعة! قول الله للعابد أدخل - اة 
lel‏ كانت منفعتك لنفسك ويقال لعالم اشفع تشفع نإعسا كانت متك 
لاناس . وروی أبن جريج عن عطاء عن ان عباس رضى الله عنهما إذا كان يرم القيامة يوق 
بالعايد والفةيه فيقال للعادد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع شفع وف التشبيه المذكور لطيفة 
أخرى وهو أن ال جل كالليل فى ظلءتهو حندسهوالعلماء والعياد منزلة القمر واللكو اكب الطا لعة 
فى تلك الظلية وفضل نور العالى فما على نور الجامد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا 
فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعياده فاذا ذهب لاه وعباده ذهب الدين ک) أن لاء 
اضاءتها وزيننها بقمرها وکوا كما فاذا خسف قرها واتثرت كوا كبا أتاها ماتوعد وفضل 
علياء الدين على العباد كفضل ٠١‏ بين القمر والكوا كب . فان قيل كيف وقع تشبيه العالم 
بالقمر دون الشمسوهى أعظم نورا . قل فيافائدتان . إحداهماأن نورالقمر لما كان مستفاداً 
من غيره کان تشجيه العالم الذى نوره مستفاد منشم سالرسالة بالقمر أولى من تشديبه بالشمس 
الثانية أن الد س لا ختلف حالما فى نورها ولا يادقها عاق ولا تفاوت فى الإضاءة . وأما 
القمر فانه يةلىنوره ويكثر و عتلىء وينتص کا أن العلماء فى العلل على مرا تهم عق كر :4 راواه 
فل كل متهم فى عليه سب ا وظهوره وخفائه کا يكون القمر كذلك فعال 
كالبدر لملة ممه وآخر دونه بلملة وثانية وثالثة وما بعدها إلى أخر مرأ:به وهم درجات عندالله 
ش قان قيل تشبيه العلياء بالنجوم أمر معلوم كةوله صلى الله عليه وسل: أصحانى كالنجوم وهذا 
0 اير ارزبا جبارة عن الملاء فكات رقع تشدبرم هنا بالقمر . قيل أما تشجيه الملا 
بالنجوم فان النجوم متدى ما فى ظلات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زيئة للسماء . 
(ه س مفتاح ۱( 
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العرش ومن حوله يسبحون عمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون لاذن آمنوا ربا وسعت 
كل شی۔ وهار ا این الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقبم عذاب الجحم ريئا وأدخاهم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صاح من أياثهم ف واجهم وذرياتهم إنك أنت الءزيز الك 
وقح السيئات ومن تق السيئات يومئّذ فقد رحمته وذلك هو الفوز الءظ م( فای لصح للعباد 
مثل هذا إلا نصح الانبياء فاذا طلب العبد العم فقد سعى فى أعظم 0 به عباد الله فلذلك 
تبه الماک 5 حتى تضع ا له وضا وحبة وتعظما قال اء حاتم الرازى 
”معت أبن أنى 1 1 يول سمعت مالك بن اش يو فاك رسول اق صلی اللهعليه و سل 
تضع ا يعتى تبسطبا بالدعاء اطا لب العم بدلا من الأابدى وقال أحمد ن مروان الما! ا 
فى كتاب الجا لسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحن البصرى . قال سمحت جد نن شعيب «يقول 
كا عند بعض احدثين باليصرة كدثئا محديث النى صل الله عامه و سل ان الملا به لتضع 
أجنحتها اطا لب العلل وفى المجلس معنا رجل من المعنزلة جمل يستهزىء بالحديث فقال والله 
لأطرقن غدا نعلى عسامير فأطأ ما أجنحة اللاك ففعل ومثى فى النعلين فت رجلاه 
جمعاً ووقعت.فمبما الاكلة . وقال الطبرانى ممعت أبا حى زكريا بن حى الساجى . قال کنا 
م ف مض آل البصرة إلى باب بط ا ديك واب )011 ذا رجل ماجن منهم 
فى ديئه فقال ارفعوا أرجلك عن أجتحة اللاك لاتكسروها كامس زىء فا زال منموضمه 
<تى جفت رجلاه وسقط . وف السين والمسانيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت 
يا رسول الله انى جّت أطلب العم قال مرحباً بطالب العل إن طالب العلل لتحف به اللات 
وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتی تبلغ السماء الدنيا من حم لا يطلب . وذكر حديث 
المسح عل الخفين . قال أبو عبد الله الجا كر اسناده صحيح . وقال ابن عبد ابر هو حديث 
دح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى فن هذا الحديث حف اللاك له 
المتوياا رن اميل اق الأول جا 21ا له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف 
بالا جذاة ڪال ٠‏ وحارة وص أنه فتضمن الحديثان تعظم اللا له وحدمأ أيأه وحراطته 
وحفظه فلو ل يكن لطا لب العم إلا هذا الحظ الجزيل لك هشر اا . لر صل نات 
عليه وسام إنالعالم ليستغفر له من فى السموات ومن ا ض حت الحيتان فى الماء فانه لما كان 
العالم ابا فى حصول العم الذى به نجاة النفوس من أنواع المبدكات وكان سعيه مقصوراً 
على وكانت اة العماد على مده جوزى من جس عله وجعل من فاا أت والارضص 
ساعياً فى نحاته م نأسياب اكات باستغفارهم له وإذا كانت اللاك تستغفر للاؤمنين فكيف 
لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قبل ان من فى السنموات ومن فى الآرض المستخفر بن 
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فبذله لاناس ولم بأخذ عليه صفدا ول يشثر به نا أولئك يصلى عليبم طير السماء وحيتان البحر 
ودواب الآأرض والكرام الكاتبون ورج لآ تاهاللهعل.ا فضن بهعنعباده و أخذ بدصفداً واشترى 
ب4ا ذلك رأ تی يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره | بنعبدالبرمرفوعاوفى رفعه نظر. وقوله ان الله 
كته رأهل السموات والارض يصلون على مع الناس اير لا كان تعليمه للناس الخير 
سيباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عله بان جعل عليه من صلاته 
وضلاة CD‏ 0 ا مار ق سيدا انا ته وسعادته وفلاحه . وأيضا فان محم 
الناس ابر لا كان مظمرا لدين الرب 0 ومعرقا هم بأسوائه وصفاته جعل الله من 
صلاته وصلاة آهل سموانه وأرضه عليه مايكون تئوما به وتشريفا له واظبارا للثناء عليه 
بينأهلااسماء والآرض . الوجه السابع والاريعون مارواه أبو داود والترمذى من حديث 
أن الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ملقم يقول من سلك طريقًا يبتغى قيه علا 
سلك الله به طريقا إلى الجنة وان اللاك لتضع أجنحتما رضا لطالب العم وان العالم ليستغفر 
له من فى السموات ومن فى الأرض حت الميتان فى الماء وفضل العالم على العا بد كفضل القمر 
على سائر الكوا كب ان العلماء ورثة الآنبياء ان الانبياء ل يورثوا دينارا ولادرهما انما ورثوا 
العم ذل اليو آذ حظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسل عن خالد بن يزيد عن عثمان 
ءاقن أن الدرداء قال “معت رسو ل الله صلى الله عليه وسا يقول من غدا لعل يتعلءه فتح 
الله له به طريقًا إلى الجنة وفرشت له اللاك ١‏ كنافبا وصلت علمه ملا السماء وحمتان 
البح ولاعالم منالفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب والعلماءورثة 
ناء انالا ناء لم بور ثوا ديذارا ولا درهما [تما ور ثوا العلم فن أخذ بالعلأخذ حظ وافر 
وموت العام مصدءة لار لك ا لساك ونم طمس وهوت 'قيملة ار من مو رت عام وهذا 
نس الط ىق الى يلكا إلى الجئة جراء على سلوكه فى الدنيا طريق العلم الموصلة 
إلى رضا ربه ووضع الملاكة أجئحتما له تواضما له وتوقيرا وإ کراما لا حمله من ميراث 
الزبوة ويطلبه وهو يدل على الحبة والتمظيم فن عبة الملاثكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لآنه 
طالب لا به حياة العالم وتعاته ففيه شبه من الا250 و بينه و بيهم تناسب فان اللا150 أنصح 
خلق الله وأتفعهم لبن ادم وعلى أ یدہم حصل شم کل سعادة وعم وهدى . ومن نفعهم لبنى 
آدم و نصحهم 0 افون لیم ونو ن على مؤمنهم ويعيئونهم على أعدائهم 0 
الشياطين وحرصون على «صال العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل بريدون له من 
خير الدنيا والآخرة ما لا .ريده العبد ولا مخطر بباله . کا قال بعض التا بعين وجدنا الملائكة 
أ نصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق لاءباد . وقال تعالى ( الذين عملون 


'الأمثال نضرما لاناس وما يعقابا إلا العالمون ) الوجه اثالكت واالآرذؤنماق ا 
أيضاً من حديث سول بن سهد رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال اعلى رط 
اللدعنه لان ممدى اهبك رجلا واحداً خيرلك من حمر الام وهذا يدل على فضل العم والتعام 
وشرف منزلة أهله حيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر الم وهی 
خيارها وأشرفها عند أهاما فا الظن من مهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع 
والأربءون ماروى مسل فى صحيحه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسالم من دغا ال اهدی کان له من الاجر نلآا ع دلا ا 
من أجورم شيءًاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل 1 ثام من تبعه لايتقص ذلك 
.من امم شيئاً . أخير صلى الله عليه وسل أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من 
اهتدى به . والمتسيب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لآن هذا بذل قدرته فى 
هداية الناسوهذا بذل قدرته ففضلااتهم فنزل كل واحد منهما عنزلة الفاعلى التام وهذه قاعدة 
الشريعة کا هو مذ كور فى غير هذا الموضع . قال تعالى ( لحه لوا أوزارم كاملة يوم القيامة 
ىاز ار الذين يضاوتهم بغير عل ألا ساء ما زرون ) وقال تعالى ( وليحمان ثقاهم 
وأثقالا مع قا م( وهذا يدل على ان من دعا الآمة إلى غير سئة رسول الله لر فهو عدوء 
e‏ قطع ا أجرمن اهتدى بستهالءه وهذا من أعظم ا ا ا ا ن الذلان 
الوجه الخامس والاربعون ماخرجا فى الصحيحين من حديث اين مسعود رضى الله عنه قال 
قال رسو لالله ل لاحسد إلا فى.ائنتين رجل آتاه الله مالافسلطه عل اهلكته الاق ورا 
آ ناه الله الحكنة فو يقضى بم! و يعلما . فاخيرضل التدعليه وسام أنه لايذيغى لأحد أن عد أحدا 
يعنى حسد غيطة و می مثل حاله من غير ان شمى زوال نعمةألل عنه إلا فى واحدة منهاتين 
التصلتين وهى الإحسان إلى الئاس مله أو اله . ,ومايطائيظة 0 لان ر ع 
مثل حال ألقلة مقا الئاس به اجه السادس رأ و ا 000 
الأعلى حدثنا سلة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن ألى أمامة الباهلى قال 
ذكر لرسول الله صلی الله عليه وسل رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فضل العام على العاب دكفضلى على أدناك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
إن الله وملا كته وأهل الزات والارض حى الثلة فى ج ا د 
ليصلون على معلى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غر يبسمعت أباعءارالحسين 
ان حريث اللخز اعى . قال ممت الفضيل بن عياض قول عام e‏ دعن كبير | نیا کر غ 
السو ات لهذا مروى كن الها قال ان عاس غلباء هذه اا ا ا 
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0 رض | ی ھی 0 معان لا تمت ولا للك اميم وهؤلاء 2 ااا ان ون اشر کت 
ف العم والتعا م كل سب قله ووصل ألمه فبذأ e‏ قاط العواآن وحدظبا وهذآا م 
معأ نيه ا ا والقسم اثالث لا عل ولا تعلم فېم الذين لم برفعوا بمدى الله رأسا 
ول 5 وهؤلاء شر من ال نعام 0 وذود j‏ ا فود اشتمل هذا الحديث الشر رف ا 
عل لذ Ane‏ مه على شرف العم واد تعلم وعظم مو قعه وأشماء هن لن أهله E.‏ أقسام بیآدم 
بالنسبة شه إل شیم وسعيدثم و تھ عم إلى إلى ساق مقرب وصاحب کین مقتصد وفيه 
دل على ان حاجة العباد إلى العل و إلى المطر بل أعظم وانهم إذا فقدوا العلم فيمعنرلة 
الأرض التى فقدت الغيث . قال الإمام أحمد اناس محتاجون إلى العم 2 من حاجتهم إلى . 
الطعام والشراب ن الطعام واااررات حتاج اليه ق اليوم مره 0 مر تين والعم حتاج آله 
بعدد الاتناس وقد قال كال ) أنزل من ا 31 فسأ أت أودية بقدرها فاحتم ل السمل ل ٠‏ 
ا وما بوقدون علءه ى ال ار أتغاء حاية و متاع زيك کله "نالك دضّرب ألله اجى 
والباطل ) شبه سبحانه العل اذى انرلوعل_رسوله ببالماء الذى أنزله من السماء لا حضل 
الكل وأحد منهمأ من الحاة ومصاح آل 0 ف معاشوم ومعادم سه القاوب بالآأودية. 
شلب كبير ير يسح کر 5 أد عظم يسح مأ كن اوقلب صغير [مما إسسع. 0( 5 ار 57 أد 
َر غير | 1 يسع ماء قليلا . فقال ( فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ) هذا 
هل ضر به الله تعالى العم حين تخا لط الةلوب بشاشته فانه يستخرج منما زبد الشات الياطلة 
فطفو على ووه القاب 3 لس تحرج ابل من الوادى زيدا بعلو وفوف اللياء وأخير سيدأ زه 
اله راب بطفو ويعلو على الماء لا سس د ارش ار داك الشات الماطلة إذا ا 
١ 0‏ ربت وفوف القآموب و طفت فلا 20 وہ بل جن وترىى فاسددر ف القاب يتقح صاحيه 
الاس من الهدى وذن الجن کا اسان ق الوادى ألا الصاق و ذهب لزيد جفاء وما ەقل 
عن ألله ا إلا العالمون م صرب سحأ زه ذلك ا ك فقّال ) وما توفدون علسه 


َ الثار أتعاء اة 5" متاع زيد 7 ( ۶ی 5 م دو ول عليه سو آدم من الذهب و الفضة 


والنحاس والحديد خرج منه خيثه وهو ألزيد الذى تلقه الثار وتخرجه من ذلك الجوهر 
إسيب غذا لطتها فانه يقذف وبلق به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلا 
اء لمافيهمن الحءاة والتر ند والمتفعة ومثلا بالثار لمافها من الإضاءة والاشراق والاحراق. 
قايات القرآن حى القاو E‏ با "ارقن ,اللاء لان يي 2 نم مهايا 
€ حرق النار مايلق فما ومز جيدها من زبدها کا مز الثار الؤيث من الذهب والفضة. 


انحاس وڪوه ميك . فا عض ما هذا الل العظيم من العدر والعل . قال الله قال ) وتلا 


— اها" لد 


: أل العلم و عد حهم و يثنى عم اتقدم وأ هالمستوانء االوجهالخادى والآرووريهاق ال 
من حديث مغاوية رضىالله عزهقال سءءت رسو لالله صل اللهعليه وس دولمن برد اللهبه خبرا 
-يفقبه فى الدين وهذا يدل على ان من ل يفقبهفى دینهل ردبه‌خیرا کاآن منأراد به خيرافقبه ىدينه 
لرن فقية فى :دنه ققد أرزادبه يلا إذا أرين بالفقهالعلم المستلؤم للعمل وأما ان أريد هجرد 
:العام فلا يدل على ان من فقه فى الدين فقد اريد به خيرا فان الفقه حينئذ يحكون شرطا 
لارادة الخير وعلى الأول يكور موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والآربءون ماق 
الصحرحين أيضا من حدبث ألى موسی رضى الله عه قال قال رسول الاه صل الله عليه 
وسل نمثل ما بمثنى الله به من الهدى والملكثل غيت أصاب أرضا فكانت منها طائعة طيبة 
قبات الماء فأنبتت الكل والمشبالکثیر وكان منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله االناس 
ربوا متبا وسقوا وأرعوا وأضاب طلئفة قبا اعت أ 0 SF‏ 
6 فذلك مثل منققه فى دين الله و نفعه ما بعنی الله به فع وعم وه ل من لم يرفع بذاكر ا 
ول يقبل هدى الله الذى أرسات به شبه صل الله عليه وسملم العلى والدى الذى جاء به بالغيث 
لما حصل بكل واحد مهما من الياة والمنافع والاغذية والآدوية وسار مصالح العباد فانم 
بالعلم والمطر وشبه الةلوب بالآراضى التى بقع عليها المطر لانه! امهل الذى مسك الماء فيفبت 
سائر أنواع النبات النافع م أن القلوب تعى العم فيشمر فيبا ويزكو و تظهر بركته ورت ثم 
قم الناس إلى ثلاثة أقسام عسب قبوطهم واستعدادم لحفظه وفهم معانيه واستنياط أحكامه 
واستخراج حكنه وفوائده . أحدها آهل الحفظ والفبم الذين حفظوه وعقلوهوفهموا معا نيه 
واستنبطوا وجوه الأحكام والح والفوائد منه فرؤلاء منزلة الأرض الى قبلت الماء وهذا 
عمندلة الحفظ فا نيدت الا والعشب الكثير وهذا هو 0 فيه والمعرفة والاستئياط فانه 
مزلة انبات الكلا والعشب بالماء قبذا مثلالحفاظ الفقباء أهل الرواية والدراية . الق الثانى 
أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه و نةله وضمطه ول برزةوأ تفقها فى معانيه ولا اسن اطا ولا 
استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فبم عنزلة من يقرأ القرآن ونحفظه ويراعى حروفه 
-وإعرابه و برزقفيه فما خاصا عن الله ما قال على بن أى طااب رضى الله عنه إلافهما و تبه 
الله عيدا فى كتا بهوالناس متفاوتون فى الفبم عن اللهدورسوله أعظم تفاوت قرب شخص يفهم 
من النص حكا أوحكدين ويفبم منه الآخر مائة أومائتين فرؤلاء عنزلة الارض التى أمسكت 
ال کا 3 به هذا يشرب منه وهذا يس وهذا بزرع فبؤلاء القسمان ثم السعداء 
والاولو ن أدفع درجة وأعلى قدرا ( وذلك فضل الله بو تيه من يشاء والله ذو الفضل العظم) 
لقم الثالث الذين لا نصيب لم لسغا رها ولا رواية ولا دراية بل م عتزلة 


— 4م س 


مالا تعلبون ) يعنى ماعندک ae‏ 0 0 يد على الله بلا علم ٠»‏ وقال تعالى 
| (انھی الا أسماء سميتموها آم ا لش شق 0 #1 ا 
ولا رھاناً بل ھی من تلقاء أ وآبائک ؛ وقال تعالى ( آم اک سلطان مان :انیا 
٠‏ يكنا , 1 ان لنتم صادقين ) يعن حجة ا فاثنوا . اران كد تم صادقين 2 دعواک الچ 
اأواحدا اختلففيه وهو قوله (ما أغنىعنى ماليه E‏ نيه ) فقي لالمراد به القدرةوالملك 
ای ذهب فى مال وملک فلا مال لى ولا ساطان وقيل هو عل بابه أى انقطعت حجى 
و بطلت فلا حجة لى . والأقصود ان الله سحأ نه سم ى علم لوكا ا رجت ا 
١‏ صاحا واقتداره قله مها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم مظان الد ا 
١‏ قاد اا اة مألا :قادون للمد فان الحجة تنقاد لما القلوبوأما المد فائما يناد ها البدن 
فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل الخالف وان أظبر العناد والمكابرة ة فقابه خاضع ها ذليل 
مقہور تحت ساطانها بل سلطان الجاه ان ل يكن معه علم لم ساس به فهو مز 5ه طن السباع 


والاسود وحوها قدرة بلا علم ولارحمة خلاف ساطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحدحكة 
وهن م ان له اقتدار فى عليه فواما لضعف حجته وسلطانه وأما لقهر ساطان اليد والسيف 
له والا ذالحجة ناصرة نفسما ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى 
وصف أهل الثار بالجبل وأخير أنه سد علهم طرق العام فقال تعالى حكاية عنهم ( وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصصاب السعير فاءترفوا بذنبهم فسحقاً لأحداب السعير ) 
فاخبروا أنهم كانوا لا يسمعونولا يعقلون والسمعوالعقل هما أصل العلم وما ينال » وقال 
تعالى( ولقد ذرأ الجبنم كثيرا من اجنو الاس م قلوب لا يفقبون ماو هم أعين لابيصرون 
ما وهم آذانلا يسمعون مما أو امك كالآنعام بل هم أضل أو لتك م الغافلون ) فاخير سبحا نه 
3 لم حصل لهم علم من جبة من جات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر کا قال 
فى موضع آخر (عم 7 عى فہم لا يعقلون ) وقال تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون ‏ 
هم قاو ب يعقلون ا أو آذان يسمعون ما فانما لا تعم و 4 ا مون القل تت الى 
1 الصدور ) وقالتعالى ( وجعلناهم ا یا ارا وأفئدة فا أغنى عنم سممهم ولا أبصارم 
ولا أفتدتهم منشىء اذكانوا بجحدون ,آياتالله وحاقمم‌ما كانوا به يستهزؤن ) فقدوصف 
أهل الشقاء كائرى بعدم العلم وشبههم بالا نعامتارةو تارة بالمار الذى تحمل الأسفار وتارة 
جعلمم أضل من الا نعام وتارة جعلبم شر الدواب عنده وتارة جعامم أمواتا غير أحناء 
وتارة أخبر انهم فى ظلسات الجبل والضلال وتارة أخير أن على قاو م الك 7 فى آذانہم 
وقرا وعلى ا بصارم EE‏ ا يدل على قبح الجبل وذم أهله و بغضه هم کا أنه يحب 
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ذلك فضل الله بو تہه من يشاء والله ذو الفضل ااعظ م( يعنى و بعث : آخر ن منم لا بلحقوا 
مهم وقد اختلف فى هذا الاحاق المنى فقيل هو 4 ق الإامان أ اشر زمانهم عنم 
وقيل هو اللحاق فى الفضل والسبق وعلى التقديرين فامتن علهم سبحانه بان علوم سد افوا 
وهدام بعد الضلالة و دالا منمنة عظيمة فاتت المان وجلت 95 درطا ل على : عن . الو جه 
افا 1و الثلائرن أن أولمسو له أنزلها الثهئى ک- تابه سورة القل نك ر فها ما من به على الانسان 
من تعلايمه مالم بعل فل ؟ ر فما فضله بتعليمه و تفضمله الانسان el‏ ااه وذلك يدل على. 
رنت اد عام العم OFT‏ ( اقرا باسم رك الى ج عاد 107 a‏ راا 
وربك الأ كرم الذى عل بالل عل الانسان مالم بعل ) فافتتح السورة بالآمر بالقراءة ااناشئة 
عن العلل وذكر خلقه خصوصا وعموماً . فقال ( النىخلق خلق الاذسان من علق اقرأور بك. 
الأكرم ) وخص الانسان من بين الخلوقات لما أودعه من عجائيه وآياته الدالة على ربو بيته 
واقدزتة وعلءه اوحكتة وکال رجه وان لإ [لفغتوء.ولا وك 17 د 
علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التى انتقات الما النطفة فبىميدأ تعلق التخليق ثم أعاد الآمر 
بالقراءة خبراً عن نفسه بأ نه الا كرم ا من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى 
ذلك مزه سحا نه فان الير كله بدك يه والخير کله مئه والنعم كلبا هو مو اما واا کال كلهوالجد 
كله له فبو الا كرم حأ ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصاً . فقال الذى عل بالقلى فبذا يدخل 
فنه تعلم اللات والئاس ˆ 7 ذکر تعايم الافان ريا ا ( عل الانسان مالم يعم ) 
فاشتملت هذه ال-كيات على أنه معطى ا ١‏ ب مع أف با فان الو جود له مراآب 
أر بعة احداها مر تدتما الخارجمة المدلول علما بقوله خلق . المرتبة الثاننة الذهئية المدلول ی 
بقوله ( علم الانسان مالم يعلم ) . المرتبة الثالثة والرا بعة الافظية والخطية فالخطية مصرح بها 
فى قوله 1 علم بالقلم واللفظية من لوازم التعلم بالقلم فان الككتابة فرع النطق والقطق 
فرع التصور فاشتملت هذه الكلات على مراتب' 0 أواته سيحانه هو معطمأ خلقه 
وتعلممه فو الاو ق المعلم وكل شىء فى الخارج فمخلقه وجد وکل علو الذهن فت 2ل 
وكل افظ ف اللسان أوخطن البئان فباقداره وخلقه وتعل مه وهذا من آيات قدرته وبراهين 
حكته لا إله إلا هو الرحن الرحم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده عا علمهم ايا 
حكمته من الخط و اللفظ والمعئىف_كان العلم أحد الادلة الدالة عليه بلمنأعظمها وأظبرها وكنى 
هذا شرفا وفضلا له . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمى الحجة العلبية سلظاناً » قال ابن 
عباس رضى الله عنه كل سلطان ف القرآن فمو حجة وهذا كةوله تعالى ( قالوا اتخذ الله ولداً 
سبحا نه هو الغنى له ما فى السموات ومافى الأرض ان عندك من سلطان ذا أتقولون على الله 


- 
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وصلاح القوة العمامة بعم لالصالحات و تكميله غيره بتعليمه ياه وصيره عليه وتوصيته بالصير 
على العا والعمل فبذه السورة على اختصارها هى من أجمع سور القرآن للخير حذافيره واد 
سن کا كافناً عن كل ما سواه شافاً منكل داء هادياً إلى كل خير . الوجهالسا بع 
والثلاثون أنه سحا نه ذكر فضله ومنته على أ نیما ٌه وراه وأوليائه وعباده مم اتام 5 
العمل فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله ( وأنز ل انه عليك اکتا ب اوا كةو عاك 
حالم تكن تع وكان فضل الله عليك عظما ) وقد تقدمت هذه الاية . وقال فى يوسف ( ولا 
بلغ أشده آنيزاه حکا وعلءاً وكذلك نجرى الحسنین ) وقال فى كليمه موسى ( ولا بلغ أشده 
2 تفاع وا تداك عرى الان ( کن التق أناء می من ذا 
أمراً عظما خصه به على غيره ولا شيت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده 
| الاتوى سی م ولت قوته . وقال فى حق المسيح ( با عسی ابن مرحم أذكر نعمتی عليك 
وعلوالدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الا 1ن ار إذ علتكالاكتاب 115 15 
والتوراة والإنجيل ) وقال فى حقه ويعلمه الكتاب والحكة والتوارة والإجيل خعل تعليمه 
ا بشر به أمه وأقر عبنها به . وقال فى حق داود ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) وقال 
فى حق الضر صاحب موسی وقتاه ( فوجدا عبدا من عبادنا أتيئاه رحمة من عندنا وعليئاه 
کی ا غا ( فذكر من أعمه علءه تعلممه وما أتاه من رحته . وقال تعالى ذال نعمته على 
داود وسامان ( وداود وسامان إذ عکان فىالحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وڪنا کیم 
شاهدين ففبمناها سليان وكلا آنينا حكا وعلءاً ) فذكر النبيين الكر مین وأثتى عليهما بالج 
وال وخص بفمم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداوودى والسلياق ووجببما 
من صار من الاعة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الک السلماق من عدة وجوه 
وموافقته للقياس وقواعدالشرعق كتاب الاجتماد والتقليد . وقال تعالى (قلمنآنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى نورا وهدى لاناس تجعلو نه قراطيس تبدوتما وتخفون كثير | وعلتم مالم 
تولو | اتم ولا آباق؟ قل الله ) يعنى الذى أنزله جعل سبحانه تعليمهممالم يعلدوا ثم و لاآباز م 
دليلا على حة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلل إلا من جمة الرسل فكيف بقولون ما آنزل 
الله عل اشر من شىء وه ذا من فضل العل وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة 
والله الموفق لارشاد . وقال تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
بتو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لى ضلال مبين ) 
وقال تعالى ( هو الذى بعث ف الآميين رسولا منهم تلوعلييم آياته ويزكييم ويعلمبمالكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل افى ضلال مبين وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم 
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ر شد )فم بجی ء مح نأو لامتعنتاو [ عا جاء متعلء |مسيز بداعك! إلى عليه . و الد هذا فضلا وشر فالاءلم فإن 
نی الله وكليمه سا فر ور حل حت لق النص بم نسفره فىتعلم ثلاث مسا ثل من ر جل عال و لامع نهل يقرله 
قرأر حتى لقه وطلب منه متابعته و تمه وف قصتهما عبر و آنات و حم ليس هذا موضح 
ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى ( وما كان المؤمئون لمنفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقةمنهم طا ثفة ليتفمووأ فى الدين ولينذروا قومبم اذا رجموا اليبم لعليم >ذرون ) 
ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه فى الدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا رجعوا الهم وهو 8 
داف ةسراد ٠‏ المؤمئنين لم ي ونوا ليذفروا كام للتفقه والتعلم بل يذبغى 
أن غرم نکل فرقة متهم طا ثفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعل القاعدين فيكون النفير على 
هذا نفير تمل والطائفة تقال على الواحد فا زاد قالوا فمو دليل على قبول خير الواحد وعلى 
هذا حالما الشافعى وجاعة . وقالت طائفة أخرى الأعنى وما كان المؤمئون لمنفروا إلى الجباد 
كام بل ينبغى أن تنفر طائفة للجباد وفرقة تقعد تتفقه فى الدين فإذا جاءت الطائفة الى نفرت 
فقبتها القاعدة وعليتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيسكون قوله لمتفقموا 
ولينذروا لافرقة الى نفرت هنها طائفة وهذا قول الا كبرين وعلى هذا ذالتفير نفير جباد 
على أصله فانه حيث استعمل تما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى ( انفروا خفافاً وثقالا 


اضيا بأموالكم وأنقسك ) وقال النى صلى الله عليه وسل لاهجرة بعد الفتتح والكن 


جراد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فو 
ترغيب فى التفقه فى الدين وتعله وتعليمه فان ذلك يعدل الجماد بل رعا يكون أفضل منه 
کا سيأق تقريره فى الوجءالثامن والمائة انشاء الله تعالى . الوجه السادسوالثلائون قولهتعالى 
( والعصر إن الإنسان لؤخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق و تواصوا 
بالصير) قال الشافعى رضىاللهعنه لو فكرالئاس كلهم فى هذه السورة الكفتبم لو بيانذاك ) 
الوا ارو وباست ه1 حصل للشخص ذاية كاله . احداها معرفة المق . الثانية عمله به 
الثالثة تعليمه من لاعسنه . الرابعة صيره على تعلهه والعمل به وتعليمه فذ كر تعالى المراتب 
الأربعة فى هذه السورة وأقسم سبحانه فى هذه السورة بالعصر انكل أحد فى خسر الا الذرن 
أمئوا وعملوا الصالحات وم الذين عرفوا الحق وصدةوا به فبذه مرتبة . وعلوا الصالحات 
وهم الذين عملوا ما علءوه من الحق فبذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضمم 
ا تعلما وارشاداً فبذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الق ووصى بعضبم 


ا بالصير عليه والثمات فده مر تة رابعة وهذا نما رة اکال فان الال لي كرون الشخص 


كاملا ف نفسه كد غير ه وكاله باصلاح ذو ثيه العلمية و العملية فصلاح الهو 7 العليءة بالا مان ۱ 
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وهو اور الإإعان اور اران .وف حل رث ف آل واس تن وان ركى ألله عه عن النى 
صلى الله عليه وسل أ س ا راطا مستقما وعلى كدق ل اطي انها NT‏ 
موده ة على وات سور وداع يدعو على ارال وداع دعو فوقه ) وألله ددعو إك دار 
السلام وهدى من ع ارك 2 راط E ann‏ ااب ال غل تن الصراط حدود الله فلا 
بح 5 6 حدود ألله حی كش ف اليتر والذى يدعو هن فوقه واعظ ريه روأه الترمذى 
وهذا لفظه . والإمامآحد وافظه والداعى عل رأس الصراط كتاب‌الته والداعى فوقالصراط 
واعظ ألله ی قلب كل هؤهن ف 5 الاصّلين وهم| داعى القرآن وداعى الإمان . وقال حذ فة 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وس لم ان الاين نة زات فى جذر قلوب الرجال ثم 'زل 
القر أن فعلدو 1 هن الإمان ثم علدو 1 من‌القر ل .9 الصحيحين من <د نث مو سی الإ ی 
ركى ألله AE‏ عن أن ی صل ألله عام 4 وو سل مل امرون الى يرأ ا الا راعيد طعمماأ 
ا رب کل اومن الذى لاقلا القرآن كثل لر طعمها عليب ولا ر لحا 
ومدّل المنافق الى قرأ الةرآن كالرحا 4 ة ر>ها طب وطع مما 2 ومثل المنافق الذى ١‏ برأ 
القرآن كشل الحنظلة طعهبا مر ولا رع لها إعل ااناس أر بعة أقسام أهل الإعان والقرآن 
وم خمار الناس . الثانى أهل الإعان الذين لا ءقرءون القرآن وم دونهم فو لاء م الا 
00 ن . اتنا من أونى قرآنا بلا [عان فهو منافق . والثانى من لا أو قرا 
ولاإعا / : والم#صود أن القرآن والاممانهها اور وله الله ى ولب من رشاء يق عياده راسا 
أصل كل خير فى الدنيا والاخرة وعلمبما أجل العلوم وأفضابا بللاعلم فىالحقيقة ينفع صاحبه 
جعل صمدك آل کاب الجاهل مته رم وأباح صد الاب المعلم وهذا أ ضا من فر 
العلم أنهلا بباح إلا صيد الكلب العام وأما الكلب الجاهل فلا عل أ كل صيده فدل على شرف 
العم وفضله . قال الله تعالى ( يسألونك ماذا أحل هم قل الول 35 الطيبات وما عتم من 
ا وارح مكليين ف مما Sle‏ الله فكلوا مم 0 نعليم واذکروا اسم الله عليه واتقوا 
الله 5 سريع الحساب ) ورلا مزية العلم والتعابم وشرفهما كانصيد الكلب المءلم والجاهل 
. الوجه E‏ والثلاثون ان الله سحا له أخير li‏ عن صهعه وكلممه الذى ؟ مب لهالتوراة 
بدده 0 مره اليه 2 رحل إل رجلعام يتعلم مړ و زداد علا إلى عه فال ) واد قال مو سی 
لفتاه لاأ برح حت ,بلغ بجمع البح رين أو أمضى 0 ) حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم 
يه فليأ امه اف موه رلك المتعلم مم معليه وقالله( هل 0 عل أن تعلمن م علمت 5 
فبدأه بعد السلام ,الاستئذان على متابعته وأنه لايتبعه إلا باذنه وقال ( على أن تعلمن عا علمت 
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والفحش وسببه مو ت القلاب وعدم نفرته من القبيح وكالحاء الذى هو المطر الذى به حماة 
03 شىء . قال 1 ) 0 من کان ا فا حہ جاه و چا لد و عثى به ى الاش 5 
مثله فى الظلمات ليس خارج منهأ ( کان ف بالجبل قليه فا حداه بالعم وجعل له من الاعان 
نودأ يمثى به فى الناس . وقال تعالى ( يا 1 ما الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇ تک 
كفلين من رحمته وجعل لک نور شون به و يخفر ك وألله غفور رحم للا يعم 
قل الكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل ا ران 01 + اه رت م برعا 
والله ذو القضل 01 ) وقال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا خرجهم من الظلءات إلى النور 
والذين كفروا أو لياؤم الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظلبات أو لمك أصحاب النار ثم 
فما خالدون ) وقال تعالى ( وكذلك أو ينا الك رو ا 2 تارك الاب 
ولا الإمان واسکن جعلناه نوراً نهدى بەمن نشاءمن عبادنا وانك اتهدى إلى صراط مستقم ) 
قأخير أنه روح تحصل به'الحياة ونور حصل به الإضاءة والإشراق مع بين الاصلين الحياة 
والنور . وقال تعالى ( قد جام ات نر وا ميين مېدی نه الله من اتح رضوانه سبل 
السلام و خرجهم منالظلءات إلى الذور باذنه ودم إلىصراط مستقے ) وقال تعالى ( فآمنوا 
الله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله ما تعملون خبير ) وقال تعالى ( ياأما الناس قد ج 
برهان من ربک وأنز لنا اليك نورا مبينا ) وقال تعالی ( قد أنزل الله الیک ذكراً رسولا يتلو 
عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلبات إلى النور ) وقال 
تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نور هكشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كانم كوكب درى وقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر بية يكاد زيتها يضىء ولو 
1 نار نور على نورم‌دی الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال‌للناس والله بكل شىء 
عابم لم )فضرب سبحا نه ملا لاوره الذى قذفه فى قلب المؤمن کا قالأى بن كعب رضىالله عنه مثل 
نورهى قلب عيده المؤمن وهو نور القرآن والاعان الذى أعطاه إناه کا قال ف البو الابة 
( نود على نور ) يعنى نور الإمان على نور القرآن م قال بعض السلف يكاد المؤمن نطق 
بالحكنة وإن لم يسمع فما بالآثر فإذا سمع فما بالآثر كان نورأ على نوروقد جمع الله سلبحانه 
بين ذ كر هذين النورين وهما الكتاب والإعان فى غير موضع من كتابه كةوله ها كنت 
تدرى /ماالكتاب ولا الإمان ولكن جعائاه نورا نمدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله 
تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر-وا هو خير مماحمءون ) ففضلالله الإ مان و رحمته 
القرآن . وقوله تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعانا له نوراً شی به فى النا سكن مثله فى 
الظلات ليس مخارج ما ) وقد تقدمت هذه الايات . وقال فى آبة النور ( نور على نود ) 


سلس of‏ اد 


7 اك الال ما كان ب أفضيل من غيرم من الخلوقات وزأراد سبيداته أن شر اكه 
فضله وشرفه ؤأظبر لم أحسن ما فيه وهو عليه فدل على أن العلم NTE‏ 
فضله وشرفه انما هو بالعلم و نظير هذا ما فعله بنبيه بوسف عليه السلام لما أراد اظبار 
فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظور للملك وأهل »صر من علءه بتأوبل رياه ماعجز عنه 
علماء التميير سذ قدمه ومكذه وسام إليهخزائن الآرض وكان قبل ذلك قد حيسهعلمارآه 
عن حسن وجبه وجمال صورته ولا ظېر له حسن صورة علءه وج ال معرفته أطلقه من اليس 
ومكنه فى الآرض فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أهى وأحسن من الصورة المسية 
ولوكانت أجل صورة . وهذا وجه مستقلفى تفضيل العلممضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثثون 
وجبا . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجبل فى مواضع كثيرة من كتابه فقال 
تعالى ( و لكن أ كترم بجملون ) وقال ( و لكن.أ کرم لا يعلدون ) وقالتعالى ( أم تسب 
ان أ كترم يسمعون أو يمقلون ان ثم إلا كالآنعام بل أضل سبلا ) فلم قتصر سبحانهعلى 
تشبيه الجبال بالا نعام حتى جعابم أضل سبيلا منهم . وقال ر ان شر الدواب عند الله الصم 
لبك الذين لا يمقلون ) أخبر أن الجهال شر الدراب عنده على اختلاف أصنافها من الخير 
والسياع والكلاب والحشرات وسار الدواب فال جال شر منهم ولل عل 55 ا 
من الجبال بل أعداؤم على الحقيقة . وقال تعالى لنده وقد أعاذه ) قلا کون من الجاهلين ) 
وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام ( أعوذ الله أن أكون من الجاهلين ) . وقال لآول 
رسله نوح عليه السلام( انى أعظك أن تسكون من الجاهلين )فبذه حال الجاهلين عندهو ا لآول 
حال أهل العلم عنده . وأخير سبحانه عن عقو بته لأعدائه أنه متعم علم كتا به ومعرفته 
وفقبه . فقال تعالى ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستوراً وجعلنا على قلومم أكنة أن يفقبوه وفى اذام وقرأ ) وأمر نبيه بالاعراض عنهم 
فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) وأثنى على عباده ,الاعراض عنہم ومتاركتهم کا فى قوله 
( وإذا سمدوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعما ا وادكم اک سللام علیک لا نبتغى 
الجاهلين ) وقال تعالى ( وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) وكل هذا يدل على قبح الجبل 
عنده و بغضه للجول وأهله رسو كذاك عند االماس/ ذا كل أحد يتر ا منه وإن کان فده . الوجه 
الثانى والثلاثون ان الع حياة ونور والجبل موت وظلة والشر كله سببه عدم الحياة والنور 
واليركله سيبه الثور والمياة فان النور يكشف عن حقائق الآشماء ويبين مراتها والحياقفهى 
ا ات ليان ار اه ااال والأمتان ق كا ,تضرف من الحا قبو 
خير كاه كالحياء الذى سببه كال حماة القابو تصوره حقيقة القبح و نفرته منه وضده الوقاحة 
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ان قتيبة والجهور المكمة إصابة الحق والعمل به وهى الها م الذافع 37 الصاح . 
السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على أ عسل سن أعوليا 0 كناد 
الكتاب والحمكمة وعلءه مالم يكن بعل . فقال تعالى ( أل الك فيك لكاب وا 
وعليك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ). الوجه الثامن والعشمرون. أ نهسبحا نهذ كر 
عياده المؤمنينمذه النعمة وأمر هم بعكرفازاأن يذ كن وه على إسدائها [ليهم فقال تعالى ( کاأرسلاا 
فيكم رسولا منک تلو عليكم آياتنا ویزکیک ويعليم الكتتاب والحكمة ويعلمكم مالم تسكونوا 
دد كرواق آذکرک واشكروا ليولا دكذرون ) الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحا نهلما 
أخبر ملا:-كته بأنه بريد أن يمل فى الأرض خليفةقالوا له أتجعل فيا من رفسد قبا و يسفك. 
الفا وان نسي عحمدك ونقدس لك قال اى أل مالا تعليون وعل آدم الاسماء کہا م 
عرضهم على الملائكة فقال أ نبئوق يأسماء هؤلاء ان كنم صادقين قالوا سبحانك لا عل لنا 
عا عا انك أنت العلم اينيع م إلى ار ا وأمر اللاثكة بالسجود لادم أبي 
1 بلس ولعئه اک من السماء .3 ا" فضل م من هذه 5 ون وجوه 4 أسصاينا "أ 
حانه رد على اللائ لما - كيف بحعل فى الآرض من ثم أطوع له منه فقال ( الى 4 
مال ا ( فا چا سوام ؛ 7 يعم من بواطن الا ودقا ؛ 5 امال" علو نه وهو العام 
ا م فظور من هذا الخليفة من خار اده ورمسله 8 5 اه وصالحى عياده والشيدا 
ي مين والعلماء وطء قات أهل العم والا مان من هو حير من الملا سه وظبر من ابلس 
من هو شر العالمين فأخرج سحا نه هذا وهذا والملا a‏ لم يكن | عل 1 مهذأ ولا i‏ 
ولا ما فى خاق آدم واسكانه الأرض من الك الباهرة . الثانى انه سبحانه لما أراد اظبار 
تفضي ل آدم وتمييزه وفضله ميزه عام بالعلم فعلبه الأسماء كما ثم عرضهم على الملائكة فقال 
ار ناتاه مؤلاء ان كنم صادقين . جاء فى التفسير أنهم قالوا لن خاق رينا خلقاً هو 
أكرم عليه منا فظنوا آم خير وأفضل من الليفة الذى مله الله فى الأرض فلما امتحنهم. 
بعل 5 علبه ا الخليفة الوا با لعجن وجبل مالم تعلدوه . فتمالوا ) سسمعدأ نك ل عم لا إلا 
ا لاس داكأ نك ايسا الک ) يندأ ظرر 4 م فضل أدم : ما خصه به من العا قال (يا أدم. 
أنيهم باسمانهم فليا أنبأم باتہم ) أقروا له با ا الثالك أنه اا 1 عرفهم فضل 
آدم با لعل 0 وعجزم عن معرقه ما قله قال م( أقل e ١‏ ا اع غسب الو ات االاوض» 
وأعام ما دون وما م تکتمو ن( ر ان ن م وأنه أحاط علا بظاهرم 
وباطهم و عب د والارضل عرف الهم بصفه 4 العام رعر ثم فضل الہ وكليمة 


بالعلم وعجزم عا أما اه آدم من العم و ا نی مهذا شرفا للعلم. 4 الرا بع ل سا 4 جعل ف آدم 


— وم ده 


عظهما درجات منه ومغفرة ورحة و 1 اضع فى ثلاثة منها الرفعة بالدرجات ول 
الإمان الذىهوالعل الذافع والعملالصالم والرا بع الرفعة بالجباد فعادت رفعة الدرجات كلما إلى 
العلل والجباد الاذين ممما قوام الدين. الوجه العشرون . أنه سبحانه استشيد بأهل العلل والإيمان 
نوم القمامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى ( ونوم تقوم الساعة يقم المجرمونمالءثوا 
غيرساعة كذلك كانوا يؤفكون وقالالذين أو تو العم والإعان لقد لبثتم فى كتاب الله إلىيوم 
البعث فرذايومالبعث و لكدكم نتم لاتعلءون ) الوجه الحادى و العشر و نأنه سبحانه أخير آم 
أهلخشيته بلخصبم من بين الناس بذلك . فقال تعالى ( إنما خثى الله منعباده العلماء إن الله 
عزن غفور ) لا کا أن لى الملل . وقال تعالى ( جزاؤم عند رہم جنات عدن 
کی قن ھا 0 خالدين فما أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك أن خشی ربه) وقد 
أخبر أن أهل خفيته هم الملداء فدل على أن هذا الجزاء ال كور لاملءاء بمجموع النصين . وقال 
ان مسعود رضى الله عنه کن خشية الله علدا وك بالاغترار بالله جلا . الوجه الثاق 
والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله الى يضرا لعباده يدهم على صحة ما أخير به أن آهل 
العلم ثم المنتفعون بها الختصون بعلمما فقال تعالى ( وتلك الال نضرما للئاس وما يعقابا 
إلا ان ) وفى القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر عمل لا يفيمه ييک 
ا تن العاايتي. الوجه الثالكاوالعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهم م 
وقومه وغلبته فم بالحجة وأخس عن تفضيله ذلك ورفعه درجته بعلي الحجة فقال تعالى 
عقيب مناظرته لأبيه وقومه فى سورة الانعام ( وتلك حجتنا آتيناها | براھے على قومه ةفع 
درجات من ذثاء إن ربك 52 بم عل ) قال زيد ات سام رضى الله عنه تر رفع درجات من 
نشاء بعام الحجة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخير أنه خاق الخلق ووضع بيته 
ا حرام والشبرالحرام والحدى والقلائد ليعلم عياده أنه بكل شیء علب وعلى كل شیء قديرفةال 
نعالى (الله الذىخاق سبع سموات ومن الأرض مثلون يتنزل الآمر بينون لتعلءوا أن الله على 
كل شىء قسدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علا ) فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته 
ا اط ۹ ىا تاق يوالامر . الز جا للام والعشرون أن الله سيحانة 
أمر أهل العم بالفرح , ما آتاهم وأخير أنه خير نما يجمع الناس فقال تعالى ( قل بفض-ل الله 
و برحمته اك فليفر <وا هو خير ما يجمءون ) وفسر فض-ل الله بالإ يمان ورحمته بالقرآن 
والإعان والقرآن هما العلم الذافع والعمل الصالح والمدى ودين التق وها أفضل عم 
وأفضل عمل . الوجه السادس 59 . أنه سبحانه شبد لمن آناه العا بأنه قد آثاه خيراً 
كثيرا . فقال تعالى ( يو فى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) قال 


محص ٠‏ 6 ر 


كنتم لاتمليون ) وأهل الذكر م أهل العمل ما أنزل على الأانبياء . الوجه الخامس عشر أنه 
سبحا نه شبد لآهل العلل شبادة فى منها الاستشباد مهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال 
تعالى ( أفغير الله أبتغى حكا وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين ينام الكتاب 
يعلءون أنه منزل من ربك بالمق فلا تكو نن من الممثرين ). الوجه السادس عشر أنه سبحا نه 
سلى نويه با مان أهل الع به وأمره أن لايعبأ بالجاهلين شيئًا . فقال تعالى(وقرآنا فرقناءلتقرأه 
على الئاس على مكث و نزلثاه تنزيلا قل أمنوا به اولاتؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبله إذا 
تی عليهم * خر ون اللا خان ج نغ ر ان 4 وا الف لا ) وهه 
شرف عظء م لأهل العلل وتان أهله الالمونء قن عر فود ا ٠‏ اذاو افيه( a‏ 
غيرهم اول . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العام وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل 
كنا ۾ آرات بئات فى صدورهم وهذه خاصة ومنقية ة هم دون غيدهم اا انسار ف ١‏ وكذلك 
أنزلنا إليك اللكتاب فالذين آنيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤ 1 ء من رومن به وما جحد 
بآياتنا إلاالكافرون وما كنت تتلو منقبله من كتاب ولاتخطه بيميئتك إذا لارتاب المبطلون بل 
فر آبات باك فى صدور الذن أو توا العل وما جحد با اتنا إلا الظال مون ) وسواء كان المعنى 
.ا العم ثابت فا محفواظ اوهو فى تفه آنات ,نات 
فيسكون أخير عنه خيرين . أحدهنا أنه آيات بينات . الثاق أنه عفوظ مستقر ثابت فى 
صدور الذين ااا الع 4 Î‏ المعتى أ أنه آبات سنا ی ص دور أى کو نه آ بات روات 
معلوم 1 رن بت فى صدورثم والقولان متلازمان ليسا مختلفين . وعلى ال: تقد رين فهو کڪ 
0 اء علييم فی ضمته الاسائماد جمفتأ مله . الو جه الثامن عشر أ 4 سما #أأمر اه أ سا 
مزيد العم فقال تعالى (فتعالى الله الملك المق ولاتعجل بالقرآن مزقبل أن يقضى [ليكوحيه 
وقل رب زدق علءا) وكنى هذا شرف لاعلم أن أمر نبيه أن يساله المزيد مئه . الوجه ااتاسع 
عشر أنه سبحا نه أخير عن زفعة درجات أهل العلم والإعان خاصة . فقال تعالى ( يا أم-ا 
ا ا إذا قيل لک تفسحوا فى الجا اس فافسحوا يفسح الله 5 وإذا قىل انشزوا 
فانشزوا رفح ار كر i‏ والذن ارا العلم درجات والله ما تعملون خبير ) 
وقد أخبر سحانه فى 6 رفع الدرجات فى أر ية مواضح Eh‏ .0 
( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذ! تليت عليبم أياته زادتهم [عانا وعلى 
رهم توكاون الذىن ةمون الصلاة ومارزقناهى فقون أو امك هى المؤمنون ما م درجات 
عند رمم ومغفرة ورزق كرس ) والثالث قوله تعالى( ومن بأته كديا قت عل الصبالحات 
فأو لك لحم الدرجات العلى ) والرا بع قوله تعالى ( وفضل الله الجاهد ن على القاعدين أجرا 


فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال لللدعى ألك بيئة قال نعم فلان وفلان قال 
أما فلان فن شهودى وأما فلان فليس من شمودى قال فممرفه القاضى قال عم قال ماذا قال 
أعرفه بک“ تب الحديث قال 5 کی 5د به الحديث قال ما علمت إلا خا اله فان 
الى ل ات عليه وسل قال حمل عدا العم كن كل خلف عدو له فن ءعدلة.رسول الله تل ألله 
د وسل أولى یمن عدلته أنت فقال قر فهاته فقد قبلت شهادته . وسيأق إن شاء الله الكلام 
على هذا الحديث فى موضعه . الخامس أنه وصفرم بكوتهم أو لىالعلم وهذا يدل على اختصاصهم 
به و أنهم ااا به ليس عستعار اك ا انة شيك" اتب سور اجر 


اعد 5 خيار اق وم وا 4 والعلماء من عباده وک م هذا فضلا وشرفا . أأسابع 


أنه استشہد بهم على أجل مث,ودبه وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لاإله إلاالله والمظم القدر 
ا هة على الامر العذا بم أ كابر الخلق وساداتهم ا سيحا نه جعل شمادتېم حجة 
ع ا اکن ن م مەز لة 0 وآراته و راهینه الدالة على تو<مده . التامى سح ألئه سبحا نه أفرد 
ال المتضمن ل الشهادة الصادرة منه ومن ملانئكةه ومنهم ولم يعطف شمادتهم بفعل آخر 
غير شاد ته وهذا بدلعلىشدة ارتباط شرادتهم بشهادته وکا نه سحا نه شېد لدفسه بالتوحيد 
على ألسلتهم 9 تطقهم ذه الشهادة فكان هو الشاهد ما لنفسه إقامة وإنطاقا وتعلها وم 
الشاهدون ما له إقراراً واعترافا وتصديقاً وإعانا . العاشر أنه سبحانه جعاهم مؤدين لحقه 
مك عماده مده الشمادةفاذا 5 فد ا الحق اا به قدت ا الد به فو جب على 
الخلق الاقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشېم و معادم وكلمن ناله الحدى بشبادتهم 
وأقر ذا الحق يسيب شهادتهم فلم من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا درى 
قدره إلاالله وكذلك كل من شہد بها عن شبادتهم فلهم من الاجر مثل أجره أيضا فبذه عشرة 
جه فی‌قادہ الا ية . الحادى عش رف تفضيل العم وأهلهأنه سبحانه نو القسوية بين أهله و بينغيرهم 
ا نن النسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لايعلدون ) کا قال تعالى ( لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب الجنة ) وه-ذا بدل على 
غايذ فضلمم وشرفهم . 7 جه الثانى عثر أنه سبحانه جع-ل أهل الجبل عنز لة العميان الذين 
لا ببصرون فقال ( أ فن بعل ال اك من ربك الل 4 ن كر أعتى ) فا إلا 
عا أو ا می وقد وصف سبحا نه أهل الجبل بام دم بک کی ف غير موضع كاه 
٠‏ الو جه الا لث ااا أخير عن أولى العم 7 برون. م زل إليه من ربه ھا 

وجعل هذا ثناء عليهم واستشم‌ادا بهم . فقال تعالى ( وبرى الذن أو تو العم الذى أنزل اليك 
من ربك هو المق ) الوجه الراسع عشر أنه سبحانه لر بسؤاهم والرجوع إلى أقو الحم وجعل 
ذلك كالثمادة منيم . فقال ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليم فاسْلوا أهل الذكر إن 

)١حاتفم‎ -:»( 


ورثة الانيياء وتطلع رامق ی ميدان جبله مع الجاهلين ويرز عليهم فى الجمالة فيظن 
أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمئين عن تلك الورائة النبوية بمءزل وإذا أنزل 
الو رثة منازهم 0 ماتيا لد و ا چ 
تولوا که فى قبائل هاشم ' ونزلت بالبيداء أبعد مزل 
وعماذا بك من جعل اللامة بضاعته والعذل نصمحته قو داعا يبدى فى الملامة وعد . 
ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو فى صورة ناصح وولى فى 
مسلاخ بعيد كاشح بجعل عداو ته وأذاه حذرا وإشغافا وتإفيره و#ذيله إسعافا وإرفاقا 
و إذا كانت العين لا:_كاد إلاعلى هؤلاء تفتح والميزان مم خف 'ؤلا يرجح WATT‏ 
لابعیرم من قليه جزا من الالتفات ويسافر و طريق مقصده بيثم سر إن الاحماء 
امات وما ا ا اف 


وف الجہل قبل الموت موت لهل وأجسامهم قوسل القبور قبور 
وارواحبمؤقوحدة من جس و هرم و ليس هم حتى النثور ناشور 
للبم فلك ال جد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا 
تن لاقي إلا رانت کا الكل" فلنشرع 9 المقصود عول الله 


الآصل الأول ف العم وفضله وثشرفه 
وبسمان عدوم الواجة اليه وتوقف كال العيد وجا ره ف مقا سه ومعاده عامه 


قال الله تعالى ( شبد الله أنه لاإله إلا هو والملانكة وأولو الع قاتما بالقسط لا إله إلاهو 
العز نز الك بم ) استشهد ا بأولى الملل على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال ( شهد 
الله أنه لاإله الامو والملائئكة وأولو الع قاتا بالقسط ) وهذا يدل على فضل الع وأهله 
من وجوه . أحدها استشبادهم دون غيرم من البشر . والثانى اقتران شهادتهم بشبادته . 
والثالث اقترائها بشبادة ملانكته . والرابع أن فى ضمن هذا تركيتهم وتعديلبم فان الله 
لا ستشبد من خلقه إلا العدول ومنه لابن "5 عن النى صلى الله عليه يه وسل حمل هذا 
الم( م نكل “خلفر عذوله فون عته ريف ألغالين واتعال ك 0ن ا 
وقال مد بن ا بن بعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بناسحاق القاضى 


فالطرق كلها إلا طريفه مسا ر ا إلا قارب أأتباعه المنقادة الله عق 
_ الله حبوسة مصدودة دى على من كان ف سعادة تسه ساعيا وكان قليه حيا عن الله واعيا 
ل بجعل على هڏن الال مدار ااا اوران يصيرهما ا ال الما مفرعه فى 
حياته وطاء له فلا جرم كان وضع هذا ال-كتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده 
التعريف بشرف هذن الآصلين 0 وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العل 
ار الإدادة ) إذ كان هذا من بعض الز ل والتحف التى فتح الله ہا على حين انقطاعى إليه 
ال فی بابسا دللا واتءرضى لنفحاته فى بيته وحوله بكرة وأصملا فا 
“سواه وعاق به آماله وأ صبح بيابه مقما وحماه نزيلا ولماكان العمل 
أمام الإرادة ومقدما عايبا ومفصلا لحا ومرشدا لها قدمنا ال كلام عليه على اكلام على الحبة . 
| قحان شاء الله بعد الفراغ منه كتا با فى الكلام على الحبة وأقسامبا وأحكامها وفوائدها 
و قرام وأسياما وموانعبا وما يقوما وما يضعفبا والاستدلال بسائرا طرق الادلة من 
'الثقل والعقل والفطرة والقياس والاء:يار والذوق والوجد على تملقها بالإله الحق الذى 
١‏ إك غيره بل لابنيغى أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من انكر ذلك وتبدين 
فساد قوله عملا ونقلا وفطرة وقماسأ وذوقا ووجدا فبذا مضمون هذه التحفة وهذه 
رانس معاتها الآن جل عليك وخود أبكارها البديعة الجال ترفل فى جلها وهى تزف 
اليك فاما مس مناز ما بعد الاسعد وأما خود تزف إلى ضرير مقعد فاختر انفسك احدى 
لااف) تت من المتزاتين ولا بد الكل نعمة من عاسه.و اکل حق من جاحد 
اين بهذا واا أودع من المعانى والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى 
فة غرمه ؤلة بر ته ومنفعته و لصاحبه كله ومشقته مع تعرضه اطعن الطاعئين ولاعتراض 
المناقشين وهذه بضاعته المرجاة وعةله المكدود يعرض على عقول العالمين وإلقاثه نفسه 
وعرضه بين ذالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أما القارىء صفوه ولمؤلفه كدره 
وهوالذی تجثمغراسه وتعبه ولكمره وها هو قد استودف اسبام الراشةين واستعذر إلى الله 
من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين . اللهم فعياذا بك من قصر فى العلل والدين باعه 
وطالت فى اجهل وأذى عبادك ذراعه فهو لجبله برى الإحسان اساءة والسئة بدعة والعرف 
اا رى بالحستة تة كاولة و بالسيئة الواجدة عشر !“قد اتخذ بطر .المق وغَمط 
الئاس سلا إلى ماعبه من الباطل و رضاه ولا يعرف من المعروف ولا يتدكر من لكر 
مارافق [رادته أو حالف هواه يستطيل على د لماء الرسول و<زبه باصغر به و يجا لس 
أفل الغى والجبالة ويزاحمهم بركبة.» قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مر اتب 


0# 


وحشر الكافرين جمعبم وضعرم ا تعالى ( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) ١.‏ 
وقال تعالى ( احشروا الذين ظلوا وأذواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحم ) فبذا الحشر هو بعد حشرم إلى الموقف وهو حشرم وكيم إلى الثان لات قرا 
أخير عنهم أنهم ( قالوا يا ويلنا هذا بوم الدين هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) ثم 
قال تعالى ( احشروا الذين ظلدوا ار ات جم ) وهذا الحشر الثانى وعلى هذا فم مابين الحشر _ 
الأول من القبور إلى ماقف را لسرلا لن ارك اا اللي ر سا 
ورون وادلون ويتكامون وعند | ر الأالى عشرون e‏ عا و وا فلكل 1 
موقفب حال يليق به و يقةتضءه ل ازب ال ر ته فالقرآن ٫صدق‏ بءضه بعضا ( ولو کان 


من عند غير أئله لوجدوا وہ BEI‏ كتين ( . 


فلل 
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حکته ورحمته [خراج آدم وذريته من 
الجئة أعاضهم أفضل منها وهو ماأعطاهم من عبده الذى جمله سا موصلا لهم إليه وطريقا 
واا بين الدلالة عليه من مسك به فاز رامل ا عنه شی وغوى . ولا 
كن ذا ل 0 والصراط المستقيم والناً العظم لايوصل اهيدا الاين ١‏ 
العم والإرادة فالارادة باب الوصول ألمه يه والعل م متاح 3 الياب المتوقف فتحه عله وڳال 
اکل انسان زعأ م هذبن النوعين همة برقيه وعل ببصره و ديه فان مراتب السعادة والفلاح 
نما تفوت العيد من هاتين الجبتين أو من إحداهما اما أن لا يكون له عل ما فلا يتحرك فى 
طلبها أو يكون عالما مها ولا تنهض همته إليها فلا بزال فى حضيض طبعه حبوسا وقلبه عن 
كانه الذى خلق له مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع الانعام راعيا مع الحمل واستطاب 
لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجر والسكسل لا كن رفع له عل فشمر اليه و بورك 
له فى تفرده فى طريق طلبه فلؤمه واستقام عليه ند ابت غلبات شوقه الالهجرة إلى الله ورسوله 
ومقتت نفسه الرفقاء إلا اءن سبيل برافقه فى سبيله . ولا كان كال الإرادة حسب كال 
مرادها وشرف الع تابع اشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذى لا سعادة له دوا 
ولا حماة له إلا مها أن تكون إرادته متعلقة ,المراد الذى لايل ولا يفوت وعزمات همته 
مسافرة إلى حضرة الى النى لا عوت ولا سبيل له إلى هذا الاظلب الاسى واطلءظ الآوفا 
إلا بالعل الموروث عن عبيده وارسوله وخليله وحبيية الذئ به اك لكا وأقامه ل مهدا 
الطريق هاديا وجعله واسطة بيئه وبين الآنام وداعيا لمم بإذنه إلى داد السلام وآ سبحانه 
أن يفتح لاحد منم إلاعلى يديه أو يقبل من أحد منهمسعيا إلا أن بكون مبتدأ منه ومنتهما اليه. 
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0 الات ةكىقوله تعالى ( وتراهم يعرضون عايم| خاشعين من الذل بنظرون من طرف خفى ) 
وقوله ( بوم يعون إلى نار جبنم دعا هذه الثار الى كنم ما تكذبون أفسحر هذا أم ثم 
لاتتبصرون ) وقوله ( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقءوها ) والذين رج-وا أنه من 
عمى البصر قالوا السياق لاندل إلاعليه لقوله ( قال رب لم حشر تی أعمى وقد كنت بصيرا ) 
وهو ل يكن بصيرا فى ڪفره قط بل قد تبين له حيندذ أنه کان فى الد نا فى عى عن الحق 
فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يحاب بقوله ر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم نضى) بل هذا الجواب فيه تايه على أنه من ع ی البيصر 1 جوزى منجنس عمله فانه لا 
أعرض عن الذكر الذى بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعى الله بصره نوم القيامة 
وتركه فى العذاب يم ترك الذكر.فى الدنءا غازاه على عبى بصير ته عمى بصره فى الأخرة وعلى 

تركة ذكره ترک فوالعذاب وقال تعالى (ومن .مد الله فبو المبتد ومن يضال فلن تجد لهم أو لياء 
من دونه ونحشرثم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وضما ) . وقد قيل فى هذه الآرة أيضا 
أنهم می و بم وصم عن الهدى کا قيل فى قوله ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قالوا لآنهم 
تكلءو ن ومذ وإسمءون وببصرون ومن تصرانه العمى و اليم و الصمم المض اد لأميصر 
والسمع والنطق قال بعضوم هو مى وم وبح ميد لا مطاق م عى عن رؤية ما لبس ثم 
ومماعه . وهذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنما قال لا رون شیا يسرم . وقال 
لخر ون هذا الحشر حين تتوفام اللاك مخرجون من الدنيا كذلك فاذا قاموامن قبورهم إلى 


1 آخرون هذا ما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فما سلبواالاسماع وال بصار والنطق حين 


_ يقول لهم الرب تبارك وتعالى ( اخسؤا فيا ولاتكامون ) خينئذ ينقطع الرجاء و تبكعقو هم 


6 فيصيرون بأجعيم عا 6 صا لا ببصرون ولا إسمءون ولا بتطقون ولا ويسم منرم إلا 


0 الزفير شبن 5 وهذا مول عن مقاتل والذين قالو| الأراد 4 الععى عن الحمحة إعا مرادم 


5 أنهم لاحجة هم وم بردوا أن هم حجة 9 گی عنما لل م کی عن ادى م كانوا ف الدنيا 
فان العيد موت على ماعاش عليه و اث على اا عليه ودا بابر أن الصواب هو القول 


الآخر وأنه عمى البصر فان الكافر بعل الحق بوم القيامة عيانا ويقر عا كان بجحده فى الدنيا 
فليس هو أعمى عن الحق يومثذ لإ وفصل الخطاب ) أن الحشر هو الضم والجمع وبراد به 
تارة الحشر إلى لى موقف الہ امه ا نی صلی الله عله يه وسل انم #دورون إلى الله حفاة 
اعراة غرلا وك ةوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وكقوله تعالى ( وحشرنام فل نغادر 


1 نهم أحداً ) وبراد به الضم واجمع إلى دار المستقر كشر المتقين جعهم وميم إلى الجنة 


E & 


عبده أن بيه حياة طيبة وبجزيه أجره فى 2 فقال تعالى ( من عمل صالحاً من ذ کر 
7 أنثى وهو مؤمن فانخبينه حياة طيبة ولنجزينهم جرم بأحسن ما كانوا يعملون ) فأخبر 
سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علدا وعملا فى العاجلة الحياة الطيبة وفى الآخرة 0 
الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك فى الد نا والرذخ ونسمانه فى العذاب ب بالآخرة وقال 
سبحا نه ( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شمطاناً فهو له قرين وانمهم ليصدونهم عن 
ليل وجرن 8 مهتدون ) فا خير سبحانه "١‏ من ارعلا يزكر للقن العساظين .وضلاله 
نه [ ما كان بسيب اعراضه وعشوه غن ذكره الذى أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا 
الاعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سديل رنه وطريق فلاحه وهو بحسب أنه 
مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وافلاسة قال ( ياليت بى و بيك 
بعد المشرقين فاس القرين ) وکل من اڪ عن الاهتداء بالوحى الذى هو ذ كر الله فلايد 
أن يقول هذا يوم القيامة . فان قيل فل لهذا عذر فى ضلاله إذا كان بحسب أنه على هدى م 
قال تعالى ( وحسبون أنهم مهتدون ) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منقأ 
ضلالحم الاعراض عن الوحى الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ولو ظن أنه مهتد فا نه 
مفرط باعراضه عن اتباع داعى الهدى فاذا ضل فاا أ من تفريطه واعراضه وهذا لاف 
من کان ضلاله لعدم بلوع الرسالة وجزه عن الوصول إلا فذاك يله مم و والوع.يد ىف 
القرآن إنما يتئاول الأول وأما الثاتى فان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عله ک) قال 
تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرن لثلا يكون 
الناس على اله حجة بعد الرسل ) . وقال تعالى فى أهل النار ( وما ظلمنام ولكن كانوا م 
الظالمين ) . وقال تعالى ( أن تقول نفس ياحسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كينت لمن 
الساخترين أو تقول لو أن الله هداتى لكات منالمقين أو تقول ين رى الفذاب لوأن لى 
كزةافأ کون من الحسيزين بل أقنعناء تك أياق فكذبت ما واست_كيرت وكنت من الكافرين ) 
وهذا كثير فى القرآن . 
ب 

وقوله تعالى ( ونحشره يوم القمامة أعى قال رب لم حشرتى ایی اوقد کیت بصيرا ) 
اختلف فيه هل هو من عى البصيرة أو من عمى البدر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إا 
حلمم على ذلك قوله ( أسمع مم وأ بصر يوم بأتوننا ) . وقوله ( لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( نوم برون اللائ لا إشرى ومذ 
للجرمين ) . وقوله( انرون الجحم م اترو نما عين اليقين ) و هذا ما يشت لمم الرؤية 


انا ع 


عن لق بذ كرق بل هذا لازم المعنى ومقتضأه من وجه 0 لقان . Fy‏ ماوكا 
الوجه 0 أن الذكر هئا مضاف إضافة A‏ أن إضافة المصادر إلى معمولانما . والمعنى 
ومن أعرض عن كتانى ولم يتبعه فان القرآن يسمى ذكرأ قال تعالى ( وهذا ذكر مبارك 
أنذلئاه ) وقال تعالى ( ذلك تلوه عليك من الآنات ES‏ م( وقال تعالى ( وما هو 
إلا ذ كر لاءالمين ) وقال تعالى ( إن الذين کا بالف ک انط اا يكاب عزن ) 
وقال تعالى ( إا تنذر من اتبع الذ كر وخثى الرحمن ) وعلى هذا فاضافتة كاضافة الأساء 
الجوامدالتى لا يقصد با إضافة العامل إلى معموله و نظيره فى إضافة [مم الفاعل ( غافرالذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ( فان هذه الاضافات م بقصد ما قصد الفعل المتجدد و[ ما قصد 
ما قصدالوصف الا بتاللازم وكذلك جرت أوصافاً على اعرف المعارف وهو اسم الله تعالى 
فى قوله تعالى ( تنزيل اكاب من الله العزيز العام غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذى الطون لا إله إلا هو إليه المصير ) . “ 
فصل 

وقوله تعالى ( فان له معيشة ضنكا ) فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجء_لوا 
هذه الآنة أحد الآدلة الدالة على عذاب القبر وهذا قال ( ونحشره بوم القيامة أعى قال رب 
ل حشر تنی أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) أى 
ترك فى العذاب کا ركت العمل بآياتنا فذكر عذابالبرزخ وعذابدار البوار و نظيره قوله 
تعالى فى حت أل فرعون ( الثار يعرضون عاما غدوا وعشياً ( فبذأ فى اللرزخ ( ووم تقوم 
الساعة أدخلو! آل فرعون أشد العذاب ) فبذا فى القيامة الكبرى و نظيره قوله تعالى ( ولو 
ترى إذ الظالمون فىغمرات الموت والملائدكة باسطوا أبدمم أخرجوا Kui‏ اليوم تجزون 
عذاب امون ما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنم عن آياته تست کر ون ) فقول اللائ 
ايوم تحزون عذاب اون الراد به عذاب البرزخ الذى أوله بوم القبض والموت و نظيره 
فوله تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملا:كة يضربون وجوههم وأدبارم وذوقوا 
عذابالحريق ) فهذه الإذاقة هى فى البرزخ وأو ها حين الوفاة ذانه معطوف على قوله (يضر بون 
وجوهېم وأدبارم ) وهو من القول الحذوف مةوله لدلالة اكلام عليه كنظائره وكلاهها 
واقع وقت الوفاة. وق الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى قوله تعالی ) 5 ألله 
الذين أمنوا بالقولالثا بتفى الحياة الدنيا وفى الاخرة ) قال زات فى عذابالقير والاحاديث 
فى عذاب القبر دكاد تبلغ حد التوائر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن 
ذكره وهو ادى الذى من انبعه لا يضل ولا يشق فان له معيشة ضئكا و :كفل لن حفظ 


4 


د 


ولرسوله تصديقا وطاعة کا تقدم و اسخسط لقضائه وقدره فإ تمه و ل و ل خط 
ااا فاسل لربه انقياداوخضوعا وذلا وعبودية وسإجمييع أحواله وأقواله وأ عماله وأذواقه 
ومواجيده ظاهرا و باطئا من مشكاة رسوله وعرض ماجاء من سواها علنها فا وافقبا قله 
وما خالفها رده ومالم يتبين له فيه موافقة ولا المة وقف أمره وأرجأه إلى أنيتبين لهوسالم 
أولياءه eT‏ الذابينعن ديه وسنة نيه الها مين مأ ان لمكا + 


وسلمة اله الخار جين عنما الداعين إلى خلافهما . 


١ 


وهذه الما بعة هىالتلاوة التى أثنى الله على أهلبا فى قوله تعالى ر( ان الذين يتلون كناب الله ) 
وفى قوله ( الذين آتيناهم الكتاب بتلونه حق تلاوته أو لك يؤمنون به ) والمءنى يتبعون 
كتاب الله حق انباعه وقال تعالى (أتل ما أوحى اليك من التكتاب وأقم الصلاة) وقال([تما 
أمرت أن أعبد رب هذه الإلدة الذى حرفا وله كل ى ا ك ان 
أتلو 1 القرآن ( كتميق الالاوة فى هذه الأو اضع هىالتلاوة المطلقة التامة وه تلاوة الافظر المعنى 
فتلاوة الافظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ [نما هى الإتباع بقال انل أثرفلان 
وتلوتأثره وقفوته وقصصته معنى” تبعت خلفه ومنه قوله تعالى ( والشمس وضحاها والقمر 
إذا تلاها) أأى تبعبا فى الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضمم بعضا أى يتح وسمى 
تآلى السكلام تاليا لا نه يبع بعض الحروف بعضا لاخرجبا جملة واحدة بل يتبع بعضبا بعضا 
مر تبة كلما | نقضى حرف أو كلية أتبءه حرف آخر وكلءة أخرىوهذه التلاوة وسيلة وطريقة . 
والمقصود التلاوة الحقيقية وهى تلاوة المعنى وانباعه تصديقا بره واثتارا بأمره وانتهاء 
بنبيه وائماما به حمث ماقادك انقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة 
المعنى أشرف من جرد تلاوة الافظ وأهلبا م أهل القرآن الذين لحم الثناء فى الدنيا والآخرة 
فائهم أهل تلاوة ومتابعة حقا . 

ف 

“م قال تعالى ( ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضذدكا و حشره بوم القيامة أعى ) 
ا أخير سبحانه عن حال من اتبح هداه فى معاشه ومعاده أخير عن حال من أعرض عنه ول 
عه فقال ) ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضئكا ( أى 2ےا كر الفى اتر 3ة 
فالذ کر هنامصدر مضاف إلى الفاعل كقياى وقراء تى لا إلى المفعول وليس المحنى ومنأعرض 


ظ 
ظ 
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لكانت أ تدعو أ له الثار هذا بعال من تفرع مهأ 5 هو مالك بالعيان وچوا کان المح 


وخضتم كالحزب الى خاضوا أو كاافريق الذى خاضوا وا نالذى رکون 5 وأجمعو نظيره 
قوله آعالى ( الدل اء را لصبيات يديره أو لك ثم المتقون هم مايشاؤن عند رمم ذلك 
جزاء المحسئين ) لسكن لابعرى على جمع تصحيح فلا يجىء امسلاو الذى جاؤا وإتما 
بجىء غالبا فى اسم اع كالازب والفريق أو حيث لابذكر الموصوف وان كان جمماً 
رل الشاعى : 
وان لی جاءت فيح دماهم 5 م القوم 03 القوم 0 أم 2 
او حم لض براد الجنس دون الواحد والعدد يك تعالى والذى ا بالصدق وصدق 
€ م قال (أو رک كك م ر و نظيره الآية الى 22 ن فما وهى قوله ( وخضء تم كالذىخاضوا) 
ق کان ای على الول غر يضم غوچ کا وض الذىخاضوا 1 ونص4ه ة أصدرعذوف 
| قك اضرب كالذى صرب اکس کالای اڪن و ظا ره وعلىهذا 3 ون العا ُد منصو با 
واتباع الشبوات واخر أن من كانت هذه حالته فقد حيط عله فى الد نما وا وهو من 
الخاسر بن ونظير هذا قول أهل انار لاهل الجنة وقد سألوم كيف دخلوها ) قالوا زك 
من المصاين و نك نطعم الاکن كم هوض الا ضين وک ذب كو الدين ) 
فذ کروا الاصلين ا وض با لباطل وما لمعه من اكذيب 6 الدين . واثار الشبوات 
وما يستلزمه من ترك الصسالوات واطعام ذوى الحاجات فبذان الأصلارى ها ماها 
والله ولى التوفيق . 
كل 
والقاب الس سليم الذى شجومن‌عذاب الله هوالقاب الذى قد سل منهذا وهذا القلب‌الذى 
فل سام لر به وس لاهره ولم تېق فيه متازعة لامره ولا معارضة بره فهو س سام TN‏ ألله 
ا لا رید الا ألله ولا قعل إلا م الله الله و < ےلھ غا يته ا ومرع-ه وسملته 
وطر يقته لا تعترضه شمه ة حول به و بین هديق ره اکن لاعر عليه إلا وهى جتازة تعل 
اله لاقرار 4ا مه ولا شېوة حول سه و بين متا بعة رضأه ومتى كان القلب كذلك فمو سلم من 
َك وسم “من البدع وسام من الى وسام من 1 باطل وکل الأقوال الى قلت ف تفسيره 
فذاك تضمما . و ح2 ته أ اقاب لادی قل سل اى موده ريه حماء وخوها ا یلا 


ففی يه عن حب ماسو اه وخوفه عن خوف مالسو اه و رجاه عن رجاء ماسو اه وسلا لامره 


نعدلة 

ومتابعة هدىالله التى رتب علا هذه الآمورهى تصديق خيره .من غيراعتراض شمة تقدح 
فى تصديقهو|متثال أمره من غير اعتر ا ضشهوة تمدع امتثاله وعلىهذين الأصلين مدار الامان . 
وهما تصديق الخبر وطاعة الآمر ويتبءهما أمران آخران وهما نى شمات الباطل الواردةعليه 
الما نعة من كال التصديق وان لاخەش م وجه تصديقه ودفع شهوات الغى الواردة عامه الما نعة 
من كال الامتثال فنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخير . الثانى بذل الاجتهاد فى ردااشبمات 
التى توحويبا شياطين الجن و الانس فى معارضته . الثالث طاعة الآمر والرابع مجاهدة النفس 
فى دفع الشبوات التى تحول بين العبد وبين كال الطاعة وهذان الأمران أعنى الثبباتوالشبوات 
أ ءل فساد العيد وشقائه فى معاشه ومعاده 5 أن الأصاين الآولين وهما تصديق اير وطاعة 
الآمر أضل سعادته وفلات» اق ممائته ومعادةوذلك أن الما تراك هر راك ا 
وما يتبعما من العم والمعرفة والكلام وقوة الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزموالءمل 
فالشبرة تؤثر فسادا فى القوة العلمية النظرية مالم بداوها بدفعها والشبوة تؤثر فسادا فى القوة 
الارادية العملية مالم يداوها باخراجبا قال الله ثعالى فى حق نديه يذ كر مامن به عليه من نزاهته 
وطبارته عا بلحق غيره من ذلك ) والنجم إذا هوى ماضل صاحيم وما غوى ) فا ضل دليل 
على كال عليه ومءرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كال رشده وأنه أير العالمين 
فو الكامل فى عليه وفى عله وقد وصف صل الله عليه وسل ذلك لاء ۰ امن ارخا ار 
أ تباعهم على سلتهم فقال علي بساتى وسنة الخلفاء الراشدن المبديين من بعدى روا الترمذى 
وغيره فالراشد ضد الغاوى والمبدى ضد الضال وقد قال تعالى ( كالذين من قبلكم كانوا أشد 
منكم قوة وأ كر أموالا وأولاداً فاستمتعوا مخلافهم فاستمتمتم لاقم يا استمتع الذين من 
قبلكم لاقم وخضتم كالذى خاضوا أو لك حبطت أعءالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك مم 
الخاسرون ) فد كر تعالى الأصلين وهما داء الأولين و الأخرن أحدهما الاستمتاع باللاق 
وهو اانصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن اثيل الشبوات المانعةمن متا بعة الام ر عخلاف 
المؤمن فانه وان نال من الدنما وشرواتما فانه لايستمتع بنصيبه كله ولا ذهب طمباته فى حا ته 
الدنيا بل نال مما مايال متا اليتقوى به على الترو د اماد والثاق اللاي رباك ا 
وهو قوله ( وخضتم كالذى خاضوا ) وهذا شأن النفوس الباطلة التى لم تخاق الآخرة لاتزال 
ساعئة فى نيل شمو اتا فاذا ناما ذاما هى فى خوض بااباطل الذى لاحدى عليها إلا الضرر 
الماجل والأجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالثقاء والتعب فى تحصيل 
«راداتما وشبواتمها فلا تتفرغ لاخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطو لية 


سا نه الدعو ة وخص بادا به المفضية الما من هداہ الا فبو يمن دعاه الما فن اعتدعيمى الوق 
فهو من المدعو بن الها . الثامن قوله تعالى ( ووم حشرم جميعاً يا معشر الجن قد اس:كثرتم 
من الانس وقال أولياؤم من الانس ربئا استمتع بعضنا ببعض و بلغئا أجلنا الذى أجات انا 
قال النار موا كم خالدين فما لا ماشاء الله ان ربك کے عام و داك نول بعس الظاللان! ا 
عا کانوا کون انا ددر ان والانس ألم ا رسل منک يصون 5 آیاتی وينذرو نک 
لقاء يومک هذا قالوا شبدنا على يا وغرتهم الحماة الدنيا وشهدوا على أ نفسوم أنمم كانوا 
كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهاما غافلون وکل درجات مما عملوا) وهذا 
عام فى الجن والانس فأ خر م تعالى أن کلہم درجات من عله فاقتضى أن يكون حسم 
درجات من عله يا لسن الانس . التاسع قوله تعالى ( ان الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا 
تتتزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كلتم توعدون) وقوله تعالى 
( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عام ولا م عزنون أولئك أصماب الجنة 


خالدين فما جزاء ما كانوا يعملون ) ووجه السك بالأية من وجوه ثلاثة . أحدها عوم 
الاسم 0 0 . ان اتبيه راء المذكور على المسألة ليدل على أنة مستحق ما وعوا 
قول ر بنا الله مع الاستقامة والحك يعم بعموم علته فاذا كان دخول الجنة متا على الاقرار 
بالله ور بوبيته مع الاستقامة على أمره فن أنى ذلك استحق الجزاء . الثالث انه قال (فلاخغوف 
عام ولاهم حزنون أولئك أصعاب الجنة خالدين فما جزاء ما كانوا يعملون ) فدل على أن 
١‏ من لاخوف عامه ولا حزن فبو من أهل | نة وقد تقدم فى 5 الايات قوله تعالى ( شن 
اتبع هدای فلا خوف عام ولام حزنون ) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الاية على 7 
من لاخوف عليه ولا حزن فمو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيم النار بعدل الله 
فدخول مسنم اة مل رز حته أولافان ركه سيقت غضيه و[الفضل: أغلب من العدل 
وهذا لا«دخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخاما من لم يعمل خيرا قط 
بل ينثى- ھا أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عبلوہ ويرفع فما درجات العبد من غير سعى 
مته بل يما يصل اليه من دعاء المؤمئين وصلاتهم وصدقتهم وأعال البر التى مدو نما اليه لاف 
أهل النار فانه لايعذب فما بغير عمل أصلا . وقد ثبت بنص القرآن واجاع الآمة ان مسى. 
الجن فى النار بعدل الله و عا كانوا يكسبون 0 فى الجنة بفضل الله وعا كانوا يعملون . 
اک ن قيل أنهم يكونون فى ريض الجنة برام أهل الجنة ولا يرونهم کاک وا فى الدنيا رون 
بنی أدم من حيث لابرو نهم ومثل هذا لایع إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فان حتت حجة 


جب انباعبا وإلا فبو ما 1 يعم وكدته موقزفة على الدايل والله أعر . 


ع #4 2ك 


كال النعم . ولا يقال أن الاية إنما تدل على نق العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنييم 
لايعاقبون لآنا نقول لولم تدل الآية إلا على أمر عدى فةط لم يكن مدحاً لؤمنى الانس 
ولا كان فما إلا جرد أ کدی وهو عدم الخوف والطهرن ا أن سباق الآية 
ومقصودها 3 أر بد 4 أذ من ابح هدى أللّه الد أ نز له حصل له غا رة ال م وأندقع = 
غاية الشقاء و کے عن ھ قيذا ال نى المطلوب ق 1 ور ن ا الخال لذلك 
فا زه 1 أه.ط د من ا حصل له من ال كوف والحزن والشقاء ماحصل فأخيره سا 4 
أنه معطيه وذريته عبداً من اتبعه مئهم انتنى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم 
أنه لايثتى ذلك که إلا بدخول دار الم وا-كن المقام ذكر التصريح بننى غاية ال1-كروهات 
أولى . الثانى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فللا حضروه 
6 تصتوا فلا قضضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا ممما کک اا TT‏ رول 
د«ومى 007 ا ان بك به دی ك المق لك طر دق مہہ ع با قو ما اجا دا اق 
وامه u‏ وه عقر 1 سك من ذنوبم ویرک من عذاب ألم ) ة فأخير نا سا نه عن ندرم ا 
دقو له أن هون اانا داعمه غفر له ا ھر ن العذاب ولو کانت ألعفرة هم تا بذالون مأ 
#ګرد الجا من العذاب کان ذلك حاصلا وله ) ویجرک من عذاب أ م( بل مام المغفرة 
دخول الجدة وا :اة من | ار چ من غ31 ألله له 4 بد من ۳ اج . الها أث کک 
بدخلون الجة ا سج هن أحد مم طمث ا من الور فدل عل 03 موم اف 
0 طمثف ایر العين لول الدخول کا مكدر الا مق ولوكانوا عل" يدخل الجئة | <سن 
الاخميار عنهم ذلك . الرابع قوله تعالى ( فان ل تفعلوا ولن تفعلوا ذَاتقّوا النار الى وقودها 
الاس والحجارة أعدت لا-كافرين و بشر الذين آهنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى 
مج تحتها الاعهار كلما رزاقوا منها من مرة رزقا قالوابهذا اذى ا امسلا 
وهم فما أزواج مطررة وثم فما عدون ( والجن متهم مومن ومنهم كافر 31 قال صالحوثم 
Nl 2 1 )‏ وم القأسطون ( ف دخل كافرثم فى الا الثانة وجب 0 بدخل 
المدى والفلاح وهو افص مهدع أأمه قان وهن ١‏ يدخل ااجنة لم ل غاية الرشد بل مضل 
له من الرشد إلا جرد الحا ٠.‏ السادس قوله تعالى ) 1 هوا أن معفرة من رب وجل عرضيا 
0 السماء لاا أعدت للذين أمنوا بالله ورن له ذاك فضل الله و تمه من يشاءواله ذو 
الفضل العظم ( ومو گن أن بالله ورا فہدخل ف الميشر بن و شتی الشارة : الها 

وله 55 ) واه بذعو اك ار السلام وى من بشاء لك صراط مە م 0 ( ۴ 
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ان اع الضلال زااعقاء بذ كرعها سنيحانه كثي رأ فى كلآمه وخر ہما سط 
0000 وا رما الى رالفلاح كثيرآ وضير أنهما نظ أوليات . أما الأول 
فكقو له تعالى ( ان اليجرمين فى ضلال وسعر ) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب 
وقال تعالى ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين ) . وأما الثاق فلكةوله 
اول القرة وقد ذكر الؤمنين وصفاتهم ( أو لك على هدى من دم 52-0 
م المفلدون ) وكذلك فى أول لقان . وقال فى الا نعام ( الذين آمنو | ولم يلبسوا إعانهم بظل 
أو لك هم الأمن وم مبتدون ) ولماكانت سورة أم القرآن أعظم اؤ رة فى القرآن واوا 
قراءة على الآمة وأجمما لكل ماحتاج إليه العبد وأعمبا نفعاً ذكر فيا الآمرين فأمرنا 
ن تقول ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم ) فذكر المدابة والنعمة وهما 
المدى والفلاح ثم قال ( غير المغضوب عليمم ولا الضالين ) فذكر المغضوب علييم وم 
أهل الشقاء والضالين ؤم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء الكن ذكر 
الوصفين مما لتسكون الدلالة على كل منبما بصرع افظه . وأيضا فانه ذكر ماهو أظهر 
_ الوصفين فى كل طائفة فان الغضب على اليمود أظبر لمنادم الح بعد معرفته والضلال 
فى النصارى أظبر لغلبة الجبل فيهم . وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال المبود 
مغضوب علييم والنصارى ضالون . 
تا 
وقوله تعالى ( فاما يسم منى هدى ) هو خطاب لن أهبطه من الجئة بقوله ( اهبطا 
منہا جميعاً بعضكم لبعض عدو ) ثم قال ( فاما اتیک می هدى ) وكلا الخطابين لأ بوى 
الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الآنبياء وهذا 
عا لاخلاف فيه بين الآمة وأن نبينا بعث الیم کا بعث إلى الانس ا لاخلاف بيا أن 
مسيم مستحق لأعقاب . و[ ما اختلف علباء الإسلام فى المسل منم هل بدخل الجئة واجمرور 
على أن محسنهم فى الجنة کا أن مسيتهم فى النار وقيل بل وام سلامتهم من الجحم . 
ظ وأما الجنة فلا يدخاما أحد من أولاد [بليس وإنما هى لبنى آدم وصالحى ذريتء خاصة . 
وح هذا القول عن أب حنيفة رحمه التهتعالى . واحتج الأولون بوجوه . أحدها هذه الاية 


لاله سبحانه أخمر 3 من اتسع هدأه قلا نخاف ولا حزن ولا ضل ولا يشق وهذا مستازم 


0 


للد 


مسرورا ويةول الأخر مع فقره لو ءل الملوك وأبنا. الملوك ٠١‏ تن عليه +الدونا عليه 
بالسيوف ويقول الآخر انه لمر بالقلب أوقات رقص فيبأ طرباً . وقال بعض العارفين انه 
/ فى أوقات أقول فيها إن كان أهل الجئة فى مدل هذانانهم لفى عيش طيب ومن تأءلى قول 

نى صلى الله عليه و لا نمام عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال انى لست کیک ك 
ل عندرفى يطعمنى و يسقينىعل أن هذا طمام الأرواح وشرام! ومايفيض عليها من أنواع 
الببجة واللذةوالسرور والنعيم الذى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الذروة الع ليا منه وغيره 
إذا بلق بغئار: رأى الك النانا ر ما ا ك سر اا 
اة قل أنه کان بأل ورب لاط ا اميم 
أنه قال أظل عند رن يطعمنى و يسقينى ولو کان أ كلا وشربا لم يكن وصالا ولاصوما . الثانى 
أ6 النى صلى الله عليه وسل - ارم ا ليسوا كبيئته فى الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا. 
ذلك اما هو ضلى الله عليه وسل آنه إذا واصل لافار اا ل لاك 
لكان الجواب وأنا أيضاً لا أواصل بل آ کل وأشرب ؟ تأ كاون وتشر بون فلما قروم على 
قولحم انك تواصل ولم , شكره علييم دل على أنه كان مواصلا وانةلم يكن يأ كل أ كلا وشر با 
يفطر الصام . الثالث أنه لو كان أ كلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب باافارق ينم 
وبيئه فانه حینځذ يكون صلى الله عليه وسل هو وم مشتركون فى ء. دم الوصال فكيف يصح 
الجواب بقوله لست كمي وهذا !آم يعلمه غالب الناس ان الل فى سلاا 
ويسره من نيل مطلوبه ووضال حبييه أو مايخمه ويسوؤه وبحزنه شغل عن الطعام والشراب 
حتى أن كثير! من العشاققر به الآيام لابا كل شيئًا ولانطلب نقسه أ كلا. وقد أفصح القائل 
فى هذا المعنى : 

4ا أعاد مقةمن "قكراك تدغابا عن المرابية 0 الاك 
ا" بوجبك انود تستضىء به- ومن حديتك اق ا ادى 


إن سكت دن لال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميغاد 
واللقصود أن المدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعم الملسيل وجو أمر يعبيهاببه 
الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب بعل بالا مان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما 
لكونمها أه وى الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظبر و بالنجاة منه ونجو من كل شر وهو أضل 
لال الاو ىناما فلذزك 3 كدو سدع و انث أعل : 


لح" — 


تكفل الله ان قرأ القرآن وعمل عا فيه أن لايضل فى الدنيا ولايشق فى الآخرة ثم قرأ( فاما 
اث ینک منى كلذك انبج هداى فلا يضل ولا يشقى ) والاية نفت مسمى اضلال والشقاء 

ند تمع الحدى مطلق ا فاق تضت الاية أنهلايضلفالدنيا ولايشة ی ولا یضل Sl‏ ولا 
فما فان المراتب أ هدى وشقاوة فى الدنيا وهدى وشقاوة فى 4 لكل 0 
سرض الله عن ہما فى كل دار أظبر مر تيتا فل الى الضلال ف الد نہا إذهو ا ناا ت 
ا ا الاجوك. رأرضاي الال "لديا أضل ضلال ىأالآخرة وشقاء. الآخرة 
مسةأزم للضلال فما فنبه بكل مر تبة على الا ی فنبه بل ضلال الد ا على نفى ضلال الآ ١‏ 
فان العبسد موت على ماعاش عليه و يبعث على مامات عليه قال الله تعالى فى الابة الوا ما 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضئكا و نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حثمرتنى 
أعبى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وقال فى الاية 
| لاخر ى ( 29 کان اف يهنء کی قبو ٣‏ ا أعمى وأضل سبيلا ) فأخير ان 
الذار عالافرو فى الآخرة أضل وأما نفى شقاء الذنا فقد يقال آنه طا اتفى عنه الضلال 
فما وحصل له الحدى واهدی فيه من برد الہ مین اا نوله الغلب و ذاق طم الاعان فو جد 
۲ 6 رفراحة اعابت به وسروره والتنعيم به ومصير القلب حا بالاعان مستديرا به قويا به 
قد ثال به غذاءه ورواءه وشفاءه وحماته ونوره وقوه ولذ ته ونعممه ماهو من أجل أنواع 
لنم وأطيب الطييات و أعظم اللذات . قال اللهتعالى ( من غيل لای دک ارا 62 
مؤمن فلاحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرم بأ<سن ما كانوا بعملون ) فب ذا خبر أصدق 
الضادقين وضيره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليةين ولابد لكل من عمل صالها أن عه 
الله حياة طيبة حسب [إعانه وعمله وامكن يغاط الجفاة الاجلاف فى مسمى الحياة حيث 
يظنونها التئعم فى أنواع المآ كل والمشارب والملابس والمنا كم وة اة واف 
الآعداء والتفئن بأنواع الشبوات ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين البوائم بل قد يكون حظ 
شير من البهاثم منها أكثّر من حظ الانسان هن لم تسكن عنده لذة إلا الاذة الى تشاركه فيا 
السباع والدواب وال نعام فذلك منينادى عليه من مكان بعيد و ا-كن أبن هذه اللذة هن الاذة 
ا الط بماشته القلوب سل عن_الابناء والنساء والأوظان والأموال' والاخوان 
والمسا کن ورضى برکما كلبا والخروج ااا س ا ر اع المكاره والمشاق وهو 
متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لاتأخذه فى ذلك لومة 


لا ہی أن أحدم لمتاقى الرمح د«صدره وقول رات ورب ال_كعية ويستطيل اللا حمأ )4 


حی يلقى قو نه من بده وقول اة طو يلة ق صرت حت | كلما تدم إل الوت فرحا 


وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الك معللا بعلل صح ذلك وجاز أن يكون الجزاء ' 
آعم من الشرط كءةولك إن كان هذا مرتدا فمو حلال الدم فان حل الدم أعم من حله بالردة. ” 
إلا أن قال أن حك العلة المعينة ينتئى بانتفائم! وإن ثبت الح ا ری فهو حک آخر وأا 
> العلة المعينة فحال أن يننى مع زواها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين و يازم من وجود 
كل واحد من الشرط والجزاء وجود الاخر ومن عدمه عدمه و عام حقرق هذا فى مسدلة 
تعليل الح الواحد بعلتين وللئاس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان 
كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك و نقض الطبارة جاز تعليله بالعلل الختلفة وإن كان 
واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت املك بالبييع 5 الميراث و نو ذلك لم جز تعليله بعلتين 
مختلفتين و.هذا التفصيل بزول الاشتباه فى هذه المسألة والله أء-ل . ومن تأمل أدلة الطائفتين 
وجد كل ما احتج بنارأ ال الحم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع مما 
وکل من نی تعليل الحم بعاتين إعا م دايله على نن تعليل الواحد بالعين ممما فالةولان عند 
التحقيتق يرجمءان إلى شىء واحد . والمقصود أن الله سبحا نه جمل اتباع ه-داه وعبده الذى 
عبده إلى آدم سبباً ومقتضياً اعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وه ذا الجزاء ثابت 
بأبوت الشرط منتف .اتتفائه کا تقدم بيانه و نن الخوف والحزن عن متبسع الهدى نى يسع 
أنواع الشرود فان المكروه الذى ينل بالعبد متى ٤ل‏ حصوله فبو خائف منه أن بقع به واذا 
وقع به قبو حزن على ما أصابه مئه فبو دا تما فى خوف وحزن وکل خائف حزين فكل ١‏ 
حزين خائف وكل من الذوفوالحزن يكون على فعل الحبوب وحصول المكروه . فالأقسام 
أر بعة خوف من فوت الحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فى الله سبحانه ذلك 
عن متسع هداه الذى أنزله على أاسئة رسله وأق فى نن الخوف بالاسم الدال على نى الثبوت 
واللزوم فان أهل الجنة لابد هم من الخوف فى الدنيا وفى البرزخ ووم القيسامة حيث يول 
آدم وغيره من الا نبیاء نفسى نفسى فأخير سبحان أنهم وإن غافوا فلا خوف علييم أى 
لاقم الخوف الذى خافوا مته وأتى فى نن الحزن بالفءل المضارع الدال على نى التجدد 
والحدوث أى لايلحقهم حزن ولاعدث طم إذا لم يذكروا ماسلف منم بل ۾ فى سرور دانم 
لابعرض هم حزن على مافات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقيل دون الماضى نن لموةه 
هم جملة أى الذى خافوا منه لا ينام ولام مم والله اع والموين [ 16 رن ان اللستفيل 
على مامضى والذائف إا خاف فى الحال ما يستقبل فلا خوف عليهم أى لايلحقهم ماخافوا 
منه ولا يعرض لهم حزن على مافات . وقال فى إلاية الآخ.رى ( فن اتببع هداى فلا يضل 


ولا شی ( فذق عن 2 مداه اران الضلال والشقاء قال عمد ألله بن عاس ركى ألله lage‏ 


1ك 


فن تبمع هدای فلا خوف عليهم ولام حزنون ) وف الآية الأغرى قال ( اهيطا منها جميعاً 
فاما اتیک منى سد ادن امح شدای فلارضل ولالشق ومن أءعرض‌عن ی فان له مء رة 
ضنكا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كدذلك آ تنك 
أراتنافنسيتها وكذلك اليوم تفمى ) فلا كسسره سحا نه باهباطه من المئة جيره وذر يته مذ االعود 
الذى عبده | لهم . فقال تعالى ( فاما أ تر: i‏ منى هدى ) وه.ذه هى أن الشرطية المؤكدة عا 
الدالة على استغراق الزمان 4 7 اكوك سف انا 2 ی رل جا 
الشرط جملة شرطية وهی قوله ( فن اتبع هدای فلايضل ولا يشق ) ا تقول إن زرتى فن 
شرق ب#دومك فو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خنرأ مخضا ك.قولك ان زرتى 

أ كرمتك أو خيرا مقرو نا اچ لقا اوا بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى ( وإن 
اطعتدوم انك شرك ون ) : واما طلبا كقول النى مَل إذا وم سان و 
ن بالله واقولة وإذا لقت N‏ فاصبروا وقوله :الى ( وإذا حللتم فاصطادوا فإذا اتساخ 
الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدتموم ) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع إذا التى تفيد 
ر كد ار افا مين الطاب عند اقيق الديركك ىمى الشرظ اللظلك 

_ متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيق الثرطفءل قيق الطاب عندها وقد يأقى مع أن قليلا كقوله 
ر تعالى ( وان كذ بوك فقل ىعمل وا م ع( وأعا جلة اذثائية كقو له لته الكافنيان 
اا 0 مرا ان فاك كنذا فنك طالى ذا انعاء لامتن رال “عند و جود الشرظط 
0 رآى أرآنهاء له حال التعليق وبَأ خرنةوذه الى حين وجود الشرط علىرأى آخر . وعلى 

_ التقديرين لواب الشرط جملة انشائية . وا قصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة ج-لة 
١‏ شرطية وى قوله ( ن اتببع هدای فلاخوف عليبم ولاهم حزنون ) وه-ذا الشرط يقتضى 
0210 الآولى بالثانية ارتياط العلة بالمعاول والسيب بالمسهب فبكون الشرط الذى هو 
ملزوم ءلة ومقتضيا للجزاء الذى هو لازم فان کان نما تلازم من الطرفين كان وجود 
031 منهما بدون دخول اھ ا “در الالو بالاسلام وارتفاع الجوف والحزن 
٠‏ والضلال والشة م مع ية الأرى واد ى عامة شر وط العران والسنةفاتها أت وعلل 
وال ين با تفاء علنه وان كان التلازم بينبما من أحد الطرفين كان الشرط مازوما خاصا 
والجزاء لازما عاما فى تحةن الشرط اللزوم الخاص تحةق الجزاء اللازمالعام ولايلزم اأعكس 
5 يقال ان کان هذا انسانا فبو حيوان وان كان البيسع صحيحا فالملك ثابت . وه.ذا غالب 
ما يأنى فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء 

ش بان الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يازم من عدمه عدم الجزاء وان 


يضح 1) 


1 o. 


خروجه وإخراج بذيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وا نما كانت جنة لا يلحقباا 
آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أتهارها ولا جوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس. 
ولا يعرى ولا مسه فما النعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجئة بحسن لوم الإنسان على 
التسبب فى خروجه منبا . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام بوم القيامة لأهل 
الموقف بأن خطيئته هى التى أخرجته من الجئة فلا بحسن أن يستفتحما لهم فبذا لا يستلزم أن 
تكون هی بعينها الى أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ فى الاعتذار فانه إذا كان 
الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئّة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والكفاءة 
فما ثم خرج من غيرها لخطيئة فبذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فن كان له 
فضل عم فى هذه المسدّلة فليجد به فهذأ وقت الدماجة المه ومن عام نی خطوته ومقدار بضاعته 
فليكل الام إلى عالمه ولا رضى لنفسه بالتتقيض والازراء عليه وليكن من أهل التلولا 
الذين ثم نظارة الحرب إذا لم كن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول 
وانطاطكت الاقزان وضاق مهم الجال فى حابة هذا الميدان . 
إذا تلاق الفحول فى اجب ء فكدف حا [الخصيصؤالوسط 

هذه'معاقد حجج الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلاء ينادى. 
علما فى سوق الاكساد لا فى سوق النفاق فن لم وك له به فى 2 1 القال راتس نل 
يعدم من قد استفرغ وسعه ودذل جبده مله التصويب والمعذرة ولابرضى لنفسه بشر الخطتين 
واخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أه له وطلابه وإذا عظم اللتللؤان و اعروز 
الرفيق الناصح العام فارحل متك من بين الآموات وعليك مل ابراهم فقد ذکر نا فى هذه 
المسئلة من النقول والآدلة وااندكت البديعة ما لعله لا وجد فى شىء من كتب المصنفين. 
ولا عرف قدره إلا من كان من الفضلاء المانصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعلمه 
التوكل وإليه الإستناد فإنه لا خیب من توكل عليه ولا يضييع من لاذ به وفوض أمره اليه 
وهو دسدنا ولعم الوک 


ا 


ولا أديطه سسا نه مناأجئة وعرضه وذرته لانواع ا حن والہلاء أعطام أفضل ما منم 
وهو عہدہ الذى عول | أمه وال يمه وأخير آل من س ره مويه صار إل رضوانه ودار 


ڪرامته . فال تعالى عقب إخراجه ما قا اهيطو ا مما جما فاما KÛ,‏ منى هدۍ 


1 ا 
تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضا وكان مستقرم الأول فى أرض الجنة م صار فى أرض 
الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين بوم الجزاء أرض الجنة أيضا فلا تدل الآية على 
أن جنة آدم هى جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعيئه عن استدلالك بقوله تعالى ( قال 
فما تحيون وفها تموتون ومنها تخرجون ) فان المراد به الأرض الى أهبطوا الها وجعات 
١‏ |3000 هنا سیر ا لمق رالد كوو رة مع تنه ذكرالاخواج منها . 
قالوا وأما قول تعالى لإبليس ( اهبط منبا فا يكون لك أن كبر فبا ) . وقولك أن هذا 
.اما هو فى الجئة التى فى السماء وإلا جنة الارض ل عنع | بليس من التتكير فا فبو دليل لنا 
فى المسثلة فان جئة الخلد لا سبيل لابايس إلى دخوطا والتدكبر فما أصلا . وقد أخير تعالى 
إن وزو جميوكنيبها وغزهما وحاتهما وتکر علهما اا 0( 
ا الجنة فدل على أنها لم تسكن جئة الخلد وعال أن يصعد الما بعد اهياطه واخراجه منها . 
ار ا 2 رك ارا زما أن بكرن عائداً إلى الساء كاهو أحد القولين وعلى 
هذا فيكون سبحا نه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخير أنه ليس له أن تكز 
ثم تكبر وكذب وخان فى الجنة فدل على انها ليست ف السماء أو يكون عائدا إلى الجنة على 
القول الأخر ولا يلزم من هذا القول أن -كون الجنة التى كاد فما آدم وغره وقاسمه كاذيا 
قك التى أهبط منبا بل القرآن يدل على أنها غيرها )ا ذكر ناه فعلى التقدير بن لا تدل الآية 
على أن الجنة التى جرى لأدم مع ابليس ما جرى فہا هى جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان 
3 ارال كانرا جبال السراة المشرفة على الأازض اتی مبطون وھ كانوا يسيرون و رحلون 
فلذلك قعل هم اهيطوا فبذا <ق لا تنازعم فيه وهو بعمنه جواب لنا قان الوط يدل على أن 
للك الجئة كانت أعلا من الأرض الى أهبطوا الها وأما كونها جئة الخلد فلا . قالوا والفرق 
إن قوله اشبطوا مصراً وةوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية المبوط وغايته واهبطوا منبا 
التضمن لېدئه وأوإه لا تأثير له فما نحن فمه فان هبط من كذا إلى كذا بيتضمن معنىالانتقال 
من مکان عال إلى مكان سافل 1 تأثير لابتداء الغابة ونهايتها فى تعيين محل الطبوط بأنه جنة 
لخلد . قالوا وأما قصة مومى وأو مه لادم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جئة الخلد 
9 3 م لا رظ عوسی أنه يلوم أدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان فى الارض تشنيع 
٠0‏ قد شیا أفترى کان ذلك بستاناً مشل أحاد هذه اليساتبن المقطوعة المبوعة الى هى عرضة 
الآفات والتعب والنصب والظمأ والحرث والسقى والتلقيح وسائروجوه النصب الذىيلحق 
هذه اأبساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعل وأجسل من أن يلوم آدم على 


سد "ا سس 


عله وموسى أعظم قدلا موان ,لقاع على أن أخرج فسا و5 و .يتان ف" الآقض ١١‏ 
قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما برغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فقول 
وهل أخرجم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظبور هذا فى كونما جنة الخلد وأنه اعتذر لهم يأنه 
لا حسنمنه أن يستفتحما وقد أخرج منبا مخطيئته من أظبر الأدلة . قال الآولون أما قو لك 
ان من قال انها جنة فى الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد 
"أوجدنام من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل الحق فى المسئّلة 
لا يدل على بطلانها ولا تسكون اضافتا هم موجبة لبطلاتها مالم يختص بها فان أردتم أنه لم 
يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جل القاثلين بهذا لم يفدك 
تظ ارا واا قوم وساف الآمة وأكءتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبك 
بلقل كيح عن واحد من الصحابة ومن بعدم من أثمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا 
ولا وجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا 
أن النى صلى الله عليه وسال قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخدلد الى هى دار الماقين يوم 
المعاد . قالوا وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أا ليست 
جنة الخلد . فقال ونحن نوجدك أن أنا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جئة 
آدم التى خلقها الله ليست جنة الخاد و ليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء 
الخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومبم وقد ذكرنا قول أبن عبينة EET‏ امن 
مزن فى تفسيره . قال سسأات ابن نافع عن الجئة أعخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . 
قالوا فلو كان عند اين نافع أن الجنة التى أسكنها آدم هى جنة الخلد لم يشاك انها عخلوقة ولم 
توقف فى ذلك . وقال ابن قتدبة فى كتابه غريب القرآن فى قوله تعالى ( وقلا اهبطوا منها ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية أنى صا هو 5 يقال هبط فلان أرض-كذا وكذا 
ول ذكر فى كتابه غيره فأ بن اجماع سلف الامة وتا . قالوا وأما احتجاجک بقوله تعالى 
(ولک فى الأرض مستقر ) عقيب قوله اهبطوا فبذا لا يدل على أنهم کیا ى جنة الو 
قان سه الأقرال فى المسئلةااتها كانت جنة فى السماء غير ا 1 0 رت نا 
تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله ( ولک ف ا مستقر ) يدل على أن هم مضنا 
إل عن فى لار ص اللمأقطعة'عن الج ولا بد فان ا جه أا ا ان 
الجنة ( وقالوا امد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوأ من الجئة حيث نشاء فنعم 
ار العاملين ) فدل على أن قوله ( ولک فى الأرض مستقر ) المراد به اللأرض الذالية من 
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رن بل اة الى أسكنها آدم عنداسلف الامة و أهتها وأأهل السنة والناعة هىجنة 
ل اپا كانت جة فى الأرض بأرض ا ار باوج کد آ وار ذلك تھی ابا 
المتفاسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانمم المتكامين المبتدعين فان هذا يقوله منيقوله من 
المتفلسفة والمءتزلة والكتاب برد هذا القول وساف الآمة وأكتها متفةقون على بطلان هذا 
القول قال تعالى ( واذ قلنا اللائ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس أن واستكير وكان 
من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتا ولا تقريا 
ار الان ارا الشمطان عنها فأخرجرما ما كاتا فيه وقلنا أخيطوا بحضكة 
له د الرس مقر اناع الى لن ) افقد أخير سبحا أنه أمرم بالخبوط 
وان بعضهم لبعض عدو ثم قال ( ولک فى الأرض مستقر ومتاع الى حين ) وهذا بين انهم 
لم بكو نوا فى الآرض واا اهبطوا الى الأرض فانهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا منها الى 
اش وى 3 اتقل قوم موسی, من ارش الى ارق کان مدتةرثم ومتاعهم الى حين ف 
الآرض قبل الوط ) هو بغده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى فى سورة الأعراف )ا قال 
بلس (أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طبن قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر 
فيا فاخرج انك من الصاغرين ) يبين اختصاص ال جنة الى فى السماء بهذا الحم خلاف جنة 
الآرض فان ابليس كان غير بمنوع من التسكير فيها والضمير فى قوله منما عائد إلى معلوم وان 
00 غر مذ کرر ف اللفظ لان العلم ا ی عن ذكره . قالوا وهذا خلاف قوله ( أهبطوا 
مصرا فان اک 8 تم ) فاه ل یذ کر هنا ما اهيطوا منه وما ذكر ما اهبطوا إايه خلاف 
إهباط ابليس فانه ذ کر 4 قير هرودو الجنة واطيوط بكون من علو الى سفل وينو اسا تلل 
كانوا جبال السراة المشرفة على مصر الذى مبطون اله ومن هبط من جيل إلى واد قيل له 
اط . قالوا وأيضا فبئو اسرائيل كانوا يسيرون و رحلون والذى يسير و رحل إذا جاء 
بلدة يقال نزل فيها لان من عادته أن يركب فى مسيره فإذا وصل بزل عن دوابه ويقال بزل 
ا كنا رتل القفل ووه رافظ اللزؤآل كافظ الوط .خلا يستعمل برل وضط 
إلاإذاكان من علو إلى سفلى وقالتعالى عقب قوله(اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولک ار 
مستقر ومتاع إلى حين قال فما تحيون وفما " تموتون ومنها تخرجون ) فبذا دليل على أنهم 

لم کو نوا قبل ذلك فى مكان فيه حيون وفيه مو تون ومنه خرجون والقرآن صرح فى 3 
اعا صاروا اليه بعد الاهباط . قالوا ولو لم يكن فى هذه إلا قصة آدم وموسى !كانت كافية 
قان موسى صلى الله عليه وسل اما لام آدم عليه السلام لا حصل له ولذريته من الخروج من 
0 ادد رالمشقة فر كانت بستانا ف الارص لكان غيرة من بساتين الارض عرض 


تالسموات ليس عكان للطين الارضى المتغير الراتحة الذى قد أنئن من تغيره و[نما عله هذا 
الأرض اتى هى عل المتغيرات والفاسدات وأما ما كان فوق الافلاك فلا يلحقه تغير ولانئن ١‏ 
ولافساد ولااستحالة . قالوا وهذا أمرلارتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قالتعالى (وأماالذين 
سعدوا فن الجنة خالدين فيبا مادامت السموات والآارض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ) 
فاخب سبحانه أن هذا العطاء فى جنة اللد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن 
تلك جنة اللد . قالوا وأيضا فلا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم فى الأرض كم تقدم ول 
نڏ 1 قصته أنه قله إلى الاء ولو كان تعالى ته قا ال ا آاثيل | لا 
من أعظم أنواع النعم عليه وأ کر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ فى بیان آيات قدرته 
او لفو کاو بلغت فى بسانالمقصود منعاقبة المعصية وهو الاهياط من السماء الى نقلالمبا كا 
ذكرذلكفى حق ابلیس مفيث لم يحىء فى القرآن ولافىالسنة<ر فو احد أنه ثقلهإلىالساءورفعه 
ليبا بعدخلقه فى الأرضعل أن الجنة الى أدخابالم تسكن هى جنةا لد الى فوقالسمو ات قالو اوا يضافا نه 
سحا نه قد أخير فى كتابه انه ل خلق عباده عبثا ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل 
على أن هذا مئاف كته ولو كانتا جنة آدم هى جنة الخلدلكانوا قد خلقوا فدار لايؤمرون 
فيبا ولا ينون وهذا باطل بقوله ( أعسب الانسان أن مرك سدى ) قال الشافعى وغيره 
معطلا لا يؤمر ولا بی وقال ( أخسيم انا خلقناک عبثا ) فبو تعالى ل خلقهم غيثا ولا ر کم 
سدى وجئة الخلد لا تكليف فما . قالوا وأيضا فانه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى ( نعم 
أجر الما ملين ) وجزاء للمتقين بقوله ( ولنعم دار الحقين ) ودار الثواب بقوله ( ثوابا من 
عند الله ) فل ان مسا إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم منذرياتهم 
وغيرجم من الحور والولدان . وباجملة خدكمته تعالى اقتضت انها لا تنال الا بعد الابتلاء 
والامتحان والصير وال جباد وأنواع الطاعات واذا كان هذا مقتضى حكته فائه سيحانه لايفعل 
الاما هو مطابق لطا . قالوا فاذا جمع ما أخير الله عر وجل به من أنه خلقه من‌الارض وجعله 
خليفة فى الأأرض و أن ابليس وسوس له فى مكانه الذى أسكته فيه بعد ان أهيط | بليس 
الساء وأنه أخر ملائكته أنه جاعل فى الآرض خليفة وان دار الجنة لا لغو فيما ولا ا 
0 من دخاما لا خرج اا وان من دخلبا ينعم لا ۇس وأنه لا خاف ولا حزن 
وأن الله سبحانه حرمبا على الكائرين وعدو الله ابليس أحكفر الكافرين فحال أن بدخلها 
و دخ ول عہور ولا دخول قرار و پااار نع لا دار اتّلاء وامتحان الى غير ذلك 
ما د د ناوسن مافاة ,أؤصاف كيه الخد اللب:ة و آدم اذا جمع ذلك بعضه الى بعض 


ونظر فمه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان 


أ 
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أنه هو آدم فلو كان قد أسكته دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملا كه وقوع الخبر ولإصتاجوا 
إلى ل سان هم فضلهو شر قه وعلبهالمتضمن ردقو طم (أتجمل فسأ من وسدقم ويسفكالدماء) 


| فاتهم[ما سألوا هذا السؤالفىحق الخليفةايجءول ف الآرض فأمامن هوف دار اللدفوق|اسماء فل 


ظ 


توھ الملا نئكةمنهس فك الدماء والفسادنالارض ولا كان اظبار فضلهوشر فهو عامه وهو فوقالىپاء 
رادا لقوهم وجوابا لسؤالهم بل الذیعصل به جوابهم وضد ماتو ښوا تابار اکر ااال 
والعلوم منه وهو فى محل خلافته التى خلق لها وتوهمت اللاك أنه لاعصل منه هناك إلا 
ضدهامن الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل و إن کان 
ععنى الاستقبال فلآان هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى فى المستقبل من جعله الخليفة فى. 
الأرض وقد صدق وعده. ووقع ماأخير به وهذا ظاهر فى أنه من أول الآمر جمله خليفة 
فى الأرض وأما جعله فى السماء أولا ثم جعله خليفة فى الأرض ثانياً وإن كان ما لايئافى 
الاستخلاف المذكور فمو عا لادقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار [لمةإلا 
لل ,رجي الصير إإلية وعوله. ندندن . قالوا وأيضًا فن المعلوم الذى لاخالف فيه مسل 
ان الله سيحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ریب ک) روى الترمذى فى 
جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أن موسی ا رضى الله عله قال قال 
رسول الله صل التدعليه وسل 0 مرق ريال ع آدم من قبضة قبضما من جميع الأأرض. 
خاء بنو آدم على قدر الأرض اء منهم الآحمر والابيض والأسود وبين ذلك والسبل 
والهزن والخييث والطبب قال الترمذى هذا حددث حسن فيح وقد روأه الامام ہد فی 
اده من طرق.عدة وقد أخير جا اھ حلمم راب وأخير أنه خلته من سلاا 
طين وأخبر أنه خلقه من صاصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو ااطين اليابس الذى 
له ضلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فبو تفار . وقيل فيه هو المتغير الراتحة من قولحم صل إذا أ نتن 
0 دال والمسنون قل اللصيوب'منسئنت'الماء إذا صبيته وقلا لمن امن 
من قوم سئنت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بینہما شیء فہو سئين ولابكون إلا 
منتذا وهذه كلما أطوار التراب الذى هو مبدؤه الأول ا أخير عن خلق الذرية من نطفة ثم. 
من علقة ثم اچد ها رال النطفة الى هى ميدأ الذرية ول خر سبحانه أنه رقعه من 
١‏ إل قر السموات لاقل التخليق و لابتده و[ غا أخير عن‌اسجاد آللانک له وعنإدخااه 
الجنة وماجرى له مع إبليس بعد خلقه فأخير سبحانه بالأمور الثلائة فى نسق واحد مرتيطا 
بعضما ببعض . قالوا قا بن الد ليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات 
هذا ما لادليل !5 عليه أصلا ولاهولازم من‌لوازم ما أخير الله به . قالوا ومن المعلومأنمافوق 


عليك قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحيتك وتحية بنيك ينبم فقال الله 
له ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شت فقال اخيرت مین رى وكلتا يدى ری مین مباركة ثم 
بسطہا فاذا فما آدم وذريته قال أى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان. 
مكبتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤم أو من أضوثهم قال يارب من هذا قال هذا 
اأبعك "اود وقد كترت لعا ألآبلين تقال بارا وزان ع ا اذى الشركة 
قال أى رب فانی قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة 
ماشاء الله ثم اهبط منبا وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس 
قل كتيت 1 اقب سنة قال بى بيكارك جعلت لابنك داود ستين سنة جحد إحدت ذرته 
و ىقست ذرته قاك فن يؤمثذ أمر باللكتاب را 0 سد 2 20 ا 
الوجه وروی من غير وجه عن أنى هررة عن النى بل . قالوا فبذا صريح فى أن آدم لم 
يكن مخلوةا فى دار اللد التى لا عوت من دخلما وإ ما خلق فى دار الفناء التى جعل الله لما 
ولآهابا أجلا معلوما وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد عل أن له عنرا ينتبى اليه وأنه 
ليس من الالدين فسكيف لم يكذب ابليس ويعل بطلان قوله حيث قال له:( هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لاببل ) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً فى اللد . فالجواب 
ما تقدم من الوجبين اما أن يكون المراد بالخلد الكت الطويل لاأبد الأبد أو يكون 
غدوه ابلس لا قاسعه وزوجه وغرهما وأطمعبما بدوامبما فى النة سى ما قدر له من عمرهه 
قالوا والمعول عليه فى ذلك قو له تعالى للللائكة (اق جاعل فى الارض خليفة ) وهذا 
الخليفة هو آدم .باتفاق الناس ولا عجبت 11لا:ة من ذلك وقالوا ( أتجمل فما من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك و نقدس لك ) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذى 
هو جاعله ف لاضن امس يحالة کا توھەتم من الفساد بل أعليه من على مالاتعليونه 
فأظيو امن اقل وشرفه بأن عله الاسعاء كلها ثم عرضبم على الملادكة فلم يعرفوها و ( قالوا 
سبحا نك لاعل لا إلا ماء لتا انك أنت العام الک ) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذنى 
سبق به اخبار الرب تعالى للانكته وأظبر تعالى فضله وشرفه وأعلبه عا لم عله اللاك 
وهر خلفة جعول فى الآرض لافوق السياء . فان قل قله ال ا ق الا 
خليفة [ عا هو ععنى گان فی رطن نبو مأ أذ ومصيره وهذا لاشانى أن کون ف 
جنة الخلد فوق السماء أولا ثم يصير إلى الأرض لاخلافة التى جعابا الله له واسم الفاعل هنا 
ععنى الاستقبال وهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعل EET‏ 
خلقه للافة الآرض لا اسكنى جنة الخلود وخيره الصدق وقوله المق وقد علمت الملاشكة 


EEE 


الى أخبرتماالرسل لاعہم ووعدها الرحمن عباده بالغيب غيث ذ كرت | نصرف الذهن ليما 
ون غيرها لآنها قد صارث معلومة فى القلوب مستةرة فسا ولانصرف الذهن إلى غيرها 
ولايتوجه الطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة فى القرآن معرفة باللام والمراد ما بستان فى 
بقعة من الأرض كقولهتعالى ( انا بلوناهم كرا بلونا أصعاب الجنة إذ أقسموا ليصرمئر,امصبحين ) 
_ فهذا لاينصرف الذهن فيهاإلى جنةاللد ولا إلى جنة آدم حال . قالوا وماقو لک انه قداتفق 
| أهل السنة والجاعة على أن الجئة والنار علو قتان وانه لم ينازع ذلك إلا رض الول البدع 
| والضلال. واستدلالك علىوجودالجنةالآن غق لاننازعك فيه وعندنا م نالآدلة على وجودها 
[أضهاف ماذ کر تم شان ای ر ینان نسكون نة ال عخلوقة و بين رآن نكون ع 
جنة آدم بعيئها فکانک تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هى جئة فى الأرض فلابد له أن 
وقول أن الجنة والثار خلا بعد وهذا غاط in‏ مذشۇه من تو ممم أن 1 من قال بأن الجنة 
1[ تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هى فى الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قالان جئة آدم 
فى الآرض فيقول ان الجنة لم تلق فأما الأول فلاريب فيه وأما الثانى فوم لاتلازم بينبما 
ق المذهب ولاق الدلمل فانم صم دليام مح طائفة ڪن ونم متفقون على انكار قوط م 
ورده وا بطاله وکن لاياو بان بطلانهذا القول ااثالكوهذا 8 .قالوا وأما قو لک ان 
جميع ما ثفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسار الافات الى وجد بعضرامن | بليس 
عدو الله فبذا إتما يكون بعدالقسامة إذادخلبا ا اؤمنون کا يدل عليه السياق . خجوابه منوجبين. 
أجدهما أن ظاهر اير يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى (لالغو فيها ولا تأثم ) ولقوله تعالى 
) لا سمح فما لاغية ) فمذا نفى عام لاوز تخصيصه إلا عخصص بين والله سبحانه قد 
حم بأنها دار الخلد حك مطلقاً فلا يدخلما إلا خالد فيا فتخصيصك هذه التسمية يما بعد 
القيامة خلاف الظاهر . الثانى أن ما ذكرتم إنما يضار اليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم أم | جنة الخلد بعينبا وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سال 
على ذلك و ل بجمع اة عاہه فلا بيسوع غ عا فة ما دلت عليه النصوص الييئة بغير موجب 
والله أعل . قالوا وما يدل على أنها ليست جئة الخلد الى وعدها المتقون أن. الله سبحا نه لماخلق 
آدم أعلبه أن لعمره أجلا ينتبى إليه وأنه لم خلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذى 
فى جامعه قال حدثنا تمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبدالرحن 
ان آف زياب عن سعيد بن أف سعيد المقرى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل لما خلق الله أدم ونفخ فيه الروح عطس فقال المد لله يارب فقال 
له ربه برحمك الله يا آدم إذهب إلى أو لك الملائكة إلى ملاء منم جلوس فقل السلام 
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قوله ( فاما يأ تینک منى هدى فن تبع هدای فلا خوف عليبم ولاهم حزنون ) فكأنه قيل 
اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليك هذا العبد وهو أنه مہما جاءك منی هدى فناتبعه منک فلا 
خوف عليه ولاحزن يلحقه فنى الاهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجر عة وفى 
الاهباظ الثانى روح التسلية والاستيشار عسن عاقبة هذا المبوط لمن تبع هذاى ومصيره إلى 
الآمن والنرور المضاد للخوف والحزن فكسرم بالاهباط الأول وجير من اتبع هداه 
بالاهباط الثانى على عادته سبحا نهو لطفه بعباده وأهل طاعته کا كسر آدم بالإخراج من الجنة 
وجبره بالكلات اتی تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدر حکته سبحانه واطفه وره 
بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الاتكسار يا يكسر العبد بالذنب و يذله به ثم 
بره بتوبته عليه ومغفرته له وكا يكسره بأنواع المصائب والحن ثم بره بالعافية والنعمة 
انفتح له باب عظم من أبواب معرفته و مته وعل أنه أرحم بحباد ان ال القع برراسها ر ان 
ذلك الكسر هو نفس رحته به ويره و اطفه وهو أعل عصلحة عبده منه ولكن العبد اضعف 
بصيرته ومعرقته بأسماء ربه وصفاتهلايكاد يشعر بذاك ولايئال رضا ا نحبوب وقربه و الابتباج 
والفرح بالدنو منه والزلنی لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر الحبة 

فلا سبيل إلى الوصول إلى ا محبوب إلا بذلك ما قيل : 

تذلل لمن موى اتحظى بقر به فك عزة قد اها العمد بالذل 
إذا كان من تهوى عز یزاو ل تكن ذلءلا له فاقرأ ال لام على الوصل 
غ : 
اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرع الموى أنف يشال ويقعد 
.وقال ا : 
ومافر<ت بالوصل نفس عزيرة وما العز إلا ذلا وانكسارها 
٠‏ قالوا وإذا عم 1 المع أهط من دار العز عقب امتزاعه وإبائه من السجود لادم ثدت ان 
وسوسته له ولزوجه كانت ف غير امحل الذى أهبط منه واله أعل . قالوا وأما قولكم ان 
الجنة إما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لايعيد بنو آدم سواها فلاريب أتها 
جاءت كذلك و للكنالعبد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله (اسكنأ عورزم عبات 
الجنة ) فبى كانت معودة عند آدم م أخير نا سبحانه عنما معرفا ها بلام التعريف فا تصرف 
العرف ما إلىتلك الجنة المعبودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منبا فن أن فى هذا 
مايدل على >لها وموضعبا بن أو إثبات . وأما بجى. جنة الخلد معرفة باللام فلاا الجنة 


ا 


منهم ا رع ران اليوط اتان اما غو ى ال تة إلى الما و البو الآول الى الارن 
وهو آخر المبوطين فى الوقوع وان كان أوها فىالذ كر وقالت طائفة أتى به على جبة التغليظ 
والتأكيد كا تقول الرجل اخرج إخرج وهذه الاقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظبر 
رجو أسدها أنه جرد دعوى لا دليل عليبا من الافظ ولا من خير جب المصير 
اليه وما كان هذا سبيله لا حمل القرآن عليه . الثانى ان الله سبحا نه قد أهبط | بليس ما امتنع 
من السجود لادم أهباطا كونيا قدريا لا سبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى ( اهبط منبا فا 
يكون لك أن كير فيها فاخرج انك من الصاغرين ) وقال فى موضع آخر ( فاخرج هنبا 
فانك رجم وان عليك اللعنة الى يوم الدين ) وف موضع آخر ( اخرج منها مذموما مدحوراً 
لمن تبعك منم لمان جبنم م أجعين ) وسواء كان الضمير فى قوله منما راجعا الى السماء 
أو الى الجئة فمذا صريح فى اهباطه وطرده ولعنه وادحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو 
كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد الما بعد اهباط الله له . وهذا وان كان مكنا فمو 
فى غاية البعد عن حكة الله ولا يقتضيه خيره فلا ينبغئى أن يصار اليه . وأما الوجوه الاربعة 
اىذ كر تبموها منصعوده للوسوسة فبىمع أمرالله تعالى بالمبوط مطلقا وطرده ولءنه ودحوره 
لادليل علمها لا من اللفظ ولا من الخير الذى بحب المصير اليه وما هى إلا احتالات بجردة 
وتقديرات لا دليل عليها . الثالك أن سياق قصة اهباط الله تعالى لابليس ظاهرة فىأنه اهياط 
ل الآر ض من وجو اک اوا نه سحا نه تبه على بچ اھہاطه le‏ قام به من التسكير 
المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بنقض قصس ده وهو اهياطه من فوق السهوات الى 
قرار الأرض ولا تقتضى الحسكة أن يكون فوق الساء مع حكبره ومنافاة حاله لحال 
ال الآ كرمين . الثانى أنه قال ( فاخرج منها فانك رجي وان عليك لعئتى إلى يوم الدين) 
وکو نه رجا ملعونا ينن أن يكون ف السماء بين المقربين المطهرين . الثالث أنه قال ( اخرج 
و مد حورا ) وشالكوت السسموات لابعلوهآالمذؤم المدحور أبداً ٠‏ وأما القول الثانى 
فېو القول الأول بعيئه مع زيادة ما لايدل عايه السياق حال من تقد ماهو مؤ خر فى الواقع 
وتأخير ماهو مقدم فيه فيرد ما رد به القول الذى قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأ كيد 
فان أريد التأ كيد اللفظى امجردفبذا لايقع فى القرآن وان أريد به أنه مستلزم التغابظ والتأ كيد 
مع مايشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال اعرد الاهباط مرة ثانية لأنهعلق 
عليه < غير المعلق على الاهباط الأول فانه علق على الآول عداوة بعضبم بعضا فقال 
( اهبطوا بعضكم أبعض عدو ) وهذه جملة حالية وهى اسمية بالضمير وحده عند الا كارن . 
والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على المبوط الثانى حكدين آخر بن أحدهما هبو طم جيعاً والثاق 


فى صفاتما وأشجارها ونعيمها وطيها فالله سشبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفارت 
وهذا مشود باس من أبن لک أن تلك ١‏ نكن تو وت عن سار بقاع ارف ما 
لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منبا إلى الأرض الى هى عل التعب والنصب والابتلاء والامتحان 
وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى ( إن لك ألا تجوع فيبا ولا تعرى ) إلى 
آخر ما ذ کر موہ مع أن هذا حك معلق بشرط والشرط لم عصل فانه سبحانه اما قال ذلك 
عقيب قوله ز ولا تقربا هذه الشجرة ) وقوله ( ان لك ألا جوع فعا ولا تعرى ) هو صيغة 
وعد مرتبطة ما قبلها والمعنى إن اجتنبت الشجرة ألى نميتك عنما ولمتقرما كان لك هذا الوعد 
والحم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلا أ كل من الشجرة زال استحقاقه هذا الوعد: 
قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة فى الدنيا لملم آدم كذب ابليس فى قوله هل أدلك على 
شجرة للد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لآنه لا دليل لك على أن الله 
سبحا نه كان قد أعل آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلي وبزول وعلى تقدير 
أن رکون آدم حينئذ قد أل ذلك فقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لاببللى لايدل 
على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فان الخلد فى لغة العرب هو اللبث الطويل كقوهم قيد علد 
وحبس غخلد وقد قال تعالى مود ( أتبنون بكل ربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون ) وكذلك قوله ( وملك لا يبل ) يراد به الملك الطويل الثابت. . وأيضاً فلا وجه 
الاعتذار عن قول | بايس مع تحقق 10 ومماسعته آدم وحواء على الكذب والله سحا نه 
قد أخير أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرههما بأن اطمعبما 
فى خلد الابد والملك الذى لا يبلى والخ-لة فالاستدلال بهذا على كون الجنة الى سكنها آدم 
هىجنة الخلد النى وعدها المتقون غير بين ٠‏ ثم نقول لو كانت الجنة هى جنة الخلد التىلا/زول 
ملكبا لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن اتلك الشجرة اختصاص من بين سا ثرالشجر 
کر الد وکن آدم يوسن ابلس إذها عم ان الکیة 6ے قاد ے ھان قلم دز 
آدم لم يع حينذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هى شجرة اللد . قلنا 
فاقنعوا منا هذا الجواب بعيئه عن قو لک لو كانت الجنة فى الدنيا لعل آدم كذب ابلس ى 
ذلك لان قوله كان خداعا وغرورا عضا على كل تقدير فانقاب دايلكم حجة عليكم وبالله 
الوقن الوا وأا قو لک ان قصة آدم فى البقرة ظاهرة جدا فى أن جئة آدم كانت فوق 
السماء قنحن تطاليكم بهذا الظبور ولا سبيل لك إلى إثياته قول أنه كرر فيه ذكر اهبوط 
مرتين ولا بد أن يفمد الثانى غير ما أفاد الأول فكون المبوط الأول من الجنة والثاى من 
السماء فبذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذى ذكرتموه وقالت طائفة 


قالوا ونحن لا نقلد هؤلاء ولا عمل عل ا سكي عنهم والميجة الصحيحة م بين المتنازعين 
قالوا وقد ذكرنا على هذا القول مافيهكفاية » و 1 الجواب المفصل قنحن تتكلم على 
ماذکرتم من الحجج لينكشف:وجه الصواب فنقول و بالله التوفيق + أما استدلا!كم حديث 
أن هرءرة وحذيفة حين يقول الناس لادم استفتح لنا الجنة فيقول وهل خر جک مائللا 
خطيئة بيك فبذا الحديث لايدل على أن الجنة التى طلبوا منه أن يستفتحها لحم هى التى أخرج 
منبا عدتبا فان الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة کا قال تعالى ( انا بلوناهم "ا بلونا 
أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) وقال تعالى ( وقالوا ان نؤمن [لكحتى تفجر 
ئا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعئب ) وقال تعالى ( ومثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتأبيتا من أنفسبم كثل جنة بربوة ) وقال تعالى 
( واضرب لهم مثلا رجلين جملنا لاحدهما جنتين من أعئاب وحففناهما بنخل ) إلى قوله 
( ولولا إذ دخلت جنتك قات ماشاء الله لاقوة إلا باه ) فان الجنة اسم جنس فہم لا طلبوا 
من آدم أن إستفتح هم جزة اد أخيرم بأنه لا نحسن ف يقدم على ذلك وقد أخرج 
نفسه وذريته من الجنة الى أسكنه الله اياها بذنيه وخطيئته هذا الذى دل عليه الحديث . 
وأما كون الجنة الى أخرج منبا هى بعينها التى طلبوا منه أن يستفتحما لهم فلا يدل الحديث 
عليه بثىء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديثوامتنع 
الول عخا لفته وهل مدارنا إلا على هم مقتطى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
قالوا وأما استدلالک بالختوط ورأنه تزول من علو إلى فل > لجواعه من و جنل 
نا أن ابوط قد استنقل فى الاقلة من أوّض إلى أرض ا بقال هنظ فلآن 
كنذا وكذا وقال تعالى ( اهبطوا مصرا فان اک ماس لتم ) وهذا كثير فى نظم 
العرب وثثرها قال : 
إن تمبطين بلاد قفو م برتعون من الطلاح. 

وقد روى أبوصال عن ابنعياس رضى الله عنما قال هو کا يقال هبط فلان أرض كذا 
'وكذا . الثانى أنا لا ننازءك ف, أن المبوط حقيقة ماذكرتموه و للكن من أبن يام أن تكون 
الجئة التى منها ال حبوط فوق السموات فاذا كانت فى أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منبا 
كا بط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى ( ولك فى الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين ) فبذا دل على أن الأرض الى أهبطوا اليما لهم فما مستقر ومتاع إلى حين 
ولا يدل على أنهم لم بسكو نوا فى جنة عالية أعلى من الأرض التى أهبطوا اليما تالف الأرض 
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فىكتابه . وهذا أبو خمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين فى تفسيره فى قصة آدم فى البقرة - 
وهذا أبو تمد بن حزم ذكر القولين فى كتاب الملل والاحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد 
القاضى بذهب إل أن الجئة والنار علو قتان إلا أنه كان يقول أنما ليست هى التى كان فيبا 
آدم 0 اه 9 ی القولين اسا أ عسى الرمانى فى تفسيره واختار آل نة القن ؛ 
ثم قال والمذهب الذى اخترناه قول الحسن وعمرو بن واصل وأ كثر أصابنا وهو قول 
أى على وشيخنا أن بكر وعليه أهل التفسير ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغبفى تفسيره 
فقال واختاف ف الجنة الى أسكنها آدم فقال بعض ال-كامين كان بستانا جعله الله له امتحانا 
وليكنجنة المأوىثم قالومنقال لم يكن جنة ال مأوى لاا نه لا تسكليف فى | اجنةوآدمكان مكلفا: 
قال وقدقيلجوابه انها لاتكوندارالتكايف ف الآخرة ولامتنع أن تكون فى وقت دار تكليف. 
“رن وقت ا أن الانسان بكرن فى اقا مكلفا دون اريك . ولد 07 ايا ا للم 
أبوعبدالله بن الخطيب الرازىف نفسيره فذكر هذ ن‌القو لین و قو لا ثالثاً وهوالتوقف قاللامكان. 
بع وعدمالوصول إلى القطع کا سيق حكاية كلامهومنالمفسرينمنل يذكر غيرهذا القول 
وهو آنا لم تكنجنة الخلد إنما كانت حيث شاءالله من الأرضوةالوا كانت تطلع فيها الشمس. 
والقمر وكان! بليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منبا . ومن ذكر القو أين 
أيضا أبوالحسنالماوردىفقالف تفسيره واختلف ؤالجنةالى اسكناهاعل قو لين. أحدهها أنها جنة 
الحا .الا فاا جمةأعدها ات ها وجعلبا داراتلاء وللت جه 02170041 لا الله ا ا 
ومنقال ممذااختلفوا فيه علىقو لين. آحدهها أنها فیالسماء لا نه أهيطرما منبا وهذا قولالحسن. 
الثاىأنها فىالأرضلانه امتحنبما فما بالنبىعنالشجرة الى نها عنما دون غيرهاهنالٌار وهذ|ا 
قول أن گی وكان ذلك بعد أن ل اباس با لسجود لادم وألله أعم بصواب ذلك هذا 
كلامه وقال ابن الخطيب فى تفسيره اختلفوا فى أن الجنة المذكورة فى هذه الآية هل كانت ف 
الأر ضأو فالمماءو بتقد ر أا انك والسماء فل حا أل و كو لاا 
ا اا قال 6 القاسم اليلخى و بو مسا الاصبباق هذه الجنة فى الأرض وحملاالاهياط 
على الا تقال من بقعة إلى بقعة کا فى قوله تعالى اھ مهلوا مالا ٠‏ ل الثانى وهو قول الاق 
أن تلك كانت فى السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الاهباط الأول كان هن 
يار الك . اللأترك ١.‏ اعباط الاق کان من ا 9 الو و النييل 2۷ 
وهر قول جور ااا أن هن الجئة هى دار الثواب والدللل ي آل الآالك اج 
فى لفظ الجنة لايفيد العموم لآن سكنى آدم جميع ال جنان حال فلا بد من صرفب! إلى المءرود 
الاق و اطنئة المنبودة االمعاومة ين الملنين هن دار الثواءت فرج ع 0377 ) ال ؟ 
والقول الرابع أنالكل ممكن والادلة النقليةضعيفة ومتعارضة فوجب ااتوقف ويرك القطع. 
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يوم القيامة کا يبدل عليه سياق ال 0 وهذا لاان لين فيبا بين آدم وإبلس ما كاه 
الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الآمر عند دخول المؤمئين [ليها إلى ما أخير 
الله عز وجل به فلا تنانى بين الأمرين . قالوا وأما قو اک ان ا دار جواءة ارا 
و لوست دار تكليف وقد كلف الله سبحا نه آدم فما بالنبى عن الشجرة . جو ابه من وجيين + 
أحدهما أنه نما بمتنع أن تمكون دار تكليف إذا دخلما المؤمنون يوم القيامة خينئذ ينقطع 
التدكليف وأماامتناعوقوع التكليف فما فدارالدنيا فلا دليل عليه . الثاتى أن التكليف فما 
م يكن بالاعمال الى يكلف ما الئاس فى الدنيا من الصيام والصلاة وال جراد ونحوها و إا 
کال حبرا عليه فى شجرة من جملة أشجارها وهذا لإعتنع وقوعه فىجنة الد م أن كل أحد 
محجورعليه أن يقرب أهل غيره فبا ذانأر دنم اانه ليست دار كلف امتناع و قوع مثل 
هذا فيها فى وقت من الأوقات فلا دليل لك عليه وإن أردثم أن غالب التكاليف التى قكون 
فى الدنيا منتفية فيها فهو حق و لكن لايدل على مطلو بك . قالوا وهذا ما أنه موجب الأآدلة 
وقول سلف الآمة فلا يعرف بقولك قائل من أبة الم ولا م عليه ولا يلتفت [لسه 
« قال » الأولون الجواب عا ذكرتم من وجبين ججمل ومفصل . أما الجمل ذانك لم تأتواعلى 
قولك بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولامن سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا التابعين لامسندا ولا مقطوعا . ونحن نوجدك من قال 
بقولنا . هذا أحد أثمة الإسلام سفيان بن عبينة قال فى قوله عز وجل ( ان لك أن لاتجوع 
فما ولا تعرى ) قال يعنى فى الع وهذا عبد الله بن مسا ن وة قال فى معارفه بعد أن 
ذكر خلق الله لأدم وزو جه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض الى منبا 
لهذا وهذا أى E>‏ الى »أن أدم لما اجر اشى قطنا من قط اجه تفلن 
بئوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائمكة فقالوا أبن تر يدون يابنى آدم قالوا إن أبانا اشتهى قطفاً 
من قطف الجنة فقالوا مار جعوا فقد کضتموه فائتهوا لاه فقيضوا روحه وغسلوه وحنطوه 
وکفنوه وصلىعليه جبريل و بنوه خاف املال ودفنوه وقالوا هذه Si‏ فى موتا . وهذا 
أبوصا قدنة لعن! بنعباس فى وله اهبطوا منها قال هويا يقال هبط فلان فى أر ضكذاوكذا 
وهذا وهب نن منبه يذكر أن آدم خلقفى الارض وفيماسكن وفيبا نصبله الفردوسوانه كان 
بعدن وإنس.<ون و جىحون والفرات انقسمت منأأنهرالذى كان فى وسط ااجنةوهوالذىكان 
يسقيها » وهذا منذر ن‌سعید البلوطى اختاره فى تفسيره و نصره مما حكيناه عنه وحکاه فىغير 
سیر عن أى حشيفة قما خالفه فيه بيه فل قال بمو له فى هذه الاك . وهلا ا 5 الاصيراق 
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فذهب فنظر [لمما ول اكات لاهليا الخدت وؤالصحيحين فی حد یت الاسراء م رفعت 
لى سدرة المنتهيئ'فاذا ورقها مثل آذان الغيلة وإذا نبتها مثلقلال حجر و إذا أرربية نمار نهران 
ظاهران وتهران باطنان فقلت ماهذا ياجبريل قال أما الهران الظاهران فانبل والفرات وأما 
الباطنان فنهران فى الجنة . وفيه أيضا ثم أدخات الجنة فاذا جنا بذ اللؤاق وإذا تراما المسك 
وفى کح لحان عن اس عن النى صلى الله عليه وسار قال بيغا أل أسير فى الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر الجوف قال قلت ما هذا ياجبريل قال هذا الكوثر الذى أعطاك ر بك 
فضرب المللك بمده فاذا طيئه مسك اذفر . وق 7 مسال فی اگ لاا کو أن البو 
صلى الله عليه وسل جعل يتقدم كدر فى الصلاة حم مك ل على أكلاايه- تال انه عرعت ل 
الجئة والئار مر بت منى الجئة حت لو تناو لتمنها غا لعن قال | لا کم منه ما بقرت 
الد نما ى صحيح مس عن أبن مسعو دىةوله تعالى (ولا سينا لن. بنقتلوا ىسيم ل الله - 0 
بل أحتاء عند رمم يرزقون) أرواحهم فى جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش ترح 
من الجنة حيث شاءت ثم ا إلى تلك القناديل فاطلع عليبم ربك اطلاعة فقال هل تشتوون 
شيا فقالوا أى شىء نشتهبى ونحن نسرح من الجنة حيث شنا الحديث . وف الصحيح من 
حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما أصيب اخوانک بأحد عي 
أرواحيم ف أجوافك ظير ضر ترو أنهار الجنة ونا كلا من لالش 00017 إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرش فلءا وجدوا طيب مأ كلخ ومشرهم ومقيلبم قالو ١‏ من يبلغ عنا 
إخوانتا أنا فى الجنة ترزق لملا زهدوا فى الجباد ولا يكاوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم 
ع فازولالله عز وجل (ولا تحسين الذين قدلوا فى سبيل الله) الآية.. وف الموطأ من حديث 
كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال نما نسمة المؤمن طابر يعلق فى الجنة 
دى برجعه الله الیجسده يوم ببعثه وف البخارى أن ارادم ان‌رسول الله صلی الله عليه به وسا 
با توفى قال رسول الله صل الله عليه وسل أن له مرضعاً فى الجنة . وى صحبح البخارى عو 
عمران بن <صين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل اطلعت فى ااجئة فرأرت أ كير أهلبا 
يل تراطادت ق الناو فراات أ كش أهلبا التمل . واا ا 
ما الىل بأن الجنة والنار لم تخا بعد . فمو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن 
قال بوهم وم الذين يقولون ان الجنة الى أهيط منما آدم إنما كانت جنة شرق الأرض 
وهذه الاحاديث وأمثالها ترد قوم . قالوا وأما احتجاجک بسائر الوجوه التى ذ كرتموها فى 
الجنة وأنها منتفية فى الجنة التى أسكما آدم من اللغو والءكذب والاصب والعرى وغير ذلك 
فهذا كله حق لا ندكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخاباالمؤمنون 


وأخرجهمن الجنة بتلك الآ كلة فع أن هذا اقتضاه حك الزوجية وانها صارت إلى ماصار إليه 
آدم فكان تريد العناية إلى ذ كر الا بو بن اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذ كر 
الاش وأمهم و الله أعل وباجلة فقوله (اهبطوا إعضم لبعض عدو) ظاهر فى امع فلا 
يسوغ حمله على الاثنين فى قوله اهبطا . قالوا وأماقولك انه كيف وسوس بعد اهباطه منم 
وال أن يصعد [أببا بعد قوله تعالى اهيط . جوا به من وجوه ایا > أخرج مهأ 
ومع مندوطا على وجه السكنى والكرامة واتخاذها دارآ فن أين لك أنه منع من دخو ها 
عل وجه الابتلاء والامتحانلادم وزوجه وسكون هذا دخولا عارضا کا يدخل شر ط دار 
من امروا بابتلائه وعنته وان لم يكو نوا اهلا لسكنى تلك الدار ٠‏ الثاتى انه كانيدنو منالسماء 
فيكامبماولا يدخل عليبما دارهما م الثالثانه لعلهقام علىالباب فناداهما وةاسعبماولم ياج الجنة 
الراب انه قد روى اله "اراد الدخول علممما فنعته الزنة فدخل فى فم الحية حت دخلت به 
علسهما ولا يشعر الجر نة ذلك . قالوا وعا يدل على انها جنة اللد بعينها انها جاءت معرفة 
. بلام التعريف فى جميع المواضع كقوله ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولا جنة يعبدها 
الخاطبون ويعرفوم! إلا جئة الخلد التى وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علا 
عليما بالغلبة و إن كان فى أصل الوضع عبارة عن البستان ذى المّار والفوا كه وهذا كالمدينة 
اطيبة والنجم للثريا ونظائرها غيث ورد اللفظ معرفا بالآلف واللام انصرف إلى الجنة 
.ن قارب ار وأما ان أريد يه نه غيرها ذانها ىء منكرة كذ وله 
( جنتين من أعناب ) أو مقيدة بالإضافة كقوله ( ولولا إذ دخات جنتك ) أو مقيدة من 
السياق عا يدل على أتم! جنة فى الأرض كةوله ( إنا بلونام م بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
ليصرمئها مصبحين ) الأبات فمذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان فى الأرض . قالوا 
وأيضاً فانه قد اتفق أهل السئة واجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث 
عن النى صلى الله عليه وسل ذلك کا فىالصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجة فن 
أهل الجئة وإن كان من أهل الثار فن أهل النار يقال هذا مقعدك حى ببعثك الله بوم القيامة 
وفى الصحيحين من حديث أنى سعيدالدرى عن التى صل الله عليه وسل قال اختصمت الجنة 
والنار فقالت الجنة مالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت الثار مالى لايدخلنى إلا 
الجبارون وال سكيرون فةالللجنة أنت رحتى أرح بك من أشاء وقال انا رأ نت عذانى أعذب 
بك من أشاء الحديث وف السان عن نى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ا خلق 
الله الجنة والثار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر [ليبا وإلى ما أءددت لاهام) قال 
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أدم وزوجه فان الله محا نه أخير فى كتابه.أنه Fe le‏ الا وقال سبحانه ( ومن 
آيانه أن خلق ل من أنفسكم أزواجا لتسكذوا اليبا وجمل بينم مودة ورحمة ) فمو سبحا نه 
جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين أدم وا بليس وذريامءاويدل عليه أ يضاءود 
الضمير البمم بلفظ امع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس فى قوطمقأزطما الشمطانءنما 
فأخرجرما فبؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلءاذايءود الضميرعلى بعضٍالمذ كور معمتافرته 
اطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام . فان قيل .ها تص:ءون 
بقوله فى سورة طه : ر قال أهبطا منها جميعا بعضک ليعض عدو ) وهذا خطاب لادم 
وحواء . وقد أخر بعداوة بعضمم بعضا قبل اما أن يكون الضمير فى قوله اهيطا راجما إلى 
آدم وزو جه أو يكون راجعا الى آدم‌وابلیس و لیذ کر الاج تبح لهو على الثانىفالعداوة 
المذ كورة للمخاطبين,الاهباطوهما آدم وا بايس وعلى الأول تكون الأيةقداشتملتعل أمرين . 
أحدهما أمره لأدم وزوجه بالمبوط . والثاتى جمله العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولابد 
کے الس دادن حكهذه العداوة قطعا کا قال تعالى إنهذا عدو لك ولزوجك , وقال 
لذريته إن الثنيطان اک لال ادوم عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع الى فيما العداوةعلى 
ضمير المع دون التننية . واما ذكر الاهراط فتارة يأق بلفظ ضمير المع و تارة بلفظ التثنيةوتارة 
يأتى بلفظ الافراد لابليس وحده . كةوله تعالى فى سورة الاعراف ( قال ما منعك أن 
لاتسجد اذ أمرتك قال أنا خير ميه خاقتنى من نار وشخلقته من ظين قال فاط ما 
فا يكون لك أن :كير فيما ) فبذا الاهباط لابليس وحده والضمير فى قوله مئبا قيل أنه 
الال الا رقمل عاف ازل اللفياء حسف أ بصيغة امع كان لادم وزوجه وابلیس 
إذ مدار القصة علييم وحيث الى بلفظ التثنية فاما ان يكون لادم وزوجه إذ هما اللذان 
ناشرا الا كل من الشجرة واقدما على المعصية . واما ان يكون لادم وابليس اذ هما ابوا 
الثقلين فذكر حالما وما آ ل اليه أمرهما ليكون عظة وعيرة لأولادهما والقولان عكيان فى 
ذلك وحيث أتى بلفظ الآفراد فهو لإبليس وحده . وأيضاً فالذى يوضح أن الضمير فى قوله 
امبطا منبا جميعاً لدم و[ بليس ان الله سبحانه لا ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال 
( وعصی آدم ربه فغوی م اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهيظا مئها جما ) وهذا يدل 
علىآن الخاطب بالاهباطهو آدم ومن زين له المءصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لآنالمقصود 
اخبار الله تعالى لعراده المكافين من الجن والإنس ءا جرى على أبومما من شؤم المعصية 
وعخالفة الآمر لثلا يقتدوا ما فى ذلك فذكر أبو الثقلين أبلخ فى حصول هذا المعنى من 
01 أبوى الاس وط وقد أخير سبحا نه عن الزوجة أنه م مع أدم وأخير أنه أهيطه 


نميه 2ه : 


أن يستفتحها للم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه ( قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) 
إلى قوله ( اهيطوا بعضك أبءض عدو وام فى الارض مستقر ومتاع إلى <ين ) عقيب 
قوله اهبطوا فدل على أنمم لم يكونوا أولا فى الأرض وأيضا فانه سبحانه وصف الجنة 
الى أسكنها آدم بصفات لا تسكون فى الجنة الدنيوية فقال تعالى ( إن لك الا جوع فبا 
ولاتعرى وأنك لا تظمأ فيبا ولا تضحى ) وهذا لا يكون ف الدنيا أصلا ولو كان الرجل 
فى أطيب منازها فلابد أن بعرض له الجوع والظمأ والتعرى والضحى للشمس وأيضاً 
فاما لو كانت الجنة فى الدذيا لعل آدم كذب ابليس فى فوله هل أدلك على شجرة اللد 
وملك لا يبلى فان آدم كان بعل أن الدنيا منقضية فانية وأن ملدكبا يبلى وأيضاً فان قصة 
آدم فى البقرة ظاهرة جدأ فى أن الجنة التى. أخرج منما فوق السماء فانه سبحانه قال ( واذ 
قلنا للملائكة اسجدرا لادم فسجدوا الا ابليس أف واستكر وكان من الكافرين وقلا 
01 0 ات رزوسك الجنة ولا منبا رغدا حمث شتا ولاتقربا هذه الشجرة 
فتسكو نا من الظالمين فأزلها الشيطان عنما فأخرجبما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضك لبعض 
عدو ولک فى الآرض مستقر ومتاع إلى حين فتلق آدم من ر به كلماتفتاب عليه[ نه هوالتواب 
الرحم ) . . فهذا اهاط آدم وحواء وابلس من الجنة 0 اف فيه بضمير امح . وقيل أنه 

خطاب م وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذلا ذ كر للحءة فى شىء من قصه ة أدم ااا 
وقيل خطاب لادم وحواء وأتی فيه بلفظ المع كةوله تعالى ( وکنا لحكهم شاهدين ).وقيل 
لادم وحواء وذريهما . وهذه الاقوال ضعيفة غير الاول لانما بين قول لا دليل عليه وبين 
مايدل ظاهر الخطاب على خلافه فثيت أن ابليس داخل فى هذا الخطاب وأنه من المببطين من 
الجنة . ثم قال تعالى ( قلذا اهبطو! منها جميعاً فاما يأ تيدم منى هدى فن تبع هدای فلاخوف 
علييم ولا م حزنون ) وهذا الاهباط الثانى لابد أن يكون غير الأول وهو اهباطه منالساء 
إلى الأرضوحمنئذ فتكون الجنة التىاهبطوا منبا أولا فوق الساء وهى جئة الخد وقد ذهيت 
طائفة منم الزعخششرى الى أن قوله أهبطوا مئها جيعاً خطاب لأدم وحواء خاصة وعبرعتهما 
بانع لاستتباعبما ذرياهما . قال والدليل عليه قوله تعالى ( قال اهبطا منباجميعاً بعضك [بعض 
عدو فاما ا u‏ منى هدى ) وقال وبدل علىذلك قوله 3 ن تبعهداى فلاخوف عم ولاثم 
حزتون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوائك أككاب الثار هم فيبا خالدون ) وما هو الا 
2 يعم الناس كلهم ومعنى بعضك لبءعض عدوء! عليه الناس من التعادى والتباغض و تضليل 
عضوم الك ١‏ را ارذى اة اع الآتر ال ف االانة فان العدارة التى ذ ااا 
هى بين آدم وابليس وذريامما کا قال تعالى ) ان الشيطان لم عدو ذاتخذوه عدو ) آم 
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ولا دار البقاء وكيف جوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فما من الخالدين وهو 
قائل دوعا ا ا NEON E‏ يريد أن يكل ف الوص 

خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من خلد فما كرا سميت دار الخلود 
فقد سماها الله بالأسماء التى تقدم ذكر نا لها تسمية مطلقة لا خصوص فما فاذا قيل لاجئة دار 
الخلد لم بحر أن ينقص مسمى هذا الاسم بعال فبذا بعض ما احتج به القائلون ذا المذهب 
وعلى هذا فاسكان آدم وذريته فى هذه الجنة لا ينافى كونمم دار الابتلاء والامتحان وحيندذ 
كانت تلاك الوجوه والفوائد التى ذكرتموها كئة الحصول فى الجنة ( فالجواب ) أن يقال 
هذا فيه قولان اناس ومن نذ كر القولين واحتجاج الفريقين ونين ثبوت الوجوه 
التى ذ كر ناها وأءثالها على كلا الَولين ونذكر أولا قول من قال انها جنة الخدلد التى وعدها 
لله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حج.ج من قال انها غيرها ثم نتبعها مقالة الآخرين 
وما احتجوا به وماأجابوا به عن حجج منازعيهم من غر الا الصا اران 
وابطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإتما الغرض ذكر بعض الحكم والمصال المقتضية 
لاخراج آدم اک فى الأرض ف دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد 
عل من زعم أن ك ا تى ادخال آدم ال جنة وتعريضه لاذنب الذى أخرج منها به 
الا 1 ف 5ل والررد على 7 دن أ بطل أن »کون له فذلك حكمةو إا هوصادرءن مخض 
المشيئةاابىلاحكمةوراءهاولما كان المقصو دحاصلاعلى كل تقد.رسواء كانت جنةالخلد أوغيرها بنينا 
الكلامعلى التقدير بن ورأينا أنالرد على هؤلاء بدبوس السلاق )١(‏ لاحصل غرضأولا زيل 
اذضرك ا هذا السقئل لسكرن قوم مردوداً على كل قول من أقوال الآمة وبالله المستعان 
وعليه التكاان ولا حول ولا قوة الا باه فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجئة التى أهبط 
مہا آدم لست تداك وإتما هى جنة غيرها فبذا ما قد اختلف قفمه الناس والاشبر عند 
الخاصة والعامة الذى لا خطر بقاومم سواه أنها جنة اللد التى أعدت للمتقين وقد نص غير 
واحد من الساف على ذلك واحتج من نصر هذا ما رواه مسل فى حه منحديث أ ىمالك 
الاشجعى عن أنى حازم عن أن هريرة وأبو مالك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قالا قال 
رسول الله صلى الله عليه وس يجمع الله عز وجل الناس حى زلف م الجنة فأ تون آدمعليه 
السلام فيقولون ياأبانا استفتح انا الجئة فيقول وهل أخرجك من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم 
وذكر الحديث قالوا فبذا يدل على أن الجنة التى أخرج منبا آدم هى بعيئها الى يطلب منه 


 )١(‏ هكذاقى الأصول ويظير أن ا انی به عن الاسان أه 


ع" کد 


ان ابليس لم يصل الها ول-كن وسوسته وصلت . فبذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده 
وقول الله تعالى حكم بيننا و ببنه وقوله تعالى وقاسمهما برد ما قال لآن المقاسمة ليست وسوسة 
وللكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكورس إلا من انين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما وما 
بدل على أن وسوسته كانت عخاطبة قول الله تعالى ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل 
أدلك على شجرة الد وملك لا يبلي ) فأخير أنه قال له ودل ذاك على أنه انما وسوس 
اليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك نف سه بلا عقاو لة فن ادعى على ااظاهر تأويلا ول يقم عليه 
دليلا ل بحب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد نكون كلاما «سموعا أو صوتا قال رؤبة : 
+ وسوس يدعو علصا رب الفاق ۾ 
وقال ادق : 
تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت ه ک استعان ريح عشرق زجل 

قالوا وف قول اہلاس اما نما ا ربكا عن هذه الشجرة دا مل على مشاهدته لما ولاشجرة 
ه ولا كان أدم خارجا من الجئة وغير سا كن فما قال الله )م آہکا عن تاک الشجرة ) 
ولم يقل عن هذه الشجرة كا قال له ابليس لان آدم لم حمنئذ فى الجئة ولا مشاهداً 
الشجرة مع قوله عز وج-ل ( اليه يصعد اكلم الطيب والعمل الصالح رفعه ) فقد أخير 
سبحا نه خيرا عک) غير مشتبه أنه لا يصعد اليه إلا كام طيب وعمل - وهذا ما قدمنا 
ذكره أنه لا ياج المقدس المطور إلا مقدس مطبر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس 
مقدسة أو ات ا الى شر کا وظلة وحءت ووجی تغالل الله عن ذلك ءا 
كبيرا وم أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه لآنها خبيثة غير طمبة 
كذلك لا تصل ول تصل وسوسة ا بليس ولا ولجت القدس قال تعالى ( كلا ان كتاب القجار 
ان سجين ) م وقدروى عن الى صلى ألله علمه يه وسال ان آدم نام فى جنته وجنة | إد لا نوم 
فما باجماع ل اتسين لان الوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام 
ا من تقاب الآحوال والناتم ميت أو كالميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسل 
أنه قال لآم حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان ضار إل الجنة 
صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى 
لله عليه وسل أو جنة واحدة هی انما هى جنان كثيرة فاخبر صلى الله عليه وسلان لله جنات 
كثيرة فلعل أدم سنه الله جئة من جناته ليست هى جنئة الخلد قالوا وقد جاء فى بعض 
الاخبار ان جنة آدم كانت بأرض اطند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواة الأخبار 
ونقلة الآثار فالذى تقبله الألباب ويشمد له ظاهر الكنتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد 


و 

ايأه . وقد شرب آدم من شرامها الذى مماه فى كتابه شرا ا طيرنا ىق مطبرا من جميسع 
الافات المذمومة وآدم لم بطر من تلك الأفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب 
ابلس فمأ أدم ومقعد الصدق لا كذب فيه به وعليون لم دكن فده استحالة قط ولا نيديل ولا 
ينون باجاع المصلين والجنة فى أعلى علمين والته تعالى انما قال انى جاعل فى الأارض خامفة 
ولم يقل انى جاعله فى جئة المأرى فقالت الملائكة أتجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء 
والملائكة أتقى لله من أن e‏ تع وه القائلون لا عل نا إلا ما علاتا . وفى هذا دلالة 
على أن الله قد كان أعلبهم أن بى آدم سيفسدون فى الأرض والا فكيف كانوا يقؤلون مالا 
بعلدون والله تعالى يقول وقوله المق ( لا يسبقونه بالقول وم بأمره بعملون ) واملائكة 
لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى ( ويفءلون ما يؤمرون ) والله 
تعالى أخيرنا أ ابليس قال لادم ( هل أدلك على شجرة ا للد وملك لا يى ) 
فان کار فال أسكن الله جنة الخلد ولملك الذى لا على فكيدف م رد 
عليه لصحت ويكذيه £ 1 فول ووحيف تدلبى على شىء ا فده قد أعطيته وأخرته 
بل كيف لم بحث التراب فى وجمه ويسبه لان ابليس ابن كان يكون بهذا الكلام مغويا له 
انما كان يكون زاريا عليه اه اما وعده على معصية ربه ما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل 
هذا لا خاطب به إلا الجانين الذين لا هلون لان العوض الذى وع-ده به بمعصية ربه قد 
اا وهو الد واللملك الذى لا يبلى ولم خير الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فما من 
الخالدين ولو كان فما من الخالدين لما ركن إلى قول | بليس ولا قبل نصيحته واكنه 1| 
كان فى غير دار خلود غره عا أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه فى دار 
اللد م شك فى خبر ربه أسهاه كافرا ولا ماه عاصيا لان من شك فى خر الله فو كافر 
اقول غير اکا أشراء الله به وهو معتقد لاتصديق خر ربه فهو عاص . واا می الله 
آدم عاصيا ول يسمه كافراً . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الد وهى دار القدس الى 
لا يدخلبا إلا طاهر مةدس فكيف توصل الما ابلس الرجس النجس الملعون المذموم 
الميحور حى فتن فما آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة ال-لد دار 
الفاسقين ولا يدخلبا فاسق البنةااتمها شى قار انين ابلس ع ا 0 ا 
منها فا يكون لك أن #-كبر فها ) انفسح له أن برقى إلى جنة المأوى افوق الساء السابعة 
بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى ( اهبط منها فا يكون 
لك أن کر فما ) فان كانت عخاطبته آدم ما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيرا فليس تعقل 
المرب الى برل الشرآن بلساتما ما لار . ولش تة رز تارك 13 الا 
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منازهم ٠‏ منها بأخس الحظ وأنقص الأن رباع الموفقون نفوسهم وأم وام من الله وجعلوها 
ا للجنة فر نحت 1 ونالوا الفوز العظم .قال الله تعالى ( ان الله 7 من المؤمئين 
أنفسيم وامواهم أل كد م الجنة ) فبو سبحانه ما أخرج أدم م: با إلا وهو بريد أن ا 
الما أ كل اعادة ا قيل على لسان القدر يا آدم لاتجزع من قولى لك اخرج منبا فلك خلقتها 
فاتی أنا الغنى عنما وعن كل شى. وآنا الجواد الكرم وأنا لا أتمتع فيبا فان أطعم ولا 
أطعم الى الدبو كن انؤل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوآه 
وصار <صيداً غينئذ فتعال فاستوفه أحوج ماأنت اليه الحبة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف 
اماف كثيرة فان أعلم “صلحتك منك وأنا العلى الح-كم لإ فان قيل ماذكرتموه من 
ا چ وأمئاها إا يتم إذا قبل أن الجنة التى أسكنا نها آدم وأهبط منها جنة اللد 
الى أعدت المتين الو هتين بوم القمامة وحمندذ يظبر سر اهباطه واخراجه مام |( رالكن 
قد قالت طائفة منرم بو مسل ومئذر بن سعيدالباوطى وغيرهما انها انما كانت جثةفى الأرض 
فى موضع عال مثا لا أنها جنة المأوى الى أعدها الله اعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر 
منذر بن سعيد هذا القول فى تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لادم اسكن أنتوزوجك 
الجئة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم مالي جنة الاد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة 
وقال آخرون هى جنة غيرها جعلبا الله له عه 1ض اا ليست جنةا الد #ال اوهوايةرك 
كر الدلائل الشاهدة لهوالموجبة للقول به لآنالجئة التى تدخل بعد القيامة هى من حبز الاخرة 
وفى اليوم الآخرتدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنافىكتا به بصفاتم! وال أن يصف 
الله شيئاً بصفة ثم يكونذلكالثىء بغير تلك الصفة الى وصفما به والقول بهذا دافع ل اأخيرالله 
بههقالوا وجدناالله تبارك وتعالىىوصف!اجئةالتى أعدت المتقين بعدقيام القيامة بدار المقامة ول 
يقم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم لد آدم فيبا ووصفبا بأنما دار جزاء ولم يقل 
أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيرا بالمعصية والفتنة ووصفبا بأنما ليس فيباحزن وأن الداخلين 
اليبا يقولون المد لله الذنى أذهب عنا الحزن وقد حزن فيا آدم ووجدناه سماها دار 
السلام ولم يسلم فيبا آدم من الأفاتالتى تسكون فى الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر 
فبا آدم وقال فيمن بدخلبا وما هم متها بمخرجين وقد أخرج منها آدم ععصيته وقال لاعسهم 
فا نصب وقد ند آدم فا هاريا فارا عند أصابته المعصية وطفق مخصف ورق الجنة على 
نفسه وهذا النصب يبعمئه ف نفأه الله عنما | وأخر أ زه لا يسمع فيا لغو ولا تائم وقد 2 
فما آدم وأسمع فما ما هو أكر من اللغو وهو أنه أ فيبا مدصية ربه وأخير آنه لا سمع 
فبها لغو ولا كذب وقد اليك فا ابلس السكذب وغره وقاسمه عليه أا وول أن اسه 


ل 


E 
ولكتنا سى العدر مقرل ترق | يود الى اطا ى‎ 


a 1B قال سل و‎ OT 
إلا بأسياها التى جعلما الله أسباباً مفضية اليبا ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعم وأفضابا‎ 
وأا فلا تال إلا بأسياف تسا مغاضية إلا ولذ 6 الاباك ا ف‎ 
إلا بأسياما مع ضعفما وانقطاعبا كتحصيل الأ كول والمشروب وال ابوس والولد والمال‎ 
وال جاه فى الدنيا فكيف توم حصول أعلى الغايات وأشرف ال قامات بلا سبب يفضى اليه‎ 
ولم يكن تحصيل تلك الآسباب إلا فى دار الجاهدة والحرث فكان اسكان آدم وذريته‎ 
هذه الدار التى نالون فيها الآسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من لام انعامه علييم وسرها‎ 
أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة وال كام والولة ف | 10 من أت‎ 
ماعات خلقه وتهايات كالهم فأتزهم دارا حرج شيم اليا ا‎ 
منهم من اتخذ خليلا 0 ع تكلم واتخذ منم أولياء وشبداء وعبيداً ا‎ 
34 أنه أظبر‎ ۴ N, وعو نه وكان إنزاهم إلى الأرض من كام ا‎ 
DD E E من آثار ائه 17 أحكامها عليهم ا‎ 
أنة تعرف إلى خخلقة بافعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثئه فى أوليائه وأعدائه من كرامته‎ 
وانعامه على الآولياء واهاته واشقاثه للاعداء ومن اجابته دعواتېم وقضائه حو نجهم‎ 
وتفر يج كرباتهم وكشف بلائمم و تهر يفرع تحت أفداره كيف يشاء وتقليهم فى أنواع‎ 
الخير والشر ف-كان فى ذلك أعظم دليل لهم على أنه رهم ومليكهم . وأنهالل الذى لاإله إلاهو‎ 
وأنه العام لك بم السميسع البصير وأنه الاله ا حى وكل ماسواه باطل فتظاهرت أدلتر بو له‎ 
رجه وقامت من كل جانب فعرقة. الأزافتون دي عادر أ قرا‎ > 
توحيده [ماناً واذعاناً وجحده الخذولون على خليقته وأشركوا به ظلاً وكفراناً فلك‎ 
اباشبودةاوالاسموعة‎ #1١1 من هلك عن بيئة وحى من حى بينة والله سمييع عام . ومن تأمل‎ 
د لاض ررأى ارا .عم مام حکته فى اسكان آدم وذريته فى هذه الدار إلى أجل‎ 
معلوم فالله سبحا نه إنما خلق الجئة لآدم وذريته وجمل الملائكة فيها خدما طم . وا-كن‎ 
اقتضت حكته أن خاق لهم دارآ يتزودون منبا إلى الدار التى خلقت هم ونم لاينالوتها‎ 
إلا بالزاديا قال تعالى فى هذه الدار ( وتحمل أثقالدك إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق‎ 
الآنفس انربك لرؤف رحم ) فبذا شأن الاتقال فى الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال‎ 
من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى ( وبزودواءفان خير الزاد التقوى ) فباع المءءو نون‎ 
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2 ا عجر ده لدخول الجنة ولا عوضأ ها فان أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى عه 
| الله ويرضاه فبى لاتقاوم نعمة الله التى أنعم مها عليه فى دار الدنيا ولا تعادلها بل لوحاسبه 
لوقعت أعماله كما فى مقا بلة اليسيرمن نعمه وتبق بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه 
الحالة لعذبه وهو غير ظالم ولو ره اكاتك رلته یرآ لمن عله ڳا اسن من حديك 
زيد ن ثابت وحذيفة وغيرها مرفوعا إلى إلى النى صلى الله عليهومل أ6 قال أن الله لوعذب أهل 
مواته وأهل أرضه لعذ.هم وهو غير ظال هم ولو رحمهم ا-كانت رحته خيراً لهم من 98 
اك سكرب سان اقضت تلق الجزة -- بعضبا فوق بعض زعمارتما بادم 
وذريته وإنزالهم فيبا بحسب أعمالهم ولازم هذا [نزالهم إلى دار العمل والجاهدة ۾ وأيضاً 
فا نه سحا نه خاو ق آدم وذرته ليستخلفهم ى الا 3 ا سب<انه فى كتابه بقوله ) ا 
جاعل فی قى خليفة ( وقؤله ) وهو ألذى جء اک وشس ار ( وقال (ويستخلقم 
ف الأرض) اراد سا نه 9 قله وذرته من هذا الاستخلاف إلى تورمه ج اسا 
و عل سا بسابق عليه أنه اضعفه وقصور نظره قد ختار العاجل السيس على الأجل 
النفيس فا نالنفسمواعة حب العاجلة وإيثارهاعلى الآخرة وهذا من لوازم كو نه خاقمنعجل 
و کو نه خلق عجو لا قعل س نه مأى طبيعته تن | اض والور .ات ده أن اا 
الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عباناً فمكون إليه أشوق وعايه أحرص وله أشد طلباً فان 
حبة الى وطلبه والشوق اليه من لوازم تصورهفن باشر طيب شىء ولذته و تذوق به لم بکد 
يصير عنه وهذا لان النفس ذواقة تواقة فاذا ذاقت تاقت » وطذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة 
الإعان وخالطت بثاشته قلبه رسخ فيه حبهول ور ا أبدا ٠‏ وفى الصحيح من 
حديث أف هريرة رضى الله عنه المرفوع أل EEG‏ املك تقل اي 
ن يسألونك ابنة.فيقول وهل رأوها'فيةولون لابارب فىقول كنف لو رأوها . 
فيقولون لو رأوها انوا أشد هما طابا فاقتضت حكيته أن أراها آبام وأسكنه اياها ثم 
قص على بذه قصته فصاروا كأنهم مشأهدون لما حاضر ون مع أبييم فاستجاب من خلق 
ها وخلقت له وسارع ا فل ينه عنما العاجلة بل رمد نفسه كانه فا 5 سماه العدو فيراها 
ةا الاويل فمو دام الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كا قيل : 

اال 9 عت شات من المزرى ما اللي إلا التصبيب الاول 

رل اف الازش بأ له ا رك ألا لرن مسرل 
ولى من أبيات تل مهذا المعنى ش 

وحى عل جنات عدن فاما ا اى بك ف فا احم 


ولا 


أمورا يتوقف حصوطا منم على حصول الاسباب المقتضية ها ولا تحصل إلا فى دار الابتلاء 
والامتحان فانه سبحانه حب الصا ربن وب الشا كرين وحب الذين يقاتلون فى سديله صفا 
وب التو | ين و>بالمتطبرءن ولاريب أن حصول هذه الحو بات بدون أسبابها متنع كامتناع 
حصول ازوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده خين ولال من الفتاقد لرا حك 
الى عليها طعامه وشرابه فى أرض دوية مبلكة إذا وجدها کا ثبت ف الصحيح عن النى بل 
أنه قال لله أشد فرحا بتو بة عمده المؤمن من رجل اف اض ا ۴ 9 را اھ 2# 
طعامه وشرابه فنام 0 وقد ذهبت فطابها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان 
الذى كنت فيه فأنام <تى أموت فوضع رأسه على ساعده يرك ا ر 
غاا "زاده وطعامه شرا فال أشدفرحا بتوبة العبدااوسن من ا اتلك رطان | ادا 
الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذ كور 
نما يكون بعد التوبةمن الذنب فالتو بةوالذنبلازمانهذاالفرحولايوجدالملزوم بدو نلازمه و إذا 
کان هذا الفرحالمذ كور[ مما عصل با لتوبةالمستازمة للذنب خصوله فى دارا لاد كم ولا 
مخالفة متئع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب هات ع 0400 لق |[ آ” 
المفضية المه ليترتب عليها المسيب الذى هوحبوب له ء وأيضافانالله سبحانهجء ل ال نة دارجزاء 
وثواب وقنم مئازها بين أهلبا على قدر أعبالهم وعلى هذا خلقبا سبحانه لما له فى ذلك من 
المكمة انى اقتضتبا أسماؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضبا فوق بعض وبين الدرجتين أ 
ااا رارض کا فى الصحيح عن‌النی ا أنه قال ان الجنةمائة درجة بين كل در جتين 
7 ان اداه رالا رض یشک الرب فط - نه مقتضية لعارة هذه الدرجات كايا وإنما تعمر 
و شع التفاوت فا مسدب الاعيال ”ا قال غير واحد من السلف بنجون من النار بعفوالله ' 
ومغفرته ويدخلون الجنئة بفضله ونعمته ومغفرته ويتقاسمون النازل بأعاهم . وعلى هذا 
حملغير واحد ماجاء منإثبات دخول الجئة بالأعمال كةوله تعالى (و تلكالجنة ااتىأورثتموها 
8 تم تعلو ن ) وقوله تعالى ( ادخلوا الجنة ما ك: تم تعماو ن ) . قالوا وأما ن دخوها 
الع فى قوله صلى اللهعليه وسل ان يدخل ا حد يعظلة فالا راا قف نازاسرال الله 
قال ولا أنا فالمراد به ى 5 الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضمة لادخول 
غير الباء الى نق معبا الدخول فالمقتضية هى باء السببية الدالة على أن الأعمال سيب للدخول 
مقتضدة لواكاقتضاء سار الأسباب لسبباتها والباء الى نفى ها ا لك ا ا ا 
الت فى نحو قوطهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النى می أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل 
ات ان لولا تعمد الله سيداته لعبده رح ته لما أدخله الجدة فايس عمل العبد وان تنا 


کان أ کر م مؤامئين و إن ربك هو العزيز الرحم ) خير أن ذاك ادر ع یره 
00 کل قدرته و كته المتضمية کال عليه ووضعه اا مواضعبا اللاثقة مأ م وضح 
تعمته ونجائه لرسله ولاتباعهم ونقمته وهلا که لأعدائهم إلا فى لبا اللائق بها اکال عزته 
کته وله-ذا قال سحا أله عقب إخياره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة رمصير كل 
إلى. بان هم الى لايليق م غيرها ولا تقتضى حکته سواها ( وقضى بيابم باخ وقىل 


| 


اللمد لله رب العالمين ) ه وأيضا فانه سبحانه اقتضت حكيته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم 
تفاوت وابينه ليشكره منبم من ظبرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حى بالانعام رخص 
ون غيره بالا كرام ولو تساووا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها 
ل 0 !]| ار ىأحدا إلا ف مثل حال ومن أقو ىأسباب الشكر وأءظهها استخر اجا 
ه من العبد أن رى غيره فى:ضدحاله الذى هو عليبا من اللكالوالفلاح ه وف الآثر المشبور 
أن الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتمم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال إنى 
© ان أشكر فاقاضت محيته سبحانه لان يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر الشا كر.ن 
0 ال رأ كل وهذا هو عبن الحدكمة الصادرة عن صفة المد ء وأيضا فاته سبيدانه 
کی أحب [آملآ من العبد من تذلله بين يديه وأخضوعه وافتقاره واتكساره وتضرعة] ليه ه 
هعلوم أن هذا المطلوب من العبد [تما يتم بأسيا به التى تتوقف عليها وحصول هذه الآسباب 
ار ان الطلق والعافية الكاملة عتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ه وأيضا فانه 
سحا نه له الاق لامر 0 هو شرعه رة ودنه الذى لعث به رسله و به لته 
ريست الجنة دار سكليف تجرى عليهم فما أحكام اتدكايف ولوازمها ونما ھی دار نعم 
اة واقتضت حكيته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجری عليهم فيبا أحكام دينه 
أمره ليظبر فيم مقتضى الآمر ولوازمه فان الله سبحانه ک) أن أفعاله وخلقه من لوازم كال 
عاثه الحسنى وصفاته العلل ذ-ك ذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقابواد 
رشد سبحانه إلى هذا المءنى فى غير موضع اال قال اب الا سبان أن برك 
لدى ) أى مبملامعطلا لايؤمر ولا ينبى ولايثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف 
لكال ح-کته وان ربوبيته وعزته وحكته تأنى ذلك ولهذا أخرج اكلام خرج الإ :كار 
كلى من زعم ذلك وهو يدل على أن حسئه مستقر فى الفطر والعقول وقبح تركه سداً معطلا 
ضا مستقر فى الفطر فكيف ينسب إلى الرب ماقبحه مستقر فى فطرک وعقو !كم وقال تعالى 
(السيتم أنما خلقناك عبثاً وأنك إلينا لاترجعون فتعالى الله اك الحق لا إله إلا هو رب 
لعرش الكرم) نزه تفسهسيحا نه عن هذ| الحسمان الياطل المضاد ل وجب اا لس" 


ی حلالك نسبته لهو نظائر هذافى القرآن أثيرة م وأيضاً فانه سبحانه تحب من عباده 
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وأيضا فانه سبحانه اقتضت حككته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشبوة والفتنة 
وداعى العقل و العم فانه سحا نه خلق فمه العقل والثموة و صما داعمين عقتضما ب يتم 
ماده ويظبر لعباده عن :ه فى حكته وجيروته ورحمته وره واطفه فى سلطا نه وماکه فاقتضت 
حكته ورحمتة أن أذاق أيام وبمل غذاافته وعرفه ماجن عواقب إجابة الشبوة والهوى للكون 
أعظم حذراً فيبا وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كنت الأعداء فيجنياته 
لصن اماه وهو لايشعر فاذا لون ممأ مرة عصيبة الا ن أهية عدوه 
وأعد له مايدفعه ولولا أنه ذاق أ اغارة عدوه عليه وتدميتهلهلماسم<ت نفسه بالاستعدادوالحذر ‏ 
وأخذ العدةفن نمام نعمة الله على آدموذريته أن أرام مافعل العدو مهم فاستعدوا له وأخذوا 
أهبته .. فان قبل كان من الممكن أن لايسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحا نه خاق 
آدم وذريته على بذية وتركيب مستازم خا لطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لهم كالملا 
الذين ثم عقول بلا شهوات فل يكن لعدوثم طريق إليهم وا-كن لو خلةوا ه-كذا لكانواخاتا 
ا ر ضف آدم فان نی أدم قد ركيوا على العقل والشبؤة ه وأيضا ذانه لما كانت عة الله 
ر عده هن اة کال العيد وسعادته الى لاال له و لا e‏ 
إا تتحقق بإشار الحبوب على غيره من عبو بات النفوس واحتال أعظم المشاق فى طاعته 
ومرضاته فهذا تتحقق الحبة و بعلم ثبوتها فى القلب اقتضت ح كته سبحا نه اخراجهم إلى هذه 
الدار الحفوفة بالشموات وعاب الافوس الى بأ يشار الحق عليم| والإعراض عنما يتحقق حبهم 
له وإثارم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الاخطار واحتال الملامة 
و الصير عل دواعى الْعغى والضلال وجاهدتها بقوى سلطان الحبة واشت شجرتما فى القاب 
وتطعم متها على الجوارح فانانحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف 
هى الحبة الحقيقية النافعة وأما الحبة المشروطة بالعافية والنءيم واللذة وحصول مراد المحب, 
من عبو به فليست حبة صادقة ولا ثبات لما عند المعارضات والموانع فان المعاق على الشرط 
عدم عند عدءه ومن ودك لامر ولى عند انقضائه وفرق بين من بعد الله على السراء والرخاء 
والعافية فقط و بين من يعده على السراء والضراء والقدة والرعاء والعافية والبلاء د وأيضا 
فان الله سبحا نه له المد المطلق الكامل الذى لانهاية بعده وكان ظرور الاسباب التى حمدعاما 
من مقتضی كو نه ودا وهی من لوازم حمده تعالى وهی نوعان فضل وعدل إذ هو سبحا نه 
الود على هذا وعلى هذا فلا بدمن ظبور أسباب العدل واقتضأته! للد ساتها لزب كلا 
كال اا الذى هو أهله فكأ أنه سبحا نه حمود على إحسا نه وره وفضله و ثوابه فبو مود على 
عدله وانتقامه وعقابه إذ صدر ذلك كله عن عز ته و ولهذا نيه سيحانه على ا شيا 
کا فى سورة الشعراء حيث يذ كر فى آخر كل قصة من قصص الرسل وأعبم ( إن فى ذلك لابة 


م سمس 


ولم مكن ی کے عق هذه المر تة السنية إلا عوافقةرضاه واتباع 2 ول رادا تا وة اعا 
إلى كرهبا ا فان دارا أمرق فما ونام فقاموأ وم ومومه 9 فدالوا درجة کہ pr:‏ له 
| الحم درجه حہه ام ع من عام کته وکال رهه وهو الر الرحم 9 وأيضا فا نسحا نه 
ا خان اده أظلو اراو أصنانا و سج ف که تفضيله آدم و بئمه ف کر هن عخلو قا ټه جعل 
[أضطرارا ه وقد ثدت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النى صلى الله عليه وسا مخيره بين 
ن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال 


ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال فى مقام الاسراء ( سبحان الذى أسر ی لعبده ايلا ) 
ول قل ترسوله ولا لله 3 شارة إلى أنه قام هذا المقام الاعظم كمال عبودده أر به وقال ف 
مقام الدعوة ( وان لا قام عبد الله بدعوه كادوا 7 ونون عليه أبدا ) وقال ى مقام التحدى 


او إن كنم ارلا على عيدنا فأ نوا سنورة من مثله ) وفى الصحيحين فى حديث 
شفاعة وتراجع الانبياء فيبا وقول المسيح صل الله عليه وسل اذهبوا إلى تمد عبد غفر 
لله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الاعظم كال راك نه 
ته وكال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله مهذه المزلة اقتضت حكته أن أسكن آدم 
رذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه »حابه وترك مألوفاتمم 
ن أجله فكان ذلك من نمام نعمته علييم وإحسانه إليبم ه وأيضا فانه سبحانه راد أن 
ف عباده الذين أنه م عليهم عام نعمته علييم وقدرها لیکو نوا أعظ عه راك دا 
اقلم التذاذاً بم 8 ام من التعسم فأراهم سحا نه فعله بأعدا نه راا“ شم من العذاب 
أنواع الألاموأشبدم تخليصيم من ذلك وتخصيصيم بأعلى أنواع النعم ليزداد سرورم 
نکل غبطتهم و مط م فم وتتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام ع وحبتهم ولميكن 

دق ذلك من |: ل i‏ وام تحانهم واخ بأرثم وتوف.ق من شاء ملم رحة مزه 
افضلا وخذلان من شاء منهم حكمة مئه وعدلا وهو العلم الح.كم ارب آنا ١1‏ 
أى عدره وحبوبه الذى هو أحب الآشياء إليه فى أنواع العذاب والالام وهو يتقلب فى 
أواع انعم واللذة 1 نلك را وحظوت لنت وكلت ممه + وا رضااها ب بدا 
ا خاق الخلق لعبادته وهى الغاية متهم قال تعالى ( وما خلقت الجن والس إلا ليعبدون ) 
معنوم أن کال العبودية المطلوب من الاق لا يحصل فى دار النع والبقاء إنما حصل فى 
ذآر انحنة والإبتلاء وأما دار البقاء فدار إذة و نعم لارقان اتلد از اانا واتكلفيه 


دار يتم عليوم فيبا ذلك ه وأيضا فانه سبحانه أ: رهم إلى دار يكون [ عانم فيها و 
والا مان با اغب هو الا عان النافع ا الا مان n‏ فكل 05 وهن اوم القمامة 2 ظ 
لا شفع ا إلا ءانا ف الدنما فلو خلقوا ف دار آل نعم ل مالو أ در حه ة الا مان با 
واللذة والكرامة ا حاصلة بذلك لا عصل بدو نه بل كان الحاضل ثم فى دار النعيم دة وکا ْ 
1 غير هذه 1 وأيضا فان الله سحا نه خلق أدم دن من قبضة قبضا من ا اش وار فممأ 
الطمت والخييث والسبل وال4ازرن والكريم وال م فعلم سبحا نه أن فى ظبره من لا ٫صلح‏ 
a‏ يته ف داره وأ زه إلى دار استخرج فمبا سه وال لمث هن صليه م د مہ ا 4 
بدارين لعل الطيبين أهل جواره ومساڪنته فى داره وجعل اللخبيث أهل دار 
الشقاء دار اليداء » قال الله تعالى ) لوز الله الخييث منالطيب وجعل الخييث إعضه على بعض 
فيركه جممعأ فمجعله ف et‏ أو لك م الخاسرون ( فلہا عم سیا نه كن ف ذرنه من اس بأهل 
رست أو هم دارا استخرج متها أو لتك وألحةهم بالدار التى ثم لا أهل حكمة بالغة ومشيئة 
أ فة ذاك تقد بر العز بز العام وأيضا فا نه سيدأ نه ا قال للہا 5 ) e‏ جاعل فی الا 
خلمفة قالو ا اتو فما من لسك 0 مها الدماء وکن اسح ١‏ اميد ك و ادس لك) 
أجابوم دقو له ( ف ال ما لا تعلدون ` مآ کور ظبر سبحا زه علبه جاده وللالا 2 بم جعله ى 
الاش من و خلقه ورسله وأنبيائه وأؤليائه ومن يتقرب [لمه و يذل نفسه فى محبته 
ومرضاته مع جاهدة شمو نه وهوآه فرترك حيو با ته تقر بأ ل ويترك شېو ته اء مرضان 
ا ف عت وأخسه بعل لا تعليوته يسح حمدى آ ناء الليل وأطراف اانهار 
وبعيدق 8 معارضات اهری والسشهووة واليلاس والعدو إذ لعيدوق اتم من غير معارض 
بعارضک ولا شهوة تعتريكم ولا غدو أ ساطه عليكم بل عبادتحم لى عنزلة النفس لاحدم ٠‏ 
وأيضا فاتى أريد أن اظ بر ما خقى علي من شا ر لكك ني | 
و سعية ف خللاف مرضاق وهذا وهذا انا كامئين معام تمر بن ف أنى اشر وأى الجن فأ: نزم 
دارا 3 فم | ما كان ألله سه محا نه مذفردا عليه لا بعليه سواه ونو كه وم يزه 1 
للملا 2 من عليه م ل 1 8 بعلءون 0 وأضا فأ زه سدم حأ نه 1 کان حب الصا رين و ڪب 
المحشتين و حب الذين يقاتلون فى سبيله صفا و ع التوابين و تحب اللتطرر نر عباتا كران 
وكانت Ann‏ أعل أنواع ۶ال امات اقتضت ح۸ :ته أن أسك. ن آدم و شه دارأ ا فمبأ ذه 
الضفات التى ينالون ما أعلى الكرامات من تحبته فكان إنذ اهم إلى الا رهن من أعتم انعم 
ele‏ ) وألله تس 4 دن بشاء وألله ذو الفضل العظم ) 2 أرآلت فا زه سحا نه أراد 80 
تخد من آدم ذريه ة يوالم ويودثم وم و ګيو نه شحبتهم له ق غاية ل" وعهاية شرفم 


8 0 


إل يفتيع لأحد إلا من طر بقه ؛ ۽ فشرح له صدره ورفع له ذ كره وعل به من الجبالة ونصر به 
و الستن,. وأرشد به من الغى 6 وفتح به أعيثاً عا ( ا صما وقلو را غافا )2 فلم بزل 
صلى الله عليه وسل قانما بأمر الله لا رده عنه راد » داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد » إلى أن 
أشرقت برسالته الأرض بعد ظلءاتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعو ته سير الشمس 
فى الاقطار ؛ وبلغ ديه ما بلغ الل واتار ا كل الله به الدين » وأتم به النعمة على 
و می ) استأئر به و نقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته» والحل الأرفع الل 
أعللى جنا نه 3 ففارق الامة وقد f‏ على الحجة العرضاء ق لا اد عا إلا من کان من 
الهالكين 6 فصل الله عليه دعل له الطيبينالطاهر بن ¢ صلاة ا بدوامالسمواتو الارضين 
) أما 5 ( فان ألله سيدأ نه 1 أهيط آدم أا ار من الجية لاله فى ذلك من الحم 
الى تعجز العقول عن معرفتها سكع عن صفتها فکان إهباطه منها عين كاله ليءود إا 
على انان ارا فأراد سحا 4 أن يل ره وولده من لصب الددا وغمومها وهمومها 
أو صابما ما يهظ به عندم مقدار دخوطم إلما فى الدار الآخرة فان الضد يظبر حسئه الضد 
ولو ربوا ف دار النعم لم بعر وأ قدرهأ 2 0 ا اه عدم حأ نه ا أمرم ers‏ وابلاء ٠‏ 
واختبارم و لاست اة دار تكايف فأه. بطم إل ارش دعم ذلك لافضل الثواب 
الذى لم يكن لمنال دون لاما والنبى t‏ وأيضا فا زه سيدأ نه آراة أ تخد r‏ آنا 5 
وبذلوا تفوسهم وأموا فى مرضا ته وعابه نالوا من یه ورضوانه والقرب مه ما لم يكن 
ليئال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة 
أو لمائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ول يكن ينال هذا إلا على الوجه الذى 
قدره وقضأه من إقياطه إلى ا لارض وجعل معاشنه ومعدشة أو لاده فا 2 وأيضا فأنه لی حا 4 
له الاسماء الحستى قن آسمائه الغفور الرحم العفو الحلم الخافض الرافع المعز اذل اجى 
المعيت الوارث الصيور ولا بد هن 7 ١‏ ار هذه الامعاء ... فاقتضت 9 42 سه بحأ نه أن 


وتزل آدم وذريته دارا بظېر عم فم 00 ا الحسنى فيغفر فبا أن شناء ويدحم ع 
يشاء وبخفض من شاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من یشاء وينتقسم ممن يشاء 
ويعطى وعنع ويسط إلى غير ذلك من ظبور أثر أسمائه وصفاته ٠‏ وأيضا فانه سبحانه 
الك الحق المبين والملك هو الذى يأمر ويتبى ويثيب ويعاقب وبين ويكرم وبعز ويذل 
فاقتضى ملک سيحانه أن أنز ل آدم وذربته دارا تجرى عليهم فيبا أحكام الملك ثم يتقلهم إلى 


امد لله الذى سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا » وأوضح هم طرق الحداية وجعل 
اتباع الرسول عليما دليلا » واتخذثم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخ ذوا من دونه 
کیا 5-0 فقاوم الامان وأيدم روح مله لا رضوا بالله رار بالاسلام درا و محمد 
رسولا » واخد لله الذى أقام فى أزمدة الفترات من يكون بيان سنن المرسلين كفيلا ؛ 
الل هنم الام يانه لا تزال فيبا طائقة على المق لا يضرم من خ_ذطم ولا من خالفيم 
حتى يأ أمره ولو اجتمع الثقلان a‏ قبيلا » يدعون من ضل إلى ادى ويصصرون 

نهم على الآذى وببصرون بنور الله أهلالعمى ونحيون بكتابه الموتى فم أحسنالناس هديا 
a.‏ قلا » فک من قتمل لا بليس قد ا > ومن ضال جاهل لا بعل طرق رش-ده قد 
هدوه » ومن مبتسدع فى دين الله TT e ERE‏ 
وبياناً لمججه على العالمين و بیدا ته » وطلباً لزان لدیه و نیل رضوانه وجناته » غار بوا فى الله 
من خرج عن دينه القويم وصراطهالمس: تقم ' الذين عقدوا ألو, به اليدعة واطاعوا أع:ة الفتنة 
وخالفوا الكتاب واختلفوا ف الكتاب واتفةوا على مفارقة الكتاب و نبذوه وراء ظرورم 


وارنضوا غيره مه رد رلا ¢ % أحمده وهو الحمود على كلما قلره وقضاه ٠‏ واس استعانة 


من بيعل أنه لا رب له غير ه ولا له له سواه » واستهديه سبل الذءن نم عليبم من اختاره 
لقبول التق وارتضاه » واشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه > واستغفره من الذنوب 
التى تحول بين القلب وهداه » وأعوذ بالله من شر نفسى وسيئات على استعاذة عبد فار إلى 
ربه بذنو به وخطاياه؛ واعتصم به من الآهواء المردية والبسدع المضلة فا خاب من أصبسح به 
معتصم| ونحماه نزيلا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد مما مع 
الشاهد.ن « وأتصماا کن الجاحد بن ( ارا عند الله عدة ليوم الدين « Ff‏ أن ا 
ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وان الساعة آ تة لا ريب فيبا وان الله يبعت 
من فى القبور » وأشهد أن عدا عب_ده المصطق ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » أرسله رخمدة للعالمين ۽ وعجة للسالكي 
وحجةعل العياد أجمءين ؛ أرسلهعلى حن فترةمن الرسلل فبدى به إلى أقومالطرق ؛ وأوضح السيبيل 7 


وافتردض على العياد طاعته ؛ و لعظہمهو توقيرهو .ج له 3 والقيام حقوقه وسد[ أيه 8 الطرق 
١ 2 1 2‏ 


2 1 


AS 
رسع ار‎ 


وملشو ر ولا 3 العلم و الإر أدة 


تا ليف 
الإمام أبو عيد الله مس الدين عمد بن أنى بكر الشهير بان 
فم الجوزيه قدس ألله روه الدحية 


قال صاحب كشف الظنون ) مفتاح دار السعادة ( الشيخ ج الدن 

محمد بن أنى بكر المعروف بابن قم الجوزية الدمشقى المتوفى سئة ١و“‏ 

ڪتاب كير الحجم . فيه فوائد مرسلة يقتبس من جموعما معرفة الع 

وفضله ومعرفة ئات الصانع ومعرفة قدر الشربعة ومعرفة النبوة ومعرفة 

الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة 
ما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد 


E" 
يطلب من‎ 


ملت و مط گر عل سبج واولاره 


صما رے ا لز زر کے 


وزرا لطت اہ 
السب . تلينون ۰۰۸٥٩‏ 
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